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«اسمى كويكوه وعمرى تسع سئين اناس كثيرون ينادونلى (ياولد) ولكئني اعيش وحدى » انا ابيع 
(اللبان)فىميدان أوردور فىساعات السينماء كثيرمن الاولاد والبئناتيشترون منى قبل الذهاب للسيئما 
.. لا اذهب للمدرسة لان ليس معى نقود ..امىماتت ائنام ولادتى ولا احد يعرف من هو ابى ... 
احدىالنساء ارضعئئياللبن حينكنت طفلا صغيراولكئئي كبرث الان واشتفل ...انام بعد ان بتقدم 
الليل .. الساعة الثانيه صباحا واحيانا الساعهالثالثة .. ليس عندى بيت انام فيه .. أنام فى 
محطة البئرين » واشترى الاشياء التى يبيعونهاعلى الطريق . الدنيا مليئة بالناس المرضى .. 
اتمئى أن تكون سنة 199/4 بدون حرب وبدوناطفال بولدون مثلى ... نا أقاسى كثشيرا .. 
ليس عندى صابون ولا سكر ولا أشياء أخرى كثيرة جدا .. أتملى من سئة 1919/96 أن تجلب 
لى بيئا وتجلب للئاس فى القرية الماء حتى يشربوا.. لاناخذ صورتى اذ لا احب ان يرى الرجل 
الابيض قذارتى » . 

( كويكو ‏ طفل من اكرا ‏ غانا ) 
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عالع القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالك 


فى اوائل هذا القرن » وبالذات في عام ؟391إكتبت ماريا منتسورى 650 1121132 
التى كانت تعتبر من اكبر علماء التربية ليس فايطاليا وحدها بل وف العالم اجمع تقول أن حرية 
الطفل يجب أن سمحبها فى حدود مصلحةالجماعةلان هذا الشكل للحرية هو الذى يعتبر بحق مثال 
التربية الطيبة ؛) ومنهنا كان ينبفى عليئا اننوقففى الطفل كل ما من شانهان يتسبب فى ايذاء 
الاخرين أو ازعاجهم » وكذلك كل ما قد عساه أن يدفعه الى العنف او السلوك غير الملمذب .. » 
وتنتضمن هذه العبارة القصيره مبدأ عاما وهامايجدله صدى قويا لدى الجميع لاله يكفل للطفل 
التمتع بحربته وان كان فى الوقت ذاته يحدد هذه 'احريه ويقيدها بمصلحة الجماعة التى ينتمى 
الطفل اليها كما انه بعتر'ف للطفل بحق ( العمل )والانطلاق لكى بحقق ذاته ويهيىء له الفرصة كاملة 
للخاق والابداع » وهى كلها عناصر هامة بف تكوين الشخصية المتكاملة التي تستطيع التكيف والتلاؤم 
مع المجتمع . 

فالهدف الاساسى للتربية الصحيحه اذن- فى راى ماريا منتسورى - كان هو تحقيق ذلك 
التوازن الحيوى بين الحرية والمسثولية » بين الابداع والانطلاق والابتكار من ناحية »؛ والنظام 
والالتزام من الناحية الاخرى حسب ماتقول بل موني تزه هدو34 861 فى كتابها الذى صدر مئنذ 
اسابيع قليلة فقط ( اوائل يوليو 191/4 ) والدى تقدم فيه » بمناسبة العام الدولى للطفل » دراسة 
طريفة لاثنتى عشرة حالة لاطفال مختارين من انحاء مختلفة من بريطانيا » وتكشف لنا فى هذه 
الدراسة عن العناصر السلوكية والتربوبة والاجتماعية التي نتدخل فى تكويئهم وتلشئتهم ») 
والى اى حد افلحت هذه العناصر فى تحقي ةالتوازن المنشود ( انظر ؛ 

1110125011 زتطعمة[لطن) طوتاتضرظا 07 و5ألوماءه :لللط عت ]0 عموعئر عطك]؟ :لإمصهه84 أمط 
( 1979 22ه020ك 
الا ان ماريا منتسورى تذهب فى حفيقه الامرالى ابعد من هذا بكثير اذ تقول : « اننا لا تدركد 
تماما ما قد ينجم من آثار ونتائج وخيمه اذا نحن خنقئا منئذ البداية كل عمل تلقائي يمكن ان يصدر 
عن الطفل بمجرد ان بسبدى الطفل رقبة أو ميلا فىاداء ذلك العمل »؛ لائنا قد نخنق فيه بذلك الحياة 
ذاتها .. فالانسانلية تكشف عن نفسها وعن كل مافيها من روعة ومن سمو عقلى فى تلك السسن 
المنكرة » تماما مثلبما تكشف الشمس عن نفسهاوقت الفجر © ومثلما الزهرة عن وجودها حين 
تظهر ( بتلاتها 2:15 ) المبكره .. ومن هلالحرية ويقيدها بمصلحة الجماعة التى ينتسى 
والاجلال هذه العلاقات الاولى للكيان الفردى »© . 

كانت هذه الاراء نتردد اذن مند سبعةوستين عاما وكانت تعتبر فى ذلك الحين أراء ثورية 
متمردة 6 ولكئنا اصبحنا نتقبلها الان ونسلم به'رغم ماقد يكون هناك من خلاف فى الراى حول 
افضل الطرق والاساليب التىيمكن بها التوفيقبين حرية الفرد ومصلحة الجماعة او بين الحرية 
والمسئولية. , وعلىالرغهمن أن التسسليم بانالتربيا الصحيحة ‏ انكانهناك مثلهذه التربية. تثمثل 
فىالثو فيقوالملاءمة بين هذينالعنصر ين الاساسبين فتمة تفاوت كبير بين المجتمعات المختلفة ف 
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الطفوله 


توكيدها على احد الجانبين دون الاخر»بحيثنجد الجتمعات الحديثة فى الغرب مثلا تتيح قدرا اكبر 
من الحرية الشخصيبة بحيث اصبحت تعر'فعموما باسم مجتمعات الاباحة والتحرر 
5 -وبوالزووزسرة ١‏ بيئما تكد مجتمعاتاخرى ضرورة اعلاء سلطة المجتمع واشرافه 
وسيطرته على الفرد »وتركز على ابراز مسئوليات الفرد نحو المجتمع ؛ وقد تبالغ في ذلك بحيث يكاد 
المجتمع يخنق فردية الانسان وكيانه المستقل وشخصيته الذاتية . فكان التوفيق بين هاتين 
الناحيتين كما ارادت ماريا منتسورى لب مسألة صعبة للغاية وتكشف عن مدى صعوبة عملية 
التربية » فليست تربية الطفل فى آخر الامر سوىعملية تنشئة اجتمامية »© او تطبيع اجتمامى 
هدفها هوتحقيق ذلك التوازن بينالطفل وحاجات ورفبات ومصالح المجتمع الذى يعتر ف فى الوقت 
ذاته بفردية الطفل واستقلال شخصيته وكيانا ووجوده , 


والمعروف ان الكائن البشرى عاجز الىابعد حدود العجز » وانه بقطع خلال حياته طريقا 
طويلا شاقا ومليئا بالمواقف الجديدة والتغيراتالفاجئة التى يتعين عليه ان يكيف نفسه معها 
ويتعلم منها وبسخرها لصالحة الخاص ٠‏ وليستالتنشئه الاجتمامية أو التطبيع الاجتماعى 
دمناوج .لوزهه5 إفيجوهرها الا عملية تكيف مستمرمع هذه الظروف والاوضاع والمواقف»ومنهنا 
فاتونة لأكرقيظ فى حقيقة الآمن سن تنسلةرالد اخاء- ولاتقعضر: عن تويطلتة مر يه سنة انس 
تستمر طيلة حياة الانسان » وان كانت تختلفعناصرها ومكوناتها باختلاف المراحل والتجارب 
التى يمر بها الفرد والمواقف التى يجد نفسه فيهاوالتى يتبقى عليه ان يعدل من سلوكه ليتلاءم معها 
او يستجيب لها او بستغلها لصالحه . ومن هناتعتبر التنشئة الاجتماعية او التطبيع الاجتماعى 
شينا اكبر واوسع واعمق واشمل من مجردالتعليم الرسمى او التربية الرسمية المنهجية 
المنظمه » التى يتلقاها الطفل فى المدرسة » ثم بعدذلك فى معاهد التعليم المختلفة . الها عملية تبدآ 
منذ اليوم الاول لولادة الطفل الذىيجدنف همذ البداية في مجتمع معين تميره ثقافة معينة تتألف 
من عادات وتقاليد ونظم وعلاقات معيئة ايضا »فيخضع لتلك العادات والتقاليد ويدخل طرافا فى 
كثير من هذه النظم والعلاقات » وتتعقد علاقاتهوتتشابك وتتشعب بمرور الزمن . وهذه نقطة 
هامة فى عمليات التنشئة او التطبيع الاجتماعىانتبه اليها كل الذين درسوا الموضوع فى مجالات 
علم النفس والاجتماع والانثربولوجيا والتربية »ويخاصة حين كانوا يعرضون لدراسة الطابع 
القومى او الشخصية القومية © كما ابرزها وان يكن بدرجات مختلفة ‏ كل الاساتنة الذين 
اسهموا بدراساتهم فى هذا العدد من المجلة » والتىتناولوافيها الطفولةو مقوماتها ومشكلاتهاو تنشسيط. 
نموها ٠‏ 
ولكنى هذا لابعنى بالفرورة أن الاطفالالذين بولدون فى مجتمع معين وثقاقة معيئة 
يصبون جميعا فى قالب واحد بحيث يصبحوننسخا متشابهة من نفس الاصل . فالتجارب 
والخبرات والظروف الاجتماعية والاقتصاديةوالعائلية تختلف من فرد لآخر مما يسمح بقيام 
الفوارق الفردية داخل المجتمع الواحد ») على الرغم من وجود خلفية واحدة واساس واحد 


بن 


رن 


عالم الفكر المجلد العاثير ب العدد الثالثك 


يشترك فيه جميع اطفال ذلك المجتمع ٠.‏ وهذاالاساس هو الثقاقة السالدة فى المجتمع » بكل 
ماتعنيه كلمة ( ثقافة ) في الاستخدام الانثربولوجى. من الطبيعي ان يقوم الوالدان بالدور الاول فى 
عملية التنشئة الاجتماعية » مادامت هذه العمليةتبد! بولاده الطفل »© ومادام الطفل يولد فى اسرة 
معينة تكون بمثابة المجتمع الاول 4 او المجتمعالنواة » الذى يتعين عليه ان يتكيف معه ويكتسب 
منه اولى المؤئرات التى نتدخل فى تنشكيل حياتهوتطويع سلوكه الاجتماعى . فالوالدان يدفعان 
طفلهما ‏ قصدا او عن غير قصد ‏ فى طريقمرسوم » ويخضعانه لاساليب تربوية محددة » 
تتضمن اتجاهات وافكارا وكراء ومعتقدات و قيماوانماطا سلوكية متعاراف عليها » اى انهما يوجهان 
عن وعى أو عن غير وعى منهما عملية التنشئفةوجهات معينة منل البداية» وان كان الفرد بطبيعة 
الحال يخضع فيما بعد لكثير من المؤئرات الاخرىالتى تأتى من الاشخاص الذين بحتك بهم ( زملاء 
المدرسة وزملاء اللعب مثلا والمدرسين وزملاء العمل وما الى ذلك )» او من البيئة الفيزيقية التى 
تحيط به سواء اكانت بيئة صحراوية او ريفية اوحضرية او صناعية » او من وسائل الاملام 
كالتليفزيون والسيئنما والراديو وما اليها . وكلهذه المؤثراتك لتشترك معا فى تشكيل شخصيته 
وتكوين عقليته »2 وفى تحقيق ذلك التواؤم معالجماعة وقيمها وأهدافها وتراثها ؛ اى تطويسم 
الفرد داخل انماط صافتها ثقافة ذلك المجتمع علىمر العصور » حسب مايقول تشايلد وائطه ,1 .1 

فى كتابه الطريف ( ابطالى أو امربكى زرف ره مؤذان1) الذى نشره عام 1594 
والدى حاول أن يبين لنا فيه الى اى حد يعكسسلوك اطفال المهاجرين الابطاليين انماط الحياة 
الايطالية التقليدية » والى اى حد يتلام هذاالسلوك مع الحياة الامريكية ؛ وهل يعتبر هؤلاء 
الاطفال على هذا الاساس ايطاليين او امريكيين . ويقول آخر فان هذ! الكتاب كان يحاول الوصول 
الى اجابة عن التساؤل عن اين توجد ايطالياكثقافة داخل كل طفل منهم » واين توجد امريكا؟ 


وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن التنشئةالاجتماعية لاتسير فى انجاه واحد فقط ؛ وان 
الطفل يخضع لؤثراث كثيرة ومعقدة ومتشعبة ؛ ولكنها تتضافر كلها فى اخر الامر فى اعداده لان 
يكون عضوا متكاملا مع غيره من اعضاء المجتمع »وتحقيق ذلك التوازن الذى قالت به ماريا 
منتسوري بين حربة الفرد وانطلاقه وبين صالح الجماعة » وانه مهما يكن من تأثير الوالدين المباشر 
على أولادهم فانه لايمكن الزعم بان الطفل يمكنان يكون نسخة مطابقة تماما لاحد الوالدين . 
فكان التنششئة الاجتماعية تتألففى حقيقة الامرمن عمليتين مختلفتين ولكنهمامتكاملتان : الاولى 
هى عملية نقل الثقافة التى تسود فى المجتمع الى الطفل »© والثانية هى عملية التكيف الذى يقوم به 
الطفل ليتلاءم مع البيئة والمجتمع والثقافة التي يعيش فيها. والعمليتانكلتاهماتستمر انطيلةحياة 
الفرد ؛ وان كانت مكوناتها وعئاصرها تختلفكماذكرنا بحسب الظرواف وتبعا لتقدم الفرد فىالسن 
ومااكتسبه من خبرات ٠.‏ قليس من شك فى أنالطفل يكون فى بداية الامر ( سلبيا ) ان صح هدا 
القول » بحيث يستقبل كل التأثيرات الخارجيةالتى تعمل باستمرار ويغير انقطاع فى تشكيل 
شخصيته ؛ ثم لأيلبث بمرون الزمن ان ( يكونفكرة عن نفسه ) أو يكتشفا ذاته وبذلك يصبح 
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ثرلة 


الطفولة 


اقدر على المقارنة وعلى الاختيار بين مختلف المواقف والامكانات .... وهذا عنصر آخر هام 
فى تكو ينالشخصيه وفى ابراز الاختلافات والفوارقبين اعضاء المجتمع الواحد . فقد تنتضاربالمعايير 
التى يتعرض لها الطفل كما هو الحال مثلا حين تختلف معايير البيت والمادرسة والقيم التى تسود 
فى كل منهما » وبذلك يواجه الطفل كثشيرا من المشكلات الصعية حول آى النمطين من أنماط 
القيم والمعايير يقبل وابهما برفض ...وهذدذالتضارب هو الذى يزيد تجاربه الفرد منذطفولته 
ويثربها » وان كان يعطل فى كثير من الاحيان سيرعملية التنشئة الاجتماعية ذاتها . 


وربما كان هذا هو الموقف الذى يواجههالطفل فى المجتمعات التي نتعرض للكثير منعوامل 
التفير السريع المفاجىء كما هو الحال مثلا فى المجتمعات العربية التي تمر فى الوقت الحالى 
بمرحلة من اخطر مراحل ناريخهاء حيث تفز وهاكثير منالافكار والفلسفات والاتجاهات الحضاريه 
والثقافية الوافدة من الخارج » فى الوقت الذىلابزال تآثير الثقافة التقليدية المتوارثة قويا للغاية) 
وبذلك يواجه الطفل منذ سن مبكرة أوضاعا اجتماعية متضاربة بل ومتناقضة. وكثيرا ماتكون 
هذه الاوضاع جديدة حتى على الوالدين نفسهمااللدذين يتوليان تنشثه الطفل وتوجيه حياته 
وسلوكه © بحيث يجد الوالدان نفسيهماعاجزينعن التعرف على افضل الاساليب والطرق للتو فيق 
بين هذه الثقافة التقليدية الراسخة والثقافات والتيارات الفكرية والاتجاهات السلوكية الجديدة 
الطارئة التى لابفهمها الاباء والامهات تماما ولايقرونها لانها على اقل تقدير ب لم تكن جزءا مسن 
تكو بئهما النفسى والعقلى والاجتماعى » كما لمتكنعنصرا من عناصر تنشثتهم وتربيتهم وأعدادهم 
للحياة ... وربما كان هذا هو السبب فى آنالكثيرين منعلماء النفس والاجتماع والانتربولوجيا 
ممن يهتمون بدراسات الطفولة وعمليات التنشئهالاجتماعية يقفون فى صف اساليب التعليم 
التقليدية فى المدارس الابتدائية » ويدافمون عنهاعلى اساس ان تلك كانت هى الاساليب التى 
خضع لها الآباء والامهات حين كانوا اطفالا »وبذلك فلن يكون ثمة تعارض بين تأثير البيت 
وتاثير المدرسة على الاطفال » وهو الامر الذى لن يتحقق بسهولة فى حالة اتباع المدرسة لاساليب 
التمليم الحديثة او غير التقليدية التى لم يالفهاالآباء بعد » أو التى ليس لهم بها علم أو دراية 
. . ب ويجب آلا يؤّخد هذا الكلام على أنه هجومعلى اساليب التعليم الحديثة أو محاولة للتهوين 
من شأنها وفاعليتها ٠‏ 
وهذه على ابة حال مسألة خارجة عن نطاق هذا!الحديث »© وكل مايهمنا هئا هو ان نؤٌكد ان افضل 
اساليب التشئة الاجتماعية داخل نطاق الاسرةهى تلك التى لاتؤبدى . ماامكن ذلك الى شعور 
الطفل باية ضفوط حينسيواجه الموا قف الاجتماعيةالختلفة » وهى الضغوط والتوترات التى كثيرا 
ماتدفع الى الانحراف والى الجنوح . 
والشائع هو ان الام تلعب الدور الرئيسىفىتنشئة الطفل وعمليةالتطبيعالاجتماعىكنتيجة 
طبيعية لارتباط الطفل بها فى السنوات المبكرة من حياته » اكثر من ارتباطه بالاب وتأثره به . ويتمثل 


إئ 


فر 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثالثك 


هذا بوجه خاص ف المجتمعات التقليدية التىتقف فيها المراة حياتها وجهودها على شثون 
البيت والاسرة ورعاية الاطفال دون ان تمارس عملا فى الخارج . ولكن يبدو ان هذا الموتف اخذ 
فى التغير سرعة نتيجة خروج الام للعمل خارجالبيت وانتشار حركات « التحرر النسائي » فى 
الغرب على الخصوص © حيث ترتفع الاصوات بضرورة اشراك الاب فى تربية الطفل ورعايته منذ 
الولادة » على اعتبار ان التربية هي مسمو ليا الوالدين معا وليست عملا متخصصا و قاصراملى 
الام . والواقع انه حتى بدون هذه الدعوة وبدون قيام هذه ( الحركات التحررية ) فان الاب بلعب 
وفى كل المجتمعات فى تنشسئة الطفل منذ الصغردورا! اكبر مما يظن في العادة » وان كانت الام 
تمضى بحكم طبيعة الاشياء وواقع الامور فتراتمن الوقت مع الطفل اطول من نلك التى بمضيها 
الاب » ولذا كانتائيرها اوضح واعمق فىالسنوات المبكرة »كماأنه بتركبعض البصماتعلى شخصية 
الطفل خلال بقية حياته . .. ومن هنا كان انفصالالطفل عن الام او ابعاده عنها ب وبخاصة فى 
السنوات الخمس الاولى من حياته » يعتبر فونظر الكثير من اقسى الاجراءات التى يمكن ان 
يتعرض لها الفرد فى حياته ٠‏ وربما كانت هلههى الحكمة من وراء منح حق الحضانة للام فى 
السئوات الاولى للطفولة ؛. وحتى سن معينة 16 لهذه العلاقة بين الام والطفل من اثر على التوازن 
النفسى والاجتمامى لدى الطفل ... وصحيح انهئاك مجتمعات تفصل الاطفال عن امهاتهم وهم 
لابرالون فى سن صغيرة نسبيا ويوكل امرهمالى اشخاص آخرين من اعضاء المجتمع الذكور 
لكى بتولوا تربيتهم والاشراف عليهم وتأهيلهم للحياة الاجتماعية » كما هو الحال فى بعض 
المجتمعات القبلية في افريقيا وبخاصة تلك التىتعرف نظام طبقات العمر الذى يهيىء الافراد 
للقيام بادوار معينة بحددها لهم المجتمع . ولكن هذا يحدث عادة بعد أنبتخطى الطفل المراحل 
المبكرة من طفولته » ويكون أقرب الى مرحل: البلوغ » كما ان النظام كله يهدف فى آخر الامر الى 
ادماج الفرد فى المجتمع الكبير ككل ؛ وتحديدمركز اجتماعى له . أى أن للنظام وظيفة مكملة 
لوظيفة الاسرة والبيت فى التنشئة الاجتماعية )وهى أشبه بوظيفة المدرسةاوحتى مراكز التدريب 
والتأهيل فى المجتمعات الاكثر تقدما . وزيادةعلى ذلك فان هذا النظام يُدى الى خلق علاقات 
اجتماعية واسعة بين الاطفال الذين يمرون معابهذه الشعائر بحيث تقوم بينهم مايمكن تسمينه 
بالقرابة الاجتماعية التى تفرض عليهم التزام'ت وواجبات تمائل تلك التى تقوم بين الاقارب 
الحقيقيين . وهذا نمط من التنشئة بتلاءم تمامامع الظروف البيئية والاجتمامية والاقتصادية 
التى تعيش فيها تلك الجمامات والقبائل فى الغابات » والتى تحتاج الى درجة عالية من التكافل 
الاجتماعى . وهذا النظام يشبه ؛ الى حد ما علىالاقل » مايحدث فى كثير من المجتمعات التقليدية 
التى تسود فيها العائلات الكبيرة الحجم © فهناك يخرج الطفل ليجد نفسه محاطا باعداد كبيرة من 
الاشخاص البالغين والذين يكبرونه سئا من كلاالجنسين »© والذين يسهمون جميعا بشكل اوباخر 
فىتنشئته وتوجيهه واعداده للحياة » وبذلكلاتكون التنشئة عملا قاصرا على الوالدين وحدهما . 
وهذا يساعد من ناحية على تحرر شخصية الطفل واستقلالها عن شخصية الابوين »ولكن منالناحية 
الاخرى كثيرا ما ينشأ عن هذا الاسلوب مر التنشئة بعضالمشكلاث اذا تعرض الطفل لتأثيرات 
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وتوجيهات عديدة متضاربة من اشخاص لهم قي. وإنماط سلوكية وافكار واتجاهات متعارضة .. 
وهذا بلكزنا بسنا سبق ان قلناه عن تصارع التي والاتناط السبلوكية "مين البيت والترمية وائره 
فرتمياة الطفل + 

واياما تكون العوامل التى تتدخل فى عملية تنشئة الطفل والصعوبات التى تتعرض لها هذه 
العملية وعدم اتفاق العلماء على خير الوسائز والاساليب التي يمكن اتباعهاق ذلك واختلاف 
المجتمعات بعضها عن بعض فى نظرتها الى الطفلواسلوبتربيته وتنشئته والتوقعات التىتنتظرها 
هذه اليك مع اطناليا سيق كرون + فالظاس أن الاملنة سيكت الال تقر عتيتدا 
ان التلفزيون قلما يعمل بمعزل عن غيره من وسائل والاجهرة الرسمية وغير الرسمية التى تضطلع 
الان بجائب هام ومؤثر فى تنشئة الاطفال كانتتقوم به الاسرة والمدرسة قبل ذلك . وتقوموسائل 
الاتصال والاعلام المختلفة بدور هام فى ذلك . وام يعد التليفزيون بالذات مجرد وسيلة للتسلية » 
وانما أصبح اداة هامة من ادوات التعليم والتربية والتوجية » وبالتالى اداة فعالة فالتنشئة ب 
الاجتماعية والتطبيع الاجتماعى » خاصه وانالاطفال فى كل المجتمعات يميلون الى الجلوس 
لاوقات طويلة امام اجهزة التليفزيون » وبذلك فانهم يقلدون فى سلوكهم اليومى مايشاهدونه 
فى البرامج المختلفة . وكثير من الكتاب والمفكرين يعرونانتشار الجريمة والعنف والتحرر فىالسلوك 
الجنسى الدىيسود فالمجتمعات الغربيةوبخاصةامريكا الى البرامج التليفزيونية التى تميلالى 
ابراز هذه الجوانبوتدور حولها.انما الذىيهم هناق الدرجة الاولى هو ان وسائل الاعلام الجماهيرى 
تحقق ذيوع وانتشار ورسوخ انماطا سلوكيةموحدة »© وتعمل على تقريب الاتجاهات والمواقف 
والقيم فى المجتمع ) وهذه مسألة لها اهميتها بغير شك لانها تقلل من التناقض والتضارب داخل 
المجتمع الواحد . وهنا ايضا يكون من الخط__الاعتقاد ان دور الاطفال امام وسائل الاعلام بما 
فيها التليفزيون دور سلبى بحت »© وانهم يتقبلو نكل مابشاهدونه امامهم بطريقة واحدة 4 فالواقع 
ان استجابات الاطفال تتفاوت »؛ ولذا فان عمليةتكيف الاطفال مع البرامج التى تقدم لهم تجد فى 
الوقت الحالى كثيرا من عنايه واهتمام علماءالنفس والتربيه .وكما بقول جيمس هالوران مدير مركزر 
بحوث الاتصالاتالجماهير بةبجامعةليستر بانجلترا:٠أنالتلفزيون‏ قلما يعمل يمعزل عنغيره من وسائل 
الانصال ... ثم ان الاطفال بالاضافه الىالفروق الاسياسية فى تكوينهم ينشاون فى ظروف مختلفة) 
ويرون أشخاصا مختلفين »؛ وكتسبون تجارب مختلفة » تتاح لهم فرص متعددة ؛ ولذلك فانهم 
عندما بتشاهدون التليفزيون يحكمون عليهبالعابر التى اكتسبوها من مجموعة التجارب الماضية 
والعلاقات الحاضرة والامال المستقبلة ٠.‏ ومنهنا لم تكنالقضية هى مايفعله التليفزيون بالاطفال 
ولكن هى ماذا يفعل الاطفال بالمادة التي يعرضهاالتليفزيون عليهم . ( انظر مقال هالوران عن . 
آثار التليفزيون على الاطفال » الذى نشر فىمجلةرسالة اليونسكو 

.وه 

ولقد أعلنت الامم المتحدة عام 1114 عامادوليا للطفل » وذلك بقصد نحسين ظروف الحياة 

لاطفال العالم . وكما جاء فىاحد النداءات التى وجهتها الاموالمتحدةحولهذاالموضوع فانهد| العام 
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سوف يشمل جميع الاطفال ولكن مع التوكيدبوجه خاص - وهو توكيد له ما يبرره سعلى 
الأطفال المحرومين من الحب ومن الطعام ومن الصحه والمأوى » ومن التعليم نتيجه لظروف 
خاصة حرمتهم من اشباع هذه الاحتياجات » او الاصح التمتع بهذه الحقوق الطبيعية للطفل . 
ولم يكن من مخططات هذا العام عقد اى مؤتمراتدولية او انشاء ابة منظمات جدبدة © وائما مو 
عام يقوم ويرتكر فى المقام الاول على الجهود الذاتيةالتى تبذلها الحكومات والمؤسسات والافراد 
والهيئات العلمية فى مختاف الدول »© لدراسةمشكلات الاطفال بها ووضع خطط لمشرومات 
نتصل بتحقيق تلك المطالب وتمكين الطفل من التمتع بتلك الحقوق . ولقد حرصت الاممالمتحدة 
فى الوقت ذانه على ان يؤخا فى الاعتبار راىالاطفال الفسهم في المجتمعات التى بعيشون فيها 
ونصوراتهم ومطالبهم وحقو قهم , وهذا اتجاه جديد فمعالجة مشكلات الطفل والطفولة. فلقد درج 
الباحثون من قبل على الاكتفاء اس ا الوالدين والكبار والبالغين بوجه عام باعتبارهم 
المسئولين عن تربية الاطفال وتعليمهم وتنشئتهم وتطبيعهم اجتماعيا » دون ان يعطوا للطفل ذانه 
ا ا ا 0 
من ان معرفة رأى الطفل قد تكون مفتاحا لفهم كثير من المشكلات التى قد تدق على أفهامالكبار . 

ازاء ذلك » وضعت من؛ظمة اليونسكو قائمةقصيرةمن الاسئلةالطريفة ( عشرة اسئلة )اقترحت 
توجيهها الى اطفال العالم عسى ان تؤدىالمعلوماتالتى تجمع عن طريقها الى الوصول الى فهماعمق 
مشكلات الطفل والطفولة ٠.‏ وسوف نرى كيف انهذه الاسئلة تتعمد استثارة تفكير الطفل فىنفسه 
ووالديه والاوضاع الاجتماعية السائدة فى مجتمعهوتتيح له فرصة لتقويم هذا : 

اهل تعتقد أنه ينبغى على الوالدينمناقشة المشكلات العائلية مع اطفالهما ؟ 


؟ ل ماهى السن التى يجب ان يكون عليهاالاطفال حتى يمكن للوالدين مناقشة المشكلات 


ب هل يتحمل الاطفال مسسئوليات كافية ؟ 

؟ ب هل ستعامل اطفالك بطريقة تختلفعن الطريقة التى عوملت انت بها؟ 

ه. هل تعتقد انه يحب معاملة البئناتبالطريقة نفسها التى يعامل بها الاولاد ؟ 
> هل تريد ان تحيا حياة تختلف عن حياة والديك ؟ 

/ ب هل يعامل البالغون الاطفال دائمامعاملةطيبة وعادلة ؟ 

م هل يخيفك الكبار ؟ 

هل تعتقدانه بجباعطاء الاطفال فرصةاكبر لاتخاذ القرارات ؟ 

٠‏ هل تعقد ان الكبار يعرقفون كيفيتصر فون مع الاطفال وكيف يعاملونهم ؟ 
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واقد حصلت اليوئنسكو على كثير موالمعلومات الطريفة التى لابخلو بعضها من كثير من 
العمق والفهم والسخرية حين وجهت هذهالاسئله الى ( عينة ) مختاره من اطفال العالم . مشسال 
ذلك ان طفلا كنديا يبلغ من العمر احدى عشرةسنئة يجيب على السوؤال التاسع : هل تعتقد 
انه بجباعطاء الاطفال فرصةاكبر لاتخاذ القرارات بقوله ؛ نعم » ان الكبار يعتقدون انهم الوحيدون 
الذين يستطيعون اتخاذ قرارات تتعلقبالاطفال »حتى فى الحالاتالتى يجب أن يكون القرار هو قرار 
الطفل نفسه . فقد يقولون مثلا : اننى اشعرباليرد ولذافمن الافضل ان ترتدى سترتك » 
دون ان بهتموا بسؤال الطفل اذا كان يشعربالبردام لاءوانما هم يفتر ضون أن الطفل لا بد وأنيشعر 
بالبرد لانهم هم انفسهم يشعرون به 9 . وقداجابعلى السوال العاشر » هل تعتقد ان الكبار يعرفون 
كيف يتصرفون مع الاطفال وكيف يعاملونهم #بقوله: ١‏ اثنى لا احب ان ارى شخصا كبيرا ينحنى 
فوقى وينرص خدى ويقول لى كيف سارتالامورف المدرسة اليوم 5 هل تصرفت كولد طيب 5 ... 
وكثير من الكبار لابحبون أن بيجلسوا مع الصغارلانهم يعتقدون ان الصغار يثيرون كثيرا منالضجة 
والصخب ؛ ولكنهم كثيرا ما 'ينسون انهم هم انفسهم كانون يفعلون الشيء نفسه حين كانوا 
صفارا . 'فالكبار يعتقدونان ما يفعلونهة هو أهم شىء فى الوجود ٠.‏ وقد دكونذلك صحيحابالنسية 
لهم . ولكن حين يثير الصغار الضجة وحينيلعبون فان هذا يعتبر ايضا امرا مهما بالنسبة لهم ( اى 
للصفار ولا بقل اهمية عما يفعله الكبار . وكثير من الكبار لا يعرفون كيف يتكلمون مع الصغار ») 
وبعتقدون ان الصغار متشابهون سواء كازعمرهم احدى عشرة سئة أو خمس سئوات . ان ذلك 
يشبه ان يتفرس الناس فى ( الاقزام الصغيرة )ويتعجبون منها لالشيء الا لانهم اعتادوا على 
رؤية الاجسام الطبيعية التى لها ذرأعانوساقانولها حجم طبيعى . فالصغار اشبه بهذه الاقزام 
الصغيرة فى نظر الكبار . انهم اقزام مضحكتلانهم صغار الجسم . والكبار لايعرفون كيف يتصلون 
بهم لانهم غرباء عنهم تماما . الطفل فى نظرهم شيءمختلف وغير مألوف .. شىء اشبه بالرنوج او 
الناس الفقراء جدا ب ٠‏ 

وتجيب فتاة سويدية فى العاشرة من عمرهاعن السؤال السايع . هل يعامل البالفون الاطفال 
دائما معاملة طيبة وعادلة ب بقولها : « فى بعضالاحيان نثور امى علي؛ حين تعود الى البيت من 
العمل » واشعر انها ثائثرة بسبب شىء ما فى العمل نفسه» ولكئها تغضب علي أنا بدلا من أن تثور على 
العمل ومن ناحية اخرى تجيب فتاة بربطانية فىالعاشرة من ممرهاايضا على السؤال الخامس ‏ 
هل تعتقد انه يجب معامله البناتبالطريقهنفسهاالتى يعامل بها الاولاد ؟ » بقولها : نعم » قانا 
مثلا لا أحب اللعب بالرمى وحين أحصل مثلا على جهاز لتجفيف شعر الدمية فان ما احب ان افعله 
هو ان انزع الغطاء عنه وانزع البطاريات وكل ماشابه ذلك . اننى اعتقد ان الاختلاف الحقيقى 
الوحيله بين البئنات والصييان هو إنالصييان اق لاتزانا » 


وتكفى هذه الامثله التى اخترناها منمجموعة كبيرة من الاجابات على الاسئله العشرة 
السابقة لتبيين كيف يفكر الاطفال وكيف ينظرونالى مشاكلهم ووالى مكانتهم بالنسبة للكبان )وكيفا 


1١1 


فلح 


عالم القكر ‏ المجلد العاثر .. العدد الثالثك 


بحكمون على سلوك هؤلاء الكبار وتصرقاتهم ويقومونها . والمفارقة الطريفة هنا هى ان التعراف 
على آراء الصغار قد بساعد الكبار الراشدينعلى فهم انفسهم » على ان ينظروا الى انفسهم بعيون 
هؤلاء الصغار » وقد يوحى اليهم ذلك بمراجعةتص فاتهم وسلوكهم ازاء اطفالهم » وان يوجهوا 
عملية التنشئة بالتالى وجهة تتفق معالاحتياجاث الحقيقية للاطفال كما يعبر عنها هؤلاء الاطفال 
انفسهم . لقد عبر كويكو وهو الطفلالغانىالصغير ابن التاسعة ‏ عن هذه الامال والاحتياجات وعن 
رابه فى المجتمع الذى بعيش فيه » وعن نظرتهالىنفسه» وبخاصة ازاء الرجل الابيض في تلك 
العبارات العميقة امؤئرة التى استشهدنا بها فىمطلع هذا الحديث ... وهذه الامال والتطلعات 
والاحتياجات ذاتها بعبر عنها ‏ ولكن باسلوب اخر وطربقة اخرى وان كانت تؤدى الى الهدف ذاته » 
ابن آخر من أبناء افريقيا وهو احمد مختار اميو» المدير العام لليونسكو » حيث يقول بمناسبة العام 
الدولى للطفل (151/5) 5 - 


«من الحقائق التى تتردد على السنة الناس كثيرا أن الاطفال هم امل العالم » فلنتاكد 
خلال العام الدولى للطفل ؛ وفى كل عاميليهان اطفال العالم يعلمون اننا » معشر 
الراشدين »© نهتم بسعادتهم وتعمل من اجلها . ولتكن جهود هذا العام عونا لنا 
على ان نفهم الاطفال بطريقة افضل »© واننذكر حين نعاملهم اننا كنا اطفالا مثلهم » 
وبهذا يمكئنا ان نتجنب الام التى بعانيهاالعديد من الاطفال فى العديد من الدول . 
واود لواستطعنا ب عندما بنتهمى العامالدولى للطفل أن نعتقد ان روح الاخاءم 
والوحدة فى العالم قد أصبحت اشد قو ةبفضل مااحرزناه من فهم للاطفال » وبفضل 
روح التسامح التى غرساناها فى نفوسهم». 


أحمد أبو زيد 


ب 


الاطفال دون اى استثناء » أو تفرقة أو تمييزبسبب الجنس او اللون او النوع او اللغة او 
الدين أو الرأى السياسي أو غيره 6 أو الاصل القومى أو الاجتماعى أو الملكية أو المولد أو 


د بتمتع الطفل بحمابة خاصة ) وبمنحعن طربق القانون وغيره . من الوسائل الغر ص 
والتسهيلات التى نتيح له أن ينمو حسمياوعقليا وخلقيا وروحيا واجتماعيائموا صحيحا 
|أوسويا » وفى ظل الحرية والكرامة . ويراعىعند سن القوانين اللازمة لهذ! الفرض ان يكون 
لافضل مصالاح الطفل اكبر اعتبار . 


ا 


علان حقوق الطفل 
١‏ ل بيتمتع الطفل بكل الحقوق المذكورةفى هذا الاعلان . ويمنح هذه الحقوق كل 


كك طخ كه 


1 ب بتمتع الطفل بمزايا الأمن ن الاجتماعى) وله الحق فى أن ينمو ويشب فى صحة جيدة 


؛ وبحب من اجل هذا ان بحاط فو واجستترناءة وحباية عامتن ا بذ لبرالك ارا 
وخدمات طبية ٠‏ 


ه ل بعطى الطفل المعوق جسميا اوعقليا او اجتماعيا المعالجة والتربية والرعابة 


1 يحتاج الطفل من اجل نموشخصيته ؛ نموا كاملا متناسقا » الى التفهم 
ويجب »؛ كلما أمكن ؛ أن ينمو فى رعابة و“محتمسئولية ابويه » وعلى آية حال »© فى جو من 
العطف والامن المعنوى والمادى . ولا بحجوز »فيما عدا الحالات الاستثنائية أن يفصل طفل 
صغير ااسسن عن أمه . ومن و'اجب المجتمعوالسلطات العامة ان تشمل بالرعاية الخاصة 
الاطفال الذين لا أسرة لهم ؛ والاطفال اللينلابملكون موارد كافية للمعيشة . ومن المرغوب 
فيه ان تنفق الدولة وتبذل المعونات اللازمةلاعالة الاطفال فى الأسر العدبدة الافراد . 

/ا ‏ من حق الطفل ان بتلقى تعليمامجانيا واجباريا » على الاقل فى المراحل الاولى 
. وبجب أن بعطى تعليما يرقى بثقافته العامة) ويساعده على اساس من الفرص المتكافئة 
ان بلمى قدرانه ومداركه واحساسه بالمسئو ليةالادبية والاجتماعية ؛ ويصبح عضوا نافعا فى 


المجتمع . 


اروس حتك وج حجر وه وه دس دج كك كج كج كح دعر دح وى ج 0 
لل 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر س العندد الثالث 


ويجب ان يستهدف المسئولون عن تعليم الطفل وارشاده تحقيق افضل مصالح استرل 
وتقع هذه المسئولية أولا وقبل كل شىء علىكاهل أبويه . 1 


م" ولحب أن يتاح للطفل الفرصة الكاملةللعب والتسلية اللذين يحب ان بوجها الى 
نفس الافراض التى يثتبئاها التعليم » وعلىالمجتمع والسلطات العامة أن تعمل جاهدة 
على تعزير تمع الطفل بهذا الحق ٠‏ 
ل 4 م يجب ان يكون الطفل فى جميعالظروف أول من بتلقى الحماية والمعولة . 
1 
9 

1س يجب حمابة الطفل من كل أشكالالاهمال والقسوة والاستغلال © ولابجولز أن 
الإإيكون موضوعا للمتاجرة بأى شكل من أشكالهاء ولايجوز السماح بتشغيله قبل ان يبلغ 
اللحدا أدنى من العمر »© ولايجوز بأبة حال حمله!و السماح له بأن يتولى عملا او وظيفة نضر 
اإبصحته او تعليمه أو عرق ثبوه الحستن ١و‏ النقان اى الخلتى:.. 
1 
|العنصرى او الديئى او سائر انواع التمبيز »؛ويجب ان يربى بروح التفاهم والتسام مأ 
والصداقة بين الناس 6 والسلام 4 والاخو ةالشاملة والادراك القام بأن دكر س طاقنه | 
وداه لخدمة آقراله . 


1 أقر الاعلان الجمعية العامة للامم المتحدةفى .؟ من لوفمبر ١161‏ © واستسض ا 
[أنرسالة اليونسكو دافيد برابين »© الذى يبلغمن العير سبع سئوات ٠‏ 


1 
ا جد و ْ 
1 


أ ا 
. 1 
ابلك ات لخ طاح رخلع رخ للك ركدلا ركلك رركا للع رد ناك رصلا 1 رص لحو 1 ور آل وكا رز لاع | 


1 


4ه 


ممدالجوهريى 


يحتفل التراث الشعبى في كل مجتمصانالعالم بالطفل احثفالا خاصا » ولاعجب فى هذا ٠‏ 
فالطفل هو ( بداية » الحياة » وهو ل فى ميلادهوفطامهونموه ‏ رمز حى متجدد لتجددهذهالحياة ٠‏ 
وينسج التراث الشعبى حول حمله وميلادهوحمايته آلاف الممارسات واللمعتقدات . وينمكس 
بعضها فى كثير من العناصر الفنية الشعبية ماديةوفير مادية ) مما سنلمس بعضه بوضوح أكثر فيما 
بعد . والطفل والالعاب الشعبية يمثلان رابطةبديهية قريبة لكل ذهن » كذلك الطفل والغناء . . 
الخ . ولذلك لانبالغ اذا قلنا ان دراسة الطفل فى التراث الشبعبى لاى مجتمع انما تمثل عرضالقطاع 
مستعرضفى ثقافة هذا اللجتمع ؛ وسنطوف اثناءذلك بكافة أقسام هذا التراث من حيث أن الطفل 
فى كل قسم منها يشكل حجر زاوبة ومصدرالهام وبؤرة اهتمام . 


وقد سبق لنا أن طورنا تصنيفا رباميالعئاصر الترات الشعبى »© رأينا وقتها أنه يفى 
بالغر ض من شمول الرؤية وتعميق النظرة الى التراث الشعبي ٠‏ 
وقد قسمنا التراث الشعبى الى اربعة اقسسامرئيسية هى :ب 
١‏ ب اللمعتقدات والمعارف الشعبية 
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عألم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


؟ - العادات والتقاليد الشعبية 


؟ - الادب الشعبى 
؟ م الثقافة المادية والفنئون الشعبية )١((‏ 


ولما كانت دراسة الطفل في التراث الشعبىهى تطويفعبر التراث كله » ذفئا سنتخد من هذا 
التصنئيف مرشدا وموجها لنا فى جولتنا آخذينف الاعتبار ان هذه التقسيمات ائما هى حدود 
نظرية وهمية نفرضها على المادة الحية »؛ بغر ضتيسير الدراسة وتجزيء المعالجة»وهو أمر تحتمه 
طبيعة التئاول العلمى . أما المادة الحية المحفوظافى صدور الناسوف سلوكهم وفى أشيائهم المصئنوعة 
فتتداخل فيها هذه الاقسام تداخلا طبيعيا . 


وسيلاحظ القارىء » فضلا عن هذا » أن هناكبعض المراحل فى حياةالطفل لا نستطيع ان نتناوله 
فيها بعيدا عنأمه . فهو يظل مرتبطا بأمه فيمرحلةالحمل »© وف الولادة والرضاع ... الخ . قالكلام 
عن كل تلك المو ضوعات هو كلام عن الام والطفلمعااو هو كلام عنالطفل من خلال الام . وأقصد بذلك 
أن أجسد مدى نلاحم العلاقة وقوتهافىتلك المرحلة( ؟ ) 


وتدخل تلك العلاقة الوثيقة فى مرحلةحاسمه » كما انها تتعرض لاول نجرية قوية فى 
عمليةالفطام . فالفطامهو أولى خطوات الطفلعلىطري قالاستقلالبكيانهووجوده الفيزيقى. كما انهف 
نفس الوقت بدابة الاستقلال النفسي ٠‏ فهو اذنمرحلة حاسمة وهامة فى حياة الام والطفل معا » 
ولكن اذا أردنا الدقة فهي أكثر اهمية وابعد دلالةبالنسبة للطفل عنها بالنسبة للام . فهذه ليست 
فى العادة اول تجربة للام فى الانفصال الجسدىعن طفلها ٠‏ ربما تكون قد مرت مرارا بتلك التجربة ؛ 
وان لم تكن قد فعلت » فالارجح انها ستمر بهامرارا بعد ذلك » اما الطفل فهى تجربة بتيمة فى 
حياته . ومن هنا قلنا ان تجربة الفطام بالنسبةله ابعد ذلالة وأخطر وزنا . 


وتظل الام على أى حال مرشبطة بعلا قة خا صامعأولادها م6 ربما اكثر من أىمصدر اجتماعى آخر 
( وانكانت قوة هذه الرابطة تشتد بالنسبةللبناتعنها بالنسبة للاولاد ) ٠‏ قالام فى مجتمعاتنا 
التقليدية كانت حتى عهد قريب لاتعمل » ومازالت أغلب الامهات بعيدات عن سوق المعيل 
خارج البيت ٠‏ ولم تكن أمام تللك الام وسائلاتصال او نسلية عامه ؛ ولم يكن التعليم منتشرا 
بقدر يذكر . ونتيجة كل هذا بقاء الام معأولادهاالفترة الاكبر من طفولتهم المبكرة » وقبل خروج 
3 
١(‏ )- اقشئا كافة التقسيمات السابقة ‏ العالميةوالمحلية ب وعرضنا لعناصر القوة والضمف في كل ملها » 
وانتهينا الى هذا التقسيم الذى ياخذ فى اعتباره نط ورالبحث الفولكلورى على المستوى العالمى ومراعاة الواقع المحلى 
لبلادنا ؛ انظلر محمد الجوهرى » علم الفولكلور . الجزءالاول ؛ دان المعارف » الطبعة الثالثة. » م141 » الفصل 
الثالث » ص ص م 2 ره , 
(! ) بلغ من عمق النصور الشعبي لقوة هذه العلاقةآن الام الحامل ب كما ترى بعض المجتمعات ب تربطها علاقة 
خاصة مع الجنين الذي فى بطنها : تعرف ان تضايق وتعرف انفرح » وتحس به فى كل حالاته , ( مع خلاف هذا التصور 
اختلافا اساسيا بديهيا مع المعطيات العلمية الحديثة ) , ومنهنا حرص المحيطون بالام الحامل على رعاية مزاجها وملاطاتها 
ومسايرتها طوال فثرة الحمل . وللموضوع جوانب اخر ستتضح فى سياق الدراسة , 
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54 


الطفل فى التراث الشعبي 


الذكورالى العمل أوالى مجالسالرجال ؛وبالنسبةللبنات حتى زواجهن . () فالام هى التى تنقل 
لهم تراث المجتمع الذى يعيشون فيه © هى التىتطعمهم »وتربيهم فى شئّون الحياة اليومية» وتحكى 
لهم القصص » وتغنى لهم » وتلاعيهم ... الخ , 

ثم تمر علاقة الطفل بأمه ( وبمجتمعه|لكبير المحيط به ) »كما دمر نموه الحسمى والاجتماعى 
ببعض المراحل الحاسمة ؛ التى تمثل ( محطاءتعلى رحلة حياته . ويحتفل المعتقد الشعبى ؛كما 
تهتم العادات الشعبية ©» بتلك المراحل احتفالاكبيرا : فتنسج حولهاالافكار وترسم فيها أساليب 
السلوك » وتتحوط بكافة السسمبل ضد مابتهددالطفل فيها من أخطار ٠.‏ 


ومن أهم تلكالمراحل انقضاء الاسبوع الاولمن عمر الطفل .( وفى بعض المجتمعاتالاربعونيوما 
الاولى ) » حيث يؤدى حفل السبوع دورا مناظر لعملية ١‏ التعميد » 6 ولكن بالمفهوم الاجتمامى 
وليس الدبنى . فالسبوع هو قبول أو « ادخال »الطفل للمجتمع المحيط به من خلال عملية 
« التسمية » من ناحية » 6 وتأكيد الوجودالاجتماعى للطفل من ناحية أخرى . وهذاالوجود 
الاجدماعى هو الامر الحاسم والهام » وليسمجردالوجود الفيزيقي الذى تحقق فعلا من خلال عملية 
الولادة , 


ومن المراحل الهامة فى حياة الطفل ايضا انقضاء السئة الاولى من عمره » حيث يكون 
الاحتفال بعيد الميلاد الاول » ثم بأعياد بعد ذلك ؛ وبمشى الطفل لاول مرة » وكلامه لاول مرة ... 
الخ . تلك كلها « بدايات حاسمة وهامة لمراح لاساسية فى حياة الطفل » يتصرف اللمعتقد الشعبى 
والعادات ااشعبية حولها بكل دقة » وترسماستجابات المحيطين» وتفسركل الظواهر المصاحبة 
لها. 


بعد أن تتطور عمليات نمو الطفل نسبيا #تظهر العاب الاطفال وأغائى الاطفال بشكل اولى 
بسيط ؛ وعلى لسان الام اولا ٠‏ فهى اول منيرددلوليدها الاغائى » ومعها تبدا اولى محاولات!للعمب 
وبتطوره نتطور قدرائه على الغناء واللعب »؛ويكتسب من خلالهما سبيله الى اطفال الامسرة 
الاخرين » ثم اطفال البيت » والشارع والمدرسةبعد ذلك . فالالعاب هى أول مدرسة اجتماعية 
يدخل اليها الطفل » ومن خلالها يجتاز اولىتجارب حياته ٠‏ 


وتمر حياة الطفل بعد ذلك بمراحل اخرىذات أهمية ودلالة ايضا 4 حين سبدآا اول 
0 خروج » منتظم للطفل من البيت ©» سواءللعمل( كمافي المجتمعالبدوى للرعى مثلا » أو من المجتمع 


(؟ ) ولذلك ليس من الفريب ان يشير العالم الفرنسيدي شايرول » فى دراسته عن سكان مصر المحدثين » الى هده 
الحفيفة قائلا ٠‏ ب 7 ,, اذا كانت المرا قلا نحدث عند الشعوب الشرقية الا تائيرا بالغ الضالة على الرجل بامفارئة بما يحدث 
في أوروبا ©» فان الاطفال فى سني عمرهم الاولى يخضع ونلتاثيرها هي اساسا ) . انل : 


دي شابرول » دراسة في عادات وتقاليد سكان مصرالمحدثين ©» ترجمة زهير الشابب © 5/ا15 » ص /7إ؟ 6 ( حلقة 
من كئاب وصف مصر » الذي يخرج له زهير الشايب نرحجمةكاملة » ظهر منها ثلان اربع مجلدات © مكثية الخانجي » 
القاهرة , ) 


١ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الزراعى للمساعدة فى أعمال الحقل البسيطة ) اوحديثا للمدرسة. ولكن لا جدالفىانأهم تلكالمراحل 
على الاطلاق مرحلة الختان ثم مرحلة البلوغ . وهىتعد ايذانا بدخول هذا « الطفل » الى مجتمع 
الرجال ( ان كان ذكرا ) »6 أو الى مجتمع الاناث( ان كان انثى ) ٠‏ 


وآأشرنا الى ان كل تلك المراحل بحيطه االمعتقد الشعبى »© كما تحيطها العادا تالشعبية ) 
بالكثير من الاجراءات والممارسات الرمزيةوالسحرية التى تهدف الى حماية الطفل وتامين 
انتقالهالىالمراحلالتالية» أو الحفاظعليهمناخطار هذا لانتقال . كما يمثل الطفل خلال كل مرحلة 
حاسية منها بوّرة احتقال اجتماعىيقوم بهالكيارمن حوله »© ويعبرون خلاله عادة بمختلفاساليب 
التعبير عن فرحهم وسعادتهم بوصول الطفل الىهذه المرحلة » ونجاحة فى اجتيازها بسلام ٠‏ 


حول مفهوم الطفولة : 

لم نتعرض فى هذه الدراسة بشكل مباشر لتحديد مفهوم الطفولة من وجهة نظر الممتقد 
الشعبى ٠‏ فتلك النقطة على بساطتها الظاهرةمنأعقد موضوعات الدراسة واكثرها اتساعا . اذ 
تختلف الشعوب فيما بينها اشد الاختلاف فىتعيين البدايات والنهايات ( الزمئية ) لتلكالمرحلة 
فبعضها يرى أن الحياة تبدا منئذ بداية الح مل( انقطاع الدورة عند المرأة ) » وبعضها يبدؤها 
بتحرك الجنين فى بطن أمه » وطائفة اخرى تبدؤهابالميلاد » ورابعة بالسيوع » وأخرى بالتسمية ) 
وسادسة بالختان » وغيرها باجتياز طقوسالعبورالشاقة ... الخ ٠‏ هذه فكرة سريعةمتعجلة عن 
الاختلاف حول بداية مرحلة الطفولة » ويمكئنامماسبق أن نتصور مدى الخلافات حول تحديد 
نهايات هذه المرحلة ٠‏ 


فخروج الطفل الى مجتمع الكبار للمشاركةفى أداء وظيفة اقتصادية ‏ مهما كانت متواضعف 
يمكن أن يبدا فى الرابعة أو حول تلك السسن . و قديتآخر الىالسابعة أو العاشرة (؟). علىأنالمشاركة 
فى النشاط الاقتصادى للجماعة لا تعنى اوتوماتيكيااعترافا بانتهاء مرحلة الطفولة وبدء مرحلةالشيباب 
فقد بتأخر الاعتراف بهذا « العبور » الى سنأبعدمن ذلك»)الى حين تمام البلوغ ( بلوغالكفاءةالجدسية 
الكاملة للذكور والاناث ) » او الى حين اجتيازبعض اختيارات العبور الشاقة » وربما الى ما بعد 
تكوين الفرد اسرة نووية جديدة » واحيانا يمكنان يؤجل هذا الامتراف الى مابعد انجاب او لطفل 
فالمسالة كما نرى معقدة ومتشابكة مع انساقاجتماعية ثقافية أخرى »2 ولا يمكن ان نلقى فيها 
حكما عاما ببساطة . 


(4 ) نذكر هنا الحديث النبوي الشريف الذي ينصحنابان نامر الطفل بالصلاة في السابعة وتضربه على تركها فى 
العاشرة , فالسلة العاثرة بداية تحمله نوع من المسئوليةالتي يجب ان يحاسب عليها , 
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أوالا : المعتقدات الشعية التعلقة بالطفل 

هناك بعض التحفظات والملاحظات التى بج بأن نيدأ بها حديثنا عن المعتقدات الشعبية . فصفغة 
« الشعبية » ندل هنا على ماتدل عليه فى عيارة« الاغانى الشعبية » أو « العادات الشعبية » .. 
الخ . أى اننا نقصد المعتقدات التى يوّمن بم الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي والعالم فوق 
الطبيعي . وليسمن الامور ذا تالاهمية الرئيسية ‏ مع أننا نوليها عنايتنا عند الدراسة وف ىالتحليل 
ما اذا كانت هذه المعتقدات قد نبعت من نفوسآبئاء الشعب عن طريق الكشف او الرؤية او 
الالهام : أو أنها كانت أصلا معتقدات ديئية( اسلامية أو مسسيحية أو غير ذلك ) ثم تحولت في 
صدور الناس الى أشكال اخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى الأجيال © فلم تعد 
بذلك معتقدات دينية رسمية بالمعنى الصحيح ؛أى أنها لاتحظى بقول واقرار رجال الدين 
الرسميين . وقد كان الشائع أن يطلق عليهافى الماضى اسم ينطوى على حكم قيمى واضح ©» 
اذا كانت تسمى خرافات أو خزعبلات . وم الواضح أن هذه التسمية كانت صادرة عن وجال 
الدين الرسميين » سواء فى الخارج أو عندنا ,لأن المعتقدات التى تدور حول هذه الموضوعات 
الفيبية » ولا تتفق وتعاليم الدين الرسمى »© لاتستحق من وجهة نظر أصحاب هذا الدين اسم 
« معتقدات » . فكانت تسمى بهذا الاسم الخاطىءالذى تخليئا عنه اليوم كلية . ( ه ) 


الملاحظة الاخرى أن اغلب تلك المعتقدات _التي يدور عنها الحديث هئا ‏ تفصح عن نفسها 
غالبا فى شكل عادات وممارمات شعبية . ومن هنانؤكد من جديد أن الفصل بين المعتقد والعادة هو 
فصل نظرى بحت لاغراض الدراسة العلمية » ولاوجود له فى الواقع الحى , فالمعتقد والعادة هما 
وجهان لعملة واحدة . 


كما نلاحظ أن الغالبية العظمى من العادات التى تمارس ازاء الجنين والطفل الوليد ») ثم بعد 
ذلك قبل قبوله فى المجتمع » انما بمكن تفسيرهافى ضوء معتقد شعبى أساسى ٠‏ فهى جحميعصا 
تستهدف حماية هذا الجنين ثم الوليد من الاخطارالتى تتهدده سواء من جانب قوى منظورة أو 
خفية . وأغلب تلك الممارسات ( التى سئنعرض لطر ف منها بي سياق حديثنا التالى ) كانت فى 
الاصل ممارسات سحرية وطقوسا دينية تخدم نفس الغرض © ثم « سقطت »4 الى مستوى 
العادات ») وتحولت الى الصورة التى نجدهاعليها اليوم. ٠‏ فعادات وتقاليد رعاية الجنين والمراة 
الحامل ثم المراة الواضعة ووليدها أنما هى بهذاالمعنى «رواسب » لممارسات قديمة كانت تمثل 
درجة اعلى من التقديس »© ولكنها تخدم نفس الوظيفة الثقافية . 


الوظيفة الثانية لبعض العادات التىتمارسهاالحامل » أو تمارس عند الولادة أو بعد ذلك هى 


الاعتقاد بأن كل مابحدث للجنين أو الوليد فى تلكالفترة سيق ثر على مستقيله ومصيره ٠‏ 'فالقاء 
« الخلاص » فى مياه جاربة بطيل عمر الوليد »و « الوطواطة » للبنت هامة لجمالها لآلها تمقع 


( 5 ) آنظر » محمد الجوهري »2 علم الفولكلور » الجزءالاول » مرجع سابق »© ص "5١‏ , 
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نمو الشعر فى الاماكن الموطوطة . بل أن التسسميةنفسها ليست عملية فردية عشوائية » ولكن الاسم 
الذى سيطلق علىهذا الوليد سيؤثرعلى خصائصة» وعلى مستقبله ٠.‏ (1) 

أما الوظيفة الثالثة فجمالية بحتة ) حيثتستهدف هذه الممارسة او تلك : اطالة الشعر 
والتأثير على خصائصه ؛ او توسيع العيئين » أوتقوية الذاكرة عند الطفل » او التأثير على لون 

وتبدأ جولتنا مع المعتقدات الشعبية المتعلقةبالطفل بالاشارة الى تفسير أصل الطفل له ») 
أو بان الكبار المحيطين به المصدر الذى حصلوامنه علية 0 فهناك طائر أو حيوان أو السسان أو 
كائن ما « أحضر » هذا الطفل الى البيت . قديكون الضفدعة ؛ او الفراب »© او الثعلب »4 أو 
« الداية ») ( أو بايا نويل ىق بعض المجتمعات الاوربية ) . ( /17) ويعتقد أحيانا أن كل الاطفال 
موجودون فى مكان معين ( إفي بثر معين » أو نحت شجرة معينة » أو فى أحد الملاجم » أو فى بحيرة 
معيلة ) أو فوق جبل بالذاتأو أمام أحد المساجد , الج ) وان هناك شخصا معينا هوق الذى 
يحضرهم للاسرة ٠‏ 

والطفل الذكر فى كل المجتمعات ألعر بيةاكث رتفضيلا من الطفل الانثثى. وقد عرضت الدراسات 
الفولكلورية القليلة المنشورة عن المجتمعاتالعربيةلهذه الملاحظة بكل جلاء ودون أى لبس (4) . 
ولعرف المعتقد الشعبى كثيرا مني التفاصيل التى تحب مراعانها والممارسات التى لحب انباعهسا 
لانجاب طفل ذكر (6) . 

فأهم خبر يترقبه أفراد الاسرة بمجرد أنتضعالوالدة طفلها هو جنس المولود منحيث كونه 
ذكرا أو انثىه. ويصل هذا التفضيل الى درحة أن« بعضهم يملوّه الحزن اذا ولدت له أنثى . اما 


(1) انظر مزيد! من النفاصيل والامثلة » عنب ريتشاردفايس » الفولكلور السويسري ( بالالمانية ) : 
5 .2 ,1946 بأعتياتح ,قتع قطع5 عل ولسيعلاه/ا روواء1 .2 


( ) انظر مزيد! من التفاصيل عند ريتشارد بائيل » قاموس الفولكلور » ( بالالمانية ) : ب 
م86 قأئلث .2 رلاأء8 .1 لص طعامظ .ث0 ده؟؟ تعناععععكناوجعط ,علصتداق لاه عل طعسطمعاره/ا ,اغلء8 .]1 
.209 .2 ,1955 رأتقع8 5011 رههاعولا تعصمع1 امام 


( 8 ) انظر ببانات اللوجرافية دقيقة ومفصلك أوردتهاعلياء شكري فى دراستها لبعض المجتمعات المحلية فى المملكة 
العربية السعودية » علياء شكري © بعض ملامح التغيرالاجتماعي الثقافي فى الوطن العربي . دراسات ميدائية لبعض 
الجتمعات المحلية فى المملكة العربية السعودية » القاهرة >دار الكناب للتوزيع » ؟لاؤا , 

وانظر كذلك مؤلفي احمد آمين وفوزية دياب وغيرهمامما سيرد ذكره فى حواشي هذه الفقرة فيما بعد , 

(9ؤ) وقد آورد احمد أمين في « قاموسه » أن : الرجلاذا أراد ان تلد آمرآته الذكور فليضع يده اليمئى على سرتها 
وهي نائمة » وبمسح على السرة وهي في ابتداء حملها وبقولئلاث مرات » وهو يديم المسح بيديه : اللهم ان كنت خلفت 
خلنا في بطن زوجني هذه فكونه ذكرا وانا اسميه محمدا , رم لا تذرني فردا وانث خير الوارثين , فبشرناه باسحق ومن ورام 
اسحق يعقوب » وبشروه بثلام عليم » 

انظر أحمد آامين » قاموس العادات والتقاليد والتعابر المصرية » القاهرة مطبعة لجنئة التاليف والترجمة والنشر » 
'؟!56ا )؛ ص 516 ٠,‏ 


ىو 
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الصبى فالكل يفرح ويتهلل لمقدمه بدليل القولالسائر لدى الفلاحين المصربين : « لما قالوا ده ولد 
انشد ضهرى وانسئد » ولما قالوا دى بنيهانطبةت الدار على » أو القول : « لما قالوا ده غلام الشد 
شضهرى واستقام» ولما قالوا دى بلية شمتت العذا فيه » . )٠١(‏ 


ومع ذلك فان دراسة أشمل لتراث الامثالوالعبارات الشعبية المتداولة فى مجتمع كالمجتمع 
الصرى ( بحبد كما رأينا انجذاب الذكور ) توضحلنا أن هناك عديدا من الامثال التى تمتدحانجاب 
الاناث . (11 ) والراى عندئا أن مثل هذه الامثالالتى تحبب فى انجاب البنات انما هى دليل يؤٌكد 
القاعدة الاولى ولا بنفيها . فهى تكد تعاسة المرأةالتى تلد بنتا » وتنبهنا الى أن المجتمع انما ابتكر 
تلك العناصر الشعبية لكى يخفف عن هذه المرأةويواسيها . 


وبعد ميلاد التوائع مثارا لاهتمام المعتقدالشعبى . ومع أنه من المعروف أن التوائم ليست 
من الظواهر الشائعةاحصائيا على مستوى العالم ؛الا أننا نجد المعتقد الشعبىلدى كل الشعوب وعلى 
مدى كل العصور يحفل بكثير من الافكار والعناصرالدائرة حول التوائم ٠‏ 

وتتراوح المواقف من التوائم في المعتقدالشعبى بينالتشاؤم الشديد منها ( وما يتبع ذلك 
من ممارسات ) » والتفاؤل او التقدير الكبير .وان شئنا المفاضلة بين الاتجاهين اووزئهما من 
حيث سعة الانتشار وجدنا اتجاه النفور منهماوالتشاوم هو الاوسع انتشارا والاكثر تواترابين 
الناس 


وقد عر فنا عن بعض المجتمعات ان أحد التوأ مين بنسبعادة الىالالهة » أما الآخر فينسبالى 
اب من البشر ( قارن فى هذا حكاية هرقل الاسطورة الاغريقية ) ٠.‏ بينما تعتقد شعوباخرى 
أن التوامين بكوناندائما لرجلين شاركا فى اخصابالام » كل منهما أب لواحد من التوآمين ٠‏ 

وكثيرا ما يعتقد ان انجاب التوائم هو ثمرةعلاقة زنىودليل عليه ٠‏ 


١. (‏ )انظر مزيد! من التفاصيل عند فوزية دياب »القيم والعادات الاجتماعية . مع بحث ميداني لبعض العادات 
الاجتماعية » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة155351 » صص 9164؟ وما بعدها , 


1١ (‏ ) من الامثال والعبارات التي تحبب في انجابالاناث : - 

( آخير الئاس اللي تبكر بالبلت )) 

ب ١‏ اللي يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيائها » , 

. » اللي مالهاش بنية تصبغ اياديها » تعيط بحرقةوالئاس تعزيها‎ ١ 

« اكبري بابنتي والنصيب كثير » ٠‏ 

ب آم واحدة ربنا محيرها » وام عشرة ربنا مدبرها ), 

ب « أبو البنات مرزوق » 

ب ( أللي ما عندوش بئات ما يعرفوش الئاس امتى مات)) 

انظر مزيدا من التفاصيل عند » ابراهيم احمد شعلان»الشعب المصري في امثاله العامية ») » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ؟/ا5ؤ!ا » صصص 115 - .؟١!‏ »> وص 118 , 
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اما المجتمعات الاحدث والاقرب اليناوالاكثرتقدما فتعتقد أن انجاب التوائم هو دليل 
على زيادة فى رجولة الاب 3 بيئما تعتقّد كثير منعالشعوب اللدائية أن التوائم يجب التخلص منها 
؛ وأن على المراة أن تتطهر لفترة من الوقت بعدأآن تضعهما . 


ولهذا السبب تحرص تلك المجتمعات علىتجنب أكل المرأة للثمار المزردوجة كلوزتسين 
ملتصقتين ببعضهما » او موزتين ملتصقتين . .البحيث يعتقد أن أكل تلك الاشياء بوُدى الى انجاب 
التوائم . ويورد قاموس فونك للفولكلور تفصيلالبعضبى اللممارسات ‏ مشفومعة بالنصوص 
المستخدمة ‏ التى بتحتم اللجوء اليها فى حالة اذاما اضطرت الفتاة او المراة الى أكل مثل هذه 
الثمار المزدوجة . والهدف من كل تلك الممارسات والصيغ تجنب انجاب التوائم . (؟1 ) 


ثم هئاك على الطرف الآخر الموقف الذىيحبك انجاب التوائم ويسعد بها ويعتبرها فالا 
حسنا ٠.‏ فيعتقد أبناء تلك الثقافات أن التوائم تتمتع ببصيرة نافدة » اوهم بتمتعون بقوة خارقة 
ناتئجة عن جمعهم بين شخصيتين فى نفس الوقت. كما ترى احدى قبائل الهنود الحمر ان التوائم 
تستطيع رؤية الارواح وغيرها من الكائنات فو قالطبيعية ٠‏ وهىق الآأمر الذى لاستطيعه الناس 
العاديون كما لعرف . ولكن التوائم يمكن أنتفتقد هذه القدرة اذا ما تناولت طعاما من أعداد 
امراة حائض . 


ونستطيع أن نجد نفس هدين المو قفين العامين من التوائم في الثقافة الافريقية جنوب الصحراء ابضا 
؛خاصة غرب افريقياء ومنها انلتقلتتلك المعتقداتالى زنوج العالم الجديد . ويفسر البعض هله 
المواقف المتطرفة من التوائم فى ضوء أنهم يمثلوننوعا من الولادة الشاذة أو التى تلابسها ظروف 
غير طبيعية . ويرسم هيرسكوفيتش فى مقالهعن التوائم فى غرب افريقيا معالم الخط الفاصل 
بين منطقتى تقديس التواثم والنفور منهم بأنهيمتك عبر وسط نيجيريا ٠‏ حيث نجد أن اليوروبا 
وقبائل الساحل الغينى غربا من الفريق الذىيحب التوائم . أما الايبو وزنوج منطقة الدلتنا 
والكاميرون فيتخذون الموقف المعاكس . 


ويشير فضلا عن هذا الى أن هناك طائفةمن المعتقدات الدائرة حول الطفل التالى فى الولادة 
على التوائم . اذ ترى تلك الثقافات الزنجية أنهدا الطفل بتميز بقوة جسمانية فائقة » وانه 
يجب أن يلقى معاملة خاصة ..الخ . ويفسرانتشار الممارسات والعبارات المتعلقة بالطفل 
التالى على التوائم ( والمعروف باسم “دووق وز:»فى مجتمعات البرازيل » وكوبا » وجيانا ؛ وهايتى 
وغيرها من شعوب البحر الكاريبى بأنه يكاد يكون!احتفاظا طبق الاصل لنظائرها الاصلية » والتسى 
انتشرت الى تلكالمنطقة» وتركت بصماتها واضحآعليها دون اعادة تفسير . 


(؟١1‏ ) ,ملتعععآ لهة نزعه1ه0طالا84 ,عندماعلاه2 1ه لإ"نقصه نم11 5131:03:0 5القمعة/171 ع عاط 
وأقف .1972 .لع 350 ,لا .11 ,عقناه1 عقصتتاوتاطان2 و5الأقمعة7 لمعه علص طعدعآ ]3 نزط .لء 
.1134-6 .22 ”11/125 وى 


وانظر » كذلك محمد الجوهري » علم الفولكلور » الجزءالثاني : ( دراسة اللمعتقدات الشعبية ) »6 دار المعارفا » 
الطبعة الاولى »6 15!9 , الفصل الخاص باكمتقدات الدائر حول الانسان , 


كل 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الاخطار المحيطة بالطفل جنيئا ورضيعا وطفلا : 

برى المعتقد الشعبى ان الام وجنينهابتعرضان طوال فترة الحمل ومئد الولادة وبعدها 
الى عدد من الاخطار المتنوعة ألتى تأتي من مصادرمختلفة ولاعتبارات شتى ٠.‏ وسوف تحاول الالمام 
بتلك العناصر بشكل موجز » ثم نركز كلامنا علىنقطة واحدة على سبيل التوضيح . 


تتعرض الام وهى حامل لخطر المشاهرة( او الكبس ) : ومعنى ذلك الوقوع تحت تأثير 
الحسد وتأثير ارواح شريرة 0 وهناك عذدةاساليب وسبل تؤدى الى مشاهرة الحامل ف 
فدخول رجل أجرودى عليها » او امرأة عاقر » اوامرأة حائض . .. الخ كل ذلك من عوامل مشاهرة 
تلك الحامل . 


ومن المستحب فوق ذلك أن تتغنى الحامل ويغنى لها الاخرون اغان معيئة نتفق والمناسبة 
السعيدة المقبلة عليها . ويجب على المحيطين بهاعلى وجه العموم الحرص علىعدم ذكر اىحكايات 
مخيفة او اخبار سيئة او حكابات ولادات عسرةامامها . ولابد من الحرص على اعتدال مزاجها 
وسرورها بقص الحكايات ورواية الاخبار الطريفةالبهجة الباعثة على التفاؤل . )١7(‏ ولا يصح لها 
ان تشارك فى مناسباتالعزاء » ولا ان تقوم بزيارةالمقابر طوال فترة الحمل . ويستحب لها ارتداء 
الالوان المبهجة الجميلة وترك الملابس ذات الالوانالقائمة » فلا يصحان ترتدى ملاب سالحداد اطلاقا 
وأذا حدث فلمدة قصيرة جدا وبشكل رمرى . 


وعلاوة على هذه الرعاية النفسية فهناكرعاية جسسمانية للحامل » حيث يخثى عليها من 
حمل الاحمال الثقيلة او اداء الاعمال الشاقة( تجنبا لحدوث اجهاض) . 


ومن الممكنالقول بصفة عامة بأن الامسرةتحرص »؛ خاصة بالنسبة للام « البكرية » على 
الاستجابة لكل طلباتها والتسرية عنها » وتخفيفالام الحمل التى تشعر بها . واهم احداث تلك 
الفترة « الوحم 4 . والوحم ظاهرة تحدث فيالشهر الثالث والرابع فى اشهر الحمل . وكثيرا 
ما تتوحم الحبلى فتشعر برغبة ملحة فى نوع اوانواع خاصة من المأكولات . وفى بعض الاحيانتكون 
هذه المأكولات نادرة » او غير موجودة فى فترةوحم الزوجة » لان لها اوانا وأوقاتا او مواسم 
معينة, وهناك اعتقاد شائع ان الحامل التى تتوحماذا اشتهت شيئًا من المأكولات ولم بحضر لها » 
فان هذا النوع من الطعام سيظهر على بشرةالوليد على هيئة بقعة تسمى « وحمة » كبيرة او 


(18) واتساقا مع هذا حرص الحامل طوال ايام الحملوالوحم على الابتعاد عن كل المناظر القبيحة » كمثظر الحمير 
او الفرود مثلا » او منظر الاشخاص المشوهين , لان الاعتقادالشائع انه اذا وقع نظر السيدة الحامل على منظر شخص 
او حيوان قبيح ©» فان ولبيدها سيكون قريب الشبه منه >لان العين ١‏ لفاطة » كما يقولون , ولذئك تتعمد الحامل ان 
تنظر الى الاطفال والاشخاص ذوي الخلقة الجميلة والوجدالحسن ؛ لكي تلقط عيناها مناظرهم فياتي الجنين على هذه 
الصورة الجميلة ٠‏ 


كذئك تحدلر الحامل كل التحذير من ١‏ امخايلة ) علىاي شخص »2 أي السخرية والتهكم على من كان اسسمر 
مثلا او قزما أو معنوها أو به أي صنة معيئة بشكل عام ,فان سخريتها من مثل هؤلاء » وتهكمها عليهم » يجمل وليدها 
ياتي متصفا بصفاتهم , انظر فوزية دياب » القيم والعاداتالاجتماعية » مرجع سابق » صص 5,؟ - .51 , 


زن 


14 
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صغيرة. وقد تظهر فى وحه الوليد فتشوه منظره, ولذ! بحرص الروج واهله على السعى لاحضار 
ما تشتهى الزوجة الحامل ؛ مهما كلفهم ذلك منثمن ومشقة . )١5(‏ 


وتتعرض الام الحامل » ثم هى ووليدها بعد ذلك لاخطار الحسد . وكتب الدراسات الشعبية 
تزخر بعشرات » بل مئثات »© الشواهد والنماذجعلى ذلك . )١5(‏ فالطفل الجميل اكثر تعرضا 
للحسد من العادى والقبيح» والوحيد اكثر تعرضاممن له اخوة » والذكر اكثر نعرضا للحسد من 
الانثى ©» وهكذا . وتلجأ الامهات الى اساليبٍشتى لدرء خطر الحسد» فالبعض يلبسن اولادهن 
الذكور ثياب الاناث فى الابام الاولى عقب الميلاد »بل بعضهن يطلق على الذكر اسم انثى . وكالت 
الامهات المصريات الموسرات على ما بحكى وليم لين ينتركن اطفالهن في ثياب قذرة ومظهر رث خوفا 
من الحسد وقد تعلق بعض الاسر على اطفالهاالاحجبة المختلفة لحمابتهم من الحسد .. الخ . 


وتتخل اعظم الاحتياطات واكثرها جدباساعة مولد الطفل »© بهدا'ف حمابة الام وحمايته 
هو . فتتلو الحاضرات الادعية والايات والصيغوالعبارات التى تستهدف تخفيف آلام الولادة 
والتعجيل بها ونهابتها نهاية حسنة سليمة .ويمثل انفتاح رحم الام فى تلك اللحظة مصدر خطر 
ب حسيما يرى المعتقك الشسعبى فى كثير مدن الثقافات ‏ بيجب التحرز من اخطاره وتجنب 
دخول ارواح شريرة من حيث بتدفق الدم . ثوان هذا الدم نفسه موضع احساس مردوج : فهو 
رمز للخير والئماء والتجدد والحياة الجديدة »وهو فى نفس الوقت عنصر نجس ينطوى على 
خطورة غير معلومة وعلى تهدبد للام والطفإ واللمحيطين. (11) ويحتم كل ذلك التصرف بحذر 
فى الخلاص وبقابا الحبل السرى » ومعالجة الوليدبحكمة ودراية .. الخ على اساس ان كل سلوك 
فى تلك اللحظة ستكون له آثار بعيدة المدى علىحياة الام والطفل »© وملى الطفل بوجه خاص . 
وترئفع درجة الاستعداد ونتخد ابعادا مختلفة فىحالات الولادات العسرة » حيث انه من الملطقى 
أن ترداد احتمالات الخطر التى بتعرض لها الاموالطفل معاء. 1 

وبعد نزول الجئين من بطن أمه وليدا »تجرى له بعض الاستعدادات وتقدم له بعض 


أبضا عصر ثدبيه ( ساعة الميلاد ويوميا لدة سبعةأيام » اعنتقادا بأن هذه الممارسة تقى الطفل رائحة 


(16) فوزية دياب » الرجع السابق » الموضع »2 وتبديالدكنورة فوزية دياب بهذه الملاسبة ملاحظة طريفة » حيث 
تقول : ١‏ والواقع ان رغيات الحامل فى فترة الوحم نعد فرصةامامها وامام أهلها لاختثبار شعور زوجها وأهل زوجها نجوها » 
وما بحملونه لها من محبة وعطف و1هتمام وتسامح , ولذلك فكثيرا ما تنتهز انروجة هذه الفترة وتندلل على زوجها وأهاة 
بطلب الاكولات والبلوسات المختلفة التي كانت تشتهيها قب زالحمل » . 

1٠5 (‏ ) انظر على سبيل اكثال دوليم لين » المصري.ونالحدثون , ششمائلهم وعاداتهوم » ترجمة عدلي طاهر لور 
الطبعة الثانية » الناشر غير مبين » القاهرة » ه19 » وكذلكأحمد أمين » مرجع سابق وغيرهما كثير , ١‏ 

(11 ) أنظر مادة ١‏ ميلاد الطفل أ 111101 فى قاموس فرنك للفولكلور » الني سبقت الاشارة اليه » 
صص /!١؟ ‏ اللّل١ا؟‏ . 
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العرق الكريهة عندما يكبر ) . و ١‏ الوطوطة 6( بالنسبة للبنات» بدهن ابطاها وعانتهايدم خفاش 
وفي تلك اللحظة ايضا تقدم للام بعض صورالرعابة »؛ كتدليك جسدها » وتغذيتها .. الخ . 


ولكن من أهم ملامح تلك الفترة وأكثرهاخطورة وأبعدها تأثيرا على حياة الطفل فيما بعد 
كيفية التصر ف فى الخلاص وبقايا الحبل السرى .وسوف نركر دراستنا الباقية فى تلك الفقرة على 
هذا العنصر كنموذج للاهتمام الذى يمكن توجيهدالى سائر الموضوعات والعنادر التى أشرنا اليها 
على سبيل الايجاز )١9/(‏ . 


الخلاص ف المعنتقد الشعبى : 

من الملاحظ أن الخلاص برتبط عند كافةشعوب الارض تقريبا ‏ المتخلف والمتحشر على 
السواء ‏ ارتباطا وثيقا بروح وحياة »4 وموت »وصحة ؛ وطباع » ونجاح أو فشل الشخص الذى 
يولد فيه . ولذلك نجده برتبط بالاعتقاد الانسانىالراسخ الجدور فى الروح الخارجية او الروح 
التى لا تنفصل عن الجسد . ومن هنا أصبحما بحدث للخلاص ( وكذلك الحبل السرى وبرقع 
الجنئين ‏ وهو غشاء رقيق بغطى رأس الواوداحيانا ) يؤثر فى حياة الطفل كلها » بل يحدد 
مصيره حيث بعتقد أنه بحوى روح الطفل الوليدأو يضم روحه الحارس ؛ او هو أخوة أو توامه 
اق انلرة الحتيقن © او آنه رفظ يه (زداطانايها وؤكيقا ا فالتضرف فيةاز ضيه شوق 
بحددان مهارات الطفل وحظه ومصيره فى الحياة. 


الى تبراديل فويجو ؛ ومنأيسلنده حتى سيبيريا»ومن أوربا حتى جنوب افريقيا »؛ وعند شعوب 
الصين وأندوئيسيا وجلوب المحيط الهادى ٠‏ بلوحتىي عند شعوب الهنود الحمر الامرنكيين . 
التنصرف فيه طيقا للمعتقدات الشائعة عنه لد ىالجماعة . 


وهئاك شواهد لا حصر لها على هذا الاعتقادعند الشعوب المختلفة (14) . من هذا مثلا ما 
يقوم به هنود كواكيوتل الحمسر فى كولومبي االبريطانية حيث يقدمون خلاص الوليد الذكر الى 
الغربان السوداء » معتقدين أن ذلك سوف بيمنحهذا الطفل القدرة على التنبقٌ بامستقبل . أما 
خلاص البنت فيدفن فى أحد الاماكن المرتفعة التىتغطيها مياه الجزر لتكون امراة ولودا . 


( 10 ) انلر حصرا شاملا بالعناصر وا1وضوعات التيبجب دراستها حول هذا الموضوع فى الدليل الذي قمنا 
باعداده مع بعض الزملاء لدراسة عادات دورة الحياة +آنظر محمد الجوهري وعلياء شكري وعد الحميد حواس » 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » التاهرة »مكتبة القاهرة الحديثة » .ا15 © خاصة الاسئلة من ١١‏ 
حنى 59 , وانظر كذئك وليم لين » المرجع السابق »2 واحمدآمين » المرجع السابق » وفوزية دياب » اكرجع السابق » 
وغيرها من المراجسع ٠‏ 


(18 ) اللماذج الني سنستعرضها فيما ياي نقلا عنمثال عن ( الخلاص ) بقاموس فونك للفولكلور ؛ مرجسمم 
سابق » صص ؟؟ ‏ م؟ حيث يقدم مادة انثوجرافية وفيرةعن اللوضوع , 


١ 


"م٠‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وعدا شهدا الل ععراتهر لاطت كن فصا لوقاف "زوم له مال شرق سو . 
اذ كانوا بلفون خلاص الوليد فى جلد الرنةوبلفون معه تموذجا مصغرا لقوس وسهم © 
وسكينا خشبيا صغيرا وقطعا صغيرة من الفراء . وذلك بهدف أن يصبح هذا الوليد صائدا ماهرا . 
أما خلاص ألبنات فتوضع معه سكين صغيرةمما بستعمله النساء » وكستثبان ( مما تضعه 
النساء فى اصيعها عند الخياطة ) وابرة . ويلفكل هذا مع الخلاص فى لفة ٠‏ والهدف من ذلك ان 
تصبح الراة ماهرة ف بيتها . 


وهناك شعب بعيد عن هاتين المجموعتينبمسافة كبيرة هو شعب الايمارا ”هرو سرم» »2 فى 
بوليفيا بأمربكا الجنوبية نجده يهتم بالخلا صاهتماما كبيرا . فيغطون هناك الخلاص بالزهور 
ثم يدفن بالنسبة للولد ومعه نماذج مصغرة جدامن ادوات العمل الزرامى أما بالنسبة للبنت 
فيدفن ومعه وعاء طهى صغير ٠‏ 


كذلك نجد فى جميع أنحاء اوربا أن المعتقدالشعبى السائد برى أن مصير الشخص متوقف 
على خلاصه ومرتبط به . ولذلك يحرصون أكبرالحرص على ألا يعثر عليه حيوان ويباكله » او 
يتعرض للارواح الشريرة . لأنه لو حدث وعثرعليه أحد الحيوانات وأكله ©» فان الطفل عندما 
يكبر سوف يكتسب كل الخصائص الذميمة( الجسمية او النفسبية ) لذلك الحيوان . 


أما الاعتقاد بأن خلاص الوليد بحوى جزءا من روح ذلك الطفل فشائع فى أطراف الارض 
جميعا من أيسلنده حتى زئجبار » ومن استرالياحتىسومطرة .من هذا ما يعتقده شعب الباجئدا 
فى وسط افريقيا » اذ برى هذا الشعب انالخلاص هو التوام الحقيقى أو هو « قرين » 
الطفل اأولود » ولذلك فانهم يعمدون الى وضعدف وعاء ويدفئونه تحت شجرة موز الجئة أو لسان 
الحمل . بعدها يتحول الخلاص الى شبح بحلفى الشجرة المدفون تحتها . وتقوم القبيلة 
بحراسة نلك الشسجرة بحرص خوفا من أن بقوم شسخص من غير أقارب الطفل بالاكل من الشجرة 
أو الشرب منها . لانه اذا حدث ذلك فان التوامالشبح سوف يذهب بعيدا ويختفى . وبعدها 
سوف بلحق به الطفل الموجود فى البيث ثم يموت. 


أما توام ( أى خلاص ) الملك عند الباجئدافيحفظ فى معبد صغير ويعين له حارس خاص 
للسهر عليه . ويقوم هذا الحارس باخراجالخلاص من لفافته مرة كل شهر » ويضعه من 
ضوء القمر ليسطع عليه بنوره » ثم يمس حهبالزيد 4 ويعرضه على الملك ليوكد له سلامة 
قربله . ثم بعيده فى النهاية الى مكانه الامينداخل المعبد . 


كذلك تعتقد قبائل جنوب أوغندا أزالخلاص عبارة عن كائنى بشرى . وبيحكى أيضا 
بعض قبائل الهنود الحمر فى امريكا الشسماليةقصما تكشف بوضوح عن الاعتقاد فى ااخلاص 
كتوام للطفل . ومن هذه القصص تلك التى تحكىان طفلا طلب من أبيه قوسين. ورمحين صغيرين 
ليلعب بهما ( وحده ) فى الغابة . فقرر الابأن يختبىء ليشاهد رفيق ابنه الغامض الذى 
بلعب معه . وقد رأى الاب من مخيثه ولدا آخر قادما من مكان دفن خلاص ذلك الطفلفى الإحراش 
ليلعب مع ابنه فأدرك أنه هو توام ابنه , 


فى 


أ 
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وهئاك حكايات عديدة جمعت من مناطقمتعددة تكش ف بو ضوح عن ظهور التوأام من خلاص 
الطفل . وان كانت هناك بعض الحكايات التيتروى ظهور ذلك التوام من الحيل السرى الذى 
قد يلقيه الاهل باهمال ولا يعتئون بدفنه . 


والملاحظ أن الاعتقاد بذلك الشبح الصغيرالذى بحل فى الشجرة 'المدفون تحتها الخلاص 
بربط المعتقدات الدائرة حول هذا الموضوع بتلكالمتعلقة بشجرة الحياة » والايمان بوحدة الهوية 
بينها وبين الطفل الذى تزرع من أجله . ففي١«‏ كلابار » فى غرب افريقيا تزرع شجرة نخيل 
صغيرة عند ميلاد طفل جديد »© ثم يدفن تحتهاخلاص ذلك الطفل . ويعتقد أن الخلاص يضمن 
نمو تلك الشحرة »© كما أن نمو الشجرة يشمنهو الآخر نمو الطفل . واللافت للنظر حقا هو 
أن ذلك المعتقد وتلك الممارسة تنتشر فى نيوز لنداوجزر ملقا ») كما كان معروفافى منطقة « بومرن » 
بشمالى المانيا وفى بعض المناطق الاوربية الاخرى. 


وقد حفل التراث العبرى القديم بعديد منالممارسات الطبية والمواد السحرية التي كانت 
اصنع من الرماد المتخلف عن طريق الخلاص .فكانوا اذا خلطوه باللبن يعتقدون أنه يفيد فى 
علاج أمراض هزال الاطفالالصغار . آما اذا خلطمع نبات أنف العجل (11) ووضع فى وعاء صغير 
علق حول رقبة الطفل » فانه يكون بمثابة حجابقوى بقيه شر الحسد اذى . أما فى الصين 
القديمة فكثيرا ما كانتتصنع من الخلاص أقراصطبية . كذلك يستخدم هنود الايمارا ( فى بوليفيا 
بأمريكا الجنوبية ) الرماد المتخلف عن حر ةالخلاص كعلاج لبعض الامراض ٠‏ 


أما العادات الشائعة فى جاوة حول هل'الموضوع فتختلف عن كل ما ذكرناه . اذْ تعمد 
نساء جاوة الى وضع خلاص الوليد فى وعاء صغير»ثم تغطيه بالفواكه والزهور والشموع المضيئة 
ونترك ذلك الوعاء بطفو على سطح النهر ليلالارضاء التماسيح . وربما كانت تلك المهارسة 
وما وراءها من معتقد راجسع الى أن جميعالخلاص ليست سوى تماسيح ( بمثابة اخوة أو 
أخوات لاقرانها البشر ) »© أو لآن التماسيح هيمثوى أرواح أآسلاف أولئك الناس . وأن تلك 
الممارسة نتم لكى تكون بمثابة عودة دينية لذ اكّالتوام اليهم ٠‏ 


أما بالنسبة للتصرف فى الخلاص ف المجتمعالريفى المصرى المعاصر فيراعى قبل التخلص منه 
استبقاؤه فى حجرة الوالدة حتى تمر عليه ثلاثة« أذانات » . حيث تعتقد النساء أن ذلك بحفظ 
الطفل من الشر والحسد . فاذا فرض أن الولادةتمت فى الفجر أو فى الصياح مثلا » فلا بد أن 
يبقى الخلاص حتى يمر أذان الظهر واذان العصرواذان المغرب 0 

ثم تحكى فوزية دياب بعد ذلك عن كيفيةالتخلص من الخلاص . « ومن العادات المتبعة فى 


التخلص من الخلاص» أن يرمى فى الصافة اعتقادابأن هلا يجعل الطفل ثريا فى المستقبل »© أو يرمى 
فى ماء البحر أو النهر أو الترع اعتقادا أن هذاتحمل جروح الطفل فى المستقبل سريعة الالتنام 


(19 )انف العجل او السمكة ‏ 0128015 5282 نبات ذو زهر أبيض أو قرمزي أو اصفر ٠‏ 
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بفسلها بالماء (٠؟)‏ . ويفضل البعض رميه للكلاب لتأكله أملا فى أن تكون الروجة ولودا مثل انثى 
الكلب المعروفة بكثرة خلفها . وكثيرا ما تلجاالسيدات اللائي يموت اطفالهن فى سن معينة 
الع ؤضتم الخلاس .ىا قد علخي > وده كيين اللتورفيك من الخين النناحن شل الثلاز 
تفلا متكما: + وايعقفل فى مكان احين: .. والكتدان هنا الأعراق عل الطفق عن الراك , 


هذا وبراعى فيمن برعى الخلاص أن بكو نضاحكا فى اثناء رميه حتى بنشأ الطفل ضاحكا 
باستمرار ..٠.‏ ومن المحرمات الواجب مراعاتهابهذا الصدد أن الخلاص اذا خرج من الحجرةالتى 
بها السيدة الوالدة » فلا يدخل عليها مرة اخرىلاى سبب من الاسباب خوفا من مشاهرتها » أى 
انقطاع حملها بعد' ذلك ») (!١؟)‏ . 


الطفل والطب الشعبي : 

أوضحنا فى دراسة سابقة لنا عن الطب الشعبي أن فلسفة العلاج فى الطب الشعبي تقوم 
على الاعتقاد بان لكل داء دواء » ومن ثم فان كلمرض من الممكن شفاؤه » ما لم تكن نهاية المريض 
مقدرة فى تلك اللحظة . وهنا يستحيل على أىطب أن يغير مشيئة الله . ولكننا نجد داخل 
هذا المفهوم أن المعتقد الشعبى يفسح مكانا كبي العوامل المرض الراجعة الى عوامل « نفسية » 
أو قل سحرية » أو بمعنى آخر تلك التي لا ترجدالى أسباب مادبة معروفة ملموسة . فكثير من 
الامراض ( يستوى فى ذلك الحمى ارتفاع درجةحرارة الجسم - أو الصرع او حتى العمى ) . 
يمكن أن تعلل بالعين او الحسد (9؟) . 


وبندرج نحت هذا البئند أيضا نائي الكائنات فوق الطبيعية وابرزها القريئة ( أو أم 
الصبيان ) والجن بصفة عامة » فهى قد تعمل علىالحاق الضرر بالطفل . وأبرز خطر تمثله القرينة 
هو الاعتداء على حياة الطفل نفسه » أو اخلالطفل الانسى واعطاء الام احد أولاد الجن ؛ 
فيسمى هذا الجديد « مبدولا » ( أى أن الجنابدلوه ) » ويطلق ذلك بالذات على الطفل الدائم 
الصراخ » والذى يتألم دائما لاسباب غسيرمفهومة (8) . 


ولما كان المر رض بمكن أن لرجع الى عواملنفسيةأو روحية وأخرى مادية عادية ©» فانالعلاج 
كما قد يتم بالاساليب الطبية التقليدية اوباستخدام مشرط الجراح أيضا . ولكن الملاحفل 


(.؟ ) هناك تفسيرات اخرى اقرب الى حقائق التاريخالثقافي » انظر مزيدا من التفاصيل عند محمد الجوهري 
وزملائه » الدراسة العلمية للعادات والتقاليت الشعبية »مرجع سابق »6 القاهرة » ,لاوا , 


١ (‏ ) انظر فوزية دياب > المرجع السابق » صص "!1" - #1١0‏ , 
(1؟ ) انظر احمد امين » المرجع السابق » ص 615 »وكذلك ص )790 , 


(؟1 ) بالنسبة للقريئة » انظر محمد الجوهري » الجن ف المعتقد الشعبي المصري » مقال فالمجلة الاجتماعية القومية» 
؟/ا5ا 2» صص 50 بس 1١1!‏ » حيث نجد ممالجة كموضوعالقريئة وتاثيرها على البشر وصور تدخلها في حياتهسم 
بالفرر » خاصة الامهات الواضعات حديثا والاطفال الحديثيالولادة . 
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الطفل قى التراث الشعبي 


على أى حال أن الفئة الاولى من الوصفات تحتل الكانة الابرز والاسبق . حتى بعض الوصفات 
الطبية العادية تفرض عليها بعض الشسروط والتحفظات والقواعد ذات الطبيعة السحرية 
الخالصة (51) . 


اذا انتقلنا الى التساؤل عن مضمون الوصفات العلاجية بنوعيها » فسوف نجد أن الفثة الاولى 
ذات الطبيعة السحرية . تضم كل العناصر المستخدمة فى ١‏ الاعمال » السحرية العادية : 
كالاسماء © والآبات القرآنية ( مجافاة للروحالاسلامية الصحيحة ) »© ( أو طاسة الرحفة ) » 
والأحجبة ... الخ , 


أما عن المواد والعناصر المستخدمة فى النوعالثانى من الوصفات العلاجية » وهى الوصفات 
الطبية بمفهومها التقليدى » فهي كل العناصرالتي تتيحها البيئة الطبيعية من نباتنات 
وحيوانات . وكلها أشياء عادية قد تستخدم كماهى »4 وقد تعالج على نحو معين » قد يكون شديد 
التعقيد أحيانا . وليس منالضرورى ان يستخدمالعنصر النباتي أو الحيوانى كله © بل ان الآمر 
قد يقتصر ؛ كما هو الحال عند استخدام منصرحيوانى » على عضو منه »؛ أو على افرازات ذلك 
الحيوان . ولكن القاعدة العامة أن تكون مواداعادبة مألوفة كالعسل أو الريت ... الخ (6؟) . 


الا أن هذه العناصر النباتية أو الحيوانيةلا تستخدم فى الغالب كما هى بحالتها الطبيعية . 
وانما بتطلب الامر تقييدها بعدد من الظرو ف والقواعد والاجراءات « الفنية » . أول هذه 
القيود وابسطها قصر استخدام العنصر على وقتمعين (56) . ومن القيود الاخرى تعقيد الوصفة 
الطبية بكثير من التفاصيل . ومن ألوان هذالتعقيد أن تضم الوصفة عددا من العناصر » وأن 
ينص على كميات متفاونة من هذه المواد ...الخ . 


تلك فكرة سربعة عن طبيعة الوصفات الطبية التي تستخدم فى ميدان الطب الشعبي 
لعلاج الطفل . ولكن ما هى أبرز الامراض ؛ التىتتصدى لعلاجها تلك الوصفات ؟ هناك قائمة 
طويلة تتصل فى أول الامر بكون الطغفل طفلا . فتآأخر نمو الطفل عن أقرانه فى أى محال من 
المجالات » خاصة التأخر فى المشى أو التأخر فالكلام بجعله هدفا ضروريا لممارسة الوصفغات 
الطبية الشعبية (9؟) . وأمراض الاطفال هيالاخرى : كالسعال »4 والحصبة » والقراع ») 


( 4 ) انظر بعض الللاحظات حول ذلك عند الكسندركراب »2 علم الفولكلور » ترجمة رشدي صالح » دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر » القاهرة » 556ا ) ص لملا . 

( 5؟ ) انظر شواهد على ذلك فى مصر الفرعونية عندرانكه » مصر والحياة المصرية ©» القاهرة » 1958| » ص )ثل, 
اما بالنسبة للمجتمع المصري المعاصر فتؤكد ذلك الخبرخالعامة » بصرف النظر عن النفصيلات والتحنظات التي ترد 
عند ذكر كل وصئة . وانظر كذدلك وليم لين المصربونالمحدثون » مرجع سابق ») ص 188 ٠‏ 

( 1 ) لعل هذا الفيكه يمكن أن يفهم بشكل أفضل ؤضوء معرفئنا بالخصائص المميزة للاوقات كما يستخدمها 
المشتغل بالسحر . فلكل ساعة من ساعات اليوم ملك خاصموكول بها ., الخ , وهي تفاصيل يمكن استيعابها بشكل 
افضل بالرجوع الى محمد الجوهري » علم الفولكلور » الجزءالثاني عن المعتقدات الشعبية » مرجع سابق »2 الفصل الخاص 
بالسحر , 


( 70 ) انظر عند وليم لين المرجع السابق » وصفالعلاج الطفل الذي تآخر فى المشي » ص 214 . 
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والبكاء المستمر .. الخ ٠.‏ وهناك قائمة آخرى من الامراض التي يعانى منها الطفل لأنه بعيش فى 
هذا المجتمع » وليس لمجرد كونه طفلا » أذكر متهاعلى سييل المثال أمراض العيون »© والصرع © 
والحمى» والهزال ( الضعف الشديد ) ؛ والجرب الخ (58؟) ٠‏ 


الطفل واكمارسات السحرية الاحترافية : 

كد سدو هذا العنوان غريبا بسبب صعوبةتصور اشتراكالطفل فى عملية سحرية احترافية) 
فهو لا يمكن أن يكون ساحرا محتر فا ©» ولا يمكنأن يكون عميلا يلتمس وصفة سحرية عند أحد 
من السحرة ٠.‏ ائما الذى يحدث أن هناك بعض العمليات السحرية التي تتم على بد سسحرة 
محتر فين بدخل فيها الطفل كاداة أو عامل مساعد فى اتمام العملية , 

والسيب فى ذلك أن الطفل كائن نقى لمتعر ف الشثيرور طريقها اليه » وطبيعتهخيرة مطلقة») 
ولا يعرف الكذب ولا المداراة » كما أنه أمين علىما برى وما لستمع ٠‏ فلن بحدث أحدا!ا بحقيقة 
ما رأى » ربما لاله لن يفهم تماما دقائق ما بدورأمامه 3 


ولا بد أن تتوفر فى الطفل الذى يسبتخدمفى مثل هله الاعمال عدة شروط » أولها وأهمها 
أن يكون دون سن البلوغ » ويفضل الس نةالسابعة أو الثامنة ؛ لكى يستطيع أن يتحدث 
بوضوح ويصف ما يراه بدقة (15) . والشرطالثانى أن يكون ذكرا » فاستخدام البئات فى مثل 
هذه الاعمال خطأ فادح . ثم قد يضاف الىهلين الشرطين شروط أخرى © منها أن تكون 
علامات كفه ذات شكل معين »2 او بكون ذا ملامح فيزيقية معينة ؛ أو مناسرة معينة... الخ(.؟), 


ومع ذلك فقد نصادف من السحرة منلا يتطلب فى الطفل الذى يستخدم فى « ضرب 
امندل » أو « فتح المندل » أى صفة خاصة »سوى أن يكون دون البلوغ » فهذا! الشسرط لا 
استثناء فيه. وقد لجا الى هذا الاسلوب الساحرالذى حكى عنه وليم لين فى كتابه الذى سبقت 
الاشارة اليه (.صفحة ه؟؟ ) . ولكنه فى تجربةآخرى أجرى التجربة على ثلائة صبيان على 


(8؟ )انظر دراسة مفصلة عن الطب الشعبي »© محمدالجوهري »© مقدمة فى دراسة الطب الشعبي »© مقال بمجلة 
الحكمة » طرابلس »2 عدد حريف 144 » وهي تضم عديدامن الشواه الموثقة لكل غرض من اغراضي العلاج الطبي 
الشعبي , 


( 14 ) انظر تحديد السن علد وليم لين » المرجعالسابق » صفحة م8؟ وما بعدها » ونموذج مفصل عند احمد 
امين »2 المرجع السابق ه) صص 1غ9 وما بعدها , 


( .؟ ) من هذا مثلا آن يكون رسم كفه إيقرآ ١/ا‏ ء د !1ءلكي يضمن ذلك نجاح المندل , أحمد أمين » المرجع السابق »> 
نفس الصفحة . ومع ذلك فليس من المحم أن كل طفل يصاد لذلئك , فمن الممكن ان يحدث كما بحكي لين ©» وكما ندل 
خبرتنا الشخصية فى دراساتنا لبعض السحرة المحترؤين زمصر + ان الساحر قد يجرب مع طفل أو اكثر 4 ولكن ايا 
منهم لا يستطيع مع ذلك ان يرى شسيمًا في كفه . فاما ان يؤْجز العملية » أو يبحث عن طفل آخر . ونلا سالتث أحد السحرة 
المحترفين عن تفسير عدم صلاحية هذا الطفل او ذاك » اجاببان هناك عدة اسباب محتملة لذلك . اقربها أن يكون الطفل 
قد بلغ الحلم مبكرا » ومن الاسباب الاخرى أن يكون واقعاتحت تاثير بعض الارواح أو ١‏ الاسياد » الذين يعارضون في 
اتمام ذلك العمل , انر مزيد! من التفاصيل عند محمدالجوهري » استخدام اسماء الله في السحر » ( بالامانية )» 
رسالة دكتوراة منشورة ؛ بون » 1911 . انظر عرضا مفصلالهذ! العمل عند : علياء شكري »© التراث الشعبي المصري فى 
المكنبة الاوروبية » الفصل الثامن » القاهرة » دار الكتاب للنوزيع »2 الطبعة الاولى » 5/ا9! . 


007 


مم5 


الطفل فى التراث الشعبي 


التوالى ©» « ولكنها لم تنجح تماما مع أولهم »وفشلت مع الآخرين » . وبئناء على ذلك أجل 
الساحر التجربة الىبوم آخر ( صفحة 56؟؟ ٠.)‏ 

فالطفل بهذا ا معنى وسيط رو حى غيرمتخصص » سبق ومازال ( فى ثقافتنا ) الوسطاء 
الروحيين المعرو فين الذين تستخدمهم اليومجمعيات وهيئات تحضير الارواح للاتصال بهذا 
العالم فوق الطبيعى . 


انيا : العادات والتقاليد الشعبية المتعلقةبااطفل : 


سس سس مم 


لن نحتاج الى أن نكرر هنا بعض ما قلناهفى موضع سابق من هذا المقال » من أن حديثنا 
الذى سبق عن المعتقدات قد تضمن بالذرورةاشارة الى طائفة من العادات والتقاليد . وبالمثل 
لن تقدم فى هذه الفقرة عن العادات اشارات الىالمعتقدات الكامنة وراءها والدافعة اليها . 


ونلاحظ بعد هذا أن العادات والتقاليدالمتعلقة بالطفل تصاحبه فى مرحلة حياته منذلحظة 
مولدهة » وحتى اكتمال التربية ودخول الحياالعملية أو البلوغ » أو حتى الزواج 3 وسنقتصر 
فى عرضنا على التوقف عند بعض «١‏ المحطات »الهامة على طريق هذه الرحلة الطويلة ٠‏ 


السبوع هو اليوم السابع اولادة الطفل :ويقام له احتفال خاص » يكون أكثر بهاء وكلفة فى 
حالة المولود الذكر ٠‏ وتحت أبدينا عدة أو صاف مكتملة لهذا الحفل 2 تذكر على رأسها وصفا 
شابرول » ووليم لين » وأحمد أمين » ورشدىصالح »© وفوزية دياب . 


ونقدم فيما بلى وصفا مختصرا لهذا الحفل» نعلق بعده على التفسيرات المطروحة لبعض 
الممارسات التي تتم أثناءه » وسوف أستعينبالوصف الوارد عند فوزية دياب مع اسقاط 
التفسيرات التى قدمتها . ذلك أنها خلطت فيهابين تفسيرات الاخباربين لما يمارسونه من سلوك» 
والتفسيرات العلمية التي يجب ابرازها فى مثلهذا العرض . ولذلك لا نعرف بالتحديد همل 
التفسيرات الواردة تمثل خلاصة بحثها ودراستهاام انها مستقاة من الاخباريين لما فيها من أخطاء 
تجانب حقائق التاريخ الثقافى المعروفة (81) . 


« سدا الاستعداد للاحتفال منذ الليلة السابقة على السبوع »© بما يسمى «١‏ تبييتة السبوع »6 
التى تشمل استحمام المولود والباسه ملابسنظيفة . ثم يؤتى بصينية كبيرة يوضع فيها ماء 
استحمام الطفل الذى سسمى « ماء الملوك ) »ويو ضع فيه مقدار من حب الفول ٠‏ ثم بو ضع 
وسط الصينية قلة مملوءة بلماء اذا كان المولودأنتى . أما اذا كان المولود ذكرا فيوضع ابريق 
بدلا من القلة . ويزين الابريق أو القلة بشمعةكبيرة تظل مضيئة الى أن تنطفىء من تلقاء 


9١ (‏ ) انر فوزية دياب »© امرجع السابق > صص.,"؟! - 5١9‏ , 
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نفسها .,.. وبوضع نحت رأس المولود بعض!اخضروات ... كما بوضع نجواره أيضا اناء به 
سبعة أصناف من الحب مثل القمح والشعيروالذرة والفول والارز والحلبة والبرسيم . 


وفى صباح اليوم السايع تأتى المدعوات من النسماء ومعهن أطفالهن للاحتفال بالولود . وتأتى 
القابلة فتكحل عيئى الطفل بالكحل الازرق . ثمتضعه فى غربال » وتضع معه الحبوب السبع 
المذكورة آنفا . وبعد أن تطلق البخور المضافاليه الملح » تغربل الطفل قليلا »؛ وهى تغنى أغنية 
خاصة بالسبوع ( تختلف من منطق الأخرى ) ... (0") وبالتهاء الافئية يوضع 
الغربال على الارض لتخطو الام فوقه سسبعمرات ... وعلى مقربة من الفربال تدق احدى 
السيدات « الهون » أو ما بشبهه لاحداث صوتعال .. ومع هذا الدق تقول القابلة « اسمع كلام 
أمك ) اسمع كلام آبوك » شرق شرق »4 غربغرب ) ... 


وبانتهاء هذا الاجراء بَوّحْدْ الطفل والحبوب من الغربال الذى يتدحرج على الارض اطول 
مسافة ممكنة .. ثم تحمل القابلة الطفل وتدوربه فى ارجاء المنزل لترفه 0235 وبمشى وراءها 
الاطفال الصغار ممسكين بالشموع المضاءة وهم برددون وراءها أغنية برجالاتك ٠‏ 


وهنا عزقرةا النتساءا ويعيلن اميم ودر القالة الل ع يقجنا نزوو يعض الادفيليتة 
والتغرات .4 لم توزع على المركودين الخلوف والحيعن والثول السودان مع قراب امنا + 
اما الفول المستنبت فى ماء الملوك ( وهو ماءاستحمام الطفل ) فتنظمه السيدات الموجودات 
فى شكل عقودصغفيرة ( وذلك بعد ثقب كل حبةبالابرة ) » وتوزع على الاطفال . وفى أثناء ذلك 
تعمل القابلة حجابا للوليد يحتوى على الحباتالسبع المذكورة سابقا » مع قليل من الملح وبعض 
قطع النقود الصغيرة . وتعلق هذا الحجاب فىخيط حول عنق الطفل وهى تردد أثناء ذلك بعض 
النعوات.والضيخ الو كائئة السجوعة وي انا امابالابويق أ القلة 4 فيسكت: بجوان سهرة بحدرة 
مترعرعة ... » (9؟) . وعلاوة على هذا يعدالسبوع مناسبة هامة لتقديم النقوط سواء 
تسادرة عن الدهؤانكا ا ددا لتتتووط يي أن قلامعه انظ الزلود فى نفاسسة السالقة .. 


ونتئاول فيما يلى بالمناقشة السريعة أهمالتحليلات والتفسيرات التى صاحبت هلا 
علمية مستمدة من دراسة تاريخ الثقافة . 

1 فبالنسبة لتسمية هذا الاحتفال بالسبوع » فمن غير المعروف فى أى من كتب الفولكلور 
أو التفسيرات العلمية أنه فى هذا اليوم « تفار قاللائكة السبعة الطفل » بعد أن كانت تحر سهطيلة 


( ؟” ) انظر عند فوزبة دياب نص الاغدية » وانظرنصوصا اخرى عند رشدي صائح » الادب الشعبي ؛ مرجسع 
سابق © وكذلك عند ولبم لين »2 المرجع السابق ©» وتنحدأيدينا يضع مثات من النصوص المسجلة من مختلف اننحساء 
مصر بنصوص وعبارات مختثلفة , 


(؟؟ ) نفلا عن فوزية دياب > المرجع السابق » ص ص,.”8 ب 91# , يلاحظ القارىء أن النقط الفاصلة بين بعض 
الجمل قد وضعناها لتحل محل تفسيرات المؤلفة النياسقطتاها , 
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هذه المدة من الجن والعفاريت » ( كما تشسير او لفة على صفحة ,0" ) . وأنما السر فى تحديد 
اليوم هو دلالة الرقم ٠/‏ » الذى يمثل عددا مكتملافى نظر المعتقد الشعبى » شأنه فى ذلك شأن العدد 
أربعين والعدد مائة . ولذلك نجد بعض المجتمعاتتحتفل بهذه المناسية فى اليوم الاربعين لمولده 
وليس ف اليوم السابع . ومن هنا فان البحث عن دلالة اختيار اليوم يجب التماسها فى المعتقدات 
الشعبية المتملقة بالارقام والاعداد »6 وليس فمجال آخر (؟"؟) ٠‏ 


ب - بالنسبة للشمعة التى تضاء ليلة الاحتفال فى القلة أو الابريق »4 فهي لا تضاء » » 
اكراما للملائكة واعترافا بفضلهم فى حراسة الطفلمن الجان والعفاريت والاشرار » »2 ( كما قالت 
الأؤلفة فى الموضع السابق ) ؛ وائما لأن الثار أيا كان مصدرها ب هى قوة حامية وحافظة من 
الارواح الشريرة 4 والمقصود هنا « أم الصبيان ©( أو القرينة ) بالذات . كما أن الئور فى ذاته عامل 
وقابة من تلك الارواح الشريرة » حيث أنها ترتاحوتعيث فسادا فى الظلام . فقوة النار وتاثير النور 
هما التفسيران المحتملان لاضاءة الشموع فى تلكالليلة ٠‏ 


جى ‏ أما وضع بعض الخضر وات تحت رأ سالطفل ليلة الاحتفالبالسبوع » فهي منالممارسات 
التى تهدف الى الانماء والخير والبركة بصفغعامة »؛ كما ذكرت المؤلفة » رغم أنها وضعت هذا 
التفسير بين قوسين مما يرجح معه انه تفسي الاخباريين » على خلاف التفسيرات السابقة 
التى اطلقتها بين الكلام دون تمييز خاص مما وٌكد أنه تفسير من وضعها هى ٠‏ 


د ' أماء بالنسية لوضع سبعة حبوب فالاناء الموضوع بجوار المولود ليلة السسبوع © 
فليس الهدف منه كما جاء فى الموضع السابق :7 ويرمز هذا الاجراء الى أمل اهل الطفل فى أن 
كون فلاحا بررع هذه الانواع كلها ») ٠.‏ انما تفسير ذلك بجب أن بلتمس فى عنصرين * 


الاول : هو الرقم سبعة الذى يدل علىالكثرة أو الاكتمال © والثائى : هو الحبوب التى ترمز 
الى النماء والخصوبة ٠.‏ 


هدح والفديئة لقال الوه سنح شرك فرق ويوها "اضوع فق فزبال تمان الارفن: 4 انهن 
لا تفعل ذلك « اعتقادا بان هذا الاجراء بقىالطفل الاصابة بداء القراع اذا خطا فوقه أحد 
فى المستقبل » . ذلك ان الخطو أو التخطية قوقشيء أو كائن لما هو توحيد بين كيانى القائم 
بالتخطية والخطو عليه » او هو اكتساب كلمنهما لقوى وعناصر الكائن الآخر » كما تفعل 
الساحر للمريض ... الخ . فالتخطية فى المعتقدالشعبى لها مدلول عام موسع ينطبق فى هذا 
جسدها من قوى روحية ‏ تحمى وليدها » وهىتحقق نوها من الالتحام والتكامل بين كيائها 
وكياله ٠.‏ 


( ؛" ) انظر محمد الجوهرى » علم الفولكلور » الدز:الثانى » مرجع سابق » الفصل الخاص بالأعداد . 
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و آما الاصوات التي يحدثها المحتفلونبالسبوع بالدق فى الهون ( الهون وعاء نحاسى له 
بد من نفس معدنه يستخدم أصلا لطحن الحبوبالد قيقة بكميات قليلة ) أو ما يشابهه . فنجد أن 
التفسير الشائع والذى صادفناه لدى عشراتالاخباريين فيما قمئا به من تسجيلات ميدانية هو 
الرغبة فى تنعويد الطفل على ضوضاء الحياة وعلىالاصوات ؛ لكى لا يفزع كلما سمع صوتا . أما 
الؤلفة فلم تثبت هذا التفسير ‏ الحديث فى نظرنل ولكنها قالت ان ذلك يتم لجذب سمع الطفل . 
والواقع ان احداث الاصوات العالية له هدفمعلوم من دراسة تاريخ الثقافة هو طرد القوى 
الشريرة وابعادها . فالصوت يوّدى هنا نفس الدور الذى توٌديه النار » أو يديه الملح فى دفيع 
الارواح الشريرة واتقاء خطرها . وهو معروف فىثقافات عديدة . 


ز- ويصدق نفسير المؤّلفة عن مغزى الزفةاو الجولة التى تقام للمولود المحتفى به داخل 
ارجاء المنزل وفى كل غرفة من غرفه » فهىتستهدف « تقديمه » الىساكنيهغير الظاهرين »؛ 


لقاومة الارواح والقوى الشريرة ودرثها عي الانسان ٠‏ ويدخل فى عدد من العمليات السحرية 
لاداء نفس الوظيفة ٠‏ 


وفق نظام خاص ٠.‏ وتخلق الاسماء بين الذواتالفرديةالتى تهم الشسخصئوعا من العلاقة الخاصة 
تعطيك سطوة على هذا الشخص أو الشيء .وهذا معتقد شعبى قديم جديد فى نفس الوقت . 
فالاسم قوة ) والاسم والسمى كيان واحد أوشيء له وحدة واحدة ) من عرف الاسم استطاع 
من خلاله أن يؤثر على صاحبهة ٠.‏ فالاسم على هذاالنحو ليس مجرد وسيلة للتعريف والتحديد 
وتصنيف الاشياء والاشخاص »2 ولكنه جرء من وجود المسمى به . 


وفى بعض الثقافات كان يعتقد أن الطفلالوليد لا تدب فيه الروح الا بعد أن يتسمى باسم 
معين 4 فالاسم والوجود الروحى شيء واحد .ومن هنا يمكن أن نفهم سر الرابطة التى يقيمها 
امعتقد الشعبى بين الاسم والمسمى © فالاسمينبىء عن مستقبل صاحيه ومصيره . ولذلك 
يحرص الاهل فى العادة على اختيار اسم لوليدهم كشخص عرف عنه التقوى أو الصلاح أو النجاح 
او العمر المديد ... الخ تلك الصفات المرغوبة , 
ل لش 


( 8؟ ) بالنسية لهذا المفهوم آرجع الى مؤلفئا » استخدام اسماء الله ق السحر » مرجع سابق » الملحق 
دقم ( ,)1١‏ 
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ولهذا يطلق على الاطفال الذكور المسلمينأسماء الرسول وأهل بيته وصحابته وخلفاله 
الراشدين ... وغيرهم من الصالحين . وفمناطق اخرى يسمى الولد الاول على اسم جديه 
لابيه » ثم سمى الثانى على اسم جده لامه ؛ثم على اسم أبيه وأعمامه وهكذا . أما البنات 
فتطلق عليهن أسماء بئات النبى وزوجاته وغيرهنمن الصالحات . كما تطلقعليهن أسماء الرهور. ٠‏ 
الخ ٠)‏ 


ولكن مع ذلك فان اسماء الاشخاص تختلفمن اقليم لآخر داخل المجتمع الواحد ؛ تماما كما 
تختلف من مجتمع لآخر . ومن عوامل ذلكاختلاف نسبة التركيب الدينى من مجتمع لآخر » 
واختلافاسماء الاولياء المحليين من منطقة لأخرى( على اعتبار أن نسبة كبيرة من الاطفال يسمون 
باسماء الاولياء المحليين ) » وتباين المناطق فقربها لتيارات « الموضة » فى الاسماء ... الخ 
ذلكمن العوامل التي يمكنالكشف عنها وتحديدهافى كل حالة ٠‏ 


وقد لفت نظر كثير من المستشرقين الذي نكتبوا عن أسماء المصريين طائفة من الاسسماء 
الغريبة والمضحكة ( مثل : الاعور ‏ الحيوان _بلاص ‏ حلوف - ابو طبيخ ‏ خيشة ‏ جحس 
غراب ‏ عجل- فار قط وزة ‏ الاعمش الاخبش .. الخ) . ولكن العجيب أن تلفتتلك 
الاسماء نظر باحث مصرى الى أن يقف منهاموقف السخرية ( مثلا : الدكتور احمد أمين فى 
قاموسه » ص 66 ) . والحقيقة فى تلك الاسماءانها اطلفت على أصحابها انطلاقا من معتقدات 
شعبية » وليست مجرد صدى أو تعبير عن« ذوق » اصحابها . فالام التي يموت لها ولد أو 
اكثر تطلق عليه اسما قبيحا غير مالوف لكويعيش . (69) والام التي يتعثر حملها فترة مسن 
الزمن » تطلق على وليدها الجديد اسما قبيحاايضا لكى يعيش . كذلك الحال بالنسبة للام 
التى تنجب ولدا ذكر! بعد عدد من الاناث » فانهاتخثى على حياته أشد الخشية . ومن وسائل 
الحفاظ عليه أن تطلق عليه اسما قبيحا ...وهكذا . 


لهذه الاسباب جميعا كان حرص الناسكبيرا على اختيار اسم اوليدهم . ونعرف آنه 
كانت تتم. فى الماضى عمليات استطلاع للنجوموالكواكب لمعرفة طالع المولود والكوكب الدى 
بناسبه » فيختار له المنجم الاسم المناسب . ومعثبوت الشواهد التاريخية التى تحدثنا عن ذلك 
أثنا لا يمكن أن نتصور أن هذا الاسلوب كان بتبعفى تسمية أبناء الشعب العاديين ٠‏ 


( 4" ) انظر أاحمد آمين » المرجع السابق » ص ص6 62 »2 وليم لين » المرجع السابق » صص 45 - .5 » 
وكذلك ريشارد فابس » مرجع سابق » صص 56١‏ وصابعدها , 


( لا ) ذلك أن الادواح الشريرة تتربص لكل ما هوجميل ©» قتصيب الوجه الحميل »© والحيوان الجميل » 
وكذلك بالطبع لاسم الجميل ©» فتقبيح الاسم وسيلة لرد تلكالقوى والارواح الشريرة عن هذا الطفل » بهدف انقاذه دن 
الأمراض آو اموت , هذا وقد تعرضئا لموضصوع الأسماءبتفصيل كبير فى دراستنا عناستخدام أسماء الله فى السحر ؛ 
( بالالمانية ) »> انظر عرضا وآفيا لها عند علياء شكرى © التراث الشعبى المصرى ف المكتبة الاوروبية » ااثاهرة » 
فيط 5 
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وتحدثنا كتب التراث ( وكذلك بعض الاخباربين المتقدمين فى السن ) عن طريقة أخرى أكثشر 
سرا ويمكن أن تكون فى متئاول عامة الئاس .حيث بقع اختيار الاسرة على عدد من الاسماء ٠‏ 
ولكلهم لا ستطيعون ‏ أولا يريدون ‏ اختياراحدها بالذاتك . فيحضرون عددا من الشموع 
بمائل عدد الاسماء التى وقع عليها الاختيارالبدئي . ويطلقون على كل شمعة اسما منها ») 
م يشعلونها ويتركونها مشتعلة الى أن تنتهي .ولا بد آن احداها ستظل مشتعلة واو لفترة بعد 
نفاذ كل الشموع » عندئف يطلق على الوليد الاسمالذى سميت به تلك الشمعة ( لانها أطولهم عمرا 
ولاعتبارات أخرى ) ٠‏ 


ومع ان استخدام هذا الاسلوب فالتسمية قد انحسر » الا أنه يدلنا بشكل واضح 
على أهمية اختيار الاسم الذى ما زالت الاسسرتوليه اهتمامها ») وفقًا لطرق الاختيار التي المحنا 
اليها آنفا . 
؟ ‏ الخئان : 

الشائع أن يتم الختان للذكور ( خاصة فالمجتمعات العربية الاسلامية ) أما ختان البئات » 
فهو أقل انتشارا . والنظرة الدبئية لكليهماتختلف »© ذلك أن ختان الولد أوجب »؛ والاتفاق 
عليه أكبر بين الفقهاء . وسأقتصر فيما بلي علىالكلام عن ختان الولد . 


وليس للختان سن معينة يتم فيها » ونحت!يدينا شواهد عن اتمامه فى سن مبكرة نسبيا ) 
وشواهد عن اتمامه فى سن السادسة أو السابعة؛وأخرى عن اثمامه قبل البلوغ على أى حال ©» 
واخرى عن ضرورة اتمامه قبل الزواج (8؟) .وهذا الاختلافالشائع فى تحديد مواعيد الختان» 
يدلنا على أنه قد وعى ممارسوه كثيرا مندلالته الطقسية التقليدية باعتباره أحد 
« المحطات » الرئيسية فى رحلة الانسان عبرم الحياة © والتي تدل على نجاوزه مرحلة الاولاد 
ودخوله مرحلة الرجولة ؛ أو الشباب (5؟) .حيث ثدلنا المواعيد السابقة أحيانا على ربط 
الناس بينئه وبين قدرة الولد على اداء الفرو ضالدينية ( لان وجود الغلفة بمنع الطهارة » 
والطهارة شرط لاداء الصلاة ) . وأحيانا بينه وبي نالقدرة على ممارسة الجنس مع الروجة ... 
الخ . بل ائنا نجحد هله اللمرونةتبلم مداهاعندما تنتهز أسرة الولد مناسبة أحد افراح 
الاقارباو الجيران لاجراء عملية الختان لأولادها, فهنا يكتفى بتحديد مجال زمئى معين بعد الولد 
فيه صالحا لاجراء هذه العملية »6 ولكئه لا بتحددلذلك سن معيئة تحديدا دقيقا . 


(8؟ )انظر حول هذا الموضوع ؛ علياء شكرى »© بعض ملامح التفير الاجتماعى الثفافى فى الوطن العربى ©» مرجع 
سابق © وكذلك وليم لين » مرجع سابق » ص "م ومابعدها » وشابرول » مرجع سابق ©») صص لام ب ؤم », 
واحمد أمين » مرجع سابق » ص /إلم1ا -8ما , 

( 9" ) أنظر مثلا تعبير شابرول عن شيء قريب من هذا : « ... ويعلبر الختان عند المسلمين ( حديثه عن مصر 
اوائل الفرن التاسع عشر ) بمثابة الخطوة الاوتى فى الحباذ , اذ يمكن القول بأن الطفل كان يحيا حتى ذلك الوقت بجسمه 
فقط © وكنلة بعد هذه السن سوف يبدا حياته الاخلاقي' والروحية , أذ يؤمر علدئد بأداء الصلاة ويلقن العلوم والفنون 
بعد أن يكون قد سبق له النردد على الدرسة » لكن المدرسين لم يكونوا قد فرضوا شيئًا بعد على عقله الصغير . فائلكئان 
اذن هو بمثابة نهاية مرحلة الطفولة بالنسبة المصرى بتلنزقها وطيشها , ويمكن الفول آنه بهذه العملية يولد مره 
اخرى »2 لكنه لى هذه امرة بولد دجلا ») » شابرول , ارح عالسابق » ص ذه . 
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الطفل في المرات الشعبي 


ونقدم لنا المراجع المذكورة آنفا عدة أوصاف لمركب ختان ولد ؛ كلها مستمدة من المجتمع 
المصرى فى فترات تاريخية مختلفة . واللافتالنظر فى هذه الاوصاف جميعا أنها تبرز هيبة 
الزفة » فموكب الختان كموكب العرس ؛ ولكنبشكل مصغر » والطفل المختون « عريس © ) 
كما سميه أهله والمحتفلون به . والزفة تعنى _علاوة على اظهار الفرحة ‏ الاشهار » فهذا 
الطفل قد بلغ اليوم مبلغ الرجال . وتتفاوتعناصر الاحتفال من زينة الطفل » وهيئة ركوبه ؛ 
والماكولات والمشروبات التنى توزع »4 وصمددالمشتركين ؛ والعناصر الموسيقية أو الغئائية ... 
الخ تتفاوت كل تلك العناصر الاحتفالية حسبمكانة الطفل المحتفى به داخل أسرته حسب مكانة 
تلك الاسرة داخل اللمجتمع المحلى . 


ولكئئا نلمس لحفل ختان الطفل ملمحا آخراشد تمايزا واكثر اثارة وادعى الى الاهتمام من 
كل ما سبق » وحيث تعمد تللك المناسبة ١)»‏ امتحانا » لرحولة الولد المختون »6 بكل معنى 
الامنحان . فعملية ازالة الغلفة نتم على مراىمن أفراد المجتمع المحلى جميعا » ذكورا واناثا ) 
ولا تستخدم فيها بالطبع اى مخدرات او مهدئاتطبية لتخفيف الالم » وعار على الولد ااختون ان 
يصدر أى تعبير عن الالم » والا فقد ماء وجهه فالمجتمع الى الابد » واثر ذلك على سمعة رجولته 
بين ذويه . وهذا البعد هو الذى يحملئا على أننقدم فيما يلي وصفا لاحد حفلات ااختان من 
المجتمع العربى السعودى ؛ كما سجلته علياءشكرى عن بعض الاخباريين . وهى صورة لم 
تكن معروفة من قبل فى أى من كتسب التراشْالشعبى عربية أو أجنبية عن هذا المجتمع . 


« ... تجرى عملية الختان للذكور فقط .وكان الصبى بترك حتى يبلغ السادسة عشرة أو 
السابعة عشرة من عمره وربما أكثر . ثم يجمعالاقران من صبيان القرية (.)) قى اأحدى 
ساحاتها فى مظهر يتم عن بوادر الرجولة كحم لالسلاح من بنادق أو سيوف وغيرها 4 وعدم 
الاكتراث أو الخوف من هله العملية التي يفوقتعذيبها والها كل تصور . ويبدا القائم بعملية 
الطهارة باستقبال الصبيان واحدا تلو الآخرلاتمامها » وهم يرددون بعض اشعار الحماسة 
وعبارات فخر الصبى بأسرته وآسرة آخوالهوأجداده ؛ كأن بقول أنا فلان من فلان واخوالى 
فلان وفلان من أسرة كذا .. وهكذا . 


وبعد أن ينتهى الجميع من عملية الطهارةيقوم كل واحد بربط القضيب بخيط سمى 
« حتيلة ») وربطه بحزام فى أسغل البطن سمى« حتيله 0 ليملع القضيب من الالتصاق فق 
الارجل بواسطة الدم الذى يئرف من القضيببكميات كبيرة حيث يلطخ ارجل الصبى المختون » 
والذى لا يرتدى سوى ثوب يحرص على سلامتهمن الدم برفع يديه . 


( .؟ ) القرية هي (١‏ سبت العلابة ) احدى قرى قبيلةبلقرن النى تفطن جبال السروات جهة الجثوب » والتي يلغ 
عدد قراها حوالى ١65‏ قرية , وتقع سبت العلاية على ['طربقبين الطائف وابها » حيث تبعد عن الطائف بمسافة ..؟ كيلو 
متر وعن ابها بمسافة ,؟! كم , أنظر علياء شكرى © بعضملامح التفر الاجتماعى الثقاق فى الوطن العربى » مرجع 
سابق » صصص 5" وما بعدها ) حيث تجد معلومات مفصلةعن القرية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


بعد هذا يجوب الصبية المختونون شوارعالقرية فى شكل عرضه شعبية ( رقصة شعبية 
ذات شكل خاص ) وكل واحد منهم يمسك بثوبه»)حيث يرددون قصائد البطولة والشجامة ثم 
بغادروثها الى القرى الاخرى بنفس المظهر ٠‏ 


وبعد أن بشعروا أهل القرية التي وصلوهابانهم أجروا عملية الختان يقومون بأداء العرضة 
الشعبية » ثم يقوم آهل القرية باستقبالهومواستضافتهم حسب امكالياتهم وظروفهم. فتارة 
بتناولون فى احدى القرى وجبة وفى أخرى ربمايقضون نهارا كاملا ٠.‏ وهكذا تستمر زبارة القرى 
من قربة الى اخرى حيث يستقبلون ويضيفونفى كل قرية يزورولها ٠.‏ وليس هناك عدد محدد 
لأيام الزيارة التى كانت نتم مشيا على الاقدام . 


وف اليوم الثائى اعملية الختان يحفر فالارض حفرة ضيقة يبلغُ عمقها حوالى .9 سم 
يوضع بداخلها كمية بسيطة من الجمر حي ثيستلقى الصبى المختون على بطنه فى وضع يسهل 
تعرض القضيب لحرارة النار . وعندما بحاو لالهرب من شدة الالم يكون هناك احد اقرانه يعمل 
على أرغامه على الصبر وتحمل حرارة الثار »وذلك بأن بدوس على ظهره باحد قدميه , وبعد 
هذه العملية التي تستمر لوقت يسير ينظف منالصديدا الذى قد تكون عليه ويوضع عليه كمية 
من قشرة الجبر بعد سحقه سحقا حيدا , 

وتستمر هذه الطريقة وهى التسخين علىاتثار ثم تنظيف الصديد ووضع طبقة من 
مسحوق قشرة نبات الجبر لعدة ايام ريئما يندملالجرح . ولا يخفى ما لهذه العملية من الم 
وتعذيب (١1؟)‏ . 


؟ - اعياد المبلاد : 


ربما يبدو للبعض أن مو ضوع الاحتفال بأعياد الميلاد من « الم ضوعات » الجديدة التى لا بصح 
أن يلتفت اليها دارس التراث الشعبى » لاتهالا تدخلفى اختصاصه ؛ فاذا كان بهتم بالممارسات 
والمعتقدات التقليدية المتوارثة » أى القديمالمستمرة » فلا يصح أن يهتم بهذه الموضة , 
والحقيفة آن دارسى التراث الشعبى لا بغفلونولا يستطيعون ان بتجاهلو! التجديدات التي تطرأ 
على السلوك التقليدى للشعب ٠‏ فهذا الموضوعفوق أنه برصد عناصر جديدة من التراث © فان 
الدراسة المتعمقة قد تكشف أن هذا الذى نظنهشيئًا جديدا » ليس فى الحقيقة مسوى أحياء 
لممارسات قديمة ؛ ربما بنئفس شكلها القدي و المندثر»وربما فى ثوب جديد بلائم ظروف العصر. 
كما أن هذا التجديد قد يحدث نتيجة اأتصالثقافى بمجتمعات جديدة » نقلت الينا أو نقلئا عنها 
بعض العئاصر السلوكية والاعتقادية الشائعآعندها . ولكن يجب أن ندرك بوضوح أن سملوكا 
1 0 1 00111 
(١؟‏ ) انظر علياء شكري » امرجع السابق 2 صرصضم؟1 ب 19 . 
وبعد أن فرغت من وصف عملية الختان كما كانت تحدث فى الماضى القريب »© وهو ما أوردناه بئصه » بدات تستدعرض 
الوضع الراهن لهذه الملاسبة وكيفية اجرائه! والاحنفالبها » أنظر ص !19 وما بعدها , وقد درست المؤلفة فى هذا 


الكتاب ثلائة مجتمعات محلية فى المنطقة الغربية هن ا مماكةالعربية السعودية ©» وقد تناولت الموضوع في كل قرية من 
القرى الثلاثك , 


يل 


زندا 


الطفل فى التراث الشعبي 


جديدا مثل الاحتفال بأعياد لا يمكن أن يلقى قبولاوينتشر الا اذا كان يستجيب لشروط وأوضاع 
جديدة طرأت على المجتمع المستقبل الذى نقلهذا السلوك الجديد واذاعه بين ابنائه . وتعلنا 
نلمس أن هذا الانتشار الواسع المدى ‏ ف المناطقالحضرية من بلادنا أساسا ‏ لعادة الاحتفال 
بأعياد الميلاد انما هو تعبير عن المكانة التي اصبحيحتلها الطفل فى الاسرة فى عالم اليوم (؟؟) ٠‏ 


لكل هذه الاسباب لا نعجب عندما تتصدىدراسة كهذه موضوع الاحتفال بأعياد ميسلاد 
الاطفال فى الاسرة العربية المعاصرة . 


واشارتنا المحددة الى « أعياد ميلادالاطفال » تعلى أن أغلب الكبار ما زالوا يستنكفون 
أو بنفرون من الاحتفال بمناسبة ذكرى مولدهم؛هذا اذا طرحث الفكرة أصلا . فالشائع فى المناطق 
الحضرية » وفى الطبقات الاجتماعية الوس طىوالعليا أن بتمالاحتفالبأعياد ميلاد الاطفال فقط. 


واذا اردنا أن نعود الى الوراء لنتبين أصلعادة الاحتفال بعيد الميلاد 4 فسوف نجد أن 
الفرس والافريق كانوا يحتفلون بعيد ميلادالشخص كمناسبة لاحياء ذكرى الاجداد ودعم 
صلة المره بأسلافه . كما أن الاحتفال بعيد الميلادلم يكن احتفالا بالشخص المحتفى به نفسه بقدر 
ما كان احتفالا بالقدس أو الاله ( المحلى ) الذىيحمى ذلك الشخص ٠.‏ 


ولذلك حدث فى فجر المسيحية أن رفضتالكنيسة بشدة عادة الاحتفال بعيد الميلاد لكونها 
« ممارسة وثنية »6 ٠‏ ولم ببدآ الاحتفال بعيدالمسيح نفسه إلا فى القرن الرابع المبلادى ( وقد 
كان ذلك بوم الخامس والعشرين من شهردسمبر من كل عام ) 8 


والملاحظ بصفة عامة أن الاحتفال بعيد الميلاد فى المجتمعات الغربية ليس على تلك الدرجة 
من العمومية والانتشار التي نظنها » أو حتى بظئها ابناء الاوروبيين (؟؟) . فالاحتفال بعيد 
ميلاد الشخص هو أصلا أكثر شيوعا فى الطبقات والقطاعات الميسورة من المجتمع ٠‏ وبكثر الالتزام 
به فى بعض البلاد اذا صادف فترة الشتاء( باعتبارها وقت راحة من العمل الزراعى ؛ أو 
من العمل بصفة عامة ) ©» وهو أكثر انتشارا! فى الاجواء المناسبة منله قٌ اليوم الغابر المسميء 
الطقس »© وهو كذلك يقام بمعدل اكير فى أياءالاحاد اكثر منه فى أيام الاسبوع العادية ٠‏ 

وهئاك بعض المناطق الاوربية التى تقتصرعلى الاحتفال بعيد الميلاد الاول ؛ أو أعياد الميلاد 
عند بلوغ رقم مكتمل . ( الخمسين » والستين ©»والسبعين »؛ أو الخامسة والسبعين ) ٠.‏ 

ولكن اللملاحظ أن الاحتفال بأعياد الميلاد بات موضة عامة شديدة الانتشار فى كل أتحاء 
أوربا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » بحيث سقطت كثير من التحفظات والتحديدات التي 
كانت تراعى من قبل © والتي ذكرناها آنفا . كمابلاحظ أيضا أن الاجيال الششسابة والصغار اكثر 


( ؟؟ ) انظر مزيد! هن التفاصيل عند علياء شكرى » الاتجاهات العاصرة فى دراسة الأسرة » دأر المعارف » 'لقامرة 
عذطا 3 


( > ) انظر ريشارد باتيل » قاموس الفولككاور( بالالمانية ) مرجع سابق »© مادة ( عيد أكيلاد )) » ص ص 
٠, 551 - 59‏ 


أ 


ا 


عالم العكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ارتباطا اليوم بالاحتفال بهذه المناسبة واكشثرحرصا على استمرارها والالتزام بها . وعن ذلك 
الوضع نقلت كثير من الطبقات الميسورة والوسطىفى مجتمعاتنا العربية عادة الاحتفال بعيد ميلاد 
ااطفل . 

ه ‏ الاحتفال بالبدابات الاولى لا يفعله النكفل 


القاعدة العامة أن الاشياء التي بأتيها الطفللاول مرة ؛ أو تؤدى له لأول مرة © تكون موضسع 
اهتمام المحيطين به ويسجلونها بعناية ويتندروزبها » وربما يحتفلون بها على نحو أو آخر © كما 
تصفر عنه لأول مرة . واذا تجاوزنا هذا المستوىالاولى »© نجد اهتمام الاسرة »؛ وخاصة الام » بكل 
شيء يفعله الطفل لاول مرة » كخروجه من البيتلاول مرة 6 وذهابه الى « الكتاب » أو المدرسة 
لآأول مرة »؛) وقص شعره لاول مرة ( قص شع رالبطن ) © وا ستحمامه لاول مرة ») وفطامه عن 
لبن آمه .... الخ ٠.‏ 

والملاحفل بصفة عامة أن ذلك الاهتمامقد يكون من جانب الاسرة كلها » وقد يكون 
مقكضرا عان”الام وحدها: ٠‏ .وآنة قد يعد حجماخاضا بالسبية للطفل: الأول :8 البكرئ 6 .وقد 
بلعدم تماما بالنسبة للاولاد غير الاول . وهذاشىء منطقي »© ولكنه قاصر على الامور التي تثير 
الدهشةوالفرحة . ولكن هناك بعض تلكالبداباتالتى تكون لها اهمية طقسية او اعتقادية خاصة » 
فتلقى قدرا أكبر مني الاهتمام وتلترم الاسرة أوالام بمراعاتها بالنسبة لكل الاولاد دون تمبمير بين 


ومن ابرز تلك البدابات ذات الاهمي ةالطقسية : قص « شعر البطن » » وقص الاظافر 
لاول مرة »؛ وفى أحيان أخرى مياهاول حماعءللطفل . فشعر البطن يجب العناية بالتصرف 
فيه اذ لا يصح اطلاقا القاؤه هكذا . لان له صلةوثيقة بشخصية صاحبته © وقد يتخلذ « أثرا » 
له تمارس عليه بعض العمليات السحربة«الاعمال» التي تنعكس على الطفل مباشرة . ونفسن الشىء 
بالنسبة لبقايا أول اظافره فهي أيضا جزء منكيان الطفل يجب التصرف فيها بحذر » وعلى 
نحو لا يؤدي الى وقوعها فى ابدي اغراب او اعداءيمكن أن يستغلوها على النحو المذكور لايقاع 
الفرر الجسيم بالطفل . وبالنسبة للاء أول حمامللطفل رأينا ففحديثنا عن السبوع » كيف تستنبت 
فيه بعض الحبوب التي تلعب دورا فى حفلالسبوع » وتؤدي وظيفة انمائية حافظة بالنسبة 
لدياة الوليد الحديد . 


ولكن نتركز حول شعر البطن أكبر عدد منالممارسات والمعتقدات . فالاساس فى بعض 
مناطق الريف المصري ‏ الا بقص هذا الشعر عند قبر احد الاولياء فى مناسية الاحتفال بمولده . 
ولذلك ينتشر فى احتفالات الموالد ( خاص ةالشاهير منهم ) عدد كبير من الحلاقين الذين 
يقومون بقص شعر البطن للاطفال الصفار . حيثيوهب ذلك الشعر للولي . وبعضهم يتصدق 
بوزنه مالا ( فضة أو ذهبا 'حسب الاحوال ) .واذا اضطرت الاسرة الى قص شعر الطفل ولم 
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الطثل ف الراك السسي 


يتيسر لها لسبب او لاخر زيارة ضريح الوليالذي وهب له الشعر (2)) © فاننا نجد الاسرة 
متميز ( غير حليقة ) وسط راس الصبي الى انيتيسر للاسرة زيارة الولي » حيث تقص هناك . 
+ - الاطفال فى الاعياد والمواسم : 

اللقصود هنا الاعياد والمناسبات الدوريةالتي تتتابع على مدى العام » وترتبط بتعاقب 
الدينية الشعبية 8 كبداية رجحب »© ونصفشعبان © وبدابة رمضان © ومواليد الاولياء 


وفى كثير من تلك المناسبات بكون الاطفالهم اصحاب الاحتفال الرئيسيين »© أو هم الذين 
من أجلهم وبهم تتم أفلب الممارسات الاحتفالية . فالمصري ‏ على سبيل اللمثال ‏ يحتفل بالعيدين 
بالتوسعة فى الطعام » ليس على نفسه وزوجته؛وانما على أطفال الاسرة أساسا . ويحتفل كذلك 
بلبس الحديد ؛ وان ضاقت امكانياته » عنتدبير ملبس جديد له »© ولكن لابد من تدبير 
ملاس جديدة للاطفال . ويوسع الاب فى المصرو فعلى أطفاله فى الاعياد . 


ففي ليلة النصف من شعبان يحرص كلاب ريفي على اصطحاب اولاده معه الى السجد» 
والاشتراك فى الدعاء » ثم يسلكون سبيلهم بعدذلك الى البيت للاشتراك فى وليمة « ليلة 
النصف » . فركنا الاطفال فى هذه المناسبة هيالدعاء فى المسجد » والوليمة . والاطفال فى 
كليهما محور أساسي ٠.‏ 


وطوال ليالي رمضان يصحب كل طفل فانوسه ويتجولون فى مجموعات على بيوت الحي 
بغنون لاصحابه و « بشحتون » منهم الهدايا 4؛ولا بمكن ردهم بسهولة دون هدبة . وأغنية 
«(وحوي ياوحوي )مشهورة بهذه المناسبة 60 


ومواكب الاطفال الذين بقومون بالاستجداءمعروفة فى اغلب ثقافات العالم ») خاصة عند 
مناسبات مختلفة . ولكل مئاسبة أناشيد وإغانوعباراتمحفوظة يتم ترديدها لهذا الغرض.(5؟) 


( 56 ) من أهم أسباب اضطرار الآسرة الى قص شعر الطفل مقاومة ما قد يكون تجمع فيه من حشثرات » أى لخرض 
النظافة , 


(6؟ )7 وحوى يا وحوى ) اغنية منتشرة فى رعمغازبين الصبيان حيث يجتمع الاطقال بعد الفطور ويا يهم 
فوانيس صغيرة مضاءة بالشمع ©» زجاحجها ملون بأاوانمختثلفة » من أحمر ©» وأخضر وأزرق وأصفر , ويتشسد 
منشدهم : وحوى با وحوى . فيجيب الآخرون : ابساحة ,ثم يستمر الملشد : ( بنت السلطان لابسة قفطان بالاحمر » 
بالاخضر » بالأصفر » . وبنشد الاطفال وراء كل كلمة ١:‏ أياحة » . ويظل الاطفال يمتدحون صاحب البيت وآسرته ٠‏ 
ولا ينصرفون الا بعد أن يقدم لهم شيئًا من الحلوى أوالمكسرات او النقود . راجع كذلك أحمب آمين » المرجع 
السابق » صص 41١5‏ 15: وكذلك رشدى صالح » الادب الشعبي » 11605 © مواضع متفرقة , 


(6؟ ) أنظر دراسة قيمة فى التاريخ التقاف [اثارز لهذه الممارسة عند ريشارد فابس » الفولكلور السويسري ٠‏ 
مرجع سابق » صص ١1١6‏ وما بعدها . 
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عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


كما يشارك الاطفال بدور حيوي فى مجالسس.السمر التي كانت تشهدها ليالي رمضان حتى 
عهد قربب . وبعد انقضاء رمضان وحلول العيدتحر ص الاسرة على التفئن فى عمل كعك للاطفال 
على هيئة عرائس آدمية لادخال السرور اليىنفوسهم . وهي ظاهرة ما زالت معروفة فى بعض 
أنحاء الريف المصري وقليل من احياء المد'لمصرية حتى اليوم ٠.‏ (7؟) 
لال تربية الاطفال : 

من الطبيعي ان حديثنا عن التربية لا يمكنآن بكون شاملا ولا وافيا » فلحن أولا لا نعد 
بحثا عن التربية » ثم أئنا لا نستطيع ان نستفرققى هذا الحير المحدود كافة الوسائل والاساليبت 
التقليدية فى التربية . وائما سنقتصر على عرضبعض الخطوط الرئيسية . 

الملاحظ أولا ان الاسرة هي 1هم عامل فىنقل التراث الشعبي الى الطفل » وهي تتفوق فى 
ذلك على كافة وسائل ومؤسسات التنشف اةالاجتماعية الاخرى » خاصة فى المجتمعات 
التقليدية ٠‏ ومن بين أفراد الاسرة تعد الامالشسخصية الاولى صاحة الدور الجوهري ف 
توصيل التراث الى الطفل ٠.‏ 


وقد أشرنا فى صدر هذه الدراسة الىقوة العلاقة بين الطفل وامه . ولكنئا نكد هنا 
أن الطفل هو كل شىء فى حياة والدبه . وقدعبر شابرول عن ذلك بصورة بليغة فى دراسته 
التضمنة فى كتاب وصف مصر (8) ) » حيثيقول : ١‏ وهكذا يبدو أن العناية الالهية تقيم 
نوعا من التعويض بين المزايا التى توزعها علىالشعوب » فهذا هو المصرى الذى ليست له 
نفس مباهجنا وملذاتنا أو نفس ميرائنا الجسديةأو الروحية التي تبعده عن اسرته يعرف اكثر مئا 
معئى العواطف الطبيعية . فاطفاله هم كل شىعفى حياته.وهم مصدر كل سروره وفخره وآماله. 
ولربما كانتاحاسيسه اكثر واقلتئوعا لكنها اكثرئفاذا وأكثر حقيقة . وهو يدين بذلك الى براءة 
عاداته وكذا الى بساطة تقاليده . لقد وجدهاكامئة فى نفسه وفى ثنايا أسرته » فليس ثمة من 
المرارة والندم العائلي ما يسمم مباهجه . » 


الملاحظة الثانية ان عملية التربية وأعنىبها توصيل التراث الثقاى الى الطفل لانتحدد 
بحدود زمنية معيئة » والما هى تتم بشكلمكثف فى سئوات العمر الاولى . ولكثها تظل 
مع ذلك مستميرة طوال العمر » بحيث يتهمامتصاص ( أو استدماج ) القيم والعابير ونماذج 
السلوك الاجتماعية امتصاصا كاملا . 


والتربية لا نتم على نحو واحد أو بوسيلةواحدة أو وسائل بعينها ؛ ولكن الأسرة والمجتمع 
المحلى بوجه عام يسخر كل ما لديه من ذخيرةلتحقيق هذا الهدف العزير . فتتوسل الاسرة 


7ع ) بردى دليم نظر فى : العادات المصرية بين الأمسواليوم » دار الكاتب العربى للطباعة والئثر »© القاهرة » 
بدون تاديخ » ص 18 © بروى أنه عثر فى دير الكدبنة بطيبةمن هصر الدولة الحديثة على انواع من الخبز على هيئة 
أشكال آدمية كانت تقدم للاطفال فى الاعياد . وهى محدوظةبقسم الزراعة المصربة القديمة بالكتحف الزراعي بالقاهرة 
( قطعة رقم !111 »2 1! ب »2 ج ) , 


( 48 ) دى شابرول » سكان مصر المحدئون » مرجسعسابق » صتحة 6ه ,. 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الى ذلك بالقدوة أولا 0 وبالتعويد والتدريبالمتكرر 6 وبالأوامر والنواهى المباشرة والمتفاوتة 
القوة » بقص وانشاد الاغانى © والقا. الأمثالوالحكم » والاشتراك فى المناسبات والطقوس 
الاسمافة ( عانة وخاضة علن الضواء )1+ 


والقيمة الأسياسية التى تحرص الاسرةعلى غرسها فى نفس الطفل هى قيمة احترام 
الوالدين 4 والكبار بصفة عامة ٠‏ وبذبهى أناستقرار هذه القيمة ف تغو س الاطفال تسهل 
مايبلى ذلك من وصول تأثير سبل التنشئ ةالسالف ذكرها الى أعماقهم ٠‏ ولشابرول عبارة 
جامعة عن قيمة الاحترام فى نفس الطفل المصرى» بقول فيها : « أن أحترام الابنساء لآبائهم 
وأمهاتهم يذهب الى حد بعيد » فهم لايخرجونمن كنف الحريم قبل سن البلوغ ٠.‏ ويخضع 
الذكور منهم لهذه القاعدة . ومع ذلك فه لايسكئون نفس الحجرة التى تقيم فيها الأم 5 
ويأتون كل صباح لتقبيل بدها ويظلون للحظات وا قفين أمامها وأذرعهم معقودة على صدورهم ٠‏ 
ثم ينزلون بعد ذلك الى والدهم ويقدمون لدنفس آمارات الاحترام ٠‏ وميع ذلك فالآب لا 
بقبل وجودهم على مائدته الا اذا كان ذلك فىيوم بعد من أعياد الأسرة ٠‏ (9؟) وهو كذلك 
لابسرف فى تدليلهم ويحتفظ معهم باستمرارباللياقة الواجبة ٠‏ وهذه عادة عامة عند كل 
الطبقات . وتستطيع الطبقة الدنيا وحدها أنتخرق هله القاعدة . » (.6) 


على أن هذا الحرص الكبير على تربيةالطفل يمكن ان يتعرض ‏ كما هو متوقيع ب 
لبعض الصور غير السوية » أو مظاهر التطرفمن تدليل أو قسوة . وتحت أيدينا شواهد عن 
مظاهر هذا التدليل كما سجلها بعض الؤلفين .اما اذا أردنا شواهد عن القسوة فيكفى أن نرجع 
الى أى وصف للكتاب فى القرية المصرية » لنرىالى أى مدى يسىء العريف استغلال السلطة 
التربوية الممنوحة له (١ه)‏ 8 


أما عن التربية الرسمية فكانت نتم أساسافى الكتاتيب » قم تراجعت جميعا ؛ أو كادت 
متخلية عن وظيفتها للمدارس بمراحلها المختلفةوالتى عمت مختلف انحاء البلاد ٠‏ 


ومن الموضوعات التربوية ذات الاهميةالفو لكلورية الواضحة الشخوص التى تستخدم 
لتخويف الاطفال . اذ تعرف كل الثقافاتالشعبية عددا من الشسخوص والهيئات التي 
نخيف بها الأطفال فترتعد فرائصهم لمجرد ذكرها» أو تمثيل هيئتها » أو مجرد التهديد بجلبها . 


( 26 ) لفتت هذه الظاهرة نظر وليم لين الذى دعى مرةعلى مائدة افطار » وكقل أولاد المضيف الذكور ( وبعضهم 
فوق الاربعين ) يخدم على المائدة دون آن بشاركوهم فى الطمام, 

(.ه ) بشير شابرول بوجه خاص الى الاسراف فتفقذية الطفل الى حد اصابته بالتخمة وآمراض اضطراب 
التفدية » وكثرة الاغطية التي لاحفظها على اطفال بعض الطبقاتوالتي لا تتفق وطبيعة جو مصر »© كما لا تنفق ومتطلبات 
الحركة الصحية للطفل »© انظر شابرول » مرجع سابق ي؛عص 06 . 

( ١ه‏ ) بالنسبة للكتاب انظر الاوصاف التي وردت لدعنئد أمين آمين » مرجع سابق » صص 92؟ ب 5؟؟ , ووليم 


لين » مرجع سابق » صص 6ه 0ه . وقبل هذا وبعدهذا الوصف الرائع الذى قدمه لنا الدكتورطه حسين فى 
كثابه الآيام , 
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عالم الفكر ‏ اأحلد العاشر ‏ . العدد الثالث 


وهى تستعمل للاغراض التربوية عامة * لابعادالطفل عن أماكن معينة » او نخويفه من ممارسة 
فعل أو سلوك معين أو اصدار قول معين .ءالخ 8 


واذا اردنا القاء نظرة شاملة على تلكالشخوص التى تستخدم للتخويف من الثقافة 
الشعبية المصرية وجدنا الها تنقسم الى : - 


1 كائلات خرافية »؛ كالعفريت »© وأبورجل مسلوخة ( 8ه ) » والسلعوة © والبعبع 
(ه) »و١‏ الاخت اللى تحت الأرض » ...الخ ب حيوانات : أغلبها مألوف فى البيئة » 
ولكن تتردد بين الحين والآخر حكابيات عن أذاهلبعض الافراد 4 ومئلها ؛ الكلب »© والذئب 
والثعلب ...الخ . 


ج ‏ أشخاص ووظائف معيئة فى المجتمع: وهى تستدعى للتخويف اما لانها رمز للسلطة 
والبطش كالعسكرى ( الشرطى طبعا ) © أو لاتحدثه من ألم شديد بفرع منه الطفل كالدكتور 
( الطبيب ) واعطائه الحقنة ...الخ . ( معمراعاة ما لذلك العنصر الاخير من آثار تربوية 
سليمة ) . 


انيا : الادب الشعبي والطفل 
أ اغاني الطفل: 

الافانى الشعبية عموما هى أكثر عناصرالتراث الشعبى التى اثبتت بشكل واضح العلاقة 
بين الثقافة الراقية ( أو الرسمية ) والثقافةالشعبية . وتحتل أغانى الاطفال مكانا متميزأ 
داخل تراث الاغانى الشعبية . فهى أقدم الواعالاغاني الشعبية على الاطلاق واوسعها انتشارا . 
. كما نجدها تنتشابه فيما بيئها الى حد بعيدمن حيث النفم ومن حيث المضمون بين الثقافات 
على امتداد العالم . وهى من أغنى المصادر التىتحفظ لنا بقابا معتقدات وممارسات ومئاسبات 
درست ولم بعد لها وجود فى عالئا المعاصر (٠‏ ؟65). 


(7)61 ابو رجل مسلوخة ») اسم للعفريث يذوف بهالاطفال ويصفونه بآنه مخلوق نصفه الأعلى كالانسان ونصفه 
الأسفل كالحمار » وله ذنب وبفخديه سلوخ فى الجلد يظهر منها لحمه الأحمر . وهذا الوصف نقلا عن احمد أمين » 
الفاموس 1١/7‏ . مع مراعاة أن نلك الاوصاف تختلف اختلافاشاسعا من صالة لاخرى » لانها نصف كائنا خرافيا لا وجود 
له » ويحتفل كل انسان لنفسه بصورة خاصة عله تشلتراك فِاملامح العامة ولكنها تختلف فى بعض التفاصيل . 


١)69(‏ البعبع ) ب حسب وصف أحمد أمين أيندا_المرجع السابق » ص 1١‏ مخلوق غربب مخيف » بخوف به 
الاطفال .., » وهو من الاشياء الثي تخلع قلوب الاطفال منالصغر © وتنشئهم حبئاء » . كزيد من المعلومات حول هذه 
الشخصيات الخرافية ارجع الى مقالنا عن الجن » المءتندالشعبى المصرى » الذى سبقت الاشارة اليه , 


( 4م ) سوف نفتصر فى هذا القسم من الدراسة علىتئاول موضوعى آغانى الاطفال والالغاز » مع علمنا بآن هناك 
بعض الانواع الادبية الشسعبية الاخرى الوئيقة الاتصا بالطفل »© ولكنها تحتاج الى دراسات مستفلة » وعلى رأسها 
الحكايات الخرافية , كما آن ممالجتنا للمدوضوعات الشهبياستاتى بالضرورة موجزة اشد الايجاز لأنها قد درست بثفه يل 
أكبر ف المؤلفات الخاصة بالادب الشعبى . أنظر <-ورموضوعنا مزيدا من التفاصيل علد » رشدى صالح » الادب 
الشعبى »© مواضع متفرقة » نبيلة ابراهيم ©» الدراس ات الشعبية بين النظرية والتطبيق » مرجع سابق » واشكال 
التعبي فى الادب الشعبى » ( الحكاية الخرافية ©» واذظرنماذج عند احمد امين » مرجع سابق » وكذلك قاموس فونك 
للفولكلور , ص 15؟ » وقاموس باتيل للفولكلور عر.,ص؟.؟ - 618 ٠‏ 
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الطفل فى التراث الشعبي 


ومن أوجه الأهمية الكبيرة التى تحفزنا الى ضرورة الاهتمام بتسجيل اغاني الاطفال ودراستها 
وتحليلها : 


أ تتميز أغائى الاطفال الشمعبية بوضوحارتياطها الاجتماعي © فهي تعبير حي واضح عن 


ب ض# كشفت الدراسات السسابقة لاغانىالطفل ( العربية والاوربية على السواء ) بوضوح 


وتتميز أغانى الاطفال من الناحية الشكلية( أو الفورم ) بأن الابقاع هو الذى يلعب الدور 
الحاسم فيها . وهذا يفسر لنا طبيعة العلاقةالوثيقة بين أغانى الاطفال والالعاب الشعبية » 
وكذلك بين أغانى الاطفال والرقص الشعبى .كما تتميز أغائى الاطفال بالقافية الواضحة التى 
يستبدل بها أحيانا السجع والجناس الاستهلالى, أما النغم فموقع توقيعا شديدا » ويتميز 
بنفس الشكل الاساسي الذى يطوع عضويا معكل النصوص . بل يمكن القول بأن لحن أغنية 
الاطفال واحد متكرر » طالما لم بتعرض بالطبعلؤئرات من المدرسة أواى مصدر آخر من مصادر 
الثقافة الرسمية . 


ويمكن تقسيم أغانى الاطفال مسن حيث المضمون الى أربع مجموعات أو فلات كبيرة هي : 


| المجموعة الاولى هى تلك الاغانى التىتتردد فى أثناء التعامل بين الطفل والكبار 
المحيطين به » خاصة الأمر ظ٠‏ وتلتمى الى تلك المجموعة أغانى المهد © وأغانى ملاعة وهدهدة 
الطفل » والاغانى ذات المضمون التربوى بصفقعامة . (8ه ) 


ب المجموعة الثانية هى تلك التى تترددمن خلال تعامل الطفل مع البيئة» وخاصة البيئة 
الطبيعية المحيطة . فالطفل يغنى لكثير م_الظواهر والتفيرات الطبيعية التى تلفت نظره 
أو تخيفه أو تعجبه او تفاجئه ...الخ فهو يفرح للمطر » ويمضي تحت وابله منتشيا »© فيتملنى 
ان بشتد ليزكو الزوع وبفيض الانتاج فيمتلىءبطنه . (51) ومرة ثانية يتمنى أن تصيب 
السماء ماءها فيملاً « القلة » ( لاه ) . وأغئيةاخرى يرجو فيها ان يفيض المطر فتفيض به 


( 5ه ) انظر بعض نصوص لاغائى هدهدة الطفل عتدرشدى صالح » الأآدب الشعبى مرجع سابق » الجزء اأثابى » 
صص 0.! وما بعدها ٠‏ 


( 651 ) انظر نسا لاغلية بهده الملاسبة عند رشدى صائم » الادب الشعبي » مرجع سابق » ص 9؟؟ . 
( لاه ) نص الاغنية ف المرجع السابق ؛) ص ١24.‏ . 
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دروب القربة ويعوم الاوز . (8ه ) والطفل يغنى للقمر عندما يختئق »© ويغئى للشمس وهو يرمى 
اليها بسئته التي سقطت (4ه ) ويغني للرعدوالبرق ... الخ . كما يغني للحيوانات 
والطيور المعروفة فى بيئتها . وقد أورد رشدى صائح أغنية تحكى قصة طائر « أبو قردان » الذى 
طالما عمرضه فى الحقول وبهرهم بخفته وسمعوامن آبائهم أن صيده2 حرام » » والذى 
تثير مثل هذه الاغنية حبهم له لأنه « مسكين »بلا ولد . (.5) 


ج ‏ المجموعة الثالثة هى تلك الاغانى التىتنشا ننيجة العلاقة الوثيقة بين الابقاع واللعب » 


د أما المجموعة الاخيرة فتنشا نتيجةالتفاعل بين الطفل والمجتمع المحيط به فى مناسبات 
العادات الشعبية المختلفة فى مراحل دورة الحياة( كأفانى السبوع » والختان »6 والرواج ...الخ ) ؛ 
والناسيات التى ترتيط بمرور العام وتتابعه( كأفانى الاعياد الدورية ورمضان ..الخ ) . 
ومدق هذا شال دان دنة عاننة من بان الافنلة العسية:( بالدتن الما السائل ) القن 
فقدتها بمرور الوفت »© وظلت باقيةف أغانى الاطفال فقط » وأعنى الترابط العضوى الوثيق بين الاغانى 
الشعبيه ومناسبات العادات الشعبية المختلفة .ولا نغالي اذ تقول ان استخدام تلك الاغاني فى 
مناسبات العاداث الشعبية اصبح هو المبرر الاوللبقاء واستمرار اغاني الاطفال . 


ولكن ماذا عن مستقبل اغانى الاطفال ؟ منالملاحظ بالنسبة مجتمع كالمجتمع المصرى ب على 
سبيل المثال ‏ أن الثقافة الرسمية ( الراقية ) لمتكن تحفل بأغانى الاطفال » وأن كل اغائى الاطفال 
كانت مستمدة ب حتى عهد قريب من التراث .ولع بكن هناك اختلاف بين الطبقات الاجتماعية أو 
المناطق الجفرافية فى هذا الأمر . اذ كان الجميعبهدهدن اطفالهن باغان تعلمنها من أمهاتهن 
وجداتهن . كذلك كان الاطفال فى سن المدرس ةيلهون بأغان مما لم يتم انتاجه فى «معامل» الثقافة 
الرسمية . ولكن ما أن بدأت الثقافة الرسميةتنتج اغانيا للطفل » حتى تلقفها اغلب الطبقات 
العليا والوسطى » خاصة تلك الفئات التى ترغبق أن تنفض عن نفسها العناصر الشعبية وتبعد 
عن نفسها أى شبهة انتماء شعبى ( لأنه أصبحيعنى انتماء للطبقات الدنيا) ٠‏ ثم لاننسى بعد هذا 
دور الؤسسات التربوية الحديثة(الكدارس أساسا)ووسائل الاملام فى ترويج كثير من أغانى 


( 8ه ) النص فى المرجع السابق » نفس الموضع . 

( ) أنفكثر هالز فينكلر » الفولكلور الصسرى( بالاكانية ) » شتوتجارت » 15958 , 
6٠١ (‏ ) نس الافنية عند رشدى صالح » اكرجع السابق » ص 7١9١6‏ , 

, 551 انلظر بعض اللنصوص ق المرجع السابق » صص,؟؟ ب‎ )"١( 
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المناسبات الوطنية للأطفال . معنى هذا أن ثروةاغائى الاطفال فى مجتمعاتنا المستمدة من التراث 
الشعبى معرضة للزوال فى المستقبل القريب »؛ مالم نلتفت الى تطويرها والترويج لها ( من خلال 
وسائل الثقافةالرسفية ايفن . 


؟2- الالفان : 

برى بعض العلماء أن الالغاز فى نشأنها الاولىتعد نوعا من الشعر الشعبى من مستوى رفيع » 
شانه فى ذلك شأن التعاويذ والادمية السحرية »وصيغ الاستنجاد بالقوى العلوية ٠.‏ وبرى هذا 
الفريق من العلماء أن الطرق الصوفية والفرقالدينية كانت تستخدم هذا الاسلوب ( من 
التساؤلات الحكمية ذات المفزى الدينى أو الصوفى) فى تربية أفرادها والحكم عليهم وترقيتهم فى 
مدارج الطريق . كما كان بعض المطاردين منأصحاب الدعوات الدينية والصوفية وأصحاب 
الدعوات السرية يتخذون الالغاز اسلوبا لتبادل الرأي واذاعته . (؟51) 


ولكن هناك الى جانب ذلك عامل آخر فىتكوين اللغز والاحتفاء به لدى الاطفال والكبار على 
السواء . هذا العامل هو الرغية الكامئة لدىالانسان والميل الى لعبة الاخفاء . ويبدو هذا 
الميل فى أوضح صورهة لدى الطفل » ولكنه موجودلدى كل منا على أى حال ٠.‏ 


ومحور هذا الأسلوب حفز المشتركين الىالبحث عن الأشياء العادية المألوفة وراء هذا 
الوصف الشعرى المعمى . وهذه الرغبة فى الاخفاءوالالغاز تتعارض يطبيعة الحال مع أسلوبنا 
العصري ( الرسمي ) الذي يتوسل بالمنطقويسىى الى الوضوح . ولكنه يتفق مع ذلك مع 
التصور البدائى عن وجود صلة قرابة بين كلالاشياء الموجودة فى هذا العالم . وهو تصور على 
الاعتقاد البدائى بوجود نوع من التناغم فى الوجودكله . ومعناه أنه توجد بين كافة الأشياء 
والعمليات التى تبدو متقاربة أو متباعدة فىالظاهر علاقة داخلية عميقة . 


فعلى حين يبدو لنا أسلوب اللغزر آمرامجافيا لتفكيرنا المنطقى ©» ققد كان يؤدى فى 
الاصل وظيفة عميقة الدلالة هى رؤية صلة القرابةوالرابطة المشتركة بين البشر »© والحيوانات » 
والنياتئات ؛ وكافة الأشياء » وادراكها ككاثئناتعلى مستوى واحد , 


ويمكننا ان للتمس اليوم القواعد الراسخةلكل من الالغاز والحكايات الخرافية من نفس 


القطاعات الشعبية 2 حيث تتجلى بأو ضح صورهالدى الاطفال ٠.‏ فهم اليوم الجمهور الارل لكل من 
اللغز والحكاية الخرافية . فالصبى أو الفتاةبحفظون منها قدرأ بسو قه الواحد منهم عندما 


(؟5) وذلك على أساس ان الالغازى رمون إعان مخدوءة » قد يستطيع الفرد حلها بذكاثه » ولكن الكثيم منها لا بد آن 
يعرف امرء ( شغرته » كما يقال . انظر رشدى صالح » فنونالادب الشعبي »© الجزرء الثاني » صص 1١‏ - 18 + حيث 
تجد معالجة اوسع لوضوع الالفاز من وجهة نظر دارسى الأآدب الشعبي + 
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بنازل أحد أقرانه 0 ويتلهى الاب والأم بابرا دهاعلى مسامع أبنائهما ٠‏ وذلك بأن حل اللغز من 
اكثر الموضوعات رواجا وقبولا لدى العامة » ومناكثر الموضوعات نجاحا فى الادب الشعبى . 

وتعكس الالغاز علاوة على هذا سمة منالسمات المميزة للغة الشعبية بصفة عامة » وهى 
الميل الى التشخيص ( أو التجسيد ) » مما لامجال لاخوض فيه تفصيلا هنا ©» وبجد القارىء 
دراسات وافية فى بعض مراجع الادب الشعبىالحديثة . ( 59 ) 


ويترتب على تلك السمات السابقة للفزأئنا لايصح أن نفاجأ عندما يحاول البعض اقامة 
الدليل على وجود نفس اللغز ( وكذلك بعضالحكابات الخرافية ) ربما بئفس النص وئفس 
الاستخدام ‏ فى أماكن متباعدة على خريطةالعالم » بل ربما فى كافة ارجاء العالم . ذلك 
لأنه يستجيب بهذا الوضع لسمات انسانية عامةلصيقة بالانسان حيثما كان »2 لانها البثقت عنه 
بوصفه السانا . 

ومع ذلك فلا بد ان نسلم فى نهاية الآمر _ورغم كل ما قلناه ‏ بأن الحضارة العقلية الحديثة 
التى تتسم بالرشد قد ادت الى تراجع اللغز حتىبين الاطفال انفسهم . حيث أصبح الئاس اكثر 
انطباعا بالاسلوب المنطقي فى التفكير » علاوة علىان سرعة ايقاع الحياة الصناعية الحديثة لم تعد 
نوع مكان للتفكير العابث ان بأخذ مدادويستغفرق فى حل ما يطرح عليه من الغال . 

والملاحظ كذلك ‏ على الاقل فى كثير مندراسات الفولكلور الاوروبى ان الميل الى 
الالغاز ( تأليفها وحلها ) لدى الكبار قد انحسربحيث اصبح يقتصر أساسا على ميدان الجدنس 
. وفى هذا المجال تداخل اللغر الجنسى معالئكتة الجنسية المعتمدة على التورية والجئاس 


والتلاعب اللفظي . 


رابا : 
العاب الاطفال الشعبية : 


الالعاب الشعبية ضرورة اساسية من ضرورات الطفولة تصاحب الطفل منئد بداية تكون 
القدرات الحركية عنده » وتتطور معه تبعالتطور قدراته الجسمية والنفسية والاجتماعية 
٠‏ فهى بذلك حاجة طبيعية لديه » لاتحتاج الىتربية معينة لتعويده عليها أو جذبه اليها » وربما 
فقط لتنظيم ممارسته لها . ويتم هذا التنظيم بشكل تلقائى عادة من خلال التفاعل مع أمه فى 
البداية » ثم مع رفاقه بعد ذلك . 


6 ومس 


( 19 ) أنظر على سبيل المثال » ريشارد فايس » أمرجعالسابق » صص 165 195 , وكذلك المراجع والدرادمات 
الواردة هناك . 
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والالعاب الشضية نصفة خاصة متتوفةلنوعا برا 'قفمتها الالغاب الصغيرة والكبيرة © 
ومئها الفردية والجماعية » والهادئة والكثيرةالحركة » ومنها الداخلية ( التى تتم داخل مكان 
مغلق ) والخارجية . كما أنها متدرجة ففيها مابصلح لكل الاعمار والقدرات . وهلا التنوع 
الكبير يلبى شرط العمومية والانتشار »© ففيهاالمناسب لكل اتجاه ولكل قدرة ولكل مرحلة 
همرية . والالعاب الشعبية لاتحتاج لمعداتخاصة أو آدوات رياضية معقدة » ولا تحتاج 
بالطبع لملاعب خاصة » وانما يمكن تدبيرها بأبسطالامكانيات وبما هو متاح فى البيثة المحلية ) 
وعلى أى أرض أوفى أى مكان متوفر امام الطفل .والسمة الهامة الاخرى فى الالعاب الشعبية أنها 
لالقطلت ميقا آنه سقعداف'خاض: 1و مهان[كاسسينة فين يوه ممارسكها تيل هن الت كر 
الهارات وتهذب الاستعدادات وتنميتها . وهىلذلك تتسم بالبساطة اذ بوسع أى فرد أن 
يفهمها وان يوٌديها » لأن القوانين التى تحكمهاسهلة ميسورة وبسيطة . وهذه الخاصية تجملها 
فى متناول الجميع فلا بشعر أحد بعجزه ازاءها. وتلك من العوامل التى تؤكد ذيوعها وانتشارها 
بين كل الدوائر الشعبية . ومن 1هم سماتالالعاب الشعبية انها طابيع محبب يستهوى 
اللأعبين .فين هدق من بن نا تهدق: النتك الى اليا 'آلقارة :وسرعة «الندرية ( والحيانا 
القوة ) » فتشد الاطفال الى ممارستها وتحققلهم بذلك قدرامن الاشباع هم فى حاجة طبيعية 
اليه . وهى كذلك تساهم فى نهابة الأمر من خلالامران المستمر عليها ‏ الى تنمية سرعة الخاطر 
وحضور البديهة لدى ممارسيهمها. 


لذلك يمكن أن نقول بحق ان الالمابالشعبية تعمل على تكوين الشسخصية الناضجة ؛ 
ونتيح الفرصةللطفل لتلمية استعدادتهو قدراته؛ ومتابعة احتياجاته الاساسية بدنية ونفسسية 
واجتماعية(14) ٠‏ 


و”تميز العاب الاطفال شأنها شأن كاف ةالعناصر الشعبية المتعلقة بالطفل ( كأغاني الاطفال 
مثلا ) بأنها تحتل فى المجتمع مكانة اكبر من العاب الكبار . كما أنها تعكس مثل بقية عناصر 
التراك الشعبي الخاصة باطفال تراث الاجدادبشكل أوضح من تراث الكبار(ه1) . 


( 54 ) أنظر حول هذا الموضوع » محمد عادل خطاب ؛ الالعاب الريفية الشعبية » مكتبة الانجلو المصرية © القاهرة » 
الطبعة الثانية ؛ 19454 » ص ص ؟؟ وما بعدها , 


(8") استمرض وليم نظير » المرجع السابق » صص8ه وما بعدها عددا من الالماب التي وردت شواهد فن 
وجودها عند قدماء المصريين ©» وما ؤالت تمارس حتى اليوم فيمدن مصر وقراها , من هذا مثلا التحطيب »© ولعبة الكرة » 
( تفاذف الكرة باليد بين الفتيات ) ©» والنط ( التي تعرف باسم نطة الانجليز ) ©» والسيجة »© والداما ( الداما كانك 
على هيئة مائدة من الطين ف المحروق فوق اربع قطع من الطينتقوم مقام الأدجل » وسطحها مقسم الى ثمانية عشر مربعا 
ومعها نحو ائنتى عظرة قطعة للعب مصنوعة من الطين ومفطاةبالشمع . وهي لعبة مسلية ) ., هذا علاوة على رياضة 
الصيد »© بانواع واساليب مختلفة , وقد أورد نصوص وصور عدد من الشواهد التي اسثئت اليها , 
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فعلى حين تنجد أن آلعاب الكبار لا تعدوآن تكون فى أغلب الاحيان مجحرد تمارين بدنية 
أو عمليات تحريك للجسم »؛ نجد أن ألعابالاطفال تتميز بأنها مزيج رائع بين حركة الجسم 
والمضمون الذى تعبر عله . 

ومن هنا ندرك سيب اهتمام علم الفولكلورفى كل بلاد العالم بدراسة العاب الاطفالبدرجة 
تفوق الاهتمام بدراسة العاب الكبار ٠.‏ فقدلاحظنا أن ألعاب الاطفال قد حفظت لنا كثيرا 
من عناصر التراث القديم »؛ التى كان يمكن أنتختفي دون أثر لولا ارتباطها بالعاب الاطفال . 
ولكن هذا الاستمرار الثقاى بفرض عليئنا التزام الحذر الشديد عند التعرض لتفسير مدلول هذه 
الالعاب ومعانى ما تتضمئه من رموز أو اشارات. ذلك أثنا هنا بصدد صور باهئة ب غالبا ما تكون 
مشوهة أو معدلة ‏ لالعاب قديمة درست من عالم الثقافة التقليدية على امتداد آلاف السنين. 


ولكن هذا الحذر وهذا التحفظ لم بملعكثيرا من الباحثين من أن يوٌكد وا بكل قوة:ب 
ان دلالة التراث والمجتمع بالنسبة لعالم الطفل والعابه دلالة واضحة وقوية . ويرى هذا الفريق 
من الباحثين أن دراسة العاب الاطفال تعداسهاماهاما بعيد الاثر فتاسيس فهم انثروبو لوجى 
شامل ومتكامل للانسان(15) . 


وبدلنا التأمل السريع لالعاب الاطفال التىعر فتها المجتمعات فى العصور الغابرة وتلك التى 
ما زالت معروفة فى أيامنا أن بعض تلك الالعاب جرد نقليد لبعض العمليات أو أساليب السلوك 
وبعضها الاخر مجرد ندريب أو استعداد ( ربمامن الوجهة البيولوجية ) لحياة الطفل فى مرحلة 
البلوغ عندما يصل اليها . أما الجانب الاكبر من تلك الالعاب فيعكس لنا بوضوح خيال الانسان 
وقدرانه الخلاقة » وفن التجسيد الحى للافكار والعمليات والمعانى » والقدرة على الفهم الحقيقي 
لكثير من جوائب الحياة . 


ويبدو ان اللعبة ( اعني الدمية او الشىءالدذى يلعب به الطفل ) هي التى تضفى على العاب 
الاطفال طابعها الرئيسى ومعناها الخاص . ولكننانلاحظ مع ذلك ان تطور اللعبة واندماج الططفل 
فيها يأخل فى الابتعاد التدريجى عن اللعبة كشىءمادى » وتحتل فيها اللعبة ( الدمية ) مرتبسة 
انوية فى عملية اللعب نفسها . ولكن لنا أننتساءل اذا كانت اللعبة ( الدمية أو الشىء ) 
نتقلص أهميتها ويتراجع دورها بهذا الشكل » ففيم اذن ذلك الاهتمام الكبير من جالب دارسي 
و ا و ا 


(11 ) انظر مزيدآ من النفاصيل علد ريشارد باتيل »2 قاموس الفولكلور » مرجع سابق مادة الماب الاطفال » صرص 
اأكس؟!1؟., 
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وك 


الطفل فى التراث الشعبى 


التراث الشعبي بالعاب الاطفال ؟ ربما يرجعذلك الى أثنا نرى فى تلك الالعاب تعبيرا عن قدرة 
فئية بدائية على التشكيل »© تتفق وشخصسيةالطفل وتكوينه النفسى والفكرى والعاطفى(19). 


والملاحظ بصفة عامة أيضا أن العابالاطفال الراقصة والغنائية ترتبط بالمرحلة 
العمرية للطفل » فكل عمر له العابه وله أغانيهالتي نتفق ومزاجه وتتفق كذلك و « العرف » 
السائد بين الاطفال . فطفل العام والعامين يسعداكبر السعادة حين الاعبه لعبة البيفة »© » 
ويستئكف طفل السادسة أن آلاعبه اياها . 


ولكن فى كل تلك المراحل تنتحدد حركاتاللعب بايقاع الاغاني او الكلمات المسجوعة 
المصاحبة» فهي التىتضبط هذه الحركة وتنظمهاء وتدخل فى تكوينها مكونة معها نسيجا عضويا 
متماسكا . ولكن مع اضطراد نمو الطفل ؛ثم نلحظ بدايات حدوث اختلاف بين تنطورها 
عند الاولاد وعند البئنات ٠.‏ حيث تظل الابقاعات الغئائية والكلمات المسجوعة تنظم حركة اللعب 
عند البنات . أما عند الاولاد فتتجه الالمابالى اتخاذ الطابعالحركىوالطايع الصراعيالواضح 
( الذى لا يخلو من العلف أو استخدام القوةالبدئية ) . 


وهذا التطور هو نفسه الذى يجعل من الصعب عليئا فى بعض الاحيان آن نفصل فصلا 
قاطعا حاسما بين ألعاب الاطفال والعاب الكبار .اذ تمثل تلك الحلقة بدابات الدخول قى العاب 
الكبار أحيانا . 


وأقصى ما يمكن أن نجريه فى هذا الصددهو التمييز بين العاب الشباب أو كبار الاطفال 
وألعاب الكبار العاملين ( الذى بدأو! يمارسونعملا منتجا ) . ولكن لا شلك أن مثل هذا 
التمييسز شىء قليل الفائدة وضعيف الدلالةبالنسبة لتاريخ الالعاب من وجهة نظر دارسى 
الفولكلور . واقصى ما يستطيع دارسو التراثالشعبى عمله اليوم هو تحديد الخطوط العريضة 
لتطور العاب الاطفال فى ضوء التاريخ العام للالعاب عموما . 
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( 0" ) يشير بعض اكشتغلين بالفلولكلور مسالة تحولأنواع معيئه من ادوات السحر والادوات المستخدمة فى 
الطانوس والمناسبات الاعتقادية الى مدار اللعب آو الى حيث تكون مادة للسخرية , ومن الامثلة التي يقدمونها شاهدا على 
ذلك عرائس الاطفال , فالعروف أنها شائعة فى شتى ألوانالسحر فى كل المصور » تنخف انموذجا للكائن البشرى ©» 
فتلقى هليها المزيمة أو الرقية . وما تزال النساء فى قراناحين يردن رد العين يصنعن عروسا يثقينها بدبوس © ويلقينها 
فى الناى بين البخور » وكانها تمثال للحاسد أو الحاسدة ,ثم تجد البنات يشففن شغفا جما بالعرائنس . ونقطة الجدل 
هنا خاصة بائصلة بين السحر واللعب . ويرى رشدى صااح فى كتابه الأدب الشعبى ( ص !6؟ ) أن الفراغ ووسائل 
تمضيته توآم العمل ذاته » ومثله فى العراقة والقدم . ويرجحان الانسسان بلدا فى فجر تاريخه يلهى اثنام 'قعوده عن طلب 
الطعام وقبلما يخطو الى حيث يريف السيطرة على مصادر الخير والشر , وبالثئالى فاللعب ووسائله اعرق من السحر , 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


سنا على امتداد الدراسة كيف أن الطفل هو محور ككثير من العادات والمعتقدات الشعبية»: 
ومستهلك رئيسي لعمديد من الانواع الادبيةالشعبية ولطائفة كبيرة من الالعاب الشسعبية . 
وهو البطل الاول لعملية التنشئة الاجتماعية :وكل عملية نقل التراث » من جيل الى جيل انما 
هي بيان عملى حى متجدد لاهمية الطفل من حيث علا قته بالتراث الشعبي . 


ولكن اللملاحظ ان طريقة الاهتمام بالطفل قد اختلفت فى المجتمع المماصر عن المجتمعات 
التقليدية » واتخذت مسارا مغايرا . فقد اصبحالطفل فى مجتمع اليوم تعبيرا عن مستوىالاسرة) 
واصبح مظهره مقياسا لحالة الاسرة . ولذلك|صبحت معملية تنشئة الطفل متاثفرة سسيطرة 
الئرعة الفردية على مجتمعنا المعاصر . ذل1 المجتمع الذى يركز بكل الششدة والاصرار على 
تدعيم القدرات الفردية لكى يحقق الطفل نجاحاكبيرا فى مستقبله . والتعليم هو فى رأى ابناء كافة 
الطبقات الاجتماعية خير ضمان لتهيئة مستقبلمناسب للطفل . ولم يكن هذا التوتر قائما فى 
الماضى 6 لان الطفل كان يرث مكانة أسرته كمايرث مهنة والده . 


وهذا التركيز على الاعداد الفردى للطفل حرمه من اللعب » ومن الغناء » وصرف نظر 
الوالدين عن كثير من أركان عملية التربية الحقة . لان الهم هو تحصيل مزيد من التعليم ؛ وتحقيق 
النجاح الفردى فى الستقبل . 


وترتبط هله النقطة كذلك بانفتاح الطبقات الاجتمامية ) وشدة وكثافة الحراك الاجتماعى 
فى المجتمع المعاصر . فهذا الانفتاح الطبقى وبروزالمكانة المكتسبة كعنصر غالب فى تحديد مكانة 
الشسسخص » جعل الطموح الفردى أو طموح الوالدين لابنهما لا يقف عند حد . ومن هنا 
تفسير هذا الاهتمام الهستيرى بنجاح الابنفى المستقبل . ذلك ان هذه المروئة فى سلم التدريج 
الاجتماعى هي نفسها التي تجعل من السهلان يسقط او ينحدر هذا الابن فى سلم التدرج 
الاجتماعى اذا لم يزود بامكانياث النجاح . 


ال الطفل فى مجتمع كثير من البلاد الناميةاليوم دخل طرفا فى سياق الصعود الطبقى » 
فأرهقت ملكاته الرقيقة ؛) واستنفذت فى أغلب الاحيان لغير ما خلقت له . فاصبح هذا الطفل 
ب مالم تدركه بالعلاج المناسب ب اقل سعادة واقل « طفولة ) ٠‏ 


يفن 


فى اواخر القرن الثامن عشر » أثناء ظهورالبوادر العلميه الأولى لفهم التطور العقلى 
والانفعالى للانسان ©» عثر بعض القناصه علىطفل فى الثانية عشرة من العمر ( ١‏ ) ؛ يجوب 
غابات افيرون «ونيرهب4 خارج مدينة باريسبفرئسا ٠‏ وكان الطفل لابتحرك الا على يديه 
وقدميه ©» بطلق أصواتا غير مفهومه تصدر عادةمن حيوانات المنطقة » ويهاجم بأسئانه وأظافره 
كل من يقترب منه . عندما عرض على فيليب بيثيل أعصلع عممتائطط (ه5/ا1ا- 
5 ) وهو من مشاهي الاطباء النفسيينالفرنسيين » شخص الطفل على أنه حالة تخلف 
عقلى عميق فير قابلة للتحسن ٠‏ ولكن تلميذهايتار 1:4 ..1.34. ٠ ٠.‏ رأى أن شدة 
التخلف العقلى عند الطفل لم يكن سببها الاانعراله عن المجتمع الحضارى ؛ وحرماله ) 
بالتالى » من تكوين استجابات اجتماعيه يتعلمهاالاطفال الآخرون لتعرضهم المستمر للمثيرات 
التى تولدها . ومع ان ايتار نشر ورقتين في سنة1 .14 وسنة 14.7 تعبران عن خيبة أمله 
الشديدة لاخفاقه فى تعليم الطفل الاعتماد الكاملعلى نفسه » الا ان الاكاديمية الفرنسيه للعلوم 


(به) مدرسة هلم النفس بكلية الادارة جامعة الاسكندرية , 


)١(‏ ور كف 04 807 7171104 156 .(1932) 6 7 ,لإ مس8 قسة .© ,لإعتطمسسط 
.(1801-1807 مم1 ذه قاعمصع2 2ه نه أنهاكسة:1) 7 ؟ه1ة .02016 تمعن -ممععاومة 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


أجمعت على أن الطفل أظهر تقدما ملحوظا عن الحالة التى وجد عليها ٠‏ فقد تعلم المشى منتصبا 
؛ وأصبح ينطق كلمات بسيطه » ويتعامل معالافراد المحيطين به باسلوب اكثر تحضرا » حصل 
هذا كله ) مع أنه كان متخلفا عقليا . 

كيف يصل الطفل الى ما يكون عليه غدا منمعارف » كالقدرة على القراءة والكتابة والتعامل 
بالارقام » أو التهيؤلفهم الآخربن والنفاعل معهوبما يناسب الوقف » أد التوتر لعمل الاشياء أو 


توليد الافكار أو مواجهة المشاكل ؟ 


يساهده فى الوصول الى هذا كله قدرته على المادةواسلوبه فى اختيار المنهج » علاوه على اسلوب 
محيطه فى تقديم المادة التى ستوصله الى اهدافه ». وتنتهى هذه العمليات المتصله بتكوينه النفسي 
والعقلى الى تكامل وظيفى بينه وبين بيئتهيسمى ثقافته . 

الثقافه هى مجموع المورثات الاجتماعيهالتى تمثل انجازات جماعة ما ( ؟ ) . وعليه فان 
ماتنتوصل اليه مجموعة من الافراد »؛ من ؟فكاروعادات وقيم أو مناهج وانشطة عمليه أو انتاج 
فكرى او يدوى او اساليب لنقل هذه المعلومات والخبرات من جيل لجيل ؛ كل هذه فى مجموعها 
تمثل ما نسميه بالثقافه » وهذا يعنى أن التنظيم الاجتماعى لأي مجموعة من السكان لايمكن ان 
يدرس ويفهم الا عن طريق ثقافتها ٠.‏ فالجرءالفيزيقى من البيئة الذى يصنعه الانسان حوله 
( ماواه ‏ أوانيه ب كساؤه ‏ أدواته العملية اواساليبه التكنولوجيه ) © ثم الجزء الميتافيريقى 
الذى يخلقه لنفسه فى نفسه ( الرموز - المثل _قواعد المعامله . الخيال والاساطير التنظيمات 
العلميه أوالتر فيهية أوالضابطه ) يشكلان مخلفاتجماعة سابقة تعالجها الجمامة الحاضرة لكى 
تعيد صياغتها للجماعة المستقبلة أو تناولها لها كما تناولتها . 


أبن يذف الطفل من كل هذا ؟ 


الاجابة على السؤٌال هنا ترتكز على قاعدة عريصة|ساسها ان الطفل يولد مفلس المعلومات الخاصة 
ببيئته الخارجية ») خصب الاستعداد للاستقبالوخزن اللمعلومات الخاصه بكل خبرة بتعرض لها 
ويتكيف أى أنه منظمة حيوية خام » لها صفاتها الخاصة فعلا » ولكنها شديدة التفاعل مع كل ما 
تحتك به . هو اذن اجتماعى من صنع بيئته ؛ولكنه تكوينى من خلال ورائته . فتكوين الطفل 
2110 بتبع خصائص وراثية ووبؤممعع تخرنها مورثاتة وعومع وتثقلها من 
جيل لآخر مستمرة الى مالا نهاية احيانا ٠‏ وقديتبادر الى الاذهان ان الثوابت الورائية لاشان 
لها بثقافة الطفل ؛ ولكنها فى الحقيقه تلعب دوراهاما بفي تثقيفه . فمما يرئه قد يكون تخلفا عقليا 


سس مس 


(؟) 0100 الإتقهده 1م121 عتطوتطج 29‏ .(1970) .1.1 ملأوطمصةت© لمهة .ظءآ ,عأقمكز 
011ل 11679 .وومعط 17و61 انول 


6 


اهن 


ثقانة الطفل 


أو اعاقة حسية او اضطرابا غدديا . ( * ) ونجدهبذلك معر قلا من أول مرحلة التثقيف ») وان يعنى 
هذا احباطا فى كل الحالات » لاننا عرفنا فى طهحسين وهيلين كيلر وبيتهوفن وميلتون أمثله 
لاعاقة حسية نجحت فى دفع أصحابها الى الابداع . ولم بكتف العلم بالبحث فى تأثير هذه المحددات 
البيولوجيه 'فقط »© لانه انجه الى دراسةطوبولوجية التذكر مثلا. ( ؟ )وتتبع عمل الحمض 
النووى عنوامتتصمطك وتصنيعهلليروتيئات المسثوله عن عملية التعلم والتذكر . 
بل واتجه الى أعمق من هذا فى نظرية الانجرام( أى قصاص الذاكره ‏ غ280 «#تمصموس ‏ ). 
لان التجارب المعملية على ديدان << «ننهههاولفتت النظر الى ان استجاباتها الشرطية للضوء 
بعد ازدواجه مع صدمات كهربائية لم تتوقف عندآول جيل لهذه الديدان ( ه ) ٠‏ فلم ينطفىم تعلمها 
الشرطى فى جيل آخر من أنصاف هذه الديدان( 5 ) 4 بعد أن قصلت رؤوسها عن اذنابها » 
وتركت الى ان استكمل كل حزء ما فصل عله »ليصبح النصفان دودتين كاملتين » اى جيلا 
آخر » أو امتدادا للجيل الأصلى . هل تدعم هذه النتائج نظريات كارل يونج 8ل اموت 
حول اللاشعور الجماعى اي النفسسن الموضوعية عطموم وولاموزطه ؟ (7) 

وهل يكون للمخلفات النفسية المتراكمة نتيجةلخبرات الاجيال السابقة أثر على اجيالها التالية 
فملا ؟ وكيف تكونت مفاهيم الطوطم والتابووالمندالا ؟ ومع أن هذا اللاشعور الجماعى ليس 
الا جزءا صغيرا من ثقافة الطفل » الا انه قديلعب دورا ذا وزن فى نوع المخاوف او اساليب 
الادراك التى ستلاحقه . 


© © © 
يدرك الطفل الاشياء والتغيرات الحادئهحوله لان له حواسا تعده لذلك » ودوافها تنشط 


ادراكه » وقسطا مما لسميه بالذكاء يتعامل بهدليصل الى المعرفه وبخرنتها. وهذههى الخصائص 
الذاتيه التى سيساهم بها من ناحيته إفي عمليةتثقينه . لان لتثقيفه قطيا آخر مقابلا هو 


)2 خضة «مممو11 .رومامطرو2 لوسمسطف عه قلقلغمودوظ .(1974) .8 ,استتسسامك1 
27 تاها زعا 

(:) 05 01087طءزلدمهنهة11 16 10 ,نتمتقئهندة غطا 5 طعموعة هآ (1960) .ك1 ,لوولطقهط 
510689-11 .05غ]ئ0ه ,رهةذة211 .797 .11 320 ,رموع :2102 .0.1 ,م86 .1.10 رطعوء8 .شط .وعاطود1 
02 رن" 

ره **,ل201معمة حسصة عستصموع1 2ه 65 قاع 2ده» لقعأع 010 تلزنام عناءل,, (1967) .8.1 رسلامل 


عط .6011025 بمقامة؟]! .1 .11 820 مقسلعةء7 .31 ل .إنطقتطعرو2 2ه علووطاعة1 ع لامع طء عرسم 11 
.0 م1711 هسه مسحو 1لا 


250 *(18تقتهقام صا امتاصعاء ققة عمتصموعا1 هه 0165نذه,, (1964) .8.16 رساول 
تف 105 ,5م826 لتصدمكتله0 05 انه انمآ .له تعخمو8 .81.4.8 ,لامتأعسد8 ستوعظ 
)ا 10 لقة قمتلاه© ,قتامماء1626 رقسوء122 رقأ مس81 (1963) .0.0 .عقتال 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد ألثالث 


خصائص مادة ثقافته ٠‏ وهى صفات لاحصر لهاتناقش فيما بعد . وبين القطبين المتفاعلين عامل 
آخر يحكمهما » هو مسطرة معبارها السرعه »وتعرف بالزمن . لان الطفل ولو أنه تكوين حيوى 
مستعد للبقاء مند ولادته » الا أنه شديد الاعتمادعلى بيثته وعلى هذه المسطره الزمئية مثل البدابه 
٠‏ فقد يظل خاوى المعلومات الحضارية مثلابيئما هو يتقدم فى النمو مع الرمن . ويقترب 
بذلك من النضج الفيزيقى »؛ والكئه ببتعد من الخزن المعرفى لافتقاره الى المثيرات ٠.‏ وهذا هو ما 
حدث لصبى إفيرون . معارف الطفل اذن رهن بمتفيرات تحيط به وتتولد حوله وبعوامل 
ببولوجيه نحرك استجاباته للاثارة » ئم نموهونضجه ثم عجزه ٠‏ وحيث ان الزمن ثابت التقدم 
ولكن النمو يختلف فى السرعه من فرد لآخر » فانالمفياس الرمنى هو المرجع الوحيد لتحديد كفاءة 
الطفل فى الاستقبال والاستيعاب من ناحية © ثمنوع وكمية التنمية المعرفية الممكن تشبيع الطفل 
بها من ناحية أخرى . فكم من طفل ابغة وصف بالجنون ( توماس اديسون ) او بالفشل ( تشارلز 
داروين ثم اينشتاين ) لآن عمره العفلى كان اكثرتقدمسا من عمره الزمنى ٠‏ فاضطر الى التقدم 
بتفكيره وانتاجه حتى وان تمهل الآخرون © اوفقد الدفعية حتى الى مشاركة العاديين الاخرين 
في مستوى تفكيرهم لاحساسه بالاحباط .ولا يتوقف المقياس الزمنى عند رصد العبقرية 
او التخلف فقط » ولكن هدف الثقافة ازاءه هوالتغذية الموقوتة للنفس النامية »؛ بحيث تنتهى 
تغديتها هذه الى ثراء نفس اقتصادى يفيدهاويفيد المجتمع الذى تتعامل معه . فان يتعلم 
الطفل الجبر قبل معرفه الاعداد 4 ولن يدركمفهوم الامانه قبل تطور عملياته السيمانتيكيه . 


الثقافه التى بعرضها المجتمع على الطفل يأخذها الناشىء على علاتها . لذلك تكون مهمة 
العطاء حرجة ٠.‏ فالمجتمع » سواء كان عائل ةالطفل أو مجتمعه الكبير © له هو الآخر صفاته : 
وحيث أنه اقدم واكثر خصوبة واقوى فاعلية من الناشىء الفج » فانه يفرض عليه أساليبة الفكرية 
والعملية بلا منازع ٠‏ فيصمات العائلة العاملةالأآمينة أو المفككة اللاأخلافية تظهر واضحه على 
جيلها الثانى الناشىم ٠.‏ ولا 'نتغير آثارها » انتغيرت © الا بعد ان ينتقل الطفل الى مرحلة 
الرشد “أو تغير ثقافتة بيئة أخرى موازية لبيئتهالمباشرة ٠‏ لاننا نعجحب أحيانا مثلا من صغير 
ينحرف مع أنه من عائلة مستقيمة . او من آخريتحلى بصفات مثالية مع أنه من أسرة لامثل لها 
٠‏ ويكون السبب ان كلاهما قد حول انتماءه الىجماعة بديلة تشكل الآن اليد العليا فى تكوينه 
النفسي ٠‏ 

وانتقال الثقافة من الاباء ظاهرة غير معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكيار ٠‏ وهى 
عملية واضحة ومنطقيه فى معظم الأحيان . ولك نالعمليه الاكثر تعقيدا هى انتقال الثقافة جماعيا 
من اجيال باكملها الى الاجيال التى تليها 4 معوجود فروق فردية بين ابنائها تساعد على عدم 

كم 


ثبات الميراث او على الاقل على عدم ترابطه . هذابالاضافه الى حتمية تغير التشكيل الاجتماعى 
(8 ) واساليبه ومنجزاته . فللحضارة المصريهالقديمة مثلا خصائص ثقافية لم تتغير كثيرا عبر 
عشرين قرنا تقريبا » منها فن المعمار والنحتوالتصوير ثم عقائد الالوهية وعودة الروح قم 
الهبراكية الاجتماعية والسياسية . كما كانت للحضارة الرومانية من ناحية أخرى طباع ثقافية 
بدات سبع قرون قبل الميلاد واستمرت خمسابعده » ولم يؤثر فيها كثيرا اختلاطها بالحضارات 
الأخرى بعد الفتوح الحربية ولا التغير الثقافىالذى فرضه ظهور المسيحية ( 1) . وكان لهذا 
التطبع الصارم يد فى تقوضها . ومن الطريفمثلاان كثيرا من الطفوس والعادات التى بمارسها 
الكثيرون فى مصر اليوم يرجع اصلها الى الثقافةالفرعونية » كاستمرار الحداد على الموتى اربعين 
يوما . بل ونجد ان اللون الاسود يتبناه العالم فىالحداد بعد المصريين القدامى ايضا . ولا دخل 
للدين فى العادة على الاطلاق » لآن كشيرا مر المجتمعات الاسلامية لاتمارس هله العادة بل 
وتستكبرها » بالاضافه الى انها عادة عالمية لابحددها الدين او المواقع الجفرافية . 


أهم عناصر الثقافة التى يقابلها الطفل »سابقة التجهيز فى مجتمعه » هى اسلوب السلوك 
الملانظر منه ونوع التفكير الدينى الذى سيتنباه . ناذا ولد فى الشرق الاقصى او الاوسط فى 
الغرب » فان الدين الذى ولد فيه وتعلم أن يميلاليه هو الذى سيمتسك به فى معظم الاحيان . 
لان حالات الانتقال من دين لآخر طواعية ( بعدئزول كل الاديان واستتبابها على الارض ) تعد 
ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات التى استمرت بدون 'نفير »© حتى وان تعرضت لغربات الانتقال 
أولعوامل التفكير الذاتى . ومع ان دين الطفلهو ميراث جماءته الدينية ») الا ان الطرف 
المباشر فى التوريث يكون عائلته . لذلك نجد ازعمليه التطبيع الدينى رهن بفهم وتطبيق اسرة 
الطفل قبل كل شىء » حتى وان تعرضت العمليهللتطور فيما بعد » لانه اخفق في التذكر ٠‏ ومع ان 
القسط الاكبر من اعباء العملية يقع على عاتقالمربى الدينى فى حياة الطفل » الا ان جذور 
التربية تنتهى الى جماعة الدين الكبرى ٠‏ لذلكيعتبر هذا المدخل الثقافى اجتماعيا 
اكثر منه فرديا . ويهمنا من الناحية التربوياثر هذا النوع من الثقافه على سلوك الطفل فى 
طفولته ثم بعد نضجه ؛ لان الطفل لن يقابل فحياته بعد هذا شيئًا بمثل قوته » مع غموضه 
وغرابه جدبه ورهبته ٠.‏ فهو حتى وان عو قب لانهكسر قانونا اجتماعيا » أو جوزى لانه قام بعمل 
استفاد منه مجتمعه ؛ الا ان خبرته الميتافيزيقيهالمتصله بالثواب والعقاب الديثى ( الؤّجل ؛ غير 
المحسوس ) هى التى ستؤسس قواعد الضميروالاخلاق لديه . 


(8) هة نتءم 32 .وعم1امطءم25 لو50 ,(1969) .0.177 تتعطة لمه «عقو م181 رتتعدة 
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عالم الفكر . الجلد العاشر ب العدد الثالث 


ولنيكون الميراث الدينى القاعدة الاجتماعيهالوحيدة بالنسبه للطفل ٠‏ لانه سيولد ايضا فى 
مجتمع له عادات خاصة يقبلها واخرى بحرمها ,. فقد دكون مجتمعه من التطرف بحيث يحرم عليه 
اكل الابقار مثلا » اويفرض عليه اكل اللحومالبشريه ؛ اويحتم عليه ارتداء انواع خاصه من 
الكساء والطلاء » اويبيح له التعرى . وقد يولدى مجتمع بمارس طقوس التكريس او ختان 
الاناث او تفضيل الذكور أو انهاء حياة الكهول فيالمجتمع . ويكون موقع حادئه ميلاده هو المقرر إا 
سيتعرض له فى حياته من خبرات . وتكون هلهالخبرات نتاج الفكر والتطبيق الاجتماعى لوقع 
ميلاده او للجماعات المستقله فى الموقع الواحد . ولن تكون كل العادات متطرفة او غير مقبوله فى 
معظم المجتمعات الآخرى . لآن من اساليبالسلوك التى تفرضها معظم المجتمعات مثلا 
تنظيم كل من علاقات الزواج والملكية والحرياتالفردية ثم المعاملات الاقتصادية والضابطة واخرا 
اساليب التعليم والانتاج . هذا علاوة على صفاتالسلوك الاخرى كاحترام السن او الوقت او 
المحافظة على العهد . وهى صفات تختلف نسسبيامن مجتمع لآخر »© فيكون للاخلال بها عقوبات فى 
بعضها أو مرورا غير ملحوظ في اخرى ٠‏ 


وفى النهاية تتولد من هلين الأصلينالثقافيين سابقى التجهيز © آفاق ثقافية اخرى 
شق فيها الطفل طريقه الخاص ٠‏ لانه سيطبقاو بخالف قواعد الأخلاق: والانضباط والمشاركة 
الاجتماعية ٠‏ وسيختار ماذا يأكل وكيف ياكله ؛متى يأخذ واين يتوقف » الى من يلجا ليتعلم 
او يستكشف . ولن نكون كل جهوده ذانية ,لأنه سيحاط فى كل مراحلها بأفراد اكثر خبرةمئه 
يرشدونه أو يضبطونه . والمهم من النئاحيةالانسانية هئا هو الفروق الواسعة بين المتناح 
لبعض الاطفال والذى يحرم مئه آخرون ٠‏ لأنكثيرا من المجتمعات تعوزها التكنولوجيا الحديثة 
أوحتى المعلم الكفء . وتكون النتيجة الا بتعدىما يتعرض له الطفل من ثقافة حدود ضرويات 
البقاء على الحياة ٠.‏ وقد لاتتوافر هذه ايضا . فمن المؤُلم مثلا ان يتوقف الانسان اولا في بلد 
يتمتع فيه الطفل بالدفم والشبع والصحة »وبدير قرضا فيتصل بأى مكان فى كوكبه »او 
يضغط زرا كهربائيا فيرى ويسمع اويئال ما أرادمن خدمات آليا ؛ او يستفهم فيجيب على اسئلته 
عقل الكترونى يوفر الطاقة البشرية ٠‏ ثم ينتقلالانسان بعد ذلك الى بلد مقفر يثن فيه الطفل 
من المرض والجوع وعوامل الجو » ولا يجد فىبيئته ما يوصله الى أى معرفه ذاث قيمة » فيظل 
جاهلا متخلفا مريضا يعيش ليومه لاا غير » لآناى عمل يقوم به سينتمى الى عيش اليد الى الفم . 


© © ه 
مادة الثقافة التى ستملاً حياة الطفل كلتثير انتباهه فيعيرها تفكيره وتخيله وذاكرته » 
مادة مركبة بعضها نشط العناصر والبعض الآخر ثابتها » فاذا اتجهنا مثلا الى ادواته التى 
سيستعملها لكى يصل الى أهدافه لوجدناهااسرع مواد ثقافته تطورا وتغيرا © بيلما تظل 
8ه 


المادة المجردة بطيئة التغير قليلة التعديل .ولناخد على سبيل المثال أدوات طهى طعامه من 
ناحية » واكله لما يميل اليه من ناحية اخرى عاو مسكنه وولائه لعائلته » او معدات قتاله 
وحاجته الى الامن . فسعيه الى الشبع ثابتوكن الانتقال من موقد الفحم القدي, الى افران 
الاشعة القصيرة وصع«ه 76 وب0نءتصر لم نتوقف فى مسيرته بعد ٠.‏ وكذلك مواد مباليه 
من طوب نيء الى زجاج الالياف 5 8665 مازل يتطور »© بيئما احاسيسه نحو الافراد 
الذين يضمهم البناء لم تتفير . ولا تتفاوتعناصر الثقافة حيث التفر والثبات فقط » 
لانهاتختلف ايضا منحيث الابتكار والاستكشاف. فبيئماالمبتكر يخلق شيئًا جديدا لم يكنموجوداء 
نجد انالمستكشف يعثر على شىءجديد كان . ولناخد على سبيل المثال وسائل مواصلات هذا 
الطفل من ناحية »© والطبيعه حوله من ناحيةاخرى . فالطفل البدائى لم يعرف سوى كتف 
أمه اولا وقدميه ثانيا ٠.‏ واضاف اليهما بعد زمنظهر الجواد ») فسيارة ففواصة » ثم طائرة 
فمركية فضاء . ومع ذلك 'فالطبيعة هى كماكانت عندئد . بابس وماء وفضاء . بل وستظل 
هكذا . ولكن طفل اليوم فى معظم دول العالمتعرف على عطارد وعلى الثقوب السواء عاعداط 
لا فى فضائه ») وسمع عن اتلانتي سومثلث برمودا فى مائه »© ودرس مواد الطاقة 
التى يخزنها يابسه من بترول الى يورانيوم الىغازات طبيعية جوفية . ولم تكن كل هذه الاشمياء 
غائبة عندما كان الطفل الاول بمتطى جوادا فقطل. ولكنها » وغيرها كثير »© كانت وما بزال 
بعضها الآخر »2 فى ظلمات المجهول »© تنتظرئاليس وفيثاغورس ثم ليوتون وماكس بلانك 
واينشتاين ٠‏ 


نخطىء الظن اذن لواعتقدنا انثقافة كل الاطفال محكومةبماتعر ضه عليهم بيئتهم فقط .لان 
لبعض الاطفال خصائص ذاتية لايتمتع بها الاقليل منهم . كالطفل الذى اجاد اللعب على 
الهارب والكمان والارغن ولم يتعد الخامسة منالعمر . والف الموسيقى بيئما اطفال سالربورج 
الآخرون يطاردون الفراثى فى حدائقهم . وعندانطفاء حيانه في الثلاثين من عمره كان موتسارت 
قد ملا آلاف الصفحات الموسيقية ليتمتع العالم بالعديد من السيمفونيات والكونشسيرتو واعمال 
الاوبرا مثل دون جيوفانى » وزواج فيجارد » والفلوت السحرى .الامثله الصارخة للموهوبين 
من الاطفال قليلة جدا »© ولكن كل العباقرهالراشدين كانوا أطفالاا . ومما حير العلم مثلا 
ان البرت ابنشتاين لم يتكلم قبل الثالثه » وأنهكان يتعثر فى لغته حتى التاسعة ؛ وان أبويه 
خشيا ان يكون متخلفا عقليا ( ٠١.‏ ) . وتركاينشتاين مدرسة الجيمازيام بلا رجعة » ثائرا 
على طريقة التدريس المارينشتالية بها ٠‏ وأخيراالتحق بمعهد بوليتكنيك زيوريخ وهو فى السابعة 
عشرة من العمر » بعد ان فشل مرة فى اختبارالالتحاق . هذا الطفل » ضعيف التحصيل ©» 
أذهل علماء الفيزيقا وهو فى السادسة والعشرين بأربع أوراق علمية فى مجلد واحد © فجرت 


(.!1) 52021 21697 .لعء 21698 * 7 15اقطأعتتدمع2 جتزع 340‏ ,1979 ,12 طأعنتدكة .عاعء :ه21 


63 


545 
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نظرية لسبية الفراغ والزمن ونظرية الكوانتام ونظرية الذرة . وكان حينئذ موظفا مغمورا فى 
مكتب تسجيل بمدينة برن سئله ه15.8 ٠.‏ 


ماهو العدد المننظر من هذه الئماذجالعفلية فى الطفوله المبكرة اوفيما بعد ؟ لآن امثلة 
هذا النوع الذي لن تنوقف + بل من الؤكدان المسيرة ستفيف الى ميادين العلم آخرين 
يسلطون الضوء على مجهول وبخلقوناويدعون ٠‏ ومن الواضح أن الرهط يزداد 
كثافة 4 وان المسافة الرمئية بين العبقرىوالآخر اصبحت أقصر ؛ فما الذى يحدث 
للعقل البشرى 5 الحقيقه الاولى هى أن عددالعباقرة بالنسبة للتوزيع السكانى لن تتغير ٠‏ 
فاذا اتبعنا قاعدة نسبه الاحتمال 0681م لوجدنا أن 7؟ار./ فقط من البشر 
سيتفوقون بي الذكاء اوفى الانتاج العقلى اوالعملى او الفنى . 'فاذا كان تعداد عالم القرن 
الرابع قبل الميلاد مقدرا بمائتى مليون نسمة( ١|‏ ) »2 فان أغلب الظن أن من بين مواليده 
عاش .71 الف طفل مفرط الذكاء . ولم يقدرلهم جميعا الوضوح © ولكنهم وجدوا » وعلى 
الارجح » فان من بين هؤلاء » لم بنشط سوى قرابة 79/8 عبقريا فى كل الميادين ٠‏ واليوم نحن 
نقارب اربعة آلاف وخمسمائة مليون على ظهر الارض . ومع ان التعداد السكانى بتزايد الاان 
نسبه الاحتمال فى حدوث اى ظاهرة تظل ثابته. وبتطبيقها على سكان اليوم سنجد خمسة 
ملابين طفل مفرط الذكامء ٠.‏ ولكن من بين هذهالمجموعة المختارة أبضا سيحس العالم بوحجود 
واحد فى الالف مئها . لان احتمال النشاطبيئهم سيتوقف عند الانحراف المعيارى الموجب 
الرابع من التوزيع ايضا . اى اننا سنسمع عن..50 تقريبا من مثل ابن سينا او اينشتاين او 
شيكسبير أو ما يكل انجلو جديد فى هذا الجيل . 


ما الذى يلهب مثل هذه الشعل سواء ف الطفوله المبكرة أو عن الرشى ؟ فاذا ورث الطفل 
الذكى حدة النشاط العقلى ؛ ولم بر او يسمعمنه أحد شيئًا ذا قيمة ) فانه بختلف كثيرا عن 
آخر يقتنى نفس الصفة الوراثية ولكئه سخرهاويمتطى طاقاتها ليحلق فى أحواء معيشيه عليا . 
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ثقانة الطفل 


عنصر الاختلاف بينهما خليط آخر من امكانياتثرية ومعاومات نشطة فى بيئته » وهو خارجى . 
كيف نوصل الطفل الى اقصى حدوده من اولالطريق ؛ ولانعنى توصله الى العبقرية او 
الابداع » ولكن الى استثمار كل طاقاته . الطفلمستكشف مئل البدايه » فهو لذلك يفتح الاشاء 
ليعر ف ما بداخلها ؛ ويسال فيما بعد أبن نذهبعندما نموت أوما هو شكل الله »© ثم عندما 
يشب سيتعلم أنه سيعيش اسعد واطول اذاالم اكثر بما بحدث داخله وخارجه ٠.‏ وهذه هى 
الفرصة المثلى لأول دفعة بفي ثقافته . ان بتركليبحثه وان يعطى عندما يريد . وهذا يتطلب 
وقتا وصبراممن يباشره 6 علاوة على درابةعلمية بما قد يسأل عنه »ودرايةبكيفية الاجابة 
عليه . ولابسىء الى الطفل أكثر من سقوط بطله الذى اعطاه معلومات يظهر خطوٌها فيما بعد 
٠‏ وهذا عيب يقع فيه عدد فير قليل من الآباء . فأهون على الطفل ان يسمع من أبيه اقتراحا بأن 
بفتشا معا عن الاجابة » عن ان يتضاءل العملاق فىاعين الطفل لانه كذب . بل وتخلق الامانه فى هذه 
الحالة دافعا جديدا هو المشاركة والزمالة فيالبحث » او الاتجاه الى خوض المعرفة المتصلة به 
من كل جانب ويكل السبل ٠‏ 


دوافع الاستكشاف والتحسس والانتماءوالاتصال والمشاركة الاجتماعية معروف انها 
مكتسسبه © اعنى ان الطفل يتعلمها ممن بعيشش.معهم . وليس كل اكتسابها معتمدأ على هذه 
البيئة » لان الطفل نفسه يقتنى بعضا من هلهالدافعية بالفطرة . لانه » وهو مازال فى اشهر 
الجهل الاولى من عمره © يتلفت تلقائيا الىالمثيرات الضوئية او الصوتيه كلما نشطت وهو 
يخبط بيده على ماتقع عليه ليحدد نوعه وصلتهبه . قاذا صبح تنظيم مورقى بإطاوين 3‏ ليئناءم 
الشخصية الآخد بتبادل العلاقات بين عوام [اربعة هى : ( ١‏ ) الاستعدادت التكويئيه ؛ ((؟» 
التوجيه أوالتقئيه - 281228008مح » ( ا )الاستجابات الشرطية » ثم ( 4 ) العادات المعرفية 
والادراكية ( ؟١‏ > »4 فان ميلاد الطفل يضعه فالمحتوى الثانى بمجرد اتصاله بالعالم الخارجى 
؛ ليواجه بالنمو ضرورة تأسيس محتويات البئاءالاخرى ٠‏ وف النهاية » تتجمع كلها لتستقر على 
هيثة دور وزمء هو الطريقة الثابتة نوماللسلوك والاتجاهات » وهذا الدور تفرضه الثقافه 
على الطفل . 


أى أن تكوبن الطفل » وبالتالى وظائف هذاالنكوين تعد نقطة انطلاقه النفس ونموه ٠‏ وقد 
فسر كارلا يونج (1) الديئاميات النفسياةبيبدآين ؛ مبدأ التعادل ومبدا الانتقال ترممماده 
.ومبدا التعادل بوازى مبدا هلمولتن 1#مطصاه: الاول للديئاميكا الحرارية فى 
الفيريقا » الآخد بثبات الطاقة . فانخفاض قيمتها فى مجال ما يعنى رفعها في أخرى . فاذا 


)1١١(‏ 1 2787 .لم212 ,زممامطء 2و2 0غ نع تماسة (1951) .0 ,إلأمسساط 
(؟١1)‏ 01 717 .020لا خصة 3814085 .يو ه[مطءرو5 لوعتاجلوسة (1916) .©.ة© مساك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


انخفض تقدير الطفل لعائلته مثلا فسوف يزيداهتمامه باشياء او افراد اخرين . اما مبدا 
الانتقال » وهو ايضا يوازى المبدا الثانى للديناميكاالحرارية » كما يصف به يونج ديناميات النفس 
فيعنى توازن القوى يتبادل الطاقة . هذا مع انالطاقة والحركة فى النفس لاتتبعان نفس الاسلوب 
الجامد النمطى الدى تتبعاند الطبيعة. فالطاقةالنفسية كيان فرضى كمااكديونج»)يستخدمالفرد 
كل ما بلزمه منها لاثسباعاحتياجات بقائه اولاءواى فائص بعد ذلك يخدمانشطة الفرد الثقافية 
والروحية وهنايتجه الى اهداف ارقى منمجردالبقاء واذا انطلقنا من هذه النقطة لاستنتجنا أن 
توليد دافع حب المعرفة اوالبحث عن الحقيقة فىالطفل الناشيء لايمكن ان بنجحاذاكانمحروما من 
حاجاته الاساسيه . فكيف يدرس سبب انجذابالاشياء الى الارض اذا كانجائعا اومحروما من 
الرعاية ؟ ولايعنى هذا تعميم القانون . لان الفريد]دلر ( 1,4 ) رأى ان الفرد يكافح فى سبي ل التفوق. 
والتفوقعندهلايعنى التميزن الاجتماعمى »ولكنهيقترب كثيرا من فكرة تكون الذاتعنديونج )وهى 
الانتقالمن الاناالىم ركز اقل بدائيةواكثر جدية بقع بين الشعور واللاشعور » ومن مبدا تحقيق الذات 
علد كيرت جولد ستين ( 1١6‏ © وهو خاصي ةفردية تختلف من شخص لآخر اختلافا كبيرا . 
لانه وجد ان بعض ضحيا آفات المخ يخضعونلرضهم © بيئما البعض الاخر يتخطى الاصابة 
بمحاولات للنكيف وتحدى الشلل الناتج عنالمرض . بل ويمكننا الخوض اكثر من هذا (16 ) 
لان الحرمان او الاحباط يتسسيبان احيانا فى توليددافع خاص ١‏ المقاومة ) يكون هدفه نحقيق الدات 
٠.‏ وهو دافع لايتساوى فى القوه عند كل الافراد »ولا يزول تونره عند بلوغ نهايه السلوك الهادف 
النائج عنه ‏ لأآن حالات الفقد او الاحباط اوالحرمان تظل مستمره ©» ويظل الدافع الجديد 
مستمرا معها . ولعل ابرز الصور لهذا النوعمن الدافعية هو المقاومة التى يبديها بعض الافراد 
في الكوارث او الشدائد حتى بعد نقطة اللارجوع. 


البيئة الاجتماعية وثقافة الطفل : ب 


واضح مما سيق ان الثقافة تتولد فى كائن حى لانه تعرض كائنات اخرى واشياء تخصهم . 
وواضح ايضا أن لهدآا الكائن الصغير صفاتا بجىء مزودا بها قبل أن يلتقى بالبيئة الى 
سيتفاعل معها . وأن هذه الخصائص قد تساعدهعلى تلقى الثقافة اولا تساعده ٠‏ 


ا[ 16 ) قعطكلذ 01 نوعو1مطءعة2 [0151018هلا عط (19359) .1.16 ,تعطعوطقتتة لسة .11.1 ,تعطعةطقمم 
.2 .82391680013 .40162 


)1١6(‏ 12261 .تملائله 250 .وعتتمعط1 ا تاقهوقنة2 وطتاعدملءغسطا (1970) .لآ كأمطووزط 
18011 لم27 .8017 عه 


)1١52‏ سوع لم .صنتاظ 81 عتقسد11 .ووم1مط295 علقة8 (1976) .11.30 ,ولوك 
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ثقائة الطفل 


ويهمنا الآن التعرض لما تساهم به بيئةالصغير الجديدة من مثيرات وموثرات ستكون 
فى مجموعها ثقافته على حده © وثقافة الانجيالالتالية بعد أن بتعامل معها هو وجيله معا . لان 
اسلوب الحياة الذى سيلقنه اياه مجتمعه لنيظل كما هو الى مالا نهاية ») بل سيتعرض 
للتغير والتعديل » شأنه تماما شأن كل شىء حينشط . 


اذا شرحت البيئة الاجتماعية الكل لوجدت مجرةأة الى اربعة مكونات : أقراد ؛ أشياء » 
أنظمه » وحاجات ( ١!/‏ ) . ومن الممكن الاشارةالى الافراد ككتلة عامة لاتميزية من الآدميين 
1 » أو كمجموعة مختلطة منالبشر فى موقع جغفرانفى محدد ( دولة ) »)او 
كمجموعة أصفر من الافراد متجانسة الميول والاتجاهات ( فريق سباحة كلية الهندسة ؛) أو 
جمعية الرفق بالحيوان مثلا ) .أما الاشياء فيمكنان تكون اجزاء من الطبيعة ( زرع » جبال © 
انهار » موارد » انشطة طبيعية كالمطر والضوءوالحرارة الخ .. ) اواشياء من صنع الافراد 
( مساكنهم ؛ ملابسهم © أوانيهم » وسائلمواصلاتهم وترفيهم وتخاطبهم الخ . »> ٠‏ والانظمة 
هى الحدود المجردة التى يرسمها المجتمع ليتبعهاافراده »© كلهم أو من ينطبق عليهم نظام بالذات 
٠‏ ومن هلهالانطمة : الدين » الشرع »© الضبط »السياسة » التعليم » الزواج ؛ الملكيه » الحريات 
الخ .. اما الحاجات © وان كانت اصلا فردية » الاالها تنتظم فى النهاية لتصبح حاجات اجتماعيه . 
ومنها مثلا الاتصال »© التكامل »© المشاركة )الاستقرار ؛ الامن والمنفمة الخ .٠‏ 


اقترح ايريك فروم سصددء8 يمزع( 18 ) مجتمعا مثاليا برتبط الانسان بالانسان 
برباط المحبة » ويتيح له امكان التعامل معالطبيعة بالخلق بدلا من التدمير » ويشعر فيه 
الفرد بذانه ٠.‏ ولم يكن فروم رائدا فى فكرته » لأنجان جاك روسو سبققه اليها باسلوبه الخاص في 
تشخيص امراض المجتمع وعلاجها . بل وسبقكلاهما افلاطون بمديئته الخالدة يوتوبيا » 
بمثلها ونظمها ٠.‏ وحيث ان تمنى الشىعم يعن ىالحرمان مئنه ( 11 © »© فان تهيق هؤلاء المفكرين 
لاشكال المجتمعات التى خلقها خيالهم يعتبر فىحد ذاته مؤشرا للمرض الاجتماعى الذى عانت 
منه مجتمعات كل منهم . هل تغيرت المجتمعاتعما كانت عليه آنثذ : وما هى الهيئه التى يكون 
عليها المجتمع اليوم علدما تطؤٌه قدم الطفل ؟ هليعطيه هذا المجتمع العزة والرعاية والطمالينة 
والدراية ؟ وهل يوفرها له طول الوقت منذالبدابة حتى تشكل دعائم ثقافته » وتهييءالميدان 
لديناميات سلوكه وتفاعله السليم المجدى معهذاالمجتمع ؟ 


( 107 ) حفى » الفث . ( 150/9 ) علم النفس الحديث . منارالعلم الاسكئدرية 

14) .7011 21887 .183261311 الإاعل50 عضوو ع1 (1955) .82161 بسمتسسصمعرط 

(15) ,11018663 220 :8161 ,(1964) .1.15 رقتقد80 لصطة .281.5 ,ومءعاجاعوسة 
01 بتاعا ,1101156 علطو تأطوط 
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المجتمع © أو الكل من أفراد واشياء ونظم وحاجات » يخضع هو الاخر © تماما كالطفل 
الفرد » لمتتالية زمئية تنترتب عبرها احدائه .وهذا التتابع »© التطورى فى المظهر والوظيفة » 
بحدد ثقافه الطفل التاريخية ٠‏ من أبن نزحتعائلته الاولى » ولاى احداث تعرضته »© ثم أبن 
استقرت وكيف تآثرت بالطبيعة والنتفعت بها »)ومن خضعت أو على من سيطرت »© كلها اثار 
تاريخية تشكل طابع هذا المجتمع . فلا شلك فىوجود اختلاف ثقاني مثلا بين طفل نشأ فى صحراء 
غرب افريقيا » واخر فى ادفال البرازيل » وثالثفى جبال سويسرا . لان لكل منهم مناخ وطييعة 
خاصة » علاوة على تاريخ قديم يتابعه الصغيرفى عادات قومه وفى فولكلورهم وفيما يفرض عليه 
من أساليب اللمعاملة والمأكل والملسس . 


ولا ترضخكلالمجنمعات لفيودها الناربخية»او لاساليب ماضيها التلقيدية . وهنا يواجه 
الطفل صراع الثقافتين الحديثة والقديمة »ولا يحدث الانتقال فجاة الا فى حالات قليلة » 
كيام الحروب او تغيير أسلوب الحياة ( تعديلتكنولوجى مثلا ) أو الهجره . ومادة ما يشارك 
الاهل الطفل فى مواجهة الصراع في مثل هلهالحالات . ويكون عبء التكيف ؛ الواقع على 
عاتقه أقل ثقلا . واذا ما قارئا موقفه السابوبموقفه من محاولة التوفيق بين ثقافة جيل ياوبه 
والتغبر الحادث فى ثقافة جيله لوجدنا للتوافقمظهرا اخير ٠‏ لانه سيواجه ؛ وحيدا 6تيارا داخل 
عائلته . ولناخذ على سبيل المثال دخول الفتاةالمدرسة أو الجامعة فى مجتمعات كانت تحرمها 
منه. هل اذ1أرادتالفتاة سيستجيبالاب #وحتىان رضى الاب فهل سيرضى العم او الجد أو 
رئيس القبيلة ؟ 


تغير اسلوب الحياة فى المجتمع الواح دلا بحدث كثيرا فى المجتمعات المغلقة » وهصسذه 
نتضاءل فى العدد بشكل واضح كلما ازدادت طرقالاتصال وتقدمت اساليبه . ولكن التغير ظاهرة 
مستمرة في المجتمعات المفتوحة . وهذا هو اكثرالعوامل الثقافية تفاوتا بينها ٠‏ فقد يولد الطفل 
مثلا فى مجتمع زراعى يعتمد على أسلوب محدودلانه محكوم بظروف اقتصادية ومناخية 
وجيو فيريقية معينة . أو يولد فى مجتمع آخريجمع بين الزراعة والصناعة والتعدين » ويضيف 
الى موارده الطبيعية المعرفة التكنولوجية . وهناتظهر الفروق بين ثقافة الطفلين . لان الميرات 
الثقافى للطفل الاول يظهر كما جاء فى معظم الاحيانولكن الطفل الثانى يتعلم منذ طفولته الاستعداد 
لتقبل التغير بل والتهيؤٌ لاستقبال التطورالملتظرفى كل الاوقات . ويتولد عامل جديد »؛ يحكم 
ثقافته » هو خليط من سعة الافق والتطلنْعالمتواصل » واذا تواجد فانه ادرا ما يشبع . 

ثراء الثقافة المطروحة امام الطفل مسئوليةمجتمعة أولا واخرا . فاذا لع يصعد رصيدها 
دائما » فان اقتصاديات هذه الثقافه يصييهاالكساد لا بالنسية لنفسها فحسب »© ولكن 
باللقارنة بالثقافة الموازية . لان معيار التقكمفى أى مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة 
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فحسب »ولكنه الفرق فالتطور بيئه وبين آخر . ولنأخذ على سبيل المثال اسلوب تلقين اللغة 
للطفل . فاذا افترضنا بأن وسيلة الاتصال بينالافرادفى المجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة 
معانى عامة عالمية » وان هذه الرموز اللفظيةتختلف فى المنطق والمسمع من مجتمع لاخر » 
ولكنها فى النهاية تتفق فى اشارتها الى نفس سالشيء © فان هذا النوع من الاتصال الاجتماعى 
بعتبر أولى حاجات الطفل غير الحيوية التييقاومبها العزلة » والتى يعتمدفي اقتنائها علىمجتمعه . 
وحيث ان حجم وغزارة هذه الرموز يشير الىكمية وعمق المفاهيم والمعانى التى ترمز اليها » 
فان اللغة خير معبر عن ضيق او سعة الثقافة .وفنى عن الذكر ان افتقار لغة ما الى المصطلحات 
التي ترخر بها أخرى لخير مؤشر على تخلفمجتمعالاولى . كيف تولد اذن هذه الرموز ؟ اذا رجعئا 
الى الوراء السحيق فى تاريخ البشرية لاستنتجناء وهذا محض تخمين » أن الانسان الاول لا بد وانه 
لجا الى نوع من الاصوات »© يخلقها فى حلقه »ليعبر بهاعن خوفه أو المه او ليئيه بهاافراد 
مجموعته الى خطر او اى شيء حادث . لانالاصوات الحلقية هي استجابة فطرية تصدر من 
معظم الكائنات الحيةعند الفعالها . بل وتظهرهذهالحاجه للتعبير عن الانفعال بشكل اوضح عند 
دررسة سيكولوجية الصم . فمع ان الاصم ابكم »الا انه عند الانفعال يصدر من حلقه اصواتا » 
لا معنى لها بالنسبة لباقى المجتمع »© الا انهاموحدة نمطية عند الحيوانات العليا ٠‏ وترجع 
معظم الدراسات الفيلوجيئية للسلالات احتمالاعتماد الانسان بالذاتعلى حنجرته وعلى تعبيرات 
وجهه الفطرية فى نقل افكاره على الآخرين . واناستعماله لحنجرته لم يتعد اصدار ما نسميه 
اليوم الحروفه المتحركه » تماما كما يلاحظ علىالاطفال فى دراسات تموهم الارتقائى ( ١.؟‏ ) . 
وهذا يعنى ان ضحالة الرموز اللفظيةفالمجتمعات البدائية يرجع افتقارها الى المشيرات التى 
تولدها . لان الانسان الاول لم يلجأ الى تكوين هذه الرموز الا عندما اضطره ازدحام بيئته الى 
خلق أصوات موحدة لكل تعيير ) حتى يتملتفاهم مع الآخرين عن طريقها . 


ضحالة أو عمق اللغة » وتهنب السلول الافظي او عدمه » لا يشيران الى ثراء الثقافسة 
فحسب ( 5١‏ 1 »2 ولكئهما يحددان الطبقة العقكيةوالاجتماعية التى ينتمي اليهسا المتكلسسم . 
فالمتخلف العقلى والمتخلف الاجتماعى سستعملانرموزا لفظية محدودة »؛ سهلة التمفعصصل 
از بينما يتعامل مرتفع الذكاء او ثرىالثقافة بكودات لغوية اكثر تعقيدا وأشد تركييا 
من حيث التفصيل والتحديد والاتساع .وعليهفان دور المجتمع واضح فىهذه الناحية ٠‏ فتطوير 
اللغة باستمرار لتسابر تطور حاجات المعيشةوالعلوم »© وتلقين النشيء لها في سنين حياتهم 


)2 8 ,و8سمتصحةع1 30181 50 طع3هىوطة عناأستتاعسنا-ماءه5 شر (1955) .ف.ظ ب,مأعأقسعظ8 
10001 ,80018 نتقن2611 .60 ,0110© .ل ,لإمامتاى ععتدعكء5 [ول50 


(11) 4 069610220606 1831811286 1 1855© 30181 02 016 126 (1965) .84 بطعقغنة12 
ب ,35:78 .7ق تتاء02)50257) 01 [آلتعاول موءتمعسف ‏ ,دملاتمعمء 
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الاولى » خير دعامة للكسب المعرى . ولا تتوقفالعرفة هنا عند لغة جماعة الطفل المباشرة » لاله 
فى حاجة الى آخريات تخص مجتمعات موازية »؛حتى تتحسن مهارته فى الاتصال الاجتمامي 
والقدرة على حل المشاكل ٠‏ وحيث ان اللغاتتعبير عن الافكار » والافكار تعبير عن المعارف » 
وأن المعارف معيار للنطور الاجتماعى ( ؟؟ ) »فان لغة الطفل فى النهاية هى معيار رصيده من 
العرفةالخاصة بالمعانيوالعلوم القائمتمجتمعه . 


القيم ونظم السلوك واسالبب الانفصالركن آخر من آركان ثقافة الطفل التى ننتقل اليه 
من مجتمعه ٠‏ والدليل على ذلك هو اختلافهاالشديد من مجتمع لآخر . ومن الصعبه تصور 
هذا التباين الى ان يلمسه الانسان بالانتقال منثقافة الى اخرى ( 18 ) . وهذا ما فعلته مشلا 
مارجريت ميد ( 26 ) © عندما عاشتث فعلا فىجزيرة بالى ( جنوب شرق الدوئيمسيا)» 
وسجلت ؛ على مدى عامين » كل ما يتصل بشخصية أهل هذه الجزيرة النائيةعن العمران . 
وقارنت بين السلوك الخاص بالدوافعالبيولوجيةبالذات » العالمية في خصائصها » فى مجتصع 
بالى والمجتمعات الغربية ٠‏ فسكان بالى يتفادونالاكل امام الآخرين . واذا اضطروا الى ذلك © 
فانهم بعطون ظهورهم لبعض »© وياكلون بسرعة »كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة . وقد 
ربط بعض الملاحظين اتجاه اهل بالى نحو التغذيةباتجاه الحضارات الاخرى نحو الاخراج . ويزيد 
من تلفير الطفل لعملية الاكل » طريقة تفذيةالاولى » بدس الطعام فى فمه عئوة وهو مطروح 
على ظهره ارضا » سواء رغب ام لم يرفب .ومن العادات الاخرى التى شاهدتها ميد هناك »طريقة 
المعاملة التى يلقاها الطفل من أمه . فدافعالامومةمعروف انه يهدف الى حنو الام على اطفالها 
لاعتمادهم عليها عاطفيا وجسميا . ولكن مجتمعبالى بخرج تماما عن هذه الاستجابات المكتسبة » 
لائه بفرض على الام تبنى اطفال آخر © لتعوداطفالها على الاستغناء عن الحاجة العاطفية للفير ؛ 
بما فيهم الام . ويشب الفرد بعد ذلك محافظاعلى ١‏ بعد اجتماعى » يفيه من عواقب الاحتكاك 
الانفعالى مع الاخرين ؛ ويعطيه فرصصة أكبر للتامل الذاتي . واذا قارنا هذه القيم بتك 
الثى تفرضها المجتمعات الاخرى »© لوجدناها فىكثير منها تشخص على ألها انطواء اجتماعى . 


انتقال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعىالى آخر » لا يعلى بالضرورة تمسكه التام بالنظام 
الاول الذى شب عليه » لان من خصائص الكائنالحى الفدرة على التكيف لبيئته ٠‏ وهذا بعسشى 


)2 اتعانت(نا 112015 رلانطن) عط 01 غاوسمط؟' هسه عوعدسوسه! عط (1926) .ل أعووزم 
.5701 بول 
(,؟) 1 تقلا لهندء1 قط صده1 م501 لسع كاء5 رقسنة8 ,(1934) أومدعتد3 ,11620 


رفوعع2 مم قعتط0) ذه والمعه كتدا .أمتهأجقطء8 لم50 و كه غمتمج سوام 


(2؟) الس ودمسف دمع دسرهن) هسه سمنكه م000 (1937) .80 ,أعتدوعة181 ,131620 
عه 269 .11111 وومء30 .وماوموط 
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ثقانفة الطفل 


ان التعديل وظيفة يمكن حدوثها طالما توفرت القدرة والامكانيات من داخلالطفل ومنخارجه . 
فاذا كان طفل افيرون قد عانى منالتخلف العقلى »وهو لذلك لم يتقدم كثيرا عندما غير بيئته » فان 
الطفلة كمالا الهندية نجحت فى الارتقاء من سلوكحيواني عدواني بحت الى سلوك اجتماعى ذكى 
( ©؟ ) . فبعدما عاشت كمالا تسع سئوات فىجحر ذثب »؛ عثر عليها لتنتقل من مجتمع الذئاب 
الى الانسان . وتعلمت كيف تمشي منتصبة: .على قدميها » وكفت عن التجوال ليلا والعواء. 
ونعلمت مخالطة الناس بحرارة والتحدث بلغتهم بطلاقة وبدون تعثر » الى ان توفيت وهى فى 
السابعة عشرة من العمر . وتضيف هله الامثلةبراهين اخرى علىان اسلوب الحياةرهن بالاحتكاك 
الاجتماعى الذى يتعرض له الطفل ٠‏ 


ومع ان التغيير فى الحالات السابقة يعتبر فرديا » الا انه يساعد فى الاشارة الى ما يمكن ان 
يحدث عند عبور الثقافات او عند هجرةالجماعاتالى مجتمعات ثقافية أخرى . وحيث ان الحدود 
الجغرافية لم تعد وعاء ثقافيا كما كانت الى مدخلالقرن العشرين » فان تداخل الثقافات اليوم 
بجعل من العسير التعرف على أسلوب حياة مميزلكل مجتمع معاصر على حده » الا فى عدد .صغير 
من المجتمعات المعروله جغرافيا . لان معظم دولالعالم مثلا تتبنى نفس النظم الاجتماعية 
والترفيهية والسياسيةوالقانونية تقريبا »كالزواجوالملكية وقواعد المرور والحريات الخ .. واذا 
استثنينا الديانات © لوجدنا ان الحدود المميزةتتلاثى بين العديد من الثقافات المتجاورة ) بحيث 
اقترب كثير منها من كونه عالميا مع فارق بينالشرق والغرب مثلا » او الزراعى والصنامى » أو 
المجتمعاتالمتحضرة والنامية . ' 


بقي شيء اخير » هو معنوى من ناحية » وفيزيقى من ناحية اخرى ٠‏ فالبشرية باعدادها 
المتفجرة لم تعد تهيىء نفس الظروف التي كانتتهيؤٌها للاجيال السابقة . ويشكل هذا النوع من 
التغير فى الكثافة السكانية ضغطا على بعضالمجتمعات بختلف من ضوضاء الى ملوثات بيئة ؛ 
الى تضاؤل العناية والقوت والوقت والدخ ل والفرص.والصارخ فى هذه الحقيقة ان المجتمعات 
المسئولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعانىاصلا من ثقافة محدودة . بينما المجتمعات الاكثر 
تطورا » والتي نتحكم تكنولوجيا فى تلك العوامل»تقاسى من القلق الناتج عن اللا مبالاة والاخطار 
التى يتسبب فيها غيرها . 


الى الآن » ومناقشة ثقافة الطفل التي يكتسبها منمجتمعه » معتمدة علىمداخل انسالية 


فقط ؛ ندور حول أساليب اتصاله بالآخرين منحيث سلوكه اللفظى والعملى والانفعالي فقا . 


(ه6)) 83261 ,0و1 لون قلع تاععةائط© ١77015‏ ,(1942) .2.34 رععمتت اسه .1.م.ك رطومزة 
اده ه816 ,وه82 3201 
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ولكن مساهمة المجتمع فى ثقافة الطفل لا تتو قفاعند هذه العوامل المعئوبية فقط ؛ لانها تشمل 
ايضا عئاصرا مادية محسوسة هى أدوات المعيشةالتي يستعملها الفرد فى مجتمعه »© ونوع الغذاء 
والعقاقير التي يتناولها ؛ والكساء والمأوى الذى بحميه © علاوة على ادوات الترفيه والتعبير الفنى 
التى نلجأ أليها لتسليتة ٠‏ 


يعتمد امام الطفل بالطبيعة حوله على الوسائل التعليمية التي يقدمها له مجتمعه ») بل 
وتعتمد على ذلك كثير من العادات التي سيتبناهافى مستقبله » الخاصة بحياته وماكله وفهمه 
للامراض والعدوى والعلاج والوقاية . وحيثان هذا المجتمعيو فر له ايضا نوع وقوانينمسكنه» 
ثم نظام محاصيله الكبرى والصفرى وقوانينتصنيع منتجاته » وطرق حمايته من الطبيعة ومن 
المجتمعات الاخرى » فان الطفل يولد وثقافتههله رهن بعطاء هذا المجتمع . ولا متسع هنا لعد 
المسئوليات » وهل هى اليق ما بوسع هذالمجتمع ان يقدم ؛ وهل هى آخر ما وصل أليه 
العلم فى باقى المجتمعات ؟ وهل هى تضمن فعلالهذا الفرد الصغير » الذى لم يكن له شأن بميلاده»' 
حياة السعة والطمانيئة والعافية ؟ 


الاسرةو وثقافة الطفل : 

يتكون المجتمعالكبير من وحدات من مجتمعات أصغر هى الاسر ٠‏ ومع أن هذه الاسر لا تخضع 
لنفس التنظيم الذى يخضع له المجتمع الكبير » الاان لمعظم الاسر قواعدا وطرقا للمعيشة تقوم مقام 
النظم والقوانين الاجتماعية العامة . ويعتقد معظم السيكولوجيون ان سنين الطفولة الاولى تشكل 
مرحلة التكوين النفسى للطفل » وانها اكثر مراحل نموه حرجا . وححيث ان سنواته الخمس الاولى 
( الحرجة » تجده فى كنف اسرته طول الوقت تقريبا » فانه لعجزه ؛ يصبح صورة الظل لهذه 
الاسرة , فكيف ينفعل » ماذا ياكل ؛ ماذا يقول 4لماذا يخاف او يفرح وكيف يعبر عن نفسسه © كلها 
رهن بما يدور داخل هذه الاسرة وما يبدر عن1فرادها . 


تكوين الذات ؛ اى الشخصية الفردية »يتم على مراحل متعددة مند ولادة الطفل الى ان 
بنضج . وهذه الذات ؛ أو « الانا » © لا تنظهربوادرهانى الاسابيع الاولى . لان الطفل حديث 
الولادة لا يميز بين جسمه وبين. بقية الحقائق التىتحيط به ٠‏ يعنى أن جسمه ونفسه يظلان وحدة 
متصلة الى ان بصل الوليد الى مرحلة التمييزبين هذا الجسم وبين محتويات العالم خارجه . 
ثم بعد ذلك ينتقل الى تنظيم الاشياء الى ذاتيةوموضوعية عن طريق ادراكه وذاكرته . ويكون 
بهذا الاسلوب قد توصل الى التعرف على ذاته »؛وتعر ف عليها المحيطون به ايضا . 

يي" 
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الذات تنظيم يتطور ».لان الطفل يتعرضإثيرات حوله تخص حواسه اولا » وأخرى تخص 
عملياته العقلية والحشوية بعد فترة قصيرة .وكما قال وليام جيمس فانه « بمجرد الولادة 
الطبيعية » تهاجمالبيئة الصاخبة حواس الطفل». فتتطور الوظائف الدماغية بين الاسبوعين الرابع 
والسادس (8؟) بحيث تبدا فى الاستقلال عن وظائف التوازن الحيوى . لان الطفل يولد مستعدا 
للقيام بعمليات التفاعل العضوى التي تومن لهالاستمرار على الحياة » كالتنفس والمص والبلع. 
ولكن عملياته العقلية التي ستعتمد على حواسه 4لا تكون مؤهلة للعمل الا بعد عدة اسابيع » بل ولا 
تعمل اذا لم تتصل بما بثيرها من الخارج . فقدثبت تجريبيا مثلا (1؟) ان قردة الشمبانرى التي 
حرمت من الضوء مند ولادتها تفقد 71٠.‏ مرخلايا الابصار بشبكيتها . وأن القطط التى منع 
الضوء عن احدى ميونها فقط (18 ) » لكى تبقىالعين الثانية بمثابة عامل الضبط بالتجارب » 
اصبحت تستعمل العين المتعرضة للضوء فقطف الاستجاباتالتلقائية( المتمائلة أصلا فى الاثنتين) 
المتصلة بمتابعة الضوء او المثيرات المتحركة . اىكما رأى بياجيه :مووزط © بلزم الكائن الحى 
النامي غذاء من المثيرات © تماما كما بحدث فيجهازه الهضمي ؛ لكى ينمو ويتطور . وتكفينا 
الحقائق الطبية الانشروبولوجية الخاصة بتطورالجمجمة كدليل على أن النمو رهن بالوظيفة 
بالاضافة الىالوراثة » لان حجم مخ الانسان الاولونءعط امه 1تاقناة (...ءرءءه قبل 
الميلاد ) لم يكن اكثر من 7.٠.‏ سنتيمتر مكعب إبينما اصبح حجم مخالرجل المتوسط اليوم حوالى 
٠‏ سئتيمتر مكعب . ولم يحدث ذلك الا لانازدياد الوظائف الموكولة الى هذا المخ اضطرته الى 
نوسيع مسطحه © فزادت تلافيفه © وبالتالىعدد نوروناتها . 


ما سبق يعنى أن ثراء بيئة الطفل الاولىيثرى ثقافته سواء من الناحية التكوبنية أو من 
الناحية الوظيفية ٠‏ ولا بتوقف تقدم النمو علىالخلايا الدمافية فقط » لان انظمة الطفل الحيوية» 
وعظامه وعضلاته تتاثر بعوامل البيئة ايضا . فعلاوة على انه قد ثبت ان اطفال الملاجيء اللقطاء 
(9؟) بعطون متوسطات اقل للذكاء » ترتفع عندماينقل الطفل الى عائلة ترعاه » فان نسب الوفاة 


5) رق15506 لوءأع0[مطءزة 2‏ ,07016 عقا 16 لسخ4 نم10 (1959) .18.81 بدمسلظ 
01 21689 رققة226 102196181165 [220828م1216 1 .110 أمقعع 2/100 


17 ) مه 06761 عط هه 055ة717ترعل قتالنتستناة 01 قأععاظ,, (1960) .11.ة ,معدعلك 
0 ,30:23 ,لإتاقتطءنزؤموطاء0 .3 .تعس4 **رتاعأقتزة 562350279 915081 غط) 01 "وومةه 0هة 


(4؟1) ده تمع 1ئنصئ؟ 02 88605 .(1963) .10,8 رأوطن8 سه .1 ,اوووللا 
انا .ل ”,5083 6غة[ناعتمعع 1266221 و'غقه عطأ هذ 5[اعه 02 نزع3751010م 4سة ,تزع ه[مطمعمسم 
,1963 29:978 


رة؟ ) ,قوأعة5 طودعومهه86 .60 250 ,طالوع8 لقنسه381 همه عنه0 اقسعنولة (1952) 3١‏ ,لاأسمظ 
28610119 مقع 02 طألد826 77010 ,2 .ه110 
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تختلف ايضا بين اطفال الملاجسىء والاطفا المتبئين ( .” ) » بل ويتياين طوال عظامهم ونضج 
عضلاتهم نتيجة للمجاعة النفسية . ولا يخفىمدى ما تسبيه هذه المجاعة من حرمان مسن 
حرمان من الدائعية لتبنى النظم الصحية للساوكالسليم (1) . 


الرعاية التى تحيط بها الاسرة طفلها هىالسند الاكبر لنمو واكتمال كل وظائفه النفسية 
والجسمية , وتساعده هله الوظائف هلى تكوين مكانته الخاصة فى المجال الاجتماعى ؛ لا بالنسبة 
للآخرين نقط » ولكن بالنسسبة لتقديرهالسوسيوميترى لنفسه ايضا (81) . وبلاحظ ان 
بياجيه قسم التطور المعرفى للطفل الى ثلاشمراحل : 1 ل الحس ‏ حركية ( العام الاول 
والثانى ) » ؟ ‏ العمليات المحسوسة (؟ ‏ ؟١سئة‏ ) © وآخيرا )  *‏ العبيليات المدروسة 
(؟١‏ سئة فصاعدا) » وأنه وجد فروقا فى التطوربين الثقافات من ناحية وبين الطبقات الاجتماعية 
من ناحية اخرى . بعئى أن انتماء الاسرة الى واحدة او الى أخرى يوٌثر على نمو الطفل المعرفى . 
بل اثبت الباحثون (9؟) تميز الانفعالات الطفليةمن اول الشهر الثالث » وان الفروق تبعث 
خصائص الالفعالات لدى الابوين او من بقوءبرعاية الوليد . فالطفل البشوش ؛ هادىء الطبع 
يتبع الراعى الحئون . اما الطفل القلق » حادالمراج » غير المنتظم فى استجاباته فانه ناتج الرعابة 
المقتضبة غير المستقرة او الفظة . 


ثم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الى مرحلةالمشى وعةةة 1010196 © بجلى أثناءها 
مهارات كثيرة ؛ كالكلام والاعتماد على ساقيةوالتفريق بين ما بريده وما لا بقبله . وبتبئى 
للمرة الاولى اما سياسة الرفض او الاتحاهالسلبى نحو ما يفرض عليه . بل يتعلم ان يقول 
« لا » قبل « نعم » . وبتعرف على ما بمقئه قبل التعر ف هلى ما بريد . وفى هله المرحلة تستكشف 
الاسرة كيفية التعامل مع هذه الذات الجديدة .لان اسلوب الجذب والشد لن يودى الى حل 
مشاكلها » ولكن سياسة التعاطف والحزرم هيالتي ستنجح فى اقامة الحدود الاولى للسلوك 


القبول (؟5؟) ٠.‏ 
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١‏ 3113-2 .2م 
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43-62 ,8131313 ,لإعسعتاوسذاء12 قصه عستن) سأ .825 .ل دع نامعو 
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ثقافة الطفل 


وفى السئتين الثالثة والرابعة يجد الطفلمتعة فى الانطلاق والاعتماك على نفسه والتحسس 
المعرى . ويزيح اسرته الى اقصى محيط انشطته.لان الطفل يابى الآن ان يظهر ضعيفا ويصر على 
الاستقلال . ويكون المطلوب من اسرته فى هذهالمرحلة (ه") التقليل من ممارسة السلطة » 
واطلاق حرية الطفل فى النشاط الهادف الىتحقيق ذاته . ومع ذلك فان مستوى طموحه فى 
هذه المرحلة يفوق دائما مستوى امكانياته . فهولذلك يأخذ على عاتقه اعمالا لا يستطيع اتمامها ؛ 
أو يدخل فى مشاكل لا قدرة له على الخروج منها. ويكون دور الاسرة اما مساعدته على بلوغ هدفه 
بعدما يستنفدذ كل طاقته فى المحاولة » أو ارشادهف المراحلالنهائية الىانجح السبل لحل مشكلته. 
واهم من هذا وذاك هو دور الاسرة فى اعدادهلتقبل الفشل او القصود » وانتظارهما كواحد 


ويتقدم الطفل نحو التطبيع الاجتماعى فىهذه الفترة ابضا . لاله سيستقبل اطفالا جدد 
فى العائلة » او يقابل اطفالا غرباء خارج العائلة . ويتعلم للمرة الاولى ضرورة التعامل مع الغير ) 
والم فراق بعض اشيائه دائما أو احبائه بع ضالوقت » لان الآخرين سيشاركونه فيهم . وتخدم 
هله المعاناة منفعة جديدة » لان الطفل سيتجدفى نفس الطريق الى البحث عن ذاته ») وسيتاثر 
بهؤلاء الغرباء 4 وسيعين ابهم يميل اليه وابهم بنفر منه . وهنا ايضا تؤثر اسرته على اختياره ) 
لانها تنتحكم فيمن بخالط » أو لانها تحدد له القيمالتيينتظر منه أن يرن بها الافراد والاشياء 
والافعال . 


وتلحصر الثقافة النفسية السليمة التيتتيحها الاسرة للطفل بعد هذا فى قيم تعتبر فى 
الحقيقة معابير عامة للصحة النفسية . فعليدان بتعلم تقبل الحقائق المتعلقة بقدراته ») 
واستعداداته» وحالته الجسمية والعقلية . وعليهان بتفاعل مع من بحيطون به تماما كما يود ان 
يعاملوه » فيتعاطف معهم ويتقبلهم كما بقبلنفسه؛وعليه أن يتعلم الاقبال على الحياة وتحمل نصيبه 
فى أى عمل »؛ وان يكون طموحا شجاعا مستعداللكفاح والمقآاومة اذا تعرقل هدفه او فشل أول 
الامر . واخيرا ان يتعلم الموازنة بين حاجاته وبينمتطلبات المجتمع حوله © فيتوقف علد الحدود 
التي رسمها هذا المجتمع » حتى وان ادى ذلكالىحرمانه من اشباع حاجة جسمية او نفسية . 
وحيث ان الرباح لن تجىء بما تشتهى السفندائما » فان عليه ايضا ان يتعلم التكيف أواقف 
الاحباط بتغيير الاشياء او بتغفيير اوضاع هالئفسية . ومهمة اسرته فى هذه الثقافة اللفسية 


(ه” ) عأاموطامده1 ع7أفشعطء سه :ص1 امعصتمماء069 أت أقصسعهة (1967) .1 رهءء سواط 
.0602© قتاعككك9؟ سه قسونا111 فط .,05» ,سقاق؟ © بمسلعع 2‏ .وعلولق -روط 01 
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طوبلة شافة » لانها لا تخضع للوقت او لقانون اولطريقة . فهي تبدأ من اول يوم يتبادل فيه الطفل 
الكلمات مع من يقوم برعايته . ولا تنتهى الا مندمايصبح الطفل راشدا آخر مسئولا عن طفل آخر » 
يرعاه وبحثه بنفس الاسلوب تقريبا » ويختار عندارشاده بعض الاساليب التي طبقت عليه (5”) : 


( واذا استطعت ان تملا كل دقيفة فاسية بستينثانية من سعى ومثابرة » لكالارض بكل ما عليها » 
واكثر من ذلك » تكون فد صرت رجلا با بنى » ٠‏ 


لتنتقل الثقافات من الجيل الى الجيل عنطريق فرد » ميراثا ومتعة ودين . 


سبي ا ا ار ا را 
) القدلاء2 ,.عونة7؟ مرمةمك1 كه ووو1متطاارم : سآ ,“لآ .(1939) مولس ,وسنامتك1 
.3ه .820013 


الا 


لا55 


محمد احمدقالى 
عزاو امل 
ضر رامنس والولير 


حقق علم الاجئة »؛ وعلم نفس الطفل توسعا كبيرا فى دراسة مرحلة ما قبل الميلاد » 
باعتبارها أهم مرحلة نضع البذور الاولى لحياةالانسان بعد الولادة فترسم له عن طريق الوراثة ؛ 
وعن طريق مسا يصله من الام من خددماتالتفذية » ووظائف التنقية ؛) ترسم له اطار 
مستقبل حياته اما حياة سليمة سوية ») أوحياة متعثرة فاشلة جسميا أو عقليا أو انفعاليا ) 
أو هى جميعا , 


ولقد عشنا عصورا طويلة ننكر » أو نجهل أثر هذه المرحلة على نمو الفرد بعد الميلاد » ولا 

زالت الكثير من الامهات الى اليوم لا بعين هذهالاهمية » ولذلك فانهن بالتالى لا بسمعن الى 

صوت الجنين الصامت يشكو النقص » ولافرحته الدوية دون ضوضاء حين ينعم بالكمال » 

كل الكمال © فيما بأتيه من امدادات غذائية ؛ او بخطى به من أعفاء من عمليات الاخراج أو التلفس 

للتخلص من الفضلات او العناصر الضارة بجسمهالواهى » الى أن ظهرت على بمض المواليد أمراض 
زف 


فخا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وعلل © أو تطورت لديهم أنواع من النقص الجسمى او العقلى » آضر بهم وبمستقبلهم وارق 
مضاجع آبائهم » فانتبه الناس الى هذه المرحلةمرحلة ما قبل الميلاد ١‏ [مننوم امنهدمءم » 
يتلسون فيها ما قد بحدث أثناءها من نقص فغذاء الجنين أو دوائه » أو عجر فى مقومات 
حصانة دن كل سو ؟ اق ايل "قد وخر تقادة, 


لقد عاش الفكر النفسى فترة طويلة بقصر تاثير هذه المرحلة على المواليد فحدود تأثير العوامل 
الورائية دون غيرها » منكرا أحيانا ومتجاهلااحيانا أن ذلك الكاثن الذى يعيش فى ظلمات 
ثلاث ») هى ظلمات الرحم »© بتأثر كثيرا وكثيراجدا بما وراء هذه البيئة الرحمية » أو ماهية 
البيئة الخارجية التى تعيشها الام الحامل . 


ولقد توصل العلم الحديث الى الكثير عن التأثر المباشر الذى يظهر على الجنين فى بطن أمه » 
اذا تفيرت المؤثرات البيئية التى تحيط بالام »او تغيرت الام نفسها بما يغير البيئة الرحمية . 
ولا غرو فالجئين كائن متطفل على الام يعيش بهاومعها » وعلى ما تقدمه له من احتياجاته الغذائية 
والهوائية والوقائية جميعا . 


ان الجئين فى بطن أمه كائن عاجر © ولكنهمع عجره لديه استعدادات تبدا من لحظة تلقيح 
البيضة تعطيه طاقات حيوية واضحة جدا »4 فبمجرد تلقيح البيضة التي يفرزها مبيض الام 
بواسطة الحيوان المنوى تصبح لها القدرة علىالحركة » ثم #خرج من الشعيرات « الحوالق » 
ما يصلها ويزرعها فى جدار الرحم . ثم لديها منالطاقة ‏ طافة الحياة ‏ ما بجمل خليتها الواحدة 
تنقسم ثم تنقسم ونتضاعف عددا » فهتتمايز وظيفة » ثم تصبح علقة ثم مضغة ) ثم 
تتكسى أو يكسوها الله # بعد تكوين العظاملحما ‏ الخ من التطورات المعروفة . : 
قابلية الجئين للناثر بظروف البيئة الخارجية . 

9.9 

امعروف أن تطور الجئين فى مرحلة ما قبل الميلاد يمر بمراحل نمائية هامة هي  :‏ 

؟ - مرحلة المضغة وتستمر من الاسبوعالثالث حتى السابع . 

. ب ثم مرحلة العلقة والجنين وتبدا من الاسبوع الثامن يوم الولادة‎ ١ 

وف كل مرحلة من هذه المراحل تحدث تغيرات نمائية »؛ وتظهر أعضاء وتتضح وظائف لهذا 
المخلوق » وهو يبدا اول حياة فى تاريخه الطويل. 

وقد يفيدنا هنا أن نستعر ض فى عجالة سريعة أهم التغيراتالتكوينية والحيوية والبيولوجية 
التي تظهر فى كل مرحلة من هذه المراحل . ذلكآن اهتمام هذا البحث بموضوع التغذية يجمل 
من الضرورى تحديد المراحل النمائية ‏ قبراليلاد ‏ التي قد تتأثر باضطراب مورد الغذاء 
أو عناصر تكو بن الفذاء الواصل مسن الام ٠:‏ شكل ؟ » : 7 
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غذاء الحامل وصحة الجتين والوليد 


مراحل التغير قبل الولادة : غمعسمماء067 81ئوم6تم 

١‏ مرحلة البذرة : وهى مرحلة البيضةالتى تم اخصابها بواسطة الحيوان المنوى . بعدها 
يتكون حول البيضة غشاء قوى يملع دخول اكثرمن حيوان منوى واحد من مثلات 
الملابين التي تصب فى الرحم بعد عملية الوصالالجنسى . بعد ذلك تبدا المرحلة الثانية فى التطور 
وهى انقسام الخلية الى العديد من الخلايا 4 وهىما تسمى مرحلة الانقسام « وزومغمصم » )١(‏ 
وفى اليومين التاليين تستمر عملية الالقساءالخلوى . وخلال هذه العملية تتحرك البيضة 
االخصبة خلال قناة فالوب لتصل الى تجويف الرحم ( انظر شكل ١‏ وشكل ؟ ) . 

وبين اليوم الثالث واليوم الخامس بعدالاخصاب تبدا الخلابا فى اعادة تنظيم نفسيها 
لتتجمع حول السطح الخارجى تاركة فراغا خاويا وسطها بمتلىء بسائل ما . 

وف اليوم الخامس او السادس تتجمع خلايا معينة داخل هذا الفراغ ثم تبدأ بى التخصص » 
فالخلايا التي تتجمع على أحد جوانلب هذ االتجويف ستصيح فيما بعد العلقة » أما الخلايا 
الباقية فالها تكون منطقة الاتصال بالرحم وهيالبشيمة « وندوعوامج »© والسائل الداخلى 
الذى سوف يسبح فيه الجنين ٠‏ 

وبعد اليوم السابع الى التاسع من الاخصاب »؛ تحتك هله التركيبة بجدار الرحم »© وتبدا 
عملية التصاق بالجدار بواسطة « حوالق ) نظهر فيما بعد وتكون بعد ذلك المضغة . أن افرال 
الام الحامل لهرمونات الاستروجين والبروجسترين تهىء الرحم لاستقيال هذا الضيف الجديد 
المقدس (؟) . هنا ترقد كتلة العلقة فى أحضانجدار الرحم ويبدآأ تمويئها بالغذاء من دم الام 
معن طريق حويصلات تتكون فى جدار الرحم تتبادل دم الأم مع دم الجنين . والام هنا معطاءة 
كريمة » حانية على التكوين تطهر دمه لحظة بعدلحظة فى عملية تبادل غريبة كلها السخاء والعطاء, 
(انظر شكل )١‏ . 

هنا يبحدث ثماء سريع جدا لهذه العلقة بومابعد بوم » ويتضاعف حجمها كل 51 ساعة ( انظر 
شكل ؟ ) وبعد حوالى أسبوع يكون طول العلقةتقرسا ١٠... : ١‏ من اليوصة . أن أحتضان 
جدار الرحم لهذه العلقة بعطى الحياة لهذالتكوين حين يتسلم الفذاء والاوكسجين من دم 
الام ويطرد منه الفضلات , ولا بزال الكائن هناجسما غربا على الام » ولولا ما تقدمه له مسن 
هرمونات » ولولا قوة هذه المنطقة لحدث للجئين طرد سر بع ولم بتمكن الرحم مسر الامسساك 
بالتكوين ٠‏ 
مرحلة امضفة : ٠‏ 1001هعم عندمصطمصة عط )) 

هذه مرحلة هامة جدا فى تطور الجحنين وهنا بتغير مظهر العقلة بصورة جذرية من كتلة 
من الخلايا الى كائثن بشرى واضح المعالم ٠‏ 


ل لل اع 


١ (‏ ) تسمى احيانا حالة تككاثر الخلق بالانقسامالمتتابع ‏ ( 935886هه ). 
( ؟ ) غالي وآخرون 


ولا 
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الائلبتك 
لت 
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وهنا نشهد بديع خلق الله فيما جاء فى قولالله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين »© ثم جعلئاه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقناالنطفة علقة » فخلقنا العلقة مضفة »© فخلقنا 
المضغة عظاما » فكسونا العظام لحما ؛ ثم انشأناهخلقا آخر »© فتبارك الله أحسن الخالقين »© ثم 
الكم بعد ذلك لميتون » سورة المؤمئون آية 1615 . 


وبنهاية المرحلة تكون جميع الاعضاء الكبرىوالاجهرة الرئيسية قد تكونت كما بتضح ذلك 
من « شكل ؟ » . وهذه المرحلة التي تنتهميننهاية الاسبوع السابع أو آخر الشهر الثانى من 
الحمل تتسم بالئمو السريع » وهى لذلك مرحلةيكون فيها التكوين اكثر عرضة للتأثر بالعوامل 
البيئية الخارجية التي قد تمثاز بنقص او قصورما . ولهذ! فانها بالنسبة للكائنات البشرية تعتبر 
اكثر المراحل حساسية لاى مؤثر رحمي أو خارجرحمى . وهنا نلاحظ أنه بين اليوم 14-/؟ 
ببدا الجهاز العصبى فى الظهور والتطور . وهوالجهاز الذى يقوم بعملية توجيه النماء والتطور 
لاغلب الاجهزة الحيوية الاولى » ويبدا تطوره من تجميعة عصبية ثم تتطور لتكون المي والمخيخ 
والحبل الشوكى . 


ب فى نفس ألوقت تقريبا تتطور أجهزة دقيقة أخرى فى نفس فترة تطور الجهاز العصبي 
الركرى . ففى الاسبوع الثالث من الاخصاب,بدا تشكيل الاوعية الدموية والمعدة . وهنا تظهر 
البوبة صغيرة تنطور لتكوين القلب »© ولذاك يظهرعليها نوع من النبض البدائي فى الاسبوع 
الرابع ٠‏ وبعد ذلك يسير تكوين الجهاز الدورى بانتظام ٠.‏ 


وفى اليوم الثامن والعشرين تظهر فى جسمالمضفة 68 زوجا من قطامات الانسجة هى التى 
تنكون منها العضلات فيما بعد . : 


ثم يبدآ تكوين الاربطة والعظام فى صورةخلايا غضروفية . 


وفى لهاية الاسبوع الرابع تحدث تغيراتغاية فى العجب فى المضغة © فهنا يزيد حجمها 
ليصبح قدر ما كانت عليه . ../ا مرة » ومع ذلكلا يمكن تمييز كائن بشرى أبدا مسن مظهرها 
فحسب . فهئا لا نختلف عن مضغة أى كائن حي آخر . ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ؛ وما 
تغيض الارحام وما تزداد» وكل شىء عنده بمقدار.عالم الغفيب والشهادة الكبير المتعال ») سسورة 
الرعد آية مم ) 4 


سم وابتداء من الاسبوع الخامسن الى السابع تتطور المضغة تطورا واضجا حين تصبح وظيفة 
المخ والقلب ضرورية تماما لعملية تطورها » وهياكثر حاجة لهما من حاجتها الى وظيفة الهضم 
مثلا . ( شكل ؟ ) 

ب ففى الاسبوع الخامس يكبر حجم الم نسسبيا اذا قورن بكبر حجم كتلة المضغة » وتبدا 
قشرة المخ الدماغية فى الظهور لأول مرة » وهيالجزء من المخ الذى يحكم النشاط الحركى 
والذهنى العقلى ؛ ويؤثر فى اسلوب الفرد الانفعالى بعد الولادة (9) . 


( ؟ ) غالي وآخرون ٠.‏ 
ىو 


ف 


يتس هت لصوو اسه ربص متنك - بكبو جد سوم ل بستنا ويه 
رط 3 : ع 5 - 5-5 
بر سنت اف لامجب كوت مسج جا مكب عف و موكيت 


1 0 سير رح د 1 
جو دجمو ب ا كان سبي ستيب حسم تسب “الب 0 و او 


)سر جب حابس 1ك 


#,ما 
خدام الحامل وصحة الجنين والوليد 


الى 


عالم الفكر . الجلد العاشى ‏ العدد الثالث 


داوق الأسبوع الخامس يتم تكو بن التجويف الصدرى والبطن 3 ولذلك هنا تصبح العيون 
واضحة من خلال الجفون المغلقة ) ثم تظهر براعمالرثتين وصقائح اليد والقدمين غير متميزة بأى 


وق الاسبوع الخامس والسادس بتعرض القلب لتغيرات جذرية فى التكوين والوظيفة » 

ولا يرال التكوين شفيف الوزن صغير الحجم حتى اليوم 71 حين تظهر جميع الكتسل 
العضلية وتتكون براعم الاذرع والساقين ٠.‏ 

ب فى اليوم /!؟ يبدا تشكيل الاجهزة الجنسية وفتحة الشرج ولو أنه يكون من الصعب 
تحديد جلس التكوين ب ذكرأ كان أم أنثى . 

وف نهابة المرحلة اى فى اليوم 44 تكونجميع أعضاء التكوين قد ظهرت »© ويسمى الكائن 
النامى هنا بالجنين ٠‏ 

اليس فى ذلك ابراز لعظمة الخالق الذى حدد كل هذه المعالم اللتفيرة فى الجنئين فى الكتاب 
الكريم فى آبات بيئات « هو الذى يصو ركم فى الارحام كيف يشاء لا آله الا هو العزيز الحكيم ٠.‏ 
آية 1 سورة آل عمران . وقوله تعالى « واللهأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل 
لكم السمع والابصار والافندة قليلا ما تشكرون آية ملا سورة النحل ٠.‏ 


مرحلة الجنين ٠:‏ وده 

ان التغيرات الئمائية التي تتم فى هصذهالمرحلة تكون أقل غرابة من تلك التي تمت فى 
المرحلة السابقة 6 ولو أن التفير بظل مستمرا . 

ففى خلال الشهر الثالث تتضح الاجهرةالتناسلية ويتمايز الحنسان . 

ب ثم هنا نبدآ التكوينات العظمية تحل محل الانسجة الغضرو فية الطرية فى الهيكل العظمى » 
أى تتكلس الغضاريف لوعا ما . : 
أمر بحتمل حدوثه دون أن تشعر الحامل بحركةالجئين 3 


ان الاستجابات الانكاسية الاولى للجنينتكون بصورةكلية يقوم بها بكل جسمه قبل بدء 
تخصصه العضوى » لكل مثير . ثم تبدآ مناطقمعيئة من الجسم فى التخصص . وبئهاية الشهر 

د جفون العين. 

بد أظافر الاصابع 


4 


و.ب؟ 


فلاء الحامل وصحة الحئين والوليد 


يد ثم براعم أسئان الطفل . 

وخلال الشهر الرابع  :‏ 

يظهر الشعر على الراس 

وى الشهر الخامس ؛ ل 

يزيد شعر الراس 

يد وبأخذ الجلد شكلا واضحا فى المثائى . 

د وخلال الشهر الخامس سمع نب ضالقلب بالسماعة المعروفة ©» وهذا دليل هام على 
أن الجنين يتمتع بالحياة . 

أما الفصل ألثالث والاخير فهو الشهورالثلاثة الاخيرة »6 السابع والثامن والتاسع وهي 
شهور بكون فيها الجئين قد نضح بدرجة تكفيه للحياة خارج الرحم فى حالات الولادة المبتسرة 
"عاط عتتطهسةط'» 

ففى الشهر السادس بكون الجئين قدتعلم التنفس بنفسه عن طربق رئتيه » ويمكنه 
ان يعيش أو ولد » ولو أن الافضل أن يتم الشهرالسابع لكى يتم له فى هذه الفترة الكمية اللازمة 
لاكتمال حجم المخ والجهاز العصبى المركزى . 

هذا وتحدث هنا أيضا تغيرات ذات مغرى» فقد بطول شعر الراس الى بوصة » وتمتد 
الاظافر الى أبعد من أصابعه فى اليدين والقدمين ٠ولعل‏ من أهم ما بحدث فى الشهر التاسع هو 
وصول الاجسام المضادة « 5 تأتتكظ »والتى تقاوم الامراض العديدة تنساب مع دم الام الى 
الاوعية الدموية للجئين © وبذلك تعطيه المناعةالضرورية ضد الكثير من الامراض. ؛ الامر الذى 
لا يتحقق له بدون ذلك لمدة شهرين او ثلاثة بعدالولادة ()) . 

وخلال هذه المرحلة بريد حجم الجنين باستمرار وصول امدادات من عناصر الفلاعم 
الضرورية لعملية التسمين فى هذه الفترة » ولوانه على العموم ياخل معدل الئماء فى الانخفاض 
تدريجيا فى الشهر التاسع . وبئمى الجنين كذلكطبقة اضافية من الجلد السميك المتدهن الناعم 
الاملس تخلو غالبا من الشعر الذى بكسو أغلبالجسم . 

وبعد الولادة يفقد المواليد بعض الوزن بسبب عملية التأقلم للبيئة خارج الرحمية » 
والمعروف ان فرص الحياة تكون أفضل بعدالولادة كلما قفى الجنين فترة أطول فى المرحلة 
الاخيرة تصل الى ه14 أسبوعا مسن آخر دورةشهرية ٠.‏ 


امه 2222-6 جسم 


( 4 ) يراجع فى موضوع التغيرات الثمائية فى مرحلةما قبل اليلاد . اغلب الراجع المدوئة بآخر البحث وخاصة 
(5) ,1978 بهام2© .© ,ضأه1 


املف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الئماء والغذاء من البيئة الخارجية : 


لقد ردنا بعرض هذه الصورة أن نبرزاهمراحل الهامة والحيوية من حياة الحمل والتى 
قد تتائر بنقص الغذاء او نقص العناصر الغدائية )وذلك لتكون الأم الحامل على ومي بالعناصر 
الضرورية لكل مرحلة نمائية من مراحل عمرحملها ؛ وما يحتاجه لكل منها من عناصر غذائية» 
فمثلا فى فترة تكون الجهاز العصبى المركزى تكونحاجة الجنين ماسة للبسروتين والفسفور 
والبوتاسيوم » وفى حالة تكون او نمو الهيكلالعظمى تكون الحاجة ماسة للكلسيوم وغيره من 
العناصر مثل فيتامين ( د ) مثلا . 


هذا ونحن هنا وبصدد دراسة اثر نقصالغذاء على تطور الجنين ‏ نحب أن نشير الى ان 
علوم الاجنة وعلم نفس الطفل قد تلمسا هذهالنتائج من تتبع تطور الاجئة فى بطون امهاتها 
وكذلك لا قد يبدو على الواليد من نواحي النق صالنمائي نتيجة ذلك . 


كدلك نحب أن نوضح هنا أن هذه البواسة» وهى تبرز الجوانب السلبية للامدادات الغذائية 
من الام » انما نفترض أن هذا بوضح ضرورةالاهتمام بعكس هذه المظاهر »© اى توفير ايجابيات 
غذائية الحمل فى كل مرحلة من مراحل التطور . 

كذلك نحب أن نشير هنا الى آثر البيئةالخارجية على نمو الجهاز العصبى المركزى 
وتطوره فى عجالة نبدا بها جذب انتباه كل مهتم بالطفولة بائر ذلك على هذا الجزء الحيوى »؛ 
والحيوى جدا من التكوين . 


فالمعروف أن مراحل نضوج المخ الاساسيةئلاث » ولى تعرض لماء المخ لاى تأثير من البنية 
الخارجية وخاصة نقص الغذاء فان لذلك آثاراسيئة جدا كما يتبين من الجدول التالى : 


جدول رقم ١‏ 
بين الاوجه الثلاثة لنماء المخ وتاثير سوء التفذيةفيها (م) ٠‏ 
الوجه آو الرحلة النبانية الظهر النمائي آثر سوة التتلية 


١(‏ )من التلقيح الى الولادة استمرار زيادة عدد الخلايا 


ف اتقسام الخلايا و سسب 
وتسسمىح< 18818جوم252 |العصبية 


يؤثر 
عطبا دائما . 


( ؟ ) من الولادة حتى آخر إزيادة فى هدد الخلايا وفى 
السنة الاولى خليط من |أحجمها ووزلها . 
لإتأزهعاءقمتط ىو فنقهامومر1 
[؟ )ها بعد السنة الاولى ااستمرار زيادة وزن الخلايا 
رطمم وجوع االعصبية 


سبب عطبا واصابة دالحسة 
قد يكون من الممكن أصلاحهمه 
جزئيا ولكنهذا أس غير مؤٌكد. 


بكون حجم الخلايا أقل من 
العادى ويمكن اصلاح النقص 
بالاهتمام بريادة الغذاء الملائم . 
لحتس بي ع د ا و ا ل 


ره) ا ل 


اه 


7. 


غداء الحامل وصحة الجتين والوليد 


الحمل والغذاء وحجم المشكلة : 

يتبين لنا من العرض السابق لمراحل تطورالحمل ان تأثير الظروف البيئية الخارجية 
يختلف باختلاف المرحلة التى بحدث فيها : فمثلاان بعض الظروف البيئية قد تسبب هلاك 
التكوين فى ./ من الحالات اذا حدثت فى مرحلةالمضغةلشدة ضعفها » وافتقارها لعناصرالمناومة» 
وى هله المرحلة كذلك تكون مظاهر النقصالخلقى والتشوه الاستعدادى او الولادى اكثر 
احتمالا ١‏ اهانهعودمه » . هذا ونحب اننشير هنا الى أن الوئرات البيئية الخارجية 
لا تؤثر فى الكرموزموات ولذلك فائها قد لا تنتقلالى الاجيال التالية » ما لم تتعرض لمثل هذه 
الظروف . 


ولعل من فضل الله على البشر » أن الموؤئرات البيئية الخارج رحمية قد لا يظهر لها اى اثر 
اذا حدثت بعد الاسبوع العاشر من الاخصاب ؛فلا تسبب هنا أى تشويه للجئين أو نقص خلقى » 
الاما قد يحدث للمخ والجهاز العصبى المركزى او العيون والاجهزة التئاسلية» كما بحدث فى حالات 
الولادة من أمهات أصبن بالامراض السربةالتئاسية . 


كذلك مما يجب أن نشير اليه ان النقص والشذوذ الخلقى بالولادة لا يصيب أكثر من 0ر31 / 
من المواليد وأغلبها يكون من انواع الخلل والنقصالبسيط ٠‏ ففى كل 0 مولود بولدون أصحاء 
تماما يولد واحد فيه علة أو نقص ما ظهر عليه قبل الولادة ولم تدركه الام او المسثول عنها . 


أن مرحلة المضغة تعتبر مرحلة حساسآةتماما » حيث ان الكثير من التكوينات والاجهزة 
الاساسية يبدا تطورها ؛ بل يتم بعضهافى هذهالمرحلة » وهى عملية تسير سرمة مذهلة . 
والمعروف ان التطور السريع يجعل الكثير م نالصفات أو السمات الموروثة قد تلحرف عن 
جادة تنطورها السوى ٠‏ ولذلك فان الكائن فى هذدالمراحل الدقيقة بكون أكثر عرضة واستعدادا 
للتأئر بالمؤثئرات خارج الرحمية من البيئةالخارجية ؛ التى قد لا يكون لها نفس التائير فى 
المراحل اللاحقة » أى انه كما يرى «منعم27203 أن هذه المراحل مراحل المضغة هى مراحل 
الازمات التكويئية الخلقية » . اكثر المراحل حساسية للمؤئرات الخارجية وعونه عناممهعام8 . 


ففى الايام التى يتطور فيها عضو بذاته »كالقلب مثلا » يكون لكل مؤثر من البيئة الخارجية 
يصل الى هذا العضى أثره الخطير فى حسن تطورهوتشكله وتوصله الى الاداء الوظيفي الامثل (5) . ' 

كذلك نجد أن هناك أياما وفترات مبنية( شكل 7 ) تبدآ فيها وبسرعة أعضاء ما فى 
الظهور والتطوى » ويتوقف تأثير أى نقص او عجراو ضغوط بيثية على نوع العضو النامى فى هذه 
الفترة . 

فمثلا قد وجد أن تأثير عقار الثاليدوميدة 1106 »© وهو واحد من العديد من 
المقاقير المهدثة التي شاع استعمالها فى الستينات ‏ لأثيره على الجنين كان واضحا تماما فى أكثر 


5 (18) 1957 بدمغوسنةتنه؟ 


4م 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالثك 


من حالة . وقد ظهر من دراسات عديدة علىمواليد أمهات كن يتعاطين هذا العقار أيام الحمل 
ما يمكن أن يكون للبيئة الخارجية من تأثير علىتطور الجنين . بل ان هذه الدراسات كانت أشبه 
بالدراسة العملية لاثر البيئة الخارجية على تطورالجنين . ذلك انه ثبت أن تآثير هذا العقار على 
تطور التكوي نيام الحمل يتو قف على ناريخ تعاطيه. فمثلا اكدت البحوث أنه : - 


اذا تعاطته الحامل بين الايام 5 ب 8/8 من تاريخ الاخصاب فان الوليد بولد بدون الاذن 


واذا تعاطته الحامل بين اليوم 8 61فاته يسبب عدم ظهور الاذرع أو تشوه لموها . 
وقد يكون له تأثير كذلك على الساقين . 


واذا كان تناول العقار بين اليوم 1ك 6 من تاريخ الاخصاب فاله سسبب ظهور عظام 
زائدة فى اصبع الابهام ٠‏ 


وبلطبق ما أمكن الكشيف عنه من الدراسة التتبعية لآثار تناول هذا العقار على تأثير سوعء 
التفذية على حياة الحمل , ذلك أن التغذية تؤثرمن اتجاهين : 


الاول كمية الغذاء ودرجة كفايته للحاملوحملها معا . 
والثانى توفر كيفية وعناصر معينة ضرورية فى الغذاء . 


ومن هذين الاتجاهين يختلف التأثير باختلاف فترة تطور الجئين وطبيعة التغيرات النمائية 
التي تحدث له . فكل فترة تحتاج لعناصر غذائيةتختلف عن الفترة الاخرى » سواء فى كمية الغذاء 
أو كيفيته وتوفر عناصر معينة فيه . 


تحديد آثر سوء تغذية الحامل على تطور الجنين : 
اح 11# 11س داك الل سالا 

ثبت من درأسات عديدة أن ككبر الى هلام من المواليد فى الدول النامية بولدون من أمهات 
يعوزهن الكفاية الغذائية قبل وأثناء وبعد الحمل .وليست حالة سوء التغذية قبل وبعد الولادة 
ظاهرة تضر بالكائن الجديد أثناء الحمل وبعدالولادة فى الدول الثنامية وحدها ؛ بل أن هناك 


فقد اثبتت الدراسات الاحصائية أن الكثيرات من الامهات الحوامل القادرات لا يختلفن كثيرا 
عن صاحبات الدخل المنخفض فى هذا الامر من حيثآنهن يعائين نقصا وحرمانا كبيرا من البروتين 
الكافى ؛ وذلك لان هؤلاء يكتفين فقط بالتهاءاكلات خفيفة أثناء العمل » وهى وجبات يعوزها 
السعرات الحرارية الضرورية اللازم توقرها للأمالحامل » أو لانهن يعتمدن كثيرا على المشروبات 
الخفيفة أو انواع « البسكويت » الملح أو يحصلنعلى حاجتهن من السعرات الحرارية من تناول 
الكحول أو بعض الدهنيات أو الكربوايدرات »دون الاهتمام بالاغدية التي توفر لهن البروتين 
اللازم من اللحوم والبيض وغيرها ©» كالاسماكمثلا » كذلك دون رعابة لأهمية الخضر والفواكه 
ف تزويد اجسامهن » وبالتالى أحمالهن من الاجنةبالجاجة الضرورية من .الفيتامينات المختلفة . 


1464 


الفا 


فداه الحامل وصحة الجنين والوليد 


كذلك لوحظ بين ابناء الطبقات الغنية فى اغلببلاد العالم تمسكهن « بالحصنة » أيام الحمل 
« الرجيم » حفاظا على القوام الممشوق » وقدتصل (/) بهن هذه النرعة الى درجة من فقدان 
الشهية الهستيري 8 3520م .وهذهكلها أمور تحرم الحمل المتعطش للفذاء كل 
الغذاء » النهم المحتاج لتنوع العناصر الغذائية »تحرمه من توفر البيئة الغذائية وهو حبيس 
الظلمات الثلاث » داخل التجويف الرحمى لاحولله ولا قوة الا من أمه . 


ولقد ركزت البحوث الاخيرة على تأثير سوءالتغذية بين الحوامل فى مرحلة ما قبل الولادة 
والشهور الست الأولى بعد الولادة » على اعتبارأنها امتداد لمرحلة الرحم » على آثار هذه الحالة 
على جوائب ثمو هامة اهمها ؛ - 
١ل‏ سوء تفذية الحامل واثره على اللمو العقلىللجنين : 

ان الاطفال الذين بولدون بعد جو من سوءالتغذية فى المرحلة الرحمية قد لا يحققون أقصى 
درجات النماء الجسمى »© وقد لا يتوفر لديهم التكوين اللازم لتحقيق أقصى درج ات اللمو 
العقلى . فقد اثبتت دراسات أجراها دابتن صنترة0 فى عام 4 أن سوء التغذية يؤؤُثر 
تأثيرا مباشرا على نضوج المخ ونمائه عند الجنين )ما دام يعتمد فى غذائه على الام الحامل ؛) وهى 
لا تمده بالعناصر أو الكميات الضرورية الغذائيةاللازمة لنماء هذا العضو الهام فى التكوين . 
( جدول رقم )١‏ 


أن دراسات ذلك العالم وغيره من العلماءاثبتت أن الجئين اذا لم يحصل على القدر الكاق 
من الفذاء أيام الحمل فان معدل انقسسام خلايا المح وتكاثرها الالقسامى يقل بنسية ١٠2؟/‏ عن 
المعتاد . وأنه اذا كان يعانى من سوء التفذية فىالشهور الست الاولى بعد الولادة قفان الاتقسام 
الخلوى فى الخ يقل مرة ثائية بمعدل .؟/ز اخرىعن المعتاد . وهكذا يمكننا ان نتصور كيف يمكن 
أن تكون صورة الكارثة اذا اجتمع للجنين سوءعالتفدية قبل الميلاد وبعد الولادة » ولو علمنا أنه 
فى هذه الحالة الاخيرة بقل حجم المخ بمعدل ٠‏ /عن الحجم الطبيعى ) !(8) ٠‏ 


التى تتكون فى تطور الحمل كما بينا ؛ ( شكل *)»وذلك لآن الحاجة اليه ملحة فى تشغيل وتنظيم 
عمل وتناسق وظائف ما ياتى أو يتطور بعد ذلكمن الاجهرة ٠‏ 


ولوعلمنا ان فى وسط هذا الجزء من الجسم تتكون اهم الغدد الصماء » التى تلعب دورا قياديا 
بين الغدد » ونعنى بها الفدة النخاميةه بوسنم » وهى الغدة التى تنظم عمل 
جميع الغدد » كما أنها هى نفسها تفرز » وفوقت مبكر من الحياة » هرمون النمو او المنشط 
للنمو الحسمى ٠‏ #مقصتتوط عنطصم م ودره5 وأنها تتأثر بلا شك بأى اصابة أو نقص او 
انخفاض فى جسم المخ » لو تصورنا ذلك كلللامكن ان ندرك أى جناية تجنيها الحامل على 


(/) غالي ؛ محمد وآخرون :(؟ ) 
(4م) اين 


6م/ 


فى 


عالي الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وليدها اذا حرمته وهو فى احشائها من حاجتهالضرورية للغذاء ؟ ! ! الغذاء المكتمل كما المتكامل 
كيفا ؟ ! 


ان العمليات العقلية المختلفة العليا ؛ والوظائف الذهنية تتاثر الى حد كبير بحجم المخ » 
ولعلنا جميعا نعرف الارتباط الكبير بين حجمالمخ وظاهرة النقص العتلى عند من بسحون 
اصحاب الرؤوس الصغيرة « ولوتامعءهه36 » . 


ولقد آاجريت دراسات عديدة أجراه العلماء من أآمثال وايدن ١‏ بولا » ودرايتون 
« «ماررط » على أطفال من مواليد شيلي وجواتيمالا وجئوب افريقيا تبين منها ان الاطفال الذين 
عانوا من سوء تغدذدة الام ايام حملهم © أو سوءتغدذيتهم فى الشهور الست الاولى لا يمكنهم أن 
بعو ضوأ آثار ذلك من نقص الكفاية الذهنية » ولايمكنهم أن يلاحقوا اندادهم من العاديين فى الاداع 
الذهنى » حتى ولو أمكن امدادهم بالتعويضالغذائي فيما بعد (0) . 


ولقد تأكدت هذه الكشوف بنتائج دراسات جديدة على الاطفال الامريكيين من الذين كانت 
امهاتهم تعانين نقصا واضحا فى كمية البروتين فالغذاء فى النصف الثانى من فترة الحمل » وهى 
الفترة التي ترداد فيها حاجة الجئين الى البروتين للتسمين »© وتاكيد وظائف الامضاء ااختلفة » 
وتقوية الخلايا العصبية » خاص فى الجهززالم ركزى . 


ولقد قورنت حالة المواليد من هؤلاء الأمهات بمواليد امهات آخريات كن أيام الحمل يحظين 
بقدر كاف ووافر من البروتين أثناء فترة الحم لالاخيرة خاصة ) ووجد أن أطغال المجموعة الثانية 


وعلد اجراء اختبارات عقلية » ومقابي سالئمو الحركى 6 ويقاس نسبة الذكامء على هوؤٌلاء 
البروتين ايام الحمل كانت حالتهم العامة اسوابكثير من حالة المجموعة الاخرى . فقد كانت 
نمسبة ذكاءع المجموعة التي حظيت أمهاتها باللازممن البروتين تريد عن ٠٠ا‏ فى المتلوسط ©“ بينما 
كان متو سط ذكاع مواليد الامهاتالمحرومات 001 


وفى هذا المقام يكتب 568 ورونق008 كار دووة1 )٠١(‏ الكثير عن أهمية التغذية للام الحامل » 
فيري هؤلاء جميعا ان الام التي تتوقع مولودايجب أن تحتفظ لنفسها بنسبة معقولة من 
التغذية الجيدة اذا كانت حريصة على ولادة طفليتمتع بدرجة معقولة من الصحة . وهذا يبدو 
أمرا معقولا اذا علمنا أن امداد الجنين النامى منالغذاء ياتى كلية من مجارى الدم للام ( شكل ١‏ ) 
عبر غشاء شبه كامل يقع فى منطقة التبادل الدموي البشسيمة 8 همهوا 2 والحبل السري ,. 
ولقد قدم لنا هؤٌلاء العلماء تجربة اجريت لدراسةوبحث تائير الغذاء على الجنين » غذاء الام ايام 
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كم 


الف 


غذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


الحمل . ولقد تحدد المتغير المراد دراسته بسوءتغذية الام اثناء المل » وأجريت التجربة على ١١1؟‏ 
من الحوامل اللاتي كن يحضرن عيادة رعابيةالحوامل فى جامعة تورئتو . كن جميعا يتناوان 
غذاء غير ملائم من الناحية الصحية ومن ناحيةاحتوائه على عناصر الفذاء الضرورية » وكان 
ذلك فى الاربع والخمس شهور الاولى من الحمل. وفى المراحل التالية اختيرت منهن تسعون امراأة 
من الحوامل اعطي لهن غذاء اضافي »© وكانتتفديتهن اكثر ملاءمة لوضعن »© اما المجموعة 
الباقية وعددها مائة وعشرون من الحوامل فقداستمرت حالة التغذية لديهن طوال الحمل . 
ولقد استطاع البحاثة فى هذه الدراسة مقارنةالمجموعتين لدراسة تأثير الغذاء الجيد والسىء 
للام الحامل على مجريات عملية الحمل وعلىحالة الوليد فى الشهور القليلة الاولى بعد الميلاد. 


أما عن النساء اللائي احسنت تغذيتهن فكن ينعمن بصحة جيدة طوال فترة الحمل ) 
ولم يتعرضن لما تعرضت له مجموعة الحواملاللائي لم يحظين بتغدية جيدة » وهن اللاي 
كن اكثر عرضة لعلل فقر الدم » والتسممالجنيني »© وكن يتهددهن الاجهاض او الحمل 
الخاطىء ( خارج الرحم ) . والولادة المتيسرة »او ولادة الاجئة الميتة » وحتى التي شاعت فى 
حالات السيدات من المجموعة الثانية بفروق ذاتدلالة واضحة عن مجموعة الحوامل جيدات 
التغذية . وقد استطاعت السيدات اللائي تمتعن بالغذاء الجيد ان ينتهين من الوضع فى وقت آاقل. 
من المجموعة الاخرى بمتوسط خمس ساعات . ناهيك عن تكرار تعرض الامهات سيئات التغدية 
للالام الشديدة فى الظهر والبطن ايام الحمل . 


أما عن المواليد فقد نبين من الدراسةوالمتابعة وجود فروق هامة فقد كان مواليد 
الامهات اللائي تمتعن بالغذاء الجيد ينعمن بصحةانضل خلال الاسبوعين الاوليين بعد الولادة . 
كذلك كانت معدلات الاصابة بالامراض الخطيرةبيئهن أقل ومنها»(الالتهاب الرئوى » والتيتانوس») 
وفقر الدم ولين العظام ) » كذلك كانوا اقلعرضة للامراض الخفيفة خلال الاشهر السمتة 
الاولى من الميلاد ( ومئها نزلات البرد والالتهاباتالشعبية ) . 


وفى دراسة آخرى على آلف جانح منآمهات لم ينعمن بالغذاء الملاثم (11) وجد فى نسبة 
كبيرة منهن حالات الولادة الميتة »؛ والمتيسرةووفيات الاطفال بين هؤلاء المواليد الذين كانت 
أمهاتهم لا تنعم بالغذاء الملائم . كذلك وجد انحسن تغذية الام التي ترضع ابئها فى الشهور 
الاولى كان بساعد تماما على نقص حالات وفياتالاطفال فى الاسبوعين الاولين . كما ان الدراسة 
بينت أن نقص البروتين فى غذاء الام كان يرتبطكثيرا بحالات الولادة المتيسرة ؛ ويسبب أيضا 
اشكالا من النقص العصبي للمواليد . 


١١ (‏ ) قام بهذه الدراسة العالمان مس61 ع عاعءن1© عام ملاؤا 
وتشرث فى حجلة 68نتم 12697610 قلق طأجرمعع مفصسوط خذ وععسوحققة اععومع ‏ لوعتسات 


/الم 


حرف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ان نتائج الدراسات جميعا تؤكد ان الجنين يستمد حاجاته الغذائية من الام قبل ان تحصل 
هي على حاجتها من هذه العناصر الغذائية ؛ولذلك فهو يستهلك قدرا كبيرا من مخزون 
الفذاء لدى الام . فاذا كان هذا المخزون يتئاتصالى درجة القصور الكبير لدى الام الحامل » 
فان الجنين ان يتحقق له الحصول على العناصر الغذائية الضرورية . 


ويؤكد ‏ «م.»14 2 ١5(‏ ) ان الادلةعديدة على صحة الفرض القائل بأن النقص الحاد 
فى غذاء الام الحامل قد يسبب التآخر العقليللطفل ذلك انه فى جميع الكائنات الحيوانية 
بوجد غطاء من الدهن بكسو الألياف العصبية نآة 11 وهذا الغشاء لا يتكون » ببسل 
انه يتهتك اذا تعرض الجنين لسوء التغذية فىفترة تكون هذا الفشاء الدهني . والجنين 
البشري يبدا تكوين هذا الغشاء فى الشهر السابعمن الحمل » ولهذا فانه من المكن فى مرحلة 
الجنين » اذا لم يتوفر له الغذاء الكافي بسيبسوء تفذية الام » ان يتعطل لديه تكوين هذا 
الغشاء . هذا النقص قد يدي الى تعطل تطوروظيفة المخ وبالتالي قد يؤدي الى تآخر النمو 
العقلي ؛ ناهيك عن تعريض كثير من الاليافالعصبية للالتهابات . 

واذا كنا نشهد ظاهرات نقص التغذية بينالامهات الحوامل فى كل دول آسيا تقرببا » 
وافريقيا وأمريكا اللائيئية » فان ذلك قد يهددهذه المجتمعات بزبادة المواليد الذين بتعرضون 
لتلف المخ فى فترة الحمل وهم أجنة فى بطونامهاتهم » ولذلك فعلى المؤسسات الصحية المحلية 
بل والعالية استدراك هذا النقص ورعابة غذاءالامهات حتى لا تصاب البشرية جميعا » بزيادة 
نسبة من يعائون من التأخر العقلي » خاصة وانهذا العامل يمكن التحكم فيه » وهذا يكلف الدول 
والمجتمعات أقل كثير! مما تتكلفه هذه الموّسسات لعلاج وتحمل مسسئوليات هله الولادات المشوهة 
عقليا . 


كيف يؤثر سوء النفذية على المخ ؟ : 

هذا سؤال يتبادر الى ذهن كل باحث »بل لقد اثار هذا السؤال بحوثا عديدة فى تطور 
نمو المخ عند الكائنات وخاصة الانسان . ولقداصبح من الممكن الان ب وبعد تطور علوم 
النيورولوجيا فى دراسة الخلايا العصبية الاجابة على هذا السوّال بشكل أفضل . لقد 
انكر العلماء قديما أثر الغذاء على مخ الانسانواكتفى الفكر النفسي وعلوم الاحياء بالاهتمام 
بتأثير الغذاء على طول القامة ووزن الجسم ؛وربما محيط الجمجمة . ولقد كانت هذه وحدها 
المقاييس التي اهتم بها العلماء كادلة على سوءالتفذية » وكانت مع ذلك مقابيس تقريبية عرضة 
لكثير من الخطا الى حد ما » بل احيانا لم نكنلها دلالة كبيرة نظرا لتعدد العوامل التي قد 
تؤثر فيها ؛ ومنها الوراثة والامراض وغيرها . فهناك بعض" الواليد يكوئون على العموم صغار 
الحجم بالورالة 4 أو بسبب الاصابة بمرضمعين »© او بسبب الاضطراب فى الكرموزومات » 
أو اضطراب افراز الفدة الدرقية مثلا 4 دونأن بكون للتغدية دور يلكر فى حجم الجسم . 


(؟١1)‏ 3 10184 : له أه موومد11 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


اما اليوم فان التقئية الحديثة قد مكلت العلماع من دراسة وقياس معدلات الثماء لا عن 
طراق مسر حم الجسع .واكن. يديك عتدرعيم الغلاي الفعنيية الخلفية > باو االغادنا 
الاخرىالمكونة للعضو موضوع القياس والدراسة. ولقد ساعد هذا الانجاز العلمي الكبير على دراسة 
وفحص وقياس حجم خلايا المخ عند الالسان . 

ولي تلجي لحيبا على سوالنا هذا ») السابقالتقديم به لهذا الجرء الخاص بآثار سوم التغذية 
على نمو الم » لا بد من ان نتتيع الصور المختلفةالتي تأخذها عملية النماء لهذه الخلايا . أن 
الخلايا فى المخ ترداد عددا عن طريق الانفسامالخلوي »© أي ان الخلية تتكائر وذلك بالقسامها 
المستير الى خلايا عصبية تتضاعف يوما بعديوم ايام نمو الجهاز العصبي المركري فى الحمل 
أبتداء من الاسبوع الثالث تقرييا ٠‏ كذلك يريدحجم الخلية المخية بوما بعد يوم . اذا هناك 
نماع عددي ونماء حجمي أو كمي معين . ولقداستطاع العلماء أن بميروا ثلاث مراحل أو أوجه 
لتطور المخ ونماله : ( راجع جدول رقم ١‏ ) . 

١‏ ففي المرحلة الاولى » قبل الولادة تربدخلايا المخ فى عددها عن طريق الانقسام الخلوي. 

؟ ‏ وف المرحلة الثانية بعد الولادة مباشرةوخلال السنة الاولى من عمر الوليد تستمر عملية 
الزيادة بالاتقسام الخلوي © كما تبدا الزيادة عنطريق كبر حجم الخلية الواحدة وتسمى هله 
العملية 6م17 زاج امورو 

؟ ‏ وتبدا المرحلة الثالئة بعد السنة الاولىرحيث يزداد حجم الم عن طريق استمرار زيادة 
حجم ووزن الخلابا المصبية فقط » وتستمرهله العملية الى أن يصل حجم المخ الى ما يقرب 
من حجمه عند الراشدين بلهابة السنة الثالية منعمر الوليد تقريبا براومجامومزة1 

وبضيف بعش العلماء ف هلآ المقام مرحلةرابعة وهي مرحلة تكون أرضاطات عصبية سين 
الخلايا المختلفة فى المح ؛ وهي العملية او الرحلةالهامة والضرورية لاحداث عملية التعلم والارتباطك 
الشرطى ؛ وهي مرحلة قد تستمر الى نهاية مرحلة النماء العضوى او الى أقصى درجاته . (1) 

هنا نعود مرة ثانية للاجابة عن سؤالنا الذي يفرض نفسه دائما وهو ما تآثير سوء التندية 
على نمو المخ ؟! 

ان الاجابة على هذا السؤال لا بد ان تاخلفى الاعتبار الزمن أو الوقت الذي تحدث فيه 
حالة سوء التغذية . ففي المرحلتين الاوليتين قبل الميلاد والسئة الاولى من عمر الوليد ب ل#ثر 
حالة سوء التغذية ونقص العناصر الضرورية لنماءالجهاز العصبي المركري فى سرعة انقسام الخلايا» 
بحيث يولد الطفل الجنين وفى جمجمته عدد أفلمن المعتاد من الخلايا العصبية التي تكون ال مخ 
لدى من تحظى أمهاتهم ايام الحمل بالغذاءالانسب . 
ع ل ا ل 


020 (19) .قأط1 1971 وملروو 
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هنا بقول العالمان الشهيران مابرون ......20ه209+0 ووتش ج1771" 
وهما من الرواد الاوائل فى دراسة نماء الموتطوره « أن المخ لا بمكن ان تتوفر له فرصة 
أخرى اذا فاتته فرصة التكائر عن طريق الانقسامالخلوي فى مرحلة الجنين © ذلك ان عملية التكاثر 
الجيد للام الحامل وفئة من بقاسون نقصالتغذية لدى الامهات الحوامل . )١5(‏ 

وكذتك بلاحفل ان السئة الاولى من حياةالوليد » وهي تكاد تعتبر امتدادا للمرحلة 
الرحمية © تتأثر بالغذاء » لان نقص الغذاء يعطلعملية اللماعق صورة زيادة حجم الخلايا العصبية» 
وهو أمر يصعب تداركه كذلك . 


الا انه بعد السنة الاولى من الميلاد » أيمن عمر الوليد فان سوء التغدية قد يودي الى 
نقص حجم :ووزن الخلايا بالغ » وهذا لقصيمكن تصحيحه بالتغذية الملائمة بعد ذلك . ذلك 
ان الدراسات المتعددة فى موضوع النمو النفسي قد اثبتت ان الاطفال يمكنهم ان بلاحقوا فى نمائهم 
وبسرعة مذهلة بعد فترة من سوء التغدية ) ذلكان النماء » بعد ان يحظى الطفل بظروف تغذية 
أفضل يزيد معدله بصورة ظاهرة وبسرعة تجعلهم يصلون الى المستوى المعياري للطول والوزن فى 
حدود العوامل الورائية لديهم » وهذا ما بعر ف بظاهرة الملاحقة النمائية » كما سنشرح ذلك 
فيما بعد ٠‏ 


هذا امر يصدق بعد الميلاد ولكن ذلكيصعب تماما اذا حدئت نتائج سوء تغذية الام 
الحامل ايام الحمل فان الجئين يلاحق حتى اوتحسنت ظروف التفذية بعد الولادة ؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالثماء الخلوي العصبي فى خلايا المجبالذات وهي التي لا تستطيع ان تحقق ظاهرة 
الملاحقة النمائية بعد الولادة . 


الملاحقة الثماثية : *'جن اعنهه ل#امعسمماءبء6'“ 

الملاحتة النمائية ظاهرة تعتبر من اهوواوضح امثلة الاتجاه النمائيفى الاجهزة المخعلفة 
لدى الكائن البشري 4 ويقصد بها انها عمليةتنظيم ذاتى فى سير الفقرات النمائية » بمعنى ان 
الكاثن البشري يستطيع سرعة ان يعوض ما فاتهمن نماء فى حياته اذا نحسنت الظروف وزالت 
العوامل المعطلة للنمو » والا تعرض لما يمرقبالهوة النمائية او التخلف الثمائي او ما يعرف 
باسم ...188 أقأتاع تنادزماة1069 


وهنا بهمنا كيف يمكن ان تظهر هذهالظاهرة مع متغير نقص او سوء التغذية . 
فالاطفال الذين بعانون نقصا فى الغذاء يتعثر تموهم بصورة عامة © ولكئهم اذا استعادوا حاجاتهم 
المناسبة من الغذاء » فان معدلات اللمو تكوناسرع من متوسط معدلات نمو العاديين من 
اندادهم فى السن ؛ وذلك يحدث للجهاز اوالوظيفة او العملية الحيوية التي تأثرت سسوم 
م يي ل يت تس 


(1) 4 93 ,2 1971 ج1706 
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التغذية . هذا الاسراع الواضح فى معدل النمووالتطور والنماءه يستمر حتى يقترب الكائن من 
وضعه الطبيعي فى المنحنى الاعتدالي للنمو عندالانداد من نفس السن »© وهو المنحنى الذي بتاثر 
وضع الفرد فيه بعوامل الوراثة وغيرها ) منيحدد ما نسميه مستوى اكتمال النضج وحدوده 
واأمتطة ]ا والذي يختلف من سنلآخر »© ويختلف كذلك بسيب عوامل ترجمع 
لفروق فردية . 

وللدلالة على ان ظاهرة الملاحقة النمائيةتعتبر ظاهرة ذاتث فعالية كبرى فى مواقف معيلة 
نسوق هذا المثال : - 


فقد تعرض طفل لمجاعة غذائية فى فترتينبسبب اصابته بمرض عصابي هو فقدان الشهية 
المستيري 00770589 ولمع «ةمطف وهو اضطراب يجعل الفرد يرفض الطعام كله 
أحيانا او اطعمة معيئة احيانا أخرى . ولقد تبينمن دراسة حالة هذا الطفل « راجم شكل © » 
أن منحنى نمو هذا الطفل كان يلاحق فى آخر كلمرحلة حتى يصل الى مستوى المنحنى العادي 
لامثاله » بعد ان تزول حالة نقص السكر الجسم . 


ولقد لاحظ العلماء ان عملية النماء ومايظهر فيه من الملاحقة تشيع لدى الاطفال الذين 
يعانون اضطرابا فى الهرمونات . وكذلك فى الاطفال الاين يعانون من آثار سوء التغذية بعد الولادة » 
وحتى فى الاطفال الدين يولدون ولديهم حاملاتالورإثة التي تؤهلهم لطول القامة » مع اخرى 
تورثهم نزوعا لقصر القامة » فهؤلاء يغالبون ما قديرثونه من ميل لقصر القامة الموروث عن الام 
القصيرة عن طريق ظاهرة اللملاحقة النمائية ؛هؤلاء جميعا بكون نماؤهم ظاهرا واضحاءويسير 
بمعدل اكبر خاصة فى السنة الاولى » بل اكثرواكثر من المتوسطين فى الشهور الستة الاولى 
بعد الولادة ., (ه6١)‏ 


هذا وعملية الملاحقة كظاهرة نمائية لا تكونكاملة تماما . فقد دلت التجارب على الفئران 
على انه اذا تعرضت للتجويع بعد الولادة اعطيث لها بعد ذلك حرية كاملة فى تناول الغذاء أو 
أعطيت كميات أكبر من الغذاء . 

ان ظاهرة الملاحقة الئمائية فى موضوعناهذا تثير الكثير من التساؤلات ولعل أهمها ؟! 

١‏ لاذا تحدث هذه الظاهرة على العموم؟! 

؟ اما الذي يجعل الئماء يبطىء عندمايصل الانسان الى مستوى المعدل العادي كما 
بظهر فى متحنثى الثمو 5 

“ا ل الماذا تكون عملية الملاحقة غير كاملةعندما تحدث آثار سوء التغذية فى فترات حرجة 


من عمر الكائن البشري وأهمها مرحلة ما قب(الميلاد والشهور الستة الاولى من العمر بعد 
الولادة ؟! 


)1١6(‏ (17) .1973 ,تعسسو؟ 
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لا تبدو الاجابة على هذه التساؤلات واضحةتماما لدى كثيرين من العلماء . ثم أنه يزيد 
المسألة تعقيدا ما بلاحظ من أن ظاهرة اللاحقةالنمائية تؤثر فى الجهاز أو العضو الذي تخلف 
عن الثماء كله ©» بل ربما دمتد اثرها لغير الحهازاو الوظيفة او العضق الذي حدث فيه الخلل ©» 
ثم أعقبه ظاهرة الملاحقة النمائية . هذا ولقدحاول بعض العلماء ان يجيبوا على هذه 
التسازلات بما جاء فى بعض دراساتهم مما يؤكدان للقدرة التعويضية لبعض الغدد الصماء دورها 
فى ابراز هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الملاحقة النمائية _ذلك ان القصور او التعطل فى بعض جوائب النمو 
قد يشير مزيدا من افراز غدة من الغدد الصمتساعد على اتمام الملاحقة النمائية » حين تزيد 
سرعة المعدلات النمائية . 1١5((‏ ) 


اختلاف التوافق الزمني واثر ذلك على نموالمخ : 

هناك نظرية جديدة توصل اليها العالمتائر موصدم2 (/11) الذى استمر فى دراساته 
للموضوع من عام  151/.‏ 11/88 »> وهى نظريةتساهد على تفسير ظاهرة الملاحقة النمائية . فهو 
يرى انه ماأن يصل المع والجهاز العصبى المركزى كله فىنموه وتطوره الى نقطة معينة » وربما بنهاية 
الشهر الثالث بعد الاخصاب حتى تتراكم مادةمعينة ذات طبيعة دهنية على جدران خلايا هذا 
الجهاز التى تسير فى نمائها بدرجة وحسبمنحنى معين » وهله المادة الفرضية تمطى الجهاز 
العصبى الوقت أو التوقيت الانسب للنماءالعصبى الكلى » وهى تختلف فى كميتها وتركيبها 
من فرد الى فرد . وهو يرى أن الحجم الحقيقى لجسم الكائن فى مرحلة ما من مراحل لموه قد 
يدل عليه ويمثله مادة أخرى تنتجها خلايا هلذاالجسم . وبمعنى آخر فانه كلما توفر للكائن من 
الغذاء ما يزيد وزن جسمه كلما توفر له قدرةاكبر على افران هذه المادة الثانية فى جسمه . 


وبمعنى آخر فانه اذا تعرض الجنين اوالطفل فى مراحل معينة حرجة من نموه لاى نوع 
من أنواع المجاعة نتيجة نقص التغذية او الجوع؛ أو غير ذلك من أشكال الحرمان البيئية » فان 
حجم جسمه الواقعى يكون أقل كثيرا مما يج بأنيكون عليه حسب منحنى النمو الطبيعى لأمثاله 
. وبذلك يقل حجم المواد اللازمة للمساعدة علىنموه والمحافظة على خلايا الجهاز العصبىالمركزى . 


ونظرا لاله حتى ولو زالت أسباب هل والحالة من المجاعة ؛ فان الثماء لايسير يلفس 
السرعة المطلوبة التى تصل بالكائن الى المستوىالعادى للاطفال بعد نفس سنه ممن يعيشون فى 
ظروف بيئية غدائية أفضل . فقد تبين انه اذاأحدئت حالة مجاعة ما ثأثيرا على الجئين فىمرحلة 
النماء السريع للمخ والجهاز العصبى المركزى »حين تكون هذه الاجهرة نفسها واقعة تحت تآثير 
مظهر نماثى سريع جدا عن طريق الانقسامالخلوى » فان الملاحقة النمائية الزمنية التى 
يمكن أن نولدها طاقات المخ ليستعيد قوته تتائر بشكل ظاهر ولا تكون لها فعالية كاملة تماما . 


( 14 ) راجع فى فالي وآخرون الوظيفة التمويضية للفدد وخاصة الفدد الجنسية وبالاخص المبيضيين . 
31) (17) 1018 - 1973 “تعسسة 1 
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أن فشل الملاحقة النمائية هنا تعنى أنهناك نقصا ما فى التقدم الطبيعى للطاقة النمائية 
الموروئة فى المخ . فاذا كان النقص فى الغذاء اوكانت حالة المجاعة غير حادة أو طويلة الامد او 
الآئر » فانه عندما يرول سببها 6 فان مخططالئمو يعود الى مجراه الطبيعى عن طريق آلية 
اللاحقة الثمائية . اما اذا كان النقص حادا » اوطويل المدى والآثر » فان هذا يؤدى الى تعطيل 
اللاحقة النمائية الزمنية » وياخد النمو طريقآخر ينجو به نحو النقص او عدم الكمال قالبا . 
وهذه الحالة تشيع كثيرا فى فترات النماء الخلوىللمخ التى سبق ان اشرنا اليها . 
نقص الوزن وآثره فى نمو الطفل : 

بناء على هذا فاننا نجد من النتائج الشائعةبسوء تغدية الام الحامل نقص وزن المولود عند 
الولادة . ولقد كان العلماء قديما ب والى عهدقريب ‏ بسلمون بان المواليد الذين يرنون اقل 
من دره رطلا عند الولادة ( در؟ كيلو جراما إكانوا يعتبرون مواليد من ولادة مبتسرة 
طاماط عتطودوعم أو انهم ولدوا ناقصى اكتمالالنضج أيام الحمل . أى بمعنى آخر أنهم ولدوا 
قبل مرور /1؟ اسبوعا من الحمل . الا أن ابحاثاكثيرة قام بها العلماء فى الستينات اثبتت ان 
الكثبر من الاطفال الذين ولدوا فى تلك الايامناقصى الوزن » كان مالا يقل عن ثلث عددهم 
قد اكملوا ايام الحمل الى آخر أسبوع » ولكنهمعانوا أثناء الحمل من آثار نقص تغذبة الام الحامل 
وكائرو! لذلك من سوء تغديتهم داخل الرحم . 

ان نقص الوزن الناجم عن سوء التغذيةيختلف تماما عن نقص الوزن الناجم عن الولادة 
المبتسرة » أو قصر مدة الحمل »© فهما ظاهرتانمتشابيتان فى مظهرهما مختلفتان فى أسبابهما 
. ولهذا يطلق على الاطفال الذين يولدون ناقصى الوزن مع اكتمال مدة الحمل طاعتط 0# 
كأهئئز :طوزه ٠.‏ أماالذين يولدون قب لالاسبوع السابع والثلاثين من الحمل فانهم يطلق 
عليهم اسم .5.6.2.1 واأسفكها 6100م مملتقاقمع غرمطة , 


ولقد حدد العلماء الاوزان الممياربة لكلهولود فى أى لحظة يولد فيها بعد عملية الاخصاب 
٠‏ وهنا تتضارب الآراء بين آواء اطياء النسساءوالولادة وبين اطباء الاطفال عن الوزن الامثل 
للجئين فى مراحل تطوره داخل الرحم »© ولكنهمعلى العموم يحددون سن الجنين ومن الحمل 
عند الولادة بعلامات عديدة منها لون الجلدوصبفته ©» وشكل الاذن وتكوينها كذلك بعضص 
الخطوط التى تظهر على كعب الوليد فى شك[ تجاعيد ؛ وغير ذلك من المقاييس العصبية ومنها 
وضع الوليد عند الولادة وطريقته فى النوم وكذلك مرعة انثناء الرسفين والكعبين والعودة 
الى وضعهما . ولهذا فان أى وليد يولد فى أىلحظة من أوقات الحمل يمكن تحديد مركزه 
بالنسبة لعمره الجنينى ») وهل هو عادى الوزنام اقل . أو أكثر من المعتاد . 


لقد تاكد ان هناك أهمية عملية للتفرقة بيننقص الوزن لسبب الولادة المبتسرة ونقص 
الوزن عند الميلاد لسبب سوء التفدية » ذلك لانلكل منها اجراءات معينة وطرق رعاية تيدأ بعد 
الولادة مباشرة لتتحقيق الملاحقة النمائية . 
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فقد يحتاج المواليد نتيجة ولادة مبتسرةالى التغذية بالحقن الوريدى »© والى المعينات 
الضرورية لضمان التنفس السليم 6 اما أو كاللين بولدون فى حالة نقص الوزن بسبيب سوء 
التغذية فانهم يعانون من نقص سكر الدم ونسعمرزوومرية »© وهذه الظاهرة تؤثر كثيرا فى الخلايا 
العصبية © ذلك لآن الخلية العصبية تعتمد فىحياتها على القدر الكافى من البروتين وكذلك 
المواد السكربة والكربوايدراتية التى تمنعاحتراق الخلية نفسها . لذلك فان هذه الحالة 
تجعل هؤلاء المواليد يتعرضون لتلف فى خلاياالمخ اذا لم يتم حقنهم فورا وبمجرد الولادة 
بكميات من الجلوكوز . لهذا يعتقد العلماء أنالاهتمام بمن يولدون ناقصى الوزن بسبب سوء 
التغذية » ورعايتهم الغذائية بعد الولادة مباشرة» قد يقلل وفيات مثل هؤلاء المواليد بنسبة .5/ 
وربما كان لهذا كله أثره الطيب فى استبعادحوادث تلف المخ وما يترتب عليه من نقص 
الكفاية أو الكفاءة العقلية اذا نمت الملاحقةالثمائية . 


وعلى اية حال » فانه بالرغم من كل ماتقدممن الرعاية التى يمكن ان تقدم للمواليد ناقصى 
الوزن بسبب سوء التغذية » فان هؤلاء الاطفاليعانون كثيرا من الاضرار فى نمو وتطور قواهم 
العقلية لدرجة قد تعرضهمم للضعف العقلى . فقد دلت الابحاث على أنه لاتوجد علاقة تذكر 
بين الولادة المبتسرة وبين النمو العقلى فى ؟ياءالطفل المقبلة » الا أن الدرسات التى قام بها 
علماء من أمثال وليامر وديفز ( ١8‏ ) عام 91/5إعلى مواليد عام ١1.‏ قد أظهرت أن الاطفال 
الذين ولدوا فى تلك السنة ( .115 ) وكان وزئهمعند الولادة أقل من المتوسط كان متوسط نسسبة 
ذكائهم ؟4 ؛ بيئما كان متوسط نسبة ذكاء منولدوا فى نفس السنة وكان وزئهم عند الميلاد فى 
حدود المتوسط "9ر19 . كما أنه كذلك اثبتتدراسات أخرى أن متوسط وزن٠المم‏ لدى الاطفال 
الذين يولدون قبل الموعد المنتظر العادى أو الذينيولدون ناقصى الوزن كان اقل من المعتاد بصورة 
ذات دلالة واضحة » مما يدل على أن عملية النماءالضرورية بالمخ لم تحقق القدر الكافى من الانقسام 
الخلوى أو زيادة وزن المخ )١50(( ٠.‏ 
دراسات احصائية لتدعيم الآراء النظربة فى تائرسوء النفذية : س 

ان حجم مشكلة المواليد ناقصى الوزنتختلف من دولة الى دولة وذلك لاسباب ثقافية 
حضارية ثرئبط الى حد كبير بالوضع الاقتصادىلهذه الثقافة وتؤثر بالتالى فى حالة الام الصحية 
كما تؤثر فى مدى تحقيق انسب الغذاء لها اباءالخمل . وفىدراسة عبر الثقافات ظهرت الحقائق 
التالية : ب 

فى الولايات المتحدة كانت نسبة المواليدناقصى الوزن 6رلا/ من المواليد الاحياء ( وزن 
دره رطل در؟ كيلو ) احصائية ه/اا . 


(14 ) ©) 1974 وعلكو 2ه فسفناك؟ا معصسو1 
(ؤ1) 1311175 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


فى المناطق الفقيرة من الهند وقرىجواتيمالا كانت النسسبة .74 او اكثر من المواليد 
الاحياء ٠‏ 

وق جميع بلاد العالم تتأثر لسبة المواليدنا قصى الوزن بعوامل اجتماعية اقتصادية 2 
0 2 


فمثلا فى أمريكا نجد ان نسبة المواليدناقصي الوزن بين فير البيض ١ر19‏ / من المواليد 
الاحياء ٠‏ 


وهؤلاء بالطبيعة لعيشون ضغوطا اقتصادية من نوع أو آخر ٠‏ 
ب بيئما نجد أن نسبة المواليد ناقصي الوزنبين البيض مرا"/ . 


وفى الشسعوب والسكان الدين يعانونقسوة الفقر المدقع نجد أن المواليد ناقصي الوزن 


ب أن الوزن المنخفض عند الولادة برتبطكثيرا بنسبة الوفيات بين الاجلنة » وحديثي 
الولادة ؛ ففىالشعوب التي يرتفع فيها نسبة أىمنهذه الالواع » ترتفع النسب الاخرى . 


ان زيادة وزن الجئين تعطيه فرصة أكبرللعيش والحياة ؛ سواء فى لحظات الولادة أو بعد 
الولادة ٠‏ والوزن الامثل طيعا هو 8 ارطال ( "ار #اكجم ) . 


فقد وجد أن نسبة الوفيات بين المواليد الناقصى الوزن (أقل من ه أرطال أو هر؟ كيلو ) 
هي 8ه فى كل الف من المواليد من هذه الفئة .وهذه النسبة تصبح 1.7 اذا نقص وزن المولود 
عن د كيلو » وهذا ما أبرزته تقارير مكتبالاحصاعف أمريكا عام 151/0 . كذلك دلت الدراسات التي 
اجريت في بلاد غرب أوروبا على نسسبة الو فيات قبلالولادةوبعدالولادةمباشرة علىانها كانتترتبط 
الى حد كبير بتوافر اعداد المواليد ناقصى الوزن . ولعل من الغريب أن أغلب الوفيات من هذا النوع 
كان يرجع الى الضعف العصبي الشديد او تلفالمخ الشديد » او الالتهاب العصبي بسبب تآخر 
تطور الغشاء المبطن لحماية الالياف العصبية . 


وق السويد مثلا » وبلغاريا ؛ حيث وجد أنه/ من المواليد كان وزئهم أقل من هره رطلا عند 
الولادة كانت هناك حوالي .؟ حالة مولود ميت فىكل آلف من الواليد الاحياه . وفى المجر حيث كانت 
نسبة المواليد ناقصي الوزن تصل الى ١١‏ إز كانتنسبة المواليد الموتى 0" فى كل آلف من المواليد 
الاحيام , 


عه 


رف 


غذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


هكذا نحد أن وذن اللمولود أمر هام لعدةآأسباب : ب 
فبالاضافة الى أنه يرتبط بتحسين فرص البقاء ومقاومة العلل والادواء بعد الولادة , 
فانه كذلك يعتير دليلا جيدا للتنيقٌ بالنموالسليم عامة » جسميا وذعئيا . 


ب وهو كذلك برتبط بالكثير من أدلة النموالسليم كالطول ومحيط الحمجمة وحجم الخ 2 
والنمو العقلي والمعرفي بالتالي . 

وهو يعني فيما يعني ان الجنين قدتحققت له فرص تغدية أفضل ايام الحمل بما 
يرجح ان يكفلنماء الجهاز العصبي المركزىبصورة! فضل . 
نقص الوزن عند الولادة واثره على النمو العفلي : ْ 

لقد دلت الدراسات التي أجريت فى البلادالتي يعاني سكانها النقص الحاد فى الغذاء على أن 
نقص وزن الوليد من الامهات اللائي يعانين سوءالتغذية ‏ يعتير من العوامل الهامة فى تواتر ظاهرة 
التأخر العقلي . 

ففي احدى المدن المكسيكية دلت الابحاثعلى أنه كلما صغر حجم الطفل بالنسبة لسئة كلما 
تنقصت درجاته ف اختبارات القدرة على التعلم واختبارات السلوك الاخرى ٠.‏ 


وفي بحث أجرى فى قرية مابيان «وبرو74 الهندية »؛ حيث وجد أن أغلب الاطفال فى سن 
ماقبل المدرسة ( قبل السادسة ) يبدو عليهمالتاخر الواضح ف الئماء الجسمي » اكدت هذه 
الحقيقة بصورة واضصحة . فقد كان يطلب الىالاطفال تأدية ثلاثة من الاختبارات لقياس قدرتهم 
على اكتساب المعرفة المتكاملة من حواس عديدة )وفى هذه الاختبارات كان أداء الاطفال ذو الاحسمام 
الصغيرة الحجم أسوا من غيرهم دائما وبصورةواضحة ٠‏ 

وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة » وهيأن نتائج مثل هذه الاختبارات كانت تعتبر صادقة 
فقل عندما كان ضغر حجم ألطفل نرجع الى سوء الثغذية 1 .2 1 


وفى مدينة جواتيمالا » وبين اطفال الطبقةالعليا والوسطى حيث صفر حجم الاطفال يرجع 
لاسباب ورائية أو بسسببا جيئات معينة م -الورثات اكثر منه ألى سوء التغذبة ؛ وجد أنه 
لابوجد ارتباط يذكر بين صغر. حجم الطفل وطولقامته من جهة ؛ وبين انخفاض مستوى قدرانه 
العقلية أو نموه العقلي المضطرب . 

ان النتائج التي تترتب على سوء تعدية الامالحامل اثناء الحمل ترداد عمقا : فى أثرها فى نمو 
الطفل العقلي بسبب الظروف البيئية التي قدنعمق هذا الاثر . ومنها ظروفه حياة الطفل 
وتغديثه بعد الولادة مثلا . 

كذلك نلاحظ أن الاوضاع الاجتماعية هيعوامل لابمكن فصلها فصلا ثاما عن المفوامل 
البيولوجية في الثائبي واحدداك ها بعرف بتاشرالئمو الفقلى . ذلك ان الاممر الثي يثوافر 

با5 


رقف 


عالم النكر ب المجلد الماشر . العدد الثالث 


فيها سوء تغذية الام والاطفال تميل لان تكون منتلك الاسر التي لانحظى بالقدر الكافي من الرعاية 
الصحيةأو النظافة ؛ وهي غالبا آسر كبيرة الحجم ؛وغالبا ما يكون الآباء ممن يعوزهم القدر الكافي من 
العلم والثقافة . وبالرغم من أنه يصعب أن نميز أونفرق بين أثر سوء التغذية وبين تأثير غير ذلك من 
العوامل أو من الظروف البيثية المختلفة المتعددةالمتنوعة » الا أن هناك حقيقة تبرز واضحة فى كل 
الدراسات ؛ وهي أن النتائج السيئة المتعددةالتي تثرتب على سوء التغدية بأيام الحمل تزداد 
سوءا بسبب البيئة الفقيرة التي بعيشها الطفل فيما بعد ولادته . فالاطفال الذين يقاسون مبن 
العاملين معا ب سوء تعذية الام أيام الحمل » وسوءالظروف البيئية ‏ انما يتعرضون لخطر بتضاعف 
قذره وأثره باستمرار » وهى خطر مرعج فاحشرمدمر للقوى البشرية »© وذلك لانهم لا؛ نتوفر لهم 
غالبا عوامل تحقيق الملاحقة النمائية » ولو أنهاتكاد نكون فرصاغير موكدة . 


هذا وبالنظر الى تعدد أسباب تأخر النموعامة لدى الاطفال » والنمو العثلي خاصة ؛ تعدد 
هذه العوامل وتداخلها وتراكبها 6 فائنا نلصح بماباتي كوسيلة لوقابة الاطفال من اسسباب تآخر 
نموهم العقلي بصورة خاصة وهي :- 

نشر الثقافة الصحية والغدائية بين الآباءووخاصة الامهات الحوامل . 

توفير التموين الغذائي المناسب لكل من الام الحامل والمواليد فى أول أيامهم . 


ب تحسين القيمة والنظام الشغذائي للامالحامل فى الاسرة والعملوذلك للتقليلمن حالات 
المواليد الموتى ونقص وزن امولود . 


توفير الظروف الصحية للام الحامل فالمنرل وخارجه . 


هذا وفى هذا المجال ؛ منجال اس تغذاية الامالحامل لدينا دليل كي 
خلال الحرب العظمى الثانية عندما بد! فيها نظام! لخصص الغذاائية بالبطاقة وهي « تجربة 
ميدانبة حية ») توضح تماما تار ير الاهتمام بالتموينالغذائى الاضافي للحوامل ٠.‏ فقد جاء في 0 
الذى أصدره مجلس البحوث القومي البريطانيسنة .1917 ص 152 - 116 ما باتي : - 


فى اطار نظام الحصص الغذائية أعطييتآيام الحروب أولوية خاصة للنساء الحوامل فى 
الحصول على حاجتهن من الغذاء ») وخاصة منىحيث مستوى الفذاء اللازم فى كميته وجودته » 
وخاصة أولئك اللائي كن من أسر ذات دخل مادىمنخفض » وكان هذا الامر موضعاهتمام المسئولين 
بصفة خاصة تماما , لهذا كله انخفض معدل الو فيات بين الاطفال او المواليد الموتى الدى ظل 
ثابنا فترة طويلة على مستوى 8 فى كل ١...‏ منالمواليد الاحياء انخفض الى 18 فى كل ٠٠.١‏ فى 
الفترة التي كانت بربطانيا تعاني فيها من التدهورالشسديد فى كثير من نواحي الحياة المادية » وهذا 
الانخفاض الذى بلغ ما يقوب من 55/ يعتبرتحسنا جيدا _يدل. علي ائر الإهتمام بتغدية_الإم 
الحامل في تحسين مستوى الواليد صحيا » : 


ينف 


خلاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


ولقد اكدت دراسات العالم شو فيه::.2موون0 وآخرين » وهى دراسات أجريت عام 191/6 على 
بعض مدن كولومبيا والمكسيك أن الامداداتالغذائية الاضافية للحوامل والاطفال الحدثى 
الولادة قد أدت الى تحسن ملحوظ فى نمو الاطفالالعقلي » وكذلك فى اتجاهات الآباء نحو تقبل 
الابناء » والابناء نحو الآباء » وبالتالي فى نموهمالاجتماعي عامة . (15 ) 

وهكذا تؤكد نتائج الدراسات المتعددةوالتداخلة بقوة أن تحسين التغلية الاموية له أثر 
ابجابي على المواليد ٠‏ وعلى أى حال فان صحةالحامل والجنين لاتتاثر وتاخذ صورتها اأمزهرة 
بتحسين الغذاء أثناء الحمل فقط بل أيضا بالحالةالصحية التي تكون عليها الام قبل الحمل . وهنا 
يؤكد العالم مريل رينئد ”4م86 241115 وهوالذى عمل مديرا لمشروع « النماء والتطور » الذى 
تبناه « المعهد القومي لصحة الطفل والئنموالانساني » أن رصيد الام من الغذاء الذى بيجب 
أن بتو فر لها ليكفي لامداد حملها مسن الجلين »لا يمكن أن يجمع أو يجتمع أثناء فترة الحمل 
وحدها » بل ان هذه النتيجة الطبية » وهي حسن تغدية الجنين هي محصلة تراكم الغذاء خلال 
سئوات عمرها السابقة ٠.‏ 

وهنا يضيف هذاالعالم كذلك أن أكثر النساءحظا « لا يجب ان بثقن ثقة مطلقة فى ان أجسامهن 
سيكون لدبها المخرون المطلوب من رصيد الغذاء اللازم للجنين حين بحملن حملهن بابة حال » , 

هنا بجدر بنا أن نتقدم ببعض النص ائحالضرووية التي يمكن ان تطبق على أغلب النساء 
الحوامل أيام الحمل , فالبحث الى هذا الحد كازيهتم باسماع صوت الجنين للامهات الحوامل » 
وذلك عن طريق دق نواقيس الخطر بابراز سلبياتنقص تفذية الام الحامل ٠‏ ويجب هنا وفى نهاية 
هذا العرض الطويل ان نوجه الاذهان الى طريقةالتفلب على هذه النتائج او الوقاية مثها بمعنى 
أصبح ٠‏ 
الوقاية والعلاج من مشكلة سوء نفنة الحوام[وائرها السيء على الجنين 

من الافضل أن تحصل الام الحامل على حاجتها من النستهرات الحرارية من العناصر 
الفذائية الاربعة ولا تقتصر على مجموعة دون|اخرى ؛ وهي : 


١ت‏ مجموعة الاسماك واللحوم والالبانومنتحاتها وهي تو فر 00 اللازم. لبناء الخلايا 
عامة والخلايا العصبية خاصة , 


ب مجموعة الخضر والفواكه وهي التيتمد الجئين بحاجته من الفيتاميئات العديدة التي 
تؤهله بمقومات الوفاية من كثير من الامراض ٠‏ 


(4و) مكرر 4 19718 رهله17 © رهامو© 


كذلك يراجع ف يبنا املك ممللسسناة 20 سيسات 01 ين 6 : 31 أع مو 5-3 
أمشاوساة بألا سج ه6761 لمعنه قسه سمغ سم قمر اعوط وآع 5 مرملجدت 00 ايت لننيتك لمكم 
4 ااعمعاز؟؟ له 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العافر ‏ العدد الثالث 


حا د مجموعة الخيز والكربوابدرات,بأنواعها ؛ وهي التي 'نفيد فى عملية امداد الجنين 
بما بلزمه في وقت التسمين بعد الشهر الرابعوالخامس من الحمل ٠‏ 


كما أنها تفيد فى توليد الطاقة اللازمة لحركةالجنين بعد الشهر الرابع . 


د مجموعة البقول وهي تحتوى على مزيدمن البروتين وبعض العناصر الضروربة لبنساء 
الخلانا . 


وهكذا بغر الحامل ويضر الجنين معا أنتعتمد الحامل فى غذائها على الحلوى فقط »© او 
المشروبات الخفيفة « المياه الغازية » أو شرائحالبطاطس وحدها دون فيرها . 


أننام الغذاء الامثل أيام الحعل ( ١؟‏ ) 


لقد توصل العلماء آخيرا الى ما بيجب أنيكون عليه التركيب الجيد لغذاء الحامل بحيث 
يضمن لها ولحملها ما يحتاجه كلاهما من العناصر الغذائية ولدلك تحدد الغذاء على النحو التالي : - 


١‏ اربع مرات يقدم لها فيه وحدة من اللبنالطازجومجموعة منمنتجاتالالبان أىما يعادل/1 
لتر من اللبن 


؟ ل فى مرئين بقدم لألحامل قطعة من اللحمأو الدجاج أو الاسماك أو البيض بكمية ترن بين 
؟ سه أوقيات حسب وزن جسم الحامل ٠‏ 


الطازجة الخضراء » ذات الورق الاخضر أو الاصفرأحيانا 4 مع اضافة وجة يكون فيها من الفواك» 
ما يكفي لتموين الحامل بكمية كافية من فيتامينج ( © 6ال) ). 


؟ ب في أربع وجبات او أكثر يقدم للحاملغداء يحوى حبة كاملة منالخبز الغني بالفيتامينات 
مع الدهن أو الربد وكذلك البقول ٠‏ 


ولقد أوصى المكتب الدولي للصحة والتربيةوالرعابة الاجتمامية بأمريكا فى تقرير له صدر عام 
39 بهذا التنوع الغذائى للأم الحامل ؛ كما 'نهحدد فى جدول دقيق المريد من العناصر الغذائية 
التى يجب أن تحصل عليها الحامل أيام الحمل بمابزيد عما تحصل عليه غير الحامل » وذلك رهابة 
لصحة الجنين فى أكثر مراحل تطوره حسساسيةللتاثر بنقفص عناصر غذائية معيئلة ») ضمانا 
لصحته »؛ وكفالة لحسن سير خط ثماله . 


هذا الجدول نعرضه فيما يلى » ويتضح منهكيف أن المزبد من العناصر الغذائية الاضافية 
تحناج اليها الحامل بدرجة فد تصل الى نسبة ٠٠١‏ / مما تحتاجه المراة فير الاحامل » وذلك فى 
بعض العناعر الفذائية ٠‏ 


)1٠(‏ , لئطة 1978 وأه87 .© مامد 


وها 


( جدول ؟ )(51) 


ضاقة ى ١‏ 
العناصر الغذائية غير الحامل يوميار اضافة تى أيام 


سن 18 - 515 الحمل :وميا 

١‏ سعرات حرارية 000 توميا 0 يوميا 
؟ ‏ بروتين بالجرام هه وميا | -! يوميا 
ب فيتامين 1( وحدةدولية ) همه بوميا 1٠‏ وميا 
5 ل قيتامين د ( وحدةدولية ) 3 يوميا | ب 
ه ‏ فيتامينه ( وحدةدولية)|] 560 يوميا اهم توميا 
4 ب حامض الاسكروبيك نك بوه ا | .آ يوميأ 
0 

القولاسين 2 « ملجم »| كبر يوميا | 5ر يوميا 
م الئياسين « منجم »6 ازدا يوميا | ؟ يوميا 
4 ريو قلاقين « ملجم : | هر ١‏ يوميا | ار يوميا 
٠‏ ثيامين « ملجم 6 ذ.ءر1-) يوميا ]| ار يوميا 
قيتامين ب "« ملجم » لءءر؟ يوميا من يوميا 


؟١ ‏ فيتامين ب ؟١‏ مجلرام ...زه يوميا 00 وميا 


كالسيوم ( جرام ) ارهن يوميا | 5.ن بوميا 
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117 مغتسشلوم 77 ملجم 26 .”7 وميا ١6.‏ أتوميا 


(١؟‏ ) متقول يتصرف واضافة 


نسبة الزيادة أيام| فعالية هذه العناصر وائرها فى تطور الكاثن 
الحمل____ 23 الحمل 

14 0 0 الخلانا خاصة الخلايا العصبية 
والعضلات 

1 لتقوية الشمكنة ومن العضنة البصرئ 

ب يقوى العظام ويمنع لين العظام والكساح 

7 يبمئع اكسدة اللمواد الدهتنية على جميع الخلايا 
والغاد ' العصبية ولتسات ا 
المبطنة 

نز يساعد على سرعة توليد الكريات الحمراء وبمنع 
الانيميا 

2 سهل التمثيل الغدذاتى للجيكلوز 

ع 0 فيتامين ب 
تركيب أزيماتٍ التمثيل الغذائى 

يز لسلامة تركيب الدم وتقوية فعاليته 

لسرعة نمو الهيكل العظمئ وتوازن التطور من 
الفضاريف 

غ126 لسلامة عمل الجهاز العصبى وتطوره وو حسسنع 
أآدائه ٠‏ 

3 يساعد على التماء اللي و وفعالية الدرقية 
آلدموية الحجراء 

ْ/ يلزم لسلامة وقوة فعالية الجهاز العصبىالمركزى 


(5) 1514 .1978 ستة 7 مأاعدلةا 


غذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


نف 


سف 


عاتم الفكر ‏ المجلد الماشر ب العدد الثالث 


هذا الجدول يبرز أمورا هامة لعل منأهمها حاجة الحامل لمزيد من العناصر الغذائية 
وكذلك اختلاف هذا المريد من الامدادات مه العناصر الفذائية من عنصر لآخر . ولذلكتتحقق 
الفائدة من هذا الجدول لو أمكن الربط بينه وبينتوقيت ظهور أعضاء معيئة أو وظائف بذاتها فى 
تطور الجئين ٠‏ ( راجع شكل ” ) 


لقد أصبح الشغل الشاغل لجميع دولالعالم هو موضوع غذاء الحامل ؛ بل ان الكثير 
من الدول الئامية قد أصبحت تقدم للحاملالتىتعيش فى ظروف اقتصادية صعبة الكثير من 
العناصر الغذائية بالمجان » وتجد فى ذلكاستثماراقتصادية ووفرا كبيرا . ذلك أن النفقات التى 
تنفقها الدول على الاطفال المرضى »© والامهاتّالضعيفات والمواليد الموتى وغير ذلك تفوق كثيرا 
ما ينفق فى اعطاء الحامل كفايتها من الغذاء بمايكفل وقاية الجئين من العلل ؛ وبوفر على 
الحامل جهدا يضيع هباء بموت حملها » اهيكعما يصيب الام الحامل من احباط واضطراب 
نفسى كلما ضاع جهدها هباء » وكان شقاء حملهاجهدا لا ثمرة مئه » ولا نتيجة له » حين تمود 


من عملية الولادة خاوية الوفاض مهيضة الجناحمحرومة من متعة الامومة بعد شقاء دام شهورا 
تسبعة ٠‏ 


عوامل قد يكون لها آثر سلبى على نفذية الحاملالجيدة : (١؟)‏ 

قد تكون الشعوب التى تعيش فى خربأوروبا والدول الصناعية أسعد حظا وأقلعرضة 
لاضرار سوء نغذية الحامل 4 من كثير منالشعوبالقديمة والحديثة ؛ ومع ذلك فان الكثير من 
الأمم الراقية المتقدمة والحديثة تعانى أخطاراجديدة تتعرض لها الام الحامل هى وما تحمله 
من جئين ٠‏ 


وبالرغم من أن موضوعنا هنا ينلصبعلى أضرار سوء التغذية ومحاسن التغذيةالجيدة 
للحامل ؛ الا أن مجتمع القرن العشرين فى أغلبه») وخاصة فى الثقافات المتحضرة تتعرض لظلروف 
وأخطار قد تجمل فعالية الفذاء الجيد فى حسدن تطور الجنين فى بطن أمه تتهددها الاخطار » 
وتكون بذلك اقل جودة » بل تقل استفادةالجنينبشكل واضح من العنابة الغذائية بالحامل . 
فهئاك على سبيل المثال : 


(1)- تلوث البيئة : خاصة فى البلادالصناعية والمان المردحمة . وسواء كان مذا 
الى الجنين » بل يتلف الكثير من الخلايا الدمويةفى دم الام مما ينعكس على صحة الجئين . 
ال م يي م :220010001 
(؟؟) (14) 1018 1963 .لهو أء معووم35 . 


للا 


ينف 


غذاء الحامل وصحة الجتين والوليد 


ب  )‏ واكخدرات التى قد تتعاطاها الامايام الحمل بارادتها قد تسبب خطرا كبيرا على 
الجنين . فانها بالاضافة الى أنها تسبب فتقدانالشهية لدى الحامل © فانها تحرمها وتحرمه 
بالتالى من كثير من احتياجاته من الفيتاميناتخاصة فيتامين ب المركب وب ا وب ا. 


والخدرات لها ضرر بليغ على صحةالجنين ‏ ابتداء من الكحول وانتهاء بانواع 
الخدرات الاخرى » حيث الها تمر فى الدممباشرةالى دورة الجنين وتخترق الغشاء المصفى الذى 
بفرز بحجب كل الفروسات » وهو الموجود فى ملطقة التبادل الدموى البشسيمة 4ممواط 
السابق الاشارة اليها » وتؤثر تأثيرا مباشرا على صحة الجنين فتحول بذلك بينه وبين الاستفادة 
الكاملة من الفذاء الواصل مع دم الحامل . 


زج  )‏ العقاقي : وهناك كثير من العقاقير التى تتناولها الحوامل دون وصفة الطبيب عادة» 
وهى العقاقير الاكثر خطورة على صحة الجنين ؛ولذلك يوٌكد العلماء من أآمثال روغ وشملز 
ومتسعطة نمو دوج الهلا يجب على الحاملأن تتعاطى أى عقار ‏ ولا حتى الاسبرين ب دون 
استشارة الطبيب » وهؤلاء يعددن العقاقير التىيجب أن تمتنع عنها الحامل امتناعا بانا وأهمها : 


ب هرمون الاندروحين وغيرها من الهرمونات الجنسية الذكرية » وهى رغم انها قد 
تفيد فى تقوية الرحم ومساعدته على الحفاظ على الحمل » الا انها قد تسبب اضطراب تطور 


الاجهزة التناسلية للجنين ,٠‏ 


5-9 التابولامين 6نتتة] اط ة 1" وهو عقار يو صف أحيانا لرخى السكر وسيب نقص حاجة 
الجئين من المواد الكربوايدراتية ٠‏ 

2 الادوبة المضادة للتحلط والتى توصفق حالات ارتفاع ضفط الدم وهذه قد لسسسبا 
نزيفا داخليا للجئين وتعطل استفادته من الغذاء. 

الكورتيزون بجميع فصائله » وهذه قدتسيب للجئين بعض التشوهات الخلقية خاصة 
ثقوب سقف الحلق ؛ وتشوه الاذن الخارجية »لو تعاطتها الحامل فى الشهور الاولى من الحمل ٠‏ 

العلاج بالتيروكسين أو مضاداتالتيروكسين») وقد سسبذلكتلف الغدةالدرقية») 
وما بترتب على ذلك من مرض الجويتر ...6102© وقد يؤثر ذلك فى حجم الجنئين ووزنه) 
وقد يترنب عليه ولادة جنلين قمىء 2 ...وساءيه 

ا انواع العلاج بالاشعة العميقة أو غيرهافى حالات مرض السرطان وهى تسبب تلف الخلايا 
المختلفة ف الجئين فتهدم ما بناه من خلايا نتيجةامداده من غداء الأم 5 


ريل 


يلف 


عالع الفكر ‏ المحلد العافر ب العدد الثالث 


هكذا نجد انثا به ونحن بصدد أهميةا لفذاء للحامل ودورهة ف نمو الجئين بت تجد أن هذه 
العقاقير قد تعطل القيمة النمائية للفذاء الجيد . 


( د) التدخين : وقد وجد مثلا ان افراطالحامل فى التدخين ابام الحمل يوئر كثيرا فى 
مضاعفة حركة الجنئين فى بطن أمه » وهى حركةتزيد أحيانا بنسبة ..؟ / عن الحركةالطبيعية 
بسبب ما يصله من النيكوتين مع دم الأم . وبذلكتبدد هذه الحركة نسسبة كبيرة من آثر الفذاء فى 
الطاقة التى سذلها فى الحركة الرائدة ...وا نطمص مدر وهو الغذاء الذى كان 
يمكن أن يستفيد به الجئين فى تسسمينه أو زيادةوزله » أو مضاعفة عملية النماء الخلوى فى الجهاز 
العصبى المركزى ٠‏ 


ولقد وحجد من دراساث عديدة أن أغلب مو اليد المفرطات قى التدخين تكوئون أقل وزنا من 
المعتاد » وكذلك أقصر فى طول القامة ونكوننسبة الوفيات بينهم كبيرة نسبيا . ثم هميولدون 
شديدى الحركة وجاموومر11 


ولقد أكدت دراسات أجريت فى بربطانياعام 111/9 أن أكبر العوامل ارتباطا بنق ص الوزن 
عند الولادة هو عامل افراط الام فى التدخين »ويرجح ان التدخين يفقد الدم الواصل للجنين 
نسبة كبيرة من الاكسجين الضرورى لاكسدةالاغذية حتى تتم عملية الايض لدى الجنين على 
الوجه الاكمل ©» وذلك لانه يبحمل كمية كبيرةمن ثائى اكسيد الكربون والنيكوثين . 


( ه ) . الخمور وتعاطى الكحول ؛ انتعاطى الخمور باعتدال أيام الحمل قد لابضر 
الجئين ولو أن الكحول يصل الى دم الجنينمباشرة ؛ ولذلك فان الافراط فى تعاطى الخمر 
قد يسبب ولادة اطفال يعاثون من الارتعاد الذىيشبه الارتعاد الهترى (9؟) لدى المدمنين » اى 
انهم يولدون وعندهم رعشة عصبية غريبة تعطلبلا شك فعالية ومفعول الفذاء الجيد . ناهيك 
عن أن الرأة المامئة على الكحول تفقد الشهيةللطعام المكتمل العناصر أو الاهتمام بالطعام وهذا 
مما لا بجعلها تراعى القواهد الغذائية على الوجهالامئل . كذلك وجد أن هذه الحالة تصيب 
الأم المدمنة بنقص فيتامين ب » وفيتامين ب ١4؛وهى‏ فيتامينات ضرورية لتقوبة وتحسين ظروف 
نمو الجهاز العصبى المركزى عند الجنين وتطوره. 


(و)- وجد أيضا أن ادمان الهمردين أرالافيون أو غيرها يرتبط كثيرا وكثيرا جدا بظاهرة 
نقص الوزن عند الميلاد » هذا الى أن الوليديكون شبه مدمن © فهو يولد فى حالة دوخان 
وتخدير ) وبتعسرض من أول أيامه للسلبية والالسحابية وعدم الاقبال على الطعام فترة لمثد 


( ؟؟ ) لتعنطقة ؤلالمعاء12 وهو نوع من الاضطرابالعصبي يعيب كثيرين من المدمئين على الخمر اذ١‏ عادوا اليها 
بعد الاقلاع علها , ْ 


امل 


0/5 


شذاء الحامل وصحة الحتين والوليد 


من ؟؟ ‏ .؟1 ساعة بعد الولادة . هذا بيجع لالوليد عزوفا عن الرضاعة 4 ويزداذ ضعفا 
على ضعفه الطبيعى الذى يحدث نتيجة تكسرالكريات الدموية الحمراء فى أول عهده بالحياة 
وهو يحاول التاقلم والتكيف مع البيئة الجديدةخارج الرحم . هذا واطفال المدمئنات يكونون 
بعد فترة التخدر هذه شديدى الحركة »يتعرضون لحالات توتر عنيفا وتقلصات وقد 
بتعر ضون لنوبات من الافماء متكررة » وقديفضوبهم ذلك للموت . (12؟) 


وى هذا المقام لا بد من الاشارة الى بعضالامور البديهية والظروف البيئية التى قد تعطل 
أثر التغذبة الجيدة ونذكر منها على سبيل المثال: 


ب مرض الأم وخاصة فى الشهور الاولىمماقد يعطل نمو الجهاز العصبى المركزى علىالوجه 
الأمثل وخاصة عندما تصاب بالحميات أوالحصبة الالمانية أو النكاف أو الحمى القرمزية 
والانفلوئرا الحادة والامراض السربة وفيرها منالامراض التى تستطيع فيروساتها أن تخترق 
العشاء المصفى فى منطقة التبادل الدموى وتصلالى الجنين » فتعطل بالتالى التأثير الجيد للغذاء 
المتكامل فى نمو الجئين . 


ان ما يهمئا من هذه الامراض هو تأثيرهاعلى فعالية الغذاء فى تطور الجنين وتمائه » ذلك 
الغذاء الذى نهدف من وراء تأمين وصوله للجنينالى أن بحقق الغاية من سرعة نماء الكائن خاصة 
فى مراحل التطور الحرجة أيام تكوين الهيكلالعظمى أو الجهاز العصبى أو ظهور الحواس 
الدقيقة الهامة كالسمع والابصار . 


فمثلا قد تسبب الحصبة العادية اضطراباق تكوين القلب وقد تحدث فيه ثقبا اذا أصيبت 
بها الأم فى الشهور الاولى » وقد تسبب صغرحجم الجمجمة ويترتب على ذلك عدم كفايتها 
لتكائر خلايا المخ وتطور حجم هذه الخلايا بمايكفل نمو هذا الجرء الهام جدا من أجهرةالجسم 
ومن هئا قد نتطور ظاهرة التاخر العقلى .كذلك قد يسبب بطء الئماء الخلوى فى العضلات أو 
تغير التكروموزمات حاملات الورائة اضطراباكبيرا فى نمو الطفل الجسمىووزته ») ويترتب عليه 
ما أشرئا اليه من اضطراب النمو العقلى . 

أما عن الحصبة الالمائنية » فان لها آئاراسيئة تماما على نحو الجئين ») خاصة لا تحدثه 
من خلل فى الجهاز العصبى المركرى الذى يصاببكثير من التلف اذا أصيبت بها الام قبل الشهر 


(غ)>) ل 1963 .له غه سعمم1ا 


ما 


كرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد اثثالك 


الرابع من الحمل »6 وهكذا تعطل هذه الاصابةما نرجوه من التغذية الأنسب فى أن تحدثه فى 
هذا الجهاز الهام . 1 


لذلك يترتب على اصابة الام بهذا المرض قبل الشهر الرابع من الحمل ضعف المقصل 
كالولادة الشوهة واحيانا الميتة » ناهيك عن آنها تسبب ولادة (؟) الجنين بثقب فى القلب او نقط 
فيه او اضطراب فى تكوين الاوعية الاساسية وغيرذلك مما يعتبر عاملا معطلا معوقا لاثر الفذام 
الجيد . 


كذلك الامراض السغلسية السرية التي انوصلت الى الجنين توقف تماما آثر التغذية الجيدة 
فى تطور الحنين ٠‏ فهي التي تسسبب 0؟1/ من حالات الولادة المبتسرة »)وه سا ء9/ من 
المواليد الموتى » كما يكون لهذه الامراض دائماائر سىء فى وزن الجنين وصحته العامة » فهي 
نعطل التنماء الخلوي السابق الاشارة اليه وبذلك تحرم الجئين من الصحة والحيوية اللازمة لعملية 
الولادة وما تعنيها من جهد شديد قد يقع أمامهاالجئين الضعيف المصاب صريعا 4 ولو ولد بعد 
جهد شديذ فهو مولود معوق لما يصاب به منعاهات العمى او الصم او لين العظام أو غيرها. 
وهنا تكون قد فائت عليه فرصة الاستفادة منالغذاء فى تفويته وتقوبة حواسه . ناهيك عن ان 
المواليد بالامراض السرية بالورائة هم ضعافالعقول غالبا . 


أما عن الام المصابة بالسكر آيام الحمل فانمرض السكر يعطل تماما النماءم الطبيعي للجنين» 
وذلكاما لان الام تتبع نظاما خاصا فى الحصنة »اولان الانسولين الذي تتعاطاه لكي يساعد على 
تخلصها من سكر الدم بتعويض نقص السك الحيواني الذي تفرزه غدد الام يصل مع دم الام 
الى الجئين فيسبب اضطرابا ما فى عملية الابضوالبئاء الطبيعي فى خلايا الجئين . كذلك فان 
حرمان الام من بعض المناصر الغذائية لتقلي[نسبة السكر فى دمها ينعكس على الجنين فى فترة 
شدة احتياجه الى هذه العناصر . 


ولقد وجد ‏ ان نسسبة كبيرة من الاجئةتموت فى الاسبوع الاخير من الحمل بسبب مرض 
الحامل بالسكر ولذلك ينصح الاطباء عادةمريضات السكر بأن يتممن عملية الولادة 
بالقيصرية بحيث تتم عملية الولادة قبل موعدهاباسبوعين حفاظا على الجنين وتلافيا لما بعانيه 
الجئين من نقص عناصر غذائية معيلة . 


أن الجنين فى عملية الولادة يحتاج لبذلجهد كبير حتى يساعد فى تمديد عضلات جدران 


سم سي 


() 28 1963 31 غه ,سموون131 
ك1 


رف 


خذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


الرحم وعنق الرحم » وحتى يوفر لنفسه فر صالخروج الى الحياة . فاذا .كان يعوزه الغذاء فى 
فترة امس الحاجة اليه أيام الحمل بسيبما تسير عليه الام من حصنة ونظام التفذية 
المحدد » فان ذلك يؤثر فى تموين الجنين بحاحتهمن الغذاء وبالتالي يجعله ضعيفا فى عملية الولادة 


بدرجة قد تنعرضه للاختناق ٠‏ 


هذا وكثيرا ما تصاب الام بظاهرة نقصالسكر بالجهاز العصبي والدم ©» وهي ما تعرف 
بظاهرة « هيبوجلايسيما » قنسعه راو همز11 وهي حالة من الدوار 
والافماء أحيانا بسبب ضعف قدرة الجهازالعصبي على الحفاظ على مخزون من المواد 
الكربوابدراتية لفترة طويلة . هذه الحالة فى ذاتهاقد يتعرض أها الجنئين وهو فى بطن أمه فيعاني 
ظاهرة نقص الغذاء فى خلايا جهازه العصبي “وربما تعرض لشبه دوار الهيبوجلاسيميا عندما 
تتعرض له الام . ١‏ ] : 


والمعروف ان تكرار تعرض أي كائن لهذهدالحالة ب صغيرا كان أو كبيرا ‏ يودي الى 
ضعف الخلايا العصبية ويترتب على ذلك فىحالة حدوثه للجئين »© تأخير عملية الثماء العصبي 
سواء عن طريق الالقسام الخلوي قبل الولادةاو كبر حجم الخلايا العصبية قبل وبعد الولادة 
ولذلك فقد دلت بحوث عديدة على ضعف الاجنةالذين يولدون من امهات مرضي السكر وخاصة 
السكر الذي يورث الاستعداد له ويولدون بجهازعصبي أضعف بكثير من المعتاد عند الولادة . 


هذا وتعتبر الوراثة عاملا هاما فى وراثةالجئين للاستعداد للاصابة بالمرض نفسه ‏ مرض 
سكر الدم . حيث يرث الجئين الاجهزة الضروريةللموازنة فى كمية السبكر فى الدم فى حالة استعداد 
تكويني يهيىء الفرد للاصابة بمرض السكر .ولذلك قد تضعف قدرة الجنين وهو فى بطن أمه 
على أبض الواد الكربوايدراتية واكسدتها بمابعين على دخولها فى بناء خلايا جسمه ٠‏ 


اختلاف وجود عامل : 8 وهو عامل وجد أنه قد يثير فى الام نشاطا زائدا 
فى تكوين الاجسام المضادة اذا كان الاب .#2827والام ‏ 8.2 4 وهذه الاجسام تقوم بدور 
اتلاف خلايا الكربات الدموية الحمراء فى الجنين» فتعطل بذلك آثار الغذاء الجيد من الام . ثم ان 
أن هذه الظاهرة » ظاهرة تكسير الكربات الحمراءبواسطة الاجسام المضادة من الام تعتبر الخطوة 
الاولى نحو ذلك الجسم الغفريب جسم الجنين اللي دمه به عامل .8.8.4 » ولذلك قد يترتب 


عليها © بعك مدة الاجهاض أو ولادة الطفل بدونز حركة طاءاط للتزة ضعفه ) وزيادة 
الصفراء فى جسمه . والصقراء تنجم عن زبادةالبليروبين ...قت ط سا8 او فشاء 


الكربات الحمراء المتكسرة التالفة 6 وهو بذاتا قد يوش في الجهان العصبي ويكون مسكولا بالتالي 
و1 


خرف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


عن المواليد ضعاف العقول او المصابين بالكساحاو العاهات المختلفة وهذا كله تعطيل للتأثير 
المرغوب من الغذاء الجيد يصل الى الجنين ٠‏ 


اخيرا : نحن رجو ان بوٌتى هذا البحثثماره فى استثارة اهتمام كل أم يهبها الله نعم 
الحمل ؛ اهتماما بغذائها كما وكيفا . 


كما نرجو ان يكون لهذه الدراسة اثرها فىاستثارة انتباه الحكومات والهيئات المسئثولة عن 
الحوامل فى أي مجتمع الى ضرورة توفير الغذاءالامثل بأي ثمن » او بغير ثمن للامهات الحوامل» 
وهذا ما تنبهت أليه هيئات وحكومات عديدة تتائر تشريعاتهانىهدا المجال بظروفها الاقتصادية) 
بل العكس من ذلك لقد أصبحت مثقل هذ هالجتمعات تجد أن من ١اهم‏ مشروعات الاستثمار 
الاقتصادي أن العناصر الغذائية الضروريةللحوامل والمرضعات اذا حالت ظروفهن المعيشية 
الاتتصادية ؛ دون التمكن من توفيرها ؛بالحصول على الغذاء الامثل والاكثر تكاملا . 


يل 


رخف 


غداء الحامل وصحة الجنين والوليد 


مصادر البحث : 
لزيد من الاطلاع ف مو ضوع البحث يمك نالرجوع الى المصادر الآنية , 


(1) المراجع العربية : 
1١‏ الفقى » حامد عبد العزيز : دراساتى سيكولوحية النمو . قرطاسية العتيقى »© 
الكويت /ا/ا9١‏ . الفصل الثالث ٠‏ 
؟ اغالى » محمد احمد وآخرون : القلقوامراض الجسم . مكتبة الفلاح بالكويت . 
الطبعة الثانية 1914 الفصل الخامسى والسادس( الجهاز العصبى ‏ والفدد الصم ٠‏ ) 
( ب ) - المراجع الاجنبية : 
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,1969 711167 .06976105221681 111111811 3150 2081112811011 183:17 
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2 .1959-1 خطأآةآ1 816 ,لإوطتننه8 ,.10آ1 
4 .قطن 1972 1110 لإتنةصتسه0) 1م80 1819-17111 840 .لأمعنطمم06761 10لط0 .18.8 رعاعماسظ (9) 
.5 لتنة 
1 24 56187105 ,نزمع 25761010 لانن ,خط ,0686 ,333113ز28460 0ق .1.00 بلامقتتطامل (10) 
9 82011102 4م56 .101200131 .2 .]2 .مآ و5 يه 77116 نامل 
 22621106-‏ ./(110108ن/زة2 6181ننتتزه[ء10687 ,.10 .© ,5813155 لتنة .1:77 ,201103 ,2.34 وامقطمان1 (11) 
.47-77 رز ,3 مط 1974 لإعومع1 7م31 ,18730 ,لوز 


2601 غده ملت .015طالاة 318أت25350 220 ,ه5586 ١ل‏ رنه)8411 خقة ترصتحتك1 هلل رقته13432 (12) 
5 105 (.11,8.آ1) قمملنأقعتاطي 11601631 عنهندمة .160للء “للعطلوعما لمق قزوممعوتل 
.قلطرمتتلة6 


0 ,تنه أأاهقتاة :1 ردهغ141 زا : 8جم20ه1015 عأ طهاء31 كله أقنه اتطنةة :نه انطة نه 20 ملكت 
«نتقتسلانا .3/1 ,كتلاجام 


(له6 250) ,روماطتتطتطة لعتصقلره «اللوعءتستانت : مقصستط عصامه 0661 ه15 مك1 ,0:6ه34 (13) 
7 قمفلصسقة .تراه قلتطط 
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64 .2615850118116 220 تع نتتجره 069761 للتطن .ل ,رتتقع2ع1 320 .ل.ل ,م86 0ه .2.11 ,معوقج3 ١‏ 
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.1969 8ه 1مطعتزة2 طناعة 1210 


: 135نا28116 1 طتقءط قط 01 غ158 012 820 826181ع تنا تتتفأقلزة 262970115 فطا ذه طومهمم 1 : 2 .1 
.6 له 911© .72.6 : و8 


,69 - 61 .زم .6 ك6 
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*  ىوالملاالويف‎ 


لإطفال واللعب 


مقدمة : 

الطفل لايئمو من تلقام نفسه ٠‏ فهو بتكل ويتغير ررقن #سسية أسوية ؛»؛ بقدر مانوفلر 
له فق الوسط الأنبنائى الاجتماهي الذى بعيش فية »6 من عوامل التربية ومقوماتها » بل اننا 
انستطيع بتربية رشيدة أن نشكل 'هذا الكائن الحي بمواصفات تجسدك الجوهصسر الحقيقي 


٠ للانسان‎ 


وقد جرت عادتنا أن نهتم فقط © بتربيةالطفل فى المدرسة » استئادا الى التعلين المدرسي 
خاصة » كأساس حقيقي لبناء شخصية الطفل. . هذه النظرة تنطوى هلى معنيين مختلفين. : فمن 
ناحية تعنى أن اهتمامنا بالتربية المنظمة كبالوانها تبدأ مع التعليم الشكلي ؛ أى مع التحاق 
الطفل بالمدرسة ٠.‏ وتعنى من ناحية أخرى أن التعليم المدرسي وكأنه غير متصل بنشاط الطفل 
وخبراتنه خازج المواد الدراسية التقليدية؛ وبتعلم الطفل ق سئوات ماقبل المدرسة , 


ان من أبرز اللمقومات التربوية » في سنوات الطفولة خاصة » اللعب كتشاط ميل لحياة 
الأطفال ٠‏ دهي وات 1 لانكاد ندركها لوعي 4 "اراننا لانعطيها قدرها ألذي 'تستحقه ف تربية 
( # ) مدرسة طم الذي بعلية الترية ببنها جاممةالزقازيق » وحاليا بقسم التربية بغلية الأدافب اه 
جاممة الكويت , 


للف 
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الطفل . فالدراسات والسحوث الكثيرة والمتنوعةتؤقٌ كد على أن اللعمب هو مدخل وظيفي لعالم 
الطفولة)ووسيط تربوى فعال لتشكيل شخصيةالفرد فى سئوات طفو لثه .٠٠‏ وهي تلك الفترة 
التكويئية التى تجمع نظريات علم النفس علىاهميتها الحاسمة كركيزة اساسية للبناء النفسى 
للغرد فى مراحل نموه المتعاة 3 ؛ 


و اللعب » كلمة كثيرا ما نستخدمها فى حياتنا اليومية ؛ الى درجة كاد معها هذا المفهوم 
يفقد معناه الحقيقى . فاللعب قد نربطه باىنشاط يمارسه الفرد لكي يبعث فى نفسه البهجة 
والارئياح » ووفقا لذلك فقد نفهم اللعب على انهنشاط هدفه اللهو واستهلاك الوقت والجهد » 
بدون أن تكون هناك قوى أو دوافع خارجيةتحركه وتوحهه . واللعب بذلك قد نفهمه على أنه 
يختلف عن العمل الحقيقي الذى هو نشاط موجهنحو غاية محددة يقوم به الفرد . 

بل ان اطفالنا كثيرا ما بفرقون بين العمل واللعب على اساس الشروط الخارجية التى 
يفرضها المجتمع © فالعمل بالنسسبة للطفل هر العمل المدرسي أساسا ؛ أو قد يعني لديه فى 
بعض الاحيان ماقد يكلف به من مهام منزلية ساعد فيها أسرته © بيئما يعنى اللعب أى شيعم 
آخر يبعث على اللهى . وغالبا مايهتم الاطفال؛ ونشجعهم نحن الكبار » بان العمل نشاط جاد 
مفيد »© بيلما اللعب لهى لافائدة مله . 

والحقيقة » أن أهمية اللعب فى حياة الاطفال وتحقيقه لدوره التربوى فى بناء شخصية 
الطفل ؛ تتحدد أساسا بوعي الكبار عامة والآباءوالمعلمين خاصة »؛ وبمدى اتاحتهم الفرصة أمام 
الطفل لنحقيق الذات فى انشطة اللعب »© ومواقفهالمتنوعة .. 


6ه 
الخصائص اميزة للعب الاطفال 


يختلف لعب الاطفال عن لعب الكبار فىأوجه كثيرة . ويتميز بجانب ذلك بخصائص 


: اللعب عملية نهو‎ - ١ 


فاللعب يأخذ النموذج الذى يتطور به نموالطفل نسقا نمائيا محددا ٠‏ ننضم هله الحقيقة 
اذا نتبعئا الخط النمائى للطفل مئذ ميلاده )وموقع اللعب فيه . 


فمنذ المهد والطفولة المبكرة » تبرز انشطةمعيئة للعب ») وتشيع.فى سن عن آخر ؛) بصرف 
النظر عما بنتمى اليه الطفل من بيئة أو قوميةاو سلالة او خلفية اجتماعية اقتصادية . ومع 
ذلك ؛ وبالرغم من ان شكل النشاط بتغير كلماازداد الطفل نضجا » الا أله لاتوجد بدابة أو نهاية 
محددة لنشال لعبا معين , بيد أن المرحلةالعمرية 6 التى يشيع فيها لعبتٍ معين ؛ تكون 
متالية بدرجة كبيرة لدى جمامة اشرى ببالاطفال .7 :1 
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الاطفال واللعب 


فاللعب ») فى البدابة » يكون بسسيطا للغاية »يتألف أساسا من حركات عشوائية » ومن 
استثارة لاعضاء الحس . وهى تلك الفترة العمرية التى تستغرق العامين الأولين تقريبا من حياة 
الاطفال ( مرحلة المهد ) > حيث تكون الحياةةالنفسية ‏ وفقا لنظرية جان بياجيه (6) ب 
عبارة عن نشاط حسى حركى 1-220408وومهة »> يتمثلق ممارسات الافعال المنعكسة 66:ملاه+ 
والارجاع الدورية 620005 موادعمسك 4وتكون فاعليه استثارة أعضاء الحس والحركة فى هذه 
المرحلة « منيئًا » الى حد كبير عن فاعلية الحياةالنفسية فى مراحل النمو التالية . 


ومع نطور نمو ذكاء الطفل »6 يصير لعبهمعقدا بشكل متزايد . فاللعب بالدمى يجتذب 
الطفل مئذ الطفولة المبكرة ويصل الى ذروته فى العام السابع أو الثامن من العمر © لذا تعرف 
هذه الفترة ب « سن اللعب بالدمى » وهع نزه1 . ويعد التحاق الطفل بالمدرسة»تيدآ اهتماماته 
باللعب فى التغير . فخلال العام الاول أو العامين الأولين من الحياة المدرسية » يجرى تنداخل بين 
أنشطة اللعب المميزة لمرحلة الطفولة المبكرة! سن ؟ ‏ 5 سئوات ) وتلك المميزة لمرحلة 
الطفولة الوسطى ( سن 1" ١.‏ سئوات ) . قبيئما تظل أنشطة اللعب المحببة الى الصفار 
فى الطفولة المبكرة قائمة لسنوات قليلة » تنمو ىنفس الوقت اهتمامات جديدة للعب؛وفى البداية 
يكون الطفل شغوفا بألعاب الجرى »© ثم تصبحالالعاب الرياضية القائمة على قواعد ونظم محددة 
هي تسليته المفضلة بعد ذلك . وعلاوة على هذا » تأخذ اهتمامات الاطفال باللعب فى الاتجاه 
الى آفاق اخرى ‏ تالقراءة مثلا » أو جمعالأشياء كالطوابع والمملة والفراشات والنبات » 
والافلام والصور » والاذاعة والتلفزيون » والاناشيد والغناء » والتركيب . . الخ وتنيلور هذه 
الاهتمامات بصورة واضحة فى مرحلة الطفولةالمتآخرة ٠.‏ 


وبجانب ذلك © نتصف الطفولة المتآخرة( سن 11١‏ ؟١‏ سئة ) بالاتزان الحسى الحركى 
الذى يتميز بمعالم معينة من النضوج . كالرشاقة »© والقوة والحيوية» وهادفية الحركة والقدرة 
على التحكم فيها » والانسيابية وسهولة انتقالالحركة وتنوعها من الجذع الى الذراعين 
والقدمين » وسرعة تعلم المهارات الحركية . ولذلك فكثيرا مابجرى تشسبيه اتساقالاستجابات 
الحسية الحركية فى هذه المرحلة العمرية« برشاقة القط » . وتنطوى حقائق النمو هذه 
على مغرى تربوى عظيم : فنظرا لآن هذه المرحلةهي فترة « كمون نسبى » من الناحيسة 
, الفسيولوجية © أى تكون عمليات الهدم والبناءفى الجسم اكش هدوءا » وتجرى بمعدل أقل اذا 
قورنت بمعدل النمو فى المرحلة التالية (المراهقة)» فانها تعتبر المرحلة الحساسة من النمو للتعلم 
الحركة المنظم » والفترة المثلى للتمكن من الألعابالرياضية الحركية . 


ويتضح الخط النمائي للعب الاطفال اذاأخذنا بعض أنواع من لعيهم ونرى كيف اتلمو فى 
حياة الطفولة . فبئاء المكعبات » مثلا ؛ يسير فىاربع مراحل محددة من النمو ( جونسون © 
+115 ) : فالمرحلة الاولى عبارة عن مجرد تناول للمكعبات وحملها وتكويمها فى مجموعات غير 
منظمة . وف المرحلة الثابية يبدا الطفل فى تكوين صفوف واعمدة من هله المكمبات » وفى المرحلة 


(ج ) ( ارجع الى الفصل الثاني من كتاب ؟ در . بيرد :جان بياجية وسيكولوجية نمو الاطفال , 
( ترجمة ؛ فيولا الببلاوى ) . القاهرة مكتبة الانجلو المصرية3511 ) ٠‏ 
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نف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


الثالثة تنمو قدرة الطفل على عمل نماذج منهله المكعبات وتتضح بعض الطرق التى يتبعها 
فى بناثه للمكعبات . أما فى المرحلة الرابعة فيقوم ببناء تكوينات حقيقية تعبر عن معان متكاملة 
ويستطيع اعادة البناء وتجويده . اما الرسم والنشاط التعبيرى فيختط كذلك نموذجا للنمو 
( بل ©» ؟96١):‏ فهو بدأ ب « الشخبطة » أو« الخريشة ) فى حوالى العامين الأولين من عمره» 
ورتمن قصورة مسزة قن ارضية بلائنة ىعوا سن الثامنة أو التاسعة . وعكذا سكن ان تعيل 
فى كل أشكال اللعب نسقا نمائيا 05 أهألة صتمرم 0601 لنطور نمو نشاط الطفل 
من مرحلة لأخرى . 


؟ ب تتناقص أنشطة اللعب ( كما » مع تطور نموالطفل : 


بشّضى الاطفال الصفار معظم أوقاتيقظتهم فى اللعب © لدرحة أنهم للعبون وصم 
بأكلون أوستحمون »© أو حتى فى لحظات ماقبلالنوم وف الفراش . ويتفق هذا مع طبيعة اللمو 
فى هذه المرحلة » حيث أنها مرحلة نشاط حركى؛ ونتم عمليات الهدم والبئاء فيها بمعدل أسرع »: 
ناهيك عن أن هذه الفترة تمثل بدابات تعر فالطفل على العالم المحيط به واكتشافه لذاته 
داخله , 


ق-سلوات “ماقبل اللتوسلة ("الخياتةوزياقن الاطفان 4 تنضون :انقطة التعب"الالننات 
التمثيلية » واللعب بالمكعيات والماء والرملوالطين ؛ واستخدام مواد الرسم والتلوين 
بالأصابع » والموسيفى والرقص الايقاعى ( هارتلىو؟خرون 4 1151 ) . وف هذا السن يكون لعب 
الاطفال ابداعيا ؛ تمثيليا » تكراربا » تخيليا »وتخليقيا (ريسى » 1166 ») تورالس ©) 1955 ) 
ليتون ؛ ال/ا5ا ) ٠‏ 


اما فى مرحلة المدرسة الابتدائية فيهمالاطفال باللعب الذى بتضمن نشاطا جسميا » 
فيمارسون شيمًا أو يذهبون الى أماكن خارجالنزل والمدرسة أكثر من اهتمامهم بالالعماب ذات 
النمط العقلى أو الجمالى . وفى هذه الفثرة يركز بعض الاطفال على القراءة أو الموسيقى فى لعبهم 
١‏ جيرسيلد وتناش »؛ 1165) . تنبسين بعش الدراسات ( ليهمان وويتى » /1؟11 ) أن الاطفال 
فى سن الثامئة يلعبون بأنشطة مختلفة بمتوسط ١١ر.»‏ فى الاسبوع » فى حين يبلغ هذا المعدل 
١لاد/ا١‏ لدى الشباب فى حوالي الاثنين وعشرينعاما من العمر . 

ويتناقض مقدار أنشطة اللعمب الاحتماعى »؛ بما فيه اللعبمع الاطفال الآخرين » مع العمر . 
ففى حوالى سن السابعة والنصف بلغ متوسط هله الالعاب /!؟ 4 بيئما يصل هذا المعدل الى 
١‏ فى سن الحادية عشرة والنصف »© والى 8 !فى سنالسادسة عشرة والنصف (وتى » 1491). 


ويمكن أن نعرو التناقص الكمي فى أنشطة اللعب عند الاطفال الى عوامل عدة : فى مقدمتها 
تضاؤل مقدار الوقت المتاح للعب ؛ بس ببالواجبات الجديدة المفروضة عليه » وسسبب 
الوقت الذى يقضيه فى المدرسة وما بتبعه من التزامات خارج المدرسة . والنتيجة أن الطفل 
عليه أن ينتقى من بين الانشطة المختلفة للعبتلك التى تستثير اهتماماته أكثر وتبعث فى نفسه 
البهجة . ويتضح ذلك أكثر حينما يصل الطفل الى مرحلة المراهقة ويصير وقت فراغه محدودا 


١15 


أفلف 


الاطفال واللعب 


بشكل متزايد . فالطفل كلما كبر يجد أنه مطالببالاقلال من الوقت الكثير الذى بقضيه فى اللمب 
وفاء لمسئولياته المختلفة » ومسايرة للضغو ط الآسربة والمدرسية والاجتماعية © كما يدرك أن 
عليه أن يحسن التنسيق بين عمله ولعبه . وهذاجانب ايجابي ينبغي تلميته فى طفلنا ) حتى 
يستطيع أن يستمتع بلعبه حينما يلعب» ويرضىعن عمله حينما يعمل . ومن عوامل التناقص 
الكمى لنشاط اللعب أيضا » تزايد وعي الاطفالبميولهم وقدراتهم » وترايد مدى الانتباه وتركيز 
الطاقة العقلية لديهم » مما يمكنهم بالتالى من التركيز على نمط واحد من نشاط اللعب لفترة 
طويلة والاستمتاع به » وينقلنا هذا الى خاصية: الكيف » فى لعب الاطفال . 


؟ - تتزايد انشطة اللعب ١‏ كيفا » مع تطور نموالطفل : 


يتنقل الاطفال فى نشاطهم » بسبب نقص قدرتهم على تركيز الانتباه » من لعبة لأخرى أو 
من نشاط معين الى نشاط آخر . لذلك يجب أن يكون فى متئاولهم عدد كبير من مواد اللعب 
حتى يظل اهتمامهم قويا . وفى مقدور الطفلفى سن العامين » على سميل المثال » أن يركز 
انتباهه فى نشاط لعب معين لمدة سبع دقائق ف المتوسط تقريبا » فى حين بزداد معدل الالتباه 
الى حوالى كر؟١‏ دقيقة لدى الطفل فى الخامسةمن العمر ( فان اليستون ©» 989 ). كذلك »© 
كلما كير الطفل » ازداد مقدار الوقت الذىيقضيه فى نشاط واحد ( بريد جس ©2 1599). 
ولكن اذا كان اللعب ومواده مثيرا لاهتمام الاطفال » فأن الاطفال فى سن ماقبل المدرسة 
سوف يثابرون على هذا النوع من اللعب حتى ولو كان ذلك صعبا عليهم ( ويلسون » 1988 ) . 


فاذا كان الطفل فى المراحل الاولى للنمو ينشغل بألعاب كثيرة تستغرق معظم وقته » فانه 
مع 'نطور نمو قدرانه واهتماماته ومعارفهوخبراته بأخذ فى « انتقاء » العاب معينة من بين 
هذا الحشد الهائل من الالعاب ») وقك تصلعملية الانتقاء من الناحية الكمية الى لعبة واحدة 
أو نشاط واحد ؛ لكنه اذا صار يجيد هذا النمط الواحد من نشاط اللعب وتمكن من مهاراته 
وتوحد معه أنفعاليا ونظم له وقتا أكبر بدلا من تشتيت طاقاته واهتماماته على كل مابقع فى 
مجاله الحسى المباشر . أى أن هذا التحول من« الكم » الى « الكيف » فى نشاط اللعب عند 
الطفل دليل على تغيرات كيفية فى بنئية الشخصيةعلى طريق « التمكن » من نفسه بيئته . فاذا 
أخذنا اللعب الاجتماعي مثلا ») نجد الطفل فالمراحل الاولى يلعب مع أطفال كثيرين »؛ حتى 
ولو كان لابيعرفهم من قبل © وهو يلعب معهم حيئا » و « يتعارك » معهم أحيانا أخرى » 
ليتصالح واياهم فى غضون فترة قليلة من ناحيةثالثة . ولكن من مظاهر النضج الاجتماعى أن 
« يصطفى »© الطفل »6 كلما كبر » مجموعة معينةمن أصدقائه » بيتوحد معها وبعيش نشاطها » 
ويسعى لآن يحظى بمكانه داخلها » ويرتبط بهابرباط المعية والانتماء ٠.‏ ويتضح هذا بصفةخاصة 
فى ظاهرة « جماعة الشلة » فى مرحلة المراهقة , 

ومن مظاهر « التحول الكيفي » فى نشاطاللعب عند الاطفال»آن النشاط الجسمي المبذول 
فى اللعب يأخذ فى التناقص كلما كبر الطفل » بينمايزداد الميل الى أنشطة اللعب ذات الطابع العقلى 
المعرق . فالمراهق ؛ مثلا » يبذل طاقة أقل من الناحية الجسيمة فى لعبه » بينما نجد الطفل » 
وخاصة فى مرحلة ماقبل المدرسة » دائب الحركةوالنشاط الجسميين . وبيئما نجد الاطفال فى 
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عائم الفكر ‏ الجلد العاشي ‏ العدد الثانث 


الاريع سنوات الاولى من المدرسة الابتدائيةيفضلون الالعاب الرياضية النشطة ولايهتمون 
كثيرا بالالعاب التي يقضى فيها الفرد معظم وقتهجالسا كما هو فى سلوات المراهقفة ( جيرسيلد 
وتاش © 19541 ) » فانه بدءا من الطفولة المتأآخرةوالمراهقة المبكرة بسيطر على لعب الاطفال أشكال 
معينة » مثل مشاههة التلفزيون والافلامالسينمائية والاستماع للموسيقى والقراءة 
واحادة الماب رياضية معينة ( سوللينحروآخرون » .)١987‏ 


هذا التحول الكيفى يسير بدوره هكذا معالتغييرات الكيفية فى عملية النمو العقلي المعرفى » 
الذى يبدا بالمظاهر الحسية الحركية فى مرحلةالهد حتى يصل فى مرحلة المراهقة غالبا الى 
المستويات التجريدية للذكاء الانساني . 


؟ م أللعب فى الطفولة نشاط تلقائى : 
0-5 


حينما يلعب »© ويبدو بذاته وبأصالة » بدون مااصطناع» وبدون ما مسايرة لضغوط اجتماعية. 


الطفل الصفير يلعب حينما يرغب ©بالكيفية التى يريدها غالبا » وباى مواد اللمب 
ووسائله ؛ بصرف النظر عن اعتبارات الزمانوالمكان ؛ وبصرف النظر عما لديه من لعب ثمينة 
أر كثيرة . ففى أحيان كثيرة نجد الطفل سعيداوهو يلعب باشياء تخص والديه او اخوته أو 
ببعض ادوات المنزل » أكثر مما يسعد بالعابهالخاصة . والطفل الصغير لايكترث لان يلعب 
بملايس خاصة ؛ فالموقف يستوى عنده اذا أرادآن يلعب 4؛ سواء ياحسن ملابسه أو يملابس 
اللعب » وهو ايضا لا يبدي اهتماما كثيرا بما قدتخصصه له الاسرة من مكان أو حجرة للعب » 
ولا يراعى مواعيد معيئة للعبه . 


ولكن اللعب ياخد فى أن يصير بالتدريجاكثر شكلية » وفى ان يختفى الكثير من تلقائية 
اللعب فى مرحلة المراهقة . ففي هذه المرحلة يرهوالمراهق بارتدائه للزى المميز لبعض الالعاب » 
ويشسر بحاجته الضرورية الى أحجهرة وأدوات خاصة للعب كمضارب التشس مثلا 4 والى أماكن 
معيئة يلعب فيها كاللاعب والنوادى والساحاتالتى يشترك فيها . وهو لايلعب بفير هدف ؛ بل 
بخضع نشاطه لنظام معين # فهو يتفق على مواعيد محددة ليلتقى برفاقه » وليلعب فى وقت 
محدد » وهو يلتزم بدوره فى اللعب ويسعى الى تحقيق أعلى مستويات الآداء فيه . 


هذا الاتجاه نحو الشكلية في اللعب يزدادكل عام مع تطور نمو الطفل » وتكون الننيجة ان 
بصير اللعب فى المراهقة شيئًا جدا ؛ وليس بذلكالنيط اللاشكلى العرضى من النشاط الذدى 
يبتهج به الطفل الصغير . 


اهمية اللعب فى حياة الاطفال : 
المح ع ا يريو 1ك 


الطفل فى لعبه لايكون طفلا فحسب ؛ ولكنه يلعب أيضا دور طفولته © فيعيشها من خلال 
اللعب الذى ينضوى فيه ؛ ويتوحد مع عناصرهوادواته » ويستجيب لرموزه ومعانيه 
11 


٠‏ وميع أن 
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الاطفال واللعب 


الكبار يتقبلون اللعب كجانب أساسي من حياةالاطفال »© الا أن هذا التقبل ريما لاينطوى على 
ادراك واع لأهمية اللعب فى حياة الاطفال ولقيمةالدور الذى يحققهؤنمو الطفل وبناء شخصيته. 


فاللعب بالنسبة للطفل حفيقة يعيشهابواقعه وبخياله ٠‏ وهو نشاط تلقائى أكثر اثارة 
لاهتمامه مما بحيط به , فى اللعب يعيش الطفل. فتظل آثار خبراته فيه حية متأصلة أكثر من 
آثار الحياة الواقعية التى لم يستطع بعد أنيدخل فيها ويستوعبها لصعوبة ظاهراتها 
وعلاقاتها . فى اللعب بعيش الطفل خبرة نموه»ومن اللعب يبحمل معه ركائز نموه للمراحل التالية 


وانطلاقه فى تطور عملية الثمو . 


وفى الواقع أن ابراز قيمة اللعب فى حياةالاطفالكان موضع اهتمام الكثير من علماء النفس 
والتربية » فى امريكا والغرب والشرق . فعلىسبيل المثال » اذا كان عالم النفس الالمانى الاصل 
« كارل بيولر » ( .117 ) يؤٌكد على اهمية اللعبفى الثمو العقلى للطفل» فان عالم التربية الروسى 
ماكارينكو » (أعمال مختارة » ١101‏ ص /ا9) يؤكد على التأثير البالغ للعب فى تشكيل شخصية 
الطفل : « فاللعب فى حياة الاطفال يحمل نفس الاهمية التى ينطوى عليها العمل فى حياة الكبار. 
فكيفما يكون الطفل فى اللعب » فائله سوف بكو نكذلك الى حد كبير فى عمله عندما يكبر . لذلك 
تنش تربية الشخصية قبل كل شيء فى اللعب .بل ان كل تاريخ الفرد كشخصية وكانسانيعمل» 
ربما نتصوره فى نمو اللعب وف الانتقال التدربجىمن هذا الشكل الطفلى للنشاط الى العمل . ومن 
ثم فان تربية الطفل كشخصية للمستقبل ينبغيان تقوم لا على استيعاد اللعب من حياة الاطفال ) 
وانما على حسن تنظيمه » بحيث يؤٌدى الىتكوين الخصائص البنائية للطفل فى نموه » . 

.. واذا كان اللعب بهذه القيمة البالغة نى حياة الاطفال » فما هى أبعاد هذه الاهمية ؟ وما 
هى الجوانب من شخصية الطفل التى يباشر فيهااللعب تأثيره بالدرجة الاولى ؟ تلك تساؤلات عامة 
نتبين اجابتها فيما بلى »؛ استنادا الى تحليل نتائجبيحوث ودراسات شتى شهدها هذا الميدان. 


١ (‏ ) للعب قيمة بنائية 
( اللعب نمو ) 


يتضمن اللعب بالنسبة للطفل » وخاصةفى سئوات ماقبل المدرسة © بدرجة كبيرة تلك 
الثيرات الباعثة على تكوين قدراته وخصائص شسخصيته »© بحيث أن الثيرات التربوية التى 
توفرها المدرسة فى المرحلة التالية هى امتدادلمثيرات ماقبل المادرسة وتطوير لها ثلبية للمطالب 
وحاجات نمو الطفل المتغيرة من مرحلة لأخيرى. 


من الطبيعى اذن أن تنسحب ثواتج مثيرات النمو » المرتبطة بنشاط اللعب الذى « ينضوى 
فيه الطفل » »© على بنية الشخصية برمتها .. وأن تنلعكس « تغذياتها الراجعة » على مكوناتها 
الجسمية الفسيولوجية » والاجتماعية والانفعالية » والعقلية المعرفية .. وعلى التمايز 
التدريجى لهويته ولاسلوبهفى الحياة الذى بعكس١‏ ذاته » التى بدات « تتمايز » وسط الثيرات 
المتبابنة للحياة والوجود بابعادهما المادبة والانسانية . 


مفلل 


قف 


عالم الفكر ‏ الجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


فمن الناحية الجسمية الفسيولوجيةفى بنية الشخصية ؛ يؤدى اللعب دورا ضروريا 
اذا كان للطفل أن ينمي عضلاته على نحو سليم؛ويدرب كل أعضاء جسمه بشكل قعال . 
ويستخدم نشاط اللعب أيضا كمتنفس للطاقفةالزائدة غعأمناه توعدعمة وباوعية التي اذا 
احتبست تجعل الطفل متوترا ؛ عصبيا ؛ غيرمستقر » ( ميلليتشامب ) اإ1580) . وفى دراسة 
عن تأثير اللعب على نمو النشاط الحركى للأطفالفى سن ماقبل المادرسة » وتوصل«زابارو جيتس» 
:1118 ) الى أن اللعب حينما يخضع للتنظيم الملائم » فانه يخلق شروطا مواتية لنمو وتحسمين 
الأشكال المختلفة للنشاط الحركى عند الطفل. وفى تحليله لاسباب وطبيعة ثاثير اللعب على نموه 
النشاط الحركى عند الطفل ؛ ببين أنه حتىوأن كان الطفل يستوعب الهارات الح ركبة 
المعقدة ؛ ليس فى اللعب وانما عن طريق التعلم المباشرة ) فان اللعب » بصفة خاصة بوفر ثلك 
الشروط اللائية التى تهبىء الطفل لتحسين هذدالمهارات فيما بعد . والسبب فى ذلك أنه فى 
أللعب تتحول الحركة من كونها وسيطا لتحقيقئتائج معينة الى كونها أبيضا غابة فى حد ذاتها 
لفاعلية الطفل ؛ وتصير لذلك موضوعا لوعيه . وباتخاذ الطفل لنفسه دورا محددا »؛ فانه يتزع 
بوعي الى أن بأتى بحركات مميزة لشخصيات معيئة تصدر عنها مثل هله الحركات . اكل هذا 
يعتبر نمو النشاط الحر كى فى اللعب مقدمةللممارسات الجسمية الوامية لدى الاطفال فى 
سئوات المدرسة , 


واذا كانت قيمة اللعب مسن الناحي ةالجسمية الفسيولوجية تتجلى فى « فاعلية 
3037 دك 3 بم ويقه :ان الكفل مياق اللمنا بيدا ى إن بكرن زد ااا 2 
معيئة نحو كيانه الجمسهى النامى ؛ وكيفيةاستخدامه لامكانياته الجسمية ؛ وسعيه الى 
تعلم ارات حركية معينة »© وغير ذلك مما بعر ف بمفهوم الذات الجسمية أصع0 همه امة-لوء زو برام 
وبالاضافة الى ذلك ) فان اللدخل الجسمى حركى لتربية الاطفال فى مسنوات ما قبل 
المدرسة؛ خاصة وانه لايعود بالفائدة على المكونات الجسمية من بنية بالشخصية فحسب ؛ و لكن 
اومان «١‏ الفاعلية النفسية » 5 مفننلاء ووم 2 بصفة عامة : فاعلية الانتباه والادراك 
والتخيل والتفكير والذاكرة والارادة والغسبط الذاتي وغير ذلك من مظاهر تطور نمو عمليات 
النشاط النفسى فى الطفل . ١‏ 


بي وفيما يتعلق بالنواحى العقلية العرفية فى بنية الشخصية : يسائر اللعب دورا كبسيرا 
فى نمو النشاط العقلي المعرق » وف نمو الوظائف العقلية العليا ‏ كالادراك والتفكير والذاكرة 
والكلام ... الخ عند الطفل ؛ بدءا من ابسط الوظائف الى اكثرها تعقيدا . 


فاللعب نساعد الطفل على أن درك ؛العالم الذى يعيش فيه © وعلى أن « يتحكم قيه 
ويتمكن منه » ميلليتشامب ؛ ( 1105 ) . فالطفل الصغير من خلال أنشطة اللمب المختلفة يتعر ف 
على الأشكال والالوان والاحجام ؛ ويقف علىمابميز الاشياء المحيطة به من خصائص وما يجمع 


, )ر . برد : مرجع سابق : صر 9م‎ ١( 
هذه البحوث قد تصمئتها بعض أعداد هن مجلة(( تربية الطفل ») ( 0202ل 0110 ) في عام موز‎ ) 7 
, خاصة‎ 
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الاطفال واللعب 


بيئها من علاقات »© وما تحققه من وظائف وتحملهمن اهمية . وهو بذلك تنمو لديه محكات التمييز 
بين موضوعات العالم المحيط به ( التعلم التمييزى ) . وكلما تقدم الطفل فى السن © فانه ينمى 
الكثير من المهارات فى سياق ممارسته لالعابولانشطة معينة . ولاشك أن الأالعاب التى يقوم 
فيها الطفل بالاستكشاف والتجميع وغيرها منأشكال اللعب الذى يميز مرحلة الطفولة المتآخرة 
تثرى حياتهم العقلية بمعارف جمة عن العالمالذى بحيط بهم © وبمهارات معر فية تمكنهم من 
هذا العالم » لاستطيع الحصول عليها من الكتبالمدرسية وحدها . ومن شأن القراءة والرحلات 
والموسيقى والبرامج التلفزيوئية والافلام السينم ئية أن توسع من الافاق المعرفية للطفل»بالاضافة 
الى ما تجلبه الى نفسه من بهجة وسرور . وفىاللعب يتعلم الطفل الكثير عن نفسه و قدراته » بما 
من بناء مفهوم أوضح عن ذاته ( أكسلين)1961). 


ويبرز من وحي نظرية « جان بياجية » فىنمو الاطفال وما استثارته من دراسات وبحوث 
وفيرة » أن مدى القدرات بين الاطفال فى سن الخامسة وقبل التحاقهم بالمدرسة يكون هائلا 
بالفعل » أما الاطفال الذين يأتون من بيوت فقيرذلم تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بدار للحفسانة 
او بمركز للعب الاطفال فانهم يبدون بمستوى منخفض فى هذه القدرات )١(‏ . 


وقد تكرست سلسلة من البحوث العلميةفى بربطانيا على استخدام انشطة اللعب فى 
« تقريب مبادىء العلم الى الاطفال » (؟) ؛وتوظيف هذه الانشطة لابراز أهمية هذا المدخل 
اللعبى فى توسيع آفاقهم المعرفية وفى التمكن من مهارات اكتسابها وتعلمها . فى احدى هذه 
الدراسات التى أاجريت على عدد من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فى بريطانيا » شرر 
ام . بيرى » (19568) أنه قد حرى الاهتمام فقطا بالميول التقليدية للأطفال الصغار نحو 
الحيوانات المنزلية والبرية والطيور والنباتوالاشخاص البارزين فى البيئة » الا أنه ينبفغى 
ان نطرح الآن مشمكلة نمو اهتمام الاطفال المتزايد بالعلم : فهم يستثيرهم الكثير من مظاهر العلم 
والتكنولوجيا فى عالمنا المعاصر # من وسائلمواصلات » كالطائرات وسفن الفضاء وارتياده 
والسفن البحرية » ومن تركيبات فى الاجهزرة »ومن سير للعلماء وقصص عن الاختراعات )الخ. 
وقد اتضح من دراسته انه من خلال اهتمام الاطفال من سن ؟ ‏ لا سئوات باللعب بالسفن 
وبنائها ونظام العمل فيها » فقد صارت حصيلتهم اللغوية اكثر غنى ؛ وكلامهم اكثر امتلاء بالضمون 
وفى مثابرة قاموا بعمل سجل للسفيئة دونوا فيهملاحظاتهم على حالة الجو والبحر . وفى نشاط 
اعب آخر قاموا ببناء منزل » انتقلو! فيه أيضساالى الاهتمام بالالات الحديثة ‏ فلبناء المنزل عملوا 
أوناشا بسيطة ووضعوا لها رافعات من البكر والخيط . »© وعن طريق جريان الخيط نقلوا 
مواد البئاء من قطع طوب ومونة . وفى تجارب بعض المدارس فى هذا الدراسات أكدوا على قيمة 
استخدام الماء وما برتبط به من أشياء ووظائف( عوامات وأطواق »؛ آنية » ومراكب مصنوعة 
من المطاطب .» وسفن مصنوعة من الخشب ذات الات محركة ) . وبمساعدة هذه الالعاب استطاع 
الاطفال ادراك الكثير عن صناعة السفن : لماذاتظل السفينة طافية على الماء ؟ ولماذا لا تغرق ؟ 
كيف نرفع السفيئة الغارقة ؟ ماعلاقة سير المركب باتجاه ؟ .. الخ . وقد كانت النتائج التى خرجت 
بها هذه الدراسات واضحة فى هدفها ومضمونهاالتربوى ‏ فالالعاب التى تستثير الاهتمام بالعلم 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


من منجزات العلم والتكنولوجيا ٠.‏ 


ويؤكد الكثير من الدراسات والبحوث المعاصرة على اهمية تنظيم انشطة اللعب على 
أساس مبادىء التعلم القائم على حل المشكلاتفى تنمية الابتكار عند الاطفال ( توارنس © .19177 ) 
كما تكد هذه الدراسات والبحوث أيضا على أن ذلك المعين الخصب الهائل من خيال الاطفال 6 
الذى يتجلى فى الكثير من أشكال لعبهم » وخاصةفيما يعرف باللعب الايهامى ) يمكن توظيفة فى 
تدريب الاطفال على تعلم السلوك الابتكارى( دافيز وهوتمان ) 1558 ) . 


يد وفيما يتعلق بالنواحى الاجتماعبة والانفعاليةفى بنية الشخصية » وودى اللعب دورا بناء فى 
نضج الطفل اجتماعيا واترانه انفعاليا ٠.‏ فبدون اللعب » وخاصةاللعب مع الاطفال الآخرين وليس 
مع الكبار » يصبح الطفل أثانيا » مسيطرا ) ضيق الأفق ؛ غير محبوب . ولكن الطفل يتعلم من لعبه 
مع الآخرين أن يشاركهم ويقاسمهم خبرات اللعبوادواره والتزاماته » وأن يتعاون معهم » وان 
يتدرب على مهارات الأخل والعطاء » وأن يكتسبمكانة مقبولة وسط جماعة رفاقه . فاذا كان 
الطفل فى بداية حياته متمركزا حول ذاته » فانانخراطه فى انشطة اللعب الجماعى خاصة يجمله 
يتخفف بالتدريج من نرعة التمركز حول الذاث» فيرتبط اكثر بالجمامة ويتبادل فيها الادوار 
الملائمة . 


والحقيقة أنه اذا كان على الطفل أن يتعلم السلوك الاجتماعى المقبول من خلال اتصالاته 
وروابطه بالاطفال الآخرين فى المدرسة؛ فان الفصلالمدرسى بنظامه التقليدى ؛ أو اللعب الخاضع 
لاشراف المدرسة لايتيح الا فرصة ضئيله للتعلم الاجتماعى » اذا قورن باللعب الحر خارج المدرسة 
. فهذا اللعب الحر يعطى الطفل متنفسا للرغبة فىعقد اتصالات اجتماعية نادرا ما تلقى اشباعا فى 
المنزل » الا اذا كان هناك أطفال آخرون كثيرونمن نفس عمر الطفل تقريبا » وكذلك فى المدرسة 
حيث القيود الكثيرة المفروضة على التفاع ل الاجتماعى الحر , 


وى داخل الاسرة» من ناحية آخرى؛ يسساعد!للعب الخيالى أو الايهامي على تخفيف العداوات 
بين الاخوة الاكبر والاصغر . ومن خلال اللعب معالاطفال الآخرين ؛ يتعلم الطفل كيف يعقد علاقات 
اجتماعية مع الغرباء ويوسع من دائرة اتصالاتهبالآخرين » وكيف يواجه ويحل المشكلات التى 
تجلبها مثل تلك العلاقات ( اكسلين ؛ 11501 ) .ومن خلال الالعاب التعاونية »يتعلم الطفل مهارات 
اجتماعية مرغوبة كالاخل والعطاء المتبادلين »؛والعطاء اكثر من الاخذ فى بعض الاحيان » وان 
يتعاون مع الآخرين ؛ وكيف بتبادل معهوالمسثوليات والالتزامات ( كورنيليوس ؛ 1959 ). 
وهو يتعلم أيضا أن بالخسارة أو الهريمة فى بعض الاحيان مثلما يغتبط بالكسب والفوز ( دىبوا » 
) . وفى اللعب يمارس الطفل ادوارا مختلفة كثيرة » يتعلم منها الادوار التى تعطيه رضا أكثر » 
وفى نفس الوقت تمكنه هذه الادوار من اقامآةعلاقات مششبعة مع الآخرين (جيرسيلد » 1186). 


والواقم أن الكثير من تكوين النظام الاخلاقي المعنوى للشخصية ستمد أصوله من الانشطة 
والممارسات السلوكية ألتى بعيشها الطفل فى سئواته الأولى ٠‏ فمنذ فترة 0 
الاطثفال © قوم الكبار بتوجيههم الى معايير للسلوك © ويطلبون منهم الالتزام بها ٠‏ ويتعلم 
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الاطقال والليب 


لايكون جامدا فى جماعة اللعب . فالطفل يعرفانه ينبغي أن يكون نزيها » أمينا » موضع ثقة ؛ 
لاما احييةا وخاتر ا هتنا + وقاورا على قل القن 6 111 كان طقب على لاون سناعة اللقة: 


ويستوعب الطفل معايير السلوك الاجتماعى من خلال الاختلاط المباشر مع غيره مسن 
الاطفال والكبار » ويكتسب بالتدريج المندرة علىالتنظيم الواعى لسلوكه وفقا للمعايير الرغوية 
لهذا السلوك . فمعابير السلوك الاجتماعيتتجسد بدرجة كبيرة فىالدور الذى يقوم به 
الطفل فى اللعب ويتوحد معه ؛ وبالتالى تنتقلالمعابير من مؤثرات خارجية الى معاير لذاته 
هو . فالدور يمثل فى هله الحالة حلقة وسيطةبين الطفل وقواعد السلوك . 

ويستند مضمون القواعد الاخلاقية المعنوية للسلوك فى اللعب ليس فقط على علا قا تالطفل 
أفسه بالاشخاص المحيطين به » بقدر مابستندايضا على العلاقات التبادلة بينهؤلاء الاشسخاص» 
وخاصة فى نظامهم العملي والاجتماعي » فوراءهله العلاقات تكمن معايير معيئة يبدا الطفل فى 
أن يدركها خلال لعبه » وأن يعيشها ويمارسهالتصيح حجزءا من ذاته . وفى ذلك يؤكد « كارل 
روجرز » . فى الفصل الحادى عشر من كتابهعام ( 101 ) أنه فى بمض الظروف يشعر الفرد 
بموضومات أو أحداث توجد خارجه لتكون جزءامن ذأته ؛ وخاصة اذا كان الفرد يدركها على أنها 
تحمل أهمية ومعنى باللسبة له »© أو اذا كان يحدث لديه « انضواء للأنا ») عسمعصة17ه؟ملدموء 
فى هذه المواقف . 

ولنا أن نعتبر فى اللعب أيضا » مجالا هامالئمو عملية « الادراك الاجتماعى » 
دهنامءءموم [أوكنمو © حيث أن ١‏ القدرة علىالاحساس بشعور الآخرين لإأتلاطة عتطعوصصة 
تنمو ونتطور من خلال العلاقاث الاجنماعية التىيتعرض لها الطفل فى السئوات الاولى من حياته» 
(سعد عبد الرحمن ؛ 1/ا 19‏ //[191 )ص١8‏ )وفى انشطة اللعب التى بعيشها الطفل يقف 


بدرجة كبيرة على « التشابة الحقيقى » لإآتمةاتسة 1قتامة حيث تئر صورة الذات 
عند الفرد على تكوين مفهومه عن ذات الفردالاخر ؛ وطلى « التشاسابه المدرك » 
اتتةلنسنة ل76أمممهم الذى بدركهالفرد بين صورة ذانه وبين مفهومه من ذات 


الآخرين ( سعد عبد الرحمن »2 الاب ل/إلا15 اص .9"ا! - ([179) . 


فاذا كان الطفل فى اللعب يجرب ويختر قدراته بدون ما التزام بمسئولية كاملة حيال 
أفعاله ( جيرسيلد » 1404 ) ») واذا كان يتعليفى اللعب أن يميز بين الواقع والخيال » فاله فى 
اللعب » وفى سنوات الطفولة الاولى خاصة »يظهر الشكل الأولى للاحساس بالذات لدى 
الطفل وفى علاقتها بموضوعات العالم المحيطة به » فيبد! فى أن يكون صورة عن ذاته وادراكها على 
نحو متميز عن ذوات الآخرين أو الموضوعاتالموجودة فى الوسط المحيط به . وهذا المفهوم 
الاولى عن الذات :مممووء6 امه بآخذ فالنمو والتطور بتزايد خبرات الطفل فى الانشطة 
التى بعيشها . 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ب العدد الثالث 


(؟ ) للعب قيمة تربوبة 
( اللعب تعلم ) 


اللفية سد مكل زئستن التقناظ الطفقل + فيه يجرق: بترجة خيرة النق: الداكرة والتفكير 
والادراك والتخيل والكلام والانفعالات والارادةوالخصال الخلقية . ولكن لابنبغي أن نفهم من 
ذلك أن نمو هذه العمليات اللفسية وخصائص الشخصية يحدث تلقائيا لدى الطفل لمجرد أنه 
يلعب فحسب . فلقد سار فى هذا الشأن وجهةنظر تذهب الى أن الطفل الصغير بتعلم بوحى من 
خبرته الخاصة ؛ وانه بنفسه يتكشف هذاالعالم . ولاشك أن الطفل بستوعب الكثير عن 
طريق المحاكاة المباشرة للأشخاص المحيطين به : فبهذه الطريقة اساسا يستوعب اللفة والكثير من 
خبرات الحياة . وهذه الخبرة التى كتسبهاالطفل بطريقة تلقائية واستقلالية ذاتك قيمة 
تربوية عظيمة : فهى تنمى فيه حب الاستطلاع والشفف ؛ والفاعلية » والتزود بانطباعات عديدة 
عن العالم المحيط به » والثراء الحسي » الخ . 


ولكن مبالغتنا »4 من ناحية أخرى ؛ فى تقدير قيمة هذه الخضرات القائمة فى معظمها على 
مبادىء التعلم بالمحاولة والخطأ » انما بنطوى على خطأ كبير . فهذه الخبرات ليست دائما 
مربية »؛ وليست فى كل الاحوال بئائية ©» بلكثيرا ماتجلب فى ثثاياها الطباعات وتصورات 
خاطئة يؤدى ترسيبها وتراكمها الى الانحراف بالخط النمائى للطفل » فتسير عملية اللمو فى 
اتجاه سلبى »© قد يؤدى الى اختلال فى التكوين النفسى للطفل . 


فاللعب فى حد ذاته لاينطوى بدرجة كبيرةعلى قيمة تربوية » ولكنه بكتسب هذه القيمة 
اذا ما أمكن تنظيمه وتوجيهه تربويا . فلا يمكنآن نترك عملية نمو الاطفال للصدفة أو للخبرة 
العرضية» فالتربية العفوية أو الفلسفة الترسلية عرنهههوونم1 التى ذهب اليها « روسو » 
لاتضمن تحقيق القيمة البنائية للعب التى تكلمناعنها » وانما يتحقق النمو السليم للطفل بتاثير 
تربية واعية ؛ تضع فى الاعتبار خصائص نموالطفل ومقومات تشكيل شخصيته فى سياق 
نشاط تربوى منظم هادف . 


سنوات فى عدد كبير من رياض الاطفال والمدارس الابتداثية فى الجلترا ( جاردنر » ؟11914 ١96)‏ 6 
5 ) ؛ بلغت ١8‏ مدرسة ابتدائية وروضة أطفال ؛ منها 1 مدارس تجريبية تقوم على استخدام 
نشاط اللعب كأساس وكطريقة للتعليع » وكانيتراوح وقت هذا النشاط ما بين ساعة الىساعة 
ونصف يوميا » و ؟١‏ مدرسة تؤلف المجموعةالضابطة التى لم يكن فيها تقريبا توظيف للعب 
كتشباظ للتعلم .. 

ولقد كشفت نتائج مجموع ةذ المدارس التجربية عن مستويات متقدمة للنمو فى كافة 
جوانب بنية شخصية الطفل » مقارئة بالمستويات الاقل التى ظهرت لدى المجموعة الضابطة » بمكن 
تلخيصها فيما يلى : 

| نمو مهارة جمع المواد بحرص وداب ؛ اكى يجعلمنها شيئًا تعبيريا بثيراهتمامه وشغفه : 

فل 
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[؟ ) الرسم الحر بالاقلام والتعبير الحر عمايراوده منأفكار فىرسومه » (” )نمو مهارة الاجابة 
على الاسئلة المنظمة الموجهة اليهم » وتكوينالجملالمفيدة » والتعبير الحر المباشر عن أفكارهم ( 6 ) 
نمو القدرة على عقد هلافات قائمة على الصداقة والود مع غيرهم من الاطفال أو الكبار » وحتى مع 
من لا بعر فونهم » ( ه ) سلوك اجتماعى ناضج فى علاقاتهم مع الاطفال الآخرين » ( 5 ) التمكن 
من مهارات الكتابة بسرعة وبنظافة وباتقان 4( ) القدرة على توجيه الانتماه الى مشكلات أو 
انشطة يختارونها » (4 ) القدرة على تركيزالانتبادعلى العمل الذى يطلب الاطفال انفسهم أن يقوموا 
به » والذى قد لا بستثير اهتمامهم بشكل مباشرفى اللحظة الراهنة » ( 1 ) القدرة على توزيع 
انتباههم من نشاط لاخر وفقا لمتطلبات الموقف ؛( .! ) اكتساب مهارات جسسمية حركية والافادة 
من تدريبات الالعاب الرياضية ؛ ( 1١‏ ) الانتظاءفى انجاز الاعمال والواجبات المطلوبة منهم » (؟١‏ ) 
زيادة الحصيلة اللفوبة والقدرة على التعبسير عن موضوعات معينة . 


وقد قامت « جاردنر » يتتبع هؤلاءالاطفالفى بعض سنوات تعليمهم التالية » ووجدت أن 
أطفال المجموعة التجرببية كانوا متقدهين فالنظاء. والاستقلالية والنضج الاجتمامي ؛ وفى التمكن 
من بعض المهارات » كالتعبير بالكتابة أو بالفن مثل الرسم الموسيقى »© وكانت النتيجة أن حصيلتهم 
اللغوية والمعرفية عالية » وتحصليهم الدراسيمرتفع » وميولهم المعرفية متعددة وعميقة » وغير 
ذلك من مظاهر تقدم النمو . 

وقد اهتمت دراسات أخرى فى انجلترا( مالسيل وايلفر » 156 ) بالاعاب التمثيلية 
المسرحية للاطفال من سن ه  ١١‏ سئوات » وهى متنوعة من حيث المضمون أو الشكل . فبعض 
الالعاب تستخدم العرائس لعرض مسرحيات فكاهية يشترك فيها الاطفال بادوار مختلفة ) 
وبعضها يقوم على ألعاب « الاسرة » و « المنزل »يعيش فيها الاطفال بأدوارهم أحدائا معيئة .وكان 
الاطفال يثابون على اشتراكهم فى الاعدادوالتنظيم الجيدين للعرض . وتوضح ملاحظات هذين 
الباحثين « أن نشجيع هذه الالعاب ©» مثل © علادالدين والمصباح المسحرى » على آساس من اشتراك 
الاطفال فى الاعداد والتنظيم الجيدين يستفي اهتمامهم بطريقةبناءة . أما بدون الاعدادوالتنظيم 
للعبهم فكان من المستحيل أن يأتى الاطفالبا فكاراصيلة لحكاياتهم ومسرحياتهم »© ولا أن بميشوا 
حو المسرحية أو القصة ,,.. ») . 


وتولى الدراسات التربوية والنفسية و روسيا للعب الاطفال » واستخدامه كمد خلتربوى 
لتعلمهم »؛ اهتماما كبير! . ونسوق مثالا منبعض هذه الدراسات ؛ قامت « جوكوفسكايا» 
١565(‏ © .195 ) سلسلة من التجارب كانت تهدف مئها الى أن الاطفال يعكسون الظاهرات 
والاحداث والشخصياتف لعبهم وبصورة خلافة . قدمت الباحثة للاطفال قصة عن طفل نشط محب 
للاستطلاع وطائر طيب نشط فى عمله ايضا . وكان الهدف أن يتبني الطفل فى لعبه دور الطفل 
البطل فى القصة »© وان يعكس مضمون القصافى لعبه . وقد اتضح أن الاطفال من سن 06ل 5" 
سنوات ( وسلع عددهم ١‏ طفلا ) استطاع 5 ملهم أن ينقلوا مضمون القصة الى لعبهم »ويثرونه 
بخبرتهم الشخصية »© وأن ١١٠‏ من الاطفالاستطاعو أن ينقلوا الى حد ما مضمون القصة فى 
لعبهم » فى حين أن 4؟؟ من الاطفال لم يستخدموااطلاقا مضمون القصة فى لعبهم ٠‏ 
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وفى المرحلة الثانية من هذه التجاربكانت نهدف ألى اختبار أثر الاستثارة التربوية على 
تغيير العملية التى يعكس بها الاطفال مضمونالقصة . ومن أساليب الاستثارة التربوية هذه : 
اعادة قراءة فقرات من نصوص القصة تكون ذا جاذبية أكثر بالنسبةللعب »؛ عمل محادئات مع 
الاطفال للوقوف على دوافع سلوك أبطال القصة . وقد أاوضحت النتائج انه اذا كان .ه /ز من الاطفال 
فى المرحله الاولى من هذه التجارب لم يعكسوامضمون القصة فى لعبهم © فانه بتأثير التنظيم 
والتوجيه التربوبين لهذا النشساط من اللعباستطاعغالبية الاطفال انبعكسوا »بطر قمختلفة ) 
مضمون القصة » ويلعبوا أدوارها فى لعبهم ؛ويعيروا عئها فى انتاجهم . وتبين نتائج مله 
الدراسات أيضا أن الذاكرة تثرى وتزداد سعتهاوتكون فعالة اذا ما تجسد لعب الطفل فى انشطة 
حية تستثير اهتمامامه . وبالاضافة الى ذلك » فان تقمص الطفل لشخصيات مرغوبة فى القصة 
من ناحية » وممارسته لادوارها وسلوكها من ناحية أخرى »2 قد اديا الى تغيرات بنائية فى 
شخصية الطفل اجتماعيا وعاطفيا » فقد صاروااكثر صداقة وتعاونا وضبطا للذات » الخ ٠.‏ 

وهكذا 4 اذا كانت نزعة الطفل الى اللعب تعبر عن حاجة أصيلة » الا أن اللعب يصير وسيطا 
تربويا وخبرة مربية اذا ما خضع لاهداف تربويةمحددة » وتحقق فى اطار خبرات تربوية منظمة. 
فى هذه الحالة يصير اللعب مدخلا وظيفيا لتعلم فعال للاطفال . 


؟ ‏ للعب قيمة كلينيكية 

( اللعب علاج ) 

ليس النمو فى كل الحالات خبرة باعف ةعلى الارتياح فى نفوس الاطفال © فالنمو ينطوى 
على تغيرات دبنامية عديدة » فى داخل الطفل وخارجه » فى علاقته بنفسه ومع الوسط المحيط 
ليست بقليلة » قد يعانى منها الطفل » وبتوتر بشانها ؛ ويصطرع حيالها . 

وتلعب اتجاهات الكبار ) وخاصة الوالدين والمعلمين 62 وأسالييهما فى تربية الناشئة ؛ دورا 
كبيرا فى تكوين المخاوف فى حياة الاطفال » وفى دفعهم الى مواقف باعثة على التوتر والصراع . 
فتد يفرط الاباء فى القسوة او التدليل اوالنذيذبفى تعاملهم مع الابناء » وقد لا يكوئون عادلين بين 
الابناء بسبب ترتيب ميلاد الطفل ( كأن يغر قواالاين الاكبر أو الاصفر بالعطف ) أو بسبب جدس 
الطفل ( كمحاباة الطفل الولد ) . وقد تّدىاحداث معينة ثى الاسرة الى نكدر انفعالى فى حياة 
الطفل » مثل ميلاد طفل جديد » او حدوث تنصدعف الكيان الامرى ونظام حياته بالوفاة أو الطلاق » 
التي نعو قه عن تحقيقها . 

تلك بعض عوامل الئمو من المنظور السلبى . ولعلنا لانجانب الصواب اذا قررنا أن هايترتب 
عليها من خبرات سلبية كثيرا مايق عبشكلأو بةخرفى سياق عملية تطور نمو الاطفال. لذا ينبفيعلينا 
كآباء ومربين أن تكون على وعي بالمصاحبات السلبية لهذه العملية » وبكيفية تشخيصها وتدبر 
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علاجها © وبأن ننمي فى الطفل من ناحية أخرى قدرة عالية على (١‏ تحمل الصعاب » و « مواجهة 
المشكلات » »© لأن الحياة الانسانية زاخرةبالصعاب والمشكلات . 


الطفل بحاحة اذن الى « التخفف ) موالمخاوف والتوترات الى تخلقها الضفوط 
المفروضة عليه من بيئته؛والاساليب فير الرشيدةقى تربية الابناء . ومن الطرق الفعالة للعلاج 
النفسي فى هذا المجال ومع الاطفال خاصتمايعر ف بطريقة « العلاج باللعب © أو « اللعب 
العلاجى » . قط زهاج . هذه القيمةالعلاجية للعب قد تبينت من دراسات وبحوث 
عديدة : 


فاللعمب سساعد الطفل على التعبير عن انفعالاته ( ميلليتشامب “ 11069 ) . ويستخدم 
اللعب الخيالى كمخرج للقلق وللتوتر ( سايموندس © 1965 »2 آمين ورينيسون 4 19864). 
والكثير من الحاجات والرفبات التي لايتحقق لها الاشباع فى حياة الطفل اليومية يمكن أن تلقى 
اشباعا فى اللعب » وبالتالى تقل الاحباطات التى يخبرها الطفل فى المواقف المختلفة . وى خلال 
اللعب © بتمكن الطفل غالبا من تكوين وتنفيذ خطط تساعده على حل مشسكلاته التى تحمل 
أهمية كبيرة بالنسبة له فى حيائه الخاصة| روجرسون »؛ 1995 4 آكسلين» 41111ل.ب. 
ميرفى ) ١15‏ »© ميتشسيل وماسون » 115 4فرانك وهارتلى 4 ١ه1ا‏ » هارتلى ») 158679 4 
هارتلى وآخرون * ؟156 © جيرسيلد 6 1 اوغيرهم كثيير ) . 


ان الطفل فى انضوائه فى نشاط اللعبوتوحده مع أدواره بقوم بتحقيق عملية علاجية 
هامة وهى ١‏ تفريغ » رغباته المكبوتة ونزعاتهالمدوانية ومخاوفه وتوتراته واتجاهاتهالسلبية» 
و« نفلها 4 من داخله ؛ أى اخراجها من دنينةتكوينه النفسي » الى الخارج » أى الى اللعبة او 
ادوار اللعب .. فنراه أحيانا ينهر دميته بعنف»او يعاتبها بلهجة درامية مؤثرة 4 وربما بحطمها 
بلا هوادة ٠,‏ 


ف هذه العملية العلاجية يحدث هكذا« تصريف »6 «مننداغمه+ للتراكمات السلبية 
فى حياة الطفل النفسية ؛ و « ازاحتها » عنه + فلا تتدعم فيه أو تتاصل بداخله . 


وتعتبر اساليباللعببالادوار والتمثيلياتالاجتمامية ( السوسيودراما ) ذات فعالية فى 
ترشيد العلاتات بين جماعات الاطفال والتلاميد؛وق افصاحهم عن مخاوفهم واحباطاتهم حيئما 
يدعون أنها تنتسب لغيرهم 6 وفى الوعي بأنفسهم( شيسلو وفوكس 4 1955 ) . ويؤدى اشتراك 
الاطفال فى المسسرحيات النفسية الى تحسين تكيفهم مع أنفسهم ومع الآخرين ( روسينتال ) 
1565 ). 


ولا تعنى القيمة الكلينيكية للعب أنها مجردطريقة للعلاج » ولكنها أيضا مدخل للتشخيص 
وطريقة لدراسة شخصية الطفل ومعرفة عالمالطفولة (ل.ب. ميرفي ؛ 1165 ) والعلاج 
الناجح : ففي اللعب يكون الطفل على سجيته ؛وتتكشسف تلقائيا رغباته واتجاهاته » وبتبين 
سلوكه على طبيعته : فها هو طفل يعنف دميتهلانها « لاتسمع كلام ماما » ويردد الكثير مسن 
الاوامر والنواهى التى نمطرها به أمه » يكشف عن أسلوب « ضاغط » للتربية . وهنا يمكن تبين 
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ا مصدر العلة » فى بمض اضطرابات الطف ل الانفمالية كالعدوان او الكذب مثلا . وفى اللعب 
وادواره يتضم للعيان خصائص مميزة لبعض الاطفال كالطفل العصبى او الطفل المنطوى او 
الطفل العدوانى أو الطفل المسيطر أو الطفزالمدلل ؛ وغير ذلك من ثماذج الاطفال الدين 
يعكسون بدرجة كبيرة أساليب خاطئة فىتنشتئتهم . 


( ؟ ) للعب الصغار قيمة ايضا بالنسية للكبار 


واذا كان اللعب بحمل تلك الاهمية البالغةبالنسبة للصفار » فانله أيضا ذو قيمة عظيمة 
بالنشسبة للكبار ل 


(( تعرفونهم من لعبهم » » ذلك مبدأ أساسي يمكن أن يفيد منه الكبار فى فهم الاطفال 
والدخول الى عالهم المتميز . فمن خلال لعبالطفل يكتشف الكبار الكثير من الاشياء عنه ) 
لاستطيعون التوصل اليها بأية طريقة آخرىلا يتصف به لعب الاطفال من خصائص مميزة 
كما ذكرنا من قبل . فاللمب بالدمى بزود الكباربمعلومات عن بيئة الطفل والاتجاهات التى كان 
هو موضوعا لها » والاساليب التى تربى بها »وتاثير هذه الخبرات المبكرة عليه » وخاصة 
المترتبة على انجاهات والديه نحوه ( وينستيت 11016 ) . ويتعلم الكبار كيف يعقد الطفل علاقاته 
مع الاطفال الآخرين © ويقفون الى حد كبير عن مفهومه عن نفسه »© وذلك من ملاحظة لعبه مع 
غيره من الاطفال ( اكسلين » /1957 »4 1181١‏ ).وقد ثبت أن الرسوم التلقائية او الرسوم المعبرة 
من موضوعات انسانية تكشف بجلاء عن توافقات الطفل مع الئاس » وعن ادراكه لذاته فى علاقته 
بالآخرين ( باش © 1945 4 ماكوقر »4 1969 )ميرى وميرى » ,198 ) جيرسيلد ) 19856 ). 

ومن أنشطة اللعب يكتشف الكبار مواهبالاطفال وقدراتهم وابتكاريتهم منذ سن مبكرة ) 
وبالتالى يمكن رعاية هذه الامكانات وتعهدهابالتنمية منذ السنوات التكوينية الأولى © فلا 
بحدث « فاقد فى الابتكار » مع تطور نمو الطفل١‏ تورائلس © 5؟"5! ؛ ه95! ) . 

ويعرف الكبار انفسهم ايضا من خلال لعبالاطفال س فيمكننا أن نشسبه لعب الاطفال بأشكاله 
المختلفة كمراة تعكس خصائص سلوك الطفل ومكنونات شخصيته كمترتبات ناتجة ع نأساليب 
الكبار » وخاصة الوالدين » فى تربية الابئاء وعن الممارسات الوالدية فى الأسرة وما يخلقونه من 
جو اجتماعى نفسى فى نظام الحياة الاسرية . فالطفل السوي »؛ وفى مقابلة الطفل المشكل » دالة 
بدرجة كبيرة لحياة الكبار مع الاطفال» ولاسلوبهم فى تنشئتهم لهم وتوجيه لموهم . هنا قد 
يستطيع الآباء خاصة والكبار عامة أن بعيدواالنظر فى أنفسهم من خلال تبدرهم باتجاهاتهم 
نحو أبنائهم » فيسعون الى ترشيد هذه الاتجاهات والممارسات الوالدية » أو الى التخفيف 
من « وطأة © الضغط على الطفل . فقد يكتش ف الوالدان © مثلا » وجود الفعالات سلبية لدى 
ابنائهم كالغيرة أو العدوان نحو أحد اخوتهم »وذلك بسيب عدم العدالة فى المعاملة » أو سيب 
عدم وعي الوالدين بسلوكهما الذى قد يوٌدىالى مثل هذه السلبيات فى حياة الاطفال النفسية 
بل ان ماقد يتكشف من دلائل تنذر بالعصفبالنمو السوى لطفلهم » ربما تجعل الآباء يعيدون 
النظر وبشكل جذرى فى فلسفتهم فى الحياة وفىأسلوبهم فيها . 
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وكم يتعلم الآباء من الابناء !! وما اعظم هذ!التعلم !! اليس فى حياة الطفولة وسلوك الأبئاء 
توجيه للوالدين وترشيد لاسلوب حياتهما 7اليس فى تربية الآباء الأبناء اعادة تربية للآباء ؟ 


فى لعب الابناء » ان شنا 4 علاج للآباء ‏ فكم هو محيب الى نفس الطفل آن يجد والديه 
فى بعض الاحيان يشاركانه لعبه ولهوه ؟ وى مشاركة الآباء للأبناء لعبهم تقريب بين عالم الكبار 
وعالم الصغار » وتقليل للهوة بين هذين العالمين: وزيادة للفهم المتبادل بينهما . وفى مشاركتهم 
اطفالهم لعبهم »6 بخبر الآباء « تجديدا للنفس »:اذ يقتربون من الطفولة .. من البراءة والنقاء .. 
وى هذا « علاج نفسى غير مباشر »© للوالدين وللكبار .. و « تصاف » مع الئقفسس حيئما 
تقترب من صفاء الطفولة حيث يدركون «أصالة»النفس الانسانية كما تتجلى فى طفولتها ) ويقفون 
على ماقد تكون قد انتهت اليه حياتهم فى الرشدمن تحريف لهذه الأصالة بتأثير عوامل الضغط 
والصراع فى البيئة . 

ولعل هذا بدعونا الى أن نتيصر وجهة نظر العالم الامريكى 1 . ماسلوى ( 15865 .159 ) 
ص "96 ) التى تكد على أن الخاصية الأساسيةالمميزة للطبيعة الانسانية العامة هى «١‏ الابداع » 
بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى »© فهو الجوهر المتأصل فى الطفل مثكل الميلاد بحكم كونه السسانا. 
لكنه قد يفقد هذا الجوهر بتأثير عوامل ثقافيةغير مواتية قد يخضع لها فى تطور نموه من مرحلة 
لاخرى ؛ ومع ذلك »© فهو قابل أيضا لاستعادةهذا الجوهر اذا ماخضع لنبهات ثقافية ملائمة. 


© © © 
انواع اللعب عند الاطفال 


أنشطة اللعب فى الطفولة متنوعة ‏ فىشكلها » ومضمونها » وطريقتها . ويتوقف هذا 
التنوع على مستويات وخصائص نمو الاطفال فى الاعمار المختلقفة »؛ استحابة للمطالب النمو 
واحتياجات الطفولة فى كل مرحلة من مراحلالئمو . وبعكس هذا التنوع أيضا الظروف 
البيئية والثقافية والاجتماعية فى الوسطالمحيط بالطفل . ويمكئنا تصنيف أشكال 
أو نماذج اللعب عند الاطفال الى الفئات التالية : 


١ (‏ ) الالعاب التلقائية 


وهى تتمثل فى الاشكال الاولية للعب »حيث يبدو نشاط الطفل حرا تلقائيا . وبتصف 
هذا النموذج من نشاط اللعب بغياب القواعدوالمبادى النظمة للعب »© لذا يكون فى معظمه لعيا 
انفراديا وليس اجتماعيا . فى هذا النشاط يلع بالطفل كلما رغب فى اللعب »6 ويتوقف عنه حينها 
لايبقى مهتما به . 


وهذا النوع من اللعب يكون فى معظمهاستقصائيا » استكشافيا » فيه يخبر الطفل 
بهجة عارمة من استثارة أعضاء الحس لديه »وبالتالى يخبر اأحساسات مختلفة فى البدابةيكون 
معظم لعبه بأطرافه» وفى حوالى سن الثلائةشهورينمو التحكم فى اليدين بدرجة كافية تمكنه من 
اللعب بالدمى أو بأية أشياء أخرى تكون فيمتئاوله ٠.‏ وهو بأخد فى تكشف هذه اللعب 


يفل 


كوبا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر . العدد ١لثالث‏ 


والاشياء المختلفة الموجودة فى مجاله الحسىالمباشر بواسطة المص والجذب والتلويح بها . 
ويتضمن اللعب التلقائى ألحر استخدام الدمى) وان كانت غير غرورية فى هذه المرحلة ٠‏ 


وينزع الطفل فى هذه المرحلة الاستقصائية للعب الى التدمير » بسبب نقص الاتزان الحسى 
الحركي لديه . فهو يجذب الدمى أو الاشياءبعدف » وقد يلقى بها بميدا . وعند نهاية العام 
الثانى تقريبا من عمر الطفل © بتحول اهتمامهالى اشكال أكثر تقدما وتعقيدا » وان كان يعود 
من وقت الآخر الى هذا المستوى من اللعب . الاأنه مع تطور نموه يصير هذا الشكل من اللعب 
اقل تلبية لحاجاته النامية » وبالتالى يتخلى عنهابالتدريج لكي يفسح المجال أمام أشكال أخرى ٠‏ 


( ؟ ) الالعاب التمثيلية ( اللعب بالادوار ) 


بتمثل هذا النوع من نشاط اللعب فىتقيص الطفل لشخصيات الكبار او الاشسخاص 
الآخرين كما تنضح من أنماط سلوكهم وأساليبهم المميزة فى الحياة »؛ التى يدركها الطفل عيانيا 
وينفعل بها وجدانيا . بى هذا اللعب يعكس الطفل نماذج الحياة الانسانية والمادية » المحيطة به » 
وينمى مضمونا للعب . أى أن هذا النموذج من اللعب بنشا استجابة لانطباعات الفعالية قوبة 
يتاثر فيها بنماذج من الحياة فى الوسط المحيطابه. 


وتنطوى الالعاب التمثيلية فى أصلها على الكثير من الخيال عند الاطفال ٠‏ وفى هذا يكمن 
المفزى الابداعى لهذه الالعاب »© التى يطلق عليها١‏ الالعاب الابداعية )») . ويتفق هذا مع مايطرحه 
« تقورالس »6 195١(‏ ) من تصورات ونتائج لدراساته فى, ميدان الابتكار ؛ خاصة من المدخل 
التربوى الذى يتبناه لتنمية الابتكار عند الاطفال: فالكثير مما بتعلمه الاطفال فى سن ماقبل 
المدرسة يقوم على الخيال والتسخمين والتساؤلات والاستفسارات والتنقيب والاستكشاف 6» وهو 
مايعكسه فى أدوار اللعب التى يعيشها بالخيالغالبا وبالواقع أحيانا , 


من اللعب الابهامى الى التمثيل الواقعى : 


« اللعب الايهامى »© ودام ولوتاءمعدمم أو « لعب التوهم » قل 01 مصوع 
شكل شائع للعب فى الطفولة المبكرة » فيهيتعامل الطفل ب من خلال اللغة أو السلوك 
الصريح ‏ مع الواد أو المواقف كما لو انها تحمل خصائص أكثر مما تصف به فى الواقع» فيه يعمل 
الطفل مع « أى خيط كما لو أنه بخصه ذاته ؛ويضفى الحياة ( الاحيائية «موزسنمهم ) على 
الاشياء المختلفة التى بلعب بها »؛ كأن تكون العصاحصانا مثلا ٠‏ (ك . بوهلر 6 ."9#إ1). 


يبدا تمثيل الشسخصيات «وناقدهوهبوصز عفهسويكت ‏ لدى الاطفال مبكرا فى حوالى 
سن العام تقريبا » رفم أن الفترة العادية لظهورهذ! الشكل من اللعبتقع بين سن "العام والنصف 
الى العامين من عمر الطفل (جيرسيلد » 1106) . ويتعلم الاطفال كثيرا فى لعبهم الايهامى من الاطفال 
الاكبر سئا » وخاصة الاخوة . كما يؤدى وجودالطفل وسط مجموعة من الاطفال متبايئة فى 
أعمارها الى تعلم سلوك خيالى أكثر مما لو كانالطفل يعيش وسط مجموعة متجانسة من حيث 
السن والجنس »© لآن الاطفال الاصفر سنايتعلهون بالمحاكاة من الاطفال الاكبر سئا فى 
المجموعة ( ماركى » 1188 ) . 


1١14 


زنك 


الاطفال واللعب 


هذا اللعب التمثيلي الخيالى يحفق وظائفكثيرة فى حياة الطفل : منها تنمية قدرة الطفل 
على تجاوز حدودة الواقعية » وعلى أن يذهب الىماوراء القيود التى يفرضها الواقع »© وتنمية 
القدرة على تحقيق رغباته بطريقة تعويضية »والقدرة على تخليص نفسه من الضيق والسخط 
والفضب » وعلى استبعاد أو مغالبة الظروفالتى تزعجه أو تخذله فى حياته الواقعية 
( جيرسيلد » 11554 ) . وقد لوحظ أنه بقدرمايخبر الطفل احباطات قوية ثيرة ©» يكون 
انضواؤه فى لعب ايهامى . لذا كثيرا ما باتى الطفل السيء التكيف بالعاب ايهامية اكثر من الطفل 
المتكيف ( سيموندس © 1955 ) . وفى هذا تبين ملاحظات بعض الباحثين ( آمين وريئيسون » 
15 ) أن الاطفال الذين بدون بمستوياتعالية من القلق © يقضون وقتا أكبر فى اللعب 
الابهامى . فالطفل فى اللعب ‏ كما تبين دراسات« بيلر » (  ) 1١5065‏ بدعى أن يكون هناك شخص 
يحبه ويعجب به ويرغب فى أن يضاهيه » ويختلقمواقف يحاول فيها أن يكون بصورة [فضل تلقى 
« استحسسمان » الكبار وخاصة الوالدين . 


ويلع اللعب الابهامى نسقا نمائيا محددا : فقد لاحظ « ماركى » ( 1178 ) أن الاطفال قبل 
سن ثلاث سنوات قد أظهروا اهتماما مسيطرابالاشكال التالية من اللعب الابهامى : (1) اضفاء 
صفات شخصية على الأشياء «دناههةندهوروجكالتكلم مع الدمى أو الاشياء غير الحية »)او 
كالألعاب التى تتضمن مخلوقات يتخيلها الطفلم كل «١‏ العفريت »© أو « البعبع » » ( ب ) 
الاستخدام الايهامى للمواد 261215ص 2ه ذقنا ولاءناء6-مط1قتم » كالتسمية التخيلية للأشياء 
مثل تسميته للعصا حصاناءاو كالسلوك التخيلىالصريح البسيط مثل تناوله كوبا فارما لكى 
شرب منه ؛ ( ج ) الواقف الأيهامية 1555هبطذه أمروناآء6-ع1همد *؛ التى تتضمن استخداما 
معقدا للمواد كبنائهم لمنزل . وفى معظم الحالاتيرتبط لعبهم بالمواد الموجودة أمامهم فى مجالهم 
الحسى العيانى المباشر . وبعد سن الثلاث سنوات ©» يصير الاستخدام الايهامى للمواد هو أكثر 
الانشطة التخيلية المميزة للعب فى هذه الفترة . وكلما تطور نمو الطفل » بزداد استخدامه للمواد 
بطرق أكثر تعقيدا » كان يستخدم الرمل فى بناءنفق بدلا من مجرد حفره بجاروف . وبالاضافة 
الى ذلك » ياخدذ الطفل فى الاشتراك فى لعب يتضمن المواقف الايهامية © والانشطة التركيبية 
من مواد خام »© والألعاب التمثيلية الأخرى . 


وياخذ اللعب الابهامى اشكالا مختلفة :فنهذا النوع من اللعب مركة للثقافة السائدة فى 
مجتمع الاطفال ») من حيث أنه بعكس بالتمثيل الاحداث الجارية فى حياتهم اليومية ٠‏ وكل شيء 
سمعه الطفل أو براه بكرره بالمحاكاة فى لعبه( ك . بوهلر »6 .197 ) . ولا يعيبر اللعب 
بالمحاكاة عن ثقافة المجتمع الذى يعيش فيهالطفل فحسب »؛ وائما يعكس أيضا روح العصر 
الذى ينمو فيه الطفل . فالاطفال فى ظروف الحرب العاللمية الثانية » مثلا »© كانوا يلعبون 
بأشياء تخيلية تتضمن الجنود والدبابات والمدافع والطائرات »© وغير ذلك من الأنشطة التى ترتبط 
بالحرب ومواده ومواقغه ( جاريسون »© ؟156 ). وفى عالنا المعاصر »© كثيرا مايستخدم الاطفال فى 
لعبهم نماذج تعبر عن مركبات الفضاء وأرتياده» وعن الكثير من مظاهر التكنولوجيا المعاصرة 


ويمكن أن نحدد المظاهر التالية كأشكال للعب التخيلى الايهامى ( ميرفى » لا191) )١(:‏ 
الموضوعات الملزلية » كبناء منزل »© تأثيث منزل» الطبخ »© تناول الطعام » عمل حفلة شاى ؛ رعاية 
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الاطفال الصغار © أو أن يعملوا كآباء وأمهات )أو كعريس وعروسة » (5 ) البيع والشراء . (؟. 
الانشطة المتصلة بالمواصلات »؛ مثل ركوب سيارةأو قطار ؛ أو أن بكون الطفل مهندسا » أو بحار: 
فى سفيئة »؛ أو طيارا يحلق بالطائرة ( ؟ ) تنو قيع العقاب ؛ كأن لعب رجل شرطة يوقع العقاب 
على المخالفين ©» ( ه ) اشعال الحرائق واللعبكرجال اطفاء » (5 ) القتل والموت » (7 ) لعب 
ادوار أشخاص خياليين مثل بابا نويل أو سندريلا » أو غير ذلك مما هو شائع فى بيئة الطفل من 
شخصيات خرافية . ويمثل « اللعب منزلا »نشاطا مرغوبا لدى الاطفال فى سن ماقبل 
المدرسة © يتضمن غالبا انشطة معقدة مث[الجلوس الى المائدة بنظام ©») استدعاء الطبيب 
المريض » او ابواء الدمية الى الفراش ( بارتن :*19 ) . ويميل الاطفال الاكبر سسئا الى تمثيل 
القصص التى يسمعونها او يقراون عنها » أويشاهدونها فى التلفزيون » فبدلا من ان يلعبوا 
ادوار الشخصيات العتادة فى الحياة اليومية : فانهم يقومون بأدوار الجان أو الهنود الحمر أو 
طرزان أو « كاوبوى » 4 ... الخ . 


وبنزع الطفل الى تمثيل هذه الادوار بدقة تبعث على الدهشة ؛ فحتى نبرة الصوت 
يستطيع أن يحاكيها بالضبط . ولكن الطفل :من ناحية اخرى ؛ كثيرا مايضيف الى صذه 
الادوار خلقا وابداعا من عنده © فتأتى الادوار بمئاذج جديدة تعكس خبرات الطفل ورقبانه . 
وكلما اخد الطفل فى النمو » بصير بالتدريجبجانب ذلك اكثر اهتماما بالتفاصيل التى بعكسها 
فى تمثيل الادوار ©» واأكشر ارتباطا بالواقع الى يعبر عله . 


بذلك لاتقتصر الالعاب التمثيلية على نماذى الالعاب الخيالية الابهاميه فحصسسب » ولكاها 
تشمل ايضا »ء ومع تطور نمو الطفل » العاد'تمثيلية واقعية » تتضح فى النشاط المنفلم 
للتمثيل فى المدارس 4 وفيما يقوم به الاطفال مزروايات . ولعل الصحية التربوية التى تنادى 
بضرورة العمل على «مسرحية المناهج الدراسية»تنشد الافادة من المضمون النفسي للعب بالادوار 
وتوظيفه فى استيعاب أفضل للمواد الدراسيةيرجى منه نمو للطفل ككل . 

ورغم أن التطور الطبيعى للألعاب التمثيلية يبدو انها نتجه باستمرار نحو الارتباط بالواقع 
والتعبير عنه »© الا أننا كمربين يلبغي الا نجعلها١‏ وافعا محضا فحسب » فتصير جافة غير 
مشوقة ») بل علينا أن نشجع فيها أيضا ذاتيةالطفل وما تأتى به مواهبه من خلق وابداع 
متفردين . بهذا يتلاقي الخيال مع الواقع فىنشاط خصب حي . : 

(؟ ) الالعاب التركسية 


يعتبر الاهتمام بالت ركيب آز البناء مهامريوومنع جائيا هاما من لعب الاطفال . هذا 
الشكل من اللعب كثيرا ما بكون حتى سو الخامسة أو السادسة موضعا للصدفة . فالطفل 
يضع الاشياء بجوار بعضها 2 بدون خطة مسبقة ؛ واذا حدث بالصدفة أن 
صارت هله الاشياء تمثل نموذجا مالوفا فانهيبتهج لما حققه . ومن السادسة تقريبا يلجا 
الاطفال الى استخدام المواد بطريقة محددةوملائمة فى البناء والتشييد . ولا يكون لمب 
الطفل ابداعيا اذا كان واقعيا للغاية أو خياليامفرطا فى خياله . ومع نطور النمو » ندمو قدرة 
الطفل على التمييز بين الواقع والخيال . ثسم بصبح اللعب اقل ابهامية واكثر بئائية . وفى ذلك 
يختلف الاطفال بشكل واضح فى قدرتهم على البئاءوالتركيب ( م . فرئون »© 1968 ) . 


برق 


وهب 


الاطفال واللعب 


ويأخد اللعب التركيبى البنائينزوام وبوزوردندومه أشكالا مختلفة » فالنماذج الآولى من هذا 
اللعب تتالف من عمل عجينة من الطين » جبالاو انفاق من الرمل »© واللعب بالكعبات والخرز 
واللقصات والطين الصلصال والالوان والطباشي واقلام الشمع ومواد القص واللمق » الهم 
وستخدم الطفل هله المواد والادوات لعملاشياء لها معنى محدد »© ويمكن أن يتعرف عليها 
بهذا المعنى . فى بناء المكمبات » مشلا » يعطىالاطفال » بعد العام الثاني تقريبا » اسماء لما 
يكونونه من نماذج مثل منزل أو قارب ؛ الخ . ويكون بناء المكعبات بعد العام الثالث » متسقا 
مع اللعب التمثيلى ( جوانيللا ؛ 1176 ) ٠‏ 


ويعتبر اللعب التركيبى من المظاهر المميزةلنشاط اللعب فى مرحلة الطفولة المتآخرة  1.(‏ 
؟| سنة ) » ويتضح فى بناء الخيم والالعابالمنزلية والاكواخ » وعمل نماذج من الطين 
الصلصال وتشييد السدود والخزانات . يأخذهذا اللعب عند الاولاد بصفة عامة شكل العمل 
التعدد الخشن ويتحقق ارتباطا بلعبهم خارجالمنزل ؛أما فى حالة البنات فياخد اللعب التركيبى 
شكلا رقيقا محددا يتضح فى عمل دمى من الورقأو عمل ملابس لها » وفى الرسوم والتلوين »وعمل 
نماذج من الصلصال . وبالنسبة لبناء المكعبات؛تميل البئات الىتشكيل مناظر اكثر هدوءا للحياة 
اليومية وخاصة تلك التى تدور حول المنزل أوالمدرسة ؛ أما فى حالة الاولاد فيكون بناؤهم 
للمكعبات اكثر تنوعا فى طرقه ويركزون اكثر علىالمناظر خارح المنزل ( اريكسون » 1181 ) . اذن 
فى هذا السن ؛ فان هذه الالعاب ينبغى أن تعتبر وبسبب ميل الاطفال الى العاب التشمييد والبناء 
احد اوجه النشاط فى المعسكرات التى يقوم بهاالاطفال فى هذا السن . 


ومن الالعاب التركيبية الانشائية جمعالاشياء » وهو نشاط يتضح لدى الاطفال منذ 
هذه الاشياء غالبا ما تكون فى مرحلة الطفولةالبكرة بغير ذات قيمة . فحلما بجمعونها » فانهم 
ثم يطويها النسيان . ولكن مند سن السادسةحتى المراهقة يتملك الاطفال ميل قوى الى القيام 
بنشاط جمع الاشيام والواقع أن هذا النشاط محبب للقاية لدى الاولاد فى هذه السئوات 2 رغم 
أن البنات بلجمعن أشسيام اكثر من النمنين( دروست ١1)‏ ). وترع الاطفال الأكبر سئا 
للاشياء » فيجمعون اشياء قليلة ذات جاذبيةاكبر . ويميل الاولاد فى كل الاعمار الى جمم 
أشياء متعددة مختلفة اكثر من البنات ( هوابتلى» 1555 ٠.)‏ 


والواقع او الاباء والمعلمين ينيغى ازيمملوا على توجيه نشاط جمع الاشياء كنموذج 
من الالعاب التركيبية البئاتية » كنشاط تربوى ينتقل فيه الطفل من مجرد نزعة الى الجممع 
والاقتناء » الى معالجة الاشياء على اساس من التعرف على خصائصها وادارة مناقثشسات 
وتساؤلات عن طبيعة ما بجمعونه من مواد ) واستكمال جمع أاشياء تنتمى الى نفس 
فئتها . وفى هذا النشاط المنظم الهادف يقومالطفل بعمليات عقلية » كالفرز والتصنيف وعمل 
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المعارض أو حتى المتاحف لا قاموآ بجمعه » وعملرسوم وقصص علها ؛ وغير ذلك من تعدد 
الانشطة البنائية . 


وقد وفرت التكنولوجيا المعاصرة تأسيساعلى الاهتمام بلعب الاطفال ؛ الكثير من الالعاب 
التركيبية » وتتبارى المصانع والمؤسسات فذلك : مثل نماذج الاشياء التى تقوم على الفك 
والتركيب »؛ وبناء قطع واشكال بنماذج وطرقمختلفة » كبناء منزل أومستشفى أو مدرسة » 
وتصميم أشكال معبرة من مواد متعددة فى الحجم واللون » ونماذج السيارات والقطارات والسفن 
والآلات وتركيبها الداخلى وكيفية تشغيلها . وتجرى صناعة ادوات اللعب هذه من مواد 
مختلفة كالممادن او البلاستيك او الخشسب اوالجلد » الخ . 


فى كل هذه الاشكال المختلفة » يتصفف اللعب التركيبى بخاصية اساسية وهى أن عالم 
الظاهرات المحيطة بنا بعكسة الطفل فى نوانجمادية » مثل تشكيل آلة من اجزاء مختلفة ) 
وعمل مبنى » أو رسوم تعبيرية . وبلطوى الكثير من الالعاب التركيبية على استثارة لقدرات 
الطفل العقلية والمعرفية » وعلى تكوين مهاراتحركية لدية ؛ كما يمكن ربط هذا النوع من 
اللعب باشكال اللعب المختلفة . 


( ؟ ) الالعاب الفنية 


زغم آن. الانشطلة التعبيرية كالرسه والزخرفة والنحت والتصوير والوسيقئ 
والرقص والغناء والاشغال اليدوية تدخل غالبافنى نطاق الالعاب التركيبية » الا اننا قد رأينا أن 
نحعلها فئة متميرة تعرف بالالعاب الفنية التى تختلف فى جوهرها عن الالعاب التركيبية . فهى 
تشاط تمبرى لشن مالي زديع اكثر ها اردان والتذوق الجمالن. والاحسباسات الغلية + يقتا 
بعتمد التركيب اكثر على شحد الطاقاث العقليةالعرفية لدى الطفل » وسوف نقتصر فيما بلي 
على مثال من الالعاب الغنية ٠‏ 


رسوم الاأطفال : 


وهى أحد الانشطة الاكثر تعبيرا عن التألق الابداعى عند الاطفال فالطفل الصغير » وان كان 
لا يستطيع الرسم حقيقة بسبب نقص اتزانهالعضلى » الا أنه يحظى ببهجة عارمة مسن 
« الخربشة » أو «الشخبطة » ودناطزيهو التىيعملها بقلم او باصبع من الطباشير » ويعبر بها 
عن حركات فجة وبلا هدف غالبا . ويعنى الرسم بالنسبة للطفل » وسيلة للتعبير اكثر منها وسيلة 
لتكوبن صور واشكال جمالية . ويعتبر الناتجالنهائي أقل اهمية بكثير من تكوين هذا الناتج . 
وكلما صار ادراك الطفل اكثر قدرة على التمييز» فان ثقته فى قدرته على الرسم ناخد فى التناقص 
( جيزل وتومسون ) 1995 ) . 


والرسم تعبير عما يتجلى فى عقل الطفل لحظة هذا النشاط . وتكون رسومة الاولى 
« رمزية » ©؛ وليست بلسمُ مباشرة للاشياء . وهو برسم الاشياء كما تجود بها ذاكرته » ولكنه 
لا يهتم بالمنظور او النسب أو العلاقات . وهو يحشد من التفاصيل ما بثير اهتماماته » كأن 


فنا 


/ام/ا 


الاطقال واللعب 


بضع الازرار على السترة بيئما يغفل مكوناتضرورية مثل جسم الرجل . وكلما صار الطفل 
اكثر نضحا »6 يقوم من ناحية برسم « كروكى 4للاشياء من ذاكرته ©» ومن ملاحظاته المباشرة لها 
من ناحية اخرى . ويحاول الطفل ؛ منذ سن السادسة تقريبا » آن يستنسخ ما يراه فورسومه 
وببدا فىالنظر اليها بدقة واضعا ف الاعتبار الحجم والمنظور وصحة التفاصيل . وحيئما يصل 
الطفل الى سن الثماني سئوات تقريبا » يكونالرسم المنظورى قد نما لديه جيدا ( ليروى © 
١ة)‏ . وبعد هذا السسن »© يتناقض»بل وبندرق الغالب ما يعرف بشفافية الرسم تزعصة مهمو سما 


» الذى يبدو فيه رسم الطفل لشسيء أولشخص كما لو أنئا نراه فى صسورة بالاشعة 
( ليروى © .196 ) . الا انه سرعان ما تختفىأصالة الطفل فى التعبيربالرسم »عدا حالاتالاطفال 
الموهوبين ( كابى » 11541 ) . ويبدى الاطفالالصغار أهتماما باللون اكثر مما يفعل الاطفال 
الاكبر سنا الذين يهتمون بالشكل . ويستخدمالطفل الصغير اصابع الطباشير او الالوان الشمع 
اساسا فى رسمه » بيئما يميل الطفل الاكبر الىالرسم بالقلم . 

وتذخر العاب الاطفال بالكثير من نماذجالانشطة الابداعية التى تتمثل فى استخدام أقلام 
الالوان والطباشير » التى تسير بنفسس الخطالئمائي الذى يأخدذه نمو رسوم الاطفال . فى سن 
العامين يبدا الطفل فى تجربة أقلام التلوين » وفالثالثة يمكنه ان بتحكم فى استخدامها ») وفى 
الرابعة بدخل الخيال فى انشطته » وفى الخامسةيبدا فى أن يكون واعيا بذاته فى عمله ( جيزل 
وآخرون » .154 ). وياتى استخدام العلفلللالوان المائية بعد استخدامه لاقلام التلوين 
بفترة قصير . والرسم بالالوان المائية شكل شائعللتعبير عن الذات ؛ ويبتهج الطفل كثشيرا مسن 
تغطيته لصفحات الورق بالوان زاهية »يختاره'ويؤلف بينها بدون اشراف او تدخل من الكبار . 
ويسعد الاطفال كثير بالرسم والنلوين بالاصابع . 


واعتبارا من سن السادسة تقريبا » يتمثلالتعبير الاكبر فى الرسم فى العمل على اتقان رسم 
« الارضية » التى بجسد عليها موضوعات رسمه( بل » 11651 ) . يتضح هذا فى حالة استكمال 
الطفل لرسوم ناقصة او رسمه لموضوع كامل . فالرسم الناقص لرجل » مثلا » يمكن أن يعجل 
باضافة اجزاء الرسم » ولكنه لا يفسسد النظامالذى تبدو به الاجراء . وفى الرسم الحر تبدو 
العيئان فى الرأس اولا » ويميلان الى الظهور فىاستكمال الرسوم قيل اية تفاصيل أخرى » حتى 
ولو كان المطلوبهو استكمال الذراعين او القدمينوليس العيئين ( آمر ؛ مه55١).‏ 

وتأخذ رسوم الاطفال للاشكال السسيطة »؛كالدوائر والمربعات والمثلثات »© لخط نمائيا 
مشابها » كما بتبين منملاحظات « جيزل وآمز 4 1165 0 . وحيئما يكون تصميم الرسم صعبا 
على الطفل الصغير اذا أراد أن يستنسخه » فانهيميل الى تبسيط الرسم وفقا لمبادىء معينة : 
كأن يستبدل تصميما له معئى بتصميم يختفىمنه المعنى » وأن يوحد و « يغلق » التصميم » 
وأن بدخل الائتلاف او التمائل او النس بالألوفةحيئما لا توجد فى التصميم . وهناك ميل الى 
'تقصي المستطيل ؛ والى تربيع أى شىء لهفزوايا ©» والى استبدال الدائرة بأى تصميسم 
يقترب من الاستدارة » والى توسيع الزوايا والىالتبسيط ككل عن طريق الغاء التفاصيل ٠.‏ 
« فالميل هنا كما تقرر » هيلدريث « 1١155(‏ )من ملاحظاتها ل موجه نحو استجابة أكثر 
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اعتيادية وبدائلية ؛ تنتمخض عن اقتصاد عقلى 21ه20معع لوأمعم وعن جهد أقل » وتمال 
الطفل الى التعبير عن رسومه فى « كليات » )حتى حينما ينقصها الكثير من الاجزاء ( هبلدر.ث » 
15 ) . وتأخل رسوم الاطفال الصغار شكلامبعثرا على الورقة بطريقة عشوائية » ولكله 
يميل ؛ كلما اخد فى النمو » الى تجميع الرسومالمنفصلة فى وحدات كلية ( بارنهارت » 1565 ) . 


ولما كان الطفل ابر سم أساسا من وحى الانطباعات والآثار المخرونة فى الذاكرة ومما تحود 
به سعة ذاكرته وفاعليتها » فان رسومه عادةماتكون غير دقيقة وغير مكتملة ٠.‏ ويتضح هذا ى 
النقص الملحوظ فى النسب كما نراه فى رسمهم للاشخاص حيث يبدو الرأاس أكر غالبا مان 
الجذع ؛ كما يكون جامدا وغير معبر . 


ويتبع الطفل نموذجا نمطيا فى رسمه لكل الانسان ولكن باجسام وبارجل اربعكالحيوانات. 
فغالبا مايرسم الحيوانات برؤوس كرا سالانسانولكن باجسام وبارجل اربع كالحيوانات . 
ومن مميزات رسوم الاطفال الصغار الشفافية؛ فتبدو الحجرات مثلا من خلال الجدران . ولكن 
فى حوالى, السادسة أو السابعة من عمر الطملتصير رسوم الاطفال عبارة عن تراكيب تتضمن 
علاقة بين الأجراء المختلفة ( حود انف وهاريس.؛ .156 “ ميرى وميرى © .19186). وحيلما برسم 
الاطفال بطريقة تلقائية » فمن غير المعتاد لديهم أن يرسموا أى شيء غريب أو شاذ » رغم أن 
الكثير من رسومهم قد نبدو بالنسبة للكبار ؛« كاريكاتورية » ( جيزل >2 1978 ) . 


وتعبر الاطفال فى رسومهم عن موضوعات مختلفة » تخضع للتغير من سن لآخر . فالاطفال 
الصغار بيعبرون عادة عن أششسياء وأشخاصومنازل وحيوانات مألوفة ؛ ويتضح الكل الانساني 
اكثر فى الرسوم ٠‏ وتذخر رسومهم أيضا بامنازل والافسجار » بيلما تقل الحيوانات فى رسومهم . 
وبحب الاطفال الالوان فى رسومهم » رغم استخدامهم لها بطريقة غير ملائمة . ومعظم 
رسومهم نمطية »؛ والزخرفة فير متسقة ؛والنسب غير متوازنة . 


ومع تطور نمو الاطفال » يصيرون أكثرتركيزا على رسوم الالآث والتصميمات وتقل 
الرسوم ذات الشكل الانسانى . ويتزايدالاهتمام برسوم الحيوانات والمنازل والازهار 
والاشجار ( هورلوك وتومسون »؛ 15155 » هيوز وستوكديل ؛ .111 »؛ الكيشش » 1481 ) .وكثيرا 
ما يلجا الاطفال الاكبر سنا الى رسم مناظر هزلية تعبر عن موضوعات ومواقف مختلفة ( وبتى » 
15.١‏ 4؛ ١؟ؤ١!١).‏ 


وتتضح الفروق بين الجنسين فى رسومالاطفال منذ فترة مبكرة . فالاولاد يرسمون 
الاشكال الانسانية أقل من البنات »© ولكنه,افضل من البئات فى مراعاة السب الجسمية,. 
وتميل البئات اكثر الى زخرفة رسومهن المعبرةعن اشكال انسانية . ويميل الاطفال أكثر بين 
سن الخامسة والحادية عشرة © الى رسم الاشخاص من نفس جنسهم ٠‏ ولكن من الحادية 
او الثانية عشرة » تبدا البنات فى رسم اشكالتعبر اكثر عن الجنس الآخر . ومع ذلك » فان 
الوعى بالفروق الجدسية يتضح فى خصائص تعبيرية مثل الشعر والملابس وتعبيرات الوجه 
منذ حوالي السادسة من عمر الطفل . ويتضيفى رسوم البنات الميل الى رسم الاشسخاص بوجوه 
مكتملة اكثر غالبا مما يفعل الاولاد الذينير سمون صورا جانبية للوجه ( بروفيل ) ٠.‏ وتزخر رسوم 
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الاولاد بالطائرات والدبابات ومناظر المعارك ٠بيئما‏ تندر هذه فى رسوم البنات . ويميل الاولاد 
الى رسم الآلات اكثر من البئات ( جود انف 1971.0 ؛ وبيدر ولوللر » ١98.‏ ©» جواز : 
١56ا‏ ). 

ويعكس الاطفال » الذين بنتمون الى أسرذات مستويات اجتماعية اقتصادية عالية © فى 
رسومهم تفاصيل أكثر من الاطفال الذين من نفس عمرهم ولكن من مستويات آأقل ( ويبدو 
ونوللر ؛ .115 ) . كذلك يوئر مستوى ذلا الطفل على نوعية رسومه وعلى الموضوع الذى 
عبر عله ( جود انف » 511! » آمز © م151).لذا ستخدم الرسم كطريقة لقياس ذكاء الطفل . 
« اخسار رسم الرجل لحجود انف » . 


( م ) الالعاب التروبحية والرياضية 


بعيش. الاطفال أنشطة اخرى من الالعابأاتروبحية والبدنية » سسعدون لها اكثرا . 
وتلعكس بابجابية تامة على كافة جوانب ش خصيتهم . فمنذ النصف الثاني من العام 
الاول من حياة الطفل © ببدآ فى الانحداب الى بعض الالعاب السسميطة التى يشار اليها غالبا 
على أنها « ألعاب الأم 4 7265ق3ع اعطامط “لآن الطفل يلعبها غالبا مع الأم 5 


وتخبر الطفولة انتقال نماذج من الالعابمن جيل آخر كميراث ثقافي مشل « لعبة 
الاستفماية ») و ١‏ السوق ) و ١م‏ التعلب فات نوغير ذلك من الالعاب التى تتواتر تغريبا قير 
الاجيال . ونجد الطفل » بعد ان يتعلم المشي » يحظى يسعادة كبيرة حينما يختبىء عن انظار 
الآخرين لكى يرى ما اذا كانوا يعثرون عليه ٠وكثيرا‏ ماتصدر عله صيحات الفرح وتتعالى 
ضحكاته . 


وفى سنوات ماقبل المادرسة © يصبح الطفل اكثر اهتماما باللعب مع الجيران فيما 
يعرف بألعاب الجيرة 26©5دع لهصطعتناوططعنزءم وهى نمط من الالعاب تكون فيه جماعة اللعب غير 
محددة ») حيث يمكن أن يشترك فى إاللعب اب عدد من الاطفال . وفى هذا اللعب قد يقوم طفل 
واحد بتنظيم اللعبة وبدعو الآخرين الى اللعبمعه ؛ كما قد يجرى تنظيمها بواسطة طفل أكبر 
أو شخص راشد . فى هذه الالعاب يقلد الاطفال بعضهم بعضا ويتبعون أوامر وتعليمات محددة 
من القائد الذى يتصدر اللعبة . 


والالعاب فى هذا السن بسيطة ومختصرة وقليلا المواعد » وكثيرا ما تنثشا توا لدى الطفل وى 
الوتف نفسه . وغالبا ما تخضع هذه الالعاب للتعديل كلما مضى الاطفال فى اللعبة ( ريسى » 
15 ) . ومن أمثلة هذه الالعاب « الاستفماية» والاختباء والطاردة » وقد يستخدم الاطفال 
أدوات للعب ؛ مثل ادوات المطبخ او حجرة نومماو صالون أو مواصلات » فى تنظيم هذه الالعاب, 

وفى حوالى سن الخامسة © بقوم الطفل بألعاب لكى بختير بها مهاراته 6 كالسير على 
الحواجز الموجودة فى الشوارع وعلى رصيفمكسر والقفز من أماكن عالية 4 او يحجل على 
قدم واحدة »؛ او الوثب ونط الحبل » او التقاط الكرات برشاقة »© الخ . وهذه الالعاب تقوم على 
تنظيم اجتماعى اقل من العاب الجيرة » لانهافردية اكثر منها جماعية » ولان عنصر التنافس 
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فيها ذو أهمية قليلة تسمبيا . ويعتمد نمطالالعاب هله بدرجة كبيرة على مستوى النوو 
الحركى والعقلى لدى الطفل (جير سيلد؛ 6 156). 


وى سئوأت ماقبل المراهقة » تصير الالعابفالبا تنافسية فى مضموئها : فيتخلى الاطفال عن 
الالعاب الفردية » وتتحول العاب الجيرة السى العاب الفربق أو الالعاب الثنائية » والان يصير 
اهتمام الطفل متمركزا حول الموهارة والتفوق . والمعروف أن الطفل فى البداية بكون فرديا » 
قليل التعاون فى لعبه ) لأنه يبتغى السيطرة على اللعب بدلا من تحديد جهوده فى اطار دوره . 
الا أنه يتعلم بالتدريج التعاون مع الآخرين المشتركين فى اللعب ويتبادل أدوار اللعب معهم : 
ونتيجة لذلك فائه بحظى بغبطة أكبر ؛ لأنه عضو فعال فى فربقه ويتعاون مع أعضاله ويخفسع 
لقواعده , 


وليست الالعاب الترويحية والرياضيةباعثة على البهجة فى نفس الطفل فحسبءولكنها 
أيضا ذات قيمة بالفة كوسيط التطبيع الاجتماعى له . فمن هله الالعاب » ومن غيرها آبيشا » 
يتعلم كيف يسلك وينسجم مع الاطفال الآخرين؛ وكيف بتعاون فى الانشطة المختلفة » وكيف يلعب 
دور القائد احيانا والتابع فى مواقف أخرى ؛:وكيف يقدر نفسه ويقيم قدراته بطريقة واقعية 
عن طريق مقارنة نفسه برملائه المشتركين معدقى اللعب . وفى ذلك يؤُكد « دى بوا ) (؟96١1‏ )2 
ص ./ا ب |/الا ) على قيمة هذه الأنشطة فى تنشسئة الطفل وفقا لعابير الصحة النفسية 
السليمة : 


« فهذه الأنشطة تتحدى الطفل لكى بينم مهارة )© أو مون عادد ؛ وفى سياقها يستثار 
بالفمر وينذل: جهدا اكير :. وحينما لاشكرك النامن ىق صباهم فى المانة رياضية © فاليم 
بخضاون عل فقدررات: متخفضة واققا اثانسس العيف الأستماي والاتشبالن التاححين :... فمكل , 
هؤلاء الاشخاص كثير| مابثزعمون الشلغب وثيرون المتاعب ؛ لأنهم لم تكن لدبهم الغر صة 
لآن يتعلموا كيف يكسبون بتواضع »© أو يخسرون بشسرف وبروح طيبة »؛ أو بتحملون التعب 
الجسمى فى سبيل تحقيق الهدف . وباختصارء فان أشخاصا كهؤلاء لابحظون بميزة تعلم نظام 
الروح الرياضية الطيبة »© وهصى لازمة للغابة لحياة سعيدةٌ علد الكبار 2" . 


والواقع أن ما تحققه الالعاب الرياضية من فوائد ملموسة ومعروفة تتعلق بتعلم المهارات 
الحركية والاتران الحركى والفاعلية الجسميةلايقتصر على مظاهر اللمو الجسم ىالسليم فقط» 
وانما بنعكس كذلك على تنشيط الاداء العقلى كمايتضح من نتائج اختبارات الذكاء » وعلى العمل 
الاكاديمي كما يتضح من نتائج اختباراتالتحصيل المدرسية » بل وعلى الشخصية ككل 
متكامل ٠‏ 


فقد بينت بعض الدراسات ( أبرنيثى 15766 ؛ بايلى ؛ .155 ) وجود علاقة ايحابية 
سسبب عوامل رعايتهم كالتغذية وممارسةالالعابالرياضية . ومن ناحية اخرى ») كشفت بعض 
الدراسات ( حوئر » 15165 ) عن علاقة عكسسية بين نشقص الثمو الجسحى والتحصيل الدراسى» 
أى ارتباط قلة الفاعلية الحسمية بالخفاض مستوى تحصبل الطفل دراسيا ٠‏ ومع ذلك » 


هنا 


اكلا 


الاطفال واللعب 


تمان نتائس الدراسات فى هذا الميدان » وان كانت لها دلالتها عملا بالقول الأثور « العقل السليم فى 
الجسم السليم » » فانها لازالت غير قاطعة » و قد تكون متضاربة أحيانا » وغير دالة فى أحيان 
أخرى ٠.‏ 


( 4 ) الالعاب الثقافية 


للطفولة ثقافتها .. تعبر عن حاجة أصيلةفى الاطفال وهى « الحاجة الى الاستطلاع »6 
( برلان » 1555 4 كما تبدو فى النزعة الىالتعرف على العالم المحيط بهم »© والى ادراك 
العلاقات فيه » والى الرغبة فى المعرفة . وتعكسثقافة الاطفال » من ناحية أخرى »© أسلوب حياة 
الجمامة كما بتضح فى النواتج المادية والعمليةوالرمزية التى يهيئها الكبار لعالم الصغار ؛ وفى 
فلسقة وأساليب تنشئة الكبار للصفان . 

ومن الاساليب الفعالة فى تثقيف الطفلمايعرف بالألعاب الثقافية : حيث يكتسب الطش 
أساسا معلومات ومعارف وخبرات من خلال نشاط مثير لاهتمامه يأخذ شكل اللعب بدرجة 
كبيرة ٠‏ ورفم أن الطفل يكتسب زادا معرفيا من الاشكال والنماذج المختلفة للعب ؛ الا أنه يمكن 
أن نحددأساليب معيئة للالعاب الثقافيةكالقراءة» وبرامج الاطفال بالاذاعة والتلفزيون » وسينما 
ومسرح الاطفال . وسوف نقتصر الآن على القراءة كنموذج من الالعاب الثقافية . 


القر اءة عنب الاطفال : 


من الخطأ الاعتقاد بأن القراءة عند الاطفال تيدأ مع تعليمهم للقراءة والكتابة وتمكنهم النسبي 
منهما ©» فللقراءة أصولها التطورية التى تنمو معالطفل ٠‏ 


فمنذ العام الاول نجد أن الطفل الرضيع يجب أن يسمع غناء الكبار حيث يغتبط للاصوات 
الاقامية المصاحبة لترديد الام لكلمات او اغانحانية تغريه بالنوم » وحيث يبتهج لا فى دور 
الحضانة من ألوان الابقاع التى بجرى غناؤ هالاو تسميعها بصوت غنائي . وفى حوالى العامين » 
بحب الطفلنينظر الىالكتبالمصورة التي تحوى صورا كبيرة مطبوعة بالوان زاهية للثاسن 
والحيوانات ولاشياء منزلية مألوفة ©؛ الخ . وهم يستمتعون » حينما ينظرون الى الصور ؛ بأن 
تحكى لهم قصصا بسيطة عن هذه الصور . وحتىاذا لم يستطع الطفل فهم الكلمات »© فانه يستمتع 
بانسياب الاصوات © وبما يحدثه القارىء من تغيرات فى مقام الصوت »© وبتعبيرات وجههة. 
وبالاضافة الى ذلك » تعتبر القراءة للطفل الصغير خبرة سارة » وخاصة اذا كان جالسا على 
« حجر ) أمه أو شخص عزيز عليه ( جيرسيلد 11612 ) . وتنطوى الخبرات القرائية المبكرة على 
تاثبر واضح على نمو الميول القرائية لدى الطفل فيما بعد . فهى تؤثر ليس فقط على كمية ما 
يقرا ولكن أيضا على نوعية ما يقرأه ( جيتس 11516 4 رسل 11514 4افرون ؛ 1161). 
لذلك يمكن » والى حد كبير » تبين الميولالقرائية عند الاطفال مئذ مرحلة مبكرة . فالكتب 
المصورة والقصص التى بقرآها الكبار للطفل والتى يعرفها غالبا عن ظهر قلب ؛ غالبا ما تجذب 
الاطفال خلال سئوات الطفولة المبكرة . ويحبالطفل فى هذا السن أن تكون كتبه صغيرة حتى 
ستطيع أن بمسكها بسهولة وان تحوى صوراجذابة وقصصا قصيرة . ولا كان الطفل لا يفهم 
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دائما معنى الكلمات التى بسمعها من قراءةالقصص له »؛ فانه بسعد بالانصات لهذه القصص 
فى عبارات مقفاة او فى ابقاع منغم ( جارسسون 2؟116 6 جيرسيلد » 1164 ) . وغاليا ما يميل 
الاطفال الصفار الى القصص الواقعية . ولكر بقدر ما تكثر حقائق الحياة امام الطفل الصغير » 
برداد عدم ميله للشيال فى القصص . ولانجا الام نحو الخيال تاثير هام على الطفل . فالام التى 
تشعر أن الخيال فير ضرورى أو أنه يشجع على الهروب من الواقع ؛ تؤثر فى تفضيل الطفل 
للواقعية فى قصصه . ومع ذلك 6 فان معظم الاطفال الصغار يستمتعون بالخيال فى القصص »؛ 
وبمليون الى « التوحد » مع شسخصيات القصص التى سسمعوثها ( ولفنشتاين © .)1١19545‏ 


والطفل الصغير ليس حرا فى انتقاء مايريدآن بقرأه له الكبار . فالكبار فى حياته ) من 
آباء او مدرسين فى دور الحضانة ورياض الاطفاليرودونه بكتب عليه آن يختار منها القصص التى 
يجب سماعها . لذا يفضل معظم الصفار قصصاتدور حول أشخاص وحيوانات مألوفة فى حياتهم 
“ليومية ٠‏ وبميلون ايشا الى القصص الكلاسيكية مثل ( سندريلا ) و « على بابا والاربعون حرامى » 
والقصص المصرية مشل القصص التى تدور حول الفضاء ورواده » والقصمس الفكاهية 
والدرامية . وتتالف الشخصيات المحببة اليهى فى هذه القصص من الحيوانات والاولادوالبنات» 
مع الاهتمام الضئيل بالكبار والاطفال الرضه والجان . ويتحدد ميلهم الى تلك الشخصيات 
المحببة بما بتصفون به من خصائص مؤئرةأو من مرح وفكاهة . ويميلون أيضا فى سئوات 
ما قبل المدرسة ؛ بسبب ما يتصفون به مسن« أحيائية 4 «يونسزمع ( أى اضفاء الحياة 
على الاشياء ) »؛ الى القصص التى تدور حول حيوانات تسلك كالكائنات الحية الانسانية 
( ويلسون ©2 1169 » وتى وآخرون 4 118141 فريبيدسون »4 1987). 


والاطفال الاكبر سنا »© كالصفار أيضا ؛محكومون الى حد ما فيما ستطيعون قراءته 
بما بيسره لهم الوسط المحيط بهم ؛ فى البداية يتحدد نطاق قراءاتهم بالكتب التى بمدهم 
الوالدان بها . وبعمد فترة » قد يسستعيرونالكتب من اصدقائهم أو من المدرسة اوالمكتبة 
العامة . ومع ذلك ؛ فان الطفل بخضعلضغوط ثقافية معينة تؤٌثر فى تكوين اهتماماته بالقراءة. 
فهو بتعلم أن يقرأ ما يقترحه الكبار عليهومابعشبر ملاثما لجنسه ( تشايلد وآخرون © 1965 © 
سيوارد وهاريس »© 1161 »© جيرسيلد 15514)., ويتأكر الى حد كبير مقدار ما يقرآه ونوعية 
قراءاته بالقيم والاهتمامات السائدة فى طبقت الاجتماعية . وبالمستوى الثقانى للاسرة ( وارنر 
ولونت 64 1111 »6 براون » .)١165‏ 


ومع تطور اللمو » تخضع تذوقات اللفلف القراءة للتغير . فهو يطلق على مالا يحبه بانه 
« طفقلى » » وسبب ذلك ) أن ما كان سسمتثيرهفى الماضى لم يعد بشد انتباهه الان . وبتاثير 
نموه العقلى وازدياد خبراته المدرسية »يصبح اكثر واقعية © وبعتبر أى شىء يتعلق بالخيال 
على أنه « زيف » أو « دجل » ( فربيد سون 2م5١‏ ) . 


ولا يستطيع الكبار دائما التنبيمٌ بميول وتفضيلات الاطفال فى القراءة وأنتقاء الكتب © 
فتفضيل الطفل للواقعية أو الخيالية بتو قف بدرجة كبيرة على ما اذا كان قد تعلم حب الخيال 
فى الطفولة المبكرة » وعلى اتحاهات والديه فى هذاالشأن . وقد بجذب شكل الكتاب وما فيه 


الوارحلا 


ينف 


الاطقال واللمسبه 


من صور ورسوم ايضاحية بعض الاطفال أكثر من غيرهم » كما أن ما ينجذب اليه الاطفال يكون 
غالبا مختلفا عما بنجذب اليه الكبار . كما أنالقدرة القرائية لدى الطفل سوف تحدد ماالذدى 
سوف بحبه ويفضله . فالاطفال الذين يلاقون صعوبات فى القراءة بفضلون كتبا ذات مستوى 
اقل مما يميل اليه الاطفال المتفوقون فى قدرته القرائية . ويؤدى الاهتمام الزائد بالوصف 
وبحشد الكتاب بالكثير مما هو غريب على الطفل الى جعل الكتاب غير مألوف لديه ؛ رغم 
تقدير الكبار لمثل هذا الاتجاه فى اعداد كتبالاطفال ( ويليامز ؛ 1185 »2 رالكن »© 1116 ) . 


وتكشف الدراسات الخاصة بالميول القرائية لدى الاطفال فى سنوات المدرسة عن تفضيلات 
معينة لانماط من الكتب فى أعمار مختلفة ؛ فم'يحصل عليه الطفل الاكبر من متعة القراءة يرجع 
غالبا الى اشباع روح المغامرة التى تكون قوبة لديه فى هذا السن . واذا أدخلتا الطفل فى عالم 
ولا يكون قادرا على الاتيان بها فى حياته اليومية. وفى حوالى السادسة او الابعة » تتركز 
اهتمامات الطفل بالقراءة حول قصصسن عر الطبيعة والرياح والطيور والاشجار والزهور : 
وفى هذا السن يبدا الاهتمام بحكابات تتعاق بالجان او الشخصيات الخرافية » ولكنها ينباي 
ان تكون قصيرة وبسيطة وفى شكل حوار غالبا , 


وتصبحالحكايات المتعلقةبالجان اوالشخصيات الخرافية وولهز بررنهة اكثر الوان القركخة 
تفضيلا لدى الاطفال . فالعنصر الخيالى فى هذدالقصص تكون له جاذبية أكبر فى نفس الطفل فى 
هذا السن . ويتزايد اهتمام الطفل فى هذ- الفترة أيضا بالقسص التى تدور حول أجزاء, 
اخرى من العالم ومن حياة الشعوب » وخاصة اذا كانت تتمركز حول الاطفال . 


وفى نهابة مرحلة الطفولة الوسطى ومع بداب+الطفولة المتاخرة ( أى فى حوالى التاسعة او 
العاشرة من عمر الطفل ) ياخل الاهتمام بمشل هذه الحكابات فى الانطفاء . ويعزى ذلك الى تاك 
الحقيقة بان ما بتلقاه الطفل فى المدرسة من تعلم وتدرب يجعل من الصعب عليه أن يعتقد فى مثل 
هذه العناصر الخرافية التى تتضمنها ها.-القصص . ويصدق هذا خاصة على الاولاد الذين 
تنتقل اهتماماتهم القرائية الى القصص التىتدور حول حياة الاولاد ؛ مشل الكثادة 
والحوالة ٠‏ ويميلون ايضا الى قصص المغامر؟ والكوميديا والرعب وقصص الاشسباح ٠‏ 5 
نهابة الطفولة تبرز الرغبة الملحة فى القراءةالتى يصير لها الان مكانة عالية بين اكثر انشطة 
اللعب التى بميل اليها الطفل . وينطبق هث'على البنات بصورة خاصة . بل آنه لمن المالوف 
تماما علد الاولاد والبلات فى هذا السن (ر بقرأوا فى كل شهر كتابا أو كتابين من أجل 
الاستمتاع . 


اما فى مرحلةالمراهقة » فان الاهتماماتواايون القرائية لدى المراهقين تصبح اكثر صقلا وتبلودا 
واكثر امتاعا من الناحية العقلية . ويرجع هذاالتفير الى نمو قدرتهم على التفكير التجريدى ؛ 
والى ازدباد خبراتهم ومعارفهم بالتعلم المدرسى , فى هذه المرحلة يكون الاطفال اكثر نضجا فىنظرتهم 
الى الامور » وبالتالى فى ميولهم القرائية . فبيدمايهتم الاولاد غالبا بموضوعات تتطلق بالملم 
والاختراع ؛ تهتم البنات بالشسئون المنزلية والحياة المدرسية . وفى امراهقة يصل الولع 


ف 
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بالقراءة الى ذروته . وترجع هذه الظاهرة الىنزعة المراهقين الى الانعرال بسبب ما تخبره 
هذه المرحلة من تغيرات جذرية فى داخل ألمراهق وخارجه » وما قد بيترتب على ذلك من مشكلات 
قد تجعله مهموما ومششفولا » وبالتالى يلجأ الى الانهماك فى القراءة هروبا من مشكلاته أو صراعاته 
فى هذا السن . كذلك ترجع هذه الظاهرة الى الطفرة فى نموه العقلى والمعرفى » والى تفرع 
نشاطه العقلى وتماير قدراته الخاصة . 

ولما كانت المراهقة مرحلة تسيطر فيها نزعة قوية الى التعلق بالابطال وعبادة البطولة » فان 
الكتب التىترخر بالابطالالتاريخيين والخرافيين»؛ مثل سير العظماء » تلقى هوى فى نفوس 
المراهقين .ويهتم الاولادفىهذا السن بالاختراعات والمغامرة » بيئما تهتم البئات اكثر بالكتبالمتعلفة 
بالمنزل والحياة فى المدرسة والجامعة والقصص المكتوبة عن الاولاد والكتب المتعلقة بالطبيمة 
والكتب الديئية ٠‏ ومع نعاقب سنوات المراهقة »تأخد ميولهم القرائية فى التعلق والتأصل 
( تيرمان وليما »؛ 1161 4 وتى وآخرون 11514»لينيس»161! ؛جاريسون»2؟10١‏ »فر بيدسنو» 
1565). 


والواقع أن عادات الالفة بالكتاب والاستثنامر للقراءة » ومهارات البحث والتلقيب عن المعر فك . 
تمثل احد المقومات الاساسية التى تقوم عليها فاعلية النشاط العقلى المعرفى . لذلك ينبغي ان 
تتكون هذه العادات والمهارات مئذ الطفولة » وان تتاصل عند الاطفال مع انتقالهم من مرحلة لاخرى 
من مراحل تطور نموهم . 


العوامل المؤثرة فى لعب الاطفال 


لعب الاطفال » كما يتضح من التحليلالسابق» بأخذ أشكالا وتماذج مختلفة »© قلا يلعب كل 
واذا كانت اهتمامات الاطفال باللعب تأخدذ خطائمائيا معيئا 6 الا أن لعب الاطفال هكذا لا بعد 
نشاطا يجرى بصورة مطلقة » ولكنه بخضعللكثير من التباين والمغايرة الذى يعزى الى واحد 
أو اكثر من العوامل لاتالية : 


من المعروف أن الاطفال الاصحاء بدنيا يلعبو ناكثر من الاطفال معتلى الصحة ؛ ويبذلون جهدا 
ونشاطا اكبر توظيفا لما لديهم من طاقة .وبتضحمن ملاحظات المعلمين فى المدرسة الابتدائية 
وامشرفين على دور الحضانة ورياض الاطفالان الاطفال ناقصى التغذية والرعاية الصحية 
أقل لعبا واقل اهتماما ومناية بالالعاب والدمىالتى تعطى لهم . 

ويلعب مستوى النمو الحسى ‏ الحركي فى سن معينة دورا هاما فى تحديد مدى نشساط 
اللعب عند الطفل . فمثلا » حينما لا يكون الطفل قادرا على قدف الكرة والتقاطها » فلن يستطيع 
مشاركة أقرانه فى الكثير من العاب الكرة . ويوٌدى نقص التناسق الحركى الى اعاقة الطفل 
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الآلات الموسيقية . 


وقد ثبين من بعض الدراسات التى قامت على استخدام مواد من اللعب »© كنماذج لعربات 
القطار والدراجات ( جونر » 1984 ) »2 أن لعبالطفل يتوقف بدرجة كبيرة على مستوى الاتساق 
العصبى العضلى الذى وصل اليه الطفل : ففى سن !1؟ شهرا ؛ على سبيل المثال » يستطيع 
جذب ودفع الدمى » وى سن ؟؟ شهرا يستطيع جذيها ودفعها بتحكم وتوجيه ؛ وفى سن 1؟ شهرا 
يستطيع تسييرها لحوالى سبعة ونصف قدم.وفى سن الثلاث سنوات يستطيع تسييرها بمهارة 
ولا يستطيع الطفل أن يمسك القلم بانساقويستخدمه فى الكتابة باتقان قبل سن السادسة 
تقريبا ؛ لان عضلاته الدقيقة وتاآزر الآلياتالعصبية العضلية اللازمة للكتابة لم تنضج بعد 
بدرجة كافية . 


الستوى العقلى : 

يتائر لعب الطفل مند المهد بمستوى ذكائه . فالاطفال النابهون أكثر لعبا واكثر نششاطا فى 
لعبهم من الاطفال الاقل ذكاء » كما يكشف لعبهمعن فراهة وابداع اكبر . ومشل العام الثانى ؛ 
تبدو الفروق واضحة بين هؤلاء الاطفال فى, نشاط لعبهم ٠.‏ فالطفل الاكثر ذكاء ينتقل سرعة من 
اللعب الحسى الى اللعب القائم على المحاكاة »ويبرز عنصر الخيال جليا فى لعبه . ولا ينضح 
هذا التطور فى لعب الاطفال الاقل ذكام » حيثياخذ لعبهم مع انقضاءم الشهور والسسئوات 
كلا « نمطيا » لا يتضح فيه مظهر اساسىللتغير » فيتخلفون عن أقرانهم من نفس السن 
فيمدى نشاط لعبهم وانواعهواساليب ممارساتهمفى اللعب . ومع مرور الوقت © تآخلد هذه 
الفجوة بين لعب الاطفال الاذكياء والاقل ذكاءف الازدياد » وفقا للمستويات العقلية المختلفة , 
ومن ناحية أخرى »© حيئما يختلف لعب الطفل كثيرا عن لعب الاطفال الآخرين من نفس السن » 
فان ذكاء الاطفال يأخذ فى الانخفاض كثيرا( هولينجوارث 2 1915 ) . 


وفيما بتعلق باختيار مواد اللعب » يبدىالاطفال العاديون أو ذوو المستويات الاعلى فى 
الذكاء تفضيلا مواد اللعب التى تعتمد كثيرا على النشاط التركيبى البنائى بدرجة أكير من الاطفال 
ضعاف العقول . كما بسدى الاطفال العاديون والاذكيام ثباتا اكبر فى طول فترة اهتمامهم بمواد 
اللعب التى يختارونها ( هورن وفيلليس 4ل5؟115). 


وتبين بعض الدراسات ( ما يبورى » 11681 ]أن الاطفال الذين حصلو! على نسب ذكاء عالية 
فى سنئوات ما قبل المدرسة قد أظهروا اهتماماواضحا بالاجهزة والمواد التى تستخدم فالالعاب 
التمثيلية والانشطة الابتكارية » مثل الصلصالوالمقصاتوالرسم والزخرفة والالعابالتركيبية, 
وكان اهتمامهم بالكتبلاجل الحصول على امعر فةوالاستمتاع والانسحاب من الجماعة ٠‏ 


وكلما تقدم الاطفال فى السسين © تصبح هذه الفروق ى اللعب بين الاطفال المرتفعى الذكاعء 
انشطة اللعب © ويقضون فيه وقتا أكبر(ليهمانووتى > /9؟1! 4 1598 6 بوبلتون وفورد )6 
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7 ) . وهم أكثر ميلا الى الالعاب الفرديآمنها الى الالعاب الجماعية » ويفضون وقتنا 
اكبر فى القراءة »4 وبكون اشستراكهم فى الالعاب التى تتضمن نشاطا جسميا قويا اقل من الاطفال 
ذوى الذكاء المتوسط . كما يميل الاطف الالثابهون قليلا الى الالعاب الرياضية © وكثيرا 
ألى الالعاب المقلية ( تبرمان ») 1958 »6 ليهمازووتى © 11958 »2 بويئتون وفورد ©» ١5159‏ )1 . 
ويستمتع الاطفال الثابهون بجمع الاشياء ولديى,هوايات اكثر من الاطفال الآخرين ( بوينتون » 
اأكأاأاء. 

وسمكن ملاحظة عامل الذكاء فى لعب اناطفائ لى القراءة خاصة ٠‏ فالاهتمام المبكر بالقراءة 
والقدرة على القراءة بتضحان عند الاطفال الدين بحصلون على نسب ذكاء عالية . ويقضى الاطفال 
مرتفعو الذكاء فى كل سن وقنا أكبر فى العراءة . واديهم مدى اوسع من الاهتسامات القرائية . 
كذلك يختلف نوع القراءة التى يفضلونيا , فالاطفال الموهوبون يستمتعون بقراءة القواميس 
والاطالئس والموسوعات والعلم والتاريخ والسه والاسفار والشعر والادب . ولا بميلون الى 
الحكايات الخرافية » لكن بفضلون الرواياتالبرليسية على قصص الفامرات العئيفة . 
والقصص الخيالية العاطفية اقل جاذبية للاطفالاموهوبين » وان كان الاهتمام بالرواياتالعاطفية 
( الرومانتيكية ) يتكون لديهم قبسل سن أ[إعاثشيرة( تيرمان 4 1455 ؛ هوليلجوارث » ١95"‏ ) 
تيرمان وليما » /ا1١١‏ »؛ ما يورى 9256| ). 


الجلس ( بئين - بنسات ) : 

السئوات الارلى من حيأة الاطفال 3 بل انداذا توفرت بيئة واحدة وألعاب واحدة 3 فلن 
فى بيئات واوساط ثقافية متبايئة نختف فيه الالعاب والدمى باختلاف الجنسين » فان الفروق 
بين الجنسين فى اللعب تبدا فى الثلهور مقذسن مبكرة . ويصبح الاطفال واعين منل سسن 
مبكرة بأنه تواجحك أنواع معينة من األلمب ملالما للاولاد والخرى للبنات 3 وتلعب الاتجاهات 
الوالدية وانتقفاء أدوات اللعب ووحجود أمئلة من زملائهم ف اللعب ووحود اطفال أكبر سما دورا 
حاسما فى تدعيم المؤثراتالثفافية بين الحاسسين ( كون © ١هذا).‏ 


وبصفة عامة » تفضل البنات اللعب بالدمم والالعاب المتعلقةبالمواد المنزلية والخرز والمكعبات؛ 
بيئما يفضل الاولاد القطارات رالعربات والدبابات والطائرات والفن والاحصنة والمسدسات »2 
الخ . ويلعب الاولاد بعنف أكثر من اللبنات ويفضلون العابا ككرة القدم والبلى © بينما تحب 
البنات العابا متل النط بالحبل وألعابالاختفا وأن بلعين منزلا أو مدرسة ( بنجامين » ؟98] * 
كون 4 13551 ) هوئز بك » 1١‏ ؛4 ها ببررى 4 ) . وحتى حيلما يلعب الاولاد والبنات 
بنفس مواد اللمب » فان ما يتوصل اليه الاولادمن نكوينات وتثسييدات يختلف عما تحققهالبنات 
( هونزيك © 1م15 ) . وتبهو الفروق بين الجنسين واضحة فى تفضيلاتهم فيما تعلق 
بالقراءة وبرامج الاذاعة والتلفزيون والافلام . ويبدى الاولاد فى كل الاعمار مدى من اهتمامات 
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اللمب أكبر من البنئات ( هونريك » ١إم1وؤو)‏ . والواقع أن الكثير من هذه الفروق بعزى الى 
المؤثرات الثقافية ©» والى توقعات الادوار من كل من الجنسين . 


العوامل البيئية : 


يتأثر الاطفال فى لعبهم بعامل المكان . فمعظمهم يلعب » خاصة فى السئوات الاولى : 
مع الاطفال الذين يجاوزونهم فى المسكن . وبعدفترة يلعبون فى الشوارع أو الساحات أو الاماكن 
الخالية الثريبة من سكتهر © وائلة متهم لوق التوادى واللاضيه والسبدائق ( مدر الجر 
وآخرون © 1107 ) . لذلك بكون للبيئة التى يعيشون فيها تأثير واضح على الكيفية التى 
سيلعبون بها وعلى نوعية الالعاب التى سيشتركون فيها . واذا لم يتسير أمامهم اماكن ملائمة 
للعب قرسة من منازلهم أو بعض مواد اللعب التى يستخدمونها فى لعيهم ) فانهم سوف يقضشون 
الكثير من وقتهم الحر فى « التسكع »4 2820.84 هودنوددة »© وربما يقوممون بألعاب غير منظمة 
أو بمحرد ملاحظة الاطفال الآخرين أو الكبار؛أو يصبحون مصدرا للازعاج ( ريغز »؛ 15151). 


وتوضح بعض الدراسات ( مثل دراسات ليهمان »© "155 »© مير وميرى ١56.‏ ) أن أطفال 
البيئات الفقيرة يلعبون أقل من البيئات الأغنى . وقد بعرى هذا حرئيا الى الاختلاف فى الحالة 
الصحية »© ولكن يعرى بدرجة كبيرة الى أنالبيئات الفقيرة بها لعب آقل ووقت أقل ومكان 
اضيق للعب من البيئات ذات الامكانياتالاقتصادية الاعلى . ورفم أن الاطفال فى البيئات 
الفقيرة يحظون بصحبة أكبر فى اللعب » الا أنهذا العامل وحده لادكفى للتعويض عن العوامل 
الاخرى التى ذكرناها . وف المناطق الريفيةوالصحراوية ») بسيب انعزالها الجغرافي © تقل 
الالعاب لصعوبة تنظيم جماعات من الاطفال »كما تقل أدوات ووقت اللعب لأن الاطفال كثيرا 
ما بساعدون الوالدين فى الحقل او الرعى أوالاعمال المنزلية . 

وتؤثر الظرف البيئية فى نوعية اللعب . فالمناخ وتعاقبه بين فصول السنة يؤثر فى نشاط 
اللعب عند الاطففال ( سوللينجر وآخرون »19676 ) ؛ ففى الشستاء فى المناطق المعتدلة يخرج 
الاطفال للعب فى الحدائق والمتئرهات © بين ماستمتعون فى اللملاطق الباردة بالتزحلق على 
الجليد واللعب بالثلج . وف المناطق شديدة الحرارة صيفا يتحدد نطاق لعب الاطفال بالاماكن 
المغلقة » وفى المناطق المعتدلة الحرارة صيفا بهرعالاطفال الى شواطىء البحر وحمامات السباحة. 
وهناك ألعاب تتعلق بفصول معيئنة من السنةكأن تعتبر كرة القدم والهوكي المابا قتوية 
اساسا » والسباحة العابا صيفية بصفة عامة , 

والاطفال فى المناطق الساحلية قد تنمو لديهم اهتمامات باللعب وبمواده تختلف عن الاطفال 
فى المناطق الداخلية او الصحراوية . والاطفالفى البيئات الصناعية قد يهتمون بألعاب معينة 
تختلف عن البيئات الريفية » وهكذا من عوامل التعدد والتنوع البيثيين ٠‏ 
العوامل الاجتماعية والتقافية : 


بتاثر لعب الاطفال بثقافة المجتمع .. أى بأسلوبه فى الحياة » وبما يتواتر فيه من عادات 
وقيم وتقاليد . وتتوارث أجيال الاطفال عن الاجيالالسابقةبعضالالعابالتى تشيعفالمجتمع» 
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كتوارث لعبة ١‏ التحطيب » فى صعيد مصر مثلا. ومعذلك فان ثمة العابا متشابهة تتوارثها الاجيال 
المختلفة فى معظم دول العالم » مثل ألعاب الاختفاء و « الاستغماية » و «( عسكر وحرامية » 
وتط الحبل والقفز وكرة القدم وغيرها. وكش ف( تقرير الأمم المتحدة » 11015 ) عن ألعاب تقليدية 
نجدها تتكرر بين الاطفال فى كثير من الشعوب . فقد لوحظ »؛ على سبيل المثال » أن لعبة « عكاز 
الأعمى © توجد فى الكثير من الدول الاوروبية ؛ولعبة الاختفاء توجد لدى الاطفال فى كثير من 
البلدان الآسيوية والعربية والاوروبية . وربماتتضح الالعاب التقليدية المتوارئة لدى الاطغال 
الذين ينتمون الى مستوبات اجتماعية اقتصاديةأقل ؛ فى حين ان الاطفال من المستويات الاعلى 
استطيعون اقتناء الكثير من الالعاب العصريةولعبون فى أماكن مخصصة كتالنوادى أو ساحات 
المنزل . 


وتلعب الخلفية الاجتماعية الاقتتصاديةدورا كبيرا فى لعب الاطفال. فالمستوى الاجتمامى 
الاقتصادى يوئر فى أنشطة اللعب من الناحيةالكمية والكيفية على حد سواء ( ماكدونالد 
وآخرون © 1111 ) . واذا كانت هذه الفروق لاتتضح خلال سنوات الطفولة الاولى ؛ الا ألها 
تبرز كلما تقدم الاطفال فى السن ( مير وميرى 140.4 ) . ويبدى الاطفال الدين ينتمون الى 
مستويات اجتماعية انتصادية أعلى تفضيلالانشطة اللعب التى تتكلف بعض امال كالتدس 
مثلا » بيئما يشترك الاطفال من المستويات الاقلى أنشطة ضئيلة التكاليف كالعاب كرة القدم 
ونط الحبل والاختفاء والاستغماية ( بوينتونووانج » 1156 ) . بل ان الوقث المخصص للعب 
بتأئر بالطبقة الاجتماعية . فقد أوضح «فوكس»( 1486 ) ان الوقت المتاح أمام الاطفال من 
الاسر الفقيرة آقل من الاطفال ذوى المستوىالاعلى » وذلك بسبب ضرورة مشاركتهم الاسرة 
فى بعض واجباتها وأعبائها الاقتصادية ٠‏ ومن ناحية اخرى © قد يقفى هؤلاء معظم وقتهم فى 
لعب غير موجه وغير مدعم من أسرهم . 


وتؤثر الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الطفل فى نوع الكتب التى يقراها » وفى الأفلام 
التى يراها 4 وفى أنواع النوادى التى قد ينتمىاليها ( فولبردنج 1968 ) . فالاطفال الذين 
ينتمون الى آسر ميسورة ماديا وثقافيا يشتركونف ألعاب ذات صبغة حضارية اكبر » كالموسيقى 
والفن والانشطة المنطقة مثل الرحلات والمعسكرات ( جرامر ؛ 116٠.‏ ). وهم بقضون فى هله 
الأنشطة وقتا اكبر وبشكل أكثر نظاما © بينمايئفق الاطفال ذوو المستويات الاقل وقتا كبيرا 
فى مجرد مشاهدة برامج التلفزيون » أو فى اللعب خارج المنزل ولمعظم اليوم ( ماكدونالد وآخرون » 
15).ء 


بل ان فلسفة المجتمع وايديولوجيتهو ثرا ن الى حد كبير ق لعب الاطفال بنماذجه وأشكاله 
وأسأليبه ١‏ لختلفة . فبرامج الاذاعة والتلفزيوز والافلام السيثمائية وكتب الاطفال وانتاج مواد 
اللعب المختلقة » تخضع بشكل أو بآخر للتوجيهالقومى لهذه الانشطة وللفاية المنشودة منها . 
الم 


كلا 
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نظرة الكمار للعب الاطفال : 


ولعب الاطفال » كأى جانب آخر من حياةالطفولة » يتائر بدرجة ادراك الكبار ») وخاصة 
الوالدين » لهذا النشاط ولاهميته ولاساليبه . فلعب الاطفال يتحدد كثيرا بالاتجاهات الوالدية 
نحو أساليب تربية وتنشئة الاطفال ., وهلهالاتجاهات بدورها تتحدد بالمستوى الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى للوالدين من ناحية وبتكو ينهما النفسى من ناحية آخرى ٠‏ 
توافر امكانيات اللعب : 

وفى ضوء الكثير من العوامل السابقة »تلؤثر نوعية اللعب ومواده وامكانياته المتاحة الى 
حد كبير فى نشاط اللعب وفى مباشرته لدورهالهام فى بناء الاطفال . فاذا زودنا الطفل بألعاب 
معيئة » فانه سوف يستخدمها »؛ وبالتالى فاننشاط لعبه سوف يتأثر بها. فاذا كانت امكانيات 
اللعب المتاحة ذات نماذج تركيبية بئائية » مثلالمكعبات والرمال والاجهزة التي يقوم الطفل 
بفكها وتركيبها » فان اللعب بطبيعة الحال سو فياخد هلا الطابع التركيبى البنائى » ويكون 
موجها اكثر للجانب العقلى من شخصية الطفل.أما اذا وفرنا العابا مشل الاجهزة المنرلية أو 
الدمى »؛ فان هذا يؤكد على نموذج اللعب الايهامى ٠‏ 

والحقيقة التى تؤكدها دراسات عدة ( مثل دراسات مير وميرى » 116٠‏ 4 ريسى © 1565) 
ان الكبار ينبغي عليهم أن يزودوا الطفل بالعابتتضمن نماذج واشكالا كثيرة » لآن نشاط الطفل 
فى اللعب بنسحب الى كافة جوانب شخصيته ‏ الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية © 
ولاآن لعب الطفل ابداعى » خلاق »؛ تمثيلى » تقليدى »© تخيلى » ولان الطفل سرعان ما ينتقل 
من لعبة الى غيرها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » تؤدى المبالغة فى تزويدالطفل بمواد اللعب وامكائياته الى نتيجة عكسية 
أقرب الى ماقد يثترئب على حرمان الطفل منها , فالاختيار الجيد أمقدار محدد من مواد اللعب 
يشجع على أن يكون لعب الطفل اكثر غلى بالمصادر ووو سلةمهءدوووع واكثر اجتماعية مما 
لو ازدحم بمواد كثيرة للفغاية ( جونسون ) . ومن المصادر التى يثيفي نزويد الطفل 
بها فى لعبه » تلك المواد التى يقوم الطفل بعملهاف المنزل ومن أشياء بسيطة » وايضا استغلال 
مصادر البيئة وتوظيفها فى انواع ومواد حيةللعب قد لاتتيسر بالمواد والوسائل الجاهزة للعب 
الاطفال ( ليوتئارد » ٠. ) ١569‏ 

ولعل ماعرضنا له فى الصفحات السابقة » يكشف عن جانب اساسى من النشاط الذى 
بعيشه الاطفال ويعيشون فيه طفولتهم » وفيهيدركون انفسهم والعالم المحيط بهم ») ومنسه 
يتعلمون معارف ومهارات وخبرات حمة »© وفيهتنتفتح أمكاناتهم ؛ وتدلمو شخصياتهم ٠‏ ولكن 
اللعب ؛ لكي لايكون مجرد لهو واسثهلاك للطافة؛ ولكى بحقق الغاية البنائية النشودة منه ؛ يلبغى 
أن:يوجه ليصير نشاطا تربويا منظما هادفا . 

الم 


ىا 
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ذ نقس ؛ المجلف الرايع. 
)١1(‏ آمال احمد صادق : دراسة عاملية للابتكار الكوسيقى , الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس » المجلد الرايع 
القاهرة : دار الثقافة للطيامة والنشر +147 , 


:3 فاهرة : مكتبة الاذ 
(1)دمء. برد : جان بياجية وسيكرالوجية نمو الاطفال (١‏ ترجمة : فيولا الببلاوى ) . القاهرة ِ نجلو 
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(؟) قا. سيفرين : علم النفس الاننسانى . ( ترحمة :طلعت منصور » عادل هز الدين ©» فيولا الببلاوى ), القاهرة : 
مكتبة الانجلى الصرية »© لإلا15 . 


( ؟ ) سعد عبد الرحمن : السلوك الانانى . الكويت : مكتبة الفلاح » إلا ب لإلاؤا . 
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2 ,353-372 ,36 .21.9 و.1178 كغصة14 ,عستاماه15ل 05 لإالتاءءة عط .1.8 ,رقزه8 دآ 
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,28 و.آمتكئزة1 .50 رمنمسطة .1 ,مععقاتطه 01مناوقع1م ع8«مصة 1533م 500191 .14.8 بمعانو2 
,136-147 


8 ,35 .701 ,9 - 8 .7210 ومعس1 10ندا .6قعتعاءة 26 طعوعءحمة 10*5لطاه :اه .1/1 ,تجصعط 
,66-83 ,36 ,. ل .11 ,.1178 ,1454 .0133م ”مع عللتطء 02 3000615 .مك ,تعلاط 


: 011 177 م تولاع5 1ه معاووط لوعو طئ! دز واقع7عغسا قرس عقلاط) .81 ,ملكتسمر 
4 ,.طج2 ذه بتمعسظ عع00116 


,16 ,قتتاأتمآ .ص8 عوقتسة11 .12 20 6 3860 مععلائطه ذه قلعهه 1337م قط ...ا ,عمعم 1 
1 4 ,131-134 


1 ,607-618 ,4 ,.أم0ك50 .عنلع .3 .183 أععنتاة 0 عع لمتصامن) 01 انم هع 18 .1717.16 رقع بع6 11 
,80540 .إ1665325 لع1عامعهء - اأدعنانت .18ل رقتعع 10 
.39 ,22655 ,97نه0] 07200 : ننم نهآ .00طلللطء صا ومفععطة راط .0.8 ,تمدمعع0 2 


4ط .ل .طالدعط [ةأمعصد مسته 1و2 ص كسعستتعصعة تناممذدقهاه مجع طاقق لق .5 ,امطاسعوه 2 
52 ,302-329 ,2 وءأهتطوووط 
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الاطفال واللعب 


,1049 ,نكرت : 8056058 .680" 10 طققع1 تع ل[ئط) .12.83 ,امودودسع ‏ 92 


6 310 ,721116 112161686 1113121811 ,6386 63201238 16 .قأشضوط .12.8 لمه .8 رلنوجةه 5‏ -93 
1 ,153-165 ,42 ,.آوطك255 .600 .3 .عنتمدعة11 قدامطء ك8 .از +0 أسمعاممء 


«لاتتتتاضعن)-دماء[مصف : علنه 7 1189 ,الا سأقنال20 لتقششط 01 قعتسقومق ع1 .2.131 ,ولدمسوة 94 
1946١‏ ,قا هع 


ل .لالط 502001 لإ7ة أ لعتعأة 01 300171868 قتتتتا 16تا5اة1 16 .31 غ6 .1 تمعمه للم 95 
.3 ,551-554 ,46 ر.قع1 .عمله 


رقآه0؟ 3 رققة2 ,178197 10مكهما5 : 518825010 .قتقصع 1ه 50163 عنأعده6 .11آ .مقمحة 1‏ م9 
.1930 ,1925 


3لاتاعن)-0م0غه6[ومف : ده 2167 .2620328 ونممعلللط) .قمطائا .14 2201 ,.34ءمآ ,رمقسة 1‏ -م97 
1 رن 6 


سف : : 056[17ه6ت طتقء1 3820 علستل 10 0عممء1لقلك عسلوط 0عالاع مط معش .2 .1 ,1051132366 --98 
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.166 ,ر3ةأمقطفتاوه 2 : بترامعوه]/1 
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148 ,102-111 ,39 و.امطءووط 


432-441 ,48 .ل مطعى .مم11 .103مسممعتز-وعرعاء 2ه ع710هقظاء6 01ملاعة- 01-01 .8 ,وستلمهط1ه *7‏ 106 
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: 18761 1769 .0101301001137 22006311 2 01 156 لقك50 116 .انآ .2.8 0ق .77.1 سه -107 
.41 ,رؤوة: .لاثط[ا1 316 


9 ,249-261 ,20 ,.1مطه283 .عتتلة .7 .ع سناع 11مه 18 أق121626 5 ه103 أن .14.1 ,1771165 --108 


156 015 5359185 8' هل الطه 02 5510165 ع7تمء 06(6‏ .ه8011 .شط لهو ر.ة ,مزه --1090 
,150 ,319-325 ,6 و.أوطءو25 .هتك ,ل ,اعلاع1 عتدهه5001060000 320 28593262655 ه50 .1 .قتتاهلا 
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1 ,470 .810 ,.عه80 .ندم ,لآه0 
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.5 1941 
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.01 :601835 صرعلة طعأ صا ماه نتلتهه :0نطة 2 
.6 ,266-278 ,37 معتاله .ل 


0 .تع نللتطه 20ة قتتعطامص هه /ززمؤة 1*5لتطه 5 02 أعةمتطا ع5" .81 ,مزه أقمع1ه؟؟5 
.46 ,1 .110 ,11 ,متطماه26 قلط .863 ,عمعم 


0 ,977116 : عاده؟ 181877 .10628(7 غم 1تقطء8 ,لخ ,قم 


16 


110- 


111 


112 


113- 


114 


115 
116 


117 


118 


119 


نشيو موالاططال 


( تناول جديد لبعض قضايا النمو الانساني ) 


٠ مقدمسة‎ 

النمو » فى جوهره »© عملية تفير وتوجيهللتفير ( هوايت ») 15535 )2 ٠‏ 

فالكائن الحي الانسانى » ملد لحظةالاخصاب حتى الموتك » يخضع لعمليات مسن 
التفير المستمر . وهو بذلك ليس فى حالةاستاتيكية ساكنة اأبدا © بل ينمو في حركة 
دبئامية خلال المراحل المتعاقبة التى يمر بها )نموا يتضمن كيانه ككل مركب ؛ من النواحى 
الجسمية ب التشربحية » والعقلية ‏ المعر فيه »؛والانفعاليه والاجتماعية ©» بما يحدد الخصائص 


© دكتور طلعت منصور بقسم الصحة النفسية بكليةالتربية جامعة هين شمس © وممار حاليا بيقسم علم النفس 
بكلية الآداب والتربية جامعة الكوبيت ., اسهم ببحوثمنشورة في بعس المؤتمرات الدولية الاخيرة لعلم النفس 
( اللؤتمر الدولى العشرين لعلم النفس بطوكيو ب الغسطس190/7 »© واللؤتمر الدولى الخاصس للتوجيه التربوى والمهنى 
بكوبسك بكنلسدا ‏ افسطسس 1909 ) >2 ولى بعلم سالمؤتمرات المحلية ( المإتمر الخامس والاربمين للثقافة 
العلمية بالقاهرة ‏ ابريل 1598 ) والؤتمرات العربية( الندوة الدولية العربية لخخبراء التعلم الذاتي » جامعة 
الدول العربية ‏ 161/9 »© والمإتمر الفكرى الثانى للتربويين آالعرب ببفداد ‏ 1998 ) . عاسو الجمعيةالمصربةللدراسات 
النفسية © والمجمع المصرى للثنافة العلمية والجمعيةالامريكية لتقدم الملوم . 


زرفل 


ليف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


التى تميزه كشخصية متفردة . ولا تقف التفيرات عند حد معين ) ولكئها تستمر »© وان 
كانت بمعدل اقل سرعة حتى التدهور الذىيخبره الكيان الانسانى فى حالات الشيخوخة وما 
مولد الطفل الاحدثا واحدا فى سلسلة متتابعة منالتفيرات » وليس بداية هله التغيرات ٠.‏ 


وربما لا بكون الفرد دائما واعيا بهل التفيرات التى تحدث باستمرار »؛ ففى السئوات 
المبكرة من الحياة »؛ حينئما تكون التغيرات سريمة ف معدلها ؛ يكون الانتباه موجها الى 
التفيرات بسبب التوافقات المستمرة التى علىالطفل ان يقوم بها حيال هله التفيرات . كما 
ان هذه التفيرات تكون مرغوبة من الغرد » لانهائدل على أنه «آخد فى اللمو » ٠‏ وهذا يتنافض 
تماما مع اتجاه الفرد نحو التغيرات فى مرحلةالرشد » حيث يمثل كل تغير اعلانا له وللعالم 
المحيط به أنه «؟خل فى التقدم ني السن © ٠‏ 


الطفل وتبرزها وتوسعها والنمو » على هذا النحو»؛ عملية تفتح مركب للخصائص والامكانات 
العديدة التى نلف معا » .وحدتها الوظيفيةالمتكاملة » مانسميه بالشخئصية . ويتحقق هذا 
التفتح الوجه عن طريق العلاقة الدينامية بينالطفل والبيئة ؛ بين المحددات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية . ويقصد بالمحددات الداخلية كل[الشروط التى تجعل منا أعششاء فى الجنس 
البشرى من ناحية وشخصيات متفردة من ناحيةآخرى »© فلحن ؛ولد مزودين بتاريخ سابق مسن 
الوراثة ©» مهيابين لان تكون لنا بنية معيلة ) ولانتمتع بمقدرات أو امكاناتك خاصة , 


ولكنهذه الشروط الداخلية ( الاستعداداتالطبيعية » الخصائص التشر بحية ‏ الور فولوجية 
وخاصة الجهاز العصبي المركري ) لا تظهر ولاتتحقق قدريا ولا تنفتس تلقائيا ‏ ملنوسه؛نالم 
مم1 » وانما نظهر ونتحقق من خلال نحريك واستثارة المنبهات المتوفرة فى البيئة 
( الفيريقية ؛ التاريشية © الاجتماعية »6 الثقافية )النفسية ) . فكل هله المقدرات او الامكانات 
الكامئة قد تظهر اولاتظهر » أو قد تتحقق بمستوىأو بآخر » وفقا لعوامل استثارة النمو التي بو فرها 
الوسط الذي بعيشه الطفل . اي ان التفاع ل الوظيفي الموصول بين الطفل والبيئة وتوجيه هذا 
التفاعل هو وحده الذي يهىء التغيرات العديدةوالمركبة التي تمير النمو وتحققه . 


وفى ذلك يقرر « آندرسون » (/61ه15 ) : 


« ما طبيعة الاشيام المتعلقة بالشسخص الذي ندرسه من الميلاد حتى النضج ؛؟ تكشف الملاحظات 
المختلفة » وحتى اكثرها اصطناعا » عن نظام مر كبخمماويرة >واصصره© للغاية بتحرك قدما 
مع الوقت عن طريق اللمو فى التركيب والحجم ؛هذا النظام يتلقى الكثير من الاستثارة من العالم 
الخارجي ويستجيب لها بطرق كثيرة ومختلنة , 1 
وكلما بثمو يعقد اتنصالات ذات مدى أوسع مس الاشياع والاشخاص 4 وتترايد قدرته على حل 
امشكلات » ويبئي الكثير من العادات وامهارات “وير تقي ىَ المعمرفة وضبط الذات . انه مركب 
متعدد الجوالب ١‏ امسوم وعاوده0من خصائص وامكانات كثيرة تولف معا الشكل 
الكلي او الصورة الكلية لا نسميه بالكاثن .الح يالانساني » 

المجل 


لحف 


تنشيل ثمو الاطفال 


ولا بقتصر نطور نمو الطفل على الزيادة فىالحجم واللنسب » ولكنه ينطوي على تفيرات كمية 
وكمية ؛ وعلى اختفاء معالم قديمة واكتساب معالم جديدة © وعلى تعدل انماط اكثر بدائية لتصبح 
أكثر انرانا وتعقيدا وحضارية ٠‏ والثمو »6 على هذا النحو © يتألف من سلسلة من التغيرات 
التقدمية الارتقائية ذات نمط منظم © مترابط »تهدف الى تحقيق النضج ٠‏ ويشير مصطلح 


« ارتقائي » أو « تقدمي ») ووو موممط !لى أن التغيرات تكون موجهة ؛ تودي الى الانطلاق 
بالنمو قدما الى الامام ولا تعود به الى الوراء »أما المصطلحان « منظم 4 مم0 


« ومترابط » موعيعزمن فيو كدان على ان النموليس عملية عرضية ؛ وانما هناك علاقة محددة 
بين كل مرحلة من مراحل الثمو والمرحلة النيتليها فى التتابع النمائي ٠‏ 


بقول « ايريك ايريكسون »© (1555) : 


« اذا أردنا ان نفهم النمو عليئا ان نتذكرمبدا الخلق الجرثومي ») عامتعممم عنتاعمععام8 
الذي بشتق من لمو الكائنات الحية ف الرحم ٠‏ بقرر هذا المبدا بان لاى شىع بددلمو خطة للسناءم 
هوام 0هسه:ك© واله انطلاقا من هلذهالخطة تظهر الاجزاء ») ويكون لكل جرء وقته 
الخاص الذى يبرز ويسيطر فيه » حتى تظهر كل الاجزاء لتشكل كلا توظيفيا . وعند الميلاد يترك 
الطفل التبادل الكيميائي مع الرحم لينقل الى نظاءالتبادل الاجتماعي مع مجتمعه ») حيث تواجه 
مقدراته ووناوود اللمتزايدة بالتدريج فرص وحدود ثقافته » . والنمو » كما يقرر ) 
« جيزل » (؟146 ) أكثر من مفهوم . وهو يمكنملاحظته وتقييمه ») وحتى قيامه الى حد ما »؛ فى 
ثلائة مظاهر أساسية : (1 ) المظاهر التشر بحيةوزوومهومى ( ب ) المظاهر الفسسيو لوجيةءنع10ه:ووط2 
(ج ) الظاهر السلوكبةزو:وزوومء وتؤلف الجوانب السلوكية مع ذلك امؤشر الاساسى للوضع 
التطوري ‏ النمائي قطةة؟ لهمعصمم1ء27 وللامكانات النمائثية للطفل ,15ةغدع6غهم 81 ممتدمماةبه2 


ويتمخض الئمو عن خصائصجديدة وقدراتجديدة ووظائف جديدة تتوفر للطفل © اعتمادا 
على ما تحقق من تطور نمائي لهله الخصائص والقدرات والوظائف فى مراحل سابقة » لان كل 
تغير يستئد الى ما سبقه من تغيرات ويؤثر بدورهعلى ما سيعقبه من تغيرات « والنمو يمثل بذلك 
انتقالة من مراحل ادنى الى مراحل ارقى م النشاط والوظيفة » استنادا الى « منجزات 
النمو )») مأمعدسةبونطء 4 طاوومووف مسار العملية الثمائية ٠‏ 


موضوع علم النفس التطوري ‏ النمائياذن هو الدراسة العلمية لمظاهر التغير النسي 
بخبرها الطفل النامي » وعوامل هذا التغيرومحركاته ومثيراته ومعطلاته » بهدف تفسيره 
والتئق به وضبطه وتوجيههه » بما بحقق التطورالاحسن لنموه » والتفتح الامثل لامكاناته التطورية 
النمائية . ويقوم تصورنا لدراسات النمو وقضاياهعلى فلسفة معيئة » وتتلخص ف العبارة التالية : 
« النمى موضوع للدراسة وملهج للبحث 6( طلعث منصور ؛ 8ل9إ1!9 ) . ولقد عرضنا فى 
عجالة لموضوع علم نفس اللمو » بقى ان نعرضلتصورنا للنمو كمئنهج للبحث السيكولوجي ٠‏ 

ان العمليات والخصائص النفسية والقدراتالعقلية لا تتوفر للطفل فى شكل عطاء موروث 
م00 و02 يعطي8 مرة لا تتكرر »4 0:81 ه020 © وألما تلمو فى 
النشاط وارتماطا به » أي وفقا لاستثارة امكاناتالنمو بالمنبهات الثقافية اللائمة . وبقدى ما بخضع 
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عالم القكر ‏ المحلد العاشر ب العدد الثالث 


النشاط ذاته وبالتالي مقومات استثارة النموللتغير فى سياق التطور الثقافي للانسانية » فان 
العمليات والخصائص النفسية والقدرات العقليةينبغي ان تتغير . واذا لم يكن الامر كذلك » فكيف 
نفسر استيعاب الدماغ الانساني لكل المنجزات الثقافية المعاصرة ( من انفجار معر في 4وتكنو لوجيا 
رافية » الخ ) ؟! 


فالخصائص والعمليات النفسية ) كالتفكير والتذكر والادراك والانتباه وغير ذلك ( والقدرات 
العقلية قابلة للتغير والارتقاء المتواصلين » وخاصاف المراحل التكوينية . ومن ثم ليس هناك من 
اساس لان نفترض ثباتها لدى الاطفال فى المراحلالعمرية المختلفة » وانما قابليتها المستمرة 
للتغيربة والارتقائية , 


هذا الاتجاه فى تناول قضايا النمو يفترضبقوة كذلك ان كل طفل يتمتع بالقدرة على اداء 
مناشط معيئة ) وأن مهمتنا كسيكو لو جيين أن تحدد أي الامكانات بمتلكها الطفل بالفمل 6 واي 
القدرات ينبغى أن تنمى فيه » وكيف تلثمو . 


وفى هذا الصدد يمكن أن نشير الى بعضالمنجزات العلمية فى تاريخ الفكر السيكواوجي ‏ 
وتحمل دلالة بالغة الاهمية فى تغيير تصورنا للطفلالنامي » ونقصد بها ما حققه « جان بياجيه » من 
منجرات ودفعات نظرية ومنهجية » فتحت سبلاو1فاقا جديدة أمام علم النفس عامة ودراسات 
النمو خاصة . 


يبرز 1 كلاباريد » ذلك ببراعة فى تقديمه للطبعة الفرنسية لكتاب بياجيه : 9 فى نفس الوقت 
الذى جعلوا فيه التفكير عند الاطفال مشكلة كمية»تناولها بياجيه كمشكلة كيفية » ٠.‏ ففى الوقت 
الذى تناول فيه علم النفس التقليدى التفكير عندالاطفال من منظور سلبى يسجل نواقص وعيوب 
هذا المستوى من نمو الحياة العقلية عند الاطفالعلى أساس مقارئتها بتفكي الكبار » حاول بياجيه 
أن يكشف عن الخصائص الكيفية لتفكير الاطفالمن منظور ابجابى . فما كان يسترعى اهتمام 
الباحثين من قبل هو : ( ما الذى لا يوجد عندالطفل » .. ها الذى ينقصه بالمقارنة بالكبار ؟ 
وبالتالى حددوا خصائص التفكير عند الطف ل هكذا : الطفل تعوزه القدرة على التفكير المجرد »6 
وتكوين المفاهيم وربط الاحكام والاستنتاجالمنطقىوغير ذلك , ولكن بفضل بياجيه اتخذت البحوث 
مسار!ا آخر يدور حول ( ما الذى يوجد بالفعلعند الطفل ؟ وبماذا يتصف تفكيره من خصائص 
وصفات مميرة 5 » 


وفى الحقيقة ان ما قام به بياجيه يعتبرجادا وجديدا فى تاريخ الفكر السيكولوجى افاد 
فيه من آراء 2 روسو » بأن الطفل ليس اطلاقابالشخص الراشد الصغير لبه وعتطدنن:< 
وبآن عقله ليس بعتل الراشد على نطاق صغير . وتكمن وراء هذه الحقيقة التى ابدها 
بياجيه بالاثبات التجريبى » فكسرة بسيطة فىجوهرها فكرة التطور التى اضاءت كل اعمال 
بياجيه الفذة ( فيجوتسكى ؛ 151/0 » ص 86 85 ) . 


وهكذا تكون مهمة علم النفس ١‏ العلمى »د ( الانسانى )) اعظم وأسمى من مجرد التوصيف 
أو القياس الكمى ل ( الوضع الر أهن )) وين ورنج:ك الذى وصل أليه مستوى نمو الخصاعص 
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الم 


تنشيط ثمو الاطقال 


والعملياتالنفسية والقدرات العقلية لدى الطفل ٠‏ وعلم نفس النمو مطالب بذلك بان يتبنى تصورا 
تفاؤليا فى تناول الظاهرات النمائية وامكانية نموهاوانمائها »وانيصطنعطرقا مناسبةللانماء وليصبح 
الاطفال فى تطورهم ( مكتملى الانسانية ) تتمستتع #رللنا12 
النمو » اذن » كمنهج للبحث السيكولوجىيفترض تتبع مسار نمو الظاهرة النفسية » 

وصيرورتها © وامكانات دفعها الى الممستو الامثل 3 وهو يتطلب منا الكشف عن الايعاد ألكمية 
والكيفيية للتغيرات التى تطرأ عليها ارتباطابميكائزمات تكشف خصائص هله الظاهرة 
وتنكوينها وتوظيغفها فى سياق النشاط الذى نوفرهللطفل النامى وعوامل استثارة أمكانات نموه ») 
ود فقا لهذا المنمج لا نضع قْ الاعتبار )0 التانسج عله« فحسب 6 ق لكن آيضا العملية 0 
ذاتها » لا نهتم بمنجزات النمو فحسب » ولكنايضا بالمسار والسياق النمائى للظاهرة النفسية. 

فى داخل هذا الاطار تبرز بعض القضايا الحاسمة ؛ 
.. ما هى القوى الدافعة لسار العملية الثمائية.. ) ما الذى يحدد خصائص النشاط النشسى 

للطفل فى مرحلة معيئة من مراحل النمو ؟ 
.٠‏ ما دور النشاط ف تفتح وتوظيف امكانات الطفل الكامنة .. ؟ 
٠٠‏ ما العلاقة بين النمو والتعلم ٠ه‏ ؟ِ 
امكانات الطفل بين الثبات والتفير ( صيرورة الثماء ) : 


فى صيف عام ./191 زان آرثر جنسن «وومة3 متتطمحأستاذ علم النفس يجامعة كاليفورنيا 
بربطانيا ليعقد ندوتين فى كامبردج : احداهمانظمتها « هيثة أبحاث المخ 4 طدموهوع3 صنو8 
ده لو ووو والاخرى « جمعية كامبردجللمسئُوٌ لية الاجتماعية فى العلم ) ٠‏ تيمههة وولعمسمه 
عع صذ ناذا أقد همده لونءه8 20 ولقد دعى جنسن خاصة لايضاح ومناقشة نظريبته 
التى طفق يبشر بها عن طبيمة الذكاء الانسانىوتوزعه » تلك النظرية التى أثارت موجة عارمة من 
السخط والغفضب فى الولايات المتحدة >امتدث بدورها الى بريطانيا . 


نتلخص نظرية جنسن ؛ كما عر ضهافنى بعض أعماله ( 1555 © /1951 ) ؛ فى أن الملونين 
بالولايات المتحدة )» بسبب ما جكبلوا عليه من عطاء خلقى 6 أقل ذكاء من البيض ؛ وكذلك النثئات 
والطبقات الدنيا التي تنتمى الى الالسان الابيضآقل ذكاء من الانسان الابيض الذى ينتمى الى 
الطبقة الوسطى والارستقراطية ؛ فالانخفاض فالمستوى العقلى مرتبط بالتكوين الورائي المنحط 
ونام لة11 عأقوسء © عمانعكس[ 


ويقرر جنسن أن ما توصل اليه من بينة »)وهى مثمتقة من نتائج اختباراث الذكاء والقياس 
النفسى » يؤكد بشكل قاطع ان كلا من الفروقالسلالية والطبقية تقوم على امكانات موروثة » 
وبالتالى فهى « ثابتة ) » « مستقرة » تستعصى على التغير بواسظة السياس ات الاجتمامية 
والتربوية ٠.‏ 


لليف 


عالم الفكر ب الجلد العاشر م العدد الثالثك 


واتجاه « حئسن » الجديد هو فى جوهرهتكرار للاتجاهات القديمة والمعيبة المئستقة مسن 
اختاراتالذكاء الجماعية » وخاصة الاتجاه الذى يذهب الى أن الوراثة تحدد مستوى الذكاء , 
وبقرى » وهو بتغق مع ١‏ سيربل بيرت ») » أن ٠١‏ ,على الاقل من التباين فى الذكاء يرجع الى الوراثة 
و ."بز الى العوامل البيئية . 


وعلى ذلك بحدد جنسن نمطين او مستويينللذكاء : المستوى الاول يتفق مع القدرة على 
« التعلم الترابطي > قصنسهةا مونوزعووو4 ؛ أى على التعلم الآلى البسيط » قوة الاسترجاع» 
وفير ذلك »؛ اما المستوى الثانى فيتفق مع القدرةعلى ادراك المفاهيم ) حل المشكلات ») أى باختصار 
على التفكير وتناول مواد التفكير بفاعلية ٠‏ ويسلمبان هذين المستوبين » كنتيجة للعوامل الخلقية » 
يتوزعان بطريقة متمايرة بين الناس « كدالة للطبقةالاجتماعية » . ونتيجة لذلك »© واتفاقا مع هذا 
التصور »4 ينبغى أن تتماير التربية . فبالنسسبةللمستويات الدئيا يكون التعليم الملائم قائما على 
التعلم الترابطى » الآلى ( حيثيكون ؛ المددخل بالمحخرج ٠‏ غنامنن0 ح غناودة ) ؛ فى حين ينبغى 
تخطيط التعليم بالنسبة للطبقتين الوس طىوالارستقراطية القادرتين وحدهما على التفكير 
التصورىي وتنعلهئطة 1دبذمءءدم© ( التفكيربامفاهيم ) لكى يبنى ويثمى هذه المقدرة الراقية ٠‏ 


وليس هنا مجسال لاستعراض نظربية! جنسن » بالتفصيل ؛ ولكن ما نود الاشارة اليه 
تلك الموجة من التعاطف عليها . من هذا 4 علىسبيل امثال ؛ ما نشره سنو «وممك .0,5 فى المجلة 
الاسبوعية المعروفة ب « العالم الجديد )6( 1969 ,1 برها زومممله5 26# ) منددا 
ب « عاصفة الاحتجاج والتجربح » التى أثارتهانظرية جدسن . ويعتمد « سئو » فى بعض دفاعه 
عن هذه النظرية على « بعض » البيانات المتعلقة( بالانجاز العقلى والفنى لدى اليهود » الذى يعزيه 
الى معطيات وراثية ٠‏ 


وانجاهات عنصرية « فاشية ) هذه شأانهاليست بغريبة على تاريخ الفكر السيكولوجى ٠‏ 
فلا بغيب عن ذهئنا ١‏ علم النفس النازى » الذىككرس على تبرير نظرية ١‏ المانيا فوق الجميم » » 
والنظريات والدراسات التي خرج بها بمضالعلماء الانجليز (1) فى أوجالامبراطورية البريطانية 
لتبرير أوضاع عالمية امبريالية يقوم فيها الرجلالابيض بمهمة السيادة على الاجناس الاقل وتدبير 
أمورها لعحرها » بما يعرف بعبء الرجل الابيض168عنا6 5'صهمه فانط 


وهذا الاتجاه اللا علمى »© أو الذى ياخذبالعلمية الشكلية ؛ يشيع بصفة خاصة ويجد له 


تربة خصبة لدى السيكولوجيين الاسرائيليين ؛لذكر مئهم على سبيل المثسال » السيكولوجى 
أمير » بجامعة « بارايلان » الذى حاول فىدراسة قدمها أمام ( الموٌتمر الدولى العشرين لعلم 


١ (‏ ) من هذه الدراسات على سبيل امثال * 
.1934 ,25:223 .167 لمعلا ,قشقعلكئلف أقفظ 01 زاأعدمقه سوعط 16 .0002© .1 ,128 سس 
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ينف 


شيط ثمو الاطفال 


النفس » ( طوكيو 141/5 ) ان يبين» بمنطق فاشىكاذب »؛ ان الشسباب الشرقى ( العربى والايرانى ) 
أقلفى وظائفه العقلية من الشسباب الاسرائيلي (؟). 


وما تخرج به مثل هذه الدراسات من بيانات لا يبسصمد أمام الحقائق العلمية 
الرصيئة » بل تتهاوى وتتلاشى مع نور العلموالانسانية . ويكاد يستقر الفكر السيكولوجي 
المعاصر على ان العمليات والخصائص النفسيةوالقدراتالمقلية فى تشكلها لدىالطفلهي انعكاس 
للواقع الثقافى بدرجة كبيرة . وتمثل مقدرة الكائنالحى الانسانى على الانعكاس كخاصية لنظامه 
الراقى » كما يتضح فيما يقوم به المخ من وظائفاوجدتها ظروف الحياة ذاتها » وهياتها الخبرة 
الاجتماعية . ويلعب الانعكاس دورا هاما للغايةفى العمليات الحياتية لانه يهىء الفرد للانتظام 
دوعونوونء0 مع موضوعات البيئة وظاهراتها»وتمكينئه من ضبط وتوجيه سلوكه ذاته . 


فالانعكاس » من وجهة النظر التطوريةالنمائية » يكون فى البداية نشاطا خارج الطفل 
مرتبطا بموضوعات الوسط المحيط ويصير فيمابعد وبالتدريج نشاطا عقليا » داخليا » ذاتيا , 
الا ان المقدرة على الانعكاس لا تفقد ابدا علاقتهابالمصدر الاصلى » بالاداءات العملية الخارجية 
التي يرتبط بها ارتباطا متبادلا » وتؤلف وحدتمع هذا النشاط الثقافى بدرجة او باخرى ٠‏ وى 
نفس الوقت يتم بناء النشاط النفسى الداخلىبطريقة اشبه الى حد كبير بالنشاط الخارجى . 


وتتطلب مئا هله القضايا وقفة لاعادة تناول!لكثير من التصورات التقليدية عن نفس عملية 
النمو العقلى للطفل فى ضوء مبادىء ثلاثة للنمو : 


١‏ الثمو العقلى للطفل كعملية استيعاب للخبرة الانسانية المعاشة 


بتميز النمو العقلى للطفل »© كيفيا » عنالئمو النوعى لسلوك الحيوان . تتحدد هذه 
الافضلية أولا وقيل كل شىء فى غياب عملي ةاستيعاب أو تمثل الخبرة لدى الحيوانات »© تلك 
العملية التي تتجمع بواسطة الانسانية على مدارالتاريخ الاجتماعى ٠‏ 


بمكن ان نميز لدى الحيوانات خبرة ذاتئمطين : خبرة متجمعة بالتطور النوعى ومتشبتة 
وراثيا » وخبرة فردية مكتسبة حياتيا . ويتفقمع هذين النمطين من الخبرة ميكانزمات للسلوك 
ذات نمطين أيضا : الاولى ‏ تلك الميكائرزماتالورائية التي تكون اما جاهرة للاداء تماما منذ 
لحظة الميلاد » أو تنضج بالتدريج فى عملية الئموالنوعى . وتكو ين هده الميكانزمات يتم وفقا للقوانين 
العامة للتطور البيولوجى ويمثل عملية بطيئة كردفمل للتغيرات البطيئة فى الوسط البيئي . هله 
الميكانزمات تحتل المكانة الاكبر فى عمليات التكيف؛اما النمط الثائى من ميكانرمات السلوك لدى 
الحيوانات » فهى ميكائزمات اكتساب الخبرةالفردية . وتتحدد خاصيتها الاساسية بأنه فيها 
لتثبت ورائيا فحسب أمكانية تكوين السلوك الذىمن شأنه أن يحقق التكيف الفردى » وى نفس 
الوقت يتثبت السلوك ذاته فى ميكانرمات الخبرةالورائية . 


)0 ض فصو نعم [قدطمه امام 5ه 15035غة تزقطامه عتمطاةء - هناها تنه - ععاتا كتسم .لا 
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1١هق‎ 


مين 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


وهنا شنبغى ان بو كد أن هذين النمطين منالخيرة وميكائرمات السلوك مرتبطان بسعضهما 
ارتباطا متبادلا ليس فطريا فحسب » ولكن ايضاوظيفيا . فظهور السلوك الورائي لدى الحيوانات 
لا ينعزل اطلاقا عن الخبرة الفردية » ومن ناحيةاخرى يتكون دائما السلوك الفردى على اساس 
السلوك الورائي » النوعى . 


أى أن الوظيفة الاساسية التى تحققها ميكانزمات تكوين الخبرة الفردية لدى الحيوانات 
تتمثل فى تكيف السلوك النوعى للعناصر المتغيرةبالوسط البيئي . ومن هنا يمكن تصور التطور 
النوعى للحيوانات على انه تجمع للخبرة الفرديةتستخدم فى تحقيق نشاطها الفريزى فى ظروف 
خارجية دينامية معقدة , 


وبالنسبة للانسان » يختلف الموقف تماما . فاختلافا عن الحيوان » يتمتع الانسان بخبرة من نوع 
معين ‏ الخبرة التاريخية؛ الاجتماعيةالمستوعبة. والسؤال : ماذا عن هذه الخبرة المميزة للانسان 
بشكل فريد .. ؟ 


فى مسار التاريخ الانسانى » تجمعت منجرات هائلة وعظيمة » هي أيضا منجزات النمو 
العقلى للانسان ؛ تناقلها من جيل الى جيل ٠.‏ وتجسدت هله المنجزات بجلاء ؛ من الآلة اليدوية 
البدالية الى العقول الالكترونية ووسائط ارتيادالفضاء » فى اللفة » فى العلم ؛ فى الفن » فى الانتاج» 
فى نم العلاقات الاجتماعية » وى غير ذلك منمظاهر الوجود الانسانى . وفى هله المنجرات ©» 
من ناحية اخرى ؛ تتجسد الخبرة التاريخيةللانسانية » وايضا القدرات العقلية للانسان التى 
تشكلت فى هذه الخبرة ٠‏ 


وهكذا » خلافا للتطور النوعى للحيوان الدى تبدتمنجزاته فى شكل تفي للتنظيم البيولوجى» 
تدعمت منجزات التطور التاريشى للانسان فى كلما أبدعته عقليته وعبقريته من انتاج » وفى تلك 
الظاهرات المثالية ( اللفة ؛ العلم ) التي عاشه الانسان . 


وثمة عملية أخرى أكثر تعقيدا واهمية _عملية استيماب او تمثل تلك المنجسزات 
المتجسدة فى عمله وانتاجه ورموزه . الطفل مئدلميلاده محاط بعالم من الموضوعات والعلاتات - 
فهذه مواد للمعيشة 6 وأدوات بسيطة » وهذدلغة وما ينعكس فيها منتصورات ومفاهيم وافكار. 
وحتى مع الظاهرات الطبيعية يلتقى الانسانبظروف اوجدتها عقلية الانسان # نهذه ملابس 
نقيه البرد » وتلك مواصلات تيسر انتقاله .ويمكن القول بأن الطفل يبدا نموه النفسى فى 
عالم انسائي . 


ولكن .. ؛ الا يتم نمو الطفل كعملية تكيف لهذا العالم ؟ 

الاجابة بالنفى .. فخلاقا لوجهةالنظر الشائعة » لا يعبر مفهوم التكيف عن ركيرة 
جوهرية للنمو النفسى للطفل ؛ الظفل لا بتكيف مع عالم الموضوهات والظاهرات الحيطة به.؛ فلكن 
يجمله.قلله ذاثة ؛ انى يستوعبه ويثيثلة . 


1 


ممما 


تتشضيطل ثمو الاطفال 


ونسوق لذلك أبسط مثال : يلتقى الطفل »فى الوسط اللحبط به © بحقيقة وجود اللغة التي 
تعكس تراثا انسانيا حيا متجمعا على مر العصورالتاريخية . ويحيل الطفل » فى عملية نموه ) 
هذه أللغة الخارجية الى لغة لذائه . وهذا بعنىأنه نتكون لدبه تلك الوظائف والقدرات الانسانية 
المتميزة » كالقدرة على فهم الكلام والقدرة علىالتكلم» وتلك الوظائف كالسماءوالتلفظالكلاميان. 
وهنا تؤؤلف الخصائص البيولوجية الورائية للطفل فحسب شروطا لازمة لامكان تكوين هذه القدرات 
والوظائف ٠‏ فلكى يتكون لدى الطفل »؛ على سبي لالمثال » السماع الكلامى » ينيفى أن يتمتع بطبيعة 
الحال بأعضاء السمع والاعضاء التي نسهم فيالتلفظ . لكن وجود الاصوات الكلامية فى الوسط 
المحيط بالطفل يفسر لاذا يتكون لديه السماعالكلامى ٠.‏ 


ان علاقة الطفل بالعالم المحيط تتوسط بعلاقته بالناس » حيث ينخرط معهم فى عشرة 
كلامية وعملية . ولناخذ لدلك مثالا من حياةالطفولة : كيف تعلم الطفل الامساك باللمقة .. ؟ 
لم بر الطفل أبدا ذلك الشىء البسيط »؛ وعندمايعطيه الوالدان هذه الاداة فى بده » ماذا سيفعل 
بها .. 1 سوف يتناولها بيديه ويحركها ويلوح بهافى حركات عشوائية » ويخبط بها » ويحاول أن 
يأخذها فى فمه » وغير ذلكمن حركات غير منتظمة. ويقول آخر » الملعقة نتبدى بالنسبة له ليس من 
ناحية وسائل استخدامها التي تعارف عليهالمجتمع » ولكن من ناحية خصائصها المادية 
الطبيعية » غير المتميزة ٠‏ والآن فى مواقف متكررةتقوم الام باستخدام الملمقة كوسيلة لاطعام طفلها» 
وبعد ذلك تعطيه الملعقة فى يده » وبحاول مستقلاان يأكل بها . فى البداية تخضع حركات الطفل 
للوسيلة الطبيعية « اخذ ما تتناوله بده فى نمه ».وفى هذه الحالة لا تحتفظ الملعقة فى بده بالوضع 
الافقى اللازم » والنتيجة تساقط الطعام علىالمائدة , لكن الام لا تقف ساكئة : فهي تساعد 
الطفل » وتتدخل فى أداءاته » ونتكون لدى الطفل؛نفى هذا الاداء « المشترك » الناشىء على هذا 
« المشترك » الناشىء على هذا النحو » خبرةاستخدام اللملعقة والآن يجيد الطفل استخدام 
الملعقة كاداة انسانية أو كموضوع السالى . 


الخصائص والقدرات الانسانية تتكون ؛اذن » فى عملية استيعاب وتمثل الطفل منجزات 
الحضارة الانسانية فى مسارها من جيل لآخر . 


)( نمو الوظائف والقدرات العقلية كعملية تكوين لمنظومات ميخية وظيفية‎ ١ 


مص ا 
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اف 


عالم الفكر ب ااجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ولكن ف سياق مكتسبات حيائية وق عمليةاستيعاب منجزات الحضارة الانسائية بانتاجها 
واذواتها ورموزها »© بضع أمامنا قضية بالف ةالتعقيد » تبدو متناقضة ؛ عن الاسساس 
الفسيولوجى التشربحى لهذه الوظائف والقدرات ٠.‏ 


يتلخص حل هله المفارقة فى أنه فى نفس س.الوقت مع تكوين العمليات النفسية العليا لدى 
الطفل تتشكل الاعضاء الوظيفية للمخ التي تمثلأساسا جسميا ديناميا لنشاط هذه العمليات » 
وهله الاعضاء المخية عبارة عن تجمعات اومنظومات العكاسية ثابتة ) نستخدم لانجاز أعمال 
محددة . وبالرهم من أئنا نجد امكانية التكوينالحياتي لهذه المنظومات المخية الوظيفية لدى 
الحيوان ؛ الا أنها لدى الطفل تصير ركير ةلتحقيقتكوينات جديدة ٠‏ وممناو :ه216 فى موه 
النفسي » كما ان تكوين هذه الملظوماث يصير هوالقانون الحاسم للعملية التطورية النئمائية . 


وتسمح نتائج الدراسات المختلفة ى علم النفس الفسيو لوجي 4 والعصبى 4 والمقارن 6 
ان نحدد خصائص هله الاهضاء المخية الوظيفيةالناشئة حياتيا : 


أولا ؛ حينما نتكون تلك الاعضاء ؛ فانها تقوم بوظيفتها كعضو واحد . لذا يمكن أن تكتسب 
العمليات النفسية المرصطة بها خاصية الاداءاتالمباشرة التي تعبر عن قدرة معينة » مثل القدرة 
على الاراك المباشر للعلاقات المكانية او الكمية اوالملطقية ٠‏ 


ثانها : بالرغم من أن المنظومات الوظيفيةتتشكل عن طريق تكوين روابط انعكاسية شرطية؛ 
لكنها لا تلطفىء كما تلطفىء الافعال المنعكسةالشرطية . فمن المعروف »© على سبيل المثال ©» 
أن القدرة على التصور البصرى للاشكال المدركةباللمس تتكون حيانيا . ولذا تختفى تماما لدى 
الاطفال المكفوفين مئذ الميلاد 6 بيئما نظل هذهالقدرة لعثرات السنين لدى الاطفال الذين فقدوا 
الابصار أن تكونت لديهم بالفعل هذه القدرة ؛بالرغم من عدم امكان توفر اى تدعيم للروابط 
اللمسية البصرية لديهم ٠‏ 


ثالثا : المنظومات المخية الوظيفية قايلة لاعادة البئاء ») فبعضمكوناتها يمكن أنتستبدل بغيرها» 
وعند ذلك تبفى المنظومة الوظيفية ككل مركب .أى أن هذه المنظومات تكشف عن قدرة فائقة على 
التعويض ٠‏ 

والسؤال : كيف نتكون هذه الاعضاء المخيةالوظيفية ؟ 

الطفل لا يولد بأعمضاء مخية جاهرة للعملعلى تحقيق الوظائف والعمليات النفسية الراقية 
( تفكر » 'تذكر © أدراك » انتياهة» تخيل »© كلام ؛انفعالات ) حركة ... ) ؛ ولكن هذه الاعضساء 
وما يرتبط بها من وظائف وعمليات فى وحدةوظيفية حية تلمو « حياتيا » لى سياق عملية 
استيعاب وتمثل الخبرة الاجتماعية المتجمعة . وهذه المنظومات تتكون وفقا للميكانرم العام 
لتكوين العلاقات الشرطية » ولكن على نحو يختلفعن تكوين السلاسل العادية للافعال المنعكسة 
الشرطية . 

وى هذا تكشف البينة السيكونيورولوجيةان الوراثة تزود الطفل الوليد بكافة الطاقات 
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الها 


كنشصيط نمو الاطفال 


والاجهرة والاعضاء اللازمة التى تهيئه للتفاعلمع البيئة والاستجابة للمثيرات امختلفة المتوفرة 
فى الوسط المحيط به . وليست عملية الولادةالا بداية لنشاط مرحلى معقد مستمر ؛ تأثير 
واستجابة » استعداد وتفتيح 6 حيث تقوم علاقةوظيفيةمتبادلة 6 تفغاملمو صول 2 بين الاورجانزرم» 
والبيئة يكمن وراء تطور نمو الطفل ٠‏ 
؟ ب النمو العقلى للطفل كعملية تكوين لأداءات عقلية 

ينخرط الطفل منئذ فترة مبكرة من حياته نى اختلاط كلامي مع المحيطين به ؛ يلتقى بكلمات » 
ويبدأ فى فهم معناها واستخدامها بفاعليةفى كلامه . ويمثل تعلم الكلامواستيعاباللغة الشرط الحاسم 
لنموه العقلي » لان مضمون الخبرة الاجتماعية التاريخية للناس يستقر ويتوطد ليس فحسب 
فى شكل الاشياء المادية ؛ فهلا المضمون يعمم وينعكس فى شكل كلامي »6 لفظى . وفى هذا الشكل 
خاصة يتبدى أمام الطفل ثراء المعارف المتجمعةبواسطةالانسانية؛ والمفاهيم المتعلقة بالعالماللحبط 
به (؟) ٠‏ 

أمام الطفل »© اذن » مهمة أ ستيعاب هذه المعارف والمفاهيم ٠‏ ولكن لكي يتم ذلك بنبغى أن 
تتكون لديه نلك العمليات المعر فية الملائمة ٠‏ 

والسوّال : كيف تتكون العمليات العقلية _المعرفية ؟ 

هنا » ينبغى ان نتصدى لرفض مو قفينعلميين : 

أولا : وجهة النظر التىتذهب الى أن الطفل يتمتع بوظائف عقلية أو بعمليات معر فية 
« وراثية » © وأن الظاهرات الخارجية اللمؤثرةعليها تستدعيها الى الحياة فحسب . 

ثانيا : التسليم بأن العمليات العقلية تتكونلدى الطفل تحت تأثير خيرته الفردية الشخصية» 
ارنباطات شرطية جديدة » وبأن نشاطه العقلى لايخرج عن كونه مجرد استرجاع بسيط ذه 
الملاقاث او الارتباطات ٠‏ 

تصورات كهذه لا تستقيم مع الحقائق »ألا يتطلب هذا المساو تكوين عمليات عقلية لدى 
الطفل » وفقا لهذين الموقفين » سئدا من خبرةهائلة ووقتا كبيرا للغاية . وفى الحقيقة أن تكوين 
العمليات العقلية لدى الطفل يعتمد على خبرةفردية ليست بضخمة نسبيا » ويتم نسبيا على 
نحى سريع جدا ٠‏ 

تفسير ذلك © أن الطفل يستوعب الخيرةفى شكلها الغمم ع 0 بالفعل +٠‏ ومع 
ذلك لا يمكن ان نقدم ابة خبرة الى الطفل فى شك ل جاهز الصنع . يمكثنا ان نعلم الطفل »© مثلا ©» 
تلك الارتباطات مثل ه ب " ب 8 أو" ؟ ب ؟وغير ذلك من أمثلة مشابهة . ولكن هذا لا يؤدى 
بالطفلعلى الاطلاق الى ان بتقنالعمليات الحسابيةالملائمة أو مفهوم العدد . لذا لا ببدا تعلم الحساب 


(غ؟) لقوسطة قظة لقصومد 052 ومتقاموة؟ تأ طعقعجة 5ه 2016 156 .قعلدة .1م 
1 ,22653 7متشقعمة26 : 5مل0صمة سامتحقطفط 


نذا 


ين 


عالم الفكر ‏ المجلف العاشر ب العدد الثالث 


بهذا » وائما بالتكوين الفعال لعمليات ذاتموضوعات أو أشياء خارجية ‏ بما يتفق معها من 
تحويل وعد . ثم تتحول هذه العمليات الخارجيةبالتدربج الى عمليات كلامية ( العد بصوت 
مسموع ) » وتثبلور وتخترل» وتكتسب فى النهايةخاصية العمليات الداخلية ( المد فى العقل ) 
التي نثوافر بطريقة آلية فى شكل أفعال ارتباطيةبسيطة . الا انه يكمن وراءها الآن تلك الاداءات 
المعممة مع مفهوم الكميات التي بنيناها لدى الطفلفى البداية . ولذلك يمكن دائما ان تتوسع هذه 
الاداءات وان يستخرجها ( فى شكل استجاباتخارجية ) من جديد ٠‏ 

ومن ثم » تتطلب اجادة الطفل للمفاهيم والتعليمات والمعارف أن تتكون لديه العمليات 
المقلية الملائمة . ولكى يتحقق ذلك »© فان هذهالعمليات ينبفى أن تبنى لديه بطريقة فعالة : 
فى البداية تظهر فى شكل اداءات خارجية يشكلهاالكبار فى الطفل » ثم تتحول الى عمليات عقلية 
داخلية . 

ينضح مما تقدم أن بناء الشخصية ونكوبنالذكاء والقدرات العقلية وتشكل الوظائف المعرفية 
لدى الاطفال هو انعكاس للواقع الثقافى بدرجةكبيرة » وان خصائص الشسخصية والمسستوبات 
العقلية ‏ المعرفية لا تتوفر للطفل منذ ميلاده فشكل معطيات ورائية » او فى شكل خصائص 
ومقدرات قدرية جاهزة الصنع « تعطى مسسرقلا تتكرر » لم ع0 مم0 و ( لا تتغيمر )) ٠‏ 

فيقدر ما يخضع الواقع الثقانى ذانه للتغيرفى عملية التطور التاريخي للانسانية » فان 
القدرات والخصائص النى يمتلكها الفرد بشغىان تتفير ٠‏ ففى كل مرحلة من النغر التاريخي 
يواجه الانسان بمتطلبات جديدة تنغير بتاشرهاقدرات الفرد وخصائصه ٠.‏ ولكن هذا لا مستبعد 
اطلاقا دوي الاستعدادات الطبيعية ( الخصائصالفطرية » والمكونات التشريحية - المورفولوجية 
للجهاز العصبى ) التي بساتند عليها ‏ الى حد م نمو القدرات ٠‏ ( فالقدرات لا تتمركزكميزة فى 
مخ الفرد . وانما يتضمن الخ فى ذاته كميزة لبسهذه أو نلك من القدرات > ولكن بحسب القدرة 
على تكوين هذه القدرات » (0) + 

آلا ان الاستعدادات الطبيعية ذاتها تمثلشروطا لازمة لنمو القدرات فحسب »2 ولكنها 
لا تحتم ولا تحدد التحفيق الفعلى القدرى لهذهالاستعدادات ٠‏ فالنشاط الذى يقوم به الطفل 
فى الوسط المحيط به يكمن وراء نمو استعداداتهالطبيعية وامكاناته الكاملة ٠‏ 


يفول آخر »> اللمو لبس عملية نفتح ذانى 2 ودنةامكهت عناوسو4م فليس بالضرورة 
ان تتحفق الاستعدادات الطبيعية فى واقع الطفل»واذا تحققت ففد تتحفق بمستوى أو بآخر . 

الاستعدادات الطبيعية » اذن > تنتفتح فالسياق الثقافى الذى يتفاعل معه الطفل » تتكون 
وتاخذ خصائصها ومستوياتها وفقا له ٠‏ 


( هه ) عقلاضعاءة 202 وملمعلقه2 01 اررععنامه عط 01 ععموء تاتموةة عط .امندمم1 1م 
.866 ,كع مامك182 01 قوع «وندون) لهسه عمط 51111 عطا 05 دومزتقعمعءمع .ووم 1مطعتزوم 
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تنشيل نمو الاطفال 


القوى الدافعة لمسار العملية الثمائية 


فى سياق عملية النمو وبتاثير ظروف حياتيةمحددة يعيشها الطفل » يتغير الوقع الذي بحتله 
الطفل فى نظام العلاقات الانسانية ٠‏ يتضح ذلكمن تبين هذه الحركة الارتقائية فى مسارها مسن 
مرحلة لاخرى ٠‏ 

طفولة ما قبل المدرسة ‏ تلك الفترة المبكرةمن الحياة التي يتفتح فيها أمام الطفل عالم الواقع 
الانسانى المحيط به . والطفل فى نشاطه»وخاصفى نشاط لعبه الذي يتجاوز الآن الحدود الضيقة 
للتناول البسيط للاشياء المحيطة وللاخت لاط بطريقة مباشرة مع الاشخاصالمحيطين» ينخرطاق 
عالم أكثر رحابة » مستوعبا اباه فى شكل ادائي . قهو يستوعب العالم المادى كعالم للموضوعات 
الانسانية » فيه تنطبع الاداءات الانسانية المرتبطةبهذا العالم » وتتكون صور حسية ب حركية 
وعقلية سترجعها فى مواقف مختلفة . الطفل« يسوق السيارة » » و« يصوب المدفع » ؛يالرعم 
من انه لا ستطيع حقيقة ان بنطلق بالسيارة أويطلق النار من المدفع . فحاجات الطفل الحياتية 
الاساسية تلقى الاشباع بواسطة الكبار بدوزما علاقة بانتاجية نشاطه ٠‏ د 


ويخبر الطفل علاقته بالاشخاص المحيطينبه بطريقة مباشرة » فهو ينبغي ان يحتسب المطالب 
التي يفرضها الكبار المحيطين على سلوكه ؛ والتيتحدد بدورها علاقاته الوطيدة معهم . وبهذه 
العلاقات لا ترتبط نجاحاته واخفاقاته فحسبءوانما يكمن فيها ايضا للته والمه » وبالتالي فهي 
تتمتع بقوة الدافع . 


في هذه المرحلة العمرية يتوزع عالم الاشخاص المحيطين بالطفل » وبالنسبة له » الى 
دائرتين : الاولى # ونتضمن الاشخاص القريبين( الاب » الام أو من بحل محلهما ) من الطفل »© 
وتؤدي علاقاته بهم الى تحديد علاقاته بكل مابحيط به . وتتضمن الدائرة الاخرى 2) وهصي 
أكثر انساعا © كل الاثسخاص الآخرين الذينتتوسط علاقاته بهم بتلك العلاقات التي تتشكل 
فى جماعة الدائرة الاولى 4 جماعة الاسرة ذاتالعلاقات الوطيدة الدافئة . 


ويمثل النحاق الطفل بالمدرسة حدثاسيكولوجيا بالغ الاهمية فى تاريخ حياة الطفل » 
فكل نظام علافاته الحيائية بخضع لاعادة البناءوالتنظيم ٠‏ وتبرز الآن مهمة المجتصيع كفرض 
واجب »؛ وليس فقط مهمة الوالدين أو اللمعلم .ويؤدى تحقيق هذا المطلب الى تحديد موقع 
الطفل فى الحياة » وظيفته ودوره الاجتماعيين »وبالتالي ما تنطوي عليه حياته من مضمون فى 
الملستقبل برمته . 


هل بعي الطفل ذلك ؟ طبيعي ؛ ان يكو نعلىوعي باهمية هذا الحدث(الالتحاق باللدرسة)) 
هذا أيضا قبل التعلم الشكلي . فحيئما يجلسالطفل على دروسه © قد يشعر بنفسه انه 
مشغول بعمل عظيم حقيقة. ويمنع الكبار الاطفالالصغار فى الاسرة من احداث ازعاج اطفسل 
الملدرسة » وحتى قد يضحي الكبار بأعمالهم الخاصة لكي يتوفر الطفل على دروسه . ويختلف 
هذا تماما عما كان يقوم به من لعب ونشاط من قبل . فموقع نشاط الطفل ذاته فى حياة الكبار 
المحبطين به قد صار موقعا آخر ٠‏ 
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ةا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ففى هله المرحلة يمكن ان نشترى اولاللطفل لعبة » ولكن من المستحيل أن نشتري له 
كتابا وكراسة وقلما . لذا بطلب الطفل ان نشتريله كتابا او قصة او مجلة اكثر مما يطلب شراء 
لعبة . مثل هذه المطالب تحمل مغزى مختلفاليس بالنسبة للوالدين فحسب » ولكن ايضا 
بالنسبة للطفل ذاته . 


وفى هذه المرحلة الارتقائية تفقد علافاتالطفل الوثيقة دورها المسيطر السابق لتمتد 
الى دائرة اكثر اتساعا لاختلاطه وعشرته »6 فهذهالعلاقات ذاتها تتحدد الآن ‏ بالعلاقات الآخذة 
فى الاتساع . وكيفما كانت 4 على سبيل امثال »4 العلاقات الاسرية الوثيقة التي بشعر بها الطنفل 
طيبة »6 فلا بد من أن يدي حصوله على درجةمنخفضة فى أعماله المدرسية أو عدم استحسان 
المعلم له الى تعكير صفو هذه العلاقات .ويختلفهذ! تماما عما كان من قبل 4 فى سن ما قبل 
المدرسة . وهنا كما لو آن المدرسة تبلور فى ذانهاعلاقات جديدة » شكلا جديدا! للاتصال والعاشرة 
بنخرط فيه الطفل » معنى جديد! لتحفيق ذانه. 


ويصبح فى مقدور الطفل الا يغضب العلم بسلوكه : فلا يحدث صوتافى الدرج » ولا يتحدث 
مع زميله اثناء الدرس » ولا يلقي بالقاذورات على الارض ؛ ولا بحدث شغبا مع الآخرين »؛ أو ضررا 
لهم وغير ذلك مما قد ينعكس فى الدرجات التي يحصل عليها . والدرجة المنخفضة لا تلمحي من 
صفحة كراسته »© وانما تقف بجوارها الدرجةالعالية الجديدة » وليس بدلا منها . 


وبهذا يتحقق الانتقال الى المرحلة التاليةمن نمو الحياة والوعي لدى الطفل . يرتبط هذا 
الانتقال لدى المراهق بانضوائه فى أشكال ملائمةمن الحياة الاجتماعية ( المشاركة فى بعض المهمام 
الاجتماعية التي لا تحمل طابعا طفليا » الاضطلاعبأدوار هامة فى التنظيمات الطلابية ؛ ومشروعات 
ومعسكرات الخدمة » تبلور مضمونا جديدا للعملالجماعي » الى غير ذلك ) . وبذلك يتغير امو قع 
الحقيقي الذي يحتله الطفل فى الحياة اليوميةللكبار المحيطين به » فى حياة اسرته . الآن تضعه 
قوآه الجسمية ومعارفه ومهاراته فى بعض الحالاتعلى قدم المساواة مع الكبار » بل وحتى قد 
يشعر بالتفوق والافضلية : فقد يعترفون بما لهمن همة وما يقوم به من رعاية ومساعدة للاسرة » 
وقد يكون هو العضو الاقوى فيها والناطقبلسان حالها فيما تمر به الاسرة من احداث . 


ومن ناحية الوعي يتصف هلا الانتقالبنمو الروح النقدية لدى المراهق بازاء المتطلبات 
والمسئوليات والتصرفات والخصال الشخصيةللكبار » وبانبئاق ميول نظرية أصيلة ٠.‏ وتظهسر 
عند المراهق الحاجة الى أن يعرف ليس الواقعالمحيط به فحسب ولكن ابضا ما هو معرف عن 
هذا الواقع . وفى هذه الفترة بتهيا المراهمق للعملالهني ؛ بل وقد يمارس نشاطا انتاجيا بحقق فيه 
ذاته . وهئا بحتل المراهق موقعا حجددبيدا »وتكتسب حياته مضمونا جديدا ») وهذا يعني 
أنه صار يدرك كل العالم بمنظور جديد . 


ألا أن تغير الموقع الذي يحتله الطفل نظام العلاقات الاجتماعية خلال المسار الثمائي 
لا بحدد فى ذاته ؛ بطبيعة الحال ؛ تطور نم والطفل » وائما يعين الطور النمائي القائم والمتاح 
بالغمل فحسب ٠‏ لكن ما يحدد » بطربقة مباشرة» نمو النشاط النفسي لدى الطفل ب هو حياتسه 
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اذلا 


تنشيط ثمو الاطفال 


ذانها » نمو العمليات الحقيقية لهذه الحياة »بمعئى آخر » نمو نشاط الطفل »© الخارجصي 
والداخي ٠‏ وعلاوة على ذلك » برتبط نموهبدوره بالشروط الحياتية المتاحة وبمدى ما يتوفر 
من « مقومات استثارة الثمو )) ٠‏ 


ومن هنا » ينبفي فى دراسة تطور نموالحياة النفسية لدل الطفل ان ننطلق من تحليل 
نمو نشاطه كما يتشكل فى شروط ومواقفملموسة من حياته . وبهذا المدخل وحده يمكن 
تفسير دور الشروط الخارجية لحياة الطفل »وكذلك استعداداته الطبيعية التي يتمتع بها . 
وبهذا اللدخل فحسب »؛ الذي ينطلق من تحليلمضمون نشاطه الثامي » يمكن ان نفهم بحق الدور 
الهائل للتربية التي تباشر تأثيرها على نشاط الطفل بصفة خاصة » وعلى علاقته بالواقع ؛ ومن 
ثم على بناء حياته النفسية ووعيه . 

ولا بتشكل النشاط بطريقة آلية انطلاقامن أشكال منعزرلة من النشاط . تمثل بعض 
أشكاله فى مرحلة معيئة اشكالا مسيطرة وتحملمعنى كبيرا بالنسبة لاضطراد نمو الشخصية » 
فى حين تحمل الاشكال الاخرى معنى أقل .بعضها يلعب دورا رئيسيا فى اللمو والاخرى 
ثانويا . ومن ثم ينبغي ان نقرر ارتباط تطور نموالطفل ليس بالنشاط بصفة عامة » ولكن بالنشاط 
التنيظ > 

لذا يمكن القول بأن كل مرحلة من مراحلالدنمو النفسي تتميز بعلاقة محدودة » مسيطرة 
فى مرحلة معيئة » للطفل مع الواقع » بنسطمحدد مسيطر لنشاطه . ومن ابرز دلائل ارتقائية 
الطفل من مرحلة لاخرى »© تغير النمط المسيطر للنشاط »© وتغير العلاقة المسيطرة لدى الطفل 
مغ الواقع .. 


والسؤال : ماذا نعني بالنمط المسيطر للنشاط ؟ 


لا بتمثل النشاط المسيطر ابدا فى دلائلكمية خالصة . النشاط المسيطر - ليسن 
ببساطة نشاطا نقابله اكثر فى مرحلة بعينها منمراحل النمو ؛ يعطيه الطفل وقتا أكبر . لكن 
ما نعئيه بالنشاط المسيطر » ذلك النشاط الذييتصف بالدلائل الثلاث التالية : 


اولا : هو ذلك اللشاط الذي نظهر علىشاكلنه وتتماير فى داخله اشكال جديدة اخرى 
من النشاط ٠‏ من هذا ؛ على سبيل المثال » انالتعلم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى © يتضح 
قبلا فى طفولة ما قبل المدرسة © يظهر أولا فىاللعب »© اى يظهر فى النشاط المسيطر فى هذه 
المرحلة من مراحل الثمو . فالطفل يبدا التلووهو يلعب ٠‏ 


ثانيا : النشاط المسيطر » هو ذلة النشاط » الذى تتكون فيه عمليات نفسية 
محددة ويعاد بناؤها ٠‏ من هذا » على سبي لالثال ؛ فى اللعب تنتكون عمليات التخيل النشط» 
وفى الدراسة عمليات التفكير التجريدى . لكنهذا لا يعني أن تكوين واعادة بناء كل العمليات 
النفسية بئم داخل النشاط المسيطر فحسب . فبعض العمليات النفسية تتكون ويعاد بناؤها 
ليس بطريقة مباشرة فى النشاط المسيطر ذاته ؛ولكن أيضا فى أشكال اخرى من النشاط ترتبط 
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لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقشر ‏ العدد الثالك 


به من الناحية التطورية . فمثلا » عمليات تجريدوتعميم اللون تتكون فى سن قبل المدرسة ©» ليس 
ف اللعب ذاته » ولكن ف الرسم و١1‏ ستخداءالالوان وغير ذلك » اى فى تلك الاشكال من 
النشاط التي ترتيط فى أصلها بنشاط اللعبفحسب ٠‏ 


الئا : النشاط المسيطر » هو ذلك النشاطالذي يرتبط به ما بلاحظ فى فترة معيلة مسن 
النهو من تغيرات نفسية اساسية فى شخصيةالطفل ٠‏ فالطفل فى سن ما قبل المدرسة ؛ على 
سبيل المثال » يستوعب فى اللعب خاصة الوظائفالاجتماعية والمعابير الملائمة للسلوك الانساني 
( « ماذا يفعل العامل فى المصنع » والفلاح فىالحقل » » « ماذا يفعل الجندي » وغير ذلك ) ؛ 
وهذا يمثل ركيزة هائلة لبئاء شخصيته . 


وهكذا » يكون النشاط المسيطر ب هوذلك النشاط الذي يضمن نموه تحقيق تلسك 
التفيرات الهائلة فى العمليات النفسية » وؤخصائص شخصية الطفل فى مرحلة بعينها من 


ولا تتمير مراحل الئمو »؛ رغم ذلك »6بمضمون محدد للنشاط المسيطر لدى الطفل 
فحسب ») ولكن أيضا بتتابع زمني محدد ») أيبعلاقة محددة بعمر الاطفال . ومع ذلك »؛ لا بمثل 
مضمون المراحل ولا تتابعها فى الزمن شيئًا يعطيلا يتكرر ولا يتغير . 


فكل جيل جديد ؛ وكل فرد ينتمي الى هذاالجيل » تتهيا أمامه شروط معيئة للحياة؛وبالتالي 
مضمون معين لنشاطه . لذا» فبالرغم من تحديدنالمراحل معلومة فى نمو الحياة النفسية لدى الطفل» 
الا أن مضمون المراحل لا ينفصل أبدا عن الشروط التاريخية والثقافية الحية » التي بنساب فيها 
- نمو الطفل . وينسحب تأئير هذه الشروط سواءعلى مضمون هذه المرحلة او تلك من مراحل اللمو» 
أو على كل مسار عملية النمو النفسي برمتها .فبالرغم من أن مراحل الثمو تتنوزع بشكل محدد 
فى تتابع الزمن » ولكن حدودها العمربة ترتبطبمضمونها الذي يتحدد بدوره بتلك الشروط 
التاريخية الثقافية التي تتم فيها العمليةالئمائية » وهكذا لا يحدد عمر الطفل مضمون 
مرحلة النمو » ولكن ترتبط الحدود العمرية ذاتهابمضموتنها وتتغير مع تفير الشروط الاجتماعية - 
التاريخية . وببدا الطفل » فى سياق النمو » فىان يعي بأن الموقع السابق الذي كان بحتله فى عالم 
العلاقات الانسانية المحيط به كما لو انه لا يتفقمع امكاناته ؛ ويسعى الى تغييره . وبالتالي ينشاً 
تناقض صريح بين نموذج حياة الطفل وامكاناتهالفعلية ٠‏ ومن ثم بخضع نشاطه لاعادة البناء » 
وبالتالي تتحقق الانتقالية الى مرحلة جديدة مسننمو حياته النفسية . 


عن طيب خاطر فى حياة الجماعة بدار الحضائة ؛يشارك الاطفالالآخرين لعبهم » ويعرض رسومه» 
ويقص الحكابيات ويردد الاناشيد ؛ ويحكي عن الاحداث التي صادفته فى تجولاته . وكثيرا ما 
يستجيب له الكبار بابتسامة راضية وباستحسانيعضد ما يقوم به . وبعد فترة من النمو » تتسسع 
معارف الطفل © ونزداد مهاراته ») وتنمو قواه »وبالتالي يفقد النشاط فى دار الحضانة مغزاه 


عه يواهم 


السابق بالنسبة له . حقيقة يحاول ان يجد فىحياة دار الحضا 
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نة مضمونا جديدا ؛ فهو يبدا فى 


بل 


تنشسيط ثمو الاطفال 


ان تكون له مجموعات من الاطفال تعيش حياتهاوما قد يشبع فيها من خصو صيات واسرار » وهي 
ليست ابدا بحياة ما قبل المدرسة ؛ لقد صارالشارع والفناء وجماعة الاطفال الاكبر سنا اكثر 
اجتذابا له . وقد تؤدي هذه التغيرات الى احداث لل فى انتظام عملية النمو . وهذا ما يسمى بازمة 
العلم السادس من الثمو . 

وعادة ما ترتبط ازمات النمو ‏ أزمة العلمالثالث » ازمة العلم السادس » ازمة المراهقة ؛ 
أزمة الشباب بانتقالة الطفل من مرحلة لاخرى.وهي تكشف بشكل صاريم عن وجود ضرورة 
داخلية لهذه الانتقالات من مرحلة لاخرى » ولكنهل هذه الازمات حتمية الو قوع فى نمو الطفل ؟ 

فى الحقيقة لا تمثل ازمات الثمو ابدا احداثاحنمية فى مسار العملية النمائية ٠‏ فالذي لا مفر 
منه ليس الازمات »6 ولكن التحولات والنقلاتالكيفية فى الئهو ٠‏ وعلى العكس» والازمة دلي لعلى 
التقالة لم تتحقق فى وقتها المواتي . الازمات قدلا تقع اطلاقا » اذا ما توائر النمو النفسي للطفل 
بطريقة فير عفوية » وتحقق كعملية أحسن ادارتهاوتوجيهها بالتربية رشيدة التوجيه ٠‏ 

ويجيبتحول النمط المسيطر لنشاط الطفل وانتقاله من مرحلة نمائية لاخرى » فى الحالات 
السوبة » على الحاجة الداخلية الناشئة » وبعنيهذا بدوره ان الطفل يضع التعليم امام مهام 
ومطالب جديدة تتفق مع امكاناته المتغيرة ووعيهالجديد ٠‏ 


نمو الطفل فى النشاط : 

الشخصية تتشكل فى النشاط . ف4كلالسمات والقدرات والاهداف والميول والمطامح 
والانماط السلوكية تتكون فى الاشكال المختلفةللنشاط التي ينخرط فيها الطفل » تلك الاشكال 
التي تؤلف حياة الشخصية ووجودها الاجتماعي . ففي النشاط خاصة تتكشف أهدافه ودوافعه ) ٠‏ 
نزعانه ورغباته م6 وخصائص شخصيته وأسلوبهاق مواجهة المواقف وحل المشكلات ٠.‏ 


فارتباطا بما يفعله الطفل ( مضمون نشاطه ) © وكيف يعمل ( طرق النشاط ) »© وبتنظيم 
وشروطهذا النشاط وبما ستدعيه هذا النشاط لدى الطفل من علاقات واتجاهات » تتكون لديه 
ميول وقدرات وخصال معيئة »؛ وتتدعم معارفهوخبراته ٠‏ 


خلال النشاط الذى يتحقق بالشخصيةوبالاشتراك معالاشخاص الآخرين » بعرف الطفل 
ذاته » يتكون وعيه فى النشاط الذى يشترك فيدمع الاطفال الآخرين » يعرف ذاته فى الآخر © يفهم 
الآخرين ونفسمه © وبوجه ذاته ويقيم تصر فاتهو؟فعاله © ولعلا لا نجانب الصواب حيئثما نفرر انه 
يمكن اماطة اللثام عن قوائين النمو النفسىوديئامياته بدراسة الاشكال المختلفة لنشاط 
الاطفال فى كل الانتفالات الثمائية ٠‏ 

اللعب : نشاط بنطوى على أشكال مختلفة :الالعاب الحركية © الالعاب التعليمية ؛ الالعاب 
التمثيلية » الالعاب التركيبية . وبحثل اللعببالادوار » او الالعاب الابداعية » ان صح هذا 
التعبير » مكانة هامة فى نمو الاطفال من سن ؟ ‏ /اسنوات . ويمثل هذا النمط من اللعب النشاط 
المسيطر في طفولة ما قبل المدرسة خاصة وفالمرحلة الابتدائية عامة . واللعب بالادوار ينشأ 


11 


م/م 
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ويوجد فىارئباط مع الانواعالاخرى من الممارساتالطفلية »؛ وخاصة مع ملاحظات الحياة اللحيطة به 
والاستماع الى القصص والحكايات والاحاديث معالكبار . 


واللعب فى الطفولة وسيط تربوى يعم بدرجة هائلة على تشكيل الطفل فى هذه المرحلة 
التكوينية الحاسمة من النمو الانسانى . ولا يرجع مصدر هله الاهمية الى أن الطفل يقضى جل وقته 
فى اللعب الذى يستثير اهتمامه والى أنه قليلا ماينفمس فى النشاط العملى للكبار » وانما الى 
ان اللعب يتمخض عن تفيرات ككيفية فى النكوينالنفسي للطفل » وفيه تكمن انس اللشساط 
الدراسى الذى سيكون نشاطا مسيطرا على حياتهفى سئوات المدرسة ٠‏ 


فلا يمكن أن يتم اشباع نزعة الطفل الى الحياة المشتركة مع الكبار على أساس من العمل 
المشترك » ولكن يبدا الطفل فى اشباع هذه الحاجةقى سياق اللعب » حيث لا يمارس الحياة العملية 
فحسب ؛ وانما يتسرب ايضا اتجاهات معينةنحو الذات وفى علاقتها بالآخرين » متخذا لنفسه 
أدوار الكبار . لذا يصير الموقع الخاص الذىيحتله الطفل فى اللجتمع ركيزة لنشاة اللعب 
بالادوار كشكل متميز من نشاط الطفل يدخل بهالى عالم الكبار . فى اللعب تتفتمح أمام الطفل أبعاد 
العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل بين الناس :ويبدا فى أن يتفطن الى أن الاسهام فى أى نشاط 
يتطلب من الشخص الوفاء بالتزامات محددةوالتمتع نظير ذلك بحقوق معيئة »؛ وهو ما يعكسه 
أيضا فى نشاط لعيه ٠‏ وبتعلم الطفل من اللع بالجمعى « الضبط الذافى ») - [ونررمك - ماوع 
و« التنظيم الذاتسى » مهاتوم - عامة »© خضوعا للجماعة وتنسيقا لسلوكه معع الادوار 
المتيادلة فيها . 


واللعب أيضا مدخل أساسى لنمو الطفلعقليا ومعرفيا ؛ وليس لنموه اجتماعيا وانفعاليا 
فقط . ففى اللعب يبدأ الطفل فى التعرف علىالاشياء وفرزها وتصنيفها ©» وبالتالى فى تعلم 
مفاهيمها والتعميم بيئها على أساس لفظى لغوى ٠‏ وهنا بلعب نشاط اللعب دورا كبيرا فى نمو الكلام 
لدى الطفل وى التعبير الرمرى وفى تكوين مهارات الاتصال الكلامى . 


واذا كآن الطفل يتفير ارتفائيا فى اللعمب ؛فان مضمون اللعب ذاته بخضع لتغيرات كيفية مع 
تطور العملية الثمائية ٠‏ فالمضمون الاساسى للعبالطفل فى العامين الاولين حركات جسمية حسية 
غير منظمة » فلا يدرك الطفل مثلا خطورة تناولبعض المواد او الادوات التي تستثير شغفه . وفى 
حو الى العام الثالث يمارس الطفل بمواد اللعب تلكالاداءات التى ياتيها الكبار مع المواد الحقيقية » 
فالطفل مثلا يقوم بمسح المنضدة او تنظيف الارضاو الاحدية او تقطيع الخبز او اطعام العروسة » 
الخ . قهو يسترجع الاداءات الواقعية » كمايلاحظهافى دنيا الكبار ) فى العابهوموادها وادوارها 
ويمارسها فى نشاطه بصورة خيالية ورمزية . وف الفترة من سن أربع الى سبع سنوات ؛ ياخل لعب 
الطفل فى أن يخضع تدريجيا بدرجة كبسيرةلاعتبارات الواقع الموضوعى » فتصير مسايرة 
القواعد والاجراءات التنظيمية هى المضمونالاساسى لنشاط لعبه » وبالتالي يبدا لعب 
الطفل فى أن يصبح بشكل أكثر نظامية وهادفية »وياخذ فى التخفيف التدريجى من نرعته الى 
التمركر حول الذات وفى التوحد المتزايد معالجماعة ) ومن ثم فى تكوين صورة أكثر واقعية عن 
الذات النامية , 


نكن 


ه4/ 


تنشيط ثمو الاطقال 


العمل : بحتل العمل فى نمو الطفل مكانةبالفة الاهمية . لكن الدور الذى يبلعبه هنا قى 
حياة الطفل يختلف عن الدور الذى لعبه فى تطورالمجتمع الانسائى . فالطفل يشب فى عالم جاهز 
الصنع » عالم العمل وادواته ونواتجه . وهو يتعلمعلى ايدى الكيار » العاملين أنفسهم . وتمشثل 
اداءاتهم بالنسبة للطفل نموذجا للتقليد © أما مايباشره الكبار من أوامر ونواهى وضبط وتوجيه 
وتفسير ومساعدة فائه بحرر الاطفال من الكثير مناالمحاولات عديمة الجدوى ويجنبهم الاخطاء 
الفادحة التى وقعت قيها الاجيال السابقة . 


يؤكد تحليل الاشكال المختلفة لنشاط العمل لدى الاطفال ») خصائصه وتغيره فى المراحل 
العمرية المختلفة » ان العمل ينطوى على امكاناتتربوية وتعليمية هائلة فى عملية النمو . فنظام 
الاداءات العملية يمثل مضمون نشاط العمل »؛تلك الاداءات التي توجه نحو تحقيق هدف 
بنشده الطفل . ويحمل هذا الهدف دائما قيمةاجتماعية محددة . 


والحاجة الى العمل احد الحاجات الحياتية المتعاظمة لدى الانسان المعاصره فنشاط العمل 
بشبع فى الطفل حاجة أصلية الى الممارسات السديدة الفعالة . وبقدر ما يكون نتاج النشاط 
ملموسا وواقعيا » يصير فى حد ذاته هدفا بسعىاليه الطفل . وتتقوى جاذبية العمل بما يعتمل 
فى الطفل من مشاعر السرور المرتبطة بالنشاطالمشترك مع الكبار والاطفال الآخرين . 


الا أن الاتجاه الناضج نحو العمل والنزعةالى انجاز هدف مفيد اجتماعيا لا يصير على التو 
دافعا محركا لنشاط العمل لدى الاطفال . فالاطفال الصغار » بقيامهم بمهام عملية منفردة 
توكل اليهم » توجههم اليها فى البداية دوافيعضيقة نتسم بالمركزية حول الذات . يعملون لكى 
ستجلبوا! استحسسان الوالدين والكبار .وبالتدريج تأخذ دوافع العمل فى التغير لدى 
الاطفال . بالنسبة لطفل الثالثة من العمر تكوزعملية العمل ذاتها اكثر اجتذابا واستثارة . واذ 
يقوم الطفل بالاداءات المطلوبة بالاشتراك معالكبار وينجز ما هو مطلوب منه » يشعر بنفسه 
كشخص « كبير ) . فهى باهتمام بضع الملاعق على المائدة » ويئاول بعض الادوات مع الام . 
ولا يختلف هذا العمل كثيرا عن اللعب » ولكندوافعه مختلفة . فكلما تطور نمو الطفل »تكتسب 
نتائج العمل اهمية كبيرة » أى الفائدة التي يمكنآن يجلبها ما يقوم به من مهام عملية واعية . 


تأخد دوافع العمل لدى اطفال السادسة والسابعة والثامئة من العمر فى ان تكتسب أكثر 
وأكثر مغزى اجتماعيا واضحا . الاطفاليشتركونمعا فى العمل لكى تتهيا المدرسة جيدا لاستقبال 
الآباء فى حفل مدرسى . وينغمس الاطفال بهمة )فى تنظيف المدرسة او فى مباراة رياضية مثلا ) 


ويستدعى الوصول الى نتيجة حقيقيةللعمل لدى الطفل شعورا بالترقى الانفعالى . 
وبنشآا هذا الشعور لان الاطفال : 


أ يرون أن قواهم وطاقاتهم لا تذهبهيام . 


فنا 


ا 
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ج ل يبداون فى الاحساس بلذة العمل الجماعى » وتأخذ عملية العمل ذاتها فى اجتذابهم . 


د بتشجعون بتقدير واستحسان الكبار .ومن شأن الانفعالات الايجابية فى عملية العمل أن 
تؤدى الى نمو حب العمل لدى الاطفال والىالثقة فى قواهم . 


يقول ابو علم النفس العربى الاستاذ الدكتورعبد العزيز القوصى : 


« لقد شاهدت بنفسى الاشخاص الذين طالعوا واكتفوا بالمطالعة وهضموا ما طالعوه © 
شاهدتهم أنهم يظلون فى عقولهم كالاطفال الى أنيمارسوا الواقع ممارسة فعلية »© فرآيتهم 
ينضجون ويبكتمل لموهم »؛ لا فى عملهم فحسب ولكن فى شخصياتهم © ولنا أسوة فيما قاله لنا 
الاستاذ الغرالى حيث نصحنا بأن نعمل بما نعلم لينكشف لنا ما لا ملم » (5) . 


بالعمل تنمو الخصائص الجسمية والعقليةوالخلقية المعنوية لدى الاطفال ٠‏ العمل يؤّدى الى 
نمو وتحسين العمليات النفسية ؛ وخاصة دقةالادراك والقدرة على الملاحظة وتنظيع الاداءات , 
ويمثل اتساق حركة العيئين والذراعين فى العمل( الانساق الحسى ب حركى ) وانتظام حركة 
أالاصابع موّشرا أساسيا على تهيرٌ الطفل للعملالمدرسى “ للدراسة »؛ للكتابة والخط » للرسم 6 
لاعمال الورش بالمدرسة وغير ذلك . والاطفال » نتى جيههم لاداءاتهم نحو انجاز هدف واضح 6 
يتدربون على الانتباهية » على التركيز الانتقائيللانتباه الذى يصير اكثر ثبانا وارادية » الى 
يكتسب خاصية التوجيه والادارة الواعيين . 


ويتطلب العمل من الطفل استخداما متعددالجوانب لخبرته . فلكى يقوم الاطفال بالعمل 
عن طيب خاطر »© ينبفى أن بتهيا لهم فهم مغزى العمل فى حياة الناس واهميته للمجتمع . يثبغى 
اثراء تصورات الاطفال عن : أبن وكيف واذايعمل الناس باختلاف تخصصاتهم » وان نحكى 
لهم عن ادوات ووسائل وآلات ومواد العمل التىيعملون بها » وان نبصرهم بالفائدة الاجتماعية 
للعمل كما تقوم به جماعات مهئية كاملة ( عمالنسيج » عمال نفط » مزارمون » خبازون » 
صيادون وقير ذلك من جمامات العمل ) » وأننوقفهم على مدى السرور الذى قد يبعثه العمل 
وفيما تكمن صعوبة عمل الطبيب والعام ل والمعلم والسائق والمهندس وغير ذلك . واذ نبرز 
للاطفال تلك العلاقات المتبادلة بين العاملين بحم ل نشاط العمل مغرى تربويا تعليميا هائلا بالنسبة 
للاطفال . فعلى سبيل المثال : 


« السائق يقود الاتوبيس ؛ عمله هامبالنسبة للجميع : وفى الاتوبيس حشد من الناس» 
فهذا رجل ذاهب الى عمله وذاك الى الطبيب ؛وثالث الى كليته » هؤلاء ذاهبون لزيارة بعض 
الاصدقاء » وآخرون الى المتحفه او حديقةالحيوان »© او الى محل لبيع الملاإبس ؛ وقيرهم 
ذاهب الى محطة السكة الحديدية . لكن السائق نفسه يعتمد باستمرار على ما يقوم به الآخرون 
من اعمال ٠‏ فهو يرتدى ملابس يعدها العمال يمصنع النسيج والترزى يفصلها له . وهذله 
اللابس مصنوعة من القطن الذدى يزرعه الفلاحفى الحقل او من الصوف الذى نحصل عليه من 
جح سب م ا ا ا لك 

(1 ) دكنور عبد العزيز القوصى : مستقبل التعليالنظرى فى مصر , صحيفة التربية » العدد الاول » توفمير 
15217 . 


هن 


ف 
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تربية الاغئام . واذ! مرض السائق يتوجه الىالطبيب للعلاج » والى الصيدلى لشراء الادوية » 
أولاده يذهبون الى المدرسة » حيث يعمل المعلم . فكل انسان يستخدم عمل الآخرين © ولا يمكن أن 
بعيش السان وحده او يعمل لنفسه فحسب »© , 

وللعمل قيمة كبيرة فى نمو المهارات اليدوبةوالقدرات العقلية »؛ فالطفل بتقليده للكبار 
وبتنفيذه لتعليماتهم » ستطيع ان ستخدم مايتوفر له من ادوات مثل أدوات المائدة وأدوات 
المدرسة واستخدامها . الا ان الطفل ينبغى أنيتعلم ليس استخدام هذه الادوات استخداما 
آليا فحسب »4 وانما ايضا اتقان بعض الهارا تالعقلية . فينبغى أن يتعلم كيف ينتقى الادوات 
والوسائل والواد الملائمة لعمل وهدف معيئين )ان بتمكن من تحديد أى الاداءات بأتي بها وفى أى 
تتابع بثة قيقه . 

؟ ‏ الوعى بالهدف . 

. تدبر اداءات العمل‎  '"* 

ه ‏ الانجاز العملى للاداءات المطلوبة . 


وهذله العناصر اللازمة لتحقيق نشاطالعمل تتطلب من الطفل القيام بعمليات عقلية . 
لذا فان فاعلية الطفل فى العمل ( ليس فتطالفاعلية الجسمية » ولكن أيضا العقلية ) تؤدى 
الى نفئح امكانات نمو التفكير والتخيل لدىالطفل . ولا بنفصل نمو التفكير عن تكوين الميول 
المعرفية لدى الاطفال . 


والعمل » بجانب ذلك » مجال لتنمية الارادة لدى الاطفال » فالطفل يتدبر مواقف العمل » 
الزمالة والصداقة وتبادل الادوار ؛ وغير ذلكمن معالم النيو الاجتماعى والعاطفى للطفل . 


وهكذا » ينطوى العمل المنظم تربويا علىامكانات هائلة للنمو المتعدد الجوانب للطفل » 
حركاته واحساساته » ذاكرته وتخيله » الملاحظةوالانتباه والتفكي » وفى نشاط العمل تتهياً 
امكانات كبيرة لنمو الغرضية فى السلوك والمثابرةوالارادة والمشاعر الانسانية الراقية والخصال 
الخلقية السامية » كالحب والوفاء والمودةوالتضحية وفير ذلك . وتستلزم عملية البناء 
البشرى هذه من المعلم موالاة تجسيدها فالممارسات التربوية اليومية . وفيما يلى نعمرض 
للمتطلبات الاساسية اللازمة لتنظيم نشاط العمل لدى الاطفال . 


١‏ ينبغى ان يتفق العمل » كأى نشاط ؛مع القدرات العقلية والجسمية للاطفال . فعملية 
النشاط ذاتها تجتذب طفل الثانية والثالثة منالعمر ©» فلا بتيسر للاطفال الصغار انجاز عمل 


زفنا 


هذا 
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وهْمًا لهدف مقترح ») وحتى هدف قريب . أماطفل الخامسة والسادسة © فيستطيع أن يرلو 
الىالمستقبل » فتشده اليه أهداف ودوافعمعينة»وان كانت فير كافية . ويستطيع الاطفال الاكبر 
سنا أن يذهبوا الى تحقيق أهداف بعيدة اكثرتعقيد! ) يتطلب تحقيقها اسهام مجموعة كاملة من 
الاطفال وتنظيم للادوار والاداءات المختلفة . 


؟ ‏ لكى يوٌدى العمل المنظم تربويا الى اشباع الاطفال » ينبغي ان يتضح أمامهم ليس الهدف 
( أى النتاج النهائي للعمل ) فحسب »؛ ولكنايضا القيمة الاجتماعية لهذا العمل . 


*؟ ‏ لكى تتكون لدى الاطفال اتجاهات ايجابية نحو العمل من الضرورى ان نغرس فيهم قيمة 
تقدير كل عمل نافع » من ذلك مثلا تقدير العملاليدوى والاعمال الشاقة التي لا غنى عنها لحياة 
الثاس . 


؟ ‏ لكى بخبر الطفل شعورا بالرضا من نشاطدف العمل » ينبغى انيكون قادرا علىالعمل» 
اى يتقن نظاما من الخبرات والمهارات التي ستطيع استخدامها بجاح ف مواقف متعددة 
بحقق فيها ذاته ٠‏ 

النشاط الدراسى : كلما تطور نمو الطفلأخد نشاط آخر ‏ النشاطالدراسى ‏ فى احتلال 
مكانة مترائدة فى حياته ويلعبدورا أكبر فى ثموه. 


وترتبط الدراسة ارتباطا وثيقا بالعمل »لان أى عمل يستلرم دراسة © فالدراسة تسسبق 
العمل » ولكن الدراسة ذاتها عمل فريد ونشاطسواء من جانب الطفل او المعلم , 


المعارف الخبرة المتجمعة من أجيال عديدة عاشتف بلاد العالم المختلفة وفىفترات تاريخية متعددة. 
ويتلقى كل جيل جديد من الاسلاف معلوماتمتجمعة فى شكل جاهز » وهو مطالب باستيعاب 
واتقان هذه المعلومات وطرائق استخدامها » ذلك هو هدف ودافع النشاط الدراسى 7 

ويمكن ان نحدد خصائص النشاط الدراسى على النحو التالى : 

١‏ تنظيم النشاط الدراسي لدى الاطفالمهمة المعلم » ارتباطا بمتطلبات المجتمعكما تحددها 
تحقيقه فى كل مرحلة من مراحل نموهم » حيث يتحدد فى البرنامج مستوى وحجم اللمعلومات 
والخبرات والمهارات التي على الاطفال اكتسابها . 
للمعلومات وتطبيقها فى أشكال مختلفة لنشاطهم ؛يتقن الاطفال خبرات معيئة ومهارات عقلية » أي 
يتقنون طرائق مختلفة للاداء . 

؟ ‏ الفاعلية العقلية دالة لفاعلية الطفل فىالنشاط الدراسي . وبالرغم من ان اداءات 
الاطفالتعتمد بدرجة كبيرة على اداءاتهم الحسمية( عد أشياء فى متتاول يديه » الكتابة ) » فان هذه 

مذ 


فابا 


تنشيط لبو الاطفال 


الاشكال من الاداءاث تحمل طابعا مساعدا . وكلماتكونت أداءات عقلية » بخضغ معظمها لعملية 
استدخال »© (/9) ويتحول من مضمون النشاطالى طرائقه . فتعلم كتابة الحروف » على سبيل 
المثال » فى بدابة العام الاول من الحياة التعليميةالنظامية يمثل المضمون الاساسي لدروس اللفة 
القومية » فى حين يصير فى نهابة هذا العامالدراسي وسيطا لانجاز مجموعة من الانشطة 
والممارسات . 


والمعلم بوجه فاعلية التلاميذ للاستماع الىالشرح »© وفهم النصوص المقروءة » واتقان مواد 
الرياضيات والنحو . ويتطلب النشاط الدراسيالمنظم فاعلية فى التفكير »© التحليل »© والتعميم ) 
ومقارنة الجديد بالقديم ؛ والاستئتاج » تنجسيدالقواعد والعمليات المعروفة بطريقة حسية لكي 
تضمن فهم المادة الدراسية . وييسر هذا ايضاعمل الذاكرة ٠‏ 


ودور الذاكرة فى النشاط الدراسي بالغالقيمة . ففي دور الحضانة يعمد المعلم الى اثراء 
ذاكرة الاطفال بتصورات جديدة عن الحيواناتوالئباتنات»عن المدينة وظاهرات الحياة الاجتماعية») 
أطفال الرابعة والخامسة من العمر يحفظون٠الاناشيد‏ والاشعار » بحكون عن أمهم ») برسمون 
وفقا لتصوراتهم » يسترجعون ما يرونه فىالحياة من أشياء وموضوعات ؛ الناس » التزام) 
البقرة » الشجرة ») بل وبسترجعون أحذاثاكاملة فيما بعد : شجرة عيد الميلاد ) على شاطىء 
البحر وغير ذلك . وبالتحاق الاطفال بالمدرسةيستوعبون مجموعة من المفاهيم المتخصصة : 
النحوية ( أصوات © حروف المبتدأ » الاسم )الحسابية ( المجموع » ناقص »© يساوي » الجمع») 
الضرب ) »© والمفاهيم المتعلقة بالطبيعة والحياةالاجتماعية . وهله المفاهيم بدورها تؤدي الى 
مزيد من ترشيد وانماء الحياة العقلية للاطفال. 


والنشاط الدراسي المنظلم جيدا بثريخيال الاطفال ويصقله ؛ والمعلم اذ يقدم للاطفال 
صورا من حياة الناس فى الوطن العربي وبلادالعالم المختلفة » ينمي الخيال الابتكاري لديهم 
بما يحكيه ويقرأه وبقدمه من مادة حية تؤدىيالى تكوين صور حية عن حركة التطور والتقدم 
وتصورها ومستلرماتها . 

وفى النشاط الدراسي تاخدذ كل العملياتالنفسية طابعا اراديا . وبالرفم من أله يتشكل 
فى اللعب التفكير والخيال » وتتكون الظروفلاثراء الذاكرة » فان فى العمل الدراسي يتم كل 
النشاط النفسي ( نشاط التفكير والذاكرةوالادراك والخيال والحركة وغير ذلك ) فى اطار 
نشاط انضباطي ملتزم منظم . فالطفل فى مرحلةالمدرسة لا بد وان يوجه ذاته لكي يدرك المادة 
الدراسية سواء فى الفصل ١و‏ فى المنزل » وانيركز انتباهه ويشغل تفكيره ويستعيد ذكرياته 
عن قصد لاستيعاب نص او لحل مسالة أوللتعبير عن انطباعات وتخيلات فى لوحة فلية . 


فالدراسة ذاتها تصير منذ آلبداية عملاجادا » مسمئولا ملتزما . لذا يستلزم النشاط 
الدراسي من الاطفال فاعلية ارادية » وتماسكا )وانضباطا ذانيا » الاطفال بنصتون باهتمام 


(؟ )« الاستدخال » يبطلق على عملية الانتقال من الاداء الواقمى الخارجى الى 
أداء مثالى داخلي .., عملية تحول ما هو خارجى موضوعىالى داخلي ذاتي . 


وا 


مءم 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر . العدد الثالث 


وتركيز لكل ها يشرحه ويعرضه المعلم » ولمايكلفه بهم من واحبات ومهام عليهم ان يضطلعوا 
بها كما طلبها منهم . وهم مطالبون باستمراران يتحكموا فى نزواتهم ١‏ ان ينتظروا فى صفوف 
امام المعلم فى الفناء » ان يتوجهوا لفصولهم فىنظام » الا يحدثوا ضوضاء فى فترات الفسحة » 
ان تكون احاديثهم مهذبة وعلاقاتهم طيبة كلهذا يتم فى !طار من الضبط والتوجيه الذاتيين. 


يقول آخر » فى النشاط الدراسي تتكونالانتظامية والاستقلالية والالترامية كانمياط 
سلوكية لدى الاطفال » أي الخصال الارادية . 


؟ ل النشاط الدراسي » كشسكل منأشكال العمل الجماعي لدى الاطفال » يفتح 
أمام المعلم امكانات هائلة لتكوين سمات الروحالجماعية » والزمالة والصداقة والتعاون والتواد 
والسئولية المتبادلة بين الاطفال فى المدرسة . 


ه النشاط الدراسي »6 كأي نشساطيعيشه الاطفال » يتغير مع تغير عمر الاطفال . 
بالتحاق الاطفال بالمدرسة يتغير النشاطالدراسي ليس من حيث الضمون وطرق التنظيم 
فحسب » ولكن ايضا من حيث الممنى الذي بحتله فى حياة الاطفال . فهسو يصير النشاط 
المسيطر الذى يوجه ليس كل نظام حياة الطفل فحسسب »© ولكن ايضا سلوكه ووضعه فى 
الاسرة وموقعه الاجتماعي الحياتي ٠‏ 


بتغبر مضمون وأشكال النشاط الدراسيتتفير أشكال المساعدة التي يقدمها المعلم . 
الاطفال فى سن ما قبل المدرسة محتاجون الىتبين كل أدوات وطرائق العمل : كيف بمسكون 
الملعقة والشوكة والسكين » كيف يحكون قصآمن وحي صورة »© كيف يميزون بين الرقم ؟ 6" 
مثلا . اما الاطفال فى سن المدرسة » فهم بحاجةالى مساعدة من نوع آخر : ينبغي استثارة 
فاعليتهم العقلية » تعليمهم كيف ينتقون القواعدوالعناصر اللازمة لحل المشكلة » كيف يراجعون 
ويصححون ويئقدون ما توصلوا اليه من حلول»كيف يستوعبون أفضل العلومات الجديدة » 
كيف يحصلون على المعرفة بانفسهم © وهكذا . 


النشساط الحياني : بنخرط الاطفال فالمواقف الحياتية والمعيشية المختلفة فى علاقات 
وممارسات مع غيرهم من الاشخاص» يقلدونهم »وبتعلمون منهم © ويتوحدون مع حالات اتفعالية 
مختلفة © ويأتون بأنماط سلوكية تحقق لهوتوافقا معالجماعة وتجتذباستحسان أعضاءها., 
لذا ينبغي ان نضع فى الاعتبار دور النشاطالحياتي فى نمو الطفل » الذي تتكون فيه 
الثروف اللائمة لتكوين عادات ملاثمة ؛ عادات صحية ؛ عادات الاستخدام الواعي للاشيساء 
الموجودة فى البيئة المحيطة ورعاية الصالح العاموالممتلكات العامة فى الشسارع والحدائق 
والمواصلات »؛ المعاشرة الحضارية مع الكباروالاقران والاصغر سنا ؛ وعادات الاتباع لنظام 
محدد . : 


الطفل فى مجالات النشاط الحياتية وغيرهامن أشكال النشاط يتعلع حسمن توزيع وقته 
ا دلبفي أن بنجزه فى ممارساته اليومية ) النوم)الدروس» التجول»اللعب» الطعام )النظافة. ,), 
ومراعاة هذا النظام يضمن ليس توازنا محدداللحياة الفسيولوجية اللاورجانزم ( فى وقت 


لمن 


1م 


تنشيط نمو الاطفال 


محدد يقبل الطفل على تثاول الطعام والنوم »والعمل 6 والراحة ) فحسب © ولكن أيضا 
تكو بن عادات مفيدة ( بعد دروسه فى وقتهالمناسب 4 النرعة الى النظام والدقة » ومراعاة 
الوقت وقيمته © الوعي الصحي ) . وهذوالعادات والممارسات تنطوي على معنى مباشر 
لتكوين السمات الراقية فى الخلف او الطابع :مقل التنظيمية والانضباطية والالتزامية 
والا ستقلالية ٠‏ 


وغرس قواعد السلوك فى الاطفال يحملأهمية كبيرة فى توجيه فاعلية الطفل فى المواقف 
الحيائية والمعيشية المختلفة . وهذه القواعدالسلوكية يمكن إن تنضوي فى ثلاث مجموعات : 
« بنبغي ») © « ممنوع » 4 ( ممكن )© © وبقدرما تقدم هذه المتطلبات الى كل الاطغال فى 
المجموعة أو فى الفصل المدرسي أو فى الاسرة »وبقدر ما تقدم بعطف وحزم وحكمة ) وبقدر 
موالاة تنلفيذها » نتكون عادات السلوكالحضاري ,وتصير القواعد السلوكية المتجسدة 
فى هذه العادات »© بالنسبة للطفل » محكاساسيا لتقييم سلوك الاخرين وسلوكه ذاته . 


اللجوء الى احد الوالدين او الكبار أو المعلم طلبا للمساعدة : ١‏ هشام أخد كرتي » ؛ « زطب 
أوتعتني على الارض » » ١‏ كريمة لم تجعلد ياشتري معها الخضار » » وغير ذلك من الامثلة. 
وهناك صورة أخرى من الشكايات » حيئمايئقل الطفل الى المعلم أو الوالدين حدثا لم نمسناه 
شخصيا : « سميرة كسرت الزهرية » » « جماللم يفسل يديه قبل الاكل » © .. الخ . والطفل 
بهذه الشكايات © التي هي من قبيل « الاعلان »»كما لو كان يعمد الى مراجعة فعالية وأهمية 
تلك القواعد » وينتظر من المعلم او الوالد تأبيداوتاكيدا على ضرورتها والالتزام بها . ولا شك 
ان الشكابات تختفى بسرعة مع المعلم الواميوالوالد الحكيم »© وبالتالي يتعلم الاطفال حسن 
العشرة والسلوك ١ ٠‏ 

لذا بنبغي أن يعرف الاطفال بدقة تامة :ما الذي ينبغي أن يعملونه ©» وبأي نظام » وكيف 
بعدون دروسهم » كيف بسلكون حينما يخرجونلرحلة أو نرهة أو حيئما يتواجدون فى الشارع 
أو فى حديقة او فى محل . ومن الاهمية بمكانمواصلة توجيه وضبط سلوك الاطفال ©» وأيقافهم 
بوعي على ما يصدر منهم : « حسئا كنت منتظمالانك ... » ( ويلذكر للطفل ما قام به من 
تصرفات تستحق الاستحسبان ) ؛ أو العكس منذلك حيئما يخرج الطفل عن قواعد النشضام 
والسلوك السليم . ومن شأن هله الوالاةلقواعد السلوك ان تضمن تحقيق نتائهب 
مرغوبة : 

٠ ل تتكشف القواعد وتصير بالنسبةللاطفال « علامات واضحة »© لسلوكهم‎ ١ 

؟ ب يستخدمها المعلم كوسيط لتوجياسلوك الاطفال . 

ب تصير المتطلبات محكات لتقييم سلوكالطفل أولا بواسطة المعلم » ثم تصير اساسا 
لاتجاهات الطفل تحو تصرفات زملائه © وفالنهابة نحو أفعاله ذاتها . 

فنظام حياة الطفل في المدرسة »؛ العم لالدراسي فى الفصل » متطلبات عمل الواجب 

مغذا 


كد 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


المنرلي 4 ضرورة مراعاة قواعد النظافة والمظهر الحضاري للاطفال » العناية بالادوات المدرسية» 
احضار ملابس التربية الرياضية فى أيام محددة»وكراسات للرسم أو الموسيقى » وهكدذا ب كل 
هذه قواعد تستلرم موالاة دقيقة ومستمرة فىالتوحيه والتنفيك . 

ولعب التقليد والمحاكاة دورا هاثلا فالمعاشرة الحياتية المعيشية . الطفل يقلد الكبار 
« بنسخة طبق الاصل » تقريبا » وخاصةآالقريبين منه : الوالد ؛ الام » المعلم . الطفل 
يسترجع فى البداية بطريقة لا ارادية ثم بعدذلك عن قصد »؛ نبرة صوت العلم أو الاب 
ولهجته وأسلوبه فى التكلم © كلماته المحببة أأيماثاته وحركاته الممميرة » مسلكه فى المعاملة 
والاقبال على الآخرين » وغير ذلك كثير » وممايحمل أهمية الخصائص السلوكية المرغوبة ؛ 
رعابة الفير »© والتوادد » واحترام المسنينوالمقعدين © والحضارية فى التعامل والعمل ٠‏ 

ومما بيكون له قيمة تهذدببية عظيمة :أسلوب الحياة ( منظم ؛ هادىء أو عاصف © 
مضطرب ) الذي بعيشه الكبار » مظهر اللملبسىالذدي يبدون به » مراعاة النظام فى المنزل او فى 
الفصل والمارسة »© اسلوب التكلم والحديث »والضحك والدعابة » التشاؤمية أو التفاؤلية » 
التصرف بازاء الافراح والاتراح » وغير ذلك مندقائق الحياة والوجود . فة:ثليم الحياة اليومية 
للطفل واثراء مضمولها وأسلوبها يش كل فالطفل نظاما كاملا من العادات والالترامات نحو 
الوسط الذي يعيش فيه . 


ومن المعروف أن الجهاز العصيي للطفلمرن للفاية » لى حين ان الوسط المحيط به 
دائم التغير . لذأ تتطلب العادات المتكولة ضبطاوممارسة مستمرتين »© والا تعرضت للانطفماء 
والتحلل . ومن الامور التربوية ذات الدلالةالبالغة فى هذا الصدد الاتساق بين اسلوبي 
المنزل والمدرسة؛وهذا من شأنه ان بيسر ويعمقتكوين نظام من العادات والقيم الراقية 
الراسخة ٠‏ 


وهكذا » يكشف تحليل الاشكال الاساسيةللنشاط وظروف الحياة اليومية للاطفال ان أى 
نشاط منظم بتضمن امكانات هائلة الن مه المتوازن » المتعدد الجوائب للاطفال . ووعصى 
المربي بهذه الامكانات والاستخدام الامثل لهاعن طريق تنظيم حياة الطفل ونشاطه فى الاسرة 
وفى جماعات الاطفال والمرافق المدرسية يمف لشرطا حاسهما لادارة وتوجيه نمو الطفل . وهنا 
ينبغي ان يكون المعلم ؛ كما يقرر عالم التربية« 1 . ماكارينكى » » قبل كل شىء منظما لحياة 
الاطفال . 

بالتعلم بنشط النمو الانساني : 


يذخر علم النفس بالعديد من الدراساتالتجريبية حول قضية العلاقة بين النمو والتعلم» 
والوزن النوعي لكل من النضج والتعلم فىالئمو » تلك مشكلة ليست بالسهلة اليسيرة » 
خاصة وانها قد درست من زوايا مختلفة ؛واستنادا الى طرق عديدة » كما انها تنطوي على 
مغرى هائل بالنسبة لقضية تنشيط نم والاطفال »؛ والامراع به . ويمكن تصتيف أهم 


غلا 


8م 


تنشيط لمو الاطفال 


الدراسات والطرقٌ التي استخدمتها فى نفهمحقيقة العلاقة بين النمو والتعلم على النحو 
التالي : 


طبقت هذه الطريقة خاصة على الحيوانات»ويستند المبدا الاساسي لهذه الطريقة على عزل 
الفرد الصغير عن الاعضاء الاكبر مننفس النوع؛لتحديد ما اذا كانت سمات معينة للسلوك 
مميزة لهذا النوع سوف تظهر بدون ما ان تخبرفرصة للتعلم من جانب الحيوان 6 أما الدراسات 
على الانسان فقد كانت قليلة للغاية بسببالصعوبات العملية والامتبارات الانسانلية 
( ديئيس © 41989 .)١598‏ 


؟ ل الدراسات الني استخدمت طريقةضبط التوائم المتحدة :1مادهه دزجا-ه0 2ه لمطاءةة 


بعتبر ( جيزل توسون »© 11835 ؛ أول مناستخدم هذه الطريقة لدراسة الاهمية النسسبية 
للنضج والتعلم فى نمو الطفل . فى هذه الطريقةتستخدم التوائم المتحدة كمفحوصين : يعطي 
أحد التوائم تدريبا فى تعلم وظائف مختلفة ؛بيئما لا يلقى التوام الآخر أي تدريب » وبعد 
فترة نفارن نتائج التدريب لتحديد مدى فاعليةالتدريب(هيلجارد ) ؟1117 »2 ماكجرو ) 1174) 
توسون » 1164# . وبالرغم مما تنتميز به هذهالطريقة من دقة وضبط علميين » الا أنها مشوبة 
بصعوبات عملية من حيث تطبيقها وخاصة بعدالسنوات الاولى من الطفولة ٠‏ 


٠‏ الدراسات التي استخدمت طريفةالمجموعات المتزاوجة : 01ناه31 صربده0-2عامهة 


وفيها يستخدم الباحثون مجموءةتينمتمائثليتين على أساس اللمراوجة بينهما لى 
السمات المتعلقة بما ٠٠:‏ رن دراسته من انما سلوكية , وهذه الطريقة اشبه بالطريقة السابقة» 
حيث تدرس الاثر النسبى للنضج والتعلم عنطريق تدريب احدى المجموعتين »© فى حين نترك 
المجموعة الاخرى وشأنها بدون أن تتلقى أىتدريب ( جيتس وتيلور » ١9154‏ © جيرسيلد » 
115 ؛ ويلز وترثر © 1515 ) ٠‏ 


1 ب الدراسة التطورية لمجموعات كبيرة » 0205 12186 01 5003 عتأعمع0 فطل" 


تقوم هذه الطريقة على استخدام مجموعاءتعديدة من الاطفال كمفحو صين للو قوف على ما اذا 
كان نموذجالنمويظهر بصرف النظر عن الاختلافاتف البيئة . واذا ابدى الاطفال من بيئات مختلفة» 
والذى تعرضوا لفرص مختلفة من التعلم » سلوكايتشابه فى اساسياته ( بالرفم من اختلافه فى 
تنفاصيل ضيقة ) » فمن الواضح أن هذا السلوكليس بمتعلم . وهنا اعتبروا أن السلوك ينبغى أن 
يعرى الى التفتح الطبيعى للسمات المتوفرةكامكانات كامئة أو الى النضج ( تيرمان » 8؟15 ؛ 
/351 ؛ شرلى ؛ ا"ا5ا ). 


تؤكد نتائج الدراسات التى عولت على هذهالطرق أهمية التفاعل بين النضج والتعلم فى عملية 
النمو ٠‏ على النضج 1 | نمو أو تفتحالخصائص الكامئة 5 الفرد المرشطة بمعطيات 


105 


امد 


عالع الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ورائية .٠‏ تنظ يعتمد على مؤثرات موحودةى البيئة الداخلية للخلايا ومستقلة عن تأثير البيئة 
الخارجية واللروف الحياتية . وبذلك « بيمكنتعريف النضج ‏ كما يقول جيزرل (158515) سس 
بانه مجموع آثار الجينات ( الموروثات ) التى تعملفى دورةحياتيةمحدودة ذاتيا, وهنا يكمنمفتاحهام 
للغردية التكوينية للغرد هززلمد108118 1قدهأندانكوهه0 والنضج يرود الفرد بالاساسيات|اللازمة للتعلم ) 
ولكن بدون ممارسة وندريب لا يتم الثمو من خلالالنضج وحده . يشير « ديئيس » :)1١151(‏ 
« النضج فى حد ذاته ولذاته نادرأ ما ينتج مظاهرنمائية جديدة » ولكن نضج البنى ل 
حيئما يصاحب بنلشاط موجة ذاتية ززونعج لعامورزطعاءع بؤدى الى استجابات طفلية جديد » . 


وبالنسبة للوظائف اللوعية كدو مهلا معندععو1ءيطم © أو الوظائف العامة فى الجنس 
البشرى مثل الحبو والزحف والجلوس والوقوف» يكون التدريب ذات فائدة ضئيلة , اما بالنسبة 
للوظائف المميزة للطفل الغرد وتمناءمن1 مناعمعومنمن ؛ مثل السباحة أو قيادة الدراجة أو 
السيارة ؛ والتزحلق على الجليد » يكون التدريب ضروريا ؛ فبدونه لا يتم النمو ( ماكجرو ؛ 21558 
6؟155). 


يول ( جيزل »2 ؟1581): 


8 ليس غمة شرورة لان تقيم حدا فاصلاجامدا بين عوامل النضج_والبيئة ٠.‏ فالعظساء 
الجسمى والبيئة الثقافية فى تغامل متبادل .. وهناك دلائل قوية عن وجود اساس متين للنمو 
محكوم بالتكوين المورفولوجى الوراثى الدينامى تروهامطددمم عتسفصزة غدوعمطم1 الذى يفرضه 
خليط من الوراثة المرتبطة بالجنس البشرىوبالعائلة . ولهذا السبب يميل الطفل ذو الاصل 
المعين فى حضارة معينة الى أن يأتى مستويا فىمستويات متقدمة من بسمات للنضج تميز 
الجماعة بدرجة اكبر أو أقل وتمثل ذاته الكونية كاةة 081 نان تقمم». 


واذا كان النمو متوقفا على كلا النضجوالتعليم © فانه بالتالى يتصف بالتنوع والتغاير 
ولكن اذا اعتبر النمو متو قفا على النضج وحده ؛كما هو الحال لدى الكثير من الانواع الحيوانية » 
ان يكون هناك تفرد فى النمو . ومن ناحية الخرى»بالرغم من أن هناك تجانسا وانتظاما للنمو بين 
الكائنات الحية الانسانية » هناك أبيضا تغايره غير عادى فى اللموذج الثمائي » ( ويشسيك © 
٠هؤااء.‏ فلكل طفل . كما يقرر حجيزل 665 للموذج فريد للثمو يعبر عن لفسسه ©6 من حيث 
التطور النمائي الفردى للطفل ؛ فى خصائصهالسلوكية . فالمسار الكلى لهذا التطور مشدود 
بالمحددات الداخلية للنضج » ٠‏ 


وهكذا » كما بقرر البعض »© يفرض النضج» الذى يتوقف على المعطيات الورائية الفرد » 
حدودا لا يستطع النمو ان يتجاوزها . يقول« جيزل » (1555): 3 


« تتوقف كل القابلية للتعلم بإناطهعسةء على المقدرات الفطرية للنمو . هذا النمى 
الداخلى هو هبة الطبيعة » وهو يمكن ان يوجه »ولكن لا يمكن ان يخلق : ولا أن يتجاوز بالوسائط 
التربوية 4 . 

ومن ناحية اخرى © تنتوقف فاعلية التعلم على النضج ؛ فلا يستطيع, الطفل. أن يتعلم الا اذا 

ما 


6م 


تتشيط ثمو الاطفال 


مهارات وقدرات جديدة على هذه الدعامات . 


يطلق ( بلوم » ؟116 ) على ذلك مصطلح( الاستعداد الثماثي )») 
نز أونمعمومواء1267) وبحدده على النحو التالى : 


« الاستعداد النمائي هو حالة التهيؤٌ لدىالفرد فيما يتعلق بمجال أو اكثر من التوظيف . 
وببدو الاستعداد النمائي » وهو مرادف للنضوج»متاثرا اساسا بقوانين أو مبادىء تميل الى أن 
تكون من جائب الطبيعة اكثر من ان تعتمد علىعوامل التربية والرعاية التى يتلقاها الطفل . لذا 
يمكن اعتبار حالة الاستعداد او التهيقٌ على أنهانتحقق بدرجة كبيرة خلال استجايات الطفل 
للمثيرات الداخلية التي تدفعه نحو النمو ..والعامل الذى يثبفي أن يوضح بالضرورة فى 
الاعتبار » مع ذلك »4 هو التوقيت ؛ مع الاعترافبان التعلم سواء فى المجال الذهنى أو الاجتماعى 
او الحركى يتحقق على نحو افضل حينما بكون مانقدمه للطفل من الناحية التربوية مو قوتا بحالة 
الاستعداد او النضج لدى الطفل » , 


أما ( روبرت هافيجهرست ؛ 1158 )فيطلقعلىهذا مصطلح ( اللحظة الموائية للتعليم )) 
022604 ع[طهناعوة1]' 

١‏ حيئما ينضج الجسم »© ويتطلبه المجتمع» وتكون الذات مستعدة لانجاز عمل معين ©» فان 
اللحظة المواتية للتعليم تكون قد أتت , لذا تضيعحهود التعليم سدى اذا جاءت في فترة مبكرة قبل 
الاوان © فى حين أنها تأتى بنتائج مجزية حيئماتاتى فى اللحظة الموائية للتعليم ؛ حيئما يشنبغى 
ان بتم تعلم مهارة او اداء معين » . 


ووفقا لهذا ؛ اذا كان للتعليم والتعلم انيتحققا بفاعلية ينبغى أن يرتبطا بمستويات 
النضج لدى الطفل . ومع ذلك » غالبا ما لا يتوذلك لسببين : 

أولا ‏ ان السن الذى يتم فيه نضج ااوظائف العقلية والجسمية المختلفة غير محدد كلية. 
فبسبب التغابرات الفردية » يكون من الصعبان لم بكن من المستحيل حقيقة ©» اقرار أى سن 
معين نو قن بانه ينطبق على كل الافراد . 

ثانيا ؛ هناك تصورات خاطئة أقرت نموذجا لتربية الطفل وتعليمه . ففى حالة القراءة )» 
على سبيل المثال » افئرض للاجيال ان كل الاطفالمستعدون لتعلم القراءة حيئما يد خلون المدرسة ») 
فى حين ان بعض الاطفال حقيقة مستعدون لذلك قبل دخولهم المدرسة وآخرين فى غير ما استعداد 
لذلك بدرحات متفاوتة من الوقت بعد دخولهم المدرسة , وغالبا ما يتجهالمربون الى سوء التقدير 
والاقلال من قدرات الطفل © ومن ثم برحئونتعليم المواد « الصعبة » ( وكسسلر )1١9886.6‏ 
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والسؤال : كيف يمكن إن نحدد متى بكو نالطفل مستعدا للتعلم ؟ 

هئاك ثلاث محكات تستخدم بصفة عامةلايضاح حالة الاستعداد مند الطفل ٠‏ 
)1١(‏ ميل الطفل الى التعلم . 

(؟) كيف سيبقى ميله مستمرا الى فترةطويلة من الوقت . 

(") أى تقدم يمكن أن بحرزه بالممارسة. 


وحيئلما بأخد ميل الطفل الى التلاشىسرعة او حيئما لا سبدى تحسنا ملحوظا 6 بالرغم 
من الممارسة المسثمرة ؛ لنا ان نتساءل ونتشككفى استعداده للتعلم 8 


تلك ما تواتر من دراسات ونتائج وبياناتتقليدية حول قضية التعلم والنمو » والعلاقة بين 
النضج والتعلم فى النمو . لكن ذلك لا يعنى أنالفكر السيكو لوجى قد استقر على تلك التصورات 
النظربة وما وصلتاليه الدراسائفى هذا الصددمن نتائج » وأنه صار ينهج على دربها بحكم 
القصور الذاتى ,. 


وفضية كهذه ليست بالبساطة التى قديتصورها البعض » لان نناولها بالحل يعئى الى 
أى حد نائيح للناشئة الفرص اللائمة لكى يتتحفق لها التفتح الامثل لامكاناتها الكاملسة ارتباطا 
بمنجزات العصر الهائلة » بالانفجار المعسرفى ؛بالثورة العلمية التكنولوجية الفريدة ؟ كيف بمكن 
تنشيط المسار النمائي للطفل ؟ كيفيمكناستثارةامكانات التطور النمائي لدى الناشئة بما يضمن 
عدم ضياع او الاقلال من طافاتهم الكامئة الاصليةوبضمن تحفيق كامسل السانيتهم وفرديتهم ؟ 


ليس بمستغرب اذن ان تحتل هذه القضيةمكانة كبيرة فى اعمال ومناقشات الٌتمرات 
الدولية لعلم النفس ليشترك فيها الثقفات فالميدان فى العالم أملا فى الموصول الى حلول اكثر 


خصص 2 الؤتمر الدولى الثامن عشر لعلم النئفس غ0 6 الدذى نظمه « الاتحاد الدولى لعلم 
النفس العلمي روه1ه علقم عقنامعك5 ؤه «منهتآ أهدمنوده:م1 بموسكو فى اغسطسس 1155 ندوة 
نوو مسر؟ بعنئوآن «التعلم كعاملفى النمو العقلى») #معتدمماءبه لوأهفمد هذ جماعة قهة عمتسوع1 
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كرست لتناول هذه القضية الحاسمة » تصدرهاواداى مناقشاتها ١!‏ عالما من بلاد مختلفة ( امريكاء 
روسيا 6رومانيا»بولئدا »؛ المجر؛ تشيكو سو قاكيا»النرويج © هوائدا )2 المانيا الغربية ) يرئاسة 
« جيروم بروئر » ( امربكا ) و« مينشينسكايا »( روسيا ) (ب#) »6 وبالرغم من أن هناك ندوات 
اخرى تناولت هذه القضية أيضا ؛ مثل : ندوة2 تكوين المفاهيم والاداء الداخلى 

طولاعة مدهل 0ضة 2زمأنقصمم5 +مععجه0 برئاسة « بروئر ») ( أامريكا) وجالبيرن ( روسيا ) 
و « انهيلدر ( سويسرا ) وندوة الدراساث الطويلةفى نمو الاطفال » 

676106 طلانطه هذ ق016نازة [همنمسطنومه1 برئاسة « رء. زازو 4 مججوج7 .2 (فرنسا)» 
وندوة « الدراسات الحضارية المقارئة فى اللموالعقلى » 

06 2160181 هذ 810165 أوسطلتت-وووه برئاسة « تاجفيل »© إع]زه7 .13 ( بربطائيا ) 
و « كلينبرج » وبوطودزوا .0 (فرئسسا). 


ع ه0671 350 وستضدع 1 .(خ5ل1آ) ععصصظ .8 * 


للتاققعآ,ر : قعلتقططة1 12160061011 .(:11551آ شازهاكستطعية]1 شرلا عن علناروم1 .6,5 لس 
* “عتمم 1عباع0 [قأمع 2 20ة 


6 880 5هم0ع8 81ه6م ذه جدمتأقصم2 معقاة نزط موهاة 1ه مقطا مط ,(15512]) وستقائرة؟ :21.18 ل 
قلطا 06 اتاعتصمماء:069 2ه ماهم 


1 01 0020621 قط لقة ومتصضوء1 لعلتن 6 .(154]آ) مقطعز0 .1 سس 
.--502001 لذ ممألستط1 دمتاعية0:م كه عصامم 26761 .(لإنوعسدةة) 0صقمع[ ,5 ل 


01 5565نامه عط هأ عملأعوموطة ره 'والائطج معطا رماعبوعل 15 أمتدء 81 4ف .(لعقله2) معمدوع21 ,8 هس 
متطعوة] 


كمتصنط) 0 والكلتوءك لنة زالاأطلويعة غه اتمعدرمماعية 2‏ .(وأمقسناه) ولطاومه ,م - 


-0ئاقم أهامعطاوماع06 لصة 5م10 2رعه غطقنامط عمتطعة1 ,(لصقالاوط) مسنتصقؤقمطامع! .04 ل 
218861 سوول 02 ومتازوهم عغطا 10 مدعأ 2 اقأععمة طأته) دعل لاله أمعرع قزل من : و10 


1نعنااة ألم ذه10 01 «منادأبروعة عطا قمع كععمعتمعييي و'مععة اط .(لإوتصول!) 0لمساقلعم8 .7 - 
ع تتلم0 08961 الدع 3:10 و التصوعة ‏ .(وللهنه1ومطعء2) اتقطصته .1 ب 


6 05 51286 8 6أ16020 أقع213 نإ هط ههه 88 *'1لولواتع00ع5رر 12065 .(650) أأطعة .11 - 
(*' لعلتمطععاع0 19الهم2110بذأكى, أذ 15 ده أسعصرمه ام بعل 


تأتمهة1 320 اتاعصرمه 1268761 .(0تتنهق[مع5(2) عملامطم1 .8 - 
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وبالرغم من ان الاعمال المقدمة والمناقشاتالمحتدمة »© باختلاف اتجاهاتها ومدارسها » قد 
انطلقت من احساس عام بالمشكلة » الا انها قدسارت فى دروب ومسالك متعددة » ووصلت 
بالتالى الى نتائج متباينة . لذا يمكن ان تتعددمحاولاتنا لتصنيف الاتجاهات الاساسية التى 
سادت هذه الندوات ارتباطا بالمحك الذى يمكنان ناخذه كأاساس للتصئيف . 


يتحدد المحك الاساسى »© الذدى يحمل أهمية أكبر » بالسؤال التالى : « كيف يمكن تقييم 
دورالتعلم فى النمو ؟ هل يعطي للتعلم الاهميةالسيطرة ام يفترض أنه يستخدم بطريقة تلقائية 
فحسب ( أى بدون ما ارتباط بمؤثرات خارجية؛» ولكن فقط بتآثر القوانين الداخلية ) ما يظهر من 
بلسى قمع سمه اللنشسط العفقلسى ؟وفقًا لهذا المحك © القسم علماء النفس الى 
معسكر بن : 
أولا : يمثل المعسكر الاول اتجاه مدرسةجنئيف ( بياجيه » الهيلدر » وآخرون ) . 
بذهب هذا الاتجاه الى تقنييد دور التعلم » معتبرأأن التعلم « يخضع لقوانين اللمو » . يعتبر 
بياجيه (8) النمو على انه « تتابع للاشكال المختلفةمن السلوك ؛ وخاصية للانتقال من أشكال معيئة 
للنشاط النفسى الى أشكال الخرى »6 . 
ومن المعروف أن مدرسة بياجيه تقر ثلاثمراحل أساسية للنمو العقلى : المرحلة الحسية 
الحركية 00 لروومة5 ( التفكير الذى بعتمدعلى الادراك والاداء بتناول الاشياء ) » مرحلة 
العمليات العقلية الحسية 0 عفأع رموه » ومرحلة التفكير التجريدى. 
ويتمثل الشرط الجوهرى لافراد هذه الراحلفى وجود تغيرات كيفية محددة فى عملية النمو » 
خلا فا للتحسن التدر يجى غير المنقطع 8 
وتثميز المراحل ذاتها »© وفقا لبياجيه »بخصائص محددة : 
١‏ هذه المراحل ينبغى ان تظهر فى مسارالئمو فى نسق دائم غير متغير ٠‏ 
1 متغير » تدخل أالبنى > وعدبنويم5 ( أشكال النشاط المعرفى ) الممييزة للمراحل 
المبكرة 4 فى اشكال التشاط المميزة للمراح [التالية . 
؟ ل ينلبغي أن تؤلف الخصائص الكيفية “التى تحدد المرحلة الحالية من النمو » نظاما ثابتا 
هادفا , 
وفيما يتعلق بالعمر ؛ الذى تميزه هذه أوتلك من مراحل النمو » يتخذ بياحيه الحيطة 
سح ا ب ع وح د د د ب ١‏ ل ا يا ب تي د ا ا ا ل 
( 8 ) كضمتاهورعمه عا أقاعع 10 وملاعة ؤه وعررعرءو 01 هه لأهعلءه عتما قط .أعومام .ل 


1101 57111 ه56 2ه دومتهوعءمرم .6133151115 51م غة[ناوع1 عأعقط- 2860‏ وسهمتقع معام برط 
12066 و7 10مطء 7و2 كه ووععودوم 


اميل 


ةءم 


تنشيط تمو الاطفال 


الحالات تقييما تقريبيا لذلك العمر المتوسط ع8 عومعع م الذى يحقق فيه الطفل هذه 
او تلك من المراحل . وهكذا فان العمر »© الذىتظهر فيه كل مرحلة ثمائية » يمكن ان يتغاير 


بدرجة كبيرة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين التعلم والنمو العقلى ©» يقول بياجيه بصدد دراسته 
السابقة عن تكوين المفاهيم الرياضية : « منالخط الفادح ان تعتقد ان الطفل يكتسب مفهوم 
العدد وغيره من المفاهيم الرياضية بطريقة مباشرةفى التعلم . وعلى العكس من ذلك © ينمو لديه 
الى حد كبير بطريقة مستقلة »© تلقائية . واذاحاول الكبار فرض المفاهيم الرياضية على الطفل 
قبل الاوان © فانه سوف يتعلمها فقط بطريقة قائمة على اللفظية ©» فالفهم الحقيقى يتأتى مع 
نموه العقلى فحسب » ٠.‏ 

وهكذا » نعتبر المراحل الثلاث السابفة »وفقا لبياجيه » مراحل للنمو الفردى للنشاط 
العقلى » تعكس الميكانزمات الداخلية للنمو .وقد تكرست نظرية بياجيه لاثبات الدور المسيطر 
لهذه الميكانزمات الداخلية التلقائية غير المرتبطةبالتعلم (9) . فالتعليم » كتعلم من الخارج » 
يعطى الطفل مضمون ما يستوعبه فقط »© أماطريقة الحل من الخارج ‏ بواسطة المعلم » او 
شخص كبير ‏ فلا تنتقل اليه . فالطفل ذاتهينبغى ان يبنى الطريقة ويجدها على اساس تلك 
الاشكال من النشاط التي بتقنها بالفعل . لذا لا تقوم تجارب بياجيه على تعليم الطفل طرق 
الاداء » ولا بنظمونها » وائما يوفرون الشروطالمادية فحسب »؛ شكل توجيه التعليمات »© وتتابع 
تقديم المسائل او المشكلات . وهنا ينرعون الىابعاد الاطفال المشتركين فى التجربة عن اى تعلم 
يتعلق بما يمثل موضوع البحث ٠‏ 

وقد العكست وجهة النظر هذه على الدراسة التي قدمتها « انهيلدر » زميلة بياجيه امام 
امتمر المذكور . وهى توكد ان « التعلم خاضعلقوانين النمو » وليس العكس »© . وتقرى اعتمادا 
على بحث انقان العمليات وورمننومعءم0 أنه بالرغم من الايقاع الفردى للنمو لدى كل طفل © 
بظل نسق تتابع المراحل والمراحل الفرعية ثابتاولا يخضع لمغايراتك جوهرية » . وفى أكثر من 
موضع تؤكد هذا الموقف : ... « بأى درجةيرتبط التعلم بمستوى وميكانزمات النمو ؟ وهل 
توجد قوانين للتطور » اشبه ببعض القوانين فعلم الاجنة » تفسر السرعة النسسبية للتعليم ؟ » ٠‏ 

تقرر انهيلدر » بتوصيفها لنتائج الاجابةعلى هذا السؤال انطلاقا من بحث طبقت فيه 
عناصر للتعلم » ان هذه النتائج يمكن ان تتباينبدرجة هائلة ارتباطا بمستوى الاطفال الذى 
انطلق منه البحث . لذا استندث الباحثة الىاختبارات خاصة لاقرار هذا « المسلتوى 
المنطلقى » نم1 لوازم1 ؛ فى اى مرحلة اومرحلة فرعية يوجد الطفل . 

فى هذا البحث تصدت النهيلدر لدراسة :كيف يصل الاطفال الى فهم الحجم والى مفهوم 
بقاء الحجم ؟ استخدمت فى تجاربها جهازا بتألفمن ثلاثة آنية شفافة . فى بعض التجارب كانت 


(؛ ) تزبد من التفصيل فى نند نظرية بياجيه فى هذاالصدد » انظر : ل , فيجوتسكى * التفكم واللفة . 


وم نيه 


( لرجمة : د , طلعت هلصور ) © مكتبة الانجلو المصرية »القاهرة ) 158 , 
- 6م١1‏ 


م٠‎ 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


« ب » أوسع من الاناء ب ١‏ »© »4 وفى تجاربغيرها العكس. وبمساعدة صنابير معيلة ستطيع 
الاطفال تنظيم مقدار السائل المنساب من آناء الىآخر . 


تنوه الهيلدر ؛ بصدد تناولها لنتائج التجارب » الى انه لم يستطع اى طفل © يقع بالفعل 
فى مستوى ما قبل العملياثت ومون11زهمعممع,م ( اى ما قبل التفكير التجريدى ) » ان بيتوصل 
الى فهم العمليات المنطقية الملائمة لمفهوم البقاءالاولى للكميات الفيزيائية ( الوزن » الحجم وغير 
ذلك ) . لقد كان اطفال هذا المستوى يحكموزعلى تساوى وعدم تساوى كمية السائل فى 
الآنية على اساس فقط مستوى السائل فى الآنية»ولم ستطيعوا ان بفهموا انه فى حالة الاحجام 
المختلفة للآنية بمكن أن تكون هناك علاقة متبادلةعكسية بين حجم وارتفاع مستوى السائل © اى 
لم يتقنوا بعد ما هو عكس العملية ( التناولالعكسى للاشياء ناخ 1م16 ).+ 


« لقد كان الموقف مختلفا تماما مع الاطفال » فيه تحدد وضع الانطلاق ممنغزدمم 21نانمه1 
فقط بدون ان يلعنوا الى التعلم » فى حين استفاد/ا/!/ من الاطفال بدرجات مختلفة من تلك 
التدريبات ( بهدف اكتساب مفاهيم بقاء الكميات ) التى تلاثم بالفعمل مستوى العمليات .. » 


« الا انه كما تقرر انهيلدر بعد ذلك _اذا قارنا بدقة التعليل » الذى اكتسبه الاطفال 
اثنام التعلم » بالاستدلالات التي جرت خلال العملية التلقائية الطوبلة »؛ نرى ان هذه 
الاستدلالات العقلية لا تتفق تماما » . فالاطفال »الذين خضعوا للتعلم فى هذه التجارب » لم 
يستطيعوا كلية اتقان العلاقة العكسية للعمليات؛المميزة ارحلة العمليات الشكلية ( التجريدية ) . 
وقد اتضح ذلك فى هذه التجارب من ان الاطفاليلقون بعد صعوبات فى فهم ما هو أساسى تماما 
( الاناء المرتفع والضيق قد يتساوى مع الاناءالواسع والمنخفض ) . 


وفى ختام دراستها تتناول انهيلدر الانتقالات من مرحلة الى مرحلة ؛ وتتكلم عن المبدا 
الاساسى فى نظرية الثمو عند بياجيه م مبدا تتابع المراحل ٠.‏ فالاطفال » الذين بدوا بمسستوى ما 
قبل العمليات لم يستطيعوا كلية تعلم العملياتالنطقية او ان بحققوا مستوى وسيطا » اما 
الاطفال الذين كانوا فى المستوى الوسيط » فقداقتربوا من مستوى العمليات »؛ فى حين ان الاطفال 
الذين بدأوا! بهذا المستوى ابدوا تقدما سريعا فىنمو العمليات الشكلية المنطقية . 


ثانيا : خلافا لائجاه مدرسة جنيف »© بيقرأصحاب الاتجاه الثانى ( وهم كثيرون ) بالدور 
المسيطر للتعلم فى النمو ©» وبعسبرون ان التعلم بوسع من امكانات النمو © وقد لسع به »6 


ويباشر تأثيرا بالغا ليس فحسب على تتابسعالمراحل فى تفكير الاطفال ؛ ولكن ايضا على نفس 
طبيعة هذه الراحل . 


تقوم هذه البحوث على دراسة النمو ففظروف وشروط ومواقف متغيرة للتعلم . وهنا 
يعمد علمام النفئس من أصحاب هذآ الاتجاه الىتنويع هذه الشروط بهدفي استبيضاح كيف أن 
طبيعة النمو العقلي للطفل تتغير فى هذه الحالات , 
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م١‎ 


تنشيط نمو الاطفال 


وبلتمي اصحاب هذا الاتجاه الى بلادمختلفة ( امريكا » روسيا بولندا ؛ المجر ) 
تشيكوساو فاكيا » رومانيا » النرويج »© هولنداالمانيا الغربية وغيرها ) . وبالرغم من ان اصحاب 
هذا الاتجاه يعترفون بالدور المسيطر للتعلم فىالنمو » ولكنهم يلقسمون بدورهم الى مجموعات 
فرعية ارتباطا بتباين فهم محكات النمو . ويتحددالتباين بين هذه المجموعات الغرعية أساسا 
بالاجابة على السؤّال التالي : ما هو المنحى الذي يختارونه لبحث مشكلة التعلم واللمو ؟ 


يقيم بعض العلماء بحوثهم فى هذا الصددعلى آساس اجراء التجارب مع التلاميذ والمادة 
الدراسية . ويعمدون الى تغيير محتوى التعلم وطرقه » بهدف تنشيط التدريس. بأساليب 
مختلفة » وتعليم الاطفال عادات التفكير وغسير ذلك . ويعتر فون بن التعلم بطرق مختلفة يساعد 
على النمو ويدفعه » وبقوده ارتباطا بالكيفية التيبني بها التعلم . وحول هذا المنحى »؛ الذي ينشد 
رفع زيادة تأثير التعليم على النمو العقلي »)تكرست بحوث ومئاقشات عديدة . 


يعرض « ج . كوسنيول » لاتجاه اتونتائج بحوث (معهد علم النفس بكييف بأوكرانيا) 
قرو أن الاطفال فى شن ما قبل الدوسة تحتقون؛ ق شروط: الثعلم المببئة بطريقة خاصة »مستويات 
أعلى بكثير مما هو معروف فى تمييز دلائل الاشياءكاللون والشكل والحجم . وسرعان ما ينتقلون 
من تجميع الاشياء وفقا لاي دليل واحد الىتقسيمها لجموعات وفقا لعدة دلائل ؛» مسن 
تشكيلها الادراكي دهنومتوقهمه أونذمععروم الى تصنيف قائم على المفاهيم . وفى مواقف 
التعلم التي نتطلب تنظيما للاشياء وفقا لطولها( أي ترتيبها فى سلاسل ) نجح الاطفال فى سن 
ما قبل المدرسة فى اتقان هذه العملية . واستطاعالاطفال فى سن هب 5 سنوات اكتساب مهارة 
الاننظام وفقا لكل الدلائل الاساسية لسلسلآمن الاشياء » ومنها الانتظام فى نسبية حجم كل 
عتصراق العترعة أن اللئلة ( هذا عتفر كترم الفتمر التبارق وق لفين القت اصور مسن 
العنصر التالي ) . ومن الاهمية بمكان » كمايشير كوسنيوك © تعميم هله الهارة » وابرز 
دليل على ذلك انتقالها الى تنظيم العناصر فىنماذج مختلفة 220 أخرى 
( الضوء » الصوت ) ويستطيع الاطفال فى سن" 7 سنوات اتقان البئية المنطقية للعملية » أي 
اتقان عملية ترئيب الاشياء وفقا لمبدا الترايداو التناقص . وفى شروط اخرى للتعلم يتكون 
لدى الاطفال فى سن 6 6 سنوات بنجاح مفهومالعدد » حيث ينجرد الكم عن الدلائل الاخرى 
للاشياء ؛ وخاصة عن نشكيلها المكاني . وتاثي رتعلم من نوع خاص بتقدم الاطفال يدرجة أسرع 


فى نمو القدرة على نضمين فلات فرعية ووووواءطلاة للاشياء فى فثاتهما 


الاستدلالية عن خصائص الاشياء وعلاقاتها ...فى نمو السعي الى اثبات حقيقة استنتاجاتهم . 


اما التجارب التي اجريت على الاطفال فالمدرسة الابتدائية © فقد اثبتت امكائية تحقيق 
مستوبات اعلى بكثير (مما هو معروف) لاستيعابالمعلومات والنمو العقلي ( نمو الادراك » والملاحظة» 
والذاكرة ؛ والتفكير © والكلام » والتخيل ) . نفي شروط جديدة للتعلم خضع التفكير لدى 
الاطفال لتطور نمائي هائل : فالانتقالية منالتفكير الحسي الى التجريدي قد تمت بدرجة 
أسرع ؛ وهم فى ذلك قد تكونت لدبهم الاداءاتالعقلية اللازمة لاستيعاب المفاهيم العلمية 
( المقارنة ؛ التجريد »© التعميم » التصنيف وغيرذلك ) , ويستطيع الاطفال اتقان المهارات المعممة 


لاما 


قم 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


فى حل المسائل الحسابية ( باستخدام رموز منالحروف ) »؛ والامكانية الهائلة على نقلها الى 
أنماط مختلفة من هله المسائل . 


يقول « كوستيوك » : 


« يتحدد التأثير النامي للتعلم المدرسيبمضمونه وطرقه . فالبناء التركيبي للمضمون » 
واستخلاص المفاهيم الاساسية فيه ونظمها ومايرتبطك بها من عمليات 4 بخلق أمكانات ملائمة 
هائلة لاستيعابها الكامل لدى التلاميذ مع المادةالدراسية » وبماهية خصائص وعلاقات الاشياء 
التي بعرفولها بواسطة هذه الاداءات ( الادراكية»التذكرية 4 التفكيرية » العملية وفيرها ) .. 
ففضل التعلم فى نمو التلاميذ يتعاظم » اذا كانيعلمهم نفس عمليات الاستيعاب . 


« فالتعلم ‏ كما يقول كوستيوك ‏ لا يسرع فحسب من انتقالات الاطفال من المستويات 
الادنى من بنية النشاط العقلي الى المستوياتالارقى . فهر يمثل شرطا ضروريا لتكوين هذه 
البنى . وهنا لا تتأتي البنى الجديدة ببساطة من!لخارج » ولكنها تتشكل فى عملية التعلم من البئى 
اللتكونة فى مراحل مبكرة . وتعمل الاشتثشارةالخارجية فى هله العملية دائما من خلال الفاعلية 
الداخلية للتلاميل ) , 


وى دراسة « فليزئر 4 ( بولندا ) عن « محاولة انماء القدرة على التجريد ق سياق 
الندريس »© »© يببين كيف ان التنظيم الانمائي للعملية التعليمية يقوم بتأثير فعال على نمو 
التفكير التجريدى . فى هذه الدراسة استخدماحدى اشكال التجريد : التجريد فى عملية 
استخدام المعلومات » حيئما يتطلب من التلاميذالتعرف على مبدا معروف لديهم ( او قانون » 
اد تركيب ) فى ظروف جدي.ة محددة للمساألةاو المشكلة . اجريت هذه التجربة النفسية - 
التربوية مع تلاميد صفين دراسيين متناظرينى سن من ١6‏ ل ,/101 سئة . وقام بتعليم 
الهندسة معلم واحد فى كلا الفصلين ؛ ولكنفى الفصل التجريبى استخدم على نطاق واسع 
ما يسمى بحل المسائل ببيانات زائدة » وهوما لا يستخدم عادة فى الممارسات المدرسية . 
وهنا يكون من الضرورى بالنسبة للتلاميذ ؛لكى يتمكئوا من حل هذا النوع من المسسائل 
بنجاح أن بتجردوا من العناصر الزائدة غيراللازمة فى حل المسالة . وقد ايدت الاربيع 
سلاسل من التجارب ( اجريت السذسلة الاولىفى بداية التعلم ؛ وسلسلتانقى سياقة » والرابعة 
فى لهابة العام الدراسى ) الفرض ألذى تبناهالباحث عن تأثير شكل معين من التعلم على نمو 
التفكير التجريدى : فقد تفوق الفصل التجريبىوفقا لكل المحكات على الفصل الضابط . 
وبدت منجرات تلاميذ الفصل التجريبي ومستويات نموهم العقلى المعرفى اقرب الى 
مستويات التلاميذ فى سن ١! ١٠‏ سنة .كما اوضحت هذه البحوشانتقال القدرة المتكونة 
على التجريد ( الى مواد قريبة من الهندسةكالحساب وغيره ) . ومن ئاخية اخرى توٌيد 
هذه البحوثالفرض الدى يذهب الىأن تحسينالقدرة على التجريد تنمكس بايجابية على 
العمليات العقلية الاخرى وخاصة على عمليات التحليل والتركيبومو:0هرعم0 615 -18150515م 


وقد توفرت بحوث « اوجيمان » ( أمريكا ) و« كونستام » ( هولند! ) و «-سميدسلوئد» 
( الترويج ) و ١‏ آيبلى » ( المانيا الغربية ) علىتبين تثير التعلم على الننو..» ؛وهنى بحوث 
ذخا 


م 


تتنشيط نمو الاطفال 


معملية تناولت أساسا مفاهيم مدرسة جنيفف هذا الصدد . وتذهب هذه البحوث الى ان 
التمركز حول الذات 20 )وهو مفهوم أساسى فى نظرية بياجيه ويعنلى 
تقييم الوسط المحيط بالطفل من وجهة نظرهالذاتيةفحسب ؛ ليس بمفهوم صحيح» وينبغى 
استبداله بمفهوم آخر هو ١‏ اللاتمركزية » «موترهةسممء2 »2 ويعنى المقدرة على تبنى وجهة 
نظر الآخرين » ومن هذا الموقع بأخد الطفل فتقييم الوسط الحيط به . وفى هذا الصدد 
تلعب « المؤثرات الاجتماعية دورا هائلا 4( سميد سلوند ) وبظهر التمركز حول الذات 
فى مواقف معيئة » حيث لا يستطيع الطفل انيستعلم عما يقدم له من مسائل ب اى يحدد ما 
هو غريب عليه وبالتالى يحدد بدلا من ذلكموقفه ذاتيا . أى حيث تنعدم مؤاقف المؤثرات 
الخارجية © بظهر التمركز حول الذأت » وهنا« بيتحدد التمركز حول الذات موقفيا » 
ا 


أقرب الى ١‏ التشازمية » فى النظر الى امكاناتالتطور النمائي لدى الناشئة » فى حين ان ممثلى 
الانجاه الآخر ( وهو الاغلب فى معظودول العالم )يؤمن » بالتجربة » بأثنا نستطيع أن ندفع هذه 
الامكانات الى آفاق لا بتوقعها أحد اذا احسناتوفير الشروط اللائمة للتعليم والتعلم . 


بقول آخر : تمثل ١‏ قضية الاسراع بالئمو ») الفلسفة التى تدور حولها وتلطلق منها 
دراسات اللمو » أو ان شئئا ( دراسات الانماء » ٠‏ ومع ذلك ؛ فلا زالت جد قليلة قياسا الى 
أهميتها المتعاظمة فى عالم اليوم . 


الخلاصة ٠:‏ 
يؤكد التصور العلمى الانسانى فى تناولقضايا علم نفس النمو على أن الوظائف العقلية 
العليا والخصائص النفسية توجد ونعمل هكذاق حسركسة » فى نمو » فى صسيرورة ٠‏ 
واذا كانت لا تتبدى بصفة عامة كقدر او كم غيرمتغير » واذا كانت لا تتوفر بالتالى كمزايا تعطى 
« مرة لا تتكرر » وبالتالى ١‏ لا تتغير » ب فليسثمة اساس لان نفترض ثباتها ونمطيتها لدى 

الاطفالفق المراحل التييختطها مسارهمالنمائي. 


ومن هنا نرى أن علم نفس الثمو » خاصةفى مجتمعاتنا العربية النامية » مطالب بأن يتبنى 
تصورا ومفاهيم وممارسات جديدة تتناولليس النمو بطبيعته ومبادئه وعوامله ومظاهصره 
فقط » ولكن بدرحة أكبر ‏ وارتباطا بتطورالفكر السيكولوجى المعاصر » خاصة فى علم 
النفس العلمى والانسانى مقومات استثارةاللمو ) تنشيط امكانات النمو » تحقيق التفتح 
الامثل والتوظيف الامثل لهذه الامكاناتك .... 


والقدرات » »© « انماء الانضباط السلوكي » 76 انماء الخلق » ؛ « انماء الشخصية » © وهكذا 
من منجراث العملية اللمائية . 


( 4 ) يمكن الرجوع في ذلك الى دراسة المؤلفيتضمنها المرجع التالى : د . طلعت متصور : التعلم 
الذاتي وارتقاء الشخصية ( دراسات جديدة في علم النفس ؟ ) . القاهرة : مكنبة الانجلو المصرية » 1510 ٠‏ 
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عالم الفكر . المجلد العاشر . العدد الثالك 


المراجع 


آولا : باللفة العربية 


١‏ ا دا. فان دالن : مناهج البحث فى التربية وعلوالنفس , ( ترجمة نبيل نوفل » سليمان الخضرى » طلعت 
منصور ‏ تحت أشراف دكتنور سيد عثمان ) » مكثبة الانجاوالمصرية » القاهرة » 1955 . 


؟ ل دكتوى فؤاد ابو حطب : الفدرات العفلية .الفاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » طا ؟ ©» 8/ا9!| . 


؟ ا ل.س. فيجوتسكى : التفكير واللفة . ( ترجمة ١‏ دكئور طلمت منصور ) مكتبة الانجلو المصرياة » 
القاهرة » ملاؤا 


؟ ب دكنور طلعت هنصور : دراسة ارتباطية لتطورنمو فاعلية التذكر لدى الاطفال والراعقين , الكتساب 
السئوى الثائى للجمعية الصرية للدراسات الئفسية )الفاهرة » م/ا9! . 


ه - دكتور طلعث منصور : الطفولة بين الحرمازوالاشباع الثقافى , المؤتمر الاول لثقافة الطفل »© الاسكندرية 
و1 , 


" ب دكنور طلعت منصور : الثربية وتنمية الابتكاريةعند الاطفال , ندوة العمل مع الاطفال ب جامعة عين شمس» 
التاهرة » مارس 15/8 , 


س دكتور طلعت منصور : التعلم الذاتي وارتفاءالشخصية . القاهرة ؛ مكتبة الالجلو المصرية » لاط . 


م دكتور عبد العزيز القوصى : مستقبل التعليمالنظرى في مصر . صحيفة التربية » العدد الاول » توفمير 
لامكا . 


1 ب دكثور محمد الهادى صعفيفى » دكتور محمد أحمدالعنام : الصحة الثقافية )) صحيفة التربية » العدد الرابع 
مايو 1"ؤا , 


: دذكئون محمف عمان الدين أسماعيل ©» دكتورتجيب اسكنس ابراهيم ؛ دكتور رشدى فام ملصور‎ - ١ 
, 14567 6 قيمنا الاجتماعيةوائرها في تكوينالشخصية . مكتبة اللهضةامصرية » القاهرة‎ 


ثانيا ب باللفة الافرنجية : 


,(.80) 113:15 .2.8 هآ 706555٠‏ 1 ]قزق ولام م0691 02 ومتسقووزط .1.1 روموعلمم -11 
7 وقوعس2 2 .تهنا ,كذهأمةعممنكم8 اسمعسجوماءعة 1ه ابيععدمى عم 


عع18 .وعستةصلةظ عقتاسعق5 آله 07 1معجم1 تسم : 561337108 لتقتتد .توسلعء51 ك2 .8 رررمواورو8 12 
,164 ,.126 ,770110 2 82366 ,نام 1132 بعتملا 7ه281 ,ارمع 


,9 ,1952 وقلئط) .عير +63 4لذتطه 01 5016206 6ط 320 201301106 عش ونله2 .آآ..[ سا 13 
233-1٠‏ 


مم82 مم" بجعقد نغ 067610 للك 05 1055دك50 عمال .1 بلا متعاجهه 2 .113 تتوووه8 14 
0 .,.28108 


لجل 


418 


تنشضيط نمو الاطفال 


لإعوامه/لا .7لا بق ع جرو1مد1! .8.1 هط .«ماتقطعط صا نمسمتاعسسة اوعتاءمومعلط .1.11 بسموعط ملا 
1958 رققع21 لاأقهمءو171 .اتالا ‏ “امأكهطهط 012 كعكقط لوعزع م8:01 ,(.3ل5) 


.71-3 ,7 ,1937 رمشاجهوا1272 قط ,معتطمهمعهاط-تزطهطا 2ه رإاجيوءعماط م .77 ,وتطمعد1 


ع مأوت 01 011023ئمت 2061نا اتاعتجه1عع0 غتتقته1 .14.0 ,كتتتودة 10 عق ,117 روتسصعط 
,53 ,1938 .آهلآء5ة2 .)0ه 2) .ل .160011 لاله تلام 8 : 31108 اتتطتاة لوأ500 02 اتتتتعتلدتمد 3 3120 
49-7 


التتمتدم 32520 عمتاعوام 1631110160 01 0201110133 1111068 امع تتم وآء069 أسقتم1 ,77 ,روأصمعج12 
.143-159 ,23 ,1941 ,عومههاة .أمطعروو2 مأعمة© ‏ .توغ و[سصتاة أوتعمد 


.ذطعث قتتقتطن) طذلا-عسصدةآ مط .نهاالقهدهققءم '[إطالقعط عطاأه فعولىك له طابتجمع0 .8,8 دهم 81 
,1969 ,.0© لأمطصتع1 لاممناوه81 ضهة7ا عاتملا و81 ,واللودممممم وطالوعط عط ,(805 جزرم[اقهة14 


111 110121016116111 01 2811116 116 02 '(0نتاة لق الع استتعيتك سن .خذ..© ,151زجه1' عه © روعنو 0 
.2226-6 ,27 ,1962 ,.أوتء م25 .800 .ل .«م عقن «مغاممد ه هذ عمزاع ةنم ه11 


68ت ةصيه 2 : قطأتا 1041691 ص[ طااامع 320 عتاأطمدع1 .11ه5تتتطمط' ك2 اذى ,لاءوءع© 
,1-3 ,6 ,1929 , .5م م110 .أوماءر25 مأعدةء ‏ .301ممه صابجحهه كه 00طأعجد معطا نإ لجو 
,252-55 ,68 ,1949 ,./ا.]8! و.ه140 .5 .مقطا مقتسسط عط كه ولقتاصعاهم طابه © له رلاعوء © 
2532-7 ,9 ,1952 .قات ,علا .قعلملوللهم لوأتمعصهمم 1م172 هلل راعووة © 

3 ,1.02811181:5آ كأعه7 +816 .3م تاأشعتتلع له األاعتتتطزواء467 تنقتتدا11 . .]1 ,اقتنتطعد91ة11 
1949 ,نزه17711 خسولا بع[ .هطع كه ممه تصوعنيه 16 ,12.0 ,ططع1ر 


ومأآمطءمو2 ممه .ل .062 1اط 71852001 12 )108 320 ماأطفدع. 1‏ .1.1 ,لعقم11ت1 
,36-56 ,41 ,1932 


.1939 رعاتهل ج116 ,.عتطنا عناه 01 26250281117 ©[ أمنتناعه عط1' .>1 ,نزم م2ه11 


0177 عق فاع ابول .81.7 هذ 9 ,طن و#ستصقمع1 أجععلمه هل قعع ع م136 12015111 .1ت ,معممول 
66 رققة22 عنمه لدعم :20052ه.آ لمة علنه؟ بجعا [عمتصعوع1 أمفعدم 1ه قعوولوتلة ,(805) ناسمه11 


4 عمتتطمععط1 2[ .© .© ,قستصمقع1 ص وعهسعمع 16ل [قمط1خ1لمة زه ومتاعتيه7؟ .لل ردمعومعل 
7 مبااتسضعا/ة : منط0 رقأتتاطسن[ه) .(غسة .1.11 .850) مععدع ه011 لممة 0س 


1267610 النط ‏ .تع تلائطه 02 اتعتتدمم1ع9ع0 56 12 2081م 0هة عسمستنق1 16.ف ,لازورول 
.1-3 ,10 ,1932 ونتههم ه131 


.1949 ,11111 بجة © +780 دملا بع 11‏ .القصد 105 «مسطاة .ل) رمطمطاعس11 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


6 بقعأه80 عنقة8 عدولا 216 ,لتقمد ص قلامأأعس؟ لقعنارم «معمطولكط ...ل ,متتهآ 
.66 ,109 عق و1 بعرملا ج876 .قعووعء 0م لأمعنوه [مطءزدم نسه ستقتط سممتساط .1ق مسنم 


هع مماعاصهة : علتملا 2169 الإتسستل' قصة 'وإسطول غه 'إلساى ه : طاكزه02 ,16.5 ,نودت عالا 
.5 ,.010113 


هتنم .تإعمقمة عمتسسل لعمتهن والقلعءجة معمللتدك 02 امعصدمم1ء067 معته[ .8 .26 رودت 346 
.1-19 ,10 ,1939 وعتررره1 -12686 


ل .آمهم قاط كه أتعطة 3016 تا 60 ااموطاععته 25 6101ة نغ مر أفتناة] ‏ .11.8 ,02197 116 
.580-50 ,16 ,1940 .غوللء2 

هه 
5 ,2/0107 ,عادولا 2169 .5ع اعاعمع عاتاتسلمم ععمط صا أمعسسععموصعغ لس ده5 .81 ,لوء31 


6 701 2]67 .واتسعسسسسم معوعت سقطمن عنه ص وسعسلاا لدادء84 .1 ,تعمزمل] عت .8 تماعوط 


لتو لاعت معام لاط كنم ونعجره عاطأقمةء7687 جل مااعة 06 36612265 01 012 1ئ212ه16210طا 168 .1 رأععواط 


0 [قدمنة سواط 51111 متا 01 ك5عستاعءء2220 .قمةتمقطععتم 1011قلووةء ع[عوطل0ء16 
,6 ,7ز0 11030 ريومامط رو 01 


٠‏ .701 ,1931 رققع:2 815363018 .كتدنآ : لاه ججقعصلل8 .قعقعج 836 أقعة 18 .11.80 ,لإافعتطة 
1 ,نا 1087 يق ممق ,.لآ.لة .5قعسالا لقأسعيم 01 ملاتزدس عط .1 ,تمده 


,1926 ,1925 رققع52 ./اأطلآ 1050تها5 : 51271100 وقلاتطعع 01 5650165 عناع62©) ...رآ ,تتقسرة 1" 
.5 3 ,1930 


.147 ,5131010 .0 820595 الك لعاقاع ع1 .71.11 ,نعل0 شه ...ا متتقسرة 1 


081 1اهع )8 10 ععمعوعاء: لقاععمة 115 :دملتقطعءط رواج 02 'جائل1 72200188 عط .11 ,ده5ةمصتمط1”' 
.165-18 ,62 ,62 .,1943,.[مطاءج23 أعسع© .ل .قعلاةا «تعأمعوعقطه 


متطجوآ1067 قطن .128011 لممتعه1[مطعئزوط 226 اتعصاجماء 06 اقتاءء 1اعاه1 .2 ,يفاقطعة7؟ 
45-0 ,21 ,1950 


01 23885 عمسنه تلماه علا هه امعصعع 13م عصمط-ده وم ؤه غ880 ,© ,تنتطاعىخ يأ .ل رقلاة177 
-277 ,23 ,1939 ,.77.97 .ع 139 .غمع1ة .تتأصوعدوم لملسصتم-واطععت؟ 2ه مععل اتا 


ومتظج600؟106 لقنن .دمأ كاناتتعمناة طالتقعط الله تند * "ملتسا 02 عع مقاءهمصزز م15 .8.31 بلتط191 
31-0 ,21 ,1930 


21/135105 .ةك وشقتطن) هناظ1-مقدة1 مآ .والتتتقط [قنه ممت لسة طاومعع المآ ,رفاتم 
.19469 ,.00) 0[مطمتعة لسهناده!< صملا ,عاتملا بجع81 ,واتلقصموك8 وطالة834 ع1 ,(,803) 
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بان عاك رمسو والعة اد استماءى 


مقدمة : 


قرئان من الرمان مرا حتى اليوم على وفاة 
جان جاك روسوى ‏ 1010588680 .ل - .ل 2 
وانشئت الدقة فقد مات الفيلسوف الفرنسى 
المظيمفى الثامنمن شهر يوليو عام //ا/ا١‏ (96) ٠‏ 
وكان موثه بعد أيام من الذكرى السادسسة 
والستين لولده » وقبل سئوات قليلة فحسب 
من الثورة الفرئسية الثي اعثبر ملهمها . 


كنب نهذا المقال فى يوليق/140/8 لحريو , 


20011 


وبين اللحظات الاولى لمولده عام ؟١/!١‏ وتلك 
اللحظات الاخير :التي جاد فيها بأنفاسه ؛ أمتدت 
حياة روسو ليضيف بفكره وبشعؤره الثورى 
الفياض ما أثرى الفكر الاوروبي عامة ؛ وربما 
بشكل قل أن بكون له مثيل حتى من بين 
الشوامخ الذين الجبهم القرن الثامن عشر من 


أمشال فولتير تعنةغ01/؟ ومونتسكيو 
ودالممبير :6طننهلم*10 


وال 


غام 


عالم الفكر ‏ اتلجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وجعلوا منه ب حقا ‏ مايعر نبعصر العقل أو 
عصر التنوبر كما يقولون . ويكفى روسو أله 
قدر له أن بكون ثالث أشهر ثلاثة مفكرين 
ارتبطت أسماؤهم بنظرية العقد الاجتماعي 
03 500191 » ونعئى بهؤّلاء 
توماس هويز 158055685 وجون لوك عكلدمظآ 
فى انجلترا » ثم مفكرنا الفيلسوف فى فرنسا . 
فنتيجة لكفاباتهم سادت نظرية العقد 
الاجتماعى التفكير السياسى فى القرن الثامن 
عشر ؛ ونجحت فى أن تؤثر تأثيرا بالفا فى كل 
من انجلترا وفرئسا وااولايات المتحدة 
الامربكية » بل وف أن يكون لها دور مباشر لا 
فى تطوير النظم الديمقراطية بهذه الدول 
فحسب » ولكن أيضا فيما تفجر من ثورات 
غيرت كثيرا من وجه الاحداث .. بعدما أنزلوا 
بفلسفاتهم السلطة من السماء الى الآرض »© 
وأحلوا العلاقات المدنية محل العلاقات 
الطبيعية » فأتاحو١‏ بذلك للفرد مكانة ممتازة 
فى عملية تطور المجتمع »© باعتبار ان الفرد هو 
الوحدة التى ينبنى عليها العقد + ونى ذلك 
كله كان روسى بصفة خاصة أبرل دعاة 
هذه النظرية واوسعهم صيتا وأبعدهم اثرا فى 
ناريخ الفكر السياسى ( ١‏ ) بما أثارته كثاباته 
من مظاهر المسائدة والتابيد وكذلك موجات 
الانتفاد والتجريح 00 والواقع أنه بين هذه 
المسائدة القوية من ناحية » والالتقاد المنيف 
من ثاحية ثانية تبدو وعظمة روسو كمفكر 
تتميزر أفكاره بجدة وطرافة أصيلتين 0 


وهموما فائه لكى نفهم فلسفة جان جاك 
روسو فهما شاملا » فيجب أن تلقى بالضوء 
أولا على ظروف النشاأة والتكوين وما كان 
لهده الظروف من تأثيرات تدخلت فى تحديد 
أفكاره وآرائه » ثم نحاول ثأنيا أن نتعرف 
على أصول فلسفته السياسية والاجتماعية 
وانعكاسات ذلك فى مواقفه وتصوواته.التنى 


ضمنها نظريته فى العقد » ثم نتلمس ثالثًا بعض 
مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بينه وبين صاحبيه 
هوبز ولوك » وذلك تمهيدا لكى نتمكن رابعا 
من رؤية مدى أصالة فكر روسو بما قد بتيح 
لنا تقديم فكرة تقويما شاملا » تتبين مسن 
خلالها جدارة هذا المفكر الفيلسوف بالشهرة 
الفائقة التى تمتع بها واستمرت قرنين مسن 
الزمان بعد وفاته . 
© هه 


هناك قاعدة أساسية بتفق عليها الجميع 
مؤداها ان أعمال المفكرين وليست حياتهم 
الشخصية هى مايوجه الانتباه اليهم ويجعلهم 
أحياء فى عقول الناس حتى بعد مرور قرون 
عديدة على وفاتهم . ومع ذلك فان حجان جاك 
روسو يعتبر فى رأى الكثيرين استثناء ملحوظا 
لهذه القاعدة » حيث نجد مايشبه الاجماع 
على أن شخصيته تمثل منعطفا من أخطر 
المنعطفات التى ولحتها المقلية الغربية وارتبهل 
بدلك طابع الحياة المثيرة التى عاشها هذا 
المفكر الفيلسوف © وجعلت مئه السسانا 
مضطرب الروم زائد الحساسية © وهما 
صفتان العكسئا بوضوح فى كتاباته » لدرجة 
أننا نجده أحيانا متحاملا قاسيا على المجتمع 
بكل مافيه من تقاليد على مايظهر فى « رسالة 
عن منشأ عدم المساواة بين الناس 
نلة و86 ذه صنو0 فعا كه 6قتتاموقلط 
واحيانا أخرى مجدا لشأن المجتمع ومعليا 
لكانة الجماعة على مانجد فى كثابه « العقد 
الاجتماعي » على وحه التحديد . 


ومع انه يسهل ملاحظة ذلك فى اماكن كثيرة 
من كتاباته © الا أن الطابع الممير لشخصية 
روسو يظهر كأوضح مايكون فيما سجله هو 
نفسه فى « الاعترافات » بالذات ») خاصة وهو 
يصف الكيفية التى جاء بها الى الوجود » 
فيقول « كنت ثمرة عودة أمي الى أبى بعد 
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انفصال فرق بيئهما وقتا ... وبعد عشرة 
أشهر ولدت أنا ..٠‏ ضعيفا ... مريضا .., 
وكلفت أمي حياتها . أما مولدى فقد كان أول 
خطوات حظي العائر الشقى ») .. )١(‏ . ثم 
بعد ذلك وهو يحاول تحديد الغرض من كتابته 
لهذه الاعترافات فيقول « وهدفي هنا هو أن 
أقدم الى الئاس انسانا يعيش كل طبيعته 
بصدق وهذا الانسسان هو أنا ... أنا وليس 
احدا آخر غيرى . حمًا اننى أعرف الكثيرين 
من الئاس ؛ ولكلى لم أخلق مثل أى منهم 
لدرحة أننى أكاد اعتقد أنه لابوجد انسان آخر 
يشبهني ... واذا لم اكن أفضلهم فأنا على 
الاقل أاختلف عنهم ») (؟) ٠.‏ 

ولو شئنا ان نستخلص بعش الخصائص 
من تحلبل هذه السطور لكان أبرزها فى رابي 
خاصيتين رئيسيتين هما اللتان تميزان حياة 
روسو الى حد بعيه . فمن الواضح ‏ وهذا 
من ناحية ب أن روسو كان رومالتيكيا مغرقا 
فى الرومائتيكية كما كان حساسا بالغ 
الحساسية . والواقع ان حياته الخاصة 
ذاتها كالتك مرآة صادقة لهذه الروح بكل ما 
يعتلج فيها من غموضومتئاقضاتواضطراب. 
وبؤكد ذلك أن بده امتندث الى السرقة ومع 
ذلك لم يتورع ان يلقى بالتهمة على فتساة 
بائسة » وهجر صديقا له كان يعانى شدة 
المرض لا لشيء الا انه شعر بثقل عبء مسن 
وعايته وتمريضهة»؛ كما عاش فتراتمن حياتهعلى 
كدح من كن يقعن فى حبه منالنساء ؛ وعمل فى 


كام 


حجان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


أكثر من وظيفة فشل فيها جميعها . وحتى 
عندما تعرف فى عام 5 على الفتاة التى 
اقترن اسمه بها الى أن قرق بينهما الموتث 
وهى نيريز ليفاسير » وانجبت له عدة أبناء 
كان يودعهم الواحد بعد الآخر فى ملجاأ اللقطاء 
متذرعا فى ذلك بمختلف الاسباب والمعاذير . 


ومن الناحية الثانية كان لهذه الصورة 
وجهها الآخر مثل الرومانتيكية تماما . فما 
أن أخذ روسو يشرع قلمه») حتى بدات كتاباته 
تلفت الانظار »وأخذ بحتل موضع القمة بين 
عمالقة المفكرين والقلاسفة الذين ساندوا 
الاعتقاد فى الدبمقراطية الحديثة » وآمئنوا 
بقدراتها اللامحدودة فى تلمية الافراد 
وتطويرهم . والواقع ان ذلك ايضا قد عكس 
احد المفارقات الغريبة التى تمتلىء بها حياته . 
فالى جانب ايمانه الراسخ بطيبة الطبيعة 
البشرية ونقائها فقد كان يؤمن كذلك بمساوىء 
الجتمع الانسسانى وشروره »© ومن هنا فقد 
كان عليه ان يقدمانتقادا عنئيفا للنظم السياسية 
والاحتماعية ؛ ذلك على اعتبار أن هده النظم 
هي التي انجر فت بالبشرية ومئعت الناس من 
أن يعيشوا كما أرادت لهم الطبيعة . (؟ ) 
ومن ثم فلم يكن غريبا أن يتبلور كل هذا 
فيقدم لناهواف « اميل فلت »)و 
« هيلويز الجديدة 2610186 علاء7ناه1]1 18 » 
كتابه الفدذ « العقد الاجتماعى » الذى توج 
به دفاعه المجيد عن حقوق الانسان ونضاله 
النصل ضد الدبكتاتورية لا فى قلب فرنسسا 
وحدها ولكن فى كل مكان فى الغالم ٠٠.٠‏ فاثهم 
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( 0 ) نشر « العقد الاجتمامى ) فى عام 117 تحت عنوان طويل هو : 
: 1 أنمط ال وءمعسلم2 ده لواءه50 عو ادم بلا 
وهو بنضمن © كثب أاساسية عالج روسو فى اولها الميثا الجماعى وفى الثاني حقوق السيادة وحدودها © اما الكتاب 
الثالث فقد عرض فيه للحكوهة واشكالها المختلفة بيئما خصص الكتاب الرابع لعالجة بعفى الجوانب الهامة فى الحكومة , 
وبعد كتاب ١‏ العقد الاجتماعى © افسخم آثاره السياسية كمايثميز من دون آثاره كلها باسلوبه الفلسفى المجرد , 


ه15 


ْم 


عالم الفكر ‏ الجلد العائر ‏ المدد الثالث 


يسيب أفكاره ووجهت آليه أبشع التهم 2 
وبدات حكومة فرئسان وحكومة جيني 
تضطهدانه وتطاردانه من مدينة الى أخرى ُ 
كما أحر قت كتبه ومؤّلفاته » فلجأ الى انجلتر: 
فى عام 119/55 حيث نزل لفترة ضيفا على 
صديقه دافيدهيوم ليتركهبعدنزاعنشببينهماة 
ولم يسمح له بالعودة الى وطنه فرنسا الا فى 
أخريات آيامه حيث مات عجوزا محطما فى 
الثامن من شهر يوليو عام 8//!! كما قلنا . 


ومن الطريف حقا ان تثير وفاة روسو الكثير 
وبالشكوك . فما أن ذاع خبر وفاته حتى 
قيل انه مات منتحرا برصاص مسدسه »؛ كما 
وعلى الرغم من أن الكشف على حثته بعد 
ذلك فى عام /لاكم ا قد أثبت عدم صحة ذلك 
ورجح انه مات نتيجة تسمم فى الدم نتج عن 
مرضه المرمن بالمرارة » فقد شاء قدره أن 
ينسج فى مفارقة أخرى لاتقل غرابة عن 
المفارقات التى اإتسمتبها حياته؛ فقد أصدرت 
حكومة م1 قرارها فى عام 
5 ينقل رفاته من جزيرة الحور التى كان 
قد دفن فيها الى البانثيون حيث رقدت هناك 
رقدتها الاخيرة ... الى جانب فولتير عدوه 
اللدود ٠.‏ 


ولسنا نريد فى الوقت الحالى أن نبحث 
فى مدى الاتسساق أو عدم الاتساق الذى 
تعكسه هذه الظروف فى حياة روسو . ولكن 
من امهم على أى الاحوال أن نشير الى أن هناك 
من العوامل مايمكن أن يعتبر مسشولا عن 
طبيعة الحياة التى عاشها وبالتالى تشسكيل 
فكره وآرائه . ولعل اول هذه العوامل أن 
جان جاك ووسو لم يتلق فى حياته تعليما 
نظاميا »6 لآن طبيعة تكوينه الذهنى والنفسى 
لم تمكنه من احتمال مايفرضه هذا النوع من 


التعليم. من قيود. وتؤكد الكتابات الكثيرة التن. 


ألفت عن حياة وسو أن ثقافته كانك مؤيحآ 
غريبا من القراءات والمطالمات التى كان أبوه 


بضعها فى طريقة ويدفعه اليها . فقد قر 
روسو وهو لم يزلفى السادسة بلوتارك والكثير 
من القصص وكتب الادب والروايات . وى 
الفترة مابين عامى 177/8 .11/5 نجده يلتهم 
ينهم زائد كل ما بيقع تحت بديه من أعمال 
الأدباء والفلاسفة والمفكربن 6 فقرآأ لاروبير 
ومونا نس وبوسويه ولوك وفولتير ») وقد 
تأثر بصفة خاصة بهذين الأخيرين © الامسر 
الذى ظل لاصما به فى كل فترات حياته 
الفكرية . وعلى الرغم من أن معر فته بالقدماء 
كانت ضئيلة نسبيا ولا تتجاوز بعض كتابات 
تاسيت وسيئكا وبعض آراء أفلاطونوارسطوءه 
فان المؤكد ان معر فته الوثيقة بعد ذلك لكو ند ياك 
وماريفو وديدرو قد ساعدته كثيرا فى بلورة 
فكره وتكوينه كمفكر اجتماهى وسياسى © 
وكفيلسون طبقت شهرته الافاق . وان كان من 
الهم مع ذلك الاعتراف بأن شخصيته الذاتية 
كانت موجودة دائما وتفرض نفسها بشسكل 
واضح أيا كانت ضخامة وقوة المصادر الى 
التقى بها واثرت فى تفكيره . 


لم يكن من قبيل المصادفة أن يسمى روسى 
كتابه الضخم فى السياسة «العقد الاجتماعى»)» 
فقد كان من الطبيعي أن بتحرك فكره فى الاتجاه 
العام للتطورات التى سسيطرت على الفكس 
السياسى آنذاك »؛ والتى اعتبرث العلاقة بين 
الافراد الاحرار هى الاساس الوحيد السليم 


للتنظيم السياسىٍ 5 8 


وعلى الرغم من أن القول بالعقد كان قد 
عكس من قبل عبقرية هوبز » وارتبط ايضا 
بنظرية لوك » على اعنبار ان العقد كان محور 
فلسفتيهما » الا أنه من الصعباننتصور تماما 
كيف أمكن لعقل روسو ان يننهى بفلسفته الى 
ننائج اختلفت تماما عما انتهى اليه هذان » 
خاصة جون لوك الذى قلنا ان روسو قد تاثر 


يكتاباته الى حد ملجوظ.١‏ مع ان نقطة البدء 


كانت متمائلة عئن الفيلسوفين '. ٠.‏ ومع أننا 
لسنا هنا فى معرض المقارئة ب تفصيلاً بين 


الاثنين » فمن الجدير بالذكر أن فلسفة كل 
مئهما كانت انعكاسا فى آخر الأمر لطبيعة كل 
منهما وتكوينه العقلى » خاصة من حيث ان 
فلسفة روسو كانت تفتقر الى الوضوح الذى 
مير كتابات لوك»بالاضافة الى أنها كانت مبهمة 
الى حد بعيد ومليثة بالفموض والمتناقضات . 
والواقع انه اذا كان لنا أن نقول بوجه عام ان 
« المقافة الثانية فى الحكومة المدنيسة » كانت 
انمكاسا لبساطة حياة لوك وتقدميته » فانه 
بالقياس نفسه يمكنالقولان«العقد الاجتماعى)) 
كان العكاسا لاتجاهات روسو واهتماماته 
المعقدة . ويرجع هذا الى ان عقلية لوك كانت 
أكثر وضوحا ومنطقا من عقلية روسو )؛ بل 
وأيضا لآن روسو حاول أن يقطع فى بضعة 
مسالل شاكة تضمتتها فلسغة اوك دون أن 
يدرك هو نفسه ذلك بوضوح كاف . وفى مقدمة 
هذه المسائل مساآلة القبول على فيها م نتشابك 
زائد وانعقيدات . 


ان المسألة الاساسية التى شفلت اذهان 
الفلاسفة السياسيين فى القرئين السادس عشر 
والسابع عقر كانت تتمثل فى تاكيد سلطة 
الحاكم وسيادته : وهى المسألة التى ظهرت 
بدرجة واحدة عند كل من هوبز وبودان . 
ومع أن هذه المسالة ‏ أقصد السلطةالسيادية 
أو ذات السيادة ‏ كانت قد استقرت تماما الى 
جائب دعمها وتقويتها واطلاقها بما يعنلى 
التشناء على كل مظيين مسن مظافير 
الحرية الفردية ومراقبة المحكوم للحاكم وكل 
مظهر من مظاهر مسثولية الحاكم أمام 
المحكومين ؛ الا أن جون لوك وغيره من الفلاسفة 
كانوا قد بداوا يدركون حقيقة ان الخطر لايرال 
ماثلا » ولم يكن هذا بسبب أن السيادة لم تكن 
قوبة بما فيه الكفاية » وانمالآن الحكام كانوا ب 
على العكس من ذلك أقوياء بمالا يقاس ) 
وينظر اليهم على أنهم ذاتيه منفصلة مميزة 


(1) انظر فى ذلك اساسا : 


م5١‎ 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


تخضع لها كل ماعداها 8 وهو وضع كان خليقا 
على أى الاحوال بأن بد فع لوك الى الاصرار على 
ضرورة موافقة الرعايا وقبولهم . 


وقيل أن تمضى قدما فى متابعة تحليل 
مسألة القبول هذه التى شغلت فكرلوك ) فمن 
الهم أن نتضح فى الذهن تماما النظرة العامة 
التي عالسج لوك المسألة كلها من خلالها , 
فالقبول كان يمثل بالنسسبةاليه أساس الدولة» 
بل وما مجعلها مر ةا راخلائية وفادلة . 


وما من شك فى أن أحدا لا سستطيع أن 
يختلف فى ذلك . ولكن المتمعن فى مو قف لوك(1) 
سوف بلحظ على الفور أن تحليلة للمسالة 
لم يكن كافيا تماما . ونتيجة لذلك فهو لم 
يستطع ان يرى شيئين بذاتهما » هما أولا 
عدم كنفاية القبول طالما أن أفعال السيادة 
لا تكتسمب شرعيتها الا اذا كان هذا القبول 
ناما وشاملا ودائما . وثانيا أن نسبة كبيرة 
من الديمقراطيات ؤفمقدورها بالفعل أنتمارس 
شتى انواع الضغوط ضد الاقليات تمامصا 
مثلما بقدر شخص واحد أن بمسارس هله 
الضغوط ضد شعب بأكمله . وبمعنى آخر 
فان ما نريد أن نقوله هو أن لوك قد فشل فى 
ادراك تلك الحقيقة البسيطة وهي أن الاثفاق 
أو القبول قد يمثل فى الدولة الديمقراطية 
مشكلة أساسية مثلما هو الحال فى أكبر 
الدول اتصافا بالديكتاتورية وأشدها ممارسة 
للقهر والطفيان ٠‏ 


والواقع أن روسو نجح ف ادراك هذه 
المشكلة بوضوح . ومن هنا فقد كان تمحاولة 
حلها شغله الشاغفل فى العقد الاجتماعى . ولكن 
اذا كان بمقدورئا ان نقول من الان أن هذه 
المحاولة لم تكن اجحة تماما » فائها لمفارقة 
عجيبة ان تنطوى كذلك على نظرة استطاع 
غيره من المفكرين الذين جاءوا بعده أنيذهبوا 
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فقن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


بها الى موقف يختلف كلية عن الاساس الدى 
التقفينا به سواء عنده هو نفسه أو عند 
اوك . ونعنى بذلك أن نكون فكرة القبول هذه 
وسيلة للانتقال الى تصور الدولة الشممولية 
كما سيتضح انا فيما بعد . وهو تصور لم 
يكن روسو بعتقد بحال فى امكان الوصول اليه 
أو حتى تخربحه من موقفه ٠‏ 


على أن هذه النظرة حتى الى المدى الذى 
قطعه روسو نشير ألى حدوث نحول راديكالي 
ببعد عن التصور الذى بدأ منه لوك ٠.‏ ولو 
أمعن المرء النظر فى هذا التحول لتمكن مسن 
لفسير الاختلاف الذى بلمسسه قارىء روسو 
ين عض كتاباقه المكرة مكل زشالقه فق تقنساة 
عدم المساواة 6 وبين العقد الاجتماغهى وهو 
الاختلاف الذدى ركز عليه الكثيرون ممن كتبوا 
عن روسو لدرجة الهم أكدوا وجوده كذلك 
بين الطبعة الاولى «١‏ للعقك الاجتماعى » 
والطبعات المتأخرة » حيث انفقت تلك الطبعة 
ومعها مقالائه على وصف حالة الطبيعة بأنهما 
ظرف خيالى > فتجاوزت يلك تفاؤلية لوك » 
وخاصة عندما أكدثت الصورة المثالية التي 
رس مها روسو للطبيعة اليشرية وهو ينظر 
الى الانسان الاجتماعى على أنه ملاك هابطك . 


وأيا ماكانت وجهات النظر التى سبقت 
لتبرير هذا التحول ودوافعه » فان من الواضح 
ان روسو فى تلك الفترة المتآخرة من حياته 
العقلية لم يكن مجرد المصليم الاجتماعى الذى 
برفع صوته ضد مساوىء المجتمع الذى يعيش 
فيه وبنادى بالتخلص من قيوده والعودة الى 
الطبيعة » ولكنه ذلك المفكر الناضج الذى 
كزين نقشه اهمة رين الدولة ومنظيناتها 
المختلفة . وان كان هذا لا يمنع من القول 
ان نجاحه لم بكن تاما أو كاملا لاله ظل مرتبطا 
بموقفه الاصلى الذى كان كثيرا ما يكتغى فيه 
بوصف أى موقف عملى بأنه سىء وشرير ٠‏ 


ومع هذا فمن الانصاف لروسو أن نمترف 
بأن ثمة تغيرا حقيقيا قد حدث على يديه 
فى مسألة القبول هذه »© ذلك أنه كان بشعر 
دائما بضرورة تقويم الحل الذى ساقه لوك 
للمسألة » حتى وان كان الامر قد تأدى به الى 
نصور « الارادة العامة » الذى قاده بدوره 
الى تصور العلاقة بين الافراد بطريقة أوضصحت 
مذهبا فى الحياة يناقض مباشرة تلك النرعة 
الفردبة التى طلما ميزت كتاباته الاولى . 


واذا كان من السهل على قارىء روسو 
أن بملس فى كتبه » باستثناء كتب العقد 
الاجتماعى »© نعلقه الشديد بالطبيعة ورغفبته 
الجامحة فى التخص من قيود المجتمع » قانه 
سوف يلحظ على الفور أيضا » أن العقد 
الاجتماعى ذاته ؛ يؤّدى الى جماعة مطلقة 
ين فيها الفرد تحت نيرسيادتها ,لانه يحاول 
ى ذلك الكتاب أن «شيد مجتمعا متماسكا 
تسود الجماعة فيه وتعلو على الفرد . وبذلك 
نجد أن روسو اللى طلا اكد عدم شرعية 
الجماعة وكذب دعواها الدائمة فى مطالبة الفرد 
بالتضصحية من اجلها » هو نفسه الذى ينتهى فى 
« العقد » الى مجتمع حبكت أطرافه وتمكلت 
سيادته » وبروج لمسدا ان الافراد بدينون 
للجماعة » وذلك الى حد أن يقول بانه ما من 
حق للافراد الا حقها (/) ٠‏ 


ه٠‎ 5 © 


اذا اعتبرنا العبارة الشهيرة التى قدم بها 
حجان حاك روسو كتابه (( العقد الاجتماعى » 
لقد ولد الانسان حرا ولكنه مكبل بالاغلال فى 
كل مكان .. كيف حدث ذلك ؟ لست أدرى 1 
« وضح لنا مدى التغيير الذى طرأ على معنى 
هذه العبارة التي تضملتها الطبعة الاولى مسن 


(ا) يمكن الوقوف على نفاصيل اكثر لمنهج روسو فىكتابه ( العقف الاجتماعي » فى العديد من الكتب والدراسات. 


ارجع بصفة خاصة الى : 
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موقفه العام الذى تبناة متآخرا . 


ان أول ما بطرأ على الذهن هو أن كلمات 
يوستو ف الطبمة الأراى لم ين تسمل عبن 
المعانى أكثر من أن الانسان يجب أن يكون 
حرا فهذه أفضل صور المعيشة بالنسسبة اليه. 
وذلك فى الواقع تعبير صربح عن الائجاه العقلى 
الذى اطلؤعليه البدائية الرومانتيكية اوالحنين 
الى حياة الطبيعة وبساطة العيش الاولى التى 
كانت سائدة فى العصر الذهبي 2ه 601064 
والتى فصلتنا عنها الحياةالمعقدة التي أصبحنا 
نحياها فى العصر الحديث . 


طن آنا 131 ازدنا أن تقر بين هذ المفنن 
وبين وجهة النظر التى قلنا أن روسو 
قد أعتئقها فى الطبقات المتأخرة من العقد 
الاجتماعى ») فسوف يظهر ان القول بأن 
الانسان قد ولد حرا ولكنه مكبل بالافلال فى 
كل مكان يبدو وكأنه بمثابة تأكيد لمعليين ؛ أو 
بالاصح حفيقتين اثنتين هما : 


أولا : أن الالنسان بحب ان يكون حرا 
ومستقلا ٠‏ 


ثانيا : أن الانسان نادرا ما بكون هكذا فى 
الحياة الواقعية » 


واذا اعسرنا ذذلك فيلبغي أن ندرك أن 
الحرية التى يتحدث عنها روسو قد أصبحت 
المتحرر من كل قيد » ذلك لان ما ببدو من 
قول روسو ؛ انه بهدف الى نوع من المشاركة 
فى حياة اكثر اتساعا بسهم فيها جميع الاعضاء 
بقيامهم بوظائفهم فى توافق والسجام يحفظ 
أستمرارها ودوامها . 


ومن الواضح ان ذلك يمثل خروجا على 
روحه الفردى بكاد يذهب الى حد التناقض . 


ليل 


رفدد 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


وعلى الرغم من أن ذلك كله يبدو صحيحا 


فى جملته » فانه يثير مع ذلك تساولا عن 
الكيفية التى تم بها هذا التحول فى موقفه . 


فاكس "لوبي نوسي 6 علن: الوم 
من أنه قد تساءل فى جملته الافتتاحية عن 
كيفية حدوث ذلك التحول من مرحلة الحرية 
الى الحالة التى وصفها بأن الانسان أصبح 
فيها مكبلا بالانحلال »© الا أنه تجاهل الاجابة 
على ذلك » وحاول أن يجيب على تساوٌّل آخر 
بصدد الاسياب التى دفعت الى حدوث 
التحول وبالتالى مدى شرعيته . ونراه يقول فى 
ذلك « أن الاقوى لا تصل قوته ابدا ال ىالدرجة 
التى يصبح بها سيدا على الدوام آلا اذا 
تحولت هذه القوة الى حق 13886 تصبح 
الطاعة معها واجيا 10049 . ولكن من الناحية 
الثانية ») حيث إنه لم تعد لانسان ما سلطة 
حقيقية على غيره ...٠.‏ ومادامت القوة لاترتب 
حقا ما .. فانه لا يسقى غير الاتفاقات 
018) 
أساسا لكل سلطة مشروعة 1 
متم بين الناس. . . ومئد البدء فقد سعى 
الناس الى شكل من أشكال التجمع يحمى 
شخص ومتاع كل عضو فيه ويدافع عله 
بقوته المشتركة ويتحد فيه كل واحد بالكل 
فلا يطيع الا نفسه ... ومن ثم يبقى حرا 
مثلما كان من قبل ٠ )8(.٠.٠‏ 


هكذا بقرر روسو أن العقد قد حقق كل 
هذا . ولكنه لا يكتفى بذلك وانما يعود فيقرر 
ثانية ان كل فرد فى هذا التجمع قد نزل عن 
شخصيته وحقوقه للجماعة ؛ وكان ذلك هو 
السبيل لابجاد تلكالهيئة المعنوية والجمامية 
الثى بعتبر الشعب أعضاءها مجتمعين ؛و لكنهم 
مواطئون ومساهمون فى السلطة العامة اذا ما 
كانوا متفر قين ٠‏ 


(23-24) ,1 .1 علقكه8 اأعمععصدمة 


144 


املد 


عالم الفكر ‏ المجلد العائر ‏ العدد الثالث 


والملاحظة التى ينبفي ان نلتفت ليها هنا 
قبل أن نستطرد فى توضيح متضمئات موقف 
روسو ؛ هى أن تصوره لفرد حر يشارك فى 
الارادة العامة على ما عكست جملته الافتتاحية 
يبدو أمرا متنئاقضا تناقضا صريحا والقول 
بالعقد على ما يظهر فى كتاباته المتآخرة . ذلك 
أن العقد يقوم هنا مثلما عند لوك على 
اساس وجهة نظر فى الطبيعة البشرية اعتبرث 
الانسان مستقلا وتلقائيا تماما . وقد بكون 
صحيحا ان العقد يشل هدفا مطلوبا فى ذاته 
باعتبار انه يجمع الناس معا بدلا من أنبعيشوا 
كوحدات مستقلة متفرقة » ولكن الصعوبة 
هنا هى فى مقارنة تصور الطبيعة البشرية الذى 
ارتبطت به فكرة روسو فى الارادة العامة » 
بالزعم القائل بانالناس كانواالاصل مستقلين 
بعضهم عن بعض . وحتى اذا نحن رجعنا الى 
مفكر مثل ارسطو لوجدنا ان النظرة 
العضوية قد تضمئتاعترافا صريحا بأن الناس 
قد تعاونوا دائما ؛ وأنهم قد اعتمدوا بعضهم 
على البعض » لانهم كانوا بنشدون بالاجماع 
وسيلة تتكامل بها شخصياتهم . 


لعد قلنا من قبل أن روسو كان متأثرا 
تأثرا ملحوظا بجون لوك . ولكن الذى يبدو 
لنا هنا هو أن اصطلاح الارادة العامة يظهسر 
معارضا لعقد لوك وصحيح أن هناك خصائص 
ذاتية مميزة لهذا التصور الجديد الذى بسو قه 
روسو وللتصور القديم للعقد عند لوك كوات 
كلا من التصورين قد اكد على ضرورة التبرير 
الاخلاقى لوجود الدولة وشرعية ممارستها 
للقهر والالزام كما حاولكل منهما بالتالى ابراز 
هذا التبرير حتى انتهى الامر بلوك الى تقرير 
أهمية قبو لالافراد وموافقتهم الحرة الكاملة . 
ولكن الصحيح أيضا هو أن كافة الصعوبات 
التى أنطوت المسألة عليها » قد دفعت بروسو 
الى أن نطور مفهوم الارادة العامة فى خسط 
مغاير مما يترتب عليه حدوثتحول فى التصور 


)3( 


0 


القديم للانسانوعلا قاتهبالاخرين ودون أن بغير 
ذلك شيئًا من حقيقة أن المحاولة الجديدة قد 
تطلبت » مثلها مثل الموقف السابق تماما » 
تفديم التبرير الشرعى لممارسة القوة 
والسلطان . ان القوة فى رأى روسو « صى 
القوة الطبيعية وما الاستسلام لها سوى نوع 
من الخضوع ٠.6‏ أو أمر من أمور الضرورة 
لا الارادة الذى سستحيل ان تكون نتائحه 
اخلانية ,0 قباى حفتى من العالى لذن يون 
أن بصير هذا واجسا اخلاقيا ؟ » (9) 


ولا شك فى أن روسو هنا كان أمام 
واحدة من أكثر متناقضاته الفكرية غرابة . 
وليس لهذا التناقض الا تعليل واحد هو أن 
المشكلة لم تكن صيانة الحرية الفردية على ما 
كان يظهر فى كتابائه الاولى » بقدر ما أصبحت 
خيانة الحرية الاجتمامية . أضف الى ذلك 
ضرورة الاعتراف بالتنظيم الاحتماعىو بالسلطة 
القائمة . واذا كان تاريخ الفكر السياسى قد 
حفل باسماء الكثيرين ممن عارضوا شرعيسة 
ممارسة السلطة دون سلد من الاتفاق » 
ونذكر هنا جروثيوس على سبيل ا مثال الذى 
أكد ان الناس يتنازلون برغبتهم عن حريتهم 
للسلطة القائمة عليهم وقصد بذلك واقعة 
العبودية «85198982 بالذات © فذلك بالضبط 
هو مالم قبله روسو ورفضه رفضا قاطعا » 
ذلك لان التسازل من السترية تنازل عن 
الانسانية » وهذا أمر لا رد بتمشى مع طبيعة 
الاأنسان باعتبار ان كلمة حق وكلمة عبودية 
متناقضتان » وكل منهما مانعة للاخرى ٠‏ 


وبصرف النظر عما تثيره هذه القضية من 
جدل ونقاش فان الذى يعنينا هو روح المنطق 
الذى قاد روسو فى بحثه عن تفسير آخر 
للسلطة يتفق ووجهة نظره فى الاتفاق العام . 

ولو أمعنا النظر فى الموقف لوجدنا أنهناك 
ناحيتين يربط روسو بينهما ربطا موضوعيا : 


1614, 1. 3. )26-27 


الاولى انه لا يعترف بالسلطة النابعة منالقسر 
والارهاب ٠‏ والثانية انه اعشر القبول امرا 
ضروربا لنسربر السلطة وممارستها لوظائفها ٠‏ 


ومع ذلك فيثلبغى ان نذكر ان هذا القبول 
كان له معنى خاصا بالئسسية اليه » فهو ليس 
آمرا مطلقا يرجع الى القبول الاصلي © ولكنه 
بالاحرى قبول تنضمئه الارادة العامة التى 
تعبر عنه باستمرار . ولعل ذلك هو ما قصد 
اليه عندما أكد « انه مادام اى انسان ليس 
له سلطة طبيعية على أى السان آخسين .. 
وما دامث القو ةلاترئب حقا ما . . فاله لاينبغى 
فير القبول او الاتفاق العام أساسا لك لسلطة 
مشروعة تقوم بين الناس ٠ )٠١(‏ 


وهكذا فاننا نجد انفسنا وحها لوجه أمام 
النظام الاخلاقى الذى يقول به » فما هي اذن 
خصائصهذا! النظامدو ما هىمقوماتهالاساسية ؟ 
الواقع ان روسو نفسه قد عبر عن ذلك 
تعبيرا صربحا فقال « اننا لو فهمئنا عبارات 
العقد فهما سليما لوجدنا انها تشير الى شىء 
واحد هو التحالف الشامل للمجتمع بأسره .. 
ان هذا التحالف يستتبعه فى المحل الاول ان 
تصبح الظروف واحدةبالنسبة الى الكل حيث 
ان كل فرد قد وهب نفسه كلية ... ثم انه 
لماكانت الظروف متساوية 4 فلن نكون هناك 
مصلحة لاى فرد فى أن يغيرها بالنسبة الى 
الآخرين ... بل ان هذا التحالف أو الاتحاد 
لما كان قد تم بدون اكراه أو ضغط © فهو 
أقرب الى الكمال » وبالتالى فلن يكون هناك 
مطالب أو امئيازات خاصة لابة جماعة دون 
آخرى » لاله اذا بقيت مثل هذه المطالب او 
الامتيازات كانت النتيجة أن كل فرد وقد 
أصبح فى هذه الحالة الحكم الوحيد فيما 


ايا ممااة0 0ك 


)( 
)11( 
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جان جاك دوسو والعقد الاجتماعى 


يتعلق بحالته » سوف يطالب أيضا بان يصبح 
حكما فى كل الحالات » ومن ثم تستمر حالة 
الطبيعة وتصبح الاتحاد أما عدم الحدوى أو 
مؤديا الى الطغيان .. وعلى الفور فانه بدلا 
من الشخصية الخاصة المتفردة لكل طرف 
متعاقد .. ينتج من هله العملية الاتحادية 
هيئة » أو كيان معنوى وجماعي قوامه عدد 


العلاقة اذن © التىرأى روسو وجوب قيامها 
بين الناس » ليست مجرد تحالف لا يتغير حال 
انضمام المرء اليه أو تحالفدائم السلطةوالنفوذ 
مشاركة دائمة تنتصف بالحرية وبالتلقائية 
والممادرة » كما انها تتطلع باستمرار تحساه 
شىء نموذجى يصبح بمثابة الخير الحقيقى 
للمجتمع كله . ويقدم روسو تأكيدا لهذا 
المعنى فى أكثر من مكان فهو يقول « أن التحول 
من مرحلة الطبيعة الى المرحلة التمدينةبظلق 
تغيرا ملحوظا ومميزا فى الانسان »؛ اله يحل فى 
تصر فاته حكم العدالة ( العقل ) بدلا من حكم 
الغريرة .. كما بكمب افعاله شسخصية 
أخلاقية كانت تفتقر اليها بمعنى أن الشهوات 
تفسح الطريق لاول مرة امام الحق »© كمايفسح 
الدافع الطبيعى البحت الطريق الى صوت 
الواجب ... أما الانسان الذى لم يكن يرى 
من قبل سوى مصلحته الشخصية » فسوف 
بحد من الضرورى أن ستشير العقل وفق 
مبادىء جديدة » وقد كان من قبل لا يستمع 
الا لصوت نرعاته ورغباته ..٠‏ وأذا تحن 
وضعئنا هذه الكلمات فى صيغة أبسرط تسبيا 
استطعنا أن نقول ان ما يفقده الانسان 
بالعقد الاجتماعى هي حريته الطبيعية وحقه 
المطلق فى الحصو على كل ما يستطيع الحصول 
عليه ... أما ما بكسبه من العقد الاجتماعى 


24) .1 .1 ,1514 
33-34) 6 .1 ب1518 


( وانظر فى ذلك ايضا مقال الدكتور يحى الجمل ( الحرية ف الذاهب السياسية المختلفة » ) مجلة عالم الفكر » المجلد 
الأول » العدد الرابع ب يثاير قبرار ب مارس » إلاة! » ص ه14 ومابعدها , 
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وحربته ا معنوية التى تجعل منه سيد نفسه 
بالمعنى الحقيقى ... » )١1(‏ 


نالا 


هذه النقطة الاغية ساعد الى جد يرق 
توضيح بعض الخصائص الاساسية التى تميز 
تفكير جان جاك روسو . وأول هذهالخصائص 
هى أن روسو بميز تمبيزا واضحا بين الحرية 
الطبيعية التى تتعين حدودها بواسطةالافراد 
انفسهم وبين الحرية المدنية التى تحددهاالارادة 
العامة . فالحرية الطبيعية التى يفقدها 
الانسان ليست سوى حرية ؤاثفة بل. هى انسم 
آخر للعبودية » ذلك ان خضوع الانسان 
اوازعه وشهواته لا يعدو أن يكون ضربا مسن 
العبودية . بينما الحرية الحقيقية هي التى 
تقوم فى طامة القانون الذى نصنعه بانفسنا 
ونشارك فى نقريره ٠‏ 


آما الخاصية الثانية نتتمثل فى التميز بين 
الملكية باعتبارها نتيجة للسسيطرة والقوة 
وباعتبارها نتيجة للحق ومترتبة عليه .ومع 
ان القضية هنا لا تزال تحمل طابع جون 
لوك بشكل ملموس حتى فى الاسلوب التي 
صيغت فيه(؟1) »6 فليس من السهل ان تنكر 
أن روسو قد تبئى وجهة نظر مختلفاة 
اختلافا عميقا عما نجده عند لوك . 


فالواضح ان القضية تشوبها النغمة النفعية 
ونى ذلك يبدو روسو متأثرا بلوك من حيث ان 
كلا منهما قد مال الى ابراز المزايا والفوائد 
التى تنتج عن العقد ولكن الواضح أيضا ‏ ان 
روسو قد عاد فحاول الكار ذلك كله ؛ أو 
على الاقل التخفيف من وطاته . ويظهر ذلك 
عندما ركز على وصف العقد الاجتماعى بانه 


مشاركة فى الارادة العامة التى وصفها بأنها 
نتجه دائما الى الخير الاجتماعى . وعلى هذا 
النحو فهو بجعل الانسان كائنا ذكيا يتصرف 
فى ضوء من الدراسة والتخطيط مل ىالعكس 
من الحيوان الذى بلدفع اندقاعا أعمى 
ولا نقوده سوى شهواته ونرعاتنه . او بتعبير 
آخر » بمكن القول بأن العقد الاجتماعى عند 
روسو هو بالذات ما بجعل الانسان نوعا من 
المخلوقات التي تأخذ فى اعتبارها لانفعها 
الخاص فحسب ولكن نفع الاخرين كذلك . 
بل انه لا يجعل الانسان مخلو قا عاقلا فحسب 
ولكن مخلوقا أخلاقيا بالدرجة الاولى ٠.‏ وهذه 
نقطة يختلف فيها روسوعن لوكاختلافا واضحا 
من حيث أن الاخير قد اعتبر الانسان اخلاقيا 
بالعقل حتى قبل ان يوجد العقد كأساس 
للدولة 0 وربما كان ذلك هو السسيب الذى 
جعله بنشىء العقد الذى لا يقدم له سوى 
الحماية والفسمان لبعض الاشياء كالملكية 
الخاصة على سبيل المثال . 


ولعل العامل الحاسم فى هذه الاختلافات 
جميعها هو تلك الفائدة التي يحققها العقد 
للانسان باعتبار انه ينتيح الفرصة له لانيظهر 
شخصيته ويطورها ٠‏ 


ومع ان هذا الموقف يبدو اقرب الى هصويز 
منه الى لوك ؛ الا انه يتضمن بدوره اختلافا 
جوهريا : فعلى حين كانت نظرة روسو الى 
الطبيعة البشربةكما اتضحت ف العقد الاجتماعى 
تشصور انسان ما قبل العقد كحيوان ستخدم 
قوته لكى بحافظ على حياته » فان العقد 
باعتباره مشاركة فى الارادة العامة هو ما أيقظ 
طبيعة الانسان بشكل عميق وحوله الى كائن 
أخلاقى يعرف قانونا آخر غير قالون الاب . 
فكآن الانسان اذن »© اذ يمتثل للقالون 


)1( 


(46) 11,4 (36-37) 8 ,1 ب1510 


( ؟1 ) واجع كناب « الحكومة المدنية » لجون لول » الترجمة العربية , سلسلة «اخترنا لك) 6 المدد ١م‏ وبخاصة 


الفصل الخامس الذى بيتثناول قضسية اللكية , 


"2 


يظل مستقلا ومتمتعا بذاتيته وبحرشه لان 
القانون هو فى النهاية من صنع الافراد 
المتعاقدين انفسهم © ومن ثم ثكفل لهم نصيبهم 
فى السلطة والسسيادة . زد على ذلك أنه لما 
كانت الارادة العامة تتمتع بالقدرة الصائئة 
دائما » فيكون ذلك ضمانا لتحقيق المساواة 
الشرعية امام القانونة وبصراف النظ عن ليم 
التكافؤ الطبيعى بين الناس فى القوة أوالمقدرة 
أو الذكاء » وكله مما يمثل عند روسو خطوة 
واسعة الى الامام فى طريق التطور البشرى 
ارتقى بها الانسان من حالة الفطرة الى الحالة 
المدئية وكان العقد الاجتماعى هو وسيلتها 
الوحيلة . 


اذا كان ذلك هو ما اننهي اليه روسو فيما 
يتعاق بنصور الارادة العامة » فيشيفى أن نرى 
الكيفية التى استخدم بها هذا التصور لكسى 
يتم بناء نظربته السياسية . 


ولعل القضية الحاسمة التى تساعد على 
ذلك هى ما انطوت عليه كلماته التى تقول بان 
الارادة العامة هى الاسمى « فكل فعل تقوم به 
السيادة ... أى كل فعل للارادة العامة انما 
يرتبط بالنساوى بمصلحة المواطنين ويهمدف 
اليه , » )١5(‏ فما هو اذن فعل السسيادة 


لقد لخص روسو فى « العقد الاجتماعى » 
'نعريفه للسيادة فذكر انها ممارسة الارادة 
العامة أو أفعال ارادة المجموع ٠‏ ووصف هذه 
الافعال بألها ليست اتفاقا بين الاسمى والادنى؛ 
ولكنها بالاحرى ارتباط بين الجسم ككل وبين 
كل عضو من أعضائه . كما قرر أبضا أن هذا 
الارتباط هو ارتياط عادل لانه يقوم على العقد 
ومن ثم فلا يمكن تجنبه او التهرب منه © لان 
الكل يعترف به ويرضى عنه بالاضافة الى 


اكلم 
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كونه مفيد اذ لا يستهدف شيا سوى النفسع 
العام ,. 


والواقع اننا نلتقى هنا بكافة الخصائص 
التى يقررها روسو للسيادة . ولعمل فى 
مقدمة هذه الخصائص ان السيادة مطلقة وغير 
محدودة . ومع انهذا الوصف للسيادة يجعل 
روسو ,قترب كثيرا من هوير الا أن هناك فارقا 
جوهريا يقوم بيئهما ٠.‏ فمن الواضح انالسلطة 
عند روسو لا تقوم على عقد سيكولوجي أو 
تاريخى مثلما الحال بالنسبة الى هويز » ولكن 
على القبول العام بمعنى روح الاتفاق الحر 
المرهون برضا الافراد عن ممارسة القوة من 
كل الجماعة التى يعتبر العضو حزءا فيها. 
اما فيما يتعلق بالمبرر الذى يسو قه لمنحالحاكم 
مثل هذه السلطة المطلقة فهو أن الشعب قد 
سبق وعبر عن قبوله لها ورضائه عنها . 


ولكن لما كانت السيادة مطلقة وبلا حدود» 
فيلزم ايضا ان تكون كلية وشاملة ٠‏ وقد 
صاغ روسو هذا المبدا » أو هذه الخاصية 
الثانية بوضوح اذ يقول ١‏ ولما كانت السسيادة 
هي ممارسة لاارادة العامة فلا يمكن من قم 
الا أن نكون شاملة ... ومن الناحية الاخرى 
فانه لما كانت السيادة كائنا جمعيا كذلك » 
فيتحتم ألا تمثل الا بذاتها فحسب ... أن 
السلطةيمكن تحو بلهاءة1قطة او نقلهاولكن الارادة 
ليست كذتك ... ولاجل السبب نفسه الذى 
اعتبرت السيادة شاملة فانه يستحيلتجزئتها 
أيضا ... ان الارادة اما أن تكون عامة أو ان 
تكون في عامة » بمعثى اما ان تكون ارادة 
الشعب باكمله او ارادة جزء مله ٠٠٠.‏ وى 
الحالة الاولى تصبم الارادة التى بعبر عنها من 
قبلالسيادة قانونا»أمافى الحالة الثانية فلا تعدو 


و لك 


)1( 
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أن تكون آارادة متخصصة »© أو فى عمل من 
أعمال الحكم أو وسيلة من وسائل تطبيق 
الاوامر التى يصدرها الشعب صاحب الحق 
صنع القوالين » (ه1|) . 


الثالثة التي تتمثع بها السيادة 8 فعلد روسو 
أن الحاكم هو اصل القانون ومصدرهة بمعنى 
أن القانون لايكون صحيحا الا اذا صدر عن 
الارادة العامة أى متبثقا من الشعب ومشصما 
فى الوقت نفسه على الصالح العام . 


وفى وسع المرء ان بلمح هنا تفرقة اساسية. 
فالقرارات التى تاتى عن غير هذا الطريق مثل 
تلك الثى قد نصدرها هيئة ما أو مصلحة أو 
ما الى ذلك من المؤسسات والتنظيمات لانمثل 
قانونا أو عملا من اعمال السيادة » وانما هى 
عمل أو وسيلة فحسب من وسائل الحكم 
والادارة ٠‏ كما انها فى اعلى حالاتها لاتعدو ان 
لكون اعلانا او قرارا من الفرارات ٠‏ وصمذه 
مسالة تعكس المدى الذى تقتئرب به افكار 
روسو فيما يتعلق بالقانون من الافكار الحديثة 
اللتخاصة بالقانون الدستورى الذى ينظم 
طرائق اداء الادارة لوظائفها ٠‏ 

على أن هله النظرة للسسيادة باعتبارها 


خطير . فاتساقا مع هذه الخصائص التى 


26( 


عر ضشاها يبدو روسو منطقيا مع نفسه عندما 
اعتقد ان السيادة لابد وان تكون مثالية 
وواقعية فى آن واحد معا . فاذا أضفئا الى 
ذلك اعتقاده الراسخ ان « القانون لابصدر الإ 
عن ارادة مجموع الشعب اى الإرادة العامة » 
وانه ميز فى ذلك بين هذه الارادة وارادة 
المجتمع من حيث انهما لاتتطابقان أبداء فيكون 
من الطبيعى اذن أن ينتهى الى الموقف الذى 
أنتهى اليه وهو تفضيله للديمقراطية المباشرة 
النى اعشيرها افضل اشكال الحكم قاطبة("1). 


وتئنضح لنا هنا فى تفكير روسو حقيقة 
اساسية . فهذا التمجيد للديمقراطية المباشرة 
بدل فى نظرنا على أمر له دلالته وهو أن روسو 
كان يضمر سوء ظن بالفا بالنظام النيابي . 
وصحيح انه كان يشلك كثيرا فى وجود 
الديمقراطية المباشرة أو حتى فى امكان وجودها 
بالمرة » ولكن الصحيح أيضا انه لم بحاول ابدا 
ان بخفى عدم رضائه على النظام النيابي الذى 
كان يعتبره دليلا على الفساد السياسي وابعد 
مايكون عن الكمال الديمقراطيي»وذلك لدرجة 
ان اعتبره سلبا تاما للديمقراطية . (119) ففي 
اعتقاده ان المجلس النيابي الذى بعين أعضاؤه 
بالانتخاب فينظر لهم على أنهم ممثلين للامة 
صاحبة السيادة لايمثل صاحب السيادة فى 
شيء . لانه نزولا على الخاصية القائلة بان 
السيادة لايجوز التصرف فيها » فان ثواب 
الشعب لايستطيعون أن يكونوا ممثلين يحق 
له » لانهم ليسوا اكثر من واب فحسب . 


(40-41) 2 ,11 ههه (49) .1 ,15 ,1510 


( 11 ) يصئف الكتاب عادة الديمقراطية فى نوعين :الاول الديمقراطية المباشرة أو المحضة » والثاني الديمقراطية 
النيابية او التمثيلية ٠‏ دلكن الديمفراطية المباشرة نظاما للحكم يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه عن طريق الاجتتماع 
في جمعيات عمومية او اجتماع عام مثلما كان الحال فى المدن الاغريقية . ولا يتحقق هذا النظام آلا فى الجماعاتالسياسية 
الصغيرة باعتيار ان تحنقه امر مستحيل فى الدولة الحديثة اكترامية الاطراف . اما الديمقراطية النيابية أو التمثيلية 
كما يطلق عليها عادة فهي النظام السياسي الذى تصاغ فيدارادة الدولة ويعبر عنها بواسطة وكالة هيئة صغيرة نسبيا 

من الاشخاص المننخبين ليكونوا ممثلين للشعب . ( أنظر فى ذلك 
.3 .2 .1934 611131611 0017) 6 كذانة 26216569 :1 11. ,ه180 


وانفكر ايا : محمدطه بدوى . فلسفتنا السياسيةالثورية, منشاة المعارف . 1416 . صفحة ١!‏ ومابمدها 


٠ 


( /إ1! ) عف8سة[اهطكن) 5 ه61)كممع8 .185 ,مسدتاده80 وننو و مصضوط 01 قتقصصة211 عط : عماوم ريق 
247 1 .1954 .لآ .21 وووع وازقزع كنمدتآ و أطاأستتحام بتتولة 0غ 


امن 


وليس من شك فى أنه يرجع لروسو جانب كبير 
من الفضل فى انتياه كثير من الفلاسفة 
والمفكرين الى هذه الناحية . فعلى الرغم من 
أن الحياة الدستورية قد أصبحت اليومتقليدا 
عميق الجذور »© فلم يملع ذلك حقا ‏ بعض 
ان اليا وج.د.ها. كول 0016 .83 .10 .0 
التى تلبنى عليه الديمقراطية النيابية (18] 
النقص الذى يجعل الديمقراطية ‏ على الاقل 
فى مفهومها الغربي الحديث ‏ عاجرة حقيقة 
وعملا عى حل قضية العلاقة بين. الحاكم 
والمحكوم أو بمعنى ادق قضية التناقض بين 
السلطة والحرية (15) ٠‏ 


اذا كنا قد وصلئا الى هذا المدى فى اختبار 
آراء روسو فانه يبقى لكى نفهم طبيعة نظريته 
فى الاجتماع السياسي ان نرى عن كثب 
مغهومه للحكومة والصفات التى يخلعها عليهاء 
واول ما بلرم أن نؤكد عليه بهذا الصدد هو أن 
دولة روسو هى من غير شك دولة الشعب 
باعتبار انه وضع السيادة فى يد الكل . واذا 
أخذنا عنه ذلك فى الاعتباى فلا بد أن سستتيعه 
بالترورة أن يكون: صاحب السيادة شيا 
والكوية سنا اهن 


ولقد كان هذا التمييز بمثابة الركيزة التى 
بئى عليها روسو نصوره للحكومة . واذا أردنا 
أن نوضح ذلك بطريقة أسهل لأمكن القول بأن 
الحكومة بالنسبة الى روسو ليست اكثر من 
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كونها وكيلا بين الشعب باعتياره صاحب 
السيادة » وبين الشعب باعتباره موضوعا أو 
رعية . أى أنها ادأة اتصال أو هى العضو 
الذى بعير ب هالشلسعب صاحب السيادة 
عن ارادته ويصنع بواسطته التغيرات التى 
بريدها فى العالم الخارحي أو بتعبير روسو 
نفسه هى جسم أو وكيل لتآمين الاتصالات 
الحيوية الدائمة .. الها المسثولة عن تنقفيدك 
الآوانى وكامين الدونة السيانضية واللانية ,» 
وهكذا فان الحكومة أو الادارة العليا » كما 
أود أن أعبير عنها » هي الممارسة الشرعية 
للمنلطة العتفيدية » سوا تحمل ممنشوليعها 
الحاكم نفسه أو ائبة » فردا كان أو 
جماعة .. (.؟) وهو تنحديد ساعده على أى 
الاحوال فى تصئيف أشكال الحكومة كما رآها. 
وفى رآبة أن الحكومات أيا كان تنوع أشكالها 
فيمكن ادراجها تحت ثلاثة انواع : هي أولا 
العظمي من الشعب بأعباء الحكم ©» بمعنى ان 
يصبح المواطئون أو فالبيتهم حكاما يتولون 
الناصب والوظائف العامة التي تقوم الحكومة 
بها وهي ما أطلق عليه الحكومة الديمقراطية. 
وثانيا الحكومة الارستقراطية حيث تكون 
شئون الحكم فى أيدى عدد قليل من المواطئين 
الذين يصلون الى السلطة عن طريق الانتخاب 
أو طريق التمييز اما فى الثروة أو النفوذ أو 
المولد . وثالثا فقد نتركز الحكومة ‏ أو عملية 
الحكم بمعنى أدق ‏ فى يد حاكم واحد يعتبر 
الآمر الناهى والمرجع ٠الوحيد‏ فى توزيع كل 
السلطات والمشئوليات على الآخرين وهذه هى 
الحكومة الملكية . 


ومع ذلك فينبفي أن نشير الى أن روسو 
لم يتردد فى توكيد أن الفيصل الاخير فى شرعية 


(18 ) انظر مقالنا عن ( جراهام ولاس » مجلة غال الفكر + المجلد الثامن »© العدد الثاتى © يوليو ب افسطس .ب 


سبتمبر ©» لإلاة! ص 0؟؟ ب 100 ٠‏ 


(5ا ) #2 سوالف ذع :هه ,ناه ك5 1128 ,مهاه ولط دأ وأءوطانا :8 ,لافقا 


2) 


.18 ,ه1020 .1ط رمتسملا 
(64-65) .1 .111 ,تقتهه5 أعوعاده0 


ومو" 
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ارده آر اعنم اشرعينها انا يكو ى اللر يه 
ذاتها ألتى تجىء بها كأن تكون منتخبة أو غير 
منتخبة . وغلى عن البيان ان أسوا انواع 
الحكومة ماكان وراثيا لآن صفة الشرعية تنتفى 
تماما من مثل هذا النوع . 


وهكذا آدان روسو كل انظمة الحكم التى 
كانت قائمة فى ابامه ودمفها بالخديعة والريف 
وعدم الشرعية ٠‏ وكان قوله بالعقد بمثاسة 
الدعوة او الطريق للخلاص ٠‏ والحقيقة أن 
الروح الفياض الذى عبر به عن أفكاره كانت 
كلها عوامل سامدت على أن تحد هذه الآراء 
صدى فى العقول وف القلوب . وعلى الرغم 
من كل المنت الذدى لقبه فى حياته فلم يملع 
ذلك أبدا أن مثلت أفكاره عالما جديدا يتطليع 
اليه الذى يسعون الى حياة أفضل » وان تظل 
وقتا طويلا بعد وفاته ) حتى أن كثيرا مسن 
الدول خاصة الولايات المتحدة استلهمت بعض 
جوانبها وبعضروحها وهىتخطط لسياساتها. 
كما اعتبرث النظرية كذلك الروح المحرك 
للثورة الفرنسية التى تغنت بشعارات الحرية 


ولكنا تلاحظ »© من جهة أخرى ؛ أن نظربة 
روسو لم تسلم مع ذلك مثل أى عمل آخْر 
عملاق فى أئ وقت من الاوقات من النقد 
والهجوم والنجريح ٠‏ 


ولعل أول ما بطرأ على الذهن ونحن نحاول 
الحديث فى هذا هو ما وجه ألى الاساس 
السيكولوجى نفسه الذى بلى عليه روسسو 
نظريته , ومن المسلم به أن القول بصحة 
نظرية ما أو بعدم صحتها لا يعدو أن يكون فى 
آخر الائن منيالة سيطة يفيفنة: ورفتيد الن 
ابعد حد على ما اذا كانت نظرة المفكر الى 
الطبيفة البشرية صائبة , 


ل 


ولسئا نقصد بدلك الى القول بأن ككل 
ما ذهب اليه روسو فى الطبيعة البشرية كان 
خافتنا إن فر مسيح 6 وانها تح تقد 
فحسب ان روسو لم يستطع بوضوح أن يضيع 
الانسان فى مكانه الصحيح لا من حيث ما أثبته 
فى الطبيعة البشرية » ولكن فيما اتكره بالنمسية 
اليها وذلك عندما اكد تاكيدا زائدا على طهارة 
الانسان وطيبته ونقائه . فهئا لم يفعل روسو 
فى الحقيقة سوى ما فعله مفكر آخر مثل هويز 
عَتدننا اع مورة 'الطبيفة البقرية اقل 
نوهت يه الها سررة تيقينة 6 .ركان ذلك 
عندما رأى الانسان مخلو فا شريرا وفاسد! , 
واذا كانت نظرة هوير هذه قد جائيها الصواب 
الى حد بعيد لانها تجاهلت غرائز التعاطف 
والاجتماع وفيرها من الميول الفطرية التى تقد فع 
الانسان الى اللمشاركة والحوار » فاله يمكننا 
بالقياس نفسه أن نقول ان روسو قد وقع فى 
الخطا ذاته وانما من الناحية المقابلة عندما عجر 
عن أن يرى فى الالسان ألا انه مخلوق طيب 
متجاهلً ما يعمل فى اعماقه من غرائز حب 
الذات ومجموعة الميول والدوافع المتملقسة 
بنزعاث الكفاح والعدوان وما اليها .. 


غر أن روسو اضاف من غير شك عناصر 
جديدة لنظرية العقد ٠‏ ولا جدال فى أن تصور 
الارادة العامة كان أهم هذه الاضافات جميعها 
ليس لكولهالتصور المحورى فىنظريته نحسباء 
ولكن أيضا لاله التصور الاكثر اصالة والاكثر 
اثارة فى كل ما افاد به النظرية السياسية بوجه 
عام. 


أن ماهية العقد الاجتماعى تتمثل فى أنه ما 
بحدد الواجبات المتقابلة وما يقوم بين الافراد 
من صلات ونظم وعلاقات 'نتضمن فى جوهرها 
فكرة العدالة ٠‏ ولكن هل صحيح ان العقد قادر 
على انجاز ذلك وتحفيقه وبالتالي حفظ الكيان 
السياسي وحمايته ؟ 


هذا التساؤل لأله يمس مسا مباشرا كلجوائب 


المشكلة الاجتماعية . ومع ذلك فهناك حقيقة 
اساسية بجحب الالتفات اليها » وهى أن مفهوم 
العقد وان كان قسيد قام كحجة لحماية الفرد 
والوحجود الفردى ضد المجتمع» فمن الممكن 
استغلاله فى الوقت نفسسه © وربما بالقوة ذاتها 
لخدمة الغابة المضادة . واذا نحن ربطنا ذلك 
بفكرة العدالة تبدت لنا المشكلة فى كيفية 
التوفيق اذن بين آثار مبد! الجماعة الذى 
بدعى العقد أنه يعبر عنها » ودين مبدا الحكم 
الصالح الذى بتضمئه مصطلح العدالة وما 
ينتج اكبر قدر من الخير العام , 


وباستعراض المواقفالمخثلفة لفلاسفة العقد 
منهذه القضية نجدها متمابزة بشكل ملحوظ. 
فعلى حين آمن البعض بالسلطة المطلقة بكل 
ما بترتب عليها من انتفاء كامل لحقول الافراد؛ 
فقد مارض البعض الآخر ذلك بكل قوة ووقف 
ضد أى تسلط أو تدخل على آية صورة من 
الصور »© بينئما اكتفى آخرون باتخاذ موقف 
وسط فسلموا بامكالية وجود ازدواجية فى 
الارادة دون أن بعرض ذلك الخير العام للخطر») 
بمعنى انهم تركوا فى المجتمع مجالا لكل مسن 
حرية الافراد واراداتهم الحرة من ناحية 
ولفاعلية الدولة وتدخلها من أجل تحقيق الخير 
من ناحية ثانية . وفى الوقت الذى نجد هوير 
يدافع عن السلطة المطلقة بكل ما يتضمئه ذلك 
من اهدار للحرية؛ ولوك بنادئ بالسلطةامقيدة 
ناركا بذلك مكانا للحرية فى المجتمع الانساني » 
ثرى روسو يمشى فى لص الحرية الفطرية التى 
اضامتها الملكية الخاصة وما يرتبط بها من نظم 
وعلاقات » وبتصور اله بدعوته الى عقد يوجد 
بين الحكام والمحكومين واقامة نوع من الارادة 
العامة يودع لدبها كل الحقوق الما يعيد الى 


ام 


جان جاك روسو والعقد الاجتمامى 


الانسان هذه الحرية الضائعة . . فالى أىمدى 
يمكن لذلك ان يكون صحيحا وصادقا ؟ 


لفك انه على الرخم من كل .ما يمحن ان يقال 
عن تقديس روسو الرائع للحرية »6 فان وصفه 
للسيادة فى الشعب فى كل الظروف انما بتجه 
بالدولة لان تصبح دولة شمولية تطفى على 
الكيان الفردى وتخنقه (1؟) © وقد ببدو همدا 
القول غريباء ومع ذلك فالحقيقة هى أن روسو 
عندما قال بحق السيادة فى قوة السلطة كان 
هو أن الاعلاء من شأن الارادة العامة لاتعنى 
سوى القول بأنها القوة النهائية » اى انه قد 
أذلهر بذلك جانبا وابده على حساب الجانب 
الارادة هى الارادة الحاكمة فا نالنتيجةالمنطقية 
لذلك لابد وآن تكون القوة » بمعنى أن اصطدام 
الارادات لايمكن حله فى الواقع الا بانتصار 
الارادة الاقوى مما بجعل أى مذهب ف الارادة 
ينتهى الى مذهب ف القوة . 


ومن جهة أخرى © فقد يكون من الصعب 
التسسليم تماما بامكانية ربط هذه الارادة العامة 
بالدولة الكبرى والكيانات العظيمة . ويرجع 
ذلك ألى أنه كلما كانت الدولة اكبر كان دوام 
الارادة العامة واستمرارها واستقرارها اقل 2 
حتى ليصبح من المشكوك فيه القول بما اذا 
كانت مثل هذه الارادة موجودة بالفعل فىالدول 
الكبرئ الحديثة . وذلك بالاضافة الى أثه كلما 
كبرت الدولة وانسع نطاقها ظهرت صعوبة 
اقامة علاقات عضوية تربط الاجراء بعضها 
ببعض والاجراء بالكل » مما يشكك بالتالى فيما 


وء 


اذا كان يربط بينهم جميعا اى نفع أو خير عام. 
وقد يمكن القول فى ذلك ان روسو قد بنى 
فكرته عن الديمقراطية متاثرا بفكرة الدينة 


0 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر , العدد الثالث 


على أن الدولة الصغيرة هي الاقدر على الو فاء 
بمتطلبات أعضائها واحتياجاتهم » (؟؟) بل قد 
نستطيع الذهاب أبعد من ذلك فئقول ان 
روسى كان لابد متأثرا بمدينته الاولى ومسقط 
رأسه حيئيف مما العكس فى تفكيره وجعله 
يرتئبطك سواء شعوريا أولا شعوربا بتصور 


الدولة الصغيرة التى لم تتسع حدودها بعد . 


ولكن هل يكون معنى ذلك أن المشكلة سوف 
تحل فور ازالة هذا التحديد لحجم الدولة ؟ 


ان الارجح فى رآبي هو أن المشكلة ستظل 
قائمة » لانه سيتعين علينا فى هذه الحالة أن 
نتساءل : وكيف بمكن اذن لهذا التصور ان 
يخدم كأساس للتنظيم السياسي الديمقراطي؟ 
او بتعبير آخر ألا يصبح ضروريا من ثم العثور 
على شكل آخر من أشكال التمثيل الديمقراطي 
ينبنى على تصور آخر غير نصور الارادةالعامة ؟ 

ان انصاف روسى يقئضيئا ان نقرر اله لم 


يعتقد فى وجود أساس آخر للديمقراطية وانه 
لم يفكر فىامكانية مقارنة التمثيل بوجود الارادة 


العامة . ومن هنا فقد سبدو منطقيا ذلك المى قف 
الذى أصر فيه على استبعاد الدولة العظيمة من 
حسابه وان يجمل الدولة صغيرة الحجم لدرجة 
تكفى لاقامة دبيمقراطيته المباشرة » وان يمكن 
هذا التصور مما لاإستطيع أحد أن بأخد به 
الآن على أى الاحوال ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر فمن الضرورى ان ننتبه 
تماما الى هذه الصعوبات جميعها التى تحيط 
بفهمنا للارادةالعامة عند روسو لكى نكون أقدر 
على انصافه . وابا ما كانت درجة الاتفاق أو 
الاختلاف فى الرأى فمن الواجب كذلك ان 
تقترب من فكره دون أن نكون متاثرين بأى 
تداخل أو خلط ميتافيزبقى ٠‏ أو بتعبير آخر 
نريد ان نقول أن مدخلنا لدراسة فكر حجان جاك 
روسو يلبغى أن يكون من خلال تلك النظرة 
التي شارك بها جون لوك والقائلة بان الدولة 
أبا كالت طبيعة تصورنا لأصلها ونشأتها أنمسا 
نوجد لأجل أن تجعل الحياة شيئًا طيبا وممكنا 
لكل البشر الذين يعيشون فى ظلها ٠‏ 


# عار ع 


( ؟؟ ) ذهب أرسطو صراحة الى أن الدولة خل طبيعى اسبق فى الظهور من الفرد والعائلة باعتبار ان الكل 
اسبق بالضرورة من الجزء » ومن هنا دحضص أرسطو الذهب السفسطالى القائل بان نظم المجتمع نتيجة للعرف والاتفاقات 
كما حاول ارسطو منذ البداية ان يوضح مغهوم الدولة علىأساس أن هذا يساعد فى فهم العلاقة سواء بينها وبين 
افرادها اد بين الدول وبعض )2 وى هذا فقب أك إن الجماعةالتى يصل عدد افرادها الى مالة الف نسمة لا تمثل دولة * 
ملثها فى ذلك الجماعة التي لابريد عدد افرآدها على عشرةآلاف ‏ فافليم الدولة عند أرسطى يجب ان يكون مرئيا ككل 
بعين واحدة , وقد اسنلخدم ارسطو تاأكيده ذلك على اساس من الحقائق التى يمكن قياسها من .حواس -الانسان 
والذاكرة البشرية . وواضح .هنا هلى اية حال .انه كانيؤمن بضرورة.صفر-حجم. الدولة .لتكون اقدر على الوفاء 


بفاياتها واغدافها , 
4" 


8 


وتاقا.يتر * 


بقلم : موريس كراستون 
عرتت ١‏ بد ريه مد أحمد 


خلال المائتي عام التى انقضت على وفاة كثير من التناقضات فى كتاباته » ولكنه كان 
روسو © أو بالاحرى خلال أل /ا؟؟ عاما التى يشعر بأنه لم يكن فى الاستطاعة التعبير عما 
مضت مند. نثر مثالة الأول © خلال كل لك ان رزنبد ان يقوكشه لبقا لتؤاعك الغرفئ 
الاعرام ثار كثير من الخلاف الحاد بين القراء ‏ إرإى ‏ , 0000 
حول ما كان بقصده روسو من كتابانه , لواضح الصريح التى كان يتبعها فولتير 

ع 11> وغيره من فلاسقفة عصر 


والواقع ان ووسو نفسه اعترف بوحود الاستثارة ٠.‏ 


* نشر هذا امال فى الاصل فى عدد ديسمير 1418 منمجلة 11000103161 تحت عنوان -12605 #نتعة 6 مم12 
2958 [2دةأامعه81 ل : 96311 ومؤلف التال هو الاستاذموريس كرانسئون مدير معهد اللجامعة الاوربية 120702682 
11116 17019615113 فى فلورنسا © دكان يشغل منص باستاذ علم السياسه فى مدرسه للدن للاقتصاد س5 102002 
61135 01 1001 فى الفترة بين عام 1916 وعام إملاةا , ومن أهم مؤلفات الاستاذ كرانستون !50619 8 اناوءدفناه0 1 
انهن) وقدر راجع الترجمة الاستاذ الدكثور احمد آبو زيد 

3 يرعهقآ موتلف) قعناتئاه2 5ه موك عط مسد (1972) 1851 مه قعنائ201 : (1976 رستدودة0) 


الممل 


املد 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر .. العدد الثالث 


وقد كان لروسو أتحاهات وموائف معقدة 
ازاء ما كان يعتبره قضايا معقدة ومتشابكة ؛ 
وربما كان اشد هذه القضايا والمكش كلات 
تعقيدا ») حسب رأيه »6 المشكلات السياسية, 


وتعشير موكف روسو من المنسكلات 
السياسية ئُ وطنه الأصلى 1١‏ جمهورنة 
حينيف » احد الالغاز المحيرة . 


فعلى الرغم من أنه هرب من المديئة وهو 
فى سن السادسة عشرة وانه لم بعد اليها بعد 
ذلك لاكثر من ايام معدودة فى كل مرة © فاله 
كان يبصف نفسه دائما بكثير من الفخر 
والاعتزاز بأنه « مواطن من جيئيف » دون ان 
دأخد فى الاعتبار أنه اسقط حقه فى هذه 
الواطئة حين اعتنق الكالوليكية فى لوريلو . 
وقد كان نموذج الدولة المدينة المتمثلة فى 
جينيف بهيمن على تفكيره فى موضصسوع 
السياسة )؛ ومع ذلك فلم ككن لديه سوى 
القليل الذى يذكره عن سياسة جينيف » سواء 
فى كتاباته المنشورة أو غير المنشورة . 


وفى عام /ا؟/ا!١‏ تفجر الصراع الحزبي ى 
جينيف حتى كاد يصل الى حد الحرب الاهلية 
ولقد كان روسو الذى كان يناهز الخامسة 
والعشرين من العمر حينذاك موجودا فى 
جيليف وشاهد بنفسه تلك الاحداث »© ولكن 
الغريب فى الآمر هو ان استجابته لذلك الصراع 
كان الحياد المطلق ») وكان سيب النراع هو 
الصراع الطوبل بين الحكومة(التى كانت تسيطر 
عليها العائلات النبيلة ) وبين المعارضة الشعبية 
التى كانت تسعى لاثبات حقوق المواطئين فى 
مواجهةالامتيازاتالتىكانت تتمتع بها العائلات 
الكبيرة » وقد كان المتوقع من روسو (الدى 
طاما عير بقوة وصراحة عن آراثه الجمهورية) 
أن يقف بصلابه الى جانب الشعب ولكن ذلك 
لم يحدث على الاطلاق . 


نفي الرسائل التى كتيها فى ذلك الوقت لم 


1 


المدنية التى ادت الى منعه من جمع ابراد ارث 
له . بل وحين عاد بذاكرته الى تلك الاحداث 
بعد ذلك باربعين سنة حين كان يكتب 
« الاعترافات » لم يتكلم الا 
عن رؤيته لصديقيه صاحب المكتبة جاك باريبو 
وابئه جاك 


)0)012 10 


غم1لعه8 -وعتاوعول 
فرانسو بارسو ب مأمعمة1 وعدوعدل 
نانثا وهما دخرجان من نفس المنزل 
ليحاربا فى جبهتين متضادتين © الاب يحارب 
للحكومة والابن مع الثوار . « وقد ترك هذا 
المنظر اللمفرع انطباعا سيئًا للغاية فى نفسى 


بحيث اقسمت الا اشترك ابدا فى آبة حرب 
أهلية ») , 


فيه عن الانتخابات فى كتابه «العقد الاجتماعي» 
مقارنة بين جينيف وفينسيا ليخرج منها بانه 
لم يكن ثمة اختلافات كثيرة بين الجمهوريتين ٠‏ 


ويقول فى ذلك « من الخطأ ان نعتبر حكومة 
فينسيا ارستقراطية حقيقية » فعلى الرغم من 
عدم اشتراك الشعب فى الحكومة ؛ فان النبلاء 
الفيئيسيين يولفون هم انفسهم شعبا » أن 
اعداد اكبيرة من اتباع الكنيسة البرنابيةالفقراء 
لم يكونوا يرقون ابدا الى مناصب الحكم» بينما 
لم يكن « نبلهم » يتضمن شيئًا اكثر من لقب 
« الفخامة » الاجوف الى حالب حق حضور 


اجتماعات المجلس الاعظم . 


ولكن لا كان عدد اأعضاء ذلك ( الملجلس 
الاعظم » يمائل عدد «المجلس العام» فى جينيف 
فان اعضاءه الموقرين لم يكونوا ينمتعون باية 
امتيازات اكثر مما يتمتع به مواطنونا العاديون» 
ولهذا فعلى الرغم من التفاوت الواضح بين 
حجم كل من الجمهوريتين فان نواب جيئيف 
يمائلون تماما نبلاء فينسيا » كما ان مواطتينا 
يقايلون السكان الحضربين هناك » و فلاحونا هم 
يعيئهم عمال الاراضى عندهم © وباختصار فانه 
باستثناء فارق الحجم فان حكومة قينسسيا 


ليست أكثر ارستقراطية من حكومتنا من ابة 
وجهة . والفرق الوحيد هو أنه لايوجد عندنا 
رئيس للدولة يتولى منصبه مدى الحياة » 
وبالتالي قائنا لا نحتاج لنفس طريقة الانتخاب 
الجماعي و1968 متناعدء2 رأعة د00 لوك50 ع1 
هذه الفقرة هى التى اطلق عليها فولتبر 
170111 عبارة « الكذبة المنفصة 
16 ماء121155 بل انه يمكن ان 
نتخيل مدى السخط الذى اثاره هذا الكلام فى 
نفوس اهالى جينيف ذوى الكبرياء . فاذا كان 
فولتير دهش لا قاله روسى من ان فينسيا لم 
تكن اكثر ارستقراطية من جينيف فلا شك أنهم 
دهشوا لما قاله من ان جينيف لم تكن اقل 
ارستقراطية من فينسيا . 

وقد يكون من الخير ان نتذكر هنا ان 
ذكريات روسو عن النظام الاجتماعي فى جينيف 
لم تكن بالسعيدة ٠‏ 


ولقد ولد روسو لعائلة لها جذورها 
البرجوازية العميقةو قد وصفها هوبان«اسلوب 
سلوكها كان يميزها عن سلوك العامة » ولكن 
والده الذى كان قد تزروج بمن تعلوه فى الطبقة 
الاجتماعية اخذ بتدهور بسرعة» والتقل بالفعل 
من امنطقة العالية فى جيشيف 8 حيث تقطن 
عائلات الطبفة الراقية » الى دائرة ابرشية 
سانت حر فية 5زم .+85 الملخفضة والتى 
تسكئها الطبقات العاملة ٠‏ 
أما جده دائييل روسو تةعققنا120 [6لهة10 
فكان سياسيا مششاغبا وكان يويد المعارضة 
الشعبية ضد احتكار النبلاء للحكم © والظاهر 
انه كان يشعر بالارتياح بين جمامات الحر فيين 
الراديكاليين» وذلك يعكس ابيه اسحاق روسو 
610 152806 الذى كان بعتبر 
نفسه ارستقراطيا سلبت منه حقوقه . ولكله 
بدلا من ان ينضم الى الراديكاليين فى تبرمهم 
من ظلم الحكومة عكف على تنشيثة ابنه كاحد 


م 


فى ذكرى روسو 


النبلاء حتى ستمتع بمبادىء ومثل الحكم 
الجمهورى التي كان المفروض ان جمهورية 
جينيف تشارك روما القديمة فيها وأن 
يصبح مواطنا بطلا وقد بلغ تعليم الصبى 
روسو مداه عندما درس على ايدى والده 
كتابات بلوتارك لادمفغتاط عن حياة 
الابطال » ويقول لنا عن ذلك فى اعترافاته «لقد 
اصبحت انتمى لروما قبل ان ابلمٌ الثانية 
عشرة ) . والواقع ان قراءاته فى آمال 
بلوتارك كانت قد توقفت وهو فى سن العاشرة 
حين اضطرابوه لترك جينيف بعد ان تحدى 
شخصا اعلى منه ف المرتبة الاجتماعية » 
ودعاه الى المبارزة » ولذلك فلم يكتف بالالتجاء 
الى السيف كما يفعل « السيد المهذب » بل 
انه استخدمه سراعة ومهارة حين قيل له بانه 
لا يتتمى الى فئة « السادة المهذبين » . وترتب 
على نفى إيزاك روسو من جينيف وخروجه 
بالتالى من حياة ابلنه ان اصبح جان جاك 
روسو مسئولا ممع خاله الكولوئيل برثار 
12 حيث ترلى مع ابن خاله أبراهام 
سهطةءطة 2 تحترعاية راعي كئيسة كالقانى 
فى قرية خارج اسوار المدنية ٠‏ 


ومضت الامور على ما يرام حتى حان 
موعد تحديد مستقبلهما » وتقرر ان يكون 
ابراهام ضابطا بالجيش كوالدة » بيئما ارسل 
حجان جاك روسو الى حي سان جرفيه 
البرولتيارى ليتدرب على الحقر مع عامل 
شرس الطباع « كان ابراهام يعيش فى الاحياء 
الراقية أما أنا فلم اعد اكثر من ولك باس 
يتمرن فى سان حرفيه © وبذلك لم تعد هناك 
أى مسساواة بيئنا رفم مولدنا » (أصيبح استمرار 
علا قتئا امرا بحط من قدره » , 

(42 .م .1 701 ,18غام ) 


وكما حدث اوالده فقد غدرت به الدليا » 
وكما حدث لوالده ايضا لم بعد يحتم لالوضع» 
فهرب هو الآخر من جينيف © وكان المخرج 
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الوحيد أمامه هو ان يغير مذهبه الدينى » وقد 
فعل ذلك فى دوقية سافوى على حدود 
جينيف » حيث كانت الحركة المضادة للاصلاح 
الدينى لا تزال نشطة على ابدى المبشرين 
الكاثوليك الذين كانوا! بيحثون عن الشمبان 
الهاربين من سويسرا الكالقانية » ليعملوا على 
تحويلهم الى الكاثوليكية . 


وكانت سافوى لا تزال مجتمعا اقطاعيا ) 
ولقد لجا روسو الى الطبقة الارستقراطية 
غناك 4 ندعب فى اول الآمن الى اسقب 


كوتفئيون ‏ 000889032 ( على ما يذكر هق 
نفسه لنا ) لاله كان يعرف أله يبحمل دماء 
نبلة . 


واثلاء تنقلاته بين كونفيتون وانيس 
1422607 كان روسى يقترب من اسوار 
فصور الاقطاعيين وهو يحلم بامكان تكوين 
صداقات مع صاحب وصاحبة القصر والرواج 
من ابئتهما » ويقول روسو أنه لم يشعر بأى 
ميل جنسى نحو فتيات الطبقات الدنيا » ولم 
كن بعجبه ألا اللاثى برتدين اللملايس الانليقة 
ويصفئن شعرهن بعناية ويمتلكن بشسرات 
رقيقة 2 ولقد أساعء وصف جميع الفتيات 
العاملات بل اللائى تعرض لهن فى«الاعترافات» 
وحتى بئات الطبقة الوسطى ايضا لم يحركن 
فيه اى مشاعر او عواطف طيبة » وائما كانت 
احلامه تدور داثما حول فتيات الطيقة العليا 
ولذا فقد كان من الغريب أن ينتهي به الامر 
الى ان بعيش مع عشيقة أمية تعمل فى احدى 
الشامل ٠‏ 


ومع ذلك فلم يضع بحثه عن المجتمع 
الارستقراطى فى سافوى وبيدمون هباء » ففى 
توويلو استخدمه كونت حوفون 06 18ددم0 
لزعي" فى قصره كتابع ثم اتخذه أبن 
الكونت سكرثيرا له » وبدآ يعلمه كيف يتدوق 
الادب ٠.‏ 


وعندما عاد الى سافوى استقربه المقام مع 


نلف 


المرأة التى احسنت له ومدت اليه رعايتها 
بحيث اصبحت أماله بالتبنى ©» وهي البارونة 
دى وآرين ع7 05 عمضطمعد8 

وصحيح ان مدام دى وارين لم تكن تشغل 
مركزا مرموقا فى الارستقراطية الآأوروبية » 
فاللقب الذدى تحمله كان حماها قد اشتراه 
لزوجها مع ضيعته فى فود 7810 06 0210© 


وقت زواجهما » ولكن اللقفب سقط عنها حين 


باع زوجها الضيعة بعد ان هجرنه وحطمته 
مادياء ولم بعد يطلق على نفسه لقب اليارون» 
ألا أن التظاهر بانها باروئة كان أمرا هاما 
بالنسية للدور الذى كانت تلعبه فى دوقية 
ساقوى باعتبارها سويسرية مرتدة تساعد 
فى تحول الاخرين الى الكاثوليكية بتعضيد مالى 
من ملك ساردينيا وأسقف انيس ٠‏ 


وقد كان لمدام دى وأرين سمعة سيثة ٠‏ 
اذ كانت امرأة مغامرة بغير شك »2 كما ان 
اخلاقياتها الجنسية كانت تتعارض مع وقار 
الطبقة الوسطى . ومع ذلك فقد كانت سيدة 
كريمة جدا وعلى درحة عالية من الثقافة , لقد 
علمت روسو والواقع انها هى التي زودت» 
بالتكوين العقلى الذى ساعده على أن يصببح 
ألكاتب الذى نعرفه , ولكنها مع ذلك لم 
تسق كديرا فى اأمدادة السنياتى © دكات 
تصورها للسياسة محدوذا! للغاية © ولم تكن 
السياسية بالنسبة لها اكثر من مجموعة من 
المؤامرات ©» ومن هنا فقد عملت على كسب 
المزيد من ثقة ملك سرديئنيا عن طريق الانغماس 
فى عمليات التجسس »؛ وعلى اى حال فخلال 
المدة اللى عاشها مع مدام دى وارين تى 
سافوى © تلك الدوقية التى اصبحت مجرد 
مقاطعة من مملكة مردينيا يحكيهها 
البيرو قواطيون والنظار الايطاليون» كان روس 
بعيدا كل البعد عن اى شيء يمكن أن يطلق 
عليه كلمة سباسة »6 . 


وعلى أى حال فحين بلع روسو السابعة 
والعخريق “نعل لقضن :ماما في حكاق: كن 


اثارة للفكر » وهو مدينة ليون فى فرنسا » 
وهناك ساعده الحظ فى ان بنخرط مباشرة فى 
حركة التنوير الفرنسى 
التق مع اطعتلمطة طأعمعء ع1 

فقد اصبح المعلم الخصوصي لعائلة مسيودى 
ما بلى '[ط212 ع0 . 34 الذىكان له أخان هما 
آبية دى كوند بال 002011186 06 6ؤ0طهالفيلسو ف 
الشهير » الذى كان بعتبر من اتباع فلسفة 
لوك عاء0آ وآبيه دى ما بلى 218513 عل غططف 
احد رواد النظرية الاشتراكية . وعندما ذهب 
الى باريس بحثا عن المال والشهرة وهو فى 
الثلائين من عمره اصبح صديقا حميما لدئيس 
دبدرو 1001 قتدع1 ناشر 


الالسيكلو بيديا 80 ا.ء 


وقد تحدد تفكير روسو فى السياسه بعد 
ذلك فى نطاق نوعين من الؤثئرات هما خبرنه 
فى الحياة فى أحدى الممالك الكبيرة») واصطدامه 
بالآراء السياسية لفلسفة التنوير » وان كان 
ينبغي ان نتذكر انه كان قد درس أيضا فى 
مكتبه مدام دى وارين اعمال كثير من الفلاسفة 


السياسيين من أمشال هوبز 12520 
101 ويوفئلك ورف 0ط 
وبرلا ماكى أناوةصنةامنا8 ولكنه ادرك 


انجاهاته « الجمهورية ) » وشيعر بكيانه 
كاحد مواطنى جيئيف » وبغربته عن عالم الملوك 
والامرام اثنام اقامته فى بيت مسيو ما بلى فى 
ليون . 


وقد عبر عن هذا كله فى قصيدة كتبها 
لاحد اصدقائه فى ليون وهو الجراح باريسو 
201501 وفيها رآه7 ,رعلة168ه ) 
( 221136-44 يصف نفسه بأنه ولد حرأ 
وانه بفضل مولده كمواطن فى جنيف » له 
الحق فى أن يشارك في السلطة العليا » وان 


فد 


فى ذكرى روسو 


يكون عضوافالهيئة التى تحكم تلكالجمهورية» 
ثم يتطرق الى اشياء أخرى كثيرة مشل 
قوام « لقد تعلمت احترام النباله اللامعة » 
وانه ليس ثمة خير فى مجتمع يتضاءل فيه عدم 
المساواة بين مختلف الستويات »ولكنه بضشيف 
بعاطفة مشبوبه خليقة بالتقدير بأنه « بيئما 
بنظر بتواضع الى هؤلاء الذين يعلونه فى المرتبة 
أو نبل المولد فانه يأمل على الاقلفى أ نيتساوى 
معهم فى الفضيلة ) . 


وبالطبع فليس هناك من بلتزم بالصدق 
والامانة عند كتابة الشعر » ولكن هذه الابيات 
تعطينا فكرة عما كان يشعر به أثناء فترة 
اقامته الممكرة بفرنيسا مصادقا لبلاء ليون . 
وفى باريس التقى بالنظرية السياسية لجماعة 
الموسوعين « ومن الوكد ان جميع هؤلاء 
الموسوعين لم يكونوا بعتنقون نفس الآراء 
السياسية »© وأن كانت النظرية الاساسية 
التو تمنزهه بعرها عن كلك الخر عين عتهيا 
فوليتر بطريقة معتدلة » بيئما عبر عنها بارون 
هولباخح عةط[مط ,0 فى كثير جدا مسن 
التطرف © وهي نظرية الاستبداد المستئير ؛ 
وقد تأثر الموسوعيون كثيرا ببيكون 22001 
( صحيح أنهم تكلموا كثيرا عن لوك ؛ ولكن 
بطلهم الحقيقى لم يكن لوك ودعوته الى النظام 
الدستورى اللمتحرر 6 وآن كان بطلهم هوبيكون 
بخطته الجذرية للقضاء على الدين والفلسفة 
التقليدية واستبدال حكم العلم والتكنولوجيا 
بهما بقصد تحسين حياة الالسان على الارض» 
كأن العلم يعتبر هو مخلص البشرية © وكانت 
خطه بيكون هي أن بجعل جيمس الاول حاكما 
مستبدا يسخر قواه المطلقة للحكم باسلوب 
علمي حسب ارشادات بيكون نفسه » وكانت 
هذه هي (١‏ البضاعة » ألتى حاول فولتشير 
وهو لباخ ود بدور بيعها للملوك الآخرين »6 
مثل فريدربك الثانى فى بروسيا ©» وكاترين 


زلف 


841 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


العظيمة فى روسيا . ولم يصادف بيكون 
أى نجاح فى انجلترا حيث كان الناس يتمتعون 
يعقلية سياسية متمسكة بحقوقها المدلية 
وبالقانون والبرلمان » لدرجة يستحيل معها 
التحول الى أى نظام استبدادى . أما فى 
فرئسا حيث لم تكن هناك هيئات انتخابية 
ولا حربات فقد كان لمذا الاستداد المستثير 
خاصة حاذبيته الشديدة بالنسية للعقلية 
البورجوازية » وقد كانت سياسة الاستبداد 
المستئير فى نظر فوليتر على آية حال تتفق 
اتفاقا تاما مع مصالح البورجوازية » كما انه 
كان يعتبسر الكنيسة وطيقة الئبلاء اكبر 
أعدائه . 
© © © 


عندما وصل روسو لباريس اول مرة عام 
؟) بحدوه الاملىكسب الشهرة والثروة» 
وكان فى الثلاثين من عمره ) وقع هو وصديقه 
ديدرو فى هذا الفيضان من ايديولوجيةالتنوير 
والتطلعات البورجوازية »؛ التى لم يلبث ان 
ابتعد متها ورفضها كتجزء ميا اسماه 
« بالاصلاح » ثم بمرحلة هامة جدا فى تكوينه 
السسياسى ؛ وذلك حين عمل لمدة سنة بين 
سن الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين 
دعركرا للسقر الفرسيى ق: فيئيسيا الكونت 
دى موئتاجى 14081101 عل عاسم ومع 
أنها لم تكن تجربه سعيدة بأى حال الا انها 
كانت مقيدة للغابة . 


وقد كان السقى الفرتدى قارط سيدا 
متقاعدا» ولكن لم تكن لهاى مؤهلات أو قدرات 
دبلوماسية ؛ وكان روسو نتصف بالكفاءة 
ومسرعة الخاطر والذكاء » كما كان لحيد اللفة 
الابطالية » ولذا القيت عليه أعباء سكرتارية 
السفارة » وذلك فى فترة كان يتطلع فيها الى 
النجاح ويسعى الى المجد والثراء ٠‏ 


اشترى روسو لنفسه ملابس باريسية 
أنيقة ) وتخيل نفسه احد رحال السلك 


امن 


الديلومائى » وانه يمارس مهنة ارستقراطية 
فى خدمة أعظم ملك فى اوروبا » ولكن لم تكن 
هذه هي نظرة السغير اليه © إذ كان يعتبره 
« كاتب » خاص له لا بعلو مركزه الا قليلا من 
مركر الوصيف ٠‏ 


ولم يكن « صاحب السعادة » بالرجل 
السهل الهين » ولذا كان بتملكه الغيظ حين 
كان روسو يتصرف كما لو كان زميلا له 
بالسلك الديبلوماسى » كأن يمد جسمه بعظمة 
على مقاعد السفارة أو يطلب أن بوضع قارب 
١‏ جندول ) السفارة تحت طلبه . ولقد تبادل 
الرجلان الكلماث اللاذعة » وقبل أن يمر عام 
كان روسى قد طرد من عمله بطريقة مهية 
للغاية » ولكنه كان على أى حال قد امضى من 
الوقت ما بكفى لمعرفة كيف كانت فيئيسيا 
تحكم »© وليبدأ فى تأليف كتابه عن ( النفلم 
السياسية » وهو الكتاب الذى أدى الى نشر 
كتاب « العقد الاجتماعى » فضلا عن نو فير 
الو قثله للتعرف علىالاوبرا الابطاليةوتذو قها. 
ومن ناحية اخرى © فان حل روسو دل 
تماما بمجرد عودته الى باريس »© فقد وجحد 
وظيفة طيبة كسكرتير عند عائلة اقطاعى واسع 
الثراء بيدعى دوبان «أمنا1ة عاش معهم فى 
اجمل قصور فرنسا على الاطلاق وهو قصر 
شيئو نصوى 600620820168805 وقام بنشر 
عدة اعمال عن الموسيقى »© كما الف بعض 
الادربرات والباليهات ؛ وكتب عددا مين 
الرحيات ؛ بل انه قام باعداد أحد أعمال 
فولتير للمسرح . والواقع انه كان يسير فعلا 
فى طريقه لتحقيق المجد والثراء اللذين كان 
يأمل فيهما بوصفه أحد مفكرى عصر التاوير» 
وانه يعيش فى كنف المجتمع البارسسي 
البورجوازى الثرى الذى فتح له ذراعيه ٠‏ 


وحين بلغ روسو السابعة والثلاثين اعتراه 
ذلك « الالهام » الشهير الذى جعله بغير 
أسلوب حياته تماماء فكلمن قرأ «الاعترافات» 
لابد وان يتذكر القصة التى سردها عن زيارته 
لديدرو فى فالسيه 1712662265 حيتشكان 
ديدرو مسجونا انذاك واكتشافه اثناء الطريق 
اعلانا عن جائزة تملح فى ديجون 21108 لمن 
يكتب مقالا حول اذاماكان احياءالعلوم والفنون 
قد اسهم فى تحسين أخلاقيات الانسان » 
وادراك روسو سرعة أن هذا التقدم قد أدى 
على العكس من ذلكالى! فساد هذهالاخلاقيات, 
ولم كن روسى يستطيع عند هذا الحد 
أن يسيطر على نفسه ») فضلا عن أن يواصل 
اللسير فحجلس تحت شجرة والخذ فى 
البكاء . 


وكانت النتيجة كتابة « مقال ) عن الموضوع 
نال عليه جائرة ديجون التي اكسبته شهرته 
الخالدة . وقد شجهعه ديدرو على دخول 
المنافسة »6 ولكن المقال كان هجوما مدعما 
بالاسانيد على كل ما كان ديدرو يؤمن به » 
وعلى كل ما كانت « الموسوعة » تهدف الى 
نشره والارتقاء به . ولم يخرج ما قاله روسو 
فى هذا المقال عما كان غيره قد قالوه من قبل » 
ولكن ليس بمثل بلاغته » وذلك فضلا عن 
ترمتهم ورحجعية آراثهم بيئما كان هو أحد 
أعضاء جماعة « الانسكلوبييدين » ومن اهم 
الذين أاسهموا فى ذلك العمل الذى اشرف 
ديدرو عليه. 


كان شسيئًا ملحوظا ان يهاجم احد 
الراديكاليين افكار بيكون © اذ ذهب روسى 
إلى أن العلم سيودى الى دمار الانسائية » 
وليس الى انقاذها . وان التقدم ما هو الا 
مجرد وهم » أو أن 'نطور الثقافة الحدثة 


ند 


فى ذكرى روسى 


لم يجعل الانسان اكشر سهادة ولا اكثر 
شرفا . فالفضيلة » حسب رأبيه 4لا توجد 
فى المجتمعات البسيطة حيث يعيش الشاس 
حياة السساطة البعيدة عن التعقيد 4 بيئنما 
أفسدت الثقافات الاكثر تعقد! حياة الالسان » 
فكلما زاد التعقيد زاد الفساد » وقد استعان 
روسو باراء افلاطون ليعضاد قضيته أو ام 
يكن افلاطون هو القائل بأن المعرفة العلمية 
ليست معرفة على الاطلاق »© وانه هو الذى 
نفى الشعراء والفئانين من الجمهورية الفاضلة؟ 


وكانت كل هذه الحجج فى نظر ديدرو ب 
وهو رجل مرح ومتسامح - مجرد متناقضات 
مسليه »6 ولا ينبغى اخذها بجدية تامة » ولكن 
كان من الواضح ان اى شخص ياخذ هذه 
الامور مأخد الجد لم يكن يستطيع ان يستمر 
فى نفس الوضع الذى وضع روسو نفسه فيه 
كاحد مثقفى حركة التنوير من احية ») 
وكباحث عن المجد والشهرة من الناحية 
الاخرى . ولذا لم بكن ثمة مناص من حدوث 
تفيير جذرى فى حياته » وبخاصة بعد فوزه 
بجائرة ديجون وذيبوع افكاره بين الناس . 
وكانت أول خطوة اتخذها هى الاقلاع عن 
طموحه فى تكوين ثروة » وترك الوظيفة التسى 
كان يشغلها فى مكتب صديقه الثرى دوبان 
دى فرانكرى أأعتوسةء2 عل صامنط وهى 
وظيفة كانت ستضهمن له انتفاخ جيوبه بالمال . 
ولابد أن روسو كتب آثناء هذه الفترة واحدا 
من اقل مقالاته شهرة ؛ واكثرها امتاعا وصى 
« مقال عن الثروات 68 81:5 1015001015 
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وتوجد هذه المقالة ضمن مخطوطات روسو 
فى المكتبة العامة بنيوشاتل ا قطع دعل 
فى سوسيرا » حيث قام بجمع اجزائها أحد 
أمناء المكتبة السابقين ويدعى فليكس بوفيه 
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غ8006 علاة2 مع الذى قام بنشرها 
هام 166 مع حدف بعض العبارات عن طريق 
صاحب مكتبة صغيرة فى باريس »© ولكن لم يعد 
طبعها بعد ذلك حتى فى الطبعات التى تدذعى 
أنها تضم أعمال روسو الكاملة »؛ أما المقال 
فهو حديث موجه لشخص يدعى كريسو فيل 
هتقان ( وهو روسو تفسسسه 
بدون شك )ويقوم على محاولة اقناعه بالتنازل 
عن مشروعاته لتكوين ثروة » ونعلم من المقاا. 
ان كريسو قيل هذا يرفب فى أن يصبح غنيا 
لتكون لدبه الوسيلة للعمل على مافيه خير 
العالم 4 اى أنه سيستخدم ثروته لتخفيف ]لام 
أخرعةق النعرية الذين كانوا اقل مله خا 
فى الحياة » ويدعى الكاتب ان هذا المشروع هو 
من المشروعات التى لا يمكن تحقيقها بحال » 
أولا لان الانسان الثقير سيجمع ثروته عن 
طريق ادخار كل مليم بحصل عليه »؛ وهو 
ما ينمى فيه صفة البخل » وهذا معئاه انه 
لكي يستعد للمستقبل البميد » حيث يعطى 
بغير حاب » فانه يتعين عليه أن يكون غليفل 
القلب ولا يسم بالجود والعطاء . وحين يقترب 
فجر بهذا المسشل البعيد © وشيم هنذا 


الشسخص ثريا » فانه لن ينظر للعالم من منظور 
الرجل الغتير . 


فقير » ولكن حين يصبح غنيا فلن يكون هناك 
ما يجعله يشسعر بهذه الشرور والمتاعب . » 
ثم ما هي الوسائل التى سوف يتمكن بها من 
تكوين تلك الثروة ؟ فقد يمكن للرجل الفقير 
أن يكون أميئا ؛ كما بمكن للشخص الذى 
الثروات ؛ لان اسهل الطرق للحصول على 
الربح هيف العادة أفلها اعتمادا على الاخلا قيات 
وعليه نو صيل روسو الى أن فكرة أن يصبح 


111 


مرء ثريا ليعمل الخير هي فكرة مستحيلة “لان 
المجهود الذى سيبذل فى تكوين الثروة سيحرم 
الشسخص من الرغبة فى الاحسان © بمجرد 
اكتسابه القوة الكافية لفعل ذلك . 


هجوما على الثروة الموروثة ؛ ولا على قيم 
الارستقراطية » بقدر ما هو هجوم على 
الامتيلاء على كل. :ته :وطائ«النساس الذذكسن 
صاحبهم روسو فى سئوات حياته الاولى فى 
باريس من أمثال عائلات دوبان وبوبليشير 
وبالطبع على مفكرى 
البوراحوزية الاغنياء » أمثال هولباح وفولتير 
والذى بدعونا الى الاعتقاد بان روسو كان 
بوجه المقال لنفسه هو » أنه كان حتى ذلك 
العين ينتير منحاولات لجع الال علئ آثهنا 
المالية للسيدة التى رعته من قبل »؛ وهصى 
مساعدة السيدة الفاضلة مدام دى وارين 2 
روسو بيرغب قط فى جمع المال لنفسه ٠.‏ 


تال زنيةا 


ويذكر لنا روسو ف الاعترافات أنه ى 
فبراير ١1/01١‏ « نبذت الى الابد كل افكارىق 
عن الثراء والتقدم فى العالم » الناتالذا 
2 .2 ,1 .5701 « ولكن مما بدعو للسخرية 
انه بمحرد ان نبل تلك الافكار عن جمع الثروة 
اكتسب شهرة واسعة ؛ ولم يكن هذا 
بسبب كتابته لقال الفنون والعلوم الذى نال 
عليه الجائزة » بقدر ما ترجع الى كتابته فى 
الموسيقى او بالاحرى الى قيافه بالدور 
الرئيسي في الجدل الذى ثار حول الموسيقى » 
والذى الهب باريس فى أوائل الخمسيئات من 
القرن الثامن عشر 1750 وكان غريمه هوجان 
فيليب رأمو م2868 عم[ اط -سوول 


ىا 
ص جاه 


ولد رامو فى ديجون هو عام 18 وبهذا 
كان أكبر من روسى بنحو ثلاثين عاما ٠.‏ وبعد 
أن درس الموسيقى فى ايطاليا وتنقل فى عمدة 
مناصب كعازف أرغن فى الكئيسة فى مناطق 
مختلفة من فرنسا حتى بلغ التاسعة والثلاثين 
ثم استقر فى باريس ولمع اسمه مع مؤلفه 
عن « دراسة فى نناسق الالحان ») وقد حذب 
هذا الكتاب اهتمام عائلة بوبلئيير 26فة1متامه2 
وهم من أغنى رعاة الفنون من البورجوازيين » 
وقد ساعدت هله الرعاية رامو على أن يكرس 
كل وقته للتأليف . وكان رامو رجلا يشير 
الضجر والنفور »؛ ولكن عبقريته كانت من 
النوع الذى بفرض الاحترام على الجميع » 
فقد كان مؤلفا موسيقيا عظيما وناجحا ؛ وقد 
كتنب نحو ست اوبرات عرضت كلها فى باريس 
فى بحر اثنى عشر شهرا (11,/58 1/15 ) الى 
أن نجحث مدام دوبو مبادور ‏ 08 11308216 
م1000 ( التى كانت تكرهه ) فى 
قصر اخراج اوبراته على اثنتين فى السنة , 
ولا تزال اعمال رامو نعرض بالطبع حتى الآن 
وتثير كثيرا من المتعة »؛ و فضلا عن ذلك فقد كان 
رامو عازفا وعالما موسيقيا » وقد وضعته 
كتاباته عن الهارمونى والجوانب الاخرى من 
النظرية الموسيقية على راس المتخصصين فى 
هذا العلم فى أوروبا » اذ كان على درجة من 
التعليم والمهارة الفئية أعلى من جميع علماء 
الموسسيقى فى عصره . 


والواقع ان روسو نفسه اشار اشارات 
قوية جدا الى أعمال رامو فى المقالات التى 
كتبها عن الموضوعات الموسيقية «للموسوعةة 
تماما مثلما أعتمد على الاعمال المنشورة لهذا 
الاستاذ الفرنسى العظيم ؛ فى محاولةالتعليم 
أصول النظرية الموسسيقية . بيد أن الاحترام 
بيئهما لم يكن متبادلا » أذ كان رامو يعتبر 
روسو مشعوذا دجالا وجاهلا بأصول 


امه 


فى ذكرى روسو 


الموسسيقى 4 ولما كان رامو لا بعرف آاصول 
اللباقة فانه لم يكن يتردد فى أن بعلن هذا 
الراق اعراحة ‏ . 


الا ان رامو وجد فى روسو خصما اكثر 
عنادا مما كان يتوقع » فعندما اشتبك الاثنان 
فى ذلك الجدل حول الموسيقى كان يبدو لاول 
وغلة انيما غز متها نكيى "ان اناق (ن رامن 
كان غاما بارزا بيثما كان روسو هاويا غلم 
نفسه الموسيقى بنفسه ولكن النزاع لم .يكن 
موسيقيا فحسب بل كان أيضا أيديو لوجيا » 
ولدا فقد استطاع روسو أن يصمد بكفاءة امام 
رامو » واذا كان هناك فائر فقد كان هو روسو 
بالتاكيد. 


بل وحتى فى مجال الموسيقى فقد اثبت 
روسو انهمنافس حقيقىلرامو فعندما عرضت 
أوبراروسو«عر !ف القربةء11188؟ نتك ملوء2 16 » 
فى فونتئيلو فى اكتوبر 
١/05‏ رغم كل محاولات رامو لاسقاطها لقفيت 
كثيرا من الحظوه والمكانة لدى الملك والبلاط) 
ثم اصبحت فيما بعد ذات شعبية جارفة فى 
أوبرا باريس . الا أن العمل الذى ثبت أقدام 
روسو كمنافس رئيسى لرامو فى تلك المساجلة 
الموسيقية فى الخمسينات من القرن القامن 
عشر كان مقال بعئوان « مخطاب عن الموسيقى 
الفرنسيه 2262156كناوأكنتتط 18 مناة عتااعة ) 
الذى ظهر فى عام 101 »> وقد أثارت هذه 
المساجلة الموسيقية » التى كانت تسمى أحيانا 
« معركة المهر جين 801801285 065 0616116 18 ) 
لانها كانت بين عملاقين يمثلان مدرستين 
مختلفتين للاوبرا ٠‏ 


ل 10 


والواقع ان روسى يزعم فى ( الاعترافات ) 
وبكثير من الجرأة ان ذلك النزاع حول الموسيقى 
ساعد على تحويل اذهان الناس عن الازمة 
الدستورية الناشبة بين الحكومة الملكية 


لذن 


15 
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وبرلمان باريس »4 وبالتالى ملع شوب 
لورة ٠‏ 


وقد ظهر رامو فى هذا النزاع مدافعا ومؤازرا 
للاوبرا الفرنسية » بيئما وقفا روسو فىيوصف 
الاوبرا الايطالية » ولم تكن الاوبرا الفرنسية 
فرنسية فحسب » وانما كانت اوبرا ملكية 
واكاديمية وعقلية وعلى درجة عالية من الرقى» 
وبرجع ذلك التعقد الى تأثرها بالتقليد 
الديكارتى عن سمو الرياضيات والتنظيم 
العقلاني » كما انها كانت تعكس قيم النزعة 
الكلاسيكية الفرنسية فى القرن /إ١‏ © كما كان 
التناسق هو أهم عنصر فى تكويئها الصعب 
المعقد . كما كانت بالاضافة باهتمامها باظهار 
المثاليات البوريونية تهتم بابراز المثلالبوربونيه 
عن المجد » وهي المثل التي تتمثل فى اظهار 
عظمة الملوك كما لو كانوا لهة » قكانتالكائنات 
العليا تصور على المسرح فتستقبلها الموسيقى 
الرائعة التى تخاطب العقول السامية © أو 
التى كانت نثر بضربات الطبول والنحاسات 
الاحاسيس العسكرية » باختصار كانت الاوبرا 
الفرنسية تخاطب الاذن بنفس الطريقة التى 
بخاطب بها فصر فرساى العين . وعلى اية 
حال قائنا نتكلم هنا عن عام 11/61 علدما 
كان أسلوب فرساى الفخم قد بدا يفقد 
سيطرته على مشاعر الفرنسيين وقد كان 
رامو نفسه محدذا مدعا » وقد اضغىي حياة 
جديدة على الاوبرا الفرنسية خلال الثلاثينات 
من القرن الثامنى عشر؛ وذلك عن طريق ادخال 
قدر كبير من الرشاقة ( والحبكة ) على موٌلفاته 
وبريادة عناصر الرقص التي كانت تنقص 
الاوبرا الفرنسية قبل ذلك » وبصفة عامة 
عن طريق نقل الموسيقى الفرنسية من القرن 
1 الى 18 وحين اتم هذا كله أصبح المدافع 
التحمس الاول عن التقاليد الوسيقية التى 
طورها بمثل هذا النجاح . 


للف 


ولقد ساعد تصدى روسو للدفاع عن 
الاوبرا الايطالية ضد الاوبرا الفرنسية على 
أن يكتسب درجة من لادراية بالموسيقى 
الايطالية لم تكن تتوفر لمعظم الفرنسيين © 
وذلك لانه كان قد سمعها وهو مازال صبيا 
فى السابعة عشرة من عمره » اثناء تجوله فى 
تورينو حين كان ملك سردينيا يبشجع على 
عزف روائعالوسيقى الابطالية كوسيلة لتجميل 
عاصمة ملكة »© وفتح أبواب كثير من الحفلات 
أمام الجميع وحين كان روسو يعمل بالسفارة 
الفرنسسية فى, فيئيسيا كان له حق الدخول 
بالمجان لمعظم دور الاوبرا » وكان هناك فى ذلك 
الوقت اثنتا عشرة دارا للاوبرا فى فيئيسيا » 
مقايل واحدة فقط فى باريس ٠.‏ 


ولكن كيف كانت الاوبرا الايطالية تختلف 
عن الفرنسسية ؟ 


أولا : وقبل كل شىء بيئما كانت الاوبرا 
الفرنسية تكشف عن درجة عالية من السمو 
والفخامة كانت الاوبرا الايطالية ذات طابع 
شعبى واضح » اذ كانت موسيقاها حالمة 
وبسيطة »© يمكن لاى شخص أن يتفنى 
بئغماتها » بل الواقع ان الناس كانوا يتغلنون 
بها بالفعل فى كثير من الاماكن مثل فينيسيا 
ونابولى © كما كانت موضوعاتها متواضعة 
ومألوقة . قالاشخاص الذين كانوا يظهرون على 
المسرح كانوا أفراذا عاديين اكثر منهم آلهه . 
مشال ذلك اويبرا « السيدة الخادمة 
3 56198 13 لبير جوليزى 
1 ع2 التى أعدها روسو بنفسه 


للنثر فى باريس ٠.‏ 


ققد عرضت أولا فى نابولى عام ؟لالا١‏ فى 
الوقت الاذى لم يكد مسرج باريس يالف 


تجديدات وابداعات رامو . وتدور هذه 
الاوبرا الرقيقة على شخص اعزب من نابولى 
بقع نتيجة للخداع فى حب خادمته ) ولكن 
الامر ينتهى نهاية سعيدة بالزواج منها . 
والمفزى من هذه القصة هو أن الخادمة ) 
ليست اقل من سيدتها فى شىء »2 ولكن الامر 
يحتاج من الرجل أن يفتح عينيه . 


هذه الرسالة التي تدعو للمساواة » والتي 
تحملها أوبرا بيرجوليزى ؛ آثارت الفرع بين 
الاوساط المحافظة فى باريس . والواقع أن 
طرئى النزاع فى « معركة المهرحين » اتخذا 
موقفهما منذ البداية على أسس ايديولوجية 
متمايزة » بحيث نجد الفريق الذى كان بدافع 
من الأوبر! الابطالية كان بضم معظم العناصر 
الليبرالية والتقدمية»ومن بيئهم «الموسوعيون» 
وكان هؤلاء حميعا على استعداد لان يتقبلوا 
كل ما هو جديد » واكثر ديمقراطية ؛ وكل 
مامن شانه أن ساعد على الابتعاد من 
المتيافيزيقا الديكارتيه ؛وعن تقديس البوربونيه 
لفكرة المجد » التى بدافع عنها المحافظون . 

ومما ددعو للسخرية ان يبدو روسو رئيسا 
للصف فى جماعة التقدميين »؛ فى نفس اللحظة 
من حياته التى كان مقاله عن الفنون والعلوم 
بعان رفضه ونبذه لكل الفلسفة التقدمية . 
ولكن يجب أن نتذكر أنه بيئما كان روسو 
عارش رامو عل اسبس انديولوعية + وكدالت 
على أسس موسيقية بحتة »© فانه لم يكن 
بصدر فى ذلك من موقف « ليبرالي » بل مسن 
موقف رومانسى ؛ ولابد لنا بذلك من أن نأخد 
فى الاعتبار ما كان روسو يقوله بالفعل وليس 
ما نعتقد أنه كان بشوله ٠‏ 


بأن هناك قواعد نابتة يمكن تطبيقها على كل 
التعبيرات الموسيقية )بيئما كان روسو يرى 
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أن التوزيع الموسيقى بجب أن يتنوع حسب 
ما تعبر عله ») وبهذا فهو يدافع عن الحرية 
الزؤمانسية فى الف ضند الأصزار العقلاتن على 
وجود قواعد جامده . ومن ناحية اخرى 
فبيئما كان رأمو برعم أن « الهارموئى ») هو 
العنصر المركزى فى الموسيقى ؛ وانه يعكس 
مبادىء التناغم والتناسق فى الطبيعة ذاتها 
كان روسو يوٌكد أن الميلوديا 
ما يهم فى الموسيقى » بيئما لا يعدو الهارمونى 
ان بكون تكويئا مصطنعا » بل وايضا «مخيفا» 
من صلنع ذهن الؤلف نفسه . 


111 هي 


وهنا تواجهنافكرتانمختلفتان عن الطبيعة» 
فعندما كان رامى بتكلم عن الطبيعة فقد كان 
بفكر فى الطبيعة كما تبدو فى الفيزياء النيوتونية 
وايضا الفيزياء الديكارتيه : أى تناسق العوالم 
والنظام الثابت للكون ؛ أما الطبيعة © بالنسبة 
لروسو » فهي ما نراه فى الحقول والغابات 
من شدو الطيور وغناء الفلاحين » فهسى 
الطبيعة من حيث هي تقابل الثقافة اكثر مما 
هى الطبيعة ( كما براها رامو ) التى هي أعظم 
نتاج لله » وكما يفهمها العقل الفلسفى » فاراء 
روسو وحججه كانت موجهة فى امحل الاول 
ضد العقلانية الدكارتية » كما كان بعتنقها 
رامو ©» واذا كنا نتكلم عن هله المواجهة على 
انها ايديولوجية اكثر منها فلسفية فان ذلك 
راجع الى أن العقلانية الديكارتيه كانت فىتلك 
الفقرة فى التاريخ الفرنسى تاخذ شكلا 
ايديولوجيا كنسق للقيم لاثقافية » يستخدم 
فى تدعيم سلطة الكنيسة والتنظيم الجامد 
للنظم الملكية » والتدرج الطبقى ىق المجتمع 5 

وكان الموس وعيون الآخرون ملهمكين فى 
مهاجمة العقلانية الديكارتية لافراض أخرى ) 
مستعيئين فى ذلك سمض الإفكار الفلسفية 
اممستمدة اساسا من الفلسفة التجربية 


لمان 
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البريطانية . فهجوم فولتير واصدقائه على 
دبكارت كان هحوماسياسيا بكاد يكون سافرا. 
وقد 'لدخلوا فى « معركة المهرجين © لمجرد 
مهاجمة ركنآخر من أركان الثقافة الدبكارتية» 
ليس بسبب عقلانيتها ولكن بسبب ترعتها 
المحافظة © وكانو! يكتبون كأحراى ليبرالين على 
العكس من روسو . ولا سبيل إلى ان نخطيء فى 
ادراك ذلك لو اننا القيئا نظرة على احد 
المنشورات التىأسهمتؤؤ ذلك الصراعالفكرى» 
وقد كتبها المحرر الشارك للموسوعة وهو 
دالممبير 1622:06:6ه '(1 بمنوان 1106216 18 06ل 
#ناوأقنتط 189 06 « عن حرية الموسيقى » 
وفيها يقول : ١‏ ان الحرية فى الموسيقى تعلى 
حرية الشعور » وحرية الشعور تعني حرية 
التفكير » وحرية التفكير تعنى حرية الفمل » 
وحرية الفعل تعني دمار الامم ؛ واذا أردنا أن 
نحافظ على الملكة فيجب عليئا أن نحافظ على 
الاوبرا على ما هي عليه » كما ينبغى عليئا أن 
نضمع قيودا على الترخيص بالفناء اذا أردنا 
أن نتجنب وضع القيود على الترخيص بالكلام 
( ,.0© «لإقهتته1 .(1) 


,8826196 ,5م808 و5ع 0‏ 5ه11[:عنو هآ 
( 2216-7 .مط,ق11 .1ه ,1973 


لقد كان المتكلم هنا هو دالمير وليس روسو ٠‏ 
فاقد كان الفليسو فان بقفان على نفس الجانب 
فى « معركة اللمهرحين »© ولكنهما كانا هناك 
لاسباب مختلفة . لقد كان الاثنان بدركان 
البعد السياسى للمعركة . ويكتب روسو فى 
« الاعترافات » : « لقد انتهى بى الامر الى أن 
ارى أن كل شىء مرتبط بالسياسة ارتباطا 
وثيقا » وأثئنا مهما حاولنا فلن تكون أية آمة 
شضيئا اكثر مما يصنعه نظام حكومتها » 
( 404 .مر .ك1 .01 .2141506 ) : 
هه 
ولكن ماهي بالضبط وجهة النظر السياسية 


يف 


التى بريد روسو ابرازها ؟ من المهم ان نقارن 
هنا نص الاوبرا التى حقّقت له كل هذا النجاح 
فى بارس سئة ١765‏ وهى أوبرا « عراف 
القربة » باوبرا بيرجوليرى «السيدة الخادمة» 
ففى اوبراربروسو نجد راعية الغنم كوليت 
عاعلام»ه حزيئة لان خطيبها كولان لتلآه© 
هرب مع سيدة ارستقراطية فتلجا كوليت 
الى عراف القرية فيشير عليها بالطريقة الى 
تكفل لها عودة حبيبها . ونتبع نصيحته ويعود 
الراعى الى حبيبته الراعية فى آخر الامر 
ليعيشا فى هئاء . فهذه قصة تختلف ثماما 
عن « السيدة الخادمة » التى تظهر الخادمة 
على أنها العروس التى تناسب سسيدها ؛ 
فالقضية الاساسية فى أوبرا روسى هي أن 
المرء يجد الحب بين من هم على شاكلته » وانه 
من الخطأ أن بحاول المرء 'تجاون حدود طبقته 
فهل يستغرب اذن أن نجد أن «عراف القرية» 
أصبحت أحدى الاوبرات المفضلة لدى الملك 
ومدام دى بومبادور ذلك ان اللملك لم يكن 
يستمتع كثيرا سسماع الموسيقى بينما كانت 
مدام دى بومبادور نكره موسيقى روامو لانها 
كانت رفيعة المستوى للغابة ) ومن هنا كان 
أسلوب روسو ( التطريبى ) أقرب الى 


وقد نجم عن ذلك مو قف آخر غريب اذ كان 
المحافظون يريدون أوبرا تقليدية لانها هى 
« الاصوب » بيئما كان الملك واصفياؤه يفضلون 
الاوبرا 68تتهنلهاة المتاثئرة بالطابع الايطالي 
الجديد لانها اكثر امتاعا , 


ولم يكن موقف روسو اقل تلاقضا ©) فهو 
يقدم فى « عراف القرية » موسيقى ليبرالية 
أن صحت هذه التسمية ‏ مع « نص »محافظ 
واستطاع يذلك العمل أن « يغزو ») جمهورا 
« لم يكن من المستطاع اقناعه عن طريق الحجه 


والجدل » ولكن هذا الغزو الذى لم يكن يرغب 
فيه سبب له كثيرا من الحرج » لان روسو 
لم يمل الى الملوك © كما لم يكن يرغب فى أن 
بصبح من « موسيقى البلاط » وان يكون 
فى خدمة الاستبداد اللملكى . 


ولقد حلبت له موسيقاه الشهرة © ولكنها 
لم تكن نوع الشهرة الذى يتمناه . فقد رفض 
فرصة كسب الزيد من الشهرة تحت رعاية 
الملك » مثلما رفض قبل ذلك بنحو عام فرصة 
كسب الثروة تحت رعابة احدى العائلات 
البورجوازية . واضطر مرة أخرى لان يتخد 
قرارا جذريا فلم يكتف برفض قبول (معاش) 
من الملك عن كتابه الموسيقى كلية » ورغم هذا 
فقد كان ما كتبه عن الموسيقى كافيا لان بدفع 
الملوسيقى الاوروبية نحو قنوات جديدة » 
فبعد روسو أخذت الموسيقى أ سلوب موتسارت 
210221 والذى تعد مقطوعته 
6ه نا 20ة ه8561 نسخة 
معدلة من عراف القرية » ثم يأتى بعد ذلك كل 
ما نعرفه عن الموسيقى الرومانسية »؛ ولقد 
نبين أن رامو كان نهاية لطراز معين من مؤٌلفى 
الاوبرا » ولكنئا لا نستطيع ان نقول أن روسو 
كان بداية لطراز جديد ؛ لانه كان مديئا بالكثير 
لبير حو ليزى ولغيره من المصادر الابطالية )ومع 
ذلك فقد كان تاثيره حاسما فى اعادة التركيب 
الموسيقى 


ولقد تخلى روسو عن التأليف الموسيقى 
وعن باريس فى وقت واحد » وكرس كل وفته 
بعد ذلك للكتابة بينما كان يحيا وحيدا فىمونت 
ولكنه لم يكن 
وحيدا بالفعل فاذاكان قد هجر مجتمعالاصد قاء 
الاغنياء ( آل دوبين وال بوبلئير ) فانه وحد 
أصدقاء جددا فى مارشال دوق لوكسمبورج 
وكونئيسه أوديتو 120110605 وكولتيسه 


مورئيس [2/1063202626 
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دى بوفلر 5 التى وقع فى 
حبها بطبيعة الحال . فهل كان من التناقض 
واللامنطقى أن بجد السعادة والرضى بين 
العائلات النبيلة العريقة بعد أن أدار ظهره 
للبورجوازية وللملك ؟ لا أظن ذلك . 


ولروسو شهرة بانه بنى الديمقراطية 
والمساواة؛»و لكنه كان يفضل عليهاالارستقراطية» 
وان لم يكن هذا واضحا للعيان فى معظم 
الاحيان ٠‏ وتقوم شهرته كأحد الدعاة للمساواة 
على مقاله ( الثانى ) عن « أصول عدم المساواة » 
ولكنه يفتتح ذلك العمل باهداء الى جمهورية 
جنيف بتضمن هذه الجملة الطر يف8 3مهعامآا 


« لما كان من حسسن حظى أن اولد بينكم 
لم يكن ثمة مفر حين افكر فى المساواة التى 
أوجدتها الطبيعة بين البشر» وفى عدم المساواة 
التي اقاموها هم انفسهم فيما بيلهم » من أن 
الاحفل كيف تمتزي الاثنتان معا بطريقة رائعة 
فى هذه الدولة » وترتبطان بطريقة تقربهما من 
القانون الطبيعى قربا شديدا » بحيث يفيد 
منهما المجتمع اكبر فائدة مما يؤدى الى 
المحافظة على النظام العام والى سعادة الافراد 

( 111 .م .111 .701 ,علهةنغاط ) 


وثمة ميل طبيعى لتجاهل هله اللمقدمة 
واعتبارها مجرد اطئاب لا معنى له © لانهسا 
كتبت اثناعء المحاولات المسمتمرة التى كان بقوم 
بها روسى فى صيف ١704‏ كى سمح له 
بالعودة الى الكنيسة الكالقيئية الراسخة فى 
جيديت: 4 وزسيترد بالعالن تر قه كموا ف 
تلك الجمهورية . ومن العسيران تقبل ان 
يوشو كان هس فا ق كمال النلم السبياسية 
والاجتمامية فى جينيف © خاصة . وآله هو 
نفسه قد قاسى الأآمرين منها . الا ان هذه 
العبارة التى اقتبستها تكفى لتوضيح آرائه عن 
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المساواة » فقد كان ينكر مظاهر عدم المسساواة 
التى تسود معظم انحاء العالم » ولكنه لم يكن 
يرغنمب فى أن تحل المساواة المطلقه محلها ولذا 
كان ببحث عن ذلك المزيج الصحيح من ( 
المساواة الطبيعية واللامساواة الوضعية ؛أى 
ذلك التدرج الذى يقترب من القانون 
الطبيعى قربا شديدا . وكانت هذه الصيفة 
فى نظر روسو تعنى المثال الافلاطونى القديم » 
الذى يقضى بان بحتل كل شخص الكان الذى 
يجب أن بكون فيه ؛ وهذه هى الارستقراطية 
بادق معانيها حيث قد نيف الدبمقراطية بغير 
مناقشة ؛ ففى الكتاب الثالث من « العقد 
الاجتماعي » يقول : ١‏ اذا كانت هناك أمة مسن 
الالهةفانها كانت تحكمنفسها حكما ديمقراطيا» 
وهذه حكومة اكثر كمالا من ان تصلح للبشر». 


وى الفصل التالى يدعي روسو ان 
الارستقراطية هي انضل الحكومات » موضحا 
آنه انما يستعمل كلمة ( ارستقراطية » بمعنى 
ضيق محدود . ويميز روسو بين ثلائة انواع 
من الارستقراطية ؛ يسفى الاولى 
بالارستعراطية « الطبيعية ») ويضرب لها مثلا 
بالمجتمعات البدائية ») حيث بذعن الصغار 
للسلطة الابوية التي يبثلها رؤساء العائلات 
كما هو الحال عند الهئود الحمر ©» ولكنه لا 
يقصر وجود ( الارستقراطية الطبيعية ) على 
الحتمعات البدائية دون غيرها »)2 ولكنه 
تقول انها ١«‏ تناسب فقط هذه المجتمعات » 
ثم يتكلم روسو ثانيا عن الارستقراطية 
« الانتخابية » او 7 الارستقراطية بالمعنى 
الصحيح للكلمة »6 وبيئما يذهب الى ان هذه 
هى أفضل الحكومات الممكنة فانه بعلن بصراحة 
انها 2 مثال 6 بصعب تحقيقه فى عالمنا الواقعي . 
واما النوع الثالث فهو الارستقراطية الورائية 
او التوارثة التي تقوم على تراكم الثروة فى ايدى 

فق 


عائلات معينة بالذات ويصغها بائها « أسوا 
الحكومات » . 


ويذهب روسو فى جدلدالى أنالارستقراطية 
الانتخابية تستمد قوتها ليس من طريقة 
الانتخاب وانما من الاعتقاد بان الذين بنتخبون 
هم الحكماء الاتقياء » وانلهم سوف يظلون 
كذلك وهذا هو ما بجعل من الصعب تحقيق 
ذلك فى الواقع . 


ولعل الصعوبة التى يوكدها روسو هنا 
هىان هؤلاء الحكماء المنتخين سو فيتصرفون 
ف سلوكهم وافعالهم عن ارادتهم هم وليس 
عن الارادة العامة » ومن هنا يعدل روسو على 
رايه فى ان الارستقراطية الانتخابية هى افضل 
الحكومات »© بان بقول ان ذلك لا يصدق الا 
اذا احترم الحكام الارستفراطيون حرية 
وسيادة الشعب ل ولكن من سسوع الحظط أن 
جميع الحكام يطاون باقدامهم حبرية شعوبهم 
وسيادتها ان عاجلا أو احلا ٠‏ 

© © © 

وهذا يمثل تناقضا آخر فى نظرية روسو 
السياسية ©» فهو لا يمن بامكانية تطبيق ما 
يدعو اليه » ففيما يتعلق بالشعب فانه بريدهم 
القوانين الاساسية الخاصة بدولتهم » لان 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى تضمن لهم 
حريتهم » مع خضوعهم للحكم » او بقول آخر 
هى الطريقة الوحيدة التى نتيح لهم ان يحكموا 
انفسهم . ولكن بما ان روسو يوٌمن بان 
والحكمة ما يمكنهم من وضع قوالين مناسبة 
فهم يحتاجون بالضرورة أن يتولى عملية 
التشريع ووضع القوانين لهم » على ما كان 


كان بفعل 850108 أو ليكورجوس 5 ناءلائآ1 
والاغلب ان يتمكن هذا المقئن من التغر بر بالعامة 
الاضياء ولو همهم بأنه تلقى تلك القوانين من 
اللسماع ٠‏ 


وهذا معناه فىنهاية الامر ان قيام نظام 
يضمن السيادة الحقيقية للشعب أمر معقد 
ويستحيل تحقيقة» واما فيما يتعلق بالحكومة 
الارستقراطية الحكيمة المنزهة من الاغراض» 
وان كان ومن فى الوقت ذاته بعدم امكان 
احتفاظ اى حكومة بهذه الصفات لمدة طويلة» 
وعلى ذلك فان الارستقراطية المنتخبة محكوم 
عليها بالفشل فى اخر الامر . ان حكم العامة 
انما بولد فى حالات الفوضي وعدم الاستقرار 
بينما حكم الارستقراطية بنحدر الى مهاوى 
الاستبداد والطغفيان . ويتفق روسو ممع 
ارسطو فى أن الانسان حيوان سياسى ؛ وان 
طبيعة الانسان لا تحقق ذائها الا من حيث 
كونه مواطنا » ولكن الله لم يعط الناس جميعا 
ما يكفى من العقل او النقاء الخلقىما يساعدهم 
على ادراك امكانياتهم و قدراتهم كمواطنين » كما 
ان الحضارة الحديثة » افسدت الئاس بدلا 
من ان تصلح احوالهم كما قد تفعل الحضارات 
البسيطة . واما فيما يختص بالانسان الصالح 
حقا ‏ وقد كان روسو يعتقد فى نفسه انه 
السان صالح حمًا ب سوف يجد نفسه مرغما 
وسط كل هذا الفساد الذى يشميع فى العالم 
الحديث لان يصبح ناسكا لالشيء الا لانه 
يعجز عن تحقيق طبيعته كمواطن . وكان 
روسو يعتبر حياته فى مولت ميرنسى 
لإعدع م سمه 11 حياة راهب »© وان كان 
هذا بالطبع لا بخلو من مبالغه » فقد كان 
بقضي كثيرا من الوقته مع جيرانه من ذوى 
المكائة الاجتماعية العالية » وكان يشعر معهم 
بارتياح أكثر مما كان يشعر به مع جمامة 
الموسوعيين المثقفين المتقدمين © أو مع أصحاب 


85م 


فى ذكرى روسو 


ومن السهل عليئا ان نفهم سبب ذلك . 


فالفرنسيون النبلاء الذين ينحدرون من 
عائلات قديمة مثل دون لوكسمبورج كان 
يمكنهم ان ينظروا خلفهم الى فرنسا كما كانت 
قبل ان يدخل اسرة البوربون ال 
الملكية الاستبدادية » وقبل ان يدمر ريشليو 
لإ اعط 11 قصورهم الحصينة . فقد 
كانوا بذكرون فرنسا الاقطاعية حين كان الملك 
النبيل سيدا لاتباعه ») وحين كان لا بدين 
الا بقليل من الولاء للملك , وبالطبع فان دون 
لو كسمبورج وأمثاله كانوا اصغر من ان تكون 
لديهم ذكريات عن تلك الايام ٠.‏ ولكن مخيلتهم 
التاريخية كانت ترتكر على معلومات اكيدة ) 
وتصاحبها مشاعر قوية بالنفور والاستياء من 
الملكية المطلقة »© والازدراء لاقاربهم من النبلاء 
الذين سمحوا لانفسهم بان يصبحوا من رجال 
الحاشية فى قصر فرساى » وللبوجوازبين 
الذين تملكوا الكثير جدا من ثروات الآمة . 


وكانت مواقفهم فى الحياة ضربا من 
الرومانسية © فقد كانوا يعرفون ان القاب 
الارستقراطية التي يحملونها هي القاب 
جوفاء » لأنها تمنحهم بعض المزايا 6 ولكن بغير 
قوة او سلطة . 

كانوا يحتلون مكانة اجتماعية عالية» و لكنهم 
كانوا اقل اهمية فى المجالات السياسية حتى 
من الموظفين والكتبة الذين بخدمون الملك , 
فحين عرف دون لو كسمبورج مثلا ان صديقه 
وربيبه روسو قد كان عرضه لالقاء القبض 
عليه لم يملك اكثر من ان سساعده على 
الهرب من باب خلفي فى حديقة القصر» ويروده 
بعربة تعود به الى سويسرا . 


خف 


/ئ84 


عالم الفكر ‏ المجلد العائر . العدد الثالث 


كان للدوق وامثالهمن نبلاء السيفاحلامهم 
عن فرنسا « لا وجود لها »)حيث كانت مثاليات 
الفروسية تقضى بالا يقود الشعب ويحميه 
الا اشخاص من اصحاب الخلق الرفيع . وقد 
وجدت احلامهم صدى لها عند روسو فى 
أحلامه عن قيام عالم لا يتولى مناصب الحكم 
والمسئولية فيه الا افضل الرجال »؛ ولقد 
كانوا يعرفون أن عالهم قد مات وراح الى 
الابد » كما كان هو يعرف أن عالمه لن سستمر 
فى الوجود لمدة طويلة اذا جاء على الاطلاق . 


لقد سيطر عليهم جميعا نوع من العجز 
المظلم الحزين») وهذا عنصر آخر من الرومانسية 


لكف 


توحى به اعمال روسو » وان كان لم يذكرها 
صراحة ؛ لان من الصعب ذكر هذه الاشياء » 
لقد ساعدته نشأته فى جينيف على تكوين روبة 
عن المجتمع المثالى يعيش فيه القانون مسيع 
الحرية جنبا الى جنب . ولكن الصدمات التى 
تلقاها فى جينيف ثم فى غير جينيف قد علمته 
أن تلك الرؤية كانت رؤيبة فحسب 4 وان 
الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها هنى العيش 
فى عالم من صنع الخيال وترك عالم الحقيقة 
الواقع لمن يمكنهم الاستمتاع به » مثل ذلك 
الصديق الذى اصبح عدوه الاكبر الماكر 
العنيف الجذاب الذى لا بحاسب نفسه على 
شىء : فولتير . 
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عبدالوامد لوو 


| ربط لرعالان والمغامات 


ااام 


باستثناء قصص ( الف ليلة وليلة ) ومغامرات السندباد » وبضعة قليلة من الكتب فى ادينا 
القديم » يستطيع المرء أن برعم ؛ وهو آمن ؛ أنادب الرحلات والمغامرات لا يحظى بحقه من 
الاهتمام فى ادبنا العربي المعاصر » كما هو الحالفى آداب الامم الاخرى . ومثل ذلك أدب السيرة ) 
والسيرة الذاتية بخاصة . ثمة شعور غامض لدىالقارىء العربي والكاتب العربى » .ان الحديث عن 
الذات ينطوى. على شيم من 'التفاخر ©» وهو مايتئكر له الدين » وتحيد عنه قوانين الاخلاق 
الموضوعة عبر العصور . قليون هم الكتاب العربالذين استطاعوا ان يخرجوا للناس كتابا فى الادب 
بتجاوز الحديث عن الذات بصورة مباشفرة ؛ويخرج عن ذلك بالحديث عن العصر والاحداث ) 
وعن الآخرين ممن تركوا ارا فى نفس الكاتبواعطوا صورة للعصر . من السهل علينا نحسن 
العرب ان نتحدث عن: الآخرين ») وقد نتحدثعن أمور لا بحسن التحدث منها » ولكنتا ندرجها 
فى باب السيرة ©» واخبار الامم والملوك » زاعمينان فى ذلك صورة العصر ووصف الزمان وأهله . 


"2 


م6٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر , المدد ١‏ لثالثك 


وقد بشمخ فوق ذلك كله كاتب معاصر دون سواهدهو الدكتور طه حسين 5 فنفي كتاب ) الايام ) 
نجد سيرة ذاتية عن حياة الكاتب نفسه » ولكنالحديث دائما عن « الفنى الضرير » تجنبا 
للحديث عن الذات » وجريا على عادة الحديث عن« الغير » حتىولو كان هذا 9 الغير » هو « الانا » . 


أما فى كتابة سيرة الآخرين »© فلا اكاد اجدكاتبا عربيا » فى القديم والحديث من ادبنا » يكتب 
كتابا فى السيرة الا عن ملك أو أمير أو سلطان أوطافية أو كاتب مشهور جدا او مكروه جدا . وهو 
فى كل ذلك » يبال فى المدح والقدح » ويستعملالصفات بأفعل التفضيل »؛ صيفة وبناء . وأن 
هو اصطنع الموضوعية تجده يغوص فى تفصيلاتالحسب والنسب والتاريخ .. والجفرافيا ان 
شئُت © ولكون الحصيلة صورة للعصر مهزوزةفى احسن الاحوال . من يستطيع أن يتقبل على انه 
صحيح وواقع كل الذى نقرأ عن هارون الرشيدمثلا ؛ وعن قصور البرامكة » وعن مباذل الخلفاء 
فى الشرق والغرب 5 كيف تسنى لخلفاء المسلمينان يفتحوا البلاد وينشروا الدين ويقيموا حفلات 
وأعراسا متواصلة بين الحرب والحرب ؟ بل ماهي نسبة ما حدث فعلا مما نقرأ عن تاريخ العرب 
الاندلس من المهرحانات ورخاء العيش الى جانب كل الحروب وكل الحملات منهم وعليهم ؟ 
كم من هذا حدث على الطبيعة وكم منه من نسجشيال الشعراء والكتاب ؟ ولكن التراث مقفدس 
ويجب الا يصاب بمكروه ؛ حتى ولو كانت هذهالاصابة من باب الغربلة والتصفية © وليذهب 
الزيد حفاءع ويمكث فى الارض ما ينفع الناس ٠.‏ 


ولم تكن الحال افضل من ذلك بكثير فالآداب الاوروبية حتى بواكير القرن التاسع عشر. 
وقد نستثني فى الادب الانجليزى مثلا ( سيرةدكتور جونسن ) التي كتبها فى اواخر القرن 
الثامن عشر صديقه ومرافقه ( بوذويل ) . فهذاكتاب ضخم يعده الباحثون مرجعا جوهريا عن 
الشاعر اللاقد الاكبر فى ادب القرن الثامن عشر الانجليزى » قد لا يفوقه سوى ( سيرة الشعراء ) 
الضخمة التي كتبها جونسن نفسه عن عدد من شعراء لفته » ما كان لنا ان نعرف عنهم الكثير 
لولا ما فعل « دكتاتور » الادب الانجليزى فى القرنالثامن عشر . 


وقد ازدهرت كتابة السير وأخبار المغامراتفى الادب الانجليرى) والفرنسى ؛ فى القرن التاسع 
عشر بخاصة © ذلك القرن الذى كان بقدس حياةالبيت » ويحترم الثقافة وسعة الاطلاع » فيحتال 
على ليالي الشتاء الطويلة بجلسات طويلة الىجانب المواقد فى صحبة « كتاب » هو فى الغالب 
2 روابة 6 باجراء ثلاثئة . وهكلا أزدهصر أدب( تشارلر ديكنر ) ومن تبعه من كتاب الرواية 8 
وفى عصر كانت فيه القراءة قضيلة وبخاصة فالعهد الفكتورى ( 187800 11.1 ) تجد الك 
من الصور الشسخصية لسيدات ذلك العصر تو كدعلى وجود « الكتاب » فى بد السيدة الانيقة » 
الى جانب المروحة ٠‏ وكان من عادات العص رالفكتورى ان يجمع الاب » أو الام » اولاد الاسرة 
حول مواقد الشتاء » ليستمعوا الى « قراءة »هن كتاب فيه المتعة والفائدة . كل ذلك طبعا كان 
ممكناقبل أنبدخل البيوت الراديو أو التلغزيون . 

فى هذه الكتب الثلائة التي اقدمها للقارىءا لعربي ثمة خيط يجمعها معا » وهو أنها كتب 
سيرة ؛ ومغامرة ») ورحلات » فيها جميعا متعةمن نوع أو آخر . وهي ثلاثتها كتب تصور 
الشخص »؛ والعصر ِ والزمان » والمكان » من خلال تصوير اشخاص آخرين يجمعهم جامع مع 

كف 


اهم 


أدب الرحلات والغامرات . . ٠‏ ثلاثة كتب 


موضوع الكتاب او مع كاتبه . فى بعض هذهالكتب اشارات أو تفسيرات قد تكون مفاحئة 
للقارىء الذى لديه سابق معرفة بموضوع الكتابمن مصادر اخرى . وفى بعضها تصحيح لافكار 
سايقة عن الكاتب أو العصر . ولان هذه الكتبالثلائة قد نشرت عام بإباة! ( واحد منها نشر 
اول مرة عام 1 ؛ ولكن اعادة النشر تتضمن قبول الناشر بصحة ما جاء فيه وبقاء المتعة أو 
الاهمية على ما كانت عليها عند اول نشر ) فانهاتشكل أهمية فىنظرى كلانها الى جائب حدائتها 
وطراوتها ؛ تحمل القارىء على اعادة النظر فىبعض آرائه عن العصر او الكاتب بما تنقل من 
صور حية » ممتعة » مثيرة فى كثير من الاحيان . 


الكتاب الاول ( كونن دويل : حياته وفنه )يتحدث عن كاتب انجليزى (1805 - .117 ) 
يعر فه قراء العربية » وكثير من قراء الانجليزية» على انه مؤلف مغامرات شرلوك هومر ) دون 
سواها . وهذا يمكن تبريره الى حد كبير 6 فهذهالمغامرات قد شغلت قراء الانجليزية على جانبي 
الاطلسي قرابة نصف قرن من الزمان » واحسبانها ما تزال تثير تعجب الكبار والصغار على حد 
سواء . ولكن ثمة ما يثير ويعجب فى حياة سرآرثر كونن دويل الى جانب مغامرات شرلوك هومز 
ورفيقه دكثور واتسن . لقد قيل ف المجالاتالنقدية ان شخصيات دويل تأتي فى الشهرة بعد 
شخصيات شكسبير مباشرة » وان مغامرات هومزمع الدكتور واتسن تذكر القارىء بمغامرات 
( دون كيخوته ) وتابعه ( سانتشو بانزا ) علىاختلاف طبيعة المغامرات فى الحالين. » ولكن ثمة فى 
حياة دويل وسيرته من المتعة ما يفوق ما نجدهفى حياة سرفافتس عبقرى اسبانيا ومعاصر 
متكسبر : 

والكتاب الثاني ( رديارد كبلئنج وسيرتهالعجيبة : حياته وآثاره ) يتحدث عن حياة اديب 
انجليزى آخر ( 6م 985( ) يعرفه قراءالمربية على انه « شاعر الامبراطورية » البريطانية 
وداعية الاستعمار . ولكن مؤلف الكتاب يقدم لنافى ضوء آخر هذا الادب المخضرم ؛ الذى عاش 
نصف سئواته السيعين فى القرن التاسع عشروالعصر الفكتورى © وعاش النصف الثالي ىق 
القرن العشرين الذى ابتدا بحرب البوير فى جنوب!فريقيا ( اللفظ « بور » بضم الباء ومد الوأو 
الساكنة » وهي كلمة هولندية تعئى « فلاح » )اذ تمرد الفلاحون الهولنديون الذين استوطنوا 
جنوب افريقيا على سلطة الامبراطورية البريطانيةفى 1414 وكانت الحرب التي ما زالت تستعر فى 
جئوب افريقيا بعد ان تطورت واستشرت فشعاب شتى . يرى الكاتب هذه المشاأعر 
« الامبراطورية » لدى كبلنج على انها مغالاة فى« الوطنية » وانها ترفض ١‏ الاستعمار » 
و « الامبريالية » بالمعنى المعاصر . ويظهر الكاتبهذا الاديب على انه كان ينتقد. بئيسيدة موقف 
السياسة البريطانية من الهنئد والمستعمرات » كماانه كانيخاصم السياسة الاميركية فى بواكير القرن 
العشرين » اضافة الى انه كان يحذر بلاده والعالمايضا من خطر ظهور القوة الالمانية على شيكل 
« قومية نازية ».اعتدائية » وبخاصة عندما وصلمتلر الى زعامة الحزب النازى عام 1111 ٠.‏ توق 
كبلنج عام 115 قبل ان يدرك الحرب الاوروبيةالثانية عام 8 »6 مما جعل الكثير من الانجليز 
يدرك ان فى نبوءات كبلنج ما كان يبررها » فرفعذلك من سمعته كأديب » رغم ان آراءه السياسية 
لم تكن من النضج والوضوح بما يجعله فى عدادالسياسيين: » فضلا عن ادباء السياسة . 


يفف 


؟مم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الغالث 


اما الكتاب الثالث ( كان الاهالي كرماء ... فأقمنا الليلة ) فهو لصحفى بريطاني معاصر ولد 
عام 11.9 وما زال يكتب وهو فى السبعين .لا احسب أن ( نويل باربر ) مؤُّلف هذا الكتاب 
يبحمل مشاعر حيبة تجاه العرب ) ولكن يحسربنا نحن العرب ان نقرا للصديق الكريم ( فقلت 
اها ان الكرام قليل ) كما نقرا للعدو اللثيم( قالت ايهم ؟ فهم كثر ) . فى هذا الكتاب لا أجد 
سوى ١‏ نهشمة » سريعة منالكاتب لعربي فى شمال!فريقيا « طعنه م نالخلف طبعا » يوم كانالعشرات 
بل الملاث من الفرنسيين يقتلون اثناء حربالتحرير فى شمال افريقيا العربية » كما يضيف 
الكاتب فى تنبرير خجول . وما عدا ذلك ؛ فانالكتاب يطفح بمغامرات غريبة واقاصيص طريفة 
حدئت جميعها فى الاربعين السئة الاخيرة » ومايزال ابطالها على قيد الحياة فى الغالب » ومن غاب 
منهم عن الحياة فهو ما يزال مائلا فى ذاكرة الجيلالمعاصر من القراء . هذا رجل بدا مغامراته قبل 
سن الخامسة .؛ .يوم ابخذه الالمان أسير حرب عام1516 مع جميع ركاب السفينة الدانمركية 
المتجهة الى بريطانيا . فى السادسة عشرة نشر اولمقالة وما زال يكتب عن مغامرائه بين القطبين » فى 
اميركا خلال الحرب الثانية ؛ فى جزر البحارالجنوبية الدافئة ) سئفافورة والهند والشرف 
الاقصى » فى مجاهل افريقيا »؛ فضلا عن البلادالاوروبية وما خبر من الحياة فى باريس عند نهابة 
الحرب العالمية الثانية . هنا تقرا كتابا أشبهبشريط سينمائي بمتد على مدى الكرة الارضية 
خلال اربعين عاما . وترى عشرات من المشاهيريتحركون أمامك وتسمعهم بتكلمون .. أناس 
مثل تشرشل ؛ مارلين ديتريش ؛ علي خان ؛ريتا هيوارت ؛ الدالاى لاما ؛ الملك حسين » 
دوق ولدزور ؛ اناسيس ؛ بيكاسو » مونتفمرىسنغمان رى » ايان سمث » وقائمة طويلة مسن 
رجال السياسة والحرب والفن . كل ذل4 باسلوب غاية فى الفكاهة » واذا بدا عليه شيء 
من الجد عرفت أن مفاجأة تنتظر © ولا تلبثان تواجهك حكاية او حادثة او طرف لسم' نكسن 
تتوقعها فى الغالب . 


فى الوقت الذى يكون فيه الكتابان الاولانمن كتب سيرة الادباء بالدرجة الاولى فانهما 
لا بخلوان من القيمة الاكاديمية ؛ لانهما فى الاساسيناقشان ١‏ الرجل وآثاره الادبية » » بمعنى أن 
الكتابين الاولين يتطلبان من القارىء احيانا يقظةومعرفة اساسية باعمال المؤلف الى جانب ذلك 
نلمس خصائص اسلوب الكاتب © وهو اديبمعروف ف الحالين . لذلك نجد تائقا فى الاسلوب 
لا تغيب عنه الرصانة والجدية . اما فى كتاب( نويل باربر ) فانئا امام مرإسل صحفى متاح 
البحور ويجوب البلاد ويكتب على عجل » ولكناسلوبه فى غاية الطرافة والطراوة » أعلى منزلة 
من التقرير الصحفى ؛ ويكاد يضارع اسلو بالاديب الذى للمسه فى الكتابين الاوليين . 


ويجمع الكتب الثلائة كذلك ولع خاص بالفن » والرسم بخاصة . ففى حالة دويل نجد 
والده وجده من الرسامين ) وكان والد كبلنجمدرس الرسم والفن الزخرفى فى مدرسة الفن 
بمدينة بومباى بالهند . أما نويل باربر » فعلاوةعلى معرفته الواسعة برسامي الموئمارتر والحى 
اللاتيني بباريس فقد كان هو برسم كذلك . وثمةظاهرة اخرى تجمع الكتب الثلائة وهي ان الكتاب 
الثلائة بداو! حياتهوفى العم لالصحفى » وازدهرتكتاباتهم فى صحف بلادهم وصحف بلاد اخرى 
حيث نشرت أهم اعمالهم اللاحقة . واذا كازاعتلال الصحة قد اقعد نويل بارير عن التطواف 
فى ارجاء العالم فانه ما زال يكتب عن العالم الذىعرف . 
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١‏ - هيسكث بيرسن : كونن دويل » حياته وفنه »لندن /ا/اةا 

عندما نشر بيرسن هذا الكتاب عام 1168كتب مقدمته الكاتب المعروف جراهام جرين 
يعبر فيها عن امجابه بالكتاب وباسلوب كاتبالسيرة . تقول امقدمة ان أيرز ما فى اسلوب 
الكتاب ان بيرسن يحمل القارىء على الوقوف فىصف الْمؤّلف موضوع الكتاب على حساب كاتب 
السيرة نفسه » وتلك صفة لا نجدها الا عندمشاهير كتاب السيرة » وعلى رأسهم دكتور 
صاموئيل جونسى . وربما كان فى ذهن جرين( سيرة الشعراء ) الذى سبق ذكره فى هذا 
العرض . وأرى أن جرين لا بحيد عن الحق هذا القول . فانت تجد كاتب السيرة لا يتنازل 
عن حقه فى ابداء رأى او نقد لا يكون « فى صالح »دويل نقسه » ولكنه يفعل ذلك بأسلوب يجعلك 
تتحزب الى جانب دويل وتلئمس من كلام الكاتبما يساند رايك . وفى هذا ما بريد متعة القراءة 
ويجملك اقرب الى شخصية الؤلف واعماله »وبحدو بك ان قرأ أو تعيد قراءة ما سبق لك 
ان خبرته من مؤلفات دويل . ولعمرى ذلكأحسننجاح بحققه كاتب سدرة ؛ ان بحملك على الاهتمام 
بموضوع سيرته ٠‏ 


لقد زاد ما كتبه بيرسن اليوم على عشسرةكتب فى ادب السيرة ؛ منها كتاب عن سيرة 
شكسبير وآخر عن برئارد شى وثالث عن أوسكاروابلد . ولعل افضل صفة فى هذا الكتاب ان 
اسلوبه يجرى « طبيعيا » دون حماس او تشنج , فهو بسوق الاحداث والتواريخ فى هدوء العارف 
اللحيط بما يكتب عنه ٠.‏ وعلى صفحة العنوانتقرا عبارة بسيطة قالها كونن دويل بعد ان بلغمن 
الشهرة مبلفا أوصله لقب « سير » , يقول دويل؛ انا الرجل الذى فى الشارع » بمعنى انه ابعد 
ما يكون عن اوصاف أفعل التفضيل التي تقاسيمئها. اغلب الكتابات العربية بشكل أو بآخر . 
فنحن قوم اذا رأينا عشقنا ... بالطيف . واذاكرهنا ... بالطيف ؛ ايضا , 


بقع هذا الكتاب فى ١88‏ صفحة من القطعالمتوسط » يتوزعها اثنا عشر فصلا »© تزيئها اربع 
عشرة صورة للمؤلف فى مراحل شتى من حياته؛» وبيئها صور لبعض الشخصيات الادبية ممن عرف 

الفصل الاول هو فصل الحسب والنسبوسئوات الطفولة وايام الدراسة . ولكنك هنا 
لا تحجد الاما بعينعلى تحديد المهاد والنشاةالاولى. فتجد أن هذا « الرجل الذى فى الشارع » لم 
بكن يختلف عن الالوف من امثاله الا فى كولهيمتلك موهبة عرف كيف يسير بها فى درب هو 
غير الدرب الذى يختطه الاهل فى الغالب ؛ اوالمدرسة » او مطالب ااجتمع مما تعارف الئاس 
عليه . كان يمكن ان « بينخرط » دويل فى سلكالكنيسة بحكم نشأته الفقيرة التي تحمله على 
دراسة لا تكلف الاسرة مالا . وكان يمكن ان يصبحدويل طبيبا مثل الالوف الذين تخرجوا فى جامعة 
ادنبرة العريقة فى دراسة الطب . ولكن الموهبةالادبية والقدرة على الكتابة و « نسج الاقاصيص» 
جعلت من ذلك الفتى اعظم كاتب مغامرات( واعتذر عن افعل التفضيل هذه ) عصرفته 
الانجليزية . “ 

يرجع نسب ارثر كونن دويل الى أصولايرلندية » مثل برئارد شو واوسكار وايلد ٠‏ نقد 
نزح جده لأبيه من دبان الى لندن عام 1816 ؛واشتغل بالرسوم الساخرة ( الكاريكاتير ) وخلف 
اربعة اولاد عمل جميعهم فى الرسم .كاناصغرهم؛والد كرثر » موظفا حكوميا يعالج الرسم ولا يربح 
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اكثر من ٠.‏ باون فى العام » اضافة الى دخله منالوظيفة الذى لم يرد على .٠غ؟‏ سنويا . ولد 
آثر فى ادنبره باسكتلئدا عام 1401 »© وهو العامالذى نشر فيه بالانجليزية كتابين تركا ابلغ الاثر فى 
ثقافة العصر وتفكير الجيل وهما كتاب دارون :( اصل الانواع ) وترجمة فترجيرالد ( رباعيات 
عمر الخيام ) . وسنرى ان الكتاب الاول حم لالكثير منالناشئة والشباب في انجلترا على الابتعاد 
عن الدين وما نعلم الكئيسة والكتب المقدسة ؛دون الوقوع فى الالحاد غالبا » بل باتخاذ ما دعي 
بالماهب ١‏ العلمانى » اى اعتناق العلم مذهبايخاطب العقل » وعدم التنكر للدين الذى يخاطب 
الروح » وكان دويل الى جانب جذوره الابرلنديةونشاته الاسكتلئدية انجليزيا بالاختيار . يقول 
الكاتب ان دويل قد جمع بذلك ما فى الطب عالايرلندى من فروسية وشهامة وحماس »؛ وما فى 
الطبع الاسكتلندى من عزة واحتمال » وما فى الطبعالانجليزى من عناد وروح فكاهة .. فى السابعة 
من عمره ذهب الفتى الى المدرسة » وكان عنيدامقائلا مما جعله بحتمل عقوبات المعلمين الذين 
كانوا « يضربون بالمطاط الهندى تسع ضرباتعلى كل كف حتى لا يطيق الفتى ان يفتح الباب 
لدى خروجه بعد اخذ العقوبة » . وف المدرسةاظهر ميلا شديدا الى قراءة كتب الادب © مما 
جعل لجنة المكتبة تتخذ قرار! « بعدم تجدبداعارة اكثر من ثلاثئة كتب فى اليوم الواحد » وفى 
تلك السن المبكرة اظهر الفتى ميلا شديدا آخرنحو الشعر » فحفظ قصيذة طويلة من نظم 
( ماكولي ) بقى قادرا على « تلاوتها غيبا وهو فىالخمسين من العفن » ..وفى التاسعة دخل 
المدرسةالاعدادية فكره الاغريقية وئفر مناللاتينيةوالتربية اليسوعية والحياة الصعبة فى اسلوب 
الطعام ؛ وحتى فى اثناء اللعب . ولكنه يذكرباعتزاز انه فى الرابعة من عمره جلس الى الكاتب 
الكبير ( ثاكرى ) مؤلف رواية ( معرض الخيلاء )وان الكاتب الشهير ( جورج ميريدث ) كان من 
اصحابه . وفى السادسة عشرة انهى الفتى آثردراسة الثانوية بتفوق وقضى سنته الاخيرة فى 
النمسا برعاية الآباء اليسوعيين: . ورغم أنه لميفد كثيرا من تلك السنة لكنه استطاع زيارة عمه 
فى باريس فى طريق العودة الى انجلترا » وكانيسير على مقربة من قوس النصر وليس فى جيبه 
غير قرشين . وعندما غادر المدرسة الثانوية ودعهمدئرسه المشرف بقوله : « دويل » انك ئن تنصلح 
لشىعء 6 ٠.1‏ 


الفصل الثاني بعئوان : « اعمال متفرقة ))يتحدث عن دخول الفتى آرثر كلية الطب بجامعة 
ادنبرة عام 1475 بتشسجيع من الوالدة المدبرة »التى رفضت لابن الاسرة الفقيرة ان يعمل اعمالا 
دون قابلياته الفكرية » فى سبيل كسب العيثرلاسرة تتكائر عددا برعاية أب « هائم بين غيوم 
الفن » لا يكسب اكثر من مرتبه من الوظيغة بكثير. وكان ان دخل آرثئر كلية الطب . ولكن دراسة 
« آلنبات والكيمياء والتشريح والفسلجة » لوتمئعه عن التهام اعمال ثاكرى 6 ميريدث » 
واشنتن ارفنج ©» آديسون سويفت وغفيرهم منالشاهير . كان كل كتاب يشتريه يعنى التضحية 
بثشمن وجبة غداء . لقد شغله ( ماكولي ) الذى« يعرف كل شىء » كما شغله ادجار آلن بو الذى 
« يعالج كل شىء »© . وكان من بين اساتذة الطبفى ادنبره اثنان ممن ظهروا فى قصص دويل 
ومغامراته : الاول « دكتور بل » الذى ظهر فىشخصية ( شرلوك هومز ) نفسسه ؛ والثائنسي 
« البروفسور رذر فورد » الذى ظهر فى شخصية( تشالنجر ) وكان ثمة فيرهم ممن ظهروا فى 
شخصيات المفامرات امثال « موريارتى 4و « ماراكوت » . فى الجامعة تطور تفكير دويل 
باتجاه أليقين الجديد الذى اشاعه كتاب دارون »فوجد فى العلمانية مهربا من ترمت اليسوعيين 
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الذينارعبهقولأحدهم بأن « من كان خاريم كنيسةروما فنصيبه اللعنة الابدية » . وبعد سئتين 
من الدراسة الجامعية فكر دويل بلالتحاقبالجيش ؛ وكانت الحرب الروسية التركية غام 
فرصة لذلك . ولكن تطوعه فى الخدمةالطبية فى تلك الحرب لم يدم طويلا » قعاد الى 
لندن يواجه الفقر . وما لبث ان حصل على وظيفة لمدة أربعة اشهر بدلا عن طبيب ريفي » 
حصل لقاء ذلك على ؟ باون فى الشهر فاحسر بانفراج كبير . وفى ضواحي مدينة برمنجهام » 
اثناء العمل بديلا عن الطبيب »© بدأ يكتب أولىقصصه © وقد شجعه صديق آنسى فيه براعة 
فى كتابة الرسائل . ولما عرض قصته الاولى علىمجلة معاصرة أدهشه ان يتلقى مكافأة قدرها 
ثلائة جنيهات »© أى اكثر من مرة ونصف مرتبهالشهرى كبديل طبيب . ولكن هذا التحسن 
الطفيف فى الوضع المادى قابله سوء فى صحةوالده » واضطراره الى التخلى عن العمل » ولم 
ينقد الموقف ما كانت تساهم فيه شقيقاته الثلاثمن مرتباتهن . وفى اوائل 188٠.‏ عرض عليه ان 
يكون طبيب سفيئة صيد لقاء ١١؟‏ باون شهريااضافة الى ؟ شلنات عن كل طن من زيت الحيتان 
التي 'نصطادها السفينة .. كانت الحياة قاسيغفى البحار الشمالية ولكن دويل عاد وفى جيوبه 
« خمسون قطعة ذهب ادخلت السعادة الى قلبامه وهى تفتش عنها فى ملابس الطبيب العائد 
من سفينة .صيد الحوت 6 . وفى سئته الاخيرةف الجامعة تعرفدويل على « جورج بَددْ » الشاب 
العجيب الذهن الخصب الخيال » الذى لا ينفكياتى بالاختراع تلو الاختراع © بدافع عنها فى لغة 
سيالة عجيبة » الهبت خيال دويل وتركت اثارهافى مغامراته . وفى 1441 تخرج دويل طبيبا 
وحصل على وظيفة فى سفينة اخرى نتجه نحوالاقاليم الدافئة فى غرب ١فريقيا‏ هذه المرة يدل 
الطب الشمالي . كان هرتبه كطبيب متخرج؟! باونا هذه المرة . وييدو من المقارنات 
الحسابية ودراسة نفقات المعيشة التي يذكرهاهذا الكتاب ان الاجور والاسعار هذه الايام تعادل 
عشرين ضعفا عما كانت عليه قبل قرن من الزمانعندما بدا دويل كسب أولى تقوده » وبذلك تكون 
الاثنا عشر باونا تعادل .56 باونا هذه الايام »وهو مبلغ قير قليل بالنسسبة لفتى كان بصارع 
الفقر حتى تخرج طبيبا برغم الصعاب . ولكنرحلة القطب ورحلة غرب افريقيا لم تترك عليه 
ثرا مفيدا فى نطوره الادبى والذهنى. أنه يذكران١‏ مقالات مكولي » كانت ترافقه فى الرحلتين » 
ويذكر باعتراز أن فرنسيا كان يصارع الحمىفى رحلة غرب افريقيا اعطاه كتابا فرئسيا يعنوان 
« الجو » .. كان هذان الكتابان امتع ها يذكرهدويل عن الرحلتين » هذا الى جانب « المفامرة » 
بمعناها العام مما رافقه فى الحالين ١ ٠‏ 


الفصل الثالثك بدور حول صديقه( دكتور بد » . كان والد « بد » طبيبا عريقا بى 
مدينة برستول »© واليها جاء ليفتح عيادة بعدتخرجه . ويبدو أن هذا الصديق المغامر لم يفلح 
فى احتذاب المرضى . « لا احد بثق بك فى مدينةيعر فك الجميع فيها يوم كنت طغلا تسرق الفاكهة 
من اشجار الجيران » وكانت النتيجة ان « بد »اصبح على حافة الافلاس وصار يحلم بمخترعات 
تعود عليه بثروات .طائلة . وكان ان تسلم دويلبرقية من صديقه بد يدعوه فيها للحضور فورا 
الى برستول »© وفى محطة القطار وجد دوب ل صدبقه العاصف فى انتظاره ) وبدآ من رصيف 
اللحطة بشرحله تفصيلات اختراع جديد من درو عالحديد التي يحملها الجئدئ فلا ينفك منها 
الرصاص » ويبيع ذلك الاختراع الى الحكوم قليربح منه اللابين . كان بد يتدفق بالتفصيلات » 
ودويل. يصفى اليه ويكتنر فى ذهنه افكارا سو فتظهر فى اخلق شخصيات مغامراته فى قصص 
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الستقبل . وفى الختام لم بقتنع دويل بتصر فاتصدبقه وقفل راجعا الى برمنجهام حيث كان 
بعمل مع طبيب . وما لبث ان ملم برقية ثانيةمن بد 4 وقد انتقل الى بليموث وفتح عيادة صار 
يكسب منها الكثير بانواع الحيل والالاعيب ؤمدينة لا يعرفه فيها احد . استطاع بد أن يقنع 
دويل بترك برمنجهام والالتحاق به فى بليموثليساعده فى عيادته التي كان يكسب منها اكثر 
من .” باون يوميا ( ..6 باون هذه الايام ؟ ) .واقتنع دويل ولحق بصاحبه . ولكن وجد بد انه 
قد اعلنى عن الكشف مجانا » ولكن على المرضان بشترى منه الدواء الذى كانت زوحته تعده 
بلا اتقطاع . لم يكسب دويل اكثر من باوئات قليلة لفترة طويلة » ولكنه انقطم الى الكتابة . كان 
بد بسىء معاملة المرضى ويتعالى مليهم »؛ « لاناحترام المريض لا يدفعه الى احترام الطبيب » 
كان بد يريف « أن تنتشر الامراض والعم الاوشةليرداد ربح الطبيب » . مرة كان بد سير على 
شاطيءم البحر فوجد فى يصطاد السمك فرفسه فى قفاه فسقط الفتى فى البحر . وما كان 
من بد الا ان قفر وراءه وانتشله من المام » وخلق بذاك مشهدا مسرحيا أمام جمهور ليستطلع ما 
حدث : فكسب الدكتور بد شهرة الملقذ الانسانىفى تلكالمديئة التي حاء« ليكنس ما فيها من نقود» . 


. ولكن دويل لم يستطع الانسجام مع هلهالاحابيل » فما لبث ان انفصل عن صاحيه » 
مسجلا فشله كطبوب محتال »© ولكنه بدا يشقطريقه فى كتابة القصص وعالم التالبف » فترك 


يتحدث الفصل الرابع عن ١‏ دكنور دويل »الدى جاء ليفتح عيادة فى « ساوئنسي » من اعمال 
مدينة بورتسموث © وكان ذلك فى تموز/يوليو1841 . كانت البداية فى غاية الصعوبة » بين 
البحث عن منزل بقيم فيه عيادته » ولم بكن فىيده من النقود ما بجعل البداية سهلة . ولكنها فلح 
فى ذلك بتقتير شديد على نفسه . كان ينام علىسرير حديد وهو يرتدى معطفه وتحت راسه 
كتاب « مبادىم الطب » . كان اول زواره كاه المدينة ؛ يريد ان بكسيه للكئيسة »؛ فاتلقلب 
مذعورا من طبيب يعتقد أن ١‏ المسيح بشر فان مثلنا » . وكان ثاني زواره موظف من شركة الفاز 
بطالب بمبلغ لم يدفعه المستاجر السابق . ولمتكن ذكرى عمله مع صديقه بد مما يدخل السرور 
على نفسه فى تلك الوحدة والفقر . فقد اكتشفدويل ان بد وزوجته كانا يفتشان ملابس دويل 
ويقرآن رسائل والدنه » التي لم تكن راضية عنتلك الشراكة بين ابئها وبد المحتال . وفى اواخر 
الثمانينات توى بد ولم يترك لزوجته من المال مايقيم الاود » فانطيق عليه المثل العراقى السائر 
« الذى بعيش بالحيلة يموت بالفقر » . كان علىدويل ان يواجه الحياة وليس فى جيبه اكثر من 
باون واحد . فسارع بالكتابة الى محرر مجلة« مجتمع لندن » حيث سبق أن شرت بعض 
قصصه غفلا من الاسم » وعرض قصة جديدة 4راجيا الحرر ان يرسل له دفعة على الحساب . 
ولا وصلت « العشرة باون » ارتفعت معنوياتالطبيب الولف » لان المبلغ ضمن ايجار العيادة 
للاشهر ألثلائة القادمة . ولا اشتهر اسم دوب لسارع محرر الجلة الى نشر قصصه نحت أسم 
المحرر نفسه © فافسد بذلك « معروفه » السابقبارسال الباونات العشرة . هرة كل يومين او 
ثلائة كا نالدكتور دويليستقبل مريضا لا يستطيعد فع أكثر من شلن ونصف . وبعد اسابيع وصل 
اخوه الاصذر ليقيم معه فى بورتسموت © فكانخير عون للطبيب فى تنظيف الدار » رغم انه كان 
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يقتسم كسرة الخبر اليابس مع اخيه الطبيب .مرات عديدة اضطر دويل أن يرهن ساعته لقاء 
بعض المال بعبر به ازمة من الازمات الكثيرة . كلهذا لم يجعله بحاول بعض احابيل دكتون بد ) 
فقد كانت اخلاق دويل من معدن اخر . ولماوصلته رسالة توصية من عمه مدير متحف دبلن 
الى مطران المدينة الكاثوليكي رفض دوي [استخدام تلك الرسالة لتحسين مدخوله فى العمل 
فمزق الرسالة ولم بذكرها لاحد . ومرة رمىالقدر فى طريقهصاحب دكان اغذيةمصابا بالصرع» 
استطاءدويل ان يخففمن نوبته » وكانت النتيجةان دويل حصل على مصدر من الزيدة والخضار 
واللحم كلما اصيب الرجل بنوبة . وعندما يتعافيعود دويل الى الخبز اليابس . ولكن العمل ما 
لبث ان تحسن قليلا » فصار دويل يخرج الىنوادى المدينة ويساهم فى النشاطات الرياضية 
مما اكسبه الكثير من المصارف . ولكن دخله موالعيادة لم يصل ارقاما كبيرة قط . فبين: 1845 
.186 لم بستطع ان يتدرج الى اكثر من ../اباون فى السنة . ولكن القدر هذه المرة ارسل اليه 
فئاة تروج منها » كان لها دخل سنوى بحدود..٠‏ باون . وف عام ه188 © عاد اخوه الى 
يوركشا بر وحصل دويل على دكتوراه الطب »وتزوج ليبدا حياة على شيء من الراحة المادية . 


( اثناء الاننظار )» هو عنوانالفصل الخامس. كان على دكتور دويل ان ينتظر طويلا بين زيارة 
مريض وآخر »؛ وما كان له ان بضيع وقته فالانتظار سدى . كان مشفغولا « بحوك الحكايات » 
ويكسب من نشرها اكثر مما بكسب من عيادةالطب . فبين 141/8 87 نشر عددأ من القصص 
الغربية: التي استهوت الصغار والاحداث علىنطاق واسع . كانت الحكاية تعود عليه بثلاث او 
اربع جنيهات » وفى عام 1481 نشرت له مجلة١‏ كورنهل » حكاية لقاء 4؟ جنيها ( اكثر من ثلاثين 
باونا » وهو مبلغ محترم فى تلك الايام ) . اثارثتلك الحكاية اهتماما بالدكتور دويل » عندما 
ظهرت فى مجلة اسسها الروائي الكبير ( ثاكرى ) . قالت صحيفة مسائية تصدر فى لندن ان الحكاية 
« تجعل ثاكرىيتقلب فى قبره » . ولكن آراء نقديةاخرى قالت ان اسلوب دويل يذكر القراء باسلوب 
روبرت لويس ستيفدسون . ولكن القص ص اللاحقةلم تنل نفس الاهتمام » فكان محرر « كورئهل » 
برفض خمس قصص من كل ست . ولكن دويللم يفقد حماسه فاندفع فى كتابة « رواية جون 
سمث » التي ضاعت فى البريد بين ناشر وآخر .ولم يؤثر ذلك فى دويل » لانه بعد فترة من الزمن 
الحقها بروابة اخرى بعنوان« شركةجردلستون» .كانت الرواية الاولى سبرة ذائية » وكائت الثانية 
ملأى باوصاف محيطه وجامعته والئاس الذينعرفهم . ومرة اخرى لم يفلح دويل فى اقناع احد 
الناشرين بهذه الرواية © ولم يفقد الامل » فراحيقرا كثيرا من قصصالغامراتويدرس شخصيات 
الامريكي ادجار آلن بو »4 مطورا بعض تلكالشخصيات لتناسب الدكتور بلفى جامعة ادنبرة» 
فكان اول ظهور لشخصية ( شرلوك هومز ) فروايته التي انجزها عام 1845 بعئوان « دراسة 
بالاحمر » . ولم تفلح هذه الرواية على الفور »اذ لم يدفع بها أىناشر اكثر من 0؟ باون فصدرت 
فى السنة اللاحقة . وكان عليه ان بفيد من الانتظار فراح يقرا فى شغف تاريخ الحركة البيوريتانية 
( فرقة المنطهرين من القرن السابع عشر ) اضافةالى ( مقالات ماكولي ) فاستفرقه ذلك سنئة مسن 
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القراءة وخمسة اشهر حتى كتب روابية ( ميخاكلارك ) فانجرها فى اوائل عام 18848 . فى هذا 
الوقت بدأت قصة شرلوك هومز نشتهر 4 ولكنذلك لم بساعد فى ضمان ناشر لروايته الجديدة » 
لآن « اغلب شخصياتها تعود الى القرن التاسععشر دون القرن السابع عشر » . وفى هذا الوقت 
ارتفع دخل دويل من الكتابة الى .5 باون سنويا»وبدا الحظ يبتسم له » اذ افلح ناشر امريكي فى 
تهريب نسخة من ( دراسة بالاحمر ) ونشرها فىامريكا فحازت رواجا كبيرا » فجاء اشر امريكي 
اخر الى لندن ببحث عن مؤّلفين بريطانيين 6 وكانأن دعي دويل الى مشاء مع عدد مى الادباء 
الاير لنديين بينهم اوسكار وايلد . كان وايلد قدقرأ ( ميخا كلارك ) وتحمس لها ؛ مما شجع دويل 
وكانت حصيلة ذلك العشاء الأدبى أن اتفق وابلدمع الناشر الامريكي على كتابة ( صورة دوريان 
جراى ) كما اتفق دويل على كتابة ( علامة الاربعة )احيث ظهر فيها شرلوك. هومز للمرة الثانية ٠‏ 
وبعد ان ظهر اهتمام النقاد بروابة ( ميخا كلارك )وتحمس دويل وقغى سنتين فى كتابة رواية 
تاريخية جديدة بعنوان ( الفرقة البيضاء ) قرألها اكثر من مئة مجلد بالانجليزية والفرنسية عن 
تاريخ اللملسك ادوارد الثالث « اعظم الحقب فالتاريخ الانجليرى ... لان تلك الفترة شهدت 
ملوك فرنسا واسكتلندا فى سحون لندن »© . كاندويل شديد الاعجاب بالمعرفة الموسوعية لدى 
ماكولي » فراح نقلد اسلوبه فى كثرة التفصيلاتوغرارة المعلومات فى رواية ( الغرقة البيضاء ) . 
وربما كان ذلك اكبر ما يود على الرواية كمايؤخذ على روايته الاخرى ( سرنايجل ) ٠.‏ هنا 
بحار المرء وهو يقرأ ان كان الكتاب تاريخا اءرواية تاريخية . والفرق ان على الروائي ان 
يمرج الحقائق بشيء من الخيال كي يخلق روح العصر فيلمس القارىء مظاهر الحياة فيه » وذلك 
ما لم يفلح دويل فى بلوغه فى رواياته التاريخية .ولكن دويل كان شديد الاعتزانل برواياته 
التاريخية » ولم يكن ينظر نفس النظرة الىالقصص والغامرات التي « يحوكها » فى سهولة 
وسر . ولكن الواقع أثيت ان تلك القصص هوالتي خلدت »© رغم ان الفئان لم ينفق عليها من 
الجهد ما انفقه على رواباته التاريخية . واد كانيحسب تلك القصص دون براعته الفئية » ققد 
كان جليرت وسليفان من نفس الراى حول الاوبرات التى خلدت اسميهما وطبعت العصر 
بطابعهما . فى قصصه ومغامراته كان دويل يعبرعن ضمير العصر ويعكس رغبة القارىء العادى ٠‏ 
فقد كان من « اوساط الناس »© وهو الذى بقولعن نفسه انا « الرجل الذى فى الشارع » . لقد 
كان العصر يتفجر بحثا عن المغامرة وعن كل مايبعده عن القوالبالفكتورية فى « السلوك المحترم» 
فكان دويل بكتب لمثل هذا الجمهور بين 14886 .4 . ومثل غالبية الناس فى فترة ١‏ نهاية العصر » 
ممن لم يكتمل تطورهم الروحي » كان دويل شديدالولع بالروحانيات والتئويم المفناطيسي وما بقع 
خارج حدود الخبرة الألوفة © فاستهو ئهالبوذيةزمنا وكتبعن ذلكبعضالقصص التى ظهرت 
فى اواسط التسعينات . وكان دويل طيلة حياتهمو لعا بالمفامرة » فبلغه فى عام 189٠.‏ ان ( الدكتور 
كوخ ) فى برلين اعلن عن طريقة عالجة مر ضالسل »؛ فقرر ان يزور برلين ويقابل الرجل ©» 
وهكذا فعل »© ولكنه لم يفلح فى المقابلة . وفىالطريق تعرف على طبيب ناجم فى لندن اقترح 
عليه دراسة طب العيون فى النمسا لمدة ستة اشهر ليعود ويفتح عيادةفى لندن بدل الاقامة فى الا قاليم . 
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اشهر فعاد الى لندن » وفتح عيادة لطب؛ العيون 4واثناء الاننظار » كان يشغل و قته بكتابة القصص. 


الفصل السادس يدور عن «شرلوك هومز». هذه المغامرات اشغلت قراء الانجليزية فى اواخر 
القرن الماضى اكثر مما اشفلتهم قصص ديكنر فاوائل القرن . كان الكاتب الشسهرر ج.ك 
تشيسترتن يرى لو أن ديكئز قيض له كتابهمغامرات هومز لجعل كل شخصية فى شفافية 
هومر نفسنه . ولكن كاتب هذه السيرة يرى انذلك كان سيفسكد القصص جميعا ؛ لان دويل 
كان يقدم شخصيات بارعة اخرى ولكنها تزيد منتاألق شخصية هومز الاساسية . وفى الوقت 
الحاضر نجد تسعين بالمئة من القراء يعرفون ثلاث شخصيات ادبية شهيرة الى جائب هومز ؛ اثنتان 
منها من صنع شكسبير وهما روميو ؛ رمز الحب؛ و شايلوك رمز الجشع ؛ والشخصية الثالثة هي 
روبئسن كروزو رمز المغامرة ٠.‏ اما الشخصيةالرابعة الشهيرة لدى القراء فهي شخصية هومر » 
' رمز الروح الرياضية المفامرة . ويضاف الى ذلكان شخصية هومز وتصرقاته تصور حياة لندن 
فى اواخر القرن الماضى وبخاصة شارع بيكر .وقد تكون تفصيلات الحياة وشارع بيكر غير دقيقة 
تماما ولكن القارىء لا يلتفت الى ذلك تجاه المتعةالتي يقدمها للخيال شخص هومز الذى يريد 
ان يتقمصه كل انسان 4 تماما مثل شخصيةهاملت ؛ أو مثل دون كيخوته الذى يدافع عن 
المظلومين ويقف' وحده نجاه قوى الظلام »؛ ومعهتابعه سانتشو بانز! » كما يفعل هومز ومعه تابعه 
دكتور واتسن . وليس غريبا ان يكون دويل قدافاد من قراءاته الواسعة سواء فى ادب فولتير 
اوقٍ قصص بو » او فى بئاء شخصياته علىنماذيعرفها فى الحياة العامة . ولكن طابع شخصيات 
المغامرات يبقى متفوقا على ذلك جميعا » ويختلفعنها قدر ما تختلف شخصية دكتور واتسن عن 
شخصية دويل نفسه . فى عيادة طب العيون فىحي معروف بلندن كان ثمة « غرفة فحص وغرفة 
انتظار » » يخبرئا دويل  :‏ فى غرفة الفحص كنت انتظر » وفى غرفة الانتظار لم يكن ئمة من يننظر» . 
ولكن الوقت كان يستخدم فى كتابة القصص 4وراح دخله بترايد حتى بلع ه؟ باونا للقصة 
الواحدة فى عام 1851 26 ولم تكن تستفرق كتابةالواحدة اكثر من أسبوع واحد . وفى لهاية عام 
وضع حدا لحياة ذلك المخبر البوليسى »بعد أن أحس انه قد كتب عنه ما فيه الكفاية ) 
ولم يفكر باعادته الى الحياة قبل مرور سنواتعديدة . وبالفعل ؛ فى ختام عام 11.5 بدا دويل 
سلسلة جديدة من مغامرات هومز . واذ اصبحمتحررا من عائلة الفقر صارت قصصه اكثر 
نضجا وادق هندسة » كما بشير فى مذكراته وكمايعرف من قرأ تلك القصص . وكانت القصة 
الستون هي الاخيرة فى مغامرات شارلوك هومز »وقد نشرت فى مجلة ( ستراند ) فى نيسان / ابريل 
7 ختم بها دويل فترة طويلة من الزمن فىامتاع القارىء « بآخذه بعيدا عن متاعب الحياة » 
الامر الذى لا يتم الا عن طريق الخيال » . 


يتحدث الفصل السابع عن ( الاصدقاءوالشهرة )» ٠‏ كان من يزور دكتور دويل فى منرله 
بدهش لمراى رجل رياضى متواضع ودود سرعانما يلسجم فى اية جماعة . ولم يكن بشبه قط 
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صورة الفئان فى اواخر القرن الماضي » رجلعليه سيماء التخنث والخفر » وهو ما سخر منه 
اوسكار وايلد . كان دويل بحق ١‏ الرجل الدىفى الشارع » كما قال عن نفسه 4 و « الرجل 
الذى كتب كتبا جيدة ولكن لا يبدو عليه انه قدسمع بشيء اسمه كتاب » كما قال عئه التوني 
هوب مؤٌلف رواية ( سجين زندا ) الذى اشتهرفى تسعينات القرن الماضي . عرف دويل عددا 
من مشماهير عصره من الكتاب أمثال جيروم ك.جيروم ؛ روبرت لويس ستيفنسن الدى توفى قبل 
أن يكمل روابته الاخيرة ( سانت ابفز ) وطلبالورثة من دويل انيكملها ولكنه « لم يجد فى نفسه 
الكفاءة » . وقد طلب الكاتب جرانت آلن فىوصيته ان يطلب من دويل اكمال اخر فصلين من 
روابته ( هيلدا وبد ) . وكان دويل يعتز بصداقةميريدث ؛ اشهر كاتب فى اواخر القرن الماضي كما 
جمعته صداقة مع توماس هاردى . وفى اثناء ذلككله كان دويل يكتب باستمرار حتى بلمٌ دخله 
من القصة الواحدة ١0.‏ باونا 4 فجمع فى عام16441 اكثر من !١0..‏ باون . وفى عام 1846 
طلبه اليه القيام برحلة فى أميركا لتقدبم قراءاتمن قصصه فذهب بصحبة زوجته واخيه وحقق 
نجاحا كبيرا »وعاد الى لندن وقد حصل من جولتهالف باون »© وقام بريارات عديدة ابرزها زيارة 
رديارد كيلنج الدى كان يقيم فى ثيرمونت .والجير بالذكر ان دويل كانهو اولمن ادخل لعبة 
الجولف الى اميركا ولم نكن معروفة هناك حتىذلك الوقت . 


فى الفصل الثاءمن نجد مؤلف هومز يقتبس من « مذكرات بارون ذه ماربو » عن ايام نابليون © 
ويصنع منها ( مغامرات البريجادير جبرارد ) وهيقصة تطفح بالخيال والمفامرات صنعها الكاتب 
على النقيض من رواياته التاريخية السابقة . كاننجاح هذه الغامرات الجديدة بعد الفراغ مسن 
مغامراتهومز » وبعد عودته من رحلته الاميركية. وكان اهم سبب فى نجاح تلك القصص ان القارىء 
الانجليرى يتساهل فى قبول الفرنسى يقوم بدورالبطل اذا كان ذلك البطل مبعثا للضحك » وهمو 
ما فعله دويل معتمدا على الاصل الفرنسي »محاذرا ان يبدو على تلك القصص علائم البحث 
والتقصي والجهد التاربخي . 

«رجلالنشاط) هو موضوعالفص لالتاسع :اضافة الى ادخال لعبة الجولف الى أميركا » 
كان دكتور دويل اول هن ادخل رياضة التزحلقعلى الجليد الى سوسرا . كان ذلك فى اوائل 
ه56 »© وبشطحة من شطحات خياله الخص باستطاع تحويل استعمال الزلاقات فى القتطب 
الشمالئ وجرينلند الى زلاقات تربط بالقدمين وتستعمل للرياضة فى ثلوج سويسرا . ولكن احدا 
لم يعترف له بالفضل ماديا او معئويا . وبعد انانجز مغامرات جبرارد عام 1816 بدا دويل فى 
كئابة ( رودنى ستون ) اول رواية تدور حولاللاكمة . لم يكن غير دويل من بيمتلك الجرأة على 
التحدث عن اللاكمة كفن » فاستطاع اقناع مجلة( سترائد ) بنشرها على حلقات استهوت القراء 
بما فيها من تفصيلات ومغامرات . وفى اواخر عام5ة185 سافر دويل الى مصر لتفيد زوجته العليلة 
من الشمس والمناخ الدافىء » فاقاما فى فندقميناهاوس قرب الاهرامات . كان اول ما سمع 
فى مصر ان مغامرات شرلوك هومز قد ترجمت الىالعربية وفرضت كتابا مقررا فى مدارس الشرطة 

هرف 


الم 


أدب الرحلات «الغامرات .., ثلاثة كتب 


يمحر . وفى اوائل عام 1815 قام برحلة الى اعالىالنيل حتى وادى حلفا ثم قام برحلة الى البحيرات 
المالحة فى عربة مزركششة كانت قد جهزت لاستقبالنابوليون الثالث الذى كان ينتظر لافتتاح قناة 
السويس . فى 1847 كان دويل قد عاد الىانجلترا ليقيم فى دار شيدها فى ( سرى ) . فى ذلك 
الوقت كان دويل ٠‏ بل الى الدعوة للسلام ونبذالحروب فساهم فى دعوة قيصر روسيا لاقامة 
موتمر سلام فى لاهائر . وفى اوائل 189 حضراجتماعا لهذا الغرضوحضر معه جاره برنارد شو» 
الذى بدا كانه بساند الحرب اول الامر ولكنه اعلنعن مسائدته مؤٌتمر السلام . ولكن دويل ما ليث 
ان نبل الدعوة الى السلم عندما اصبحتبريطائياتحت تهديد رجال ( كروجر ) فى جنوب افريقيا 
وتطوع للخدمة الطبية فى حرب البور »؛ وابحرالى جنوب افريقيا فى شباط / فبراير 11.٠‏ © 
ليشهد فظائع الحرب »؛ ويشهد خمسة الاف منالجنود يتسممون بعد ان شربوا من مياه الابار 
هناك . وبعد ان عاد الى الجلترا دقعه حماسهالوطني الى كثابة كراس يشرح فيه موقسف 
بريطانيا امام الرأى العالي وجند لذلك تبرعاتومترجمين الى عدد من اللفات الاوربية ٠.‏ وجاءت 
نتيجة انتشار ذلك الكراس بائر طيب على سمعةبريطانيا فى اوربا واميركا » فكرمته الدولة بملحه 
لشي فارنى 4و اسيع :زات رن كواتن ادويق عام 116 7 


غرق الباخرة « تايتانك ») هو موضوعالفصل العاشر : شان الكثير من الناس كان دويل 
بحس برغبة شديدة للقيام بعمل يفيد الاخرين »ومثل اغلب الحالات يتضح أنه كان من الافضل 
ترك مثل تلك المحاولات . كانت اولى محاولاتدوبل لكي بحسن من احوال ابئاء جلدته هو ان 
بخوض غمار السياسة » فرشح نفسه للبرلمان فى2 الانتخابات الخاكية 6 عام 11.٠.‏ ولم يحالفه 
التوفيق . وحاول ثانية عام .11 وانتهى الىنفس النتيجة 4 فوصل الى قناقة ان السياسة 
لا تأنيه منقادة اليه تجرر اذيالها فلا هي تصلححتما له ولا هو بصلح حتما لها . واذا كان دوبل 
لا يصلح للسياسة فيظهر انه كان يصلح للرياسة. فقد اسس وتراس « نادي الرماية » الذي اصبح ' 
مثلا فى الاقاليم التي صارت تقلده فظهرت اهميةفعاليات تلك النوادي عندما قامت الحنرب 
العظمى . ودعا الى حفر نفق تحت القنسالالانجليزي يربط انجلترا بفرنسا » وظهرت اهمية 
خيالاته الهومرية عندما قامت الحرب العظمىكذلك . والجدير بالذكر ان مشروع ثفق القنئال 
الانجليري كان يتصدر الاخبار البريطانية قبلبضعة اعوام ( ولا ادري ما تم بشاله اليوم ) . 
ثم ترأس رابطة الكشافة فى منطقته كما ترأس« اتحاد اصلاح قانون الطلاق » . وشرع بدانع 
عن الكونفو فى كتاب حمل الحكومة البلجيكيةعلى اصلاح سياستها فى تلك المستعمرة الافريقية. 
ثم تولى حملة للدفاع عن عاملات اوتيل متروبولفى مدينة برايتن بجنوب انجلترا واستعاد لهسن 
حقوقهن . كثير هم الئاس الدين يتجردونللد فاع عن قيم معنوية ويستشهدون فى سبيل 
عقيدة أو راي . ولكن دويل كان بدافع عن امورملموسة واشخاص بعيئهم . مرة تولى الدفاع 
عن محكوم بتهمة باطلة ووقف فى وجه البوليسوالادعاء العام وكسب الدعوى . ومرّة وقف 
يداقع عن كاهن فى كنيسة . وكانت اشهر حادثةدفاع تجرد لها دويل هي مأساة السفيئنة 

يفف 


؟كمق 


عالم الفكر ب المجلد العاشر , العدد الثالث 


« تابتالك » التي غرقت فى أول رحلة لها منساوئهاميتن ثى 1915/5/٠١.‏ وكان على ظهرها 
١‏ من الركاب . فبعد اربعة ايام من الابحاراصطدمت السفيئة بجبل من الثلج الطافي وغرق 
حوالي ثلثي الركاب . وتجردت الصحافة تنهالباللائمة على قبطان الباخرة © وكان اشسهر 
المماجمين برئاردشو . ولكن دويل تجرد للدفاعمن القنطان قائلا أنه كان يؤدي واجبه ويلفدذ 
التعليمات على ادق وجه . وكانت مناقشة حاميةعلى طرفي الاطلسي ؛ دخل فيها المنطق والقانون 
وكثير من العواطف والتفصيلات الفنية . وكانتمقارعة شهيرة بين دويل وبرناردشو كسب فيها 
منطق الاخير ولغته اللاذمة . ولكن مواطفالجماهير برخم الفاجعة كانت مع دويل 4 حتى 
قيل « ان 14 من الناس يفضلون ان يكونوا علىخطأ مع دويل على ان يكونوا على صواب ممم 
شو ع . 


« الرجل الذي فى الشارع )) هو عنوانالفصل الحادي عشر . فى هذا الفصل يستعرض 
كاتب السيرة الاسباب التي جعلت سر آرثركوئن دويل محبوبا من جميع الئاس الذين عرفوه 
أو قرآوا قصصه ورواياته . كان دويل © كماسيق القول ؛ رمز الروح الرياضية المفامرة التي 
يتعشقها الفرد الانجليزي العادي . وكانت شخصيات قصصه تمثل هذه الروح بالدرجة 
الاولى »؛ وهذا مسر نجاح قصصه ؛ وهو كذلكسر نجاح أي كاتب يعطي القارىء ما بريده ويحلم 
به فى الحياة . فقد كان دويل يرغب فى تجربةكل شىء فى الحياة . ففي مصر البالون حاول 
دويل ان يهبط بالمظلة من البالون » حبا بالمفامرة»مثلما سبق له ان تسلق الاهرامات وتحدث من 
مراقبة الآخرين وهم يعانون مخاطر الصعودوالانزلاق . ولكنهفىمغامرة البالون اقتئع بالصعود 
الى ارتفاع ستة آلاف قدم فوق «القصر البلوريفى قلب لندن . كان يعارض الرماية من اجل 
الصيد والقنص »؛ ولكنه لا يمانع فى صيد السمك03 لان السمك من ذوات الدم البارد » ولا بحسن 
بالالم الذي بحسه الارنب البري أو الفزال » .كانت قصص دويل تشبع رغبة « الشخص 
العادي » فى البحث عن المفامرة والغموضوالدهششة . ولكنه احيانا كان بخلط بين. الخيال 
والتصوو . فالتصور يعتمد المثيراث كما يفعل الكاري فى طعام غير شهي » .ولكن الخيال 
يعالج امور الحياة اليومية ولا ينرلق نحو التافهالبتذل » وهو ما تجده فى « خيال ») شكسبير 
ولا نجده فى « تصور » ديكئز . كان اعجاب»« بتصورات » بو قد جعل من بعض قصصه ٠‏ 
ما بفوق قصص يو فى أثارة الرعب احيانا » فيعطيالقارىء « صدمة جسدية » بدل ان بعطيه 
دعشة فكرية » وكان اعجابه بقصص الفرنسيموياسان فى نفس الطبيعة » ولكن ولع الفرنسي 
بالجنس يقابله ولع الانجليزي بالرياضة . ومنامثلة الطبيعة الانجليزية ««فى ادب دويل هناا 
الولع الانجلبري بتقليل اهمية الذداتك واعطاالانجاز الشخصي اقل مما يستحق من التقدير . 
وهنا تذكرنا هذه الصفة فى ادب دويل بصفةمشابهة لدى اول واهم شاعر انجليزي : جفرى 
تشوسر ؛ الذي كان لا يغفل عن التقليل مسن قيمة « حكايات كانتر برى » وهي الحكايات التي 
تطفح بالمئعة والبراعة ٠‏ كان .دويل يقول : « أذاكنا نحن اصحاب الحكابات لا نتمتع بعقول عظيهة' 

يرف 


له 


ادب الرحلات والغامرات ... ثلاثة كتب' ' 


فبوسعئا فى الاقل ان نقدم ما يريح عقول الآخرينالذين يقومون باعمال اكثر اهمية مما نقوم به 
نحن . كان فى مقدور دويل ان يتحدث عن كلشىء من الرياضة الى الادب الى الحرب الى 
التعذيب الى السياسة الى العلوم الى القتل....كل ذلك يما يظهر اهتماما متساويا فى جميسع 
المسائل . وقد جرب دويل حتى المسرح والسينمامئذ بدابة الافلام الصامتة . لقد شكلت العديد 
من قصصه اسسا لمسرحيات وافلام نجحتبدرجات متفاوتة » وكان كريما مع المخرجين 
والمنتجين » بحيث ان احدهم ادعى انه. بخسرئى انتاج مسرحيات تستئد الى قصص دويل ©) 
وبلغت خسارة الؤلف من جراء ذلك اكثر منثمانية آلاف باون . ولكن ذلك المنتج المحتال 
انتهى الى الانتحار » فأستحصل دويل ما خسرهعند تصفية الحساب . وفى عام ؟1519 طفح خيال 
دويل فكتب رواية ( العالم المفقود ) التي تتحدشعن عالم فى اعالي الامازون بعج بالتنانينوالخلو قات 
العجيبة ؛ مما دعا جامعة بنسلفانيا بأميركا انتجند حملة الى اعالي نهر الامازون للبحث عن 
ذلك العالم المفقود ! كانت شعبية دويل قد عبرثمن اميركا الى كندا » فقبل دعموة لزيارة كندا مع 
زوجته وكانت الحفاوة به تليق بالملوك . وما عادالى انجلترا نشبت الحربه العظمى ©» فراح يملا 
الصحف البريطانية بمقترحات لوقاية الجنود ؛منها دروع الحديد التي بذرها ى ذهنه صديقه 
دكتور بد فى اول عهده بالطب . وجدد دعوتهليناء ثفق نحت القنال الانجليري »© واضطار 
البحرية الى اتخاذ اطواق المطاط والقفواربالمحصنة التى أنقذت حياة الكثير من البحارة فى 
الحرب العظمى . ولكن جميع اقتراحاته » مث لادخال التزحلق على الجليد فى سوسرا » لم تجد 
من يعترف بها أو يشكره عليها . 


« الوجه الاخير » هو الفصل الثاني عشروالاخير فى هذه السيرة . فى الحقبة الاخيرة من 
حياة دويل »© بدا يميل نحو الروحانيات . وقدكان ذلك تطورا طبيعيا فى ذهن رجل لا ستطيع 
التخلي عن يقين يملا عليه روحه . ففي شبابهثفر من المذهب اليسوعي والتفسيرات الكنسية ) 
وشغفه مذهب دارون واليقين المادي الذي يؤمن بالاشياء اللملموسة . لقد قضى دويل حياته يدرس 
ويبحث وبطلع على كل زاوبة من زوايا المعرفة »كان آخرها الشغف بالارواح والعالم الآخر ٠‏ 
لقد كانت بعض نتائج تلك الاستتصاءات نظهر فى قنصص المغامرة التي كان يحوك . وكانت الاشباح 
بعض مكوئات قصصه . وكان دويل الى ذلكبيوٌمن بوجود عالم بعدالموت © ولكن ابيمانه يأتيه 
عن طريق مادى منطقى.«فاذا لم نكن ثمة حياةبعد الموت © فلماذا يسعى الانسان الى أصلاح 
نفسه ؟ »هذا هواليقينالدىكانيشغل دويل »وراح يجمع حوله الاتباع » كما يفعل كل صاحب 
بقين. وبدا أصحابه الكثيرون بلاحظون هذا التطورفى شخصيته فى آخريات ايامه ؛) وبخاصة بعد 
الحرب العظمى . فقد كان يشعر ان عليه واجبايؤذيه فى نشر هذه الآراء . مرة كان عليه ان يحاضر 
عن اللوضوع فى ثوتنجهام » وكان ابنه كنجسلي يحتضر »6 فرفض أن يوْجل المحاضرة قائلا ان 
الجمهور قد تعلم أن يثق به 4 وهو لا يريد انبخيب املهم »© ولا امل ابنه المحتضر ف 'ان يكون 
الاب اميئا على: مواعيده »نخلصا: « للقضية » .كان يضحي بكل شىء فى سبيّل « القضية 06 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد العائر . العدد الثالث 


ففي اسغاره الكثيرة مع اسرته فى يارة استرالياعام .؟19 4 واميركا عام ؟؟9١‏ © وثالية عام 
؛ وفى زيارة جنوب أفريقيا عام 1158 >كان يجمع دخله من محاضراته » وبعد ان يستقطع 
نفقات السفر والاقامة » كان يتبرع بالباقي م ناجل « القضية » . وبرغم ذلك كله لم يفقد ما لديه 
من روح الدعاية . مرة كان يزود اوس انجيليسق ضيافة « رجلي » ملك العلك « اللبان » فقال ؛ 
« اذا علكت فيئنوس بدت مبتذلة © واذا علكشكسبير بدا من الاجلاف ... ليس من عادة 
اقلاحتراما من العلك , فقد يشرب الرجلخمرا ويبدو ملكا بين الوك » وقد يدخن فيبدو 
جذابا » ولكن الرجل الذي يعلك ينقلب حيوانا فىالحال ©» والاسوأ من ذلك ان المرأة تنقلب الى 
بقرة بالتمام والكمال 4 ٠‏ 


ولكن شعبية دويل بدات تضمحل منل بدآفى مزاولة الروحانيات . ومع ذلك فقد ظهرت 
آخر رواياته العجيبة عام بعنئوان ( أعماقؤماراكوت ) هنا يتحدث دويل عن احفاد حضارة 
منقرضة يعيشون فى اعماق اأحيط الاطلسي .ولكن الكتاب صورة عن انجلترا فى عشرينيات هذا 
القرن : « لم بعد ثمة حياة اسرة هادثة ») ولا عنايةباللهن » وليس غير شعب قلق ضحل » بيتراكض 
خلف اللذائذ فلا يدركها ... لقد نشأت طبقآمفرطة الغنى لا تحفل بغير اشباع الرفبات 
الحسية » تقابلها طبقة مفرطة الفقر تس صولتلبية مطالب السادة ؛ مهما تكن تلك المطالب 
شريرة 8 

كان دويلفىآحر آيامه يعلن برمه بشحضيات هومزر وقصص المغامرت مفضلا عليها رواياته : 
( رودي ستون ) و ( اللاحثون ) و ( الفرقةالبيضاء ) و ( سرئايجل ) ٠.‏ ولكن الايام اظهرت 
ان القارىء الذي بلتفت الى هله الرواء'تالتاريخية يقابله مائة قارىء مشفوفت بقصص 
هومز وجيرارد » تلك القصص التي لا بنافسدويل فيها من الكتاب احد . 1 


يقول فيها : 
اكون قد بلغت ما سعيت اليه لو قدرت ان اعطي ساعة من البهجة 
الققسض اتشلى الفسية يسحيل والرجل الذي نصفه فتى . 


اه 


آنجوس ولسن : رديارد كبلنج وسيرتهالعجيبة لندن »؛ /إلاؤ! 

مؤّلف هذا الكتاب أذيب الجليرى « نصفاجكوب افريقى »© كما بقول عن نفسسه . وقد 
نشر الى جانب هذا الكتاب خمسة عشر كتاباآخر فى الروابة والسيرة والدراسة الادبية , 
والكتاب ضخم » يقع فى 5759 صفحة من القط عالكبيروالحرف الدقيق » تتوزعها سبعة فصول» 
تزينها 5م صورة وتخطيطا » تتناول حياة كبلنجفى مراحل شتى . لقد اعتمد الكاتب أسبلوب 
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الدراسة الادبية الرصينة »© التي تستند الىالكثير من المراجع والمقابلات والاحاديث مع من 
عرفوا كبلنج فى مناسبات عدة . يتتبع الكاتبسيرة الرجل منذ أن ولد فى مدينة بمباى بالهند 
فى ./؟11/ه18 حتى وفاته فى فندق براونفى لندن فى !1185/1/1 »6 قبل يوم من ذكرى 
زواجه » وهو فى طريقه الى مدينة ( كان )بجئوب فرنسا . ولآن الكتاب يتناول الرجل 
فى« حياته وآثاره » فائنا نجده يمتلىء بتفصيلاتد قيقة » قد يكون من المتعب ملاحقتها © ولكنها 
تشكل من الصورة الظلال والاعماق والابعاد ؛وتعود على القارىء دوما بنوع من المتعة 4 وقد 
تثير كثيرا من القصص والاشعار التي الفهاكبلنج » كما انها ب وهذا مهم تفسر الكثير من 
مواقف كبلنج » سواء فى الحياة العامة » أو فىمواقفه السياسية التي لا يسهل على المرء أن 
يخرج بصورة واضحة عنها دائما . ولك _التفصيلات والدقائق تفيد القارىء أحيانا ازاء 
موقف سياسى بعيئه » يتضح لدى اطالة النظرائه لم يكن سوى رد فعل شخصي فى فالب 
الاحيان » لا يستند الى وضوح فكر أو فلسفةسياسية بعيئها ٠‏ 

ويبدو ان الكاتب يريد أن يؤكد الناحيةالفنية فى أعمال كبلئج » مشيرا فى مناسبات عدة 
أن من الخطا محاولة قراءة افكار الفنان فى أعمالهالفنية .. وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا أن عامة 
الناس لا يعرفون عن كبلنج سوى أنه شامرالامبراطورية » وانه كان يعنىبالسياسة بالدرجة 
الاولى » وأنه كان بريد أن برى بربطانياامبراطورية لا تفيب الشمس عن ارجائها ٠‏ 
ويوحي الكانب ان فى ذلك كله مبالغة لا مبرر لهاءوان كبلئج أديب وشاصر وفئان ©») بحب وطنه 
وبحب أوطان الآخرين كذلك © طلما ليس فىئية الآخرين شن عدوان على وطنه أو على من 
يحب . ولكنه يحتفظ بكراهية خاصة للألمانوالروس © لم يسلم منها الاميركان » رغم اله 
تزوج باميركية وعاش اكثر من أربع سئوات فىمدينة فيرمونت . ومن أجل ذلك كله يصف 
الكانب سيرة كبلئج بانها « عجيبة » واكاداقول « غريبة » لان القارىء لا دخرج من الكتاب 
براى واضح للرجل فى السياسة »© او بموقفبعيئه من حرب أو حكومة . فقد يكون مع 
صاحب راى بعينه تارة » ولا يلبث ان ينقلبعلى الرأىوصاحبه اذا بدا انه ضد « بريطانيا», 


يحمل الفصل الاول عنوان ( الفردوس والسقوط )) ويتحدث الكاتب عن مديئة يومباى 
على أنها فردوس كبلنج الذى سقط عنئه عندمااعاده والده الى انجلترا وهو فى السادسة من 
عمره » ليقيم ست سنوات بعيدا عن الوالدين »وعن الفردوس . بتصدر الفصل بعض أبيات 
من قصيدة نظمها كبلنج بعنوان « الى مدينةبومباى » عام 1816 © يقول فيها ان بومباى 
بالنسبة اليه ( أم المدائن جميعا ... ولدت عندبابها ©» بين النخيل والبحر » حيث العالم 
والمراكب فى انتظار » . محبة الهند ومحبةالاطفال يشكلان الاساس فى كل ما كتب كبلنج 
من قصص وشعر . وقد بقى ذلك طابعه المميزطيلة حياته . فقد كان يجالس الاطفال وبصغي 
اليهم ويراقب تصرفاتهم ويتعلم منهم الكثير .ومن طبيعة الطفل ان « المكان » لديه يكبر حتي 
يصبح هو العالم . وهكذا كان شعور كبلنجنحو بومباى : فقد كبرت المايلة فى عينه حتى 
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أصبحث الهند برمتها » م أصبحت العالماجمع . فهذا الحسس بالمكان » بألوانه وأصواته » 
هو الذى جعل قصصه عن الهند من أروع ماكتبه كاتب عن « مكان »© ولا يضارعه قيها الآ 


بتحدر كيلتج من سلالة تعتنق فى الدينمذهب « أصحاب الطريقة 156لوم26 »© ولكنه 
كان علمانيا » مثل غالبيةابئاء جيله ‏ منالادباء»لا بوٌّمن بما تعارف عليه الآخرون من التفسيرات 
الكنسية للدين . ولكن صفة « الوعظ » لدى|صحاب الطريقة تركت ميسمها فى أدبه » فتجد 
شعورا يجرى فى تضاميف ما كتب من شعروقصص »؛ ان الرجل يريد أن يقول لك شيئًا 
بعينه »6 وبكاد يشير باصبعه أو يرفع صوتهليقول ذلك . وكان يمارض اصحاب الطريقة 
لانهم يعارضون الجندية والحرب »© وكان كبلنجمع الاثنين بحكم دراسته فى مدرسة ( وستوارد 
هو ) التي تخرج فيها قبسل التحاقه بالعم لالصحفى فى الهند . وكان فى طبع كبلنج كثير من 
الاطراق الحزين والقلق النفسي © يفسر هذا النروع الى الهرب من الطرق المالوفة والخروج 
الى العالم الاوسع وكثرة التجوال . عمل والدكبلئج فى الفن الرخرف والئحت فى لندن قم 
حصل على وظيفة لتدريس ذلك الفن فى ( مدرسةالفن ) فى بمباى »© التي تعنى بتدريب الاحداث 
على الفئون المفيدة فى البناء » فأصاب الوالدوزوجته سمعة طيبة فى الهئد كانت خير عون 
لابنهما عندما جاء الى لاهور ليعمل كمراسل صحفى وهو فى السادسة عشرة من العمر . 
عندما بلغ( رديارد ) السادسة من العمر وشقيقته( تريكس ) ثلاث سئوات »© اضطر الوالدان الى 
العودة بهما الى انجلترا وابدامهما لدى ضابطبحرى متقاعد فى مديئة ( ساوثسي ) لاسباب 
مادية بحتة » ولخوف الوالدين من الامرا ضالتى كانت تتسبب فى نسبة عالية من وفيات 
الاطفال فى تلك الايام . اقام الصبي ( رديارد )ست سنئوات لم تكن سعيدة بحال » وهو بعيد 
عن والديه © فى رعاية عجوز غريب © فظهرت لدى الصبي بوادر اضطرابات عصبية وضعف 
فى البصر » مما اضطر الوالدين الى نقل الفتىالى مدرسة تعد الفتيان للخدمة البحرية © 
ولم يكن الفتى سعيدا فيها قط . ولكنه فى هذهالفترة كان يقيم مع شقيقته لدى زوج خالته 
الفئان ( برن جوئر ) الذى كان يعشى بالرسومالساخرة ؛ مما جعل رديارد يهتم بهذا الفن 
كما تظهر قصصه الاولى وكثير من رسائله .وف الثالثة عشرة أظهر رديارد كذلك ميلا الى 
السخرية مما ظهر فى شعره المكر . وآصابهالارق فى تلك السسن الممكرة كذلك © مما جعله 
بسير فى الليالي » وهى عادة لحقته فى أيام عملدفى الهند بعد ذلك بثلاث سئوات . كان الارق 
مما أنهك صحته » ولكن الارق كان يغفذى خيالديستويفس كى وديكتسز من قبله فى تأليف 
القصص والحكايات . لى عام 1416 القويرديارد خطبة فى توديع أحد مدرسيه قال فيها 
ان « كل ما يريده المدرس والدرسة هو صناعة الرجال الذين يصنعون الامبراطوريات 
ويحافظون عليها »6 . وبذلك اثبت كيلنج علىنفسهصورة « الامبريالية » قبل ان ببلغالثلاثين. 
وسسبب من أعتلال الصحة وعدم وجوده فمدرمة مئاسبة »؛ لم ستطع كبللج دخول 
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كمبردج او اكسفورد مثل بعض أقاربهواصدقائه » وقد ترك ذلك فى نفمسه شعورا 
بالغيرة » انعكست فى الصورة الهازئة التييرسمها فى قصصه لرجل اكسفورد مثل ( جلال 
الدين ماكنتوش ) فى بعض قصصه الهندية .ولكن جامعة اكسفورد كرمته عام /11.9 بمنحه 
شهادة فخربة » الى جانب مارك توين الساخرالاميركى © فكانت تلك من أسعف اللقاءات فى 
حياته . بقيت ذكريات المدرسة مائلة فى ذهنكبلئج » خلال اقامته فى أميركا بعد زواجه » 
فكان بكتبعددا من القصص تستند شخصياتهاالى عدد ممن عرف فى أيام دراسته . أما شعره 
فهو يعكس اهتماما بالا بالمكان وتفصيلاته 4وكان الشعر أهم ما كتب فى أيام الدراسة فى 
( وستوارد هو ) شخصية المدير ( كوم برايس ,صديق والده اذ قضى الفتى مع مدير المدرسة 
أول اجازاته » مما جعله بحس بشسيء مر السعادة لتغير جو المدرسة اثناء الاجازة . ثم 
وصل والده من الهند واصطحب الفتى الىباريس »© فكانت تلك الزيارة أول ما ألهب حماس 
كبلنج لكل ما هو فرنسى ) كما ببدو فى الكثيرمن قصصه واشعاره وزياراته لتلك البلاد ٠‏ وى 
ربيع 141 كان كبلنج فى احدى الاجازاتالدرسية فتعرف على محرر ( المجلة العسكرية 
والمدنية ) الذى توسم فى الفتى قابليات ادبيةجمة »4 فرأى أن يسرع فى تمريئه على العمل 
الصحفى تحت اشرافه » بناء على توصية منالمدير ( كوم برايس ) . وهكذا كان على الفتى 
أن بذهب الى ( لاهور ) ليعمل ف ( المجلة ) ولميكن قد بلع السابعة عشرة بعد فى أيلول/ سبتمبر 
مم . كان الفتى بفضل البقاء فى لندنومحيطها الادبى » ولكنه كذلك كان يريد الابتعاد 
عن انجلترا » فبقي موزع المشاعر ©» واختارالذهاب الى حيث والديه » ليبدا حياة من 
الادب الصحفى وبشق طريقه نحو الشهرة . 


« عودة الى الفردوس للعمل )) هو علوانالفصل الثاني » حيث ستعر ضالكاتبالسئوات 
السبع منحياة كبلنجف الهند بين 1841 1 .كان هذا الشاب الضعيف البصر المصاب بالارق 
بدعو ( لاهور ) « مديلة الليل المرعب »© وآحيانا! مديئة الموت » . فقد كان بسير الليالي ساعات 
بطولها » يراقب ويسمع ويكتب من خبرتهقصصا وتقارير صحفية عن « بوابة دلهى » 
ومقاهى الحشيش التي يديرهسا صينيونيتاجرون بالمخدرات والرعب ... عن المآذن 
والجوامعالتي بناها سلاطين وفاتحون ؛ عن البشرامعذب على قارعة الطريق بين الفقر والامراض © 
عن الالوان الصارخة والموسيقى الصاخبة برغمكل ما حول البشر المعذبين. فى تلك الارض . يجد 
المراقب المدقق فى مدينة لندن ملامح فى قصصديكنر » ويجد فى باريس ملامح فى قصص بلزاك 
واميل زولا » ويجد فليننغراد ملامح فى قصصديستويفسكي » ولكن مدينة لاهور لم ببق فيها 
ما يكتبه الآخرون » لأن كبلنج قد كتب كل شيءوخبر كل شىء ف المدينة » واودع تلك الخبرة فى 
« قصصه الهندية » وفى « كتاب الادفال 6 . وكانق ذلك كله يعبر عن محبة عميقة للهند وأهلها » 
ولا ينظر باحترام الى موقف « اليورأسيويين )وهم الانجليز المقيمون فى الهند © لآن اقامتهم 
كانت تتميز بنظرة متعالية نحو « الاهالى » ولك نكبلئج كان برفض ١‏ الروح السسياحية »© لاولئنك 
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الارربيين فى الهند . كان يقول : يجب أن تكو نالهند حياتك جميعا او لا شيء غير ذلك . وقد 
خبر كبلنج حياة الهند فى المان المجاورة لمديلةلاهور وكذلك المدن البعيدة عنها مثل ( سيملا ) 
و( الله آباد) ( مدراس ) التي مر بها عاجلا فىرحلة بين سيلان ولاهور . كانت هذه الملاحظات 
والانطباعات تشكل « هلد الخيال » فى ذه نكبلنج »؛ الهند التي كتب عنها أجمل قصصه 
وأشعاره . أما « هند الواقع » التي عرفها بينأواخر عامة السادس عشر وأواسط عامه الثالث 
والعشرين فتبدأ فى وصوله بومباى »؛ مس قطراسه »؛ فى آخر تشرين الاول / اكتوبر 1885 4 
حيث استقل القطار الى لاهور فوجد والديه معمحرر ( المجلة العسكرية والمانية ) ستيفن ويلر » 
الذى سسقآن قايله فى لندن. كان محيط الوالدين والاصد قاء فى لاهور محدودا » وكان دخل الادب 
لا يشجع على التوسع فى العلاقات الاجتماعية .وبرغم ذلك فقّد كان الوالدان على .صلة طيبة 
باثنين من كبار المحررين فى المجلة » الى جانبمحرر جريدة ( الرائد ) شقيقة ( المجلة ) فى مدينة 
( الله اباد ) . وكان وصول رديارد ليعمل فى تلكالسن المبكرة ويكسب دخلا اضافيا مما انعشن 
حياة الوالدين فى لاهور » وشجع على استقدام شقيقة رديارد ( تريكس ) من انجلترا بعد وصول 
رديارد بسئوات قليلة . وقد تحسن الوضعالاجتماعى للوالدين حتى أصبحا من أصد قاء نائب 
الملكة فى الهند ٠‏ 

راح الفتى رديارد بعمل بحماس ف المجلة ؛ولما مرض المحرر تولى الصحفى الشاب تحرير 
المجلةوادارة العاملين.فيها ولما يبلغ السابعة عشرة. وكان آهم عمل صحفى هو ترجمة الصحف 
الروسية الصادرة بالفرنسية عن المناوشات على حدود الافغان » وكانت معرفته بالفرنسية خير 
عون له فى هذا المجال 4 مما أعطى المجلة طابعامميزا فى لاهور . كان ببحث دائما عن المفامرة » 
وقد شهد مرة أحداثا فى أعالى البنجاب تتميز بالقسوة والرعب »© نجدها فى تضاعيف قصصه 
اللاحقة عن حروب حنوب افريقيا او الحربالعظمى . ولانه كان يفضل مراقبة الاحداث على 
الطبيعة فانه لم يكن يرتاد ( نادى لاهور ) برغم الاحاديث التي كانت تدور فيه عن حياة الانجليز 
فى الهند . كان يفضل المشي ليلا بعد تعب المجلةنهارا ليشهد حياة الليل فى تلك المدينة الخرافية, 
ولا يستطيع احد أن يجزم كم من حياة الليلخبر الفتى وفى الواقع ©» ولكن الاكثر قبولا انه 
كان يستخدم تلك الو قائع ليحولها فى خياله قصصامثل « دون امتيازات رجال الدبن » وهى القصة 
التي تتحدث عن مغامرات ( هولدن ) و ( أميرة ). وق عام "8م18 بدا كبلنج يكتب قصصا لصحيفة 
( الرائد ) جمع 84 منها بعنوان ( حكايات بسيطةمن التلال ) .ومهما يكن رأى النقاد فى تلكالقصص 
الهندية المبكرة فان « نسبة عالية من قراء تلكالصحف قد نجحوا فى امتحانات المسابقة بما 
يفوق قراء المجلات الانجليزية فى لندن فى تل الايام 4 . 

وفى خريف 1887 انتقل كبلئج لتحريراللحق الاسبوعى لصحيفة ( الرائد ) فنشر فيها 
الكثير من القصص التي اشتهر بها خارج الهند »رغم ان أغلب تلك القصص كانت دون. مستوى 
الجودة ؛ سوىواحدة بعنوان2 كوميديا عرضية»وق عام 1889 صار بوسع الشاب رديارد أن 
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يقف على قدميدفى عالم الكتابة دون مساعدة الغير» فأقام فى ( الله آياد ) وهنا تعرف على أستاذ فى 
الزراعة وصل الى الهند مع زوجته الامركية :البروفسور هل . كانت صداقة كبلئج مع هذه 
الاسرة الجديدة متنفسا له من القوانين المفروضةمن الانجليز على حياة الهنود » وقد سبق للصحفى 
الشاب ان اشتبكفى مناقشة حول اسلوب التعليم المفروض على الهند من آناس يحسبون آنفسهم 
أعلى منزلة فى مجال الحضارة . وفى هذا الوقتبدأتالمجالاتالادبيةفى لندن تلفت النظر الى أعمال 
كبلنج » مما جغل رحلته الى انجلترا مع أسرةهل ممتعة جدا ؛ اذ بدأت من كلكتا الى بورما 
الى سنغافورة الىاليابان ثم الى سان فرانسيسكوحيث وصلوها فى آذار/مارس 1884 ومئها بعد 
اقامة قصيرة فى أميركا » الى لندن . ولم يعدكبلنج الى زيارة الهند سوى زيارة قصيرة لوالديه 
فى لاهور عام 1484١‏ . وعنئدما أقام فى لندن بعدهذه السفرة الطويلة والابتعاد عن الهند راح بعبر 
عن اشمثرازه من الحياة فى لندن من خلال قصصنشرها على لسان شخصيات هندية خيالية . 
بقيت محبة الهند تطفى على قصص كبلنج حتىعند زيارته جنوب أفريقيا » حيث كان يكتب 
قصصه عن تلك البلاد » ولكن شخصياته كانتهندية فى الاساس . فى عام ١1.6‏ رفض كبلئج 
أن يرافق ( امير ويلز ) فى زيارته للهند » كما رفضان بقيم مع ( اللورد كرزن ) نائب اللك فى الهند 
عام 11.1 قائلا انه لا يريد أن برى الهند وقدتغيرت عما كان يعرف فى أيامه الاولى وفى شبابه 
فى العمل الصحفى . وهذا الجانب من معرفةالهند فى أدب كبلئج بيجب أن يبقى الاساس فى 
تقويم انجازه فى الشعر والقصة اضافة الورائعته ؛ رواية ( كيم ) . ففى تلك الاعمسال 
اابكرة نجد التفرد الذى بيميز أسلوب كبلنج فىنظرته الى البلاد وأهلها » وهذه هى الصفة التى 
تجمله مختلفا عن غيره من الكتاب . ففى تلكالقصص يجمع عالم الطبيعة مع عالم الحيوان الى 
جائب العالم البشرى . وثمة جانب ١‏ وعظي )فى ثلك القصص حول « القانون » يحمل الى 
القارىء احتراما لأسلوبالحياة فى الهند الىجانباسلوب الحياة الاوروبية وينتهى الى القول 
ان عقي دة الفرب حسول اهتمامات الاساأن سوف تسود فى اللتهاية »© 
وبخاصة فى الازمات . بدأ كبلنج يفكر فى كتابة( كيم ) فى أول عهده بالحياة الزوجية عندما أقام 
فى فيرمونت »© ثم اكمل الرواية عند والديه »مستغرقا فى ذلك اطول وقت قضاه فى انجاز اى 
كتاب .فى هذه الرواية نلمس محبة كبلنج للمغامرةوالتجربة وفى نقليد عبارات الناس مفرداتهم ٠‏ وفى 
هذه الرواية نجد ملامح من ١‏ الوعظية » فى الفن »ولكن عالم « كيم » لا بختلف عن العالم المألوف 
بخيره وشره ٠‏ 

معرض الخيبلاء )) هو عئوان الفص لالثالث » الذي بتحدث عن زبارته الاولى لاميركا 
عام مما »؛ حيث أحب البلاد ولكنه لم بحبالئاس فيها » وكأنه لم بقدر له ان يحب من 
البلاد والناس الا الهند الهنود . كذلك كان حالهق.لندن حيث لم يكن بحب الانجليز الذين عرفهم 
فى المحيط الادبي فى لندن » ولا هو كان معجباباللكة فكتوريا نفسها « امبراطورة الهند ») وقد 
ظهرت كراهيته لخيلاء بعض البشر يوم غرقتالباخرة ‏ تايتانك » فوجد فى غرقها نموذجا رهزيا 
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ما يمكن ان تؤديه خيلاء الانسان وثقته الزائدةبئفسه . كان عليه خلال رحلته الطويلة من الهند 
الى لندن عن طريق الشرق الاقصى وأميركا انيراسل صحيفة « الرائد » ويوافيها بمقالات عن 
مشاهداته . ولانه كان قد ترك قلبه فى الهند » فقد كان عليه خلال الرحلة « ان بدافع عن الهند 
ضد مالا بقل عن ثلاثة أرباع سكان العالم » . فى الرابعة والعشرين من عمره بدأ يتشكل فى ذهنه 
( الحلم الامبراطوري » عندما مر بسنغافورة فىأول مراحل تلك الرحلة الطويلة ٠.‏ صار يقول ان 
المناخ الاستوائي لا يصلح لاقامة الانجليز فتراتطويلة » لذا يتوجب على المستعمرات ان تبقى 
معتمدة على الحكومة المركزية فى لندن »© والاانطلقت فى سبيل حريتها . وفى هذا الشعور كان 
كبلنج دائع الخوف من « العدو الخارجي » وهذاهو الاساس فى مشاعره « الامبراطورية © . 
وعندما وصل لندن قادما من أميركا » كان علىوشك ان يتم خطبته لكارولين » شنيقة السيدة 
هل ؛ بعد ان زار أهلها فى بنسلفانيا » وكانت هيفى طريق العودة مع شقيقها الى ( الله اباد ) وهنا 
صار كبلئج وحيدا فى لندن » وصار له جماعتانفى الهند بحن اليهما » والده وأسرة هل . ولكنه 
اقتحم الحياة الادبية فى لندن وكسب الرهان »برغم ان سلاحه التحضيري لم يكن سوى تحضير 
ميد مدرسة وسط عاصمة تعج بالجامعيينوكبار الكتاب . وكاد ان يكسب الى ذلك عداوة 
وغيرة بعض المشاهير . وفى أواخر القفرن كان كيلئج قد عرف فى الاوساط الادبية وكانه ليس 
اكثر من صورة للحلم « الامبراطوري » . ولكنلا زاد جمهور قرائه » اصبح ادب كبلنج اوسع 
من ذلك الحلم ومن تلك الآراء السياسيةالضبابية : لقد أصبح افضل من نقل صورة 
صادقة عن الهند والهئود » وكان ذلك هو الجديدفى المحيط الادبي فى أواخر القرن الماضي فى 
انحلترا , 

بعد اقامة سنتين فى لندن » تزروج كبلنجمن كارولين فى 1811/1/18 4 وف الشهر اللاحق 
ابحر العروسان الى أميركا . جاء كبلنج الىأميركا بمشاعر مختلطة » منها ما كان قد جمعه 
من قراءاته لمشاهير الكتاب الاميركان فى ششبابه ؛ومنها ما جمعه من زيارته الاولى لاميركا بعد ترك 
الهند عام 1845 . كان كبلنج قد خلف فى امي ركاسمعة آديب لاذع العبارة فى نقد الاميركان » اكثر 
مما وصف به ديكئز والسيدة ترولوب ( والدةانتوني ترولوب »؛ التي كتبت نسعين روابة ) قبل 
ذلك بنصف قرن . وكانت شهرته الادبية قدسبقته الى اميركا قبل وصولها هذه المرة » 
وذلك من تهريب ما نشى من مقالاته عن الرحلةالاولى فىمجلات الهند وبخاصة صحيفة (الرائد) . 
هذه المرة كان كبلئج يأمل أن تستطييع أميركابمعاونة بريطانيا القيام بتنظيم العالم بما لدى 
الدولتين من قدرات فائقة وتضحيات . ولكنهذا الحلم كان خطوة أخرى نحو فشل التحقيق 
عندما بدات الدولتان ؛ وبخاصة بعد الحرب العظمى »؛ تصطرعان على نفوذ مستقل لكل 
منهما .ويبدو هذا الشعور بالفشل فى كتاباتكبلنج منذ ذلك التاريخ حتى أخريات آيامه . 
ونراه يلحاز نحو اليمين اللتطرف فى السياسيةعلىامل ان برامج اليمين ستحقق له أحلامه . ولكن 
كتاباته اللاحقة اثبتت انه كنان فنانا بالدرجةالاولى »© أما فى السياسة فقد كان رومانسيا 
حالما . 
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فى أميركا عرف كبلنج « أرضا بلا أسوار »فيها من الحربة ما لا يوجد فى العالم القديم . 
ولكنه لم يكن معجبا بأخلاق الاميركان انفسهم وعاداتهم الشخصية مثل التفاخر » البصاق » 
وقاحة موظفي الجمارك والفنادق 4 تدخ الصحفيين فى ما لا يعنيهم من شوٌون الآخرين » 
تاذ السياسة .م وهن ستاتل سبلق ولاتعظيا دكين قتله بيسف قر © ولفل أكثر ئها 
أغضب كبلنج عدم احترام الناشرين فى أمي ركالحقوق املف . 


يستعرض الفصل الرابع موقف كبلنج منحرب البور وما سبقها ورافقها من الاوضاع 
السياسية فى بريطانيا ؛ حيث نجد صورة أخرىلفكر الفنان فى آرائه السياسية الرومانسية » 
وفلوائه الوطنية التي لم تتبلور فى رأى سياسيمتزن » يمكن تحديد ملامحه وآثاره فى التطبيق . 
فقد عاد كبلنج من آميركا ليقيم فى فندق براونبلندن ؛ ملتقى الاثرباء الاميركان ومشاهير المحيط 
الادبى فى لندن . وهنا يبدو موقف كبلئج من انجلترا وقد تغير بعد اقامته الاميركية . فقد 
بدا يساهم فى جميع المناسبات والمواسم الادبيةفى العاصمة وكانه يريد الالسجام مع هذا المحيط 
وبحس بالعائدية اليه » وليس من فئان لا يريدحسا بالارتباط بمكان بعينه ومجتمع بعينه . كان 
عام 18517 عام الاحتفال بالذكرى الستين لتتوبجالملكة فكتوريا ؛ وقد جلب له هذا العام اعترافا 
من جامعة اكسفورد » تنامى حتى منحته الجامعةشهادة فخرية بعد عشر سئوات »© وفى عام 11.8 
منحته كمبردج شهادة ممائلة . وفى عام الاحتفال قبله ( نادى اثنايوم ) عضصوا بارزا » وهذا 
اعتراف من الوسط الادبى بتميره وشهرته . وفىهذا الوقت تعسرف على ( سيسيل رودس ) 
و ( الفريد ملنز ) آهم شخصيتين فى « السياسةالامبراطورية » . وفى هذا الوقت بسدات آراؤه 
السياسية فى النطور بشكل مضطرب »© فنشر فى( التايمز ) قصيدة بعنوان « الحسار » ينعى فيها 
على بريطانيا تقاعسها عن القيام بدورها فى العالم بنشر النظام والحضارة . وبعد ذلك بسئة » نشر 
فى ( التايمر ) كذلك قصيدته التي اشتهر بها أكثرمن سواها فى آرائه « الامبراطورية » وهى يعئوان 
( عبء الرجل الابيض » ففى عام 18568 كان تآميركا ما تزال أملا براوده فى الو قوف مع بريطائنيا 
فى تحمل عبء الرجل الابيض لنشر الحضارة .ولا قامت الحرب فى تلكالسنة بين أميركا واسمائيا 
حول كوبا »؛ وجد كبلنئج فى هذه الحرب مناسبةلاجتماع البلدين بتراثهما الانجلو سكسوني لوضع 
حد لاستعمارية اسبائيا وآرائها السياسيةالتجارية العتيقة . كانت قصيدة « عبء الرجل 
الابيض » تمثل الجانب الابجابي للدور المنتظر منأميركا فى تعضيد بريطانيا » مثلما كالت قصيدة 
« الحسار » تمثل الجالب السلبى فى موقفبريطانيا من مسؤولية التمدين والتحضي . وكان 
كبلنج فى الحالين مدفوعا بخوف من عدو مشترك للحضارة الانجلو سكسونية » فراح يدمو الى 
« سلام بريطانسى » منظم »؛ أو « سلام الجلوسكسونى » أو فى « سلام فرائكو ‏ بريطالى © . 
كانت مشاعر كبلنج ومخاوفه بين 1451 15.1 تردد أصداء ممائلة عند عامة الناس فى بريطانيا » 
ومن هنا جساءت شهرته كذاعية للروم« الامبراطورية » فى مقارعة( الاستعمار » القديم . 
وفى عام 1١814‏ كذلك قام كبلنج برحلة بحريةفى القئال الالجليزى جعلته على مقربة من ضباط 
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البحرية البريطانية وقوت من آرائه حول دورالبحرية فى نشر آرائه عن دور بريطانيا فى العالم . 
وفى هذا الوقت كان كبلنئج ما يزال على مخاو فهمن « العدو الخارجي » المتمثل فى القوة البحرية 
الالمانية وفى « الدب الروسي » برغم آراء ثلاثةمن زعماء سياسة اليمين بامكان الوصول الى 
تفاهم مع ذلك « العدو » . ولا قامت المظاهراتفى بريطانيا تطالب بزيادة القوة البحرية ( رغم 
معارضة تشرشل ) وجد كبلئج فى ذلك مصدا قالمخاوفه على المستوى الشعبى . وكان ثمة « عدو » 
آخر أمام بريطانيا يتمثل بالفلاحين الهو لندبين فىجنوب!فريقيا برعامة « كروجر » وهنا بدا اهتمام 
كبلنج بجنوب افريقيا فى الفترة 1864 14.8 . فقد أعلن كبلنج صراحة أن « البور فى اقليم 
الرانسفال قد يتمردون على السلطة البريطانيةفى جنوب افريقيا » مدفوعين بعون من احدى 
القوىالاوربية») عندذلك بيجب القضاء عليهم » كا نتشيمبرلن ورودس وملئر قادة اليمين فى معالجة 
الوضع فى جنوب افريقيا » ولكن كبلنج كانيراهم جميعا مقصرين فى النهوض باعباء الرجل 
الإبيض . لقد شهد كبلنج جانبا من حرب البور ؛وعمل بجد كمراسل صحفى »© وخرج بعدد 
من القصص عن ذلك الجنوب الافريقى » ولكنهابابطالها ومحيطها تبدو نسخة أخرى عن تجربته 
الهندية. لم تكن نلك القصص من المستوىالجيد؛غير أنها كانت تفصح عن مشداعره السياسية . 
كانت تمتلىء بالكراهية والحقد » لا على « أعداء »بريطانيا الظاهرين © بل على اعدائها غير المعلن 
عنهم : المحايدين ؛ الاجانب الذين ساندوا البور» فلاحي الدولة الحرة فى الرانسفال »© والمثقفين 
الأمريكان الذين وقفوا الى جانب ( كروجر إبرغم ولائهم الظاهر لبريطانيا . وكان حصيلة ذلك 
ذلك قصتان نشرهما فى ( التايمز ) لدى عودتهالى لندن من جنوب افريقيا فى نيسان/ابريل 
٠‏ ؛ وليس فيهما من القيمة الادبية قدرما فيهما من الهجوم السياسى على « خوئة الدولة 
الحرة » وخونة ( الكاب ) . وى ٠١‏ استدعىملئر الى لندن فترك ادارة ( الكاب ) وى ١9."‏ 
توفى رودس قحأة » فخسر كبلنج اثنين من أبطالهق الحلم « الأمبراطورى » فى « جنوب افريقيا 
انجلو سكسونية » . وبدأت آراؤه السسياسيةفى هذا المجال تضمحل تدريجيا مع الايام . وى 
بدات أحاديثه وقصصه تفصح أن بريطانياكانت تخوض معركة خاسرة فى جئوب افريقيا ٠‏ 
رغم انه لم يستطع الاعتراف بذلك علنا . وراجيهاجم ساسة اليمين ويتهم « الطبقات العليا » فى 
بريطانيا فى سياسة الجنوب الافريقي ؛ ويدعو الىسياسة تخلو من ١‏ النظرة الطبقية » . وفى ١١.‏ 
لم يبق أمام كبلئج فى حلمه « الامبراطورى » سوى( جوزف تشيمبران ) الذى ذهب فى زيارة الى 
( الكاب ) فراح كبلنج يكتب المقالات التي تقول انرئيس الوزراء البريطاني وقع فى حبائل ( جروجر) 
وزعماء البور . وق قام ( اتحاد جنوب1فرقيا ) وكان كبلنج فى ذلك التاريخ قد نسي أو 
كاد ينسى كل علاقة له بجنوب افربقيا )» وشغلتهاحداث اوربا » قراح « يبحث عن وطن جديد 
ليحبه » وجاء هذا الوطن فى شسكل فرنسا . وعندما نشر قصصه عن التجربة الافريقية » كانت 
قصصا يقصد بها « أن تقر بصوت مسموع . . . للاطفال تمتلىء بأحاديث وصور عن ادفال 
افريقيا وحيواناتها ؛ وفى ذهنه دوما خبرتهالهندية . 
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(( الحماقة وسوء الحكم » : انجلترا بين 11١.5‏ 1115 « هو ما بقدمه لنافى الفصل 
الخامس . ففى آذار/مارس/11.6 كتب كبلنجمن جئوب افريقيا الى صديقته مسر هل ©» أخت 
زوجته » قائلا ان قصصه الافريقية التي ظهرت قبل ذلك بسئة بعنوان ( مشافل واكتشافسات ) 
كان المفروض فيها أن تظهر تحت عنوان احدىالقصص « جيششى الحكم »© وتكون بمثابة كراسة 
سياسية.ولكن تبرير فشل تلك القصص البحريةلم ترتفع الى مستوى الجودة » يستثنى من ذلك 
قصتان : « لاسلكى ) و « هم ) أضافة الى قصةواحدة ممتازة بعنوان : « تحت سدة الطاحون ). 
فى هذه القصة تعبير عن خوف كبلنج وخيبة املدعن فشل انجلترا فى مهمتها التحضرية التمديئية 
واخفاقها فى الاستعداد للمستقبل . والقصة فىاطارها هجوم سياسى على حكومة المحافظين عام 
٠‏ . ومع مجىءم حكومة الاحرار عام 4.“5ازادت مخاوف كبلئج على مستقبل بريطائيا بما 
انطوت عليه سياسة تلك الحكومة من « غوفائيةوفوضى وفساد تحت اسم « الاشتراكية » وى 
عام 11.4 نشر كبلنج قصة تنطوى على هجومسياسى على حكومة الاحرار بعئوان « الخلية 
الام » . ليس فى القصتين من القيم الادبية ممايجعلها موضوعا يرجع اليه ؛ لآن الهجاء السياسي 
فى الادبمو قوت برمانومكان» حتى هجاء شاعرينكبيرين من وزن درايدن وبايرن ٠.‏ ولا يمكن 
مقارنة الهجاء السياسي عند كبلنج بكتابات جورجاورويل مشلا ؛ فضلا عن جونائلن سويفت فى 
( رحلات جليفر ) ٠‏ ولكن اشعاره السياسيةامتدت بين 1107 1111 »2 تتبنى قضيةالجنود 
العائدين من جنوب افريقيا » وترسم لهم مستقبلاوحلولا على شكل : الامبراطورية » الهجرة » 
الاستيطان فى استراليا . فى هذه الفترة راحكبلئج يجاهر بعدائه السياسي لنقابات العمال 
والاشتراكيين وعشاق الدبمقراطية والطقاتالتجارية » قائلا ان ذلك كله لن يصمد عندما 
بداهمنا « العدو » . كانت السياسة الداخليةآابرز نقاط الضعف فى حكومات اليمين المتطرف » 
الذين كانوا برون بناء الامبراطورية متصلا بالتغيير الاجتماعى فى الداخل ؛ وهو ما يذكرنا بآراء ديكنز 
ورسكن وتنسون من الادباء فى وجوب اخمادالتمرد فيجمابكا . وذلك التغيير بحتاج الى معرفة 
دقيقة باوضاع المستعمرات وأوضاع بريطائيا »مما لم يكن فى مقدور أى سياسي او فئة حاكمة 
فى تلكالايام ؛ رغم ان الحديث عنه كان بمقدورهم جميعا » ولكنهم كانوا بقصرون لدى التطبيق » 
بما فى ذلك كبلئج نفسه . واذا كانت قصة١‏ جيشش الحلم » التى اراد لها كبلنج ان تكون 
عنوان هجائه السياسي »© ليست سوى دعاوةسياسية محكومة بظروفها الآنية » فان أهميتها 
للناقد الادبى تكمن فى انها بدابة الاضمحلال فى قواه القصصية . اما هجومه على حكومة الاحرار 
فى قصة « الخلية الام ) فهي تقول ان أعداءالاسراطورية الحدد هى افكار « التقدم »© الفردية 
المتحررة؛ مذهب السلام ؛ العالمية » المساواة.. .وامثال ذلك مما يحول بين الامبراطورية وبين 
مواجهة الخطر الالمانى المتعاظم ضد رس سالةالتمدين »© . ومن أجل بلوغ تلك الرسالة © وجد 
ان اسلوب التطوع للجيش كان قليل الفائدة وكانمن الضرورى لذلك اتخاذ أسلوب « الخدمة 
الوطنية » الالرامى . ولكن ذلك لم نوافق عليهحكومة الاحرار » ولا قامت الحرب العظمى وجد 
كبلنج نفسه يلقى الخطب فى الحث على التجنيدالالزامى . وفى عام /11.1 ذهب كبلئج فى زيارة 
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رسمية الى كندا مجددا أمله أن هذا الجزء من« الدمنيون » البريطانى قد يئعش آمال 
الامبراطورية بعد أن خاب أمله فى اميركا ٠.‏ نش ركبلنج قصيدة فى تحية كندا » التى قدمت معاملة 
نفضيلية أمام البضائع البريطانية » داعيا تل4 البلاد « سيدة الثلوج » التى سوف تكون أول من 
يلبى نداء الحرب؛وداعيا بقية أعضاء «الدمنيون»ان يتبعوا مثال كندا . فى كندا كان استقباله 
فخما » وراح يفدق ف المديح في خطبه » معلئاآن فى وسع بريطانيا ١‏ السما حلخمسة ملابين » 
أن يهاجروا الى كندا من بين الاسر العاملة فى الوطنالام . 

فى الفصل السادس نحد صورة عن أوضاءعكبلنج الصحية » وشيمًا عن تاريخ حياته قبيل 
الحرب العظمى.'ففى أيلول/سبتمبر 11.5 انتق لكبلنج والأسرة من الساحل الجنوبى فى انجلترا 
الى منطقة الشمال الشرفى منها » فى قرية صغيرةوفرت له ما يشبه العزلة عن العالم الخارجى » 
ليتفرغ للكتابة ويبتعد عن صخب الحياة والسواسعلى الساحل الجنوبى من البلاد . وفى «برواش» 
كان يتغير نحو الافضل » لان القرية كانت تفسيعنفيٍ وسط مناظر طبيعية منوعة كان وضعه الصحى 
فى أشد الحاجة اليها . وفى عام 11.5 نشر قصةبعنوان « هم » بيرى فيها الكثير من النقاد تعبيرا 
عن المه لوفاة ابنته جوزفين فى نيويورك وكانت لمتبلغ الرابعة . وفى هذه القصة نجد حبه الغريب 
للاطفال » فى عبارات قد بجد فيها بعض المولعين بعلم النفس مجالا خصبا للتحليسل وتفسير 
« سوداويته ) وآلامه النفسية ٠‏ ومثل ذلك يمكنان يقال عن « فى نفس الحال ١91١6‏ © وعن 
« الكلب هيرفي ) 151:6 .فى القصتين ثمة عناصرمشتركة : ففيها معا تصوير 'ملموس لشعور 
باليأس يوشك أن بقع . وفيهما معا نصل الىسيب عصابى فى مرض الشخصيات فى القصة . 
ولكنهم فى النهاية يظهرون فى تمام العافية . وهكذايكون المحيط النفسى العصابى مفروضا من الخارج 
وقد أقحم على القصة التى تخلو من صراع داخلىمثل هذه الصفات فى قصصه الاخيرة جعل الكثير 
من النقاد والمعجبين بأدب كبلنج يعتقدون أناعماله المتآخرة بدات تظهر الاضطرابات النفسية 
فى شخصية الكاتب »© تلك الاضطرابات التى بدا مبكرة ؛فيالسنوات الست التى قضاها فى انجلترا 
بعيدا عن أبويه فى بومباى » عندما كان فىالسادسةمن عمره ٠‏ وى خلال اقامته فى اميركا » وفى العقد 
الاول من هذا القرن » ظهرت على كبلنج علائمالضعف العصبى أكثر من مرة . ولا شك أن 
الارهاق والعمل التواصل فى الكتابة والمحاضراتوالمناقشات السياسية كان لها جميعا أثر إفيذلك. 
كانت زوجته كرى ( كارولين ) موضوع بحثلدى الكثير من النقاد . كم من التأثير كان لها فى 
شخصية الكاتب ؟ الى أى حد كان لها بد فى كتابةأو نشر بعض القصص ؟ كم كان مقدار فهمها لعمل 
الكاتب وأدبه ؟ فى هذا المجال لا يبدو ان كارىكان لها تآثير ايجابى على انتاج الكاتب »© ولكنها 
كانت «سيدة البيت » تحسسن ادارته وتلاحقالحسابات والزيارات والواجبات الاجتماعية . 
وبسبب من براعتها فى ادارة الامور المالية أصبحكبلئج على جانب من الثراء الكبير عند اعتلال 
صحة الزوج والارهاق العصبى الدى أصابه ابا نالحرب العظمى . 


الفصل السابع والآخير نى هذا الكتاببدورحول الحرب العظمي وما بعدها . في اثناء تلك 
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الحرب نشر كبلنج ثلاث قصص ؛ ولم يكن نشيطاائناء الحرب بشكل خاص ٠‏ فاضافة الى اعتلال 
صحته »© كان لوفاة ابئه جون فى السنة الثانيةمن الحرب أبلغ الاثر فى نفسه . لقد صارت 
قصصه بعد الحرب تهتم بالاثار العصبيةوالنفسية التى خلفتها الحرب على الجنود . وكان 
الذى شفله بعد مقتل ابنه عملان كبيران ؛ الاو لكتاب ( الحرس الاب رلندى زمن الحرب ) 
الذى اتعبه كثيرا ولم ينجزه الا عام “؟11 .والعمل الثاني البحث عن قبور قتلى الحرب فى 
أوروبا وفى تركيا وفلسطين والعراق »© وهوالعملالدى امتد به الى اواسط العشيرينات ٠‏ فبعد 
زيارة مواقع القتال فى شمال اوربا الغربية نشرقصة بعنوان « البستانى » فى عام 1155 تعبر 
عن مشاعره تجاه ابنه القتيل . وقد قيل انأعظمنقص يؤْخذ على اعمال كبلنج هو غياب الحب فى 
قصصه » باستثناء ( كيم ) . والملاحظ أن ثم ةجرعات كبيرة من الكراهية فى آعماله وبخاصة فى 
أوائل القرن وبعد الحرب . ورغم ان بعض تلكالقصص عليها مسحة من الرحمة والتعاطف » 
ولكن ذلك من نصيب الكاره لا المكروه . فقد كانبنظر الى الحرب على أنها ضرورة لوقف العدوان » 
وكان يرى أن أحسن وقود للحرب هو الكراهيةللعدو , وقد وجد كبلنجفىالحرب العظمي مناسبة 
لتجديد كراهيته للالمان » ذلك الشعور الذى بدالديه فى أواسط التسعيلات . لقد بلغت كراهية 
الالمان لديه حد العنصرية . ففي أبار/مايو/11511اكتب فى ( الديلي اكسبرس ) يقول : « عليئا أن 
ندخل شيثًا فى عقولبا الكثيفة : وهو انهحلما بجدالالاني مجالا بردهر فيه فان ذلك يعنى موت 
البشر المتحضرين © تماما مثل الجرائيم فى أىمرض .. موت دلىء أو خسارة للبشرية ... 
الالماني تيفوئيد أو طاعون ... وان شئت :الوباء الالماني » . وفى آخر رسالة كتبها كبلنج الى 
صديقه جيمس بارى فى كندا في 1175/1/6 أىقبل وفاته باسبوعين © قال ان المانيا « اشبه 
بمخلوق مدجج بالسلاح يقف وسط حركة المرورويقلق كل شيء . لقد سبق لالمانيا منذ خيس 
أو ست سئوات أن فسرت السبب وراء تسلحها_. كما فعلت لست أو سبع سنوات قب لالحرب. 
وىهذا المجال أرىان ألمانياقد احترمتآقوالها ».وفى عام ه118 القى كبلنج محاضرة أمام ( جمعية 
القديس جورج ) حذر فيها من تصاعد القوةالنازية » ودعا فيها للتهيق للحرب »© وقد اثبتت 


الاحداث صدق ما ذهب اليه ٠‏ 


وبعد الحرب العظمي لا نجد أثرا كبيرا لتلكالاحداث فى كتابات كبلنج . أما ١‏ الامبريالية » 
فقّد أصبحت مزيجامن الحماس البلاغى وملاحقةالصالح الاقتصادية . وان كبلنج قد بدا يشيخ » 
وبجد قليلا منالامل فى التفاهم معالعالمالجديد . فقدرأى أن الحرب جمعتبيناعضاء «الدميئون » 
طالما كان تالحرب قائمة ©» وبعدها بدات أطماعالفردية فى الظهور »وبخاصةفي السياسةالاميركية 
مما آثار حنق كبلئج واثار موقفه القديم م و الاميركان . ولكن السبب الاول فى ابتعاد كبلنج 
عن السيالسة فى الحقبة الاخيرة من حياته هوانهيار صحته » مما جعله اكثر انطواء علىنفسه . 
ولكنه بين .؟5١‏ حتى وفائه كان يكثر مولاسفار © تسرية وتسلية . فقد دفعته الرياح 
الى الجزائر والبرازيل وجمايكا ونشيكوسافاكياوبلجيكا واسبانيا . وفىأوائل كانونالثانى يتاير/ 
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1 زاد عليه المرض وهو فى فندق براوزبلندن » وئقل الى مستشفي ( مدلسكس ) حيث 
توق ف 1185/1/19 »2 وأحرق جثمانة وأودعفى « زاوية الشعراء » على مقربة من تشارلز 
دكلر فى وستمئستر ابى ٠‏ 
)2 

نوثيل بابر : كان الاهالي كرماء .+ فاقمنا الليلة ‏ لندن //اة! 

مؤلف هذا الكتاب صحفي حتى العظم »؛انجليزى حتى النخاح ©» بعشق المغامرة وبحب 
الحياة بشتى صنوفها وأحوالها »4 يحب النا سجميعا يسخر من كل الئاس مبتدثا بنفسه ب 
كأى انجليزى عريق ‏ ولا يعرف معنى كلمةمستحيل » ولا يقبل كلمة صعب ٠‏ وهو يعرف 
على استعداد ليعمل كل شيء » ويستمع الى كلشيء »© ويقابل أى انسان فى أى مكان بحثا عن 
المغامرة والطرافة والغرابة .٠.‏ وقد يخيللقارىءسيرة نوئيل باربر ان الغرائب والعجائب والطرائف 
هى التي تبحث عنه © وليس هو الذى يبحشعنها ٠‏ وقد يخيل للقارىءم أن الرجل يبال في 
ما يقول وبحكى ©» وقد © وقد .٠‏ الخ ولكنيبقىشيء واحد واضح »؛ وهو ان الكتاب سلسلة 
متواصلة الحلقات من القفشات » والصدفالعجيبة . ليس فى الكتاب عقد ولا مشاكل © 
ولا بدابة ولا نهاية » ولا تواريخ متشابكة ءولا مسائل تحتاج الى تفسير » ولا ظواهر تحتاج 
الى توضيح ... من أول كلمة فى المقدمة الىاخركلمة فى الكتاب تحس أن الرجل أمامك بحدثك 
ولا يكتب لك شيئًا لتقرأه .. يحدئك : فلغتهلغة الحديث لا لفة الكتابة » وتكاد « تسمع © 
حديث باربر ونبرات صونه الخبيئة وحركاتوجهه المعبرة وهو يروى لك طرفة أو بسرد لك 
حكاية وقعت له ٠‏ ومن اجل ذلك لا أحسب أنترجمة هذا الكتاب الى لغة غير الانجليزية يمكن 
تنحتاظ للكتاب بنفس النكهة مثلا . لان النقلسيذهب بحلاوة لغة الحديث ٠‏ ولا اأحسب أن 
عرض مثل هذا الكتاب يحتاج الى تحليل أونعليق. فهذا كتاب أشبهبمعروفةقموسيقية جميلة 
كل ما يستطيع المرء فعله هو أن يعيد عزف تلكالموسيقى ليسمعها من جديد ٠‏ ولا أحسسبني 
قادرا على أكثر من تلخيص » واعادة رواية ما فىهذا الكتاب »؛ لمصلحة القارىء العربى الذى 
لا يستطيسع قراءته فى الاصل الانجليزىأو لمصاحة القارىء الذى لا يستطيع 
الحصول على الكتاب © رغم أنني لا أجد سببالذلك . فالكتاب حديث وقد صدر عام /1910 © 
واحسب أن من يقدر أن يحصل عليه لن يلومنيعلى اقتراحى » اذ سيجد القارىء ساعات من 
الملتعة ليس في وسع كثير منا أن بغرط بها هذوالايام .. لسبب أو لاخر . هناضحك «متحضر » 
لا يستند الى نكات سسمجة »© بل فكاهة سلسةتدور حول عشرات من الشخصيات التى عرنها 
الكثير من القراء العرب © من مجرد الثقافةالعامة والاطلاع على ما فى الدنيا من اخبار منذ 
عشية الحرب العالمية الثانية الى اليوم . هناصحفي يروى ما حدث له فىحياته الصحفيةخلال 
الاربعين السسنة الاخيرة ؛وهذه سيرة ذاتيةتصورعناد الانسان ان هو آراد النجاح فى مسعاه رقم 
الصعاب »؛ وهذه قصة انسان يضصمحك من كل شىء ©» ولا يستسلم لاى عارض ؛ بل يواصل 
مسعاه ولو بعد كبوة»)ويضحك ؛ دائما بضحك, 
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بقع هذا الكتاب فى 4١؟‏ صفحة من القطعالمتوسط » وهى نسعة عشر فصلا . وهو الكتاب 
السادس والعشرون من قلم الكاتب » من بينهائثلائة كتب بالاشتراك مع غيره . كتب نوئيل باربر 
فى التاريخ المعاصر »4 والسيرة » والاسفار »والسياسة والحرب . وهذا اخر كتبه أنجرهبين 
ه/اة ب 1/78 . فمئك أن كان باربر في التاسعآمن العمر كتب كتابا فى ثلاثين صفحة كان يطالب 
اصدقاء والدته بفلس واحد لقاءقرائته »ومازاليكتب منذ ذلك التاريخ » ويكسب ألو فالاضعاف 
عما كسب من كتابه الاول ذى الثلاثين صفحة .وفى الرابعة من عمره نشبت الحرب العظمي ) 
وكان فى الدالمرك مع والديه » وكانت مغامرتهالاولى ان الالمان طاردوا الباخرة التى اقلتهم الى 
بريطانيا واحتجروها ثلائة اشهر ٠‏ ومنل ذل التاريخ لم ينقطع نوئيل باربر عن المفامرة ٠.‏ فهذا 
اذن كاتب مغامر منذ ( نعومة أظفاره » واليوموهوفى السبعين لا احسبأآن أظفاره بقيتناعمه ) 
ولكئه ما زال « بتكلم » بروح شاب فى العشرين ٠‏ 

علوان الفصل الاول : ١‏ الربيع فى باريس »يذكرنا باغنية ( دوربس داى ) وهى فاتحة جميلة 
لسيرة ذانية تبدا بقوله  :‏ « ليس هذا الكتابعن لعبة التنس »© ولكن ... »6 ثم يبدأ الشلال 
الامظي ولا تعرف أبن ينتهي . الصدفة وحدهاساقتالكاتبالى مونتكالوليشهد لعبةتنستغيب 
عنها أحد اللاعبين فحل هو محله بالصدفة »ويبداً صداقة مع ( لورد روذرمير ) في أواسط 
الاربعينات فى لعبة ربحها مع صديقه الجديد ,يقدم الكاتب نفسه وأسرته فى جملتون ويقفز الى 
ذكر رحلاته فى أرجاء العالم » ثم يعود بخفة الىالحديث عن آسرته . عند نهاية الحرب عمل باربر 
محررا لجريدة ( ديلي ميل ) فى باريس وهو فالخامسة والثلاثين . وفي الثالثة والاربعين أصبح 
مراسلا صحفيا فى البلاد الاجنبية » وق حدودالخمسين صالر يكتب الكتب ليعيش ... أحسن 
عيشة . وتبدا الذاكرة نتطافر » عن احداشطفولته وشبابه وكهولته » وليسمن رابط منطقى 
بجمع بين ذكر حادثة واخرى . ليس غير التذكر... يبدأ بقوله كيف انسى يوم كذا أو كذا) 
ويسرد لك حادثة لا تدرى ماذا سردها » ولكنهادائما حائة طريقة . مرة كنت ازور بيكاسو ... 
هكذا ببدأ باربر .., فجاءت امرأة تجادله حولمبلغ كبير طلبه لقاء تخطيط ساذج فقال لها 
« يا سيدتى » ذلك التخطيط استغر قنى نصفساعة ب وخمسين دسئة لكى انجزه ٠‏ ثم بعود 
الى مولت كارلو و« الصدفة » التى دفعتهللعبالروليت بعد اختيار الرقم 1 لاله ولد فى 
٠ 1‏ وبالصدفة كذلك يضع مبلغالسبعين جنيها التى فى جيبه ويربحالفاوخمسمائة 
دفعة واحدة بكنسها وكأنهمقامر عريق . والحياةفى باريس عام مه ثثير الحنين لدى الكثشير 
ممن عرفوها أو قروا عنها . هنا مراسلون فىكل صحف الدنيا » بعيشون عيش الكفاف وهسسم 
سعنذاء لمجرد وجودهم في باريس . كانت وجب ةالطعام تكلف ,؟ ب هو" باون تلك الايام » وهى 
ليست مشكلة اذا استطعت أن تجد كرسيا فيرمشغول فى أحد المطاعم . وفى ذلك الوقت كانت 
الاحداث تتسارع فى نهاية الحرب عندما كانترومن ‏ يلمع » القنبلة الذرية استعدادا لالقائها 
على هبروشيما . وكان ديجول قد عاد الى فرنساولكن الامبركان تقاعسوا فى الاعتراف بتلك 

ازيل 


مام 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالثك 


الحقيقة © مما أثار نقمة ديجول والفرنسيين علىآميركا . وكان ذلك العام كذلك عام انتقام ديجول 
من « الخونة » الفرنسيين فى جماعة ( بيتان ) . 

فى الفصل الثانى يقول بابر ان « احسوالاشياء في الحياة تأتى مجانا ») وهو يتحدث 
عن غلام أسعار المطاعم والطعام فى بارس ىق صيف5؟11 . ولكن باربر استطاع أن يقنع صاحب 
أشهر مطعم فى باريس ( مكسيم ) أن يقدم لهولضيوفه ما يعادل ربع مليون فرائك من الطعام 
شهريا مقابل أن بعلن عن المطعم فى جريدة الديلى ميل ) التى بحررها فى باريس نوبيل 
بادبر ٠‏ وكان باربر بذلك قد وبح مرتين :مرة بالحصول على تلك الكميات الضخمة من 
الطعام ومرة بالاعلان فى جريدته التى لا يعلنفيها أحد »؛ لانها تصدر بالانجليزية في بارس 
ولا يقراها سوى القوات البريطانية والاميركية »وهؤلاء لا يأكلون عند ( مكسيم ) . ولكن الاعلان 
ذاته كسب اعلانات اخرى لانه اعلان عد( مكسسيم ) . 

فى ذلك الوقت الدى كان من الصعب فيهاخراج النقود من مكاتب الديلى ميل تي لندن كان 
على باربر ان يصدر الجريدة فى باريس بالحدالادني من النفقات سواء على الموظفين او على 
الساهمين فى الكتابة . وقد استطاع باربر أنيستكتب عددا من المشاهير الذين كان يمجبهم 
ان تظهر اسماؤهم فى جريدة قد مسها سحربارس ؛ ولو بأقل المكافات عن مقالاتهم © أزاع 
هذه الصعوبات المادية كان ثمة مفارقات عجيبةكان أغلب المحررين العاملين في الديلي ميل 
اليمينية بعملون كذلك فى (الاومانيتية )اليساريةعلى الجهة المقابلة من الشارع » فى سبيل دخل 
اضضافى ٠‏ مرة فوجيء المحرر برائر فرنسي عنداول بداية العمل فى الجريدة » وكان الزائرمختصا 
« بالتدليك » . كان المحرر السابق يستخدمهليعوض عن قلة التمرين الحركى بسيب الجلوس 
وراء المكتب ساعات طويلة . ولم يكن بوسعالمحررباربر دفع هذه النفقات الجديدة ولكنه لم يشا 
أن بخيب أمل المسكين » الذى كان « بدلك )للسيدات كذلك فى بيوتمهن ؛ ومرة قاللبارير اثناء 
أداء الواجب : « اتقلبى الى الجهة الاخرويا سيدتى 1») 

استطاع باربر أن يحصل على مواد لجريدتهمن وكالات الاخبار دون مقابل لان وكالاتالاخبار 
العاملة فى باريس بعد الحرب كانت تحتاج نفسهاالى الدعاوة وليس أفضل دماوة من جربيدة 
انجليزية في باريس تقرأ فى جميع السفاراتودوائر الحكومة . واذا كان ( مكسيم ) يفخر 
باللساهير الذين زاروا المطعم اثناء الحرب فقداستطاع باربر أن يجلب له مشاهير اخربين 
ضيوفا » على باربر هذه المرة »ويكسبالاثنان :بارير ومطعم مكسيم . 
عئوان الفصل الثالث « وردة بين الاننواك اهو قليه متعمد من باربر لما يجب أن يكلون 
« شوكة بين الورود » التى هى قائمة طويل_آامن المشاهير الذين عرفهم باربر فى باريس فى 
سئوات ما بعهد الحسرب 4 ولكت هيدعوه م بلاثسواك وهو الوردة بيتهم . 
من آول هؤلاء الشاهير ( دو قوندزور ) الذىكان ملك بريطانيا عام 1175 وتئازل عن العرش 


0 


فلام 


أدب الرحلات والمثامرات ,.. ثلائة كتب 


لانه آصر على الزواج من أميركية © فتولى الملكبعده جورج السادس من 1955 ١965‏ .كان 
دوق وندسور قداعلنعن نشرمذكراته» فتخاطفهتاالصحف البريطائية لقاء مبالغ ضخمة . ولم يكن 
بمقدور بارير أن يدفع لينشر تلك المذكرات ؤباريس ؛ ولكنه استطاع أن يفعل ذلك لقاء مبلغ 
زهيد »؛ لان الدوق كان برحب بنشر مذكرائهليقرأها أصدقاؤٌه الكثيرون فى باوسن ©» وهكذا 
توطدت الصداقة مع باربر»الذى يقدم لنا صورةمن قريب عن حياة« ملك سابق» يقيم فى باريس» 
وليس لديه ما يفعله سوى زيارة المناحفومحلاتالعاديات » وينظر فى مفكرته ليرى ما يجب أن 
يفعله بعد ذلك ٠‏ 


و« الشوكة » الثانية التى عرفها « الوردة» باربر فى باريس اسمها ( أغا خان ) والد ( علي 
خان ) العاشق الاكبر المزواج . كان باربر قدساعد فى نشر سيرة حياة أما خان فتوطدت 
العلاقة . ولآن جميع المشاهير كانوا يمرونزبباريس بعد الحرب فقد مر « مشلهور ») آخر 
هو شقيق باربر ( انتونى ) العائد من الاسر فالمانيا » والدى اصبح فيما بعد وزير المالية 
البريطانى . ذهب الشقيقان الى ناد ليلى كان« يراعى ظروف النقص ف الاقمشة فى تلك الايام 
فكان أن وزعت سثة أثواب على اثنتى عشرة من فتيات النادى بحيث يسثر يعضهن الجزء الاعلق 
من الجسم والبعض يسترن الجرء الاسفل ) . 


لم جاه نشرشل الى باريس فى زيارة خاصةوحضر باربر دعوة فداء مع تشرشل وطلب منه فى 
آخرها مقايلة لجريدته حول آرائه عن مستقبلأوروبا ٠.‏ واستأذن تشرشل من زوجة السفير 
البريطاني فى ياربس أن ينسحب الى غرفة نومه« ليناقش مع باربر مستقبل أوروبا » . وق 
الغرفة استلقى عجوز بريطانيا على السرير طاليامن باربر أن يساعده فى نرع حذاثه . وبعد أن 
فعل ذلك بارير قال تشرشل « كان من دواعىسرورى التعرف عليك فى هذه المقابلة » مع 
السلامة ) , 


وتوالى الزوان المشاهير على باريس ولكلواحد مئهم قصة مع باربر : مسر هرست زوجة 
امبراطور الصحافة الاميركية » المغنى الامبركىبنج كروسبى » ايان فلمنج مؤّلف جيمز بوند , 
وى زيارات باربر الى جنوب فرنسا كان بلتقىبمشاهير آخرين ويحدثنا عنهم أحاديث ١‏ بيكاسو) 
سومرست موم 4؛ ارسطو طاليس » اوئاسيس )ليدى تشرشل »؛ ماريا كالاس . كان موم ناقما 
على بريطانيا لأنها لم تمنئحه وسام الاستحقاق وهواشهر أديب بريطاني »6 وفى مقابلة مع باربر نجد 
صورة للعجوز الغاضب فى منفاه الاختيارى وكانيفسر ( وسام الاستحقاق ) يعبارة ( مستوى 
الاخلاق ) . 

الفصل الرابع يتحدث عن « عزلة الكاتب »6 وهو سيرةذاتية تختصر سنواته السابقةوالاحداث 
التى انتهث به الى الاقامة فى باريس مع لهاب ةالحرب ليكون محرر الديلي ميل . عندما كان 


هم 


ام 
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فى السادسة عشرة » كان نويل يقيم مع آسرته فى( دوناستر ) وكان ينتظر منه ان بحصل على 
وظيفة دائمة . ولكن نويل كان يريد أن يصبحكاتبا » ليهرب من الارتباط بالوظيفة . وكانت 
أولى مقالاته الصحفية وصفا لفعالية شبابالكشافة بخمسمائة كلمة نشرتها الصحيفة المحلية 
فى دوتكاستر ©» فألهبت حماس الفتى ليستمر .ولكن المحرر اراد استغلال الفتى فى كتابة عمود 
كل أسبوع »؛ ولو قدر له النجاح لحصل نويلعلى مكافأة رمزية فى عيد الميلاد . ولكن الوالد لم 
بعجبه ذلك وفضل لابنئه العمل فى شركة الحلوياتالتى يديرها » لآن « الدخل مضمون رغم قلته ). 
لم يكن نويل يعرف أحدا من الكتاب فى ذلك الوق تليشجعه فى مساعيه » لذلك ثقلت عليه العزلة . 
وفى أوائل الثلائينات كان يكسب حوالى ألف باونسنويا من مبيعاتالحلويات ؛ بيئما لم تكن الكتابة 
تدر عليه شيمًا ذا بال , ولكن مساعيه للعمل فىالصحافة نجحت بالحصول على وظيفة فى جريدة 
( يوركشاير بوست ) فى مدينة ليدز وهو فالسادسة والعشرين من العمر » هام ه98| . 
فى ذلك الوقت كان نويل قد كتب تسعة عشر كتابارفضها الناشرون جميعا , واثناء عمله فى الجريدة 
خطر له أن يكتب عن خبرته فى التقارير الصحفية»وكان أن باع كتابه الاول هذا لقاء عشرين باون فى 
اوائل عام 1185 . ثم انتقل الى جريدة الديلىاكسبريس فى مانجستر وكله ثقة فى مواصلة كتابة 
الكتب . وهنا تدخلت روح المغامرة بحثا عن مواد للكتابة » فقرر الابحار من ليفربول على ظهر باخرة 
انجهت الى المكسيك ومنها على ظهر باخرة أخرىمتجية نحو سنغافورة حيث وصلها فى بداية عام 
؛ ليعلم ساعة وصوله ان محرر جريدة( ملايا تربيون ) كان على وشلك السفر فى اجازة » 
وكان لا بد من بديل » فتوظف نويل فى الحال وبقىق سلفافورة سئة ونصف © تروج خلالها من 
( هيلين ) وهي فتاة انجليزية مغامرة جاءت لتعملفى تلك البلاد ٠‏ ومع نشوب الحرب الثانية اضطر 
نويل الى ترك البلاد » فقفل راجعا مع زوجته الىلندن عن طريق هونج كونج » شنغهاى » بكين » 
ثم استقلا قطار سيبريا الذى استفرق !1يوما للوصول الى موسكو . وفى ثانى أسبوع من 
وصوله لندن اشتغل فى الديلى اكسبريس ثانية ؛ثم انتقل الى الديلى ميل فى أوائل .146 » وعمل 
فى الاذاعة البريطانية ونشر كتابين .. كل ذلك فىظروف الحرب الصعبة . ولا كان اخواه قد 
تطوعا فى الحرب » فقد أراد نويل كذلك أن يتطوعفى القوة الجوية . وكانت المفامرة فى الفحص 
الطبى » الذى طلب منه ( نموذج ادرار ) ولكنهلم يستطع تقديم نموذج وهو يقف فى صف طويل 
من المتطوعين . ولمحه العريف » فهمس فى أذنه :2 لعب يدك بكم قرش »؛ وانا أضع فى قنينتك 
نصف ادرار الرجل الواقف امامك » ونجحتالحيلة »© والتحق بالقوة الجوية وما لبث ان 
أرسلوه بمهمة سرية الى أميركا استغرقته حتىأوائل عام ه1164 ؛ وعاد الى بريطانيا فى قافلة 
بحرية أغرق الال مان منها خمس بواخر . ولما وصللندن كان ينتظر ان يعود الى السلاح الجوى 
باعتباره ضابط احتياط . ولكن الديلي ميل كانت تبحث عن مراسل خارجى »© فذهب الى فحص 
الاحتياط واستطاع ثانية أن يقدم رشوة للعريف»عشرة باونات هذه المرة ») « سقطت منه عن غير 
قصد » . وظهر أن انجلترا كانت « ما نزالتثق بالباون الاسترلينى » . فتأجل طلب نويل 
للسلاح الجوى »؛ وسافر الى باريس بعد ثلاثةايام ليحرر النسخة الاوربية من الديلى ميل . 


كوم 
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أدب الرحلات والمغامرات ٠.٠‏ علانة كتب 


فى الفصل الخامس يتحدث باربر عن١‏ الجنس والرجل والاعزب » . هنا يخبرنا باربر 
بكل .صراحة وطرافة عن مغامراته مع النساء منذأن كان فى الثامنة عمشرة من عمره يقضى اجازة فى 
كوبنهاجن » فى انتظار والده . وفى الفندق تعلقتبه سيدة فرنسية كانت تنتظر وصول زوجها هى 
الاخرى »© وكان ذلك فى عام 17 ؛ وبارير مايال فى أول الشياب . وفى عام 11158 يروى باربر 
مغامرة عجيبة أخرى مع ( سلطان جوهور ) فىسنغافورة ؛ الذى كان يعيش فى ( قصر النعيم ) 
وباكل فى صحاف من ذهب . اجتمع باربر مسعالسلطان فى مناسبة »© واراد السلطان أن يشكر 
باربر على معروف قدمه اليه . وعند انتهاءالعشاء « صفق السلطان قدخل سرب من الصبايا 
الآسيوبات » وكان على ضيف الشرف باربر أنيختار اثنتينمنهما لقضاء الليلة فى ( قصر النميم » 
ليتبعه الآخرون »© فيأخل الواحد منهم « حصتين» لتلك الليلة » . ويستغرق باربر فى وصف ذلك 
المحيط الخرافق الذى لا وجود له خارج حدودظ ألف ليلة وليلة ) الا فى سايغون كما يصفها باربر 
فى السئوات التي سبقت الحرب الثانية . وفسايفون كان باربر فى وسط يعج بنساء اللذة » 
اكثر من سنغافورة وقصر سلطان جوهور ٠‏ هناككان بوسع المرع أن « يشترى زوجة » لسئة أو 
انتين ؛ وهو ما كان يفعله الاوربيون العاملون فىسايغون » حتى ولو كانوا متزوجين فى بلادهم . 
يقدم لنا باربر وصغا أخاذا لمديئة سايفون التيتجد فيها ملامح كثيرة من باريس فى طراز البئاء 
والسياراتوتصرفات الاوروبيين »2 وهم فرنسيونق الغالب ٠‏ 

وفى الفصل السادس ١‏ الحقيقة العارية »)يقدم لنا باربر وصفا لا يقل « قبحا » عن حياة 
الفجور فى ستغافورة وسابغون . المكان هذهالمرة باريس عام 6 ؛ فى ناد ليلي تديره المغنية 
السحاقية ( سوزى سوليدر ) . كان باربر يرتادهذا النادى لانه يشكل مصدرا للقصص المفرية 
عن باريس بعد الحرب لكثرة الشخصيات البارزةالتى كانت ترتاده . ثم دعته ( سوزى ) الى اجازة 
آخر الاسبوع الى دارها الريفية فى ضواحوباريس مع عدد من العاملات فى ناديها للتمتسع 
« بحمام شمس » وكان هو الرجل الوحيد .وعلى نفس الوتيرة يروى باربر كيف حضر مرة 
الحفلة السئوية لنادى « رابطة الشمس والهواءالوطنية البريطانية »6 بى عام 116١‏ »2 وهو فى 
الحقيقة أحد « نوادى العراة » فى بريطانيا . لقدذهب هناك كمراسل صحفى بعدما شاعت 
الشائعات عما يدور فى ذلك النادى والبلاد فىأخطر سنوات الحرب . 


فى الفصل السابع يتحدث باربر عن « فنمضغ الكلمات » ويروىمغامراته فى الكتابةالصحف 
الاميركية سحثا عن مدخول اضافى . حاول باربرلسئة كاملة ولكنه لم بجد من يشترى مقالاته » 
فآمن بقول برنارد شو « ان العالم القديم والجديدتفر قهما لغة مشتركة » . اذ يبدو أن باربر كان 
يكتب لغة لا تجد من يستسيفها فى أميركا » رغم انها لغة انجليزية . و.خطرت له فكرة ( باريسية » 
وهي أن يجمع عددا من « صفات » الشراب فىباريس وف البلاد التي زارها ويصنع منها كتابا 
بعنوان « شربت فى طريقى حول العالم » استطاع باربر ان يستشير اهتمام جميع اصحاب المطاعم 
التى عرفها فى حولاته » اذ كان يوجه اليه رسالةبتوقيع « المحرر » فعلت فيهم فعل السحر لان 


يذك 
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فى ذلك دعوة للمطاعم دونمقابل» فكانوا يرسلونأوراق المطاعم الرسمية وعليها وصفة الشراب » 
فراح باربر يجمعها ويقدم لها تقديما قصيرا . ثمارسل الكتاب الى مجلة ( ترو ) فى نيويورك التي 
سارعت بارسال آلف دولار » وهو أعلى مكافاةحصل عليها صحفى حتى تلك الايام . 

وأعقب ذلك ضربة حظ ثانية ٠‏ فقد التقىباربر صدفة بصديق قديم مع ابن عم له وقد 
تزوج حديثا من أمبركية تملك وكالة أثباء . وكانتالوكالة تطلب مراسلين فى باريس ممن يستطيعون 
كتابة عمود أسبومى عن أى شيع فيه نتكهابارسية ٠‏ وسرعان ما اتفق باربر مع أصحاب 
الوكالة وقدم اول مقالة الت الاعجاب . واستمرباربر يراس لتلكالوكالة كل اسبوع » ضامئا مرئبا 
شهريا استمر اكثر من ثلاثين سنة حتى صدورهلذا الكتاب , 


(( شيء ذو قيمة » هو عنوان الفصل الثامنالدى يتحدث فيه باربر عن رفقة الرسامين فى 
مونمارتر والحي اللاتيني فى باريس فى أواخرالاربعيئات . هنا يذكر باربر عددا كبيرا من 
الرسامين الدين عرفهم بى تلك الايام ؛ وكان باربرنفسه يمارس الرسم »© « فكان يذهب بصحبة 
احد البوهيميبن فى الحي اللائيني او موثمارترليبدا الرسم « فى السادسة صباحا » وبعد ذلك 
يذهب الى عمله فى الجريدة . ومن غرائب طباعاولئك الفنانين ما يرويه باربر عن « شفارتر » 
الدي كان يعطي لوحاته لباعة الخضار واللحوممقابل ما يحصل منهم من طعام . كان بعضهم 
بقدم لوحاته الى صاحب حانوت يبيع موادالرسم من زيت والوان ومواد أولية » وبدلك 
باخد الفئان تلك المواد بيد ويرسم بها ليقدمالنتيجة باليد الاخرى . وهكذا الحياة البوهيمية 
والا فلا ! ومثال آخر من تلك الحياة يسو قهبارير عن الرسام ( اتريللو ) الذي كان لا يصحو 
من الخمر الا ليريد فى الشراب ؛ ولا يتوقف عنرسم مشاهد الثلج والشتاء فى باريس . ومرة 
قرر ( انريللو ) ان يتمتع باجازة فى جنوب فرنساحيث المناخ الدافىء والششمس المشرقة .. وراح 
يبرسم هناك ثلاثة أشهر دون نوقفف وأرسللوحاته فى وزمة كبيرة الى باريس ٠‏ ولما فتسح 
الصندوق وجدوا أن كل واحدة من اوحاتالساحل اللازوردي الدافىء كانت تصور مناظر 
الثلج فى موتمارئر ٠‏ 

كان بارير على صلة مع بيكاسوى فى هذهالفترة كذلك » ويروى عنه هذه الحادثة : كان 
لدى بيكاسو شاب يساعده فى صئع الخرف »وكان بيكاسو يشجع هذا الفتى الفقير . فلما 
تروج الشاب استاجر دارا متواضعة جدرانهامن طين . وفكر بيكاسو فى اهداء العروسين هدية 
متاسبة ٠‏ وما كان منه الا ان ذهب الى الدارالطين وطلىجدرانها بألوان عجيبة ورسم على كل 
حائط صورة لا تقدر بثمن ٠‏ واسقط فى يدالعروسين . فلم يكن بالامكان « بيع » تلك 
الرسوم الجدارية وتقرر غلق الدار واعتباره من املاك الدولة » لان خبراء المتاحف لم يجدوا 
وسيلة « لاقتلاع » الصور من الجدران ونقلهاالى مكان آخر ٠.‏ 


وفى تلك الايام كانت باريس تمتلىء بالفنالين من يلاد العالم اجمع ٠‏ وقد تعرف بارير على 
ذه" 
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رسامة من روسيا البيضاء كان لها شأن فى عالمالرسم واسمها ( كونتشاروفا ) تقيم مع زميلها 
( لاريونوف ) الرسام . كان الاثئان يعيشانعيشة الكفاف فى شقة ضيقة تشرف حلى نهر 
السين . وكان بارير يرورهما مرة فعرف ازممثلا من متحف ( جورجنهايم ) الاميركي قد جاء 
ليشتري لوحة من الفنائة الروسية ؛ ودفع لهامبلغا ضخما . ولكن الغنائة كانت تعرف ان بادير 
قد أعجب بتلك اللوحة »© وكا بارير يقدم لهاولر فيقها مبالغ من المال على سبيل « القرضة 
الحسنة » . وكانت الفئالة لا تريك بيع اللوحةوتريد قهر أشهر واغنى متحف فى العالم . فقررت 
فى الاخير أن « تعطي » اللوحة الى الصدبوبارير وتنتصر على المتحف الاميركي ٠‏ 

(« تدخل نينيئا » عنوان الفصل التاسع »الذي يتحدث فيه بارير عن فراقه عن زوجضه 
الاولى ( هيلين ) التي تروج منها فى سنغافورةعام وبقيت تعيش فى لندن اثناء أقامته فى 
باريس يعيش حياة العزاب . كان الفراق ضروريالكليهما » وصعبا على بارير » الذي للم يكن 
يستطيع اصطحابها معه فى باريس فى حياةةالصحفى القلقة واسغاره الكثيرة . وفى عام "1181 
نو قفت الديلي ميلى الباريسية عن الصدور وتفرقاعضاء التحرير وكان على بارير ان يبحث عن عمل 
جديد . وما لبث ان أقنع مكتب لندن بالبقاء فىباريس ليكتب لهم مرتين فى الاسبوع . وى هذه 
الاثناء عرضت عليه الخطوط الجوية البريطانيةرحلة مجانئية الى جزر الهند الغربية وعرض عليه 
احد الاثرباء من معارفه الاقامة فى منزله فى جمايقا. وهنا أرض جديدة للمغامرة وموضوعات 
جديدة للكتابة . وما لبث ان تلقى برقيه منالجريدة تطلب منه التوجه الى « هوندوراس 
البريطانية للكتابة عن الوضمسع السياسيوالانتحابات المقبلة » وهكذا بدأ بارير عملله 
الجديد كمراسل خارجي واصاب نجاحا كبيرا »دفع به فى مهمة أخرى الى غواتيمالا . وجاءته 
برقية ثالثة للتوجه الى باريس فى انتظاى السفرالى الششرق الاقصى . وفى باريس تعرف على 
( 'نيتينا ) ٠‏ 

كان التمرف خاطفا » بدا بنظرة وابتسامةوسلام . كانت آرملة شابة ومعها ابنها فى سن 
السادسة عشرة » وقد توفي زوجها فى الحرب 'ايطالية ‏ رومانية » فقرر الرواج منها كانت على 
وشك السفر الى نيويورك لتستقر فى أميركا ..وبعد أيام ودعها الى الباخرة » ثم اشترى بطاقة 
سفر الى نيوبورك وثلاث بطافات عودة من نيويوركدالى باريس ٠‏ وعلى رصيف ميناء نيويورك كان 
بارير ينتظر نيتيئا » وما لبث ان عاد بها زوجةالى باريس ٠‏ 


( السيدات اولا » هو حديث عن الزواجوالزوجات الذين عرفهم بارير » وهو موضوع 
الفصل العاشر ٠‏ كانت اول خسارة فى مغامرةالزواج ان بارير خسر خادمه الآسيوي ؛ الذي 
لا بطيق أن يشاركه سلطان البيت أحد ) حتىولا زوجةمخدومه » فتلاشى من الوجود بشسكل 
غامض . وكان من معارف بارير مستشارالسفارة البريطانية بباريس » ثري فى الثمانين من 
العمر » ولكنه يعشق الحسناوات ٠‏ فكان يقيم كل يوم غداء فاخرا تحضره كثيرات من حسان 
باريس »© واختار واحدة لتكون وريثته , ولكتهااصيبت بمرض عضال وتوفيت قبله . اما علي 
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ان ابن أغا خان الكبير فكان له مع النساء قصص وحكايات . شهد بارير زواج علي من ريتا هميورات. 
وفى ليلة العرس طلب على من بارير ان يوصلريتا الى الدار بسيارته ! وخرجت ريتا من حياة 
علي خان لتدخل أخرى من قريبات زوجة بارير » وتمكث قليلا لتخرج هي الاخرى. وهذه المفامرات 
في أمر آلم باير كثيرا ؛ لان « علي فتى طيبٍجدا » . 


يتحدث الفصل الحادي عشر عن « الحياةالروجية » كان أول ما فعلته نيتينا ان رمثت جميع 
الاثاث فى بيت بارير من الشرفة الى الشارع كلانها اشترت غيره للحياة الزوجية الجديدة . لم 
يكن منظر فراش فى وسط شارع على ضف ةنهر السين شيمًا مألوفا فى باريس . ولكن زوحة 
بارير فعلت ذلك . وفى أول يوم من الحياة الزوجيةاكتشف الروجان أن بارير وزوج نيتينا السابق 
قد ولدا بنفس اليوم وان تيتينا وزوجة باريرالسابقة قد ولدتا بنفس اليوم كذلك ) هل سيقوم 
هذا الرواج الجديد الى نهاية غير سعيدة كالزواجالسابق ؟ وقرر الزوجان شراء دار فى سويسرا 
والاقامة بعيدا عن صخب يارسى . وما ليثا اناكتششفا ان صاحب مكتب العقار فى مديئة ( رول ) 
السوسرية هو مدير البنك ومدير شركة الكهرباءومدير شركة الماء كذلك . وعندما انتهمت 
التصليحات فى البيت الجديد جاءت الحساباتمضطربة حول مصروف الكهرباء ؛ ولدى 
الاستفسار تبين ان ( مسيو بيتر ) مدير شركةالكهرباء قد أخط فى الحساب الذي أرسله الى 
(مسيوبيتر )مدير البنك. . . وعندماولدث للروجين الجديدين أول طفلة اضطرا لاستقدام فتاة 
دانمراكية للاشراف على الطفلة . وحجاءت الدانمركية فى كامل البرة الرسمية ونياشين 
الخدمة الممتازة ؛ وبدات الطفلة تنام نوما عميقايصل الى عشرين ساعة كل بوم ؛ مما أبهمسج 
الوالدين فلقباها « بلقب الفتنة النائمة » وبعد فترة وجيزة اكتشفت الام ان المربية الدانمركية 
تحتفظ فى حقيبتها « بحبوب منومة » كل واحدةمقسمة الى اربعة أقسام متساوية © فظهر سر 
النوم العميق عند الطفلة » كما ظهر اين كانت تختفي ملاعق الفضة من الدار » يوما بعد يوم . 


٠‏ الاماكن العجيبة » علوان الفصل الثانيعشر ٠‏ كان العمل الصحفي يحمل نويل يارير الى 
أغرب الاماكن . مرة ذهب الى ادغال السودان فىمهمة صحفية وكاد أن يضل الطريق مع صحفي 
آخر . وفجأة لمح بارير على البعد رجلا بلونالفحم » وجسمه العاري الفارع يستند الى 
رمح . كان الرجل يشكل خطرا على الاثنين علىما يبدو . وتقدم زميل بارير فى حركة بطولية 
من الزنجي الفارع المخيف وخاطبه بالانجليزيةبلهجة متعالية يسأل عن مدرسة زراعية فى 
النطقة . وما كان من الرئجي الا أن أجاب بلهجةانجليزية سليمة » دون ان يفارق انحناءته : 
« تقصد المدرسة الزراعية ؟ روعة من الروائع . بعد القرية بثلاثئة أميال الى الشمال . هل أنتما 
من اه لالصحافة ؟ هه ! لقد قابلت امثالكما عندماكنت فى كمبردي ... »4 وتبين ان الرجل قد 
درس الزراعة فى جامعة كمبردج © وكان زعيم قبيلته ) وقد عاد ليضع معر فته موضع التطبيق» 
بعد ان نرع ملابسه . . . الانجليرية »© وعاد الىسابق طبيعته السليمة ٠‏ 


ينف 
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وفى احداث المجر عام “110 كان بارير هئاكأيضا » يساعد المجريين » ويغطي أنباء القتال . 
وما اكتشف امره اطلق عليه النار جندي روسي فأصابه فى راسه وادخل الستشفى لملاج ١ه‏ 
جرحا فى رأسه . وكان بقاؤه فى المستشفى مجلبةللخطر » فهرب بملابس النوم الى الحدود 
النمساوية . ثم آخذه العمل الصحفي الىهونولولو « وصادف » وجود مملثة متقاعدة من 
هوليود تستلقي تحت شمس الشواطىء . و« صادف » ان تلك الممثلة كانت تسكن الى جوار 
أسرة بارير فى مدينة ( هل ) بشمال انجلترا ؟عالم صغير ! 


فى الفصل الثالث عشر يتحدث بارير عن( الطبقة الحاكمة )») ٠‏ وهنا نسمع قصصا عن 
دوق وندزور »؛ الملك امبرتو ملك ايطاليا السابق»ماوتسي تونغ » الرئيس سنغفمان رى » مونتغمري 
وابان سمث . وربما كانت أمتع قصة هنا عنالملك حسين . كان بارير قد قابل الملك حسين فى 
مناسبات عديدة » وخطر له ان يتعاون مع اللكفى كتابة سيرته . فوافق املك وجاء بارير وزوجته 
والطفلة ( سيمونيتا ) للاقامة فى عمان والعمل علىكتابة السيرة ٠‏ هنا يبدي بارير اعجابه الكبير 
بالملك حسين ودماثة اخلاقه وتواضعه وكرمه .وبروى اله جلس مع املك مرة للمناقشة حول 
الفصل السادس من السيرة » وبخاص ةالصنفحتين 5( © 10 . وفاجاه الملك بزيارة فى 
منئصف النهار ورأى أن يأخد الاوراق معمهليفكر فيها . وخاف بارير على النسخة الوحيدة 
أن تضيع . ولا ارتفع الملك حسين بطائرتهالهيلوكبتر » رأى بارير غمامة بيضاء تخريع من 
الطائرة : الفصل السادس بتطاير فى الهواء .وسرعان ما خف الشرطة لجمع تلك الاوراق 
التطايرة حول التلال المحيطة بعمان »؛ وجمعوا|اوراق الفصل السادس عدا ورقتين : الصفحتين 
٠6‏ 6 11 اباهما | 


فى الفصل الرابع عشر نفرا عن ثلائة من( الاماكن البعيدة » التي زارها بارير ٠‏ ففي 
/17 ذهب فى مهمة صحفية الى القطب الجنوبي»» قوصله فى 1161//11/191 وكان أول بريطاني 
بصل تلك البقعة من العالم بعد الكابتن سكوت » وهئا نجد وصفا عجيبا للقطب الجنوبى تكاد 
تحس بالانجماد يسري فى اوصالك وانت تقرأه . وبعد القطب الجنوبي تسلم بارير أمرا بالتوجه 
الى البحار الجنوبية الدافئة » الى جزيرة تقععلى بعد ..!/ ميل الى الغرب من تاهيتي » 
ليقابل رجلا من نيوزيلئدا قضى فى تلك الجزيرةخمس سنوات وحيدا » وهو على عتبة الستين 
من العمر » كان هذا الرجل ( توم نيل ) مهندساق سفيئة اثناء الحرب الثانية وقد مر بتلنك 
الجزيرة » وقرر فى أخريات عمره أن بعيش هناك« سعيدا » مثل روبئسن كروزو . كانت أول 
جملة سمعها بارير من نيل عندما قابله : ١‏ ماذاجرى لذلك الفتى المصور ؟ هل تزوج الاميرة 
مار جريت 5 ) والمكان البعيد الثالث الذي زارهبارير يدعى أقليم ( هوترا ) فى شمال الباكستان » 
فى منطقة حبلية معزولة عن العالم « المتمدن »يعيش فيها م!| ألف لسمه . سمع تأزير بهذا 
الكان عن طريق صديقنه علي خان فى باريسس »عندما جاء زعيم ( هونزا ) بالاسماعيلي ليقابل 


لف 
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علي خان . وعئدما ذهب بارير الى ( هونز! )وجد الناسفىاعلى درجات الصحة لانهم لا يعر فون 
السيارات ولا السلاح ويعيشون على اطعمة شتىمشتقة من المشمششى » الى جائب اللبن . اما الماء 
فهو ينزل من أعالي الجبال بعد ذوبان الثلوجويجرف معه من الاملاح المعدنية ما يقاوم كل 
مرض . ليس فى ذلك الاقليم نقود ولا تجارة ولااتصال بالعالم الخارجي ... والكل فى فاية 
السعادة ٠‏ 


فى الفصل الخامس عشر ( الغذاء جاهز ))يتحدث بارير عن اختفائه فى منطقة باللملايو مع 
بعض المحاربين الدين اقتطموا فخذ أحد «الاعداء» وصنعوا منها « ستيك » قدموه لغذاء بارير 
نوجده لحما لذيذا لا يختلف عما يقدم فى كثير منمطاعم العالم ! وسمعت السنداي اكسبرس 
بالخبر فئشرت عنوانا عريضا يقول ( شقيق وزيرامالية من اكلة لحوم البشر ) . 


وفى باريس اجتمع بارير مع احد الجنئر الا تالفرنسيين الخبراء فى شؤون جنوب شرق آسيا 
وظلب منه متابلة » فاجاب الجنرال : « لا يأس 4ما رأيك فى العشاء معا مساء السبت القادم ) 
فى سابغون طبعا ! » وكانت سايفون على بعد.؟!1ل ميلا من باريس » واليوم الاربعاء ») قطار 
بارير الى سايغون بعد ان آتفق مسع جريدةنيويورك تايمز على نشر المقال . وبعد عشساء 
السبت مباشرة طار بارير عائدا الى باريس ومعه مقال ممتاز ملىء بالتوقعات عن حرب فيتنام ٠‏ 
ودفعت الجريدة الاميركية الف دولار مكافاةللصحفي بارير . 


الفصل السادس عشر عنوانه : (١‏ توق فطبيعي » يروي فيه بارير كيف اضطر الى التوقف 
عن العمل الصحفي كدة ستة أشهر »4 بسبب« طبيعي » كان مبعثه حادث اصطدام مروع وقع 
له وهو يسوق سيارته على الرفيرا الفرئسية )نى بوم عاصف ممطر © فدهمته من الخلف سيارة 
فرنسية فيها أربعة رجال »© كانت تنطلق بسرعةفى ظروف الطرق الصعبة . عندما أفاق بارير من 
الصدمة وجد نفسه فى سيارة مهشمة »؛ وعلىجانبي الطريق سيارةستروين شطرت شطرين 
وفيها آربعة قتلى » كل اثئين على جائب مي الرصيف . كان بارير يبدا عطلة ستة اسابيع 
من عمله الصحفي »© واتفق ان يقابل زوجت هواولاده فى نيس » وكانت مفاجأة الاصطدام . 
واذ استطاع الاتصداال بعكت بالديلى ميل في باريس » ثقل على الفور فوجاد 
نفسه فى مستشفى بحيطه أربعة أطباء فرنسيين»)وبدات خياطة جروح الرأس »© تاركين الفخد 
اليسرى على التوائها . ثم التفتتوا الى جرحبسيط ف المرفق » رفضوا وضع شريط لاصق 
عليه لأن ذلك « غير جميل » والرجل ذوالستينعاما مكسر العظام والمفاصل . وبدا الاطيياء 
يختصمون حول عدد الفرزات الضرورية لذلكالجرح ولكن أسنان بارير كانت تتدلى من فمه. 
ثم انتقل الاطباء الى الركبة اليمنى التى كان فيهاجرح آبسط مما أصاب باربر مرة اثناء لعب كرة 
القدم . ولكن الغرزات واجية »© طلما أن باربرريامى يلبس ( الشورت ) الذى يظهر الركبة ,. 

ذف 


اهل 


أدب الرحلات والمثامرات ... ثلاثة كعب' 


اذن يجب الا يظهر على الركبة تنشوبه . ولكنماذا عن الذراع الملتوية » والاصابع التخدرة 
والقدم المرضوضة والفخل الشمال ؟ الجمالاولا ؛ حتى على حساب الكسور فى العظقام . 
انتظر دقيقة ! وغاب الاطباء وجاء غيرهم للفحوص الشعاعية ©» فظهر أن الفخدذ الشمال مكسورة 
فى خمسة مواضع » وتبدواقصرمن الفخذ الثانيةبخمسة سنتيمات .. ولكن الناحية الجمالية 
تأتى أولا عند الطبيب الفرئسي ! . 


ودخلت الروجة فجأة » فحاول الاطباءمئعها . كان طبيبان يتئاقشان عن موعلد 
العملية الضرورية فصاح أحدهم بصاحبه (١:‏ مستحيل » الخميس عندى موعد للصيد »6 
وذلك يعنى أن باربر يجب أن بننظر . متى بعد غد ٠‏ يؤُسفنى با سيدتى أن آقول مسن 
الضرورى بتر الساق ( وصعقت الروجةوركضتالى أقرب تلفون لتتصل بباريس ويرتب أمر نقل 
باربر بطائرة خاصة الى لندن وهو مجبر م«والراس الى القدم . وفى الطريق من مطار لندن 
الى المستشفى طلب باربر من السائق أنيتوقفعند أول مشرب لتناول قدح منالجعة الانجليزية) 
كان رأى الطبيب الانجليزى أكثر تطميئيا » علىان يصبر باربر على الاقامة فى الستشفى أربعة 
أشهر . وكان الانقطاع الطبيعى عن العمل الصحفىوبعد سئة من الحادث عاد ياربر الى قرئسا 
ليشترك في مسايقة بالتدس . وكان لطف الله “وعزيمةالريض؛قوى منراى الجراحين ونظرياتهم 
الجما لية .وكان القدر الذى جعل الزوجة تتأخريوما آخر فى باريس »© لتحضر الى المستشفى 
وتغير خطط الجراحين فى مستشفى باريس .وبرغم كل ما حدث يقول باربر آئه لم شسعر 
بخوف قط ؛ بل كان أول خاطر له يقفول؛ يا خسارة » ضاعت الاجازة 4 , 


فىالفصل السابع عر « نصيحة من جندىعفيف » حول أسلوب الكائب وشروط النجاح. 
يرى بابربر ان من الضرورى للكاتب الناشىء أنبعرض اعماله على خبير فى الكتابة » شريطة أن 
بصارحه الراى حول نوعية المعروض. وهنا كذلكبروى لنا بارير حادثة نادرة عن كتاب له حصل 
على مديح مفرط من كاتية شهيرة كانت صديقةله » ولكن نفس الكتاب حصل على رأى مناقض 
تماما من « وكيل أدبى » له خبرة بعالم النشروشروط النجاح . فى غالب الاحيان لا يكون مديح 
الصديق على صواب ٠‏ 


في الفصل الثامن عشر «بلاد النجاة المفقودة)حنين الصحفى القديم الى جميع البلاد التزارها 

وعمل فيها قبل أن يقعده اللرض وتتقدمبهالسن. وفى تلك السن المتاخرة قام باربر بزيارة تاهيتى » 

وقابل توم نيل ذلك الروبئسون كروزو المعاصر »وكتب ثلائة كتب عن خبرته ف الشرق الاقصى 

وزار سئفغافورة بعد غياب أكثر من ثلاثين سنة ؛ وزار الدالاى لاما فى منفاه فى شمال غربى الهند » 

بعد أن اضطر لانتظاره كى يفرغ من طقسوسهالدينية التى تستفرق ثمانى ساعات ٠‏ وبالرغم 

من منرلته الديثية الكبيرة كان الدالاى لاما نموذجامن التواضع . 'فقد ذكر باربر عرضا أثناء المقابلة 
ذه 


فيد 
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ان ساعة بده غير دقيقة فطلب الدالاى لاما أنيفحصها لعله يستطيع اصلاحها . ولكنها ساعة 
رولكس ذهب « هدية من الملك حسين » ٠‏ وقيلان بكمل باربر حملته بدا الدالاى لاما يفك الساعة 
الرولكس »© فأصلحها ») ولم يضطرب سيرها مندذذلك اليوم ٠.‏ 


الفصل التاسع عشر والاخر فى هذا الكتابعنوانه « البقية تأتى ... »© وكأن باربر وهو 
يشارف السبعين يعدنا بقصص واحاديث حدبدةلم يخبرنا منها بعد ٠.‏ يعود للحديث عن أسرته © 
وعن تقلبات الزمان بهم » واطرف خير فى ذلكآن والدته قد توفيت وكان والده في الثانئهيسة 
والستين » فتزوج بعد ذلك بسنوات »© وقبل أنيتوف فى الرابعة والسبعين من عمره انجب طفلة » 
كان نوثيل اكبر منها بأربعين سنئة فقط . وعندماالتحق بالقوة الجوية كان يصطحبها فى بعض 
الاحيان ويسيران معا فى شوارع المدينة . مرةسمع أحد المارة يقول : 9 هذا العجوز القذن » 
مع هذه الطفلة ؟ » فأجابه على الفور : « كيف فتجرقٌ على مثل هذا الكلام امام اختى ؟ »© , 


الكل 


من الشرق والغرب 


حي 


١‏ لكتلذ المي عنص عرف 


فى القرون الثلاثة الاولى بعد الهجرة » كان 
هناك تفاهم روحى بين الشعوب الاسلامية فى 
جميع الانحاء » وكان العلماء والفنانون يتنقلون 
من بلد الى آخر من بلاد الدولة الاسلامية » 
التى كانت تمتد من الهند وبلاد ما وراء النهر 
فى أواسط آسيا ؛ حتى المحيط الاطلسى . 
وكانت اللفة العربية لغة العلم والحضارة »؛ 
يتحدث ويكتب بها العلماء فى جميع البلاد , 


كما ساعد تنقل الفئانين على انتشار فسن 
اسلامى © له طابع خاص © تتميز به السحف 
الفئية ؛ فجعلنا نشعر لاول وهلة آنها تنتمي الى 
وحدة فنية واحدة » تربط بيئها بالرغم من 


ممدمصطئى * 


بعد الشقة بين البلاد التى صنعت قيها 
والعصور المختلفة التى ترجع اليها , 


ويخنص الغن الاسلامى وحده » دون غيره 
من الفئون باستعمال الكتابة العربية. كعنصر 
زخرفى > 4 نتميز به حروف الكتابة من جمال 
ورشاقة ومرونة » وقابلية على التشكيل 
والتصئيف ٠‏ 


ومثال على ذلك مجموعة من ست بلاطاتٍ 
الصغرى فى القرن ١١‏ ه ( ١7‏ م) * عليها 


كتنب الاسناذ محمف مصطغى هذا البحث بالانجليزية» وترجمه محبد عبد العزيز الى العربية , 


لف 


م4٠‎ 
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كتابة عربية لشعار يقرا : « لا شرف اعلى من 
الاسلام ) ٠‏ وقد راعى الفلان فى كتابتها أن 
تظهر فى السجام وتناسق ورشاقة » كما 
زخرف الارضية خلف الكتابة بفروع نباتية 
دقيفة مزهرة ومورقة 6 وهادئنئة الالوان 4 
ليريد من جمال الكتابة ومن الغرض الزخرق ٠‏ 


لوه سلا عر 68 سم عا 


والتحف الملشورة هنا محفوظة فى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهمرة 2 أو فى مسجموعات 
أخرى سوف نذكرها الى جانب كل تحفة على 
وتنشر هنا لآول مرة ) وجميع الصور 
المنشورة هنا من تصوير محمد مصطفى كائب 
هذا البحث . 


ونجد فى سجلاتالتحف المحفوظة فى خزائن 
القصور والكنائس القديمة قٌْ أوروبا »؛ أمثلة 
متنوعة الاشكال ؛ من صنامة مصر أو غيرها 
من الاقطار الاسلامية الاخرى »© من بيئها تحف 
من الزجاج والبللور الصخرى والخسزرف 
والديباج والسجاد »© وزاد فى جمال وسحر 
هذه التحف حروف الكتابة العربية ألتني 
اندمجحت ف الرخارف 2 وكونت معها وحدة 
واحدة ٠‏ 


وقد وصلت هذه التحف الى أوروبا عن 
طريق التجارة » أو تبادل الهدايا » او كانت 
مما أحضره معهم الحجاح» والرحالة»و قناصل 
الدول وسفراؤها » أو غيرهم من عشاق لفن 
من الاوروبيين » الذين استهواهم ما فى هذه 
التحف من. خيال رائع » وجاذبية ساحرة 
وانسجام » فكانوا يحفظونها فى قصورهم ©» 
او يودعولها نذورا فى خرائن الكنائس . 
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ولاحظ انه يوجد فى كنوز الكناشس 
الاوروبية وكاتدرائياتها 6 كثير من الشتحف 
الاسلامية المهداة من أصحابها المتديئين. » كانت 
تستعمل فى الافراض الكنسية © والطقوس 
الدينية » كأوعية للعشاء او لحفظ الماء أو الدم 
المقدس » بالرغم مما عليها من كتابات عربية 
اسلامية ؛. 


وفى كئيسة مريم العذراء بمدينة جديئيا 
( دانئزيج ) يوجد رداء كهنوتى من الحسرير 
( شكل ؟ )تزخرفه أشرطة من كتابات دعائية ) 
لاحد سلاطينالمماليك » من القرن م ه(؟ ١ام).‏ 
وحائك هذا الرداء لم يتعرف على الحروف 
العربية » فجعلها مقلوبة فى الجانب الايسر 
وصحيحة الوضع فى الجائب الابمن . وكذلك 
القساوسة الذين لبسوا هذه الاردية كانوآ 
يعتيرون أشرطة الكتابات العربية 6 كتصميم 
زخرفى بحت , 


ا كئيسة مريم العذراء بمديئة جيدينبا ( دائريج ) 6 ٠.‏ 


وظل العرب يحكمون فى صقلية اكثر مسن 
قرنين من الزمان ؛ وكان تأثيرهم فى الفنون 
واضحا )فى فنالعمارة أو فى الفنونالزخر فية. 
ومن الصناعات التي اشتهرت بها .صقلية » 
صنئاعة نسج الحرير خصوصا فى عصحر 
النورمانديين الدين جاءوا الى الحكم فى القرن 
ه ه ( 1١١‏ م)2 فأسسوا مصانع حكومية 
الفاطميين. فى مصر »© واستمروا فى استعمال 
عناصر :رخرفية عربية من بينها أشرطة مسن 
الكتابات العربية , 


وفى متحف الكنوز بمديلة فينا عبساءة 
ثمينة » هصى عبساءة التتويج ( شكل ؟ ) 


يزخرفها وسم سبع ينقض على جمل »© وعلى 
حافة هذه العباءة شريط من كتابة عربية 6 
برأ مئها أن العباءة صنعت فى مديئة بالرمو 


بصقلية ») سنة 4؟ه ه ( 1١7‏ م) 4 للملك 
النورمندى روجر الثانى . وتدل هله الحقيقة 
والتفاصيل ؛ على أن التقاليد الفنية الاسلامية 
بما فى ذلك الكتابة العربية » كانت ما زالت 
تستعمل فى ذلكالعصر فى صقلية . وبعد تتويج 
الملك هنرى السادس فى مدينة بالرمو ©) أخدل 
معه عند عودته الى فيئا هذه العباءة وأودعها 
بين أدوات التتويج » فى ممتلكات أسرة 
هاسبورج ٠‏ 


وكان للعلا قات التجارية مع المدن الايطالية 
دور رئيسى »© فيما يتعلق بالتبادل الفنى بين 
أوروبا والبلاد الاسلامية . وصك تجار 
البندقية دثائير من الذهب » عليها كتابات 
عربية 4 لاستعمالها فى التجارة مع البلاد 
الاسلامية » وظلت هذه الدثائيري شائلعسة 
الاستعمال ) حتى القرن /ا ه ( "!| م) حين 
اعترض البابا على ذلك ٠‏ 


واستعمل الكثيرون هن مصورى عصر 
النهضة فىأوربا حروف الكتابة العربية لأغراض 
زخرفية ٠‏ وعلى سبيل المثال » فانهم عندما 
كانوا بريدون تصوير السيدة العذراء أو 
السيدات النبيلات فىملابس الحفلات الرسمية 
؛ والاعياد التقليدية » كانوا يزخر فون أطرافها 
بحروف من شبه كتابة عربية ٠‏ 


وى معرض أوفيترى بمدينة فلورنسا 
لوحة تمثل 'نتوبيج السيدة العذراء وسمها 
المصور فراليبوليبى » وترى فى صورة مكبرة 
ليعض تفاصيل هذه اللوحة ( شكل ؛ ) ملائكة 
يرفعون شريطا عليه كتابة عربية ٠‏ 


« معرض أوثيترى © بمدينة فلورنسا » ٠‏ 


ويوجد أيضا بمدينة فلورنسا » فى قصر 
بيتتى لوحة من عمل المصور فرانسيسكو 


45١ 


االكتابة العربية عنصر تخر في 


كاروتو » فى القرن 4 ه ( ١5‏ م ) وهى تمثل 
صورة السيدة اليرابيث جونراجو دوقة 
أوربينو ( شكل ه ) »© وعلى رقبة الرداء الدذى 
تلبسه زخرفة تشبه الكتابة المربية » والرسم 
يمثل حروفا من شبه الكتابة العربية التي 
نراها فى اطارات البسط والس جاجيد 
الشرقية , 


6 قصر بيتي فى هديئة فلورئنسا‎ ١ 


والواقع أن تجويد الخط العربى والدقة 
والكمال فى الكتابة » ميدان واسع من ميادين 
الفنون الاسلامية » اشتهر فيه كثيرون مسن 
الخطاطين ؛ تطالع اخبارهم فيما كتبه لهم 
المؤرخون فى كتب التراجم وكتب التاريخ » 
بيئما لم يصلنا سوى قدر ضثّيل من تراجم 
الفنانين الآخرين الذين شاركوا فى اناج 
التحف الاسلامية الرائعة . 


ومن الطبيعيان تكون الكتابة العربية ملائمة 
للاستعمال فى الافراض الزخر فية » ولا يوجد 
فى آية لغة أخرى كتابة تصلح للاستعمال أو 
تكون لها مرونة ما للكتابة العربية فى تشكيل 
العناصر الرخر فية ٠‏ وتزودنا كتب الادب 
والفئون بانواع وأساليب الكتابة العربية 
وتطورها على مدى العصور فى البلاد الاسلامية 
المختلفة . وأسلوب الكتابة له أهمية كبرى 
فى تحقيق تواريخ صثاعة التحف أو انثساء 
العطالن + 


وليس هذا مجال الحديث عن طصسرز 
واساليب الكتابة العربية أو عن تراجم 
مشاهير الخطاطين »© ولكئنى اقتصر هنا على 
استعراض الكتابة العربية واستعمالها على 
التحف الفنية كعنصر وخر فى مصر » وى 
القسم الشرقى من العالم الاسلامي ٠.‏ 
يذه 


ددن 
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قير اننا نذكر هنا نوعين رئيسيين من 
الكتابة العربية » شاع استعمالهما فى جميع 
البلاد الاسلامية » هما : الخط الكوقى © 
والخط اللسيخى . 

بقى الخط الكوفى يستعمل فى الكتابات 
التأريخية حلى العمائر » والتحف الغلية » حتى 
القرن ‏ ه (؟١1‏ م) . ويلسب الخط الكوق 


الى مديئة الكوفة » وهى مركز ثقافى له شهرة: 


فى الحضارة الاسلامية بالمراق » حيث بحتمل 
أن يكون هذا النوع من الخط العربى قد 
استحدث واستعمل أولا » وتظهر الكتابة 
الكو فية فى أول أمرها على التحف القديمة فى 
أسلوب بسيط ولكنله قوى » دون نقط أو 
علامات تشكيل ٠.‏ 


واستعمل الخط الكوقى مند القرن ؟' ه 
(خ م) فى مصر والعراق وسوريا وبلاد فارس» 
وظل يستعمل مدى القرون الخمسة الاولى 
للهجرة فى الكتابات على العماثر وكتابة 
المصاحف »© كما ترأه على صفحة من مصحف 
مكتوب على الرق ( شكل ") محفوظ فى دار 
الكتب بمديئة جوتة فى المانية ٠‏ وقد كتب هذا 
الصحف فى مصر فى القرن ؟ ه (8 م) بخط 
كوفى بسيط »؛ دون ابة نقط أو علامات ضبط, 


« دأل الكتب بمديئة جرته في المانيا 4ه . 


ونلاحظ فى القرن ا ه (1 م) تطورا فى 
الخط الكوق جعله يبدو فى أسلوب زخرق 
بحت . وفى حوانى القرن ه ه ( ١١‏ م) كثر 
التشابكوالتضفير ») وزخرفة الارضية بأوراق 
وسيقان وفروع لباتية » فى أسلوب يعرف 
بالكوق المزهر » فاستغل الفنانون هنا جميع 
الامكانيات الزخرفية للخط الكوفى القديم » 
وسرعان ما انتشر هذا التنوع الرزخرفى للخط 
الكو وشاع فى جميع البلاد الاسلامية . 


574 


ومثال طيب لهذا النوع من الخط الكوفى 
المزهر ثراه فى لوح من الرخام ( شكل /1) عليه 
كتابة بارزة بالحفر » ترجع الى القرن ه هف 
١1١(‏ م 8 ويبثق من حروف الكتابة فروع 
مورقة على شكل زخارف عربية ٠‏ 

« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 4 رقم السجل 
00 0 ورا سم 6 ٠,‏ 


وعلى قئيئة عطر من البللور الصخسرى 
( شكل 8 ) نرى أن زخرفتها الوحيدة تتألف 
من عبارات دعائية لصاحيها »؛ بالخط الكوق 
المزهر » محفورة على بدن القئيئة . وهصذه 
القئينةمن صناعة مصر فى القرن ه ه( ١1ام).‏ 


« متحف الفن الاسلامى ؛ رقم السجل 15555 ارتفاع 
سم ؛ تطر ارلا سم 6 ٠.‏ 


ومن انتاج مصر أيضا محراب صغير متنقل 
من الخشب ( شكل 1 ) للاستعمال فى المنزل » 
أو أثناء السفر من القرن ه ه !١(‏ م)ه 
وعلى جانبي المحراب شكل عمودين وعليه 
كتابةكو فية مزهرةمنقوشة بالحفر فىالخشب. 


« متحف الف نالاسلامى بالقاهرة ؛ دقم السجل 1١١686١9‏ 
ارتفاع ؟؟ سم عرض هر؟! سم © ٠‏ 


وى ( شكل ٠١‏ ) نرى ورقة من مصحف 
كتب فى العراق ©» ويرجع تاريخه الى حوالى 
القرن 5 ه (؟1! م) ٠‏ وقد تعمد الخطاط 
أن يكتب المتن على أرضية من فروع وسيقان 
وأوراق نبائية » ليزيد من جمال الكتابة التي 
تمتاز بالانسجام وحسسن التوزيع . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » رقم السجل 
5وؤوظا١ 1‏ لاركلا سم ير ؟؟] سم 6 , 


ماوراء النهر » من بداية القرن ؟ ه(١1م)»‏ 
وترخرف هله التحف كتابات عربية بالاسلوب 
اكرق: .ازمن عدا الفضر صبحن من ضينافة 


سمرقند ( شكل ١١‏ ) » عليه بوسطه اسم 
الفنان « أحمد » تحيط به كتابة عربية بالخط 
الكوثى البسيط . وهذا دليل يثبت الى أى 
مدى كان استعمال الكتابة العربية © كعنصر 
زخرفى فى هذا العصر المبكر . 


« متحف القن الاسلامى بالقاهرة 4 رقم السجل 
5 تطر |١‏ سم 6 . 


والى القرن 5 ه ( ؟١1‏ م) يرجع صحن من 
الخرف ذى البريق المعدنى ( شكل ١١‏ ) من 
صئاعة مصر »© تزخرفه على الحافة كتابة 
بالخط الكوفى الرشيق » بوسطه زخرفة عربية 
من أوراق نخيلية محددة بالابيض على أرضية 
مدهوئة بالبريق المعدنى . وعلى هذا الصحن 
من الخلف تو قيع الخراف المشهور « مسسلم ». 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 4 رقم السجل 
قطر م! سم »6 . 


ويرخرف هذا الشريط من الحرير ( شكل 
1 ) من صناعة ابران فى القرن 5 ه ( ١1‏ م) 
كتابة بالخط الكوفى المرهر . ونرى توريقات 
من نوع الزخار ف العربية تنبثق حرو فالكتابة 
أرضية من زخارف لبائية »© وهذا مثال آخر 
لتطور الكتابة الكوفية نحو الاسلوب الزخرق 
البحت , 


« موسوعة الفلون الايرانية لوحة !13 العرض “#ار8م1ا 
سم 2 0 


وق متحف فربر جاليرى 6 بمدنة 
واشلجتون ») شمعنان من النحاس مكفت 
بالفضة ( شكل ؟1 ) 4 من صناعة الموصل فى 
القرن 1 ه (؟!١‏ م ) » وف أعلاه وأسفقله 
شريطان بالبارز من أشكال سباع جالسة 
بينها منطقة عريضة يحدها شريطان رفيعان 
تزخر فهما كتابة عربية بالخط الكوق , 


« متحف فرير جالرى بمدشة واشنجتون ارتفاع 
درهة14 سم قطر القامدة ورلاه سم 6 ١‏ 


ذم 


الكتابة العربية عنصر زخرفي 


وألكوب من الخز ف الابرائي من تسوع 
مينائي © متعدد الالوآن ( شكل 16 ) من القرن 
لاه (*١م)»‏ برخرفبدنه حيوانات خرافية 
تخطو بعضها خلف بعض . وعلى حافة الكوب 
كتابة دعائية بالخط الكوثى » نراها باللون 
الاسود على الحاقة من الداخل ؛ وباللون 
الابيض على أرضية زرقاء غامقة على الحافة 
من الخارج »4 ليزيد الانطباع الرخرق ٠‏ 


« متحف آلفن الاسلامى ركم الجل 
هر!١!‏ سم قطر الفوهة |! سم » , 


ل ١‏ ارتفاع 


وفى خلال القرن ه ها |١(‏ م)؛ قل 
استعمال الخط الكوفى فى كتابة المخطوطات 
والضاحف + غير ان امتممال الفط الكوق 
استمر بعد ذلك لمدة طويلة لكتابة عناويين 
السور فى المصاحف بطريقة زخرفية » كما نرى 
فى صفحة العنوآن ( شكل ١5‏ ) من مصحف 
كتب للسلطان الاشرف شعيان » فى النصف 
الثانى من القرن م ه ( ؟1 م ) . وتتألف 
الزخارف من عناصر هندسية على شكل وردة 
نملأها زخارف عربية . وفى أعلى الصفحة 
وأسفلها عنوان مكتوب بحرو فكو فيةزخر فية. 
« دام الكتب المصرية ©» بالقاهرة » . 


ومن أمثلة الخط النسخى حشوة صغيرة 
من الرخام (شكل )١7‏ ترجع الى عصر المماليك 
فى مصر » فى القرن مم ه ( 15 م) كتب عليها 
البسملة بخط نسخي بارز بالحفر على أرضية 
تقل بروزا © وتتألف من فروع نباتية مورقة ») 
تلتف فى رشاقة واناقة . والكتابة والزخارف 
على الارضية » كلها منحوتة فى أعماق 
ومستوبات مختلفة » ليزيد ذلك من قوة تاثير 
وجمال التكوين الزخرقى ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ؛ رقم السجل 
ثا"ا؟ لاآاجراط[ سم 6 ء. 


امف 


ذم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وفى بداية الامر » كانت الكتابات بالخط 
النسخي تكتب هلى التحفف الفئية بخط 
بسيط » كما نرى فى قطعة من نسيج حرير 
( شكل 168 ) من صناعة مصي فى اواخر القرن 
5 ه ( 12 م) عليها عناصر زخر فية منسوجة. 
وى الوسط شريط عريض به جاماتك تضم 
كل منها بطة أو ارنبا وبحد هذا الشريط 
العريض من أعلا وأسفل آخران ضيقان بكل 
منهما كتابة بالخط النسخي البسيط . 


( متحفا الفن الاسلامى وقم السجل 159055 
6 ابرلا سم ©“ ه 


ومن صناعة الموصل أيضا شمعدان مسن 
النحاس المكفت بالفضة ( شكل 1١1‏ ) من 
أوائل القرن /ا ه ١(‏ م) ويرخرف هذا 
الشمعدان شريطان رفيعان بهما كتابة دعائية 
بالخط النسخي » وبحدهما من أعلى وأسفل 
شريطان عريضان » عليهما صوى سباع بارزة. 
ويعلو جدار الشمعدان تمائيل طيور صغيرة» 
تبدو وكأنها شرفات . وشبه هذا الشمعدان 
شمعدان آخر محفوظ فى متحف فرير جاليري 
بمديئة واشلحتون ؛ لنشرناه هنا فيما سبق 
( شكل )١5‏ ويرجم تاريخه الى النصف الثانى 
من القرن 1 ه (؟١‏ م ) ؛ ولذلك كانت 
الكتابات عليه بالخط الكونى »© وتلاحظ ان 
الشمعدان فى ( شكل 15 ) الذى برجع تاريخه 
الى حوالى خمسين سنة بعد ذلك © نرخرفه 
كتابات مكتوبة بالخط النسخي وليس الكوق » 
بيئما بقيت الاشرطة الرخرفية الاخرى كما 
هي واحدة فى الشمعدانيين . 


« متحف الغفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ١5١54‏ 
ارتقاع ”7 سم قطر القامدة بلا سم © ٠.‏ 


وعلى قنديل من الرجاج المموه بالمينا 
المتعددة الالوان ( شكل .؟ ) من صئاعة مصر 
فى عصر المماليك » فى أواخر القرن لا ه (15م) 
شربط من كتابة الخط النسخي باسم الامير 


4 


الطنبغا تتخلله جامات بكل منها رنك هذا الآمير 
ويتالف من سبع على بقجة مربعة . وشارة 
السيع ئرأها فى رئك السلطان الظاهر بيبرس 
البئدقدارى 6 مما يجعلئنا ترحح أن الامير 
الطنيغا هو أحد أمراع هذا السلطان ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالتاهرة رقم السجل 18.١158‏ 
الارتفاع ور|ا؟ سم القطر قرما سم 6 ٠١‏ 


والمشكاة من الزجاج المموه بالمينا المتعددة 
الالوان ( شكل 5١‏ ) »© عليها شريطان عريضان 
من كتابات بالخط النسخي »؛ أحدهما على 
الرقبة لآآية النور بالمينا الزرقاء » والآخر على 
البدن لكتابة دمائية بالمينا البيضاء 6 باسم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون 6 والكتابات 
علىأرضه من فروع نباتية بيضاء ملتفة بأوراق 
زخرفية حمراء . وهذه المشكاة مثر عليها فى 
مسجد بئاه الناصر محيد بن قلاوون فى سئنة 
لككاه (158ام). 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 1#؟ 
ارتفاع مر١؟‏ سم قطر 6؟ سم 6 ٠‏ 


وسورة الفاتحة فى ( شكل ؟؟ ) فى مصحف 
السلطان الاشرف شعبان »6 الذى ذكرناه قيما 
سبق ؛ نرى على هذه الصفحة نص السورة 
مكتوبا بالخط النسخى الجميل بيئما كتب 
العنوان فى أعلى وأسفل الصفحة فى شكل 
حشوة مستطيلة » وبالخط الكو الزخرق . 
وكما ذكرنا فان هذا المسحف كتب للاشرف 
شعبان فى النصفالثانى من القرن / ه(ةام). 


نا داى الكتب المصرية بالقاهرة ؛ . 


والكوكب من الخرف ( شكل 797 ) مسن 
( 15 م) »2 نجد أن زخرفته الوحيدة عبارة 
عن كتابة دعائية بالخط النسخي بحروف 
طويلة مرتفعة ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ١ؤده‏ 
ارتفاع 18 سم قطر الفوهة .| سم » . 


ومن عصر المماليك » فى مصر أيضا من القرن 
مه ()1 م)4» سلطانية من الخرف 
( شكل 6؟ ) فى وسطها رسم زهرة اللوتس 
على شكل رتك ؛ يحيط بها شريط عريض به 
كتابة دعائية بالخط النسخي . 


« متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 8/69 
ارتفاع هدر7! سم قطر 15؟] سم 86 ٠‏ 


وأحيانا نجد هذين النوعين أساسيين فى 
الكتابة العربية : الكوى والنسخي مجتمعين 
على تحفة واحدة امعانا فى زيادة التأفسيير 
الزخرفى ٠‏ 

ومثال لذلك تركيبة من الخشب وحدت 
فى القبر للمشهد الحسينى فى القاهرة يغلب 
أنها صئعت فى مصر السلطان صلاح الدين 
يوسف بن ابوب فى اواخر القرن 5 ه (؟١‏ م) 
وعلى الجرء الذى يظهر فى ( شكل 15 ) نرى 
ثلائة أشرطة ؛ مليها كتابات قرآنية » الاوسط 
منها عريض وبالخط الكوفى المزهر » وبحده 
من أعلاه وأسفله شريطان بالخط النسخي ٠.‏ 
والكتابات فى الاشرطة الثلائة محفورة بائقان 
ودقة على أآرضية من فروع لباتية مورقة 
تلتف برشاقة وتناسق فى أعماق ومستويات 
متعددة ») وقد استعمل الفئان كلا اللوعين 
بمهارة ودقة ليزيد من جمال الرخارف . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 19078 6 


كما نجد هذين النوعين من الكتابة : الكوفى 
المكفت بالفضة ( شكل 5١‏ ) وهو من صناعة 
ايران فى القرن 5 ه ( 15 م ) ترخرفه أشرطة 
بها كتابات دمائية بالخط الكوفى أو بالخط 
النسخي » وعلى الرقبة بالبارز أشكال سباع. 


مخق 


الكتابة العربية عنصر زخر في 


|8141 متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السسجل‎ ١ 
6» ارتفاع /ارلالاسم‎ 


وبالخط الكونى وبالخط اللنسخي أيضا نرى 
كثابات على محراب من بلاطات الخزرف من 
صناعة قاشان ( شكل /9!7؟ ) وعليه تاريخ سنة 
5 ها(95؟؟1 )2 وتوقيع الحسن بن عرب 
شاه وتتألف الزخارف من عناصر زخرفية 
عربية وأشرطة من كتابات كو فية أو نسلخية. 


لا متحف الغن الاسلامى ؛ من متاحف الدولة فى برلين 
ارتفاع 786 سم » . 


ومثال آخر نرآه فى سطح كرسى من 
النحاس المكفت بالفضة ( شكل 18 ) ؛ فى 
وسطه اسم « محمد »© بالخط اللسيخي 
تحيط به كتابة دعائية بالخط الكونى الرخرى 
باسم السلطانالناصر محمد بن قلاوونوألقابه. 
وتتكرر هذه الكتابة مرة أخرى على الحافة ؛ 
ولكن بالخط النسخي »6 وتتخللها فى الاركان 
رسوم بط طائر » ورسوم البط الطائر ثراها 
على عدد التحف ياسم السلطان الثاصر محمد 
بن قلاوون © ويظهر أنها كانت ترمز اليه ٠‏ 
وعلى هذا الكرسى توقيع الصائع محمد بن 
سنقر البفدادى » وتاريخ سئة لمالا ه 
(لاككا)ء 


2 متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 8"86| 
ارتفاع الم سم قطر ."ا سم 8 + 

والمقلمة من النحاس الكفت بالفضئنة 
والذهب ( شكل 59 ) على قاعدتها مسن 
الداخل كتابة دعاثية بالخط النسخي باسم 
السلطان المملوكى المنصور محمد بن قلاوون ) 
الذى حكم مصر حوالى السئتين فى النصف 
الثانى من القرن 8م ه ١5(‏ م). وعلى 
الغطاء كتابة بالخط الكوقق الرخرق ذات 
حروف أطرانها مجدولة ومتنئاسقة 6 وبحيط 
بالكتاية زخارف نباتية دقيقة من وردات 
وزهرات لونس صيئية ٠‏ 


45م 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالك 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 5651١‏ 
طول ؟لا سم عرض 5 سم اوتفاع لم سم »6 ٠‏ 


وفى خلال القرن لا ه ( ١‏ م) تطور الخط 
العربى فى ايران » وأصيحت الحروف تنساب 
الى اليسار والى اليمين وسمى « خط 
التعليق » . وفى القرن 5 ه ( ١5‏ م)ازداد 
التنميق والتعديل فى « خط التعليق » الى أن 
وصل الفئانون والخطاطون الى أصول خط 
« التستعليق » . وهذا أسلوب رشيق 
لحروفا فيها استدارة » تجمع بين ملامح 
خط النسخخ وخط التعليق ٠‏ 


وعلى قطعة من نسيج الحرير ( شكل 7١‏ ) 
من صناعة ايران فى القرن لم ها ( ١5‏ م)؛ 
نرى عليها أشرطة بها من كتابات بالاسلوب 
الايرائى للخط النسخي وهذه القطعة محفوظة 
فى فيرونا » فى ايطاليا ٠‏ 


« موسوعة الفئون الابرانية لوحة رقم 155 26 « ثيرونا) 
ايطاليا عرض كرلم سم » ٠‏ 
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( شكل ١؟1).‏ 


وهذا هو الحال فى كتابة نراها على بدن 
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بنض 


118 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل 1 ) سجادة صلاة من الحرير بخيوط معدنية ٠.‏ ايران » أواخر الكرن ١,‏ ه (15) , 


لذن 


فل 


الكتابة العربية عنصر زخر في 


ز شكل 5ه ) نسسيج من الحربر باسم العائد بختجين»محفوظ بمتحف اللوفر فى بارسى , آبران © توق الفائد بختجين فى 
سنة 4)؟ ه (51و) 


91 


0 


عالم الفكر ‏ الدلد العاشر ‏ المدد الثالث 


( شكل 55 ) تسييج باسيم الخل.هه الفاطمى العزيز بالله . مصر © الفرن 6 هد (.1) . 


أحلضن 


41١ 


الكثانة العرنيه عصر رحرف 


0 د م 
ةن 0 ا وت 5 0 م 
ا ل ا 00000 0 2 ' 30 00 


م اه 0 ا ا 
0 5 الاب اي اتا :. 1 0 0 3 ! 1 اج 


07 8 5 
لكين اباتع ل ار 0 04 
ال ل 8 9 4 2 ع ب 
و0 “ورك مي "كن تفي 2د 0 مر انه 
ا 1 000 ل وا“ ا ليد 3 0 0 ١ه‏ 
ىد 32 تا ون ل ا 2 
0 . لل زول 
ا ال ل م 00 
. #اى 
3 5 
ظٌُ 4 
1 
0 
7 
م 
١ 0‏ 
رع 585 كت ره ا 1 00 2 ا 1 رادهه ام 30 1 1 
ل ع 0 0 1 م ود م0 14 
0 


5 0 000 7 8 1 
2 +10 ا دم 0 1 
ا ل 2 

0 600 و 1 ا 0 ١‏ 1 م 
ويم به ا 
3 لي 2 200 0 3 2 


لدك ىو لدعلاب 


0 
0 4 0 8 1 
فك 0 0 لايم 0 0 2 0 


000 ل :0 الي لاض العام براه عمر» ادا الترن مه 000 . 


511 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل 6ه ) نسسيج باسم الخليفة الفاطمى الامر باحك_ام دين الله . مصر » أوائل الفرن ‏ ها( ؟١11),‏ 


( شكل ٠,‏ ) نسيج حرير مملوكى باسم الملك الناصر . مصر » القرن لم ه (162) . 


لذن 


د 


الكتابة العربية عنصر زخرني 


( شكل 5١‏ ) نسسيج من الحرير المملوكى عليه كنابة زخرفيةورنك نسر برأسين , مصر »© أوائل الفرن 8 ه ( 164 ). 


111 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل ؟1 ) نسيج من الحرير الملوكى بكتابة نسسخيه وزخارف فى مربعات , مصر » القرن 6م ها )1١6(‏ . 


( شكل 58 ) نسميج من الحرير المملوكى باسم الملك الاشرف . مصر » القسرن لم ه ,.)١6(‏ 


1 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثالث 


ات ا تن 
8 الن ا 5 
0 


1 


3 


الآس ع م كه 
لمر 0 


0 م ُ 
مر وأو 7 كد قار اما 


ار 2 2 : : 1 
اج يلاق م 35 000 8 أ 
ا 9 م . 9 4 2-0 ١‏ 1 
3200 4 . ع 8 ا 
ا 3 5 3 
١ .‏ ين 

: ا 


ضيه 
ع حي 


4 


( شكل 16 ) بلاطة من الخزف الملوكى عبارة عن خرطوش السلطان الاشرف قائباى . مصر »© القرن 
وهدا(6١1).‏ 


يحل 


لاعة 


الكتاية العا نه عاهم ررحم 


( شكل 6 ) اوحة من الحخص عليها صورة دسدة واسيسم امصور مذلح »؛ من حفائر س_امرآ! . الصراق » القفرن 
؟ ها (هة) 


خض 


51 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ا(نى بلاس" ل 
00 


> 0 برها 


( شكل 14 ) صححن من الخزف عليه اسم الخزاف سهيل . ايران » اوائل القرن )6 ها .)1١,.(‏ 


"11 


159 


الكتابه العربيه علحر راحر فى 


5 9 د" 3 


( شكل /ا" ) صعين من الخرف ذى البردق [أعدنى .عليه اسم الخراف مسلم بن الدهان , مغر » أوانلي 
إلقرن هه( 11 ): 


7 


ةق٠‎ 


عام القكر ‏ المحلد العاشر ‏ العدد الثالث 


2 
1 1ل سوق بسي ل 
ون 


0 
+ لسو افا 


( شكل 58 ) سطل مدنالبرونز مكنث بالفمسا والتحاس »© باسم صاحبا عبد الرحون بن عبدالله 
الرشودى » واسسمالصائع محمد دن عيف الوأعممد )ونفشه حأجب مسدود بنأحمد فى مددئلة هراأة ,» 


اوتانسسان 4 تلى المقرفى ناريخ سسئة 5مم اه (1158), 


1؟ 


أمة 


الكتابة العربية عتحر رحرفى 


ف 


م 7 


ٍِ 
أي ل 


24 ا نا 
52 


1 
3 
4: 


0 
ع حدمي 


يم 
. 


5 ,7 
0000 
تر “موصو لوقام وا ا 


( شكل 19 ) شمعدان من التحساس مكقت دالكفب؛ عليه اسم الصائع محمدبن فموح الأوصلى ا لطعم أجير 
الشجاع المو صلى التعائي' فصر 3 اتعرن لاا ف (19لى 


؟ 


تكن 


عالم الفكر ب المجلد الءاشر ب المدد الثالث 


١‏ شكل ,ل ) معلمة من النحاس ااكفب بالفضة عليها يوضع شادى النقاش »© محفوظة فى متحف فر 


بر جالبرى » بمديئة 
واتسسئطان 7 ابسران 3 مسؤدخ قّ نتسهور سسكة /لا,ك ه ( 111/1 ]. 


ينس 


910 


الكتابه العربيه عنصر زحر فى 


( شكل 7١‏ ) مشكاة من الزجاج المموه بالمبنا » باسم اماس حاجب ؛ وعلى القاعدة توقبع على بن محمد امكي. 
مصر © من مسسجد بم بناؤه في سسلة .«لااه ( ,168 ) , 


حرفن 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر. العدد الثالث 


( شكل 7/١‏ ) نسسيج من السابان عليه اسم قلام شور زاده. سابقا فى مجموعة بارشي واسسين ابرآن © مؤرخ مله 
به ه ( الإم١1‏ ) 


0 


ب 
35 
1 0 
0-١-0 00‏ #07 2 0 ل 
5 0 
:7 لي «قو ب اليد رايد 
د 00 5 


0 
1 ١ 1 5 
5 ا‎ 5 

-000 ف يه 1 
ْ 0 وي امصرار 2 
لق ل 
. 7 0 م : 
: ا 
/ . 

53 : ١ : 


| شكل #/ا ) نسسيج من نوع العبوم » صنع فى طرءل النشء. بمطمور من كوره الفبوم . مصر », القسيرن ؟ ت ( 1٠١‏ ), 


فق 


لكان 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


0 


7 


(١‏ شكل 6/ ) شريط من التسسيج الفاطمى عليه اسم الخايف.الطيع لله » وصئع بطرائ الخاصة بمصر © على يد فا 
مولي أمر المؤملين . معصر » حوالي سئة 1ككلا ها ()/أ5ا, 


شن 


الكثانه العرييه عير 


ا 


يم :1 00 
ك3 ق 0 8 ١‏ ات ١‏ 5 0 
1 ! 5 ليخلا 


( شكل ه/ ) صورة بوضبحية من مخطوط مفامان الصريرىق للوامسطى © محنوظة فى دار الكنب 
الاهلية » ؛ فى باردس . العرأق » مؤرش سمنه :517 ه (1790| )1ه 


قف 


3/8 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل “لا ) صورة من مخطوط لاشاعر نظامى > تصوير العثشان 
سسلطان محمد » محفوظ باكنحفا اثبر دطانئي » فى شدن . آبران » 
مؤرخ 9515/5165 هار ووم لم166 )1. 


ناينن 


أرائب حملية تقفر تحت الخيول ٠.‏ وترخرف 
الارضية بين هذه الوحدات » كلمات مفردة 
تتكرر بالخط الكوى . وقد عهد الفئان الى 
كتابة هذه الكلمات فى الاتجاه العادى للكتابة» 
وذلك فى القسسم الايمن من قطعة النسيج ©» 
بيئما كتيها فى القسم الاسر فى اتجاه عكسى 
مراعاة للتناسق الفنى . وكل ذلك امعانا فى 
تقوية التأثير الجمالى والزخرفى ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 9ا5م؟! 
ا؟اجره؟ سم )0 . 


وعلى قطعة من ال لنسيج من الصو ف ( شكل 
؟” ) بنسب الى اقليم الفيوم بمصر الوسطى 
وبؤرخ فى القرن ؟ ه ( ٠.١‏ م) ؛ تتألف 
الكوفى » يحدان شريطا به كلاب صغيرة بألوان 
متنوعة © تجرى فى اتجاه واحد ٠.‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 5409| 
0 سم ب 


ونؤرخ فى القرن »6 ه ٠١(‏ م) »2 قطمة من 
نسيج الصوف ( شكل 6" ) تنسب هى الاخرى 
لاقليم الفيوم بمصر الوسطى »؛ عليها شريط 
عريض به رسوءطيور تذكرنا بالدجاج والحمام» 
ويظهر أن هذا الشريط كان يعلو سطر كتابة 
بالخط الكوفى وبالالوان ذاتها . 


« متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السسجل 585؟1 
؟كبجرما سم ) ٠‏ 


والقدر من الخرف من نوع الفيوم ( شكل 
9" )؛ برخ ف أواخر القرن ه ه (١ا‏ م)» 
وعليه مناطق نجمية الشكل » تزخرف بعضها 
كلماتدعائية بالخطالكوف قرا «بركة كاملة» . 

« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل |014٠‏ 
ارتفاع 5؟ سم 64 ء 

كما نجد مناطق بها كتابات دعائية بالخط 
النسخي على قطعة من النسخي ( شكل 89 ) 


9103 


الكتابة العربية منصر زخر في 


من صناعة مصر فى القرن 8م ها (15 م) 
عليها شريط مطريز بوسطه كتابة 
دعائية بالخط النسخي © تقرآأ : « سعادة 
مؤبدة ونعمة مخلدة » . وتتكرر هذه الكتابة 
فى مناطق تربط بين وحدات زخرفية دفيقة. 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل م8" 6 
6 4جرة؟ سم #اءه 


ومثال آخر السجادة ( شكل 78 ) من نوع 
أصفهان من القرن ٠٠١‏ ه ( ١8‏ م ) محبشة 
بخيوط معدنية وتتألف زخارف اطار السجادة 
من جامات ممتدة © بها أبياتك من الشعر © 
باللغة الفارسية تربط بين الوحدات الرخرفية 
الاخرى . وفى وسط السجادة زخارف عربية 
من فروع وأوراق رشيقة ومتنئاسقة . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل )/ا19) 
لعزي سم كاء 


© هه 

وكثيرا ما يملا الفئانون والخطاطون فى البلاد 

الاسلامية » مساحات وأشرطة بعبارات 

وكلمات ؛ أو بحروف من شبه الكتابة لا رابط 

بينها » ولا معنى لها سوى الفرض الرخرق 
الملحض ٠‏ 


ويرخرف قطعة النسيج ( شكل 5" ) وهى 
من صناعة اليمن فى بدابة القرن ؟ ه !١.(‏ م)) 
شريط عليه شبه كتابة بالخط الكوفى مطبوعة 
بالذهب ٠.‏ 

« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل .1640 » 
1 سم ماه 

وقطعة من نسيج الصوف ( شكل ٠٠‏ ) 
وتنسب الى اقليم الفيوم بمصر الوسطى » 
وتؤرخ بالقرن ؟ ه ( ١.‏ م) يرخرفها شريط 
عريض » عليه صور سباع وعناصر زخرفية 
أخرى وبحده اطار به حروف من شبه كتابة. 


و 


1٠ 


مالع الفكر ب [ااجلد العاقر ب العدد الثالك 


متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل .1.6 » 
اككأبرء؟| سم ٠.0)‏ 
ترخرف قطعة من ال: لنسيج ( شكل ١‏ ) من 
صباعة مصر فى القرن م ه ( 1١١‏ م) © اى 
من العصر الفاطمي . وعلى الشريط الاوسط 
العريض مناطق تضم احداها أرنيا حبليا » 
والى اليمين جزء من منطقة أخرى من بقية 
رسم شجرة . وفى أعلى هذا الشتريط »؛ وأبضا 
الكوفى . 

« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة اقم السجل 115 2 
ككير؟؟ سم ) , 


ونوجد نحفا كثيرة من الخرف من صناعة 
مصر فى العصر الفاطمي »© استعمل الخزرافون 
الكتابة العربية بمهارة فائقة لزخر فتها فى نفس 
أسلوب الرخارف المستعمل فى الخرف ذى 
البريق المعدنى ٠‏ 

والصحن من الخرف ذى البريق المعدنى 
( شكل 45 ) من .صناعة مصر فى القرن مه ه 
١١(‏ م) ») ترخرفه ثلاث اوراق لخيلية , 
وهو عنصر زخرفى شاع فى العصر الفاطمى , 

وبين هذه الاوراق الثلاث أشكال بيضوية 
لها طرف مدبب تضم شبه كتابة بالخط الكوى 
على أرضية من فروع لبائية ملتفة . 


( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 4164159 
قطر ؟؟ سم 6اء 


والصحن من الخرف ذى البريق المعدني 
( شكل 9ا؛ ) من القرن م ه ١١(‏ م) » فى 
الوسط رسم آرنب محفوظ بالابيشض على 
أرضية بالبريق المعدنى » وعلى الحافة زخرفة 
متكررة من حروف كبيرة بالخط الكوفى »© لا 
معنى لها »© ولا دلالة , 


الرذن 


متحف القن الاسلامى بالتقاهرة ركم السجل 6١58.5‏ 
قطر /ا؟ سم » . 


ونرى زخرفة ممائلة من آرئنب حيلى 
محفوظ بالابيض على أرضية باليريق المعدنى» 
على صحن ( شكل 6؟ ) من القرن ه ه (١ام‏ ) 
وبحيط به شريط من شبه كتابة بحروف 
بالخط الكوقى . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل (5ؤه!| 
قطر 9؟ سم »6 . 


والزخرفة بشبه كتابة » نراها ايضا على 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ( شكل 
0 ) من القرن هه ( 1١‏ م) فى شكل أشرطة 
تحيط برسم حيوان خزافى مجنح له راس 
لسر وجسم شبع ( جريفون ) ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 16999» 
قطر م١‏ سم 0. 


وعلى صحن آخر من الخزف ذى البريق 
المعدنى ( شكل 48 ) من صناعة مصر فى القرن 
هه ( ١١م‏ ) نرى صورة طاووس © تحيط 
به حروف متكررة بالخط الكوفى . 


« متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 16576 
قطر 5] نسم 16 . 


وأيضا من صناعة مصر فى العصر الفاطمى 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ( شكل 
17 ) من القرن ه ه ( 1١‏ م) . عليه رسم 
شخص جالس يبدو انه قسم من مناظر فى 
حفل طرب وشراب وعلى جانبيه دورقان 
للشراب ويمسك بيده كأسا ويحيط .به شريط 
به شبه كتابة من حروف متكررة بالخط 
الكوق . 

« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السبجل ١١١6‏ 
قطر لا سم »م . : 


وئلاحظ ان الكتابة العربية استعملت ايضا 
بنفس الاسلوب كعنصر زخرق على التحف 


الابرانية كما ثراه على صحن من الخز فصناعة 
ايران ( شكل 68 ) من القرن ؟ ه ( .1 م) . 
وق وسط الصحن شكل مريع مرسوم 
بخطوط باللون الازرق الكوبالت ويضم شبه 
كتابة بالخط الكوفنى . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السسجل 11.٠9‏ 
قطر ارما سم » ٠‏ 


ولم يكن الخزافون وحدهم هم الذين أوحى 
اليهم العنصر الزخرف للكتابة العربية بنماذج 
جديدة فئية © بل ان التاثير الزخرفى للكتابة 
العربية قد تائثرت به صنامة الملسوجات 
والبسط. والسهاد : 


فائئنا نرى فى النوع المعروف بسسجاد 
« هولباين » ( شكل 44 ) من صناعة آسسيا 
الصغرى فى القرن ٠١‏ ه (11 م) ان الاطار 
مزخرف بنوع من شبه حروف كتابية كو فية 
متشابكة باللون الابيض . وهذا النوع مسن 
سجاد آسيا الصغرى نجده مرسوما فى لوحات 
عدد من المصورين الابطاليين والالمان فى القرنين 
وهء».اه(ه|/16م). ولا سيمافى 
لوحات المصور هالس هولباين ٠‏ 


« متيى الفن الاسلامى بالقاهرة دقع السجل 11ه١!‏ 
ثللاهراة| سم 6 ٠.‏ 


وعلى قطعة من الديباج بخيوط من الفضة 
( شكل .ه )من صناعة سوريا فى القرن اه 
(15 م) » رسم الفنان أربعة عقود » ترتكز على 
أعمدة © تتدلى من كل عقد مشكاة تزخر فها 
شبه كتابة . 


( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل 17011 © 
برك سم »6 ٠,‏ 
© © © 


كما عمل الفئانون فى البلاد الاسلامية علسى 
تقليد العناصر الرخر فية الصينية » التى كانوا 


اه 


الكتابة العربية عنصر زخرفي 


يرونها على انواع التحف الفنية والبورسيلان 
والسيلادون © مما كان ستورد مباشرة من 
الصين الى مصر وبلاد الشرق الاوسط » 
ولا سيما فيما بعد القرن لا ه (؟١‏ م) »6 
وكان ينقل من الصين عبر طريق التجسار 
القدم الى بلاد الشرق الارسط » حيث كان 
الفنانون يستوحون العناصر الرخرفية 
الصيئية فى أعمالهم الفنية ٠.‏ 


ويبدو أن قطعة الديباج ( شكل ١ه‏ ) من 
وتتالف الرخرفة من مراوح بشكل طبيعي 
وأغصان مرسومة بشكل طبيعي ايضا بالاسلوب 
الصينى التقليدى . وتزخرف كل مروحة 
الكتابة الصينية وفى الوقت نفسه لكى تشبه 
الكتابة بالخط الكوق ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل /9؟؟؟ ©» 
اعلا برذ؟] سم »6 , 


واستوحى الفنانون فى البلاد الاسلامية ما 
رأوه من الاختام التجارية » والكتاباتالصينية 
فمزجوا بينها وبين زخارف ما التجوه من 
لحف فنبة طريعة وزخرقية منعورة - 


ومثال لذلك لوحة مثمنة الشكل مسن 
الفسيفساء ( شكل ؟ه) . من صنئاعة مصر 
فى القرن .م ه ( 154 م ) . وتنتألف زخر فتها من 
كتابة عربية مكنوبة بطريقة زخرفية 6 بزوايا 
قائمة تقليدا للاختام التجارية الصينية . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل /إؤ.؟ » 
؟65برعهة سم © ٠.‏ 


ومثال آخر لهذا النوع مسن الكتابة 
الزخرفية » نجده على بلاطة من الخرف 
( شكل “اه ) من صتاعة مصر فى القرن / ه 
( 14 م) . ملا الفنان سطح هذه البلاطة 
بكتابات عربية » للفرض الزخرفق المحض ٠‏ 
فنرى عليها فى الوسط كتابة بالخط النسخى» 


يفن 


4 
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وتحيط بها على الحافة كتاية أخرى بالخط 
الكوفى الزخرق . وف الاركان توقيع الخراف 
المصرى المشهور « غيبى بن التوريرى ) وقد 
قصد فى أسلوب كتايته أن يقلد به نو قيعات 
الخزافين الصيئيين على الاختام التجارية 
وعلى منتجاتهم من البورسيلان والسسيلادون» 
مما كان يستورد الى مصر ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل لإلا.؟ © 
؟5؟يرةة سم #اء. 


وعلى سجادة صلاة من الحرير ( شكل 05) 
من صناعة أيران فى القرن ١١‏ ها ١5(‏ م) 
ترى فى الركنين العلويين كتابة زخرفية لتقليد 
الكتابة الصينية وبينهما فى القسم العلوى من 
السجادة شريط من كتابة قرآنية منسوجة )» 


بالخط النسخي ٠‏ 


« موسوحة الفئرن الابرانية لوحة رقم هااا »6 »© 
© ©هم 

الفئية ؛ اسم صاحب التحفة أو اسم من 
اقتناها » مع الثمنيات الطيبية والدعوات 
والبركات لصاحيها . ومن البديهى ايضا ان 
يذكر فى نصوص الكتابة اسم الفئان صائع 
التحفة ؛ وتاريخ صناعتها ) واسم البلد الذى 
صلعت فيه . 


وتوجد قطعة من نسيج الحرير » على سداة 
من الصوف ( شكل هه ) من صلناعة ابران 
عليها كتابة دعائية باسلوب الخط الكوفى » 
وتحمل اسم القائد الاعلى لخراسان « أبو 
منصور بختاجين » . ومن المعروف انه توفى 
سئة 96؟ ه 94١(‏ م)2 مما يؤرخ صذه 
القطعة من النسيج الى هذا العصر . وت خرف 
هذه القطعة وسوم قلة تحمل محفاتث ٠‏ 


« متحف اللوكر ؛ في باريس ©) 6هير؟؟ سم » . 


ينان 


وعلى قطعة من نسيج الكتان ( شكل 5ه ) 
من صناعة مصر »؛ نرى عليها شريط به جامات 
متجاورة بكل منها صورة بطة ويحد مذا 
الشر يطسطران من كتابة دعائية بالخطالكوق؛ 
باسم الخليفة الفاطمى العزيز بالله ©» الذى 
تولى الحكم فى مصر فى أواخر القرن ؟ هه 
) 1 م ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى» بالثاهرة رقم السجل ه)514) 
وابرا"م سم 6 , 


وقطعة أخرى باسم الخليفة الفاطمى العزيز 
بالله هى عبارة عن منديل مريع من الحرير 
( شكل لاه ) عليه زخرفة مطرزة من أسطر 
كتابة بالخط الكوفى تكرار اسم « العرين 
بالله » . والاشرطة الرخرفية تحتوى على 
رسوم طيور نجرى متتابعة ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل ٠6466‏ 
ءاسم ) 


ومن القرن ه ه ( ١١‏ م) قطعة من النسيج 
( شكل 8ه ) عليها سطران من كتابة دعائية 
بخط كوفى جميل باسم الخليفة الفاطميالحاكم 
بأمر الله ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامي ؛ بالثاهرة ردقم السجل 4114 
؟وبجرء !| سم ) ٠‏ 


منسوجة بخيوط من الذهب شريط به جامات 


جانبيه سطر كتابة كوفية دعائية باسم الخليفة 
الفاطمى « الآمر بأحكام دين الله » الذى تولى 
الحكم فى مصر فى أوائل القرن " ه ( ؟1 م) . 
زخرفية ١‏ 

« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل ١١ا.ه|‏ 
03 سم 6 0 


ومن القرن م ه ١4(‏ م)©6.قطعة من 


نسيج الحرير ( شكل 56 ) »2 على الشريط 
الاوسط منها وسوم حيوانات ترى منها سبعا 
يفترسغزالا . والشريطان الآخرانبهما كتابات 
دعائية باسم السلطان المملوكى « الناصر » . 


« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل 61561١‏ 
دعر" سم 6 ٠.‏ 


وقطعة أخرى من نسيج الحرير ( شكل1١1)‏ 
من صناعة مصر فى القرن م ه ( 15 م ) 4 عليها 
ايضا كتابة دعائية باسم السلطان الناصر . 

وتلاحظ ان الكتابة » فى القسم الابسر من 
قطلمة النسيج نتجه الجاها صحيحا © بيتما 
فى القسم الايمن نرى أن الكتابة تتجه اتجاها 
عكسيا امعانا فى ابراز التناسق الرخرفى »؛ وى 
الوسط يوجد رنك به نسر ناشر جناجيه ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 1756؟» 
؟اجراا سم »6 . 
وباسم احد سلاطين المماليك » قطعة من 
نسيج الحرير ( شكل ؟5 ) من صناعة مصر © 
فى القرن .م ه ( ١5‏ م ) عليها أشرطة بها كتابات 
دعائية بالخطك النسخي ٠‏ 
© © 6 


« متحف الفن الاسلامى » بالتاهرة رقم السجل 
ا/بكة؟ا » لسع( سم ع 

وعصر المماليك أبضا »© قطعة من سيج 
الحرير ( شكل 57 ) من صناعة مصر فى القرن 
م ه (16 م ) عليها اشرطة زخرفية بها كتابات 
دعائية ياسم السلطان الاشرف »© وتتابع هذه 
الاشرطة مع أشرطة أخرى بها رسوم غزلان . 


« متحف القن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل 100864) 
ه"برور؟؟ سم 6 ٠‏ 


والبلاطة من الخزف ( شكل 564 ) من 


صناعة مصر وهي عبارة عن « خرطوش » 
يبحمل اسم السلطان الاشرف « قايتباى » 


إل 


الكتابة العربية منصر زخر في 


وقد تولى الحكم فى مصر فى النصف الثاني من 
القرن 5 ه (ه8ام). 
« متحف القن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل ه4؟”) 
قطر .لا سم 46 . 
ونحد تو قيعات وأسمام الفئانين على 
التحف الفنية ) منئذ بداية العصر الاسلامي 0 


قنئرى على اجزاء من أعمدة القصور من 
( شكل 18 ) صورة سيدة يعلوها توقيسع 
ألفنان « مفلح ) مكتوب بحروف بالخط 
الكو في البسيطة . 


« ارئست هرتسغفلد : 
/551ا لوحة لا1؟ »6 , 


التصاوير من مديئة سامرا 0 


والزخرفة الوحيدة على صحن من 
الخرف ( شكل 54 ) من صناعة ابران فى 
القرن ؟ ه ( ١.‏ م ) »4 عبارة عن اسم الفئان 
« سهيل »© مكتوب بالخط الكو في البسيط , 


متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل )١5.٠.6‏ 
قطر "8 سم 6 ٠‏ 


وعلى صحن من الخرف ذي البريق 
المعدني ( شكل !5 ) نرى فى الوسط وسيم 
حيوان خرافي مجنح « جريفون » يتدلى من 
من فمه فرع نباتي . وعلى الحافة جامات بها 
زخارف عربية ») تتخللها مجموعات متمائلة 
من أوراق نبائية ملتوبة ومدببة الاطراف 6 
والى جانب احدأها توقيع الخراف الشهير 
« مسدام ببن الدهان » © الذدى اشتهر بصناعة 
الخرف ذي البريق المعدني فى مصر اوائل 
القرن ه ه (١ام).‏ 


« متحف الئن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل .699| 
قطر 5 سم #6 , 


ويوجد سطل من البروئز مكفت بالفضة 


طفن 


اله 
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زخر فية »عليهامناظر تمثل حياةالترف والطرب 
والموسيقى فى القصور . والاشرطة الرخرفية 
نتابع معها ثلائة أسطر كتابة © الاوسط منها 
بالخط الكوفي والآخران بالخط النسخي . 
ويقر! من هله الكتابات ان السطل صنع بناء 
على طلب من عبد الرحمن بن عبد الله » من 
عامل صائع النحاس محمد بن عبد الواحد , 
وننص الكتابة على ان خارف التكفيت من 
عمل مسعود بن أحمد » بمدينة هراة فى 
أفغانستان » وعلى المقبض تاربخ سئة 5مهه 
(115م) 


« متحف الهرميتاج » فى ليلنجراد . ارتقاع 1١‏ سم ». 


من نفس الاسلوب شمعدان من النحاس 
مكفت بالفضة »© ترى مئه تفاصيل فى ( شكل 
٠. )5‏ ويؤرخ هذا الشمعدان بالنصف الثاني 
من القرن /ا ه ("#ام ) . ونرى عليه أشرطة 
زخرفية بها مناظر تمثل الحياة فى البلاط . 
وق الوسط جامة تضم صورة صياد يركب 
على جواد © بتعقبه دب . وبين أرجل الجواد 
كلب صيد وأرنب جبلي . والجامات الزخر فية 
تقطع سطر كتابة وتقسمه الى مناطق تملاها 
كتابات بالخط النسخي أو بالخط الكوفي 
الرخرفي الجدول . وهناك سطر كتابة آخر 
الشجاع الموصلي . 
« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل 5111| 
ارتفاع 5 سم وقطن القامدة هرالا سم »6 , 

والقلمة من النحاس المكفت بالفضة 
وهلى القسم الاسفل © كما ترى.:ق الضورة ع 
كتابة بالخط الكوفي تنص على ان المقلمة 
(١١؟١).‏ 


« متحف فريد جاليرى» في واشئطن» طول هن! ]سم », 


بالخلا 


والمشكاة من الرجاج المموه بالمينا » 
المتعددة الالوان ( شكل 7١‏ ) عليها كنابة 
بالخط النسخي» تنص على أنها صئعت لمسجد 
أقامه ألماس احد أقراد مماليك السلطان الناصر 
محمد بن قلاون . وقد بلي هذا المسجد فى 
سلة .الا ه (.9! م) . وعلى قاعدة 
المشكاة » بالخط النسخي أيضا توقيع الصائنع 
علي بن محمد أمكي . 

« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل 6ه1؟ 
ارتفاع “ا سم قطر |؟ سم 286 . 


وعلى قطعة من نسيج الحرير ( شكل 
؟/) كتابة تنص على ان هذه القطعة نسجت 
للمكان المقدس »© وان ناسجها هو شولان شير 
زادة » فى سنة ١الاؤه‏ ( الاه١‏ ) . وأسفل 
الكتابة منظر لامير فى حدبقة ويركع أمامه احد 
أتباعه . 


2 موسومة الفنون الابرانية لوحة رقم كقل. | 6 »© 
« مجموعة باريس واتسون سابقا طول 6ر8 سم » . 


وتنسب الى أقليم الفيوم بمصر » قطعة 
من نسيج الصوف ( شكل ؟17) من القرن 6ه 
( ١1م‏ ) عليها كتابة تنص على أنها نسحت فى 
طراز الخاصة بمطمور من كورة الفيوم » مما 
نلاحظ أثره فى الاسلوب الريفي الجذاب فى 
رسم الحيوانات والجمال على الشريط 
الزخرفي » وفى أسلوب الكتابة أسفل ذلك ©» 
وكل ذلك بألوان متعددة , 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 65.11 
#الاعر/ا؟ سسم 6اء 
وعلى قطعة من نسيج الكتان بخيوط 
ذهبية ( شكل 1/4 ) شريط زخر في فىالوسط» 
عليه رسوم أغنام تجري ف أتجاه واحد ٠‏ 
وبحد هذا الشريط سطر كتابة » تنص على 


أن هذه القطعة نسجت فى طراز الخاصة بمصر 
للخليفة العباسي المطيع بالله » تحت اشراف 
فابر مولى أمير المؤمنين . والممروف أن 
الخليفة المطيع بالله توفى سنة 9519 ه 
(6لا5 ٠.)‏ 


« متحف الفن الاسلامى »؛ بالقاهرة رقم السجل م١1‏ 
ها ابرخ؟ سم 6 . 


واستعمل مصورو النمئمات الكتابة 
العربية لزخرفة لوحاتهم . ومشال لذلك 
منمنمة ( شكل ها ) من مخطوط مقامات 
الحريري »؛ وهو مؤرخ سلة 5176 ه 81؟ام) 
وقد كتبه الخطاط وامصور الشهر 
« الواسطي » . وتمثل هذه النمنمة جماعة من 
الاشخاص يحتفلون بانقضاء شهر رمضان » 
وبداية عيد الفطر . وهم ينفخون فى ابواق 
وبحملون رايات » ويلوحون باعلام ترخر فهسا 
حروف كتابة بالخط الكوفي . 


« دار التب الأهلية في باريس © كرء 7 برار؟؟ سم » . 


وعلى منمنمة أخرى ( شكل 1/4 ) من 
مخطوط المنظومات الخمسة الشاعر نظامي. 
وقد استعمل الفئان مناطق بها أشعار ليخلق 
التناسق فى التكوين الفني . وهذه المنملئمة 
من عمل المصور « سلطان محمد ») أحد تلاميذ 
المصور بهراد ٠.‏ وهي تصور قصة من حياة 
السلطان السلجوقي سئجر » عندما خرج 


ا 


الكتابة العربية عنصر زخرفي 


مرة للقتال » +فاستو قفته امرأة عجوز لتشكي 
له أن أحد عساكره قد سرق منها حاجة ل 
وقد أظهر السلطات امتعاضه لانها استو قفته 
لصغائر الامور أثناء خروجه للقتال »© فسألته 
العجوز » كيف يستطيع ان يفتح بلادا اجنبية 
وهو بعجز عن حفظ النظام فى بلده » وقد 
رسم المصور « سلطان محمد © هذه الملمئمة 
بمهارة فائقة » واستطاع أن يخلق التئناسق 
الجميل بين أبيات الشعر الفارسية التي كتبها 
بالخط العربي وبين مناظر القصة . وهذ! 
الخطوط مؤّرخ بين سنتي 59/565ه 
((كلأدا/؟:ه١1).‏ 


« موسوعة الفئون الايرانية لوحة رقم ألم » ©» 
« المتحف البريطائى © ئ| لثدن )0 . 


.6ه 

وهكذا نرى أن الكنابة العربية تستعمل 
فى زخرفة التحف الفنية وتزيينها فى جميسع 
البلاد الاسلامية » ولا غرابة فى ذلك » فان 
المسلمين فى أنحاء العالم يحفظون القركن 
الكريم بلغته العربية؛كما كانت جميع الشعوب 
الاسلامية تكتب لغاتها بالحروف العربية »6 
ولو لم تكن اللغة العربية لفة بلادها . بل كما 
بقيت كتابة النصوص التأريخية تكتب على 
المباني والعمائر باللغة العربية الى عهد قريب 
فى كل هذه البلاد حتى ولو لم تكن لغة البلد 
هي العربية مثل ايران وتركيا ٠‏ 


قال 


ككلة 
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فك 


وايايمائىف الما الاك 


الكناب الذى بين ايدينا يلقى الضبوء على 
ديناميات التحديث ف العام الثالث من جهة 
التحديث السياسى والتفر الاجتماعبى ٠‏ 
وشترك فى الكتاب سبعة من المتخصصين 
يتناول كل منهم على حدة بلدا مختارا من اقطاد 
العالم الثالث هى ؛ الهند ؛ تشيلي ؛ المكسيك 


نيجيريا ) سوريا » الصين الشعبية © وقد قام 
محرر الكتاب 6أأآصضطء5 .58 1281914 أضافةالى 
تحر بر الكتاب بكتابة مقدمته »© الطويلة نسبيا 
وخاتمته . آما الكتاب الستة الاخرون فقد قام 
كل منهم بتحليل دينامياك التحديثالسياسى 
والاجتماعى فى القطر الذى كتب عنه 0 


7 500111 371 20111101 10:آ7013؟ 113121 17715 02 714718 
4 .126 ,15625 :طنا2 «رمعطتوا7 : نؤط لوطقتاطن2 .ختصسطء5 .25 14ه2 : 101102 
بعقشقط© 50051 لسة 1قماناه2 ١70:14‏ كتنطة فط كه 5عتسسقصوط ,(8503110) ,أأتسطه5 .13 28910 


4 .غعهد ,625 طقتاطن2 «ومعط اما 


ظظظ 


٠.‏ /ا4 


الم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


فى المقدمة يشير محرر الكتاب الى 
الاسباب التى دفعته هو وزملاؤه لتناول هذا 
الموضوع »© وبالتحديد اختيار هذه اليلدان ©) 
فهى تمثل عيئة مختاره من بلدان العالم الثالث 
والتى تختلف فيها التجارب والاجتبادات 
لاتجاه الديمقراطيات الفربية حتى 
تلك التى تتيشى الماركسية الليئينية 
ف اي ل للتحديث السسيامى والثمو 
الاجتماعى . كما أن تلك الاقطار تمشل 
محاور جغرافية متعددة فى آسيا وافريقيا 
وامركا اللاتينية ٠.‏ ولصر متحرر الكتاب على 
على القول » فى مقدمته »© بأن الهدف من هذا 
الكتاب هو فقط أن بشكل مقدمه عامةادراسة 
الموضوع من جوائبه اللتعددة » وانه ليس كتابا 
متخصصا » فكيفيه ان بشوق القارىع ©» على 
حد تعبيره © لقراةء الكتاب والاطلاع على بعض 
المؤؤشرات الهامة © الاجتماعية والسياسية ؛فى 
بعض اقطار العالم الثالث وهى تسير فى ركب 
التفير .وببرر اختيار هذهالدولدون غيرها 
بأنها دول كبيرة ومهمة عدا سوريا فهي »© كما 
يدعى »> دولة صغيرة نسبيا » ولكنها تتميز 
بتغيرات سياسية واجتماعية سريعة منلذ 
الاستقلال؛ وقد كتب الفصل الذي عالجالوضع 
فى سوريا. أهده8815 .2 5ولالذ وهو بهودىيهتم 
بالصراع العربى الاسرائيلى » وقد كتب قبل 
ذلك كتابا عن جماعات الضغط الامريكية 
الصهيوئية . أما بقية الكتاب الآخر بن فهم 
مجموعة من المتخصصين الامريكيين وينتمونالى 
عدة جامعات امرركية » وتنحصر تخصصاتهم 
فى العلوم السياسية اوفىالاقتصاد السياسى ©» 
وهم مهتمون بالمناطق التى كتبوا عنها ٠‏ 

ويتئاول الكتاب فىجزء اساسى بمعضص 
جوانب العلاقات الدولية » من حيث كشفف 


علاقة بعض هله الاقطار بالدول الكبرى 
الاوروبية او الشرقية ٠‏ 


وبهداف الكتاب: الى تقديم قهم مام 
للقضايا الرئيسية التى تواجه العالم الثالث فى 
سبيل تطوير نفسره © وكثشف الادواتث 
والاستراتيجيات التى ستخدمها قادة العالم 
الثالث من اجل مواجهة وحل المشكلات . 
ويعرف الكتاب العالم الثالث تعريفا سلبيافهو 
يشير الى ان العالم الثالث هو « افقر واقل 
تطورا من الولابات المتحدةوالإاتحاد السو فيتى» 
ويشير الكتاب الىان معظم دول آسيا وافريقيا 
والشرق الاوسط هى من العالم الثالث . مسع 
استثناء وهو استسبعاد اليابان » وهذا معقول 
واسرائيل ( وهذا غريب ) من اطار العالم 
الثالث يد ٠‏ 


وهنم الكتاب بالعالم الثالث من حيث 
علاقاته الدولية » فيشير الى انه مهما بعدت 
هذهالاقطار عن الولابات المنحدة ومهما قلت 
مصالح الاخيرة فيها الا ان ( أمن المواضطصن 
الأمريكي «١‏ وبالتالى امن الدول المتقدمهمرتيط 
بشكل أو باخر بمشكلاتالدول فى العالم الثالث 
وخاصة مئذ نهابة الحرب العالمية الثانية . 


لقد تبنى الكتاب أطار؟ ثلاثي الابعاد فى 
التحليل النظرى مشكلات التغير السياسي 
والاجتماعى ٠.‏ وصفها على انها اما : 


أولا :غير تابع اىانالتفيرا تالسياسية 
والاجتماعية هى نتيجة لعوامل اخرى يمر بها 
المجتمع كالتفيرات الاقتصادية مثلا ٠‏ 


انبا : متغفير فاعل ‏ أى التفيرات 
السياسية هى فى حد ذاتها مؤثرة فىالعلافات 
الاجتماعية السائدة فى ذاك المجتمع ٠‏ 


ثالثا : هى متفير مستقل اى انها نتطور 
فى المجتمع دون التفامل بالعناصر الالخرى 
الاجتماعية أو الاقتصادية . 


#4 استبعاد اسرائيل من اطار المالم الثالث هى نظرة حرصم عليها معظم الكتابات الفربية وهى نظرة متميزة وثر علمية , 


لذن 


فى الحالة الاولى ينظر الى التغيرات 
السياسية والاجتمامية على انها تابع للبيشة 
الحلية وبالتالى تدخل فى تكوينها النهائي عدة 
عناصر اقتصادية واجتماعية وسياسية ولكن 
كمايشدد الكتاب بانه منالتبسيط المخل النظر 
الى التغيرات الحادثة فى البنى السياسية 
والاجتماعية فى دو لالعالم الثالث على انهافقط 
تابع لتفيرات اخرى» وآن النظام السياسي هو 
استجابة لما حوله ٠‏ 


والنظر الى التغير السياسى فى هله 
المجتمعات على انه متغير فاعل على اساسى 
إن الانظمة الاخرى في المجتمع مستحيبة(تابعة) 
والخطوات المتخذه من الحكومة أو القيادة 
السياسية يظهران النظام السياسى لهسيطرة 
كبيرة على المجتمع واذا كانت هذه ظاهرة 
ملاحظة بوضوح فى بعض البلاد كما بشيرالكتاب 
عند دراسة نموذج الصين الشعبية فهىؤىراينا 
تعميم تنقصه الدقة العلمية . 


ببقى ركن الاطار الثالث الذى ينظر اليه 
الكتابفى تحليله النظرى وهو التطورالسياسي 
المستقل » واو اننا نجد صعوبة فى ادماج هذا 
الركن مع الركنين السابقين فى التحليل وهما 
التابع والفاعل . الا ان هذا الركن يفسرهالكتاب 
بالقول أن التطور السسياسي او التدرج 
السياسي هو « الطريقة التي يزيد بها النظام 
العنى قدرته على النعامل مع المتطلبات المنجددة 
للمجتمع » ومع المجموعات الجديدة وتوسيع 
المشاركة السياسيية )» + سدو لنا هنا ان ذلك 
بدخل ايضا فى اطار الفكرة القائلة بأن التغيرات 
السياسية ( تابعة ) أو مستجيبة للتطور فى 
المجتمع . اى ان ذلك بعنى خلق ورعابة تأييد 
شعبي وبناء مؤسسات سياسية وادارية 
صالحة للعمل والاستجابة للحاجات الجديدة » 
مثل احراب سياسية ومؤسسات جماهيرية 


.الخ + 
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ديئاميات التفيى السيامى والاجتماعى 


ويذهب الكتاب الى تقسيم اشكال التطور 
السياسي الى قسمين رئيسيين : 


الاول : النمط الديمقراطي الغربي ‏ وهو من 
شقين * 


أولا : كما هو موجود فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وبعض دول أوروبا الغربية » والذى 
بفضل تقليديا بين السلطات القلاث : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية مع كل 
السياسى ٠‏ 

يظهر فى الانحاد السو فيتي وبعض دول المنظومة 
الاشتراكية . ويوكد الكتاب هنا أن كلا 
الشكلين يقومان ضمن اطار التطور السياسي 
فى النمط الديمقراطي . وهذا يناقض كقيرا 
من الكتب الممائلة » والتي تنظر الى انظمة 
الحرب الواحد على أنها 'تجميد سياسي اكثر 
منها نطور . لذا يضيف الكتاب القول ان 
والتجديد » . ويضيسف الكتاب أنه لاا يمكن 
الانتراض بشكل تلقائي أن واحدا من هدين 
الشكل الاخر ؛ او أن هله المؤّسسسات 
هى الشكل الوحيد للتطور 6 المسا 
يؤٌكد الكتاب ان هذين الشكلين ربما يكونان 
التى لها قيم ثقافية وانماط اجتمامية وظروف 
اقتصادبة لها خصو صياتها . ولكن الكتاب 
هنا بقع اف ازدواجية غير مفهومة وغير مفسره 
باتي مرة اخرى ليترك الكثير من الهوامش التي 
يمكن ان يدخل تحتها عدد لاحصر له م نتجارب 
الخصوص انه لا يجبه النظر الى ان الشعوب 
التقدمة هي اكثر تقدما فى مجال التطور 


وذن 


الاة 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


الشياسي. » لان التطون السبيانى: شير الننئ 
طرق دائمة لاحتضان التغير الاجتماعي بسهولة 
ومتى ما اصبحت اقل قدرة على احتضان 
ومعالجة التفير ؛» تصبح غير ذات محتوى 
متطور . وبخرج من هذه المقدمة بتعريف شامسل 
للتطورالسياسي وهو ( مقدرة النظامالسياسي 
على هضم التفير ومسايرة المهام المتطورة النابعة 
فى المجتمع ننيجة عمليات التحديث » . 


بعد هذا التعريف الليبرالي الشامل 
يفاجئنا الكتاب بالقول أن هذا لايتم بالضرورة 
انما قد يعتمد مثلا على نظام قبلي ٠‏ وسقى 
السؤال كيف يمكن ان يهضم حكم قبلى 
حاجات متجددة فى مجتمع يسير فى ركب 


ثم يعرض الكتاب قضية هامة 

ميكانيكية العلاقة بين النظام السياسي فىاى 
مجتمع ربين بيغته الاجتماعية والاقتصادية 6 
فيعتبر ان لا حكومة تستطيع » وبشكل مطلق » 
ان تتحكم فىبيئتها » وليست كثيرمنالحكومات 
فى المقابل خاضعة بشكل مطلق لششعوبها » انما 
مكوناته الاخرى © كالنظام الاقتصادى. والثقافى 
السائد فى المجتمع وبين البيئة الاجتماعية 
والمصالح المتعددة لمجموعات الضغط »© ولكن 
مشكلات الحكومات فى العالم الثالث هى 
مشكلات معقدة أو » على حد ثعبير الكتاب ©» 
( أن حكومات العام الثالث مسحره فى بحرمليء 
بالمشكلات التى لانستتطيع حلها )» ويفسر ذلك 
بأن هناك قوى جديدةوقوى قديمة تتضارب 
مصالحها فتسبب هذا الاضطراب ٠.‏ 


ثم يذهب الكتاب الى مناقشة اهم العوامل 
السياسية التى ائرت على الوضع السياسي 
الحالي فى العالم الثالث» وساهمت الى حدبعيد 
فى اشاعةالاضطراب السياسي فيه فيشيرالى: 
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سيطرت شعوب أوربا على شعوب آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية لذلك فأن الشعوب 
القبلية فى افريقيا وجزء من آسيا» 
والامبراطوريات التقليدية فى آسيا قدتغفرت 
نتيجة لصراعها مع الامبريالية الغربية . لقد 
قدمت القوة الاستعمارية مفاهيما جديدة فى 
التجارة وفى العلاقاتالاجتماعية وفى التنظيم 
السياسي » تاثرت على ائرها الشعوب التى 
لم تخضع طويلا للاستعمار الغربى » وقدطالها 
ذلك التأثير الا ان « الطلب » على التغير قد 
أزداد بعد رحيل المستعمر مياشرة . وبشرب 
مثالا على ذلك فى الصين وتابلاند . هنا بتتجاهل 
الكتاب فكرة ترددت فى الكتابات السمياسية فى 
العقدين الاخيرين وهى التبعية الاقتصادية أو 
الاستعمار غير المباشر »؛ وق هذا الخصوص 
يقرر الكتاب ان الاضطرابات السمياسية دائيا 
تتلو التحرير . فالتاربيخ السياسي لاسيا 
وافريقيا بعد الحرب ملىء بالانقلابات 
والعصيانات » ويناقش هذا الموضوع على انه 
الاستعمارى أو بالطبقات الحاكمة التىتركها 
الاستعمار المباثر بعد رحيله ٠‏ وكأن السببفى 
المغامرة او عدم الوصول الى سن الرشدلهذه 
الشعوب . ويضيف مكدا فكرته اله بالرغم 
من ان الاستعمار بشكله القديم قد ترك او 
حاولان بتركحكومات على النمط الديمقراطى 
الغربي ؛ الا ان الحكومات التسلطيه هىالتي 
سارت فى العالم الثالث »© نتيجة للاضطراب 
السياسي » وهى القاعهدة بدل ان تكون 
الاسثناء , 


؟ - التغيرات الاقتصادية والتكنولجنة : 


التغيرات الاقتصادية سرع فى خطوات 
الحياة » والاقتصاد المتطور يحتاج الىوسائل 
مواصلات سريعة انقل العمال والمواد الخام 
الاولية والمصتعة من والى الاسواق والتغيرات 


الاتتصادية ابضا تتبعها تفيرات فى نمطالحياة 
الاجتماعية ممايسببضغوطاعلى الحكوماتمن 
الشعب قد لا تستطيع هله الحكومات ») 
لاسباب متعددة »6 انجازها . 


؟ - نمو المديئة : 

ساعدت الزيادةفى السكان وتغيرالتكنيك 
الزراعى والرغبة فى حياة افضل على نمو 
المديئة وتضخمها » وسكان المديئة يحتاجون 
الى خدمات حكومية اكثر من سكان الريف » 
انهم يحتاجون الى طرق ومواصلات ومدارس 
ومحطات اطفاء والى مجموعة كبيرة اخرى من 
الخدمات . وسكان المدن اكثر استعدادا 
للاننظام فى اشكال سياسية تطالب باصلاحات 
او تتحدى النظام القائم . 


؟ ب ثورة الانصالات العالمية : 


مشكلات متعددة حلبتها معها لورة 
الاتصالات العالمية فقدجاءت الثورة التكنو لجية 
بالتلفرة والسينما والصحافة والاذاعة والتي 
تحمل اخبارا عن المنتجات المادية للعالم من 
اكثر العواصم تطورا » وهى تقدم صورةعما 
وصلت اليه الحياة البشرية »© فالغسالات 
الاتومانيكية والطباخات على الفاز هى مجال 
لتحرر الئاس الذين لا يزالون يفسلون على 
ضفاف الانهار او بطبخون على ذار الحطب . 


ه ‏ التفرات الثقافية : 


المعتقدات والقيم والافكار القديمة 
نتصادم مع القيم والافكار الحديثة التىتجعل 
المعتقدات القديمه والشعبية تضعف »© وكلما 
ضعفت هله المعتقدات أصبح هناك فرصة 
اكبر للافادة من الوعي الجديد لدى الشعب © 
ومن خلال السمياسيين الطموحين والضباط 
لاظهار عدم قدرة الحكومة القائمة على الوفاء 
بطلبات الجماهير ٠‏ 


يفن 


ديئاميات التغير السياسى والاجتباعى 


هذه النقاط الاساسية التى بعرضها 
١اكتاب‏ كأهم العوامل التى تؤثر فى المتغيرات 
السياسة فى دولالعالم الثالث ولوانه يناقشها 
من وجهة نظر احادية فقط »© فوئاك لاشك 
ابجابيات كثيرة للتغيرات الثقافية فى العسالم 
الثاام لصالح التقدم . 


ويتابع الكتاب بعد هذا ماسماه ( الازمان 
ونسب انفر السياسى والاجتماعى ) فيعرض 
الى ان « الثورة » هى تفير اساسي وجدرى 
فى النظام القائم » وتنتج الثورة من غربة 
مجموعة من ااشرائح الاجتماعية عن المجتمع 
ورغفبتهم للعمل معا نحو تحطيم « الامر القائم » 
السياسي والاجتماعى »؛ وتتصاعد الحتمالات 
الثورة عندما تكون 'نوقعات الداس مرتفعة 
نتيحة للاصلاحات الاحتماعية والاقتصادية 
فى هذا الاطار بشير١اكتاب‏ ©» ولو بطرف خفى » 
الى انه كلما زادت الاصلاحات الاجتمامية 
والسياسية توقع الناس اكثر » فأذا لم يتحقق 
ذلك فأن الثورة قائمة , واادرس الواضح من 
ذلك كله » كما بريد الكتاب ؛ أن يعلمنا هى 
انه يحب حساب الاصلاحات فى العالم الثالكث 


النظام السياسى كنسق مستقل : 


هل النظام السياسى يمكن أن يكون 
نسقا مستقلا فى االتطور والتحديث السياسى 
وما هى الطرق والو سائل الكفيلة بجعل النظام 
السياسي هو قائد التحديث ؟ يعتقد الكتاب 
ان ذلك ممكنعن طر يق احد العوامل التالية :ب 


: الشخصية العظيمة‎ - ١ 


الشخصية القيادية المؤئرة والتى نظهر 
فى الإزمات فى الدول التى لا تحظى بأنظمسة 
سياسية مورسسية . لدذلك فأن ظهور هلده 
الشخصية قد يوٌثر فى التحديث السياسي , 
وهذه الفكرة بالطبع فكرة مبالغ 'فيها » لانه 
بدون ان تنضج الظروف الموضوعية ف المجتمع 


ل 


5/5 


عالم الفكر ب المجلد العاشر العدد الثالثك 


يكون دور ١‏ الشخصية العظيمة» دوراغر ذى 
معنى ٠.‏ 


؟ ب البيروقراطية العامة : 


وى العالم الثالث لاتوجد أو لاإسسمم 
بوجود مؤسساتسياسية تنقد الحكومةالقائمة 
وموظفيها ؛ فالقيمة والفعالية العامة لم ترق 
الى التنظيم الحديثه » وااولاء القبلي والعائلى 
ياخل الاسبقية © لذلك فالبيروقراطيون لهم 
الفاعلية الاكثر فى هذه المجتمعات والسياسيون 
لهم وسائل فعالة للسيطرة على الموظفين 
العاملين غير الاكفاء » لذلك فان التاثير 
البيروقراطى يمكن ان يكون مؤثرا فى التطور 
السياسي ٠‏ 


اعالجة المشكلة هناك آراء متعددة تطرح 
عادة منها ان وجود أاحزابه سياسية متناسقة 
وقوية كما فى الصين والمكسيك » يمثل الحزب 
فيها اداة الحاكم القوية يمكن أن يكون لهذا 
الحرب دور سياسى . 


والدور السياسي للحزب هو معالجة 
ازمة المشاركة الناشئفعن التحديث .والحزرب 
هو الوسيلة الاساسية لتنظيمه والاشراف على 
التوازن بين متطلبات المجتمع ككل وقدرة 
( الحكومة ) على تلبية هذه المطالب . ف العالم 
الثالث ( يلاحظ الكتاب ) انه لاتوجد احراب 
فاعلة قوية . هداك مجموعات شخصيةوشلليه 
معتمدة على شخصية زعيم قوى وتابعة . وربما 
فى التحليل الاخير نجد ان الكتاب قد ذهبالى 
تعميمات غير مستحبة علميا . فهئاك احزابفى 
العالم الثالث كما هو فى الهند ‏ على سبيل 
المثال ‏ وقد آثبتت قاعليتها الديناميكية في 
اطار التحدث السياسى . 
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؟ ب الابديولجية : 


الاإبديولجية هى ( نظام من الافكار بتمحور 
حول السياسان الحتاجة الى شرح او تبرير 
من خلال كلمات مكتوبة او مفالة » وفى العالم 
الثالث تتمحور الابديولوجية حول الاستقلال 
القومى ») + 


هكذا بلخص الكتاب مفهوم الأيديواوجية 
كنسق مستقل ومؤثئر فى التحديث السياسى 
ودبما يكون قد جانبه الصواب فى هذا الاطار 
وبخاصة فيما يخص العالم الثالث » فقدلعيت 
(الابديولوجية) وما زالت تلعب دورا حيويا فى 
اطار التحديبت والتقدم لدول وشعوب متعددة 
ف العالم الثالث , يعتراف بها الكتاب فى مكان 
آخر عندما م عن التعليم كطربقة للتثقيف 
الايديولجي 'فهو يقول انه حتى العلوم البحتة 
والرياضيات تستخدم الفكرالسياسي ٠‏ 
فيقرر ان ( التعليم واحد من المجالات الهامة 
التى يستطيع القسادة القوميون أن ببسطُوا 


هل التعليم : 

يسامد على المساهمة فى تثبيت النظام 
السياسي عندما بخطط له من احل ذلك . 
ولكن التعليم » كما يقرر الكتاب ») سلاح ذو 
حدين »© فمن جهة يمكن السيطرة عليه مسن 
خلال البرامج الموجهة فى التعليم » سواء كان 
تعليما عاما أو جامعيا او مهنيا » ولكنه مسن 
الجهة الاخرى يرفع درجة توقعات المتعلمينمن 
النظام السيامى السائد ويدفعهم الى تحديه . 


للتطور الاقتصادى مردود آاكبر من مجرد 
أشباع الحاجات الانسانية ؛ ولكنه ايضا بعطى 
خيارات متعددة للحراك والتطور الاجتهاعى 6 
لذآأ فان التطور الاقتصادى حزعءع اساسي 2 
دعم أو اعاقة التطور السياسي ٠.‏ 


| الجيش ( المسكر ) : 


يمكن أن بكون الجيش مساعمدا على 
التطور فى العالم الثالث 6 كما بمكن أنيكون 
معوقا للتطور والتحديث ٠‏ وحتى الانقلابات 
العسكرية يمكن أن تأتى بعد تقدم اقتصادى 
وسياسي » والجيش هو الطريقة الوحيدة 
والغالبة فى العالم الثالث التى بمكن عن طريقها 
تحويل السلطة من الارستقراطية غير المعطاءة 
الى شرائح اجتماعية اخرى . والعسكر اكثر 
قدرة على انجاز التطور الاقتصادى من بعض 
اللؤسسات الاخرى من خلال ما تعودوا عليه فى 
تسلسل الاوامر التنفيذية ب الضبط والربط 
الأاسفنجة التىتمتص العاطلين عنالعمل؛وتو فر 
مصادر رزق لقطاع كبير من الشعب دون ان 
كون بمقدور هذه القطاعات المشاركةالايجابية 
فى الساحة السياسية . 


وكثيرا ما تتم الانقلابات العسكرية 
لاسباب أنانية عندما تغفلق سبل الترقيات 
مثلا فى وجوه الضباط الكبار» هذه الاسباب فى 
العادة نتوخى اسبابا سياسية وتجيء في غمرة 
تدهور سياسى لان الانقلاب المسكرى اقل 
احتمالا فى أجواء حكم شعبى بحقق طلبات 
شعيه ٠‏ 

ولكن العسكريين لايستطيعون الاحتفاطف 
' بالشعبية لوقت طويل » لانهم غير قادرين على 
مواجهة الازمات المزمنئه للتحديث وبقدم 
طريق احاة الضباط الطموحين الى الاستيداع 
فى وقت مبكر» وكذلك اجراء قفرات فالترقية 
للضباط الاخرين © ونقل الضباط من مكان 
الى آخر حتى لايكون لهم استقرار دائم فىمكان 
تنيت لهم فيه ولاءات » واضفاء الشرفا 
الاجتماعى على البعض بين وقت وآخر وربما 
اشراكهم فى القرارات الممكنة فيما يلزمهم ضمن 
سياسة الحكومة . وربما ان أفضل طريق 
لحفظ العسكر خارج التدخل فى الحكم هر 
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ديدانياتة العنين السيامسى والاجتباعى 


التطور السياسي والاجتماعى . ويصفالكتاب 
اهم اسباب الاثقلابات العسكرية وهى الازمات 
الاستقرار السياسى بوحجه عام ٠‏ 


طرق النطور السياسي : 

طرق التطور السياسى متعددة » وكل 
طريق منها تؤدى غرضا او أفراضا ايجابية » 
وقد يكون لها عناصر سلبية »© ولكن على كل 
قائد سياسي أن بتبع طريقة محددة وواضحة 
مفهوم للجمهور» بعض الطر قالسياسية صالحة 
للحكومات الشيوعيون © فالاحزاب مثلا 
بمكن أن تستخدم فى ابة ايديو لوجية سياسية. 


ويبعرف الكتاب مجموعة من الطرق 
المعروفة الان ى العالم سوام المتقدم أو ف 
العالم الثالث. مئها : ب 


: ب الديموفراطية الليبرالية الغربية‎ ١ 


غير المحدود بين الاحزاب لكسببه الاصواتك » 
ولكن هل يمكن تطبيق ذلك فى دول العالم 
الثالث؟واذا كانت الايدولوجية الغربية قد بنجح 
فى الدول الغنية فهل يمكن ان تنجح كذلك في 
الدول الفقيرة . .؟ هذه الاسئلة بتر كهاالكتاب 


؟ ب الديموقراطية السياسية المحدودة : 


يحند الكتاب الهدف مما أسماه 
بالديمقراطية السياسية المحدودة بان تقوم 
قيادة قوبية لاجراء اصلاحات هامة فى الجتمع 
من خلال التغير الاجتماعى حتى تصيل هذه 
الاصلاحات الى الدبمقراطية اليبرالية » 
والاصلاحات العامة تنتجه الى التعليم العام » 


م 


كلاو 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


القضاء على الفقر »6 الاصلاح الزراعى ...الخ 
وود الديمقراطية السياسية الحدودة حرب 
واحد فى البلاد » وبتجه هذا الحزب لاتاحة 
الفرصة لاحزاب اخرى ؛ بعد أن يكون قسسد 
انجز المهمات الاساسية المطلوبة . 


نظام حكم متساط لا انتخابات حرة © ولا 
حربة تعبير »؛ ولكنهءوسمح فقط بمنظمات 
متعددة مثل المنظمات الدينية والمنظمات 
التجاربة ؛ وربما منظمات عمالية فى اضيق 
الحدود تأخذ هذه المنظمات حرية العمل ما 
دامت مستمدة من السلطة ومتعاونة معها . 
ومع أن السلطوية تعتمد على ثعاون مجموعات 
اساسية فى المجتمع »الا ان سلطتها الاساسية 
مستمدة من ( العسكر ) او الشرطة . وهئاك 
اتجاهان فى السلطوية أحدهما هو السلطوية 
اليميئية والثانى هو السلطوية اليسارية , 


أ الساطوية اليميئية : 


تمتان بأنها تحدد التفيرات الاجتماعية 
وتتحكم قيها عن طرايق: عدم فس المجبال 
لجموعات اللخبة الجديدة والتحكم فى نموها» 
كالابتعاد ع نالتصنيع وتحديد التعليم والأعتماد 
على مجموعات تقليدية فى ااجتمع كأصحاب 
الارافى والجيش والمجموعات الدينية ٠‏ وعادة 
فى هذا النوع من السلطوية نجد أن اللجموعات 
الطلابية ( الطلاب ) والاتحادات العماليسة 
( العمال ) مضغوط عليها ٠‏ 


ب ب الساطوية البسارية : 


تحطم اأحتوى التقليدى للنظام السياسى ») 
وتقوم بتوزيم الارافى لكسر الاحتكارالسياسى 
لاصحاب الارافى والا قطاعيات الكبيرةو تشسجع 
المجموعات الطلابية ( الطلاب ) والاتحادات 
العمالية ( العمال ) فىمجالات تتوافق والاهداف 
العامة للسلطة , 
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؟ ب النظام التصوى ( الشيوعى ) : 


الأنظمة السياسية هنا » كما يشير الكتاب 
تمعتمد على القوة المطلقة » على الاقل فىيالمدى 
القريب ؛ ويضرب امثلة على ذلك كالصسين 
الشعبية. والنظام التعبوى قد لانكون (شيوعيا) 
بالضرورة ‏ كما يبدى الكتاب ب فقد تتماثل 
مظاهر النظام التعبوىدون أنيكون © بالضرورة 
الانظمة ليس الىتعاون وحلول وسط بين فاث 
المجتمع المختلفة دائما » وائما تبدا الاصلاحات 
من خلال اعلان حسكومى وتصادر الاراضى 
الرراعية ببساطة من ملاكها الكبار لتوزعها على 
الفلاحين المعدمين ؛ وتؤهمم المصائع دون أن 
بعوض أصحابها » والعارضون للثورة يمكن 
أن يطبق عليهم القصاص ويردعون عن طريق 
السجن أو الإبعاد خارج البلاد . ولكن حتى 
هذه الانظمة ‏ كما يقول الكتاب ‏ تحتاج 
الى دعم شعبى اذا أربد لها الحياة الطويلة » 
والقادة عادة فى مثل هذه الانظمة بهتمون 
بالدعم الشعبى ؛ لذلك لجدهم سخرون 
بكثافة الايديولجية المتوفرة لديهم للحصول 
على الدعم الجماهيرى . وهله الانظمة ليست 
كبقية انظمة العالم الثالث يمكن الاطاحة بها 
سهولة »؛ فيقدر الكتاب انه لم بحصل ان 


أطيس بحكم شيوعى فى العالم الثالث . 


من التقسيمات التى تبئاها الكتاب والتى 
عرضت ف الانماط السابقة تبين لنا انها 
تفسيمات © قد تكون عشوائية الى درجة 
كبيرة » ويبدو التضارب واضحا فى الحديث 
عن النظام ( التعبوى ) والذى انهى الكتاب 
تحليله حوله بالقول انه لا بمكن الاطاحة بها 
دون اعطاء تدر بر كاف لذلك عذاآا وحود 
الابديو لجية ؛ وف رأينا أن المشاركةالسياسية 
من قبل اكبر القطاعات هى التى تعتبر صمام 
الامان لمثل هذه الأنظمة . كما اله لا ببدو 
فرق واضح بينالسلطوية اليسارية واليمينئية 
من حيث منظور التطورالسيامى ©» فالسلطوية 
هى سلطوية فى البداية والنهاية واحتكارالقرار 


السياسى 6 وعدم وحود المشاركة الشسعية 
الواسعة قائم فى الائنين . 


بعد هله المقدمة النظرية يتناول الكتساب 
بالتفصيل » الاقطار التى تبناها كتموذج » 
واحدا تلو الآخر » الا أنه نظرا لاختلاف الكتاب 
الذين تناولو! هذه الاقطار واختلافوجهات 
نظرهم السياسية والاجتماعية فائنا نلاحظ 
ان تحليلاتهم لا تتطابق تماما مع ماجاء فىالاطار 
النظرى للكتاب » فبعضهم تناول الدولة التى 
يتحدث عنها من وجهة نظر متعاطفة ( كمالفى 
الهند ) وبعضهم تناول الدولة التى بتحدث 
عنها من وجهة نظر ( معادية ) كما فى حالة 
سوريا مثلا ٠‏ 


. ولحن هنا سوف نعرض لدولتين فقط من 
حتى لتبين بالتحدبد مدى انطباق التوجه 
الهئد وشيلى مثلين لهذا العرض ٠‏ 
الوند: 

بصفها الكتاب بأنها أكبر الدولالديمقراطية 
فى العالم » وبالطبع فيو يشير هنا الى عدد 
النوع هن النطور السياسى على حسابالتطور 
الاقتصادى والاجتماعى 4 ف مجتمع كالمئنطا 
متعدد التقسيمات اذ بنقسم الىطوائف دبنية 
وطبقية ولفوية » مغمور بالفقر والآمية © ولماذا 
اختارث الهئد هذا التطور السياسي وفضاته 
على النمط الفربى الليبرالى » ولاذا لم تتحول 
البلاد الى شيومية كما هى عليه الصين »2 أو 
تحكم بالعسكر كما هي عليه نيجيريا مثلا ..؟ 


الاسباب التى بضهعها الكتاب كعامل للتطور 
السيامى فى الهند هى ان الديمقراطية فى 


فد 


ديئاميات التغير السيابى والاجتماعي 


الهئكد 4 بمعناها الليبرالى » قد سبقت التطور 
الاقتصادى» ومن هنا كان بقاؤها واستمرارها 0 


التركيب السياسى فى الهند استمد شرعيته 
قبل الاستقلال سئة 1158 © برمن طلويل 
وقبل أن سدأ التطور الاقتصادى الحديث فى 
كرو الريف الهتلاى + ققد الملية الاسعمسان 
البريطانى فى حالة الهند دورا ايجابيا من حيث 
توحيدها » اذاهتم الاستعمار بالهئد كوحدة 
وظهرث ألمواطئة لعموم الهند منذ مدتصف 
القرن التاسع مشر . فقد بدات بريطاليا 
تستجيب ( بنصف قلب ) لرغبات الهنود فى 
المشاركة السياسية » وذلك من احل البعد 
عن التفسيمات الادارية التقليدية . واشراك 
الهنود كشمب ؛ لا كطوائف فى السلطة » وذلك 
ليسهل الاستقلال الاقتصادى لعموم الهنود 
من قبل السلطة الاستعمارية . وشهدت الهئد 
فيما بين الحربين تطورا هاما هى اصدار قالون 
0 للاصلاحات السياسية وما سبق ذلك 
من ربط الهند بشبكة مواصلات » بعد القضام 
على ثورة /اهم1 التى قادها حكام الولابات 
المختلفة والمتنفذون من كبار الاستفراطية 
ونتيجة لها قامث بريطاليا بحملة واسعة من 
أجل اضعاف سلطة هذه الطبقة» وهذهالخطوة 
الآخيرة ساعدت بوجه آخر على ازالة عقبة 
سياسية من وجه التطور الديمقراطى اللاحق, 
وهذا هو عكس ما هو قائم فى امريكا اللائينية 
حيثك ساعد الاستعمار »؛ بشكل أو بار 
على ابجاد طبقة متنفذة وفوية عطلت فى وقت 
لاحق التطور الديمقراطى ») كما قامثبر يطاليا 
فى الهند بتشجيع وتلمية طبقة وسطى » هذه 
الطبقة وفرت لبريطانياشريحة ادارية متوسطة 
وكبيرة العدد ساعدت بدورها على فرض 
مفاهيم غربية فى المجتمع الههندى ٠.‏ هله 
الطبقة الوسطى المتعلمة فى الفرب أو على 
الطريقة الغربية بدات بدورها بلمطالبة 


ذفان 
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بالاصلاح على الطريقة الغربية » فى حين 
استمرت اللعبة البريطانية ضد الوضيع 
الاجتماعى السائد » تحرض أميرا ضد أمير » 
ومسلما ضد هندوسى » وطائفة ضد طائفة . 


والؤتمر الهندى الذى أنشىء فى سنةه886١‏ 
كانت جذوره الاجتماعية من الطبقة الوسطى 
الادارية والمتعلمة سابقة الذكر » وطالب هذا 
المؤتمر بتمشيل أكبر للهنود فى الخدمة المدئية 
والمجلس التشريعي »؛ ثم بدأ يطالب بعد ذلك 
بالحريات الليبرالية والتمثيل الشعبى » 
وتطور ( الوتمر ) بعد ذلك الى أن حصل 
انشقاق فى صفوفه بين ( معتدلين ) نادوا 
بالتطورية أى أن بشارك الهنود فى الحم 
يشكل تطورى » ( ومتطرفين ) وهى صفة 
أطلقها عليهم البريطائيون . هؤلاء اتجهوا الى 
الجماهير ورفعوا شعار المقاطعة فى الاتجاه 
للوصول الى الحكيم الذاتى » وتجاوب 
البر يطانيون هسسسيع هذه الفثقة ( أيبضا 
بنصف قلب ) بعد مذبحة رهيبة فى سنة 1519 
تركت 5/6 هبديا قتيلا وأكثر من ...؟جريح 
وترعم المؤتمر فى هذه الفترة المهاتما غاندى 
الذى اعلن بعد المجزرة ان ( أى متعاون مسيع 
السلطة الاستعمارية هو مجرم ) وق بدابة 
العشريئات بدات قوة ( الكونجرس) حزب 
الجؤنمر تظهر بقوة عن طريق فروعه الممندة 
فى أنحاء الهند » وبدات هذه الفروع تنتخب 
ممثلها فى جو ديمقراطى » ولان تشكيل الوتمر 
قد اعتمد اساسا على مجموعات متفرقة من 
الشعب الهندى فقد جاء ممشلا للجماهير 
الهندية باختلاف قطاعاتها . بالطبع كانت هناك 
أتجاهات سياسية أخرى فى الهند اهمها 
المسلمون الذين تكتلوا من طريق الشاء 
( الرابطة الاسلامية ) وهذه ايضا نبعت من 
الطبقة المتوسطة الا أن أهدإفها الابديولجية 
كانت مختلفة عن (الموؤٌّتمر ) . 


امن 


اذن فالطبقة الوسطى الهندية قد طلقت 
ما بين الحربين والى الابد كل ما يربطها بالامراء 
والاقطاعية والارستقراطية » واختلفتالتجربة 
مثلا عن شمال نيجريا حيث تعاونت الطبقة 
الوسطى مع الزعماء التقليديين ضدالاستعمار 
ثم قفذت الثانية علىالسلطة لفترة »فأصبحت 
العلاقة بين الطبقة الوسطى والطبقة 
الاستقراطية علاقة وثيقة . 


التطور الاقنصادى فى الهئد : 

الانجاز الاكبر للبر يطانيين فى الهند كان فى 
الناحية السياسية ولم يكن ف الناحية 
الاقتصادية ) فقد أعدوا الموؤسسات وبنوا 
الهياكل التنظيمية والادارية ودربوا اللخبة 
وسخروا معظم خطواتهم الاقتصادية لاحلال 
الاستقرار السياسى. وربما يكون الكتاب» هناء 
قد تجاوز الواقع عندما افترض أن الاقتصاد 
الهندى لم يكن ذا قيمة وخدمة للبريطانيين 
فقد كان هو الهدف »؛ وفى الطريق الى تحقيق 
ذلك الهدف ربما تم بناء المؤسسات الادارية . 


التشرذم الثقافى : 


يعتقد كثير من الدارسين أن التشرذم 
الثقاى هو سمة من سمات المجتمع الهندى » 
فهناك تقسيمات طائفية وعرقية واجتماعية 
واقتصادبية »© بل أن فى الطائفة الواحدة 
مجموعة من التقسيمات الداخلية» فالهندوس 
مثلا » يقسمون الفسهم » فى داخل الطائفة » 
الى عشرات الاقسام» فهناك المحاربو نو التجار 
والثاس العاديون ... الخ وادنى مستوى 
اجتماعى هو لطائفة المنبوذين الذين يعتبر 
حتى الاختلاط بهم مجلبة للنحس والنجاسة. 
ولكن الملاحظ أن الدائرة الطائفية ليستمغلقة 
نهائيا » فيمكن عن طريق الحصول على قوة 
سياسية أو اقتصادية الصعود فى السلم 


الاجتماعى » وبخاصة بعد أن سيطرت القوة 
الاستعمارية على الهند لعدة قرون ©» 
واستطاعت بعض الفئات ؛ عن طريق الغفرص 
الجديدة » الانتقال من درجة أدنى فى اللسلم 
الاجتماعى الى درجة أعلى ؛ ولكن الصراع 
الاجتماعى / الطائفى قد آخر كثيرا الصراع 
الطبقى فى الهند »> فخلال الانتخابات الدورية 
فير مستغرب أن سستخدم السياسيون 
الشعارات الطائفية الاجتماعيةلجلب الانصار. 


الا أنه بسبب الالتشار الجغراقى للطوائف 
المختلفة من الصعبتكوين التنظيماتالسياسية 
على أساس طائفى / حزبى فقط . كما أن 
فى الشعب الهندى فوق ذلك تابعين 
لأكثر الديانات المعروفة فى العالم ولكنالاغلبية 
هم الهندوس ( 86 #/ ) والمسلمون الذين 
يشكلون أكبر الاقليات الدينية ( ١.‏ / ) 
تقريبا . وقد شكل المسلمون فى الهند عشية 
الاستقلال قضية سياسية هامة ©) ففى بدابة 
القرن » وئتيجة للثقة المفقودة بين الهندوس 
والمسلمين 6 اتجه المسلمون لحمابة أتفسهم 
بتشكيل ( الرابطة الاسلامية ) فى بدابة 
الثلاثينات تحت قيادة محمد على جناح »© ثم 
أصبحت الرابطة الاسلامية بعد ذلك رابطة 
جماهيربة نتيجة استغلال الخوف المتفشى بين 
المسلمين حول مستقبلهم » وف المقابل لم تكن 
هناك مؤسسات ( دينية ) هندوسية قوبة 
( كما هو الحال بالنسبة للتنظيمات الدينية 
للمسلمين عن طريق العلماء مثلا أو الكنيسة 
الكاثوليكية فى امربكا الجنوبية ) كان يمكن 
أن تعمل ضد التحديث فى الهند . وقد حدث 
ذلك فى الدولة المسلمة الهندية ( باكستان ) 
لاحقا . وقد ساعد اختلاف اللغات والعنصر 
بشكل عجيب على ربط الشعب الهندى ٠‏ 
فعندما قدم المستعمر لغته ( الانجليزية ) 
تغلبت على اللغات المحلية المتعددة » ولكن هذه 


اف 


ديئاميات التغير السياسى والاجتماميى 


اللفة ب حتى الان ل بجيدها فقط قلة مسن 
المتعلمين والعاملين بالادارة ٠‏ 


وبالرغم منهذه الصعوبات» فقد استطاعت 
الدولة فى الهند » ان تسمير فى طريق التفير 
السياسى بطريقة ديمقراطية ليبرالية عنطريق 
حكؤئة مركززة مستقرة وقافدة > ين نهنا 
أن تحقق . 


. ب تشكيل الهوية القومية‎ ١ 


؟ ل السلطة المركزية الخاضعة عن طريق 


لا أبجاد احزراب جماهيرية ممثلةلقطاعات 
مختلفة من الشعب بدلا من الثبلاء المحليين 
والاستقراطيين . 


؟ ل الاقتراع العام . 


الننظيم الحزبى والبركان : 


فى الهئد ؛ هناك على المستوى القومى » 
برلمان مكون من مستوبين الاول هو ( مجلس 
الشعب 58588 هلإزه18 )وهو الاكثر أهمية» 
ومنتخب على المستوى العام » ورئيس!لوزراء 
هو زعيم حزب الاغلبية فى هذا المجلس . اما 
المجلس الثائى فهو ( المجلس الاملى ) 
( قططو8 1016) © وهو يشثبيه مجلس 
اللوردات البربطانى © واعضاوؤه منتخبون من 
الحكومات المحلية للولايات ٠‏ وعلى مسستوى 
الولايات يوجد المجلس التشريعى للولابة :وهو 
الأهم كما أن رئيس مجلس وزراء الولابة 
يختار من الاغلبية فى هذا المجلس والسلطة فى 
بد ألوزارة على المستوى المحلى » وهى ايضا 
فى بد الوزراء بشكل فعال على المستويالقومى 
وفيما عدا فترةقصيرة فىحياة الهندالسياسية 


وه؟ 
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بين 15 71 2 ثم بعد سقوط الديرا غاندى 
الاخير » كان حزب الوّتمر هو صاحب الاغلبية 
على المستوى القومى فى مجلس الشعب .وكما 
هو فى البلاد الديمقراطية فان الكثير من الممثلين 
الشعبيين لهم حساسية خاصة تجاه ملالب 
ناخبيهم » لان السياسيين فىالغالب ©» يحكمون 
من خلال الخدمات التى بقدمونها لناخبيهم ٠.‏ 


البروقراطية : 


تتحكم فى الادارة العامة فى الهند بير و قراطية 
موحدة على المستوى القومى او المحلى . كذلك 
هناك ( حاكم ) لكل ولابة تابع مباشرة « لرئيس 
الجمهورية » مهمته بى أوقات الازمات أنيكون 
( حاكم ) الولاية هو ممثل السلطة المركزية فى 
مواجهة ابة اضطرابات محلية ,. 


الجيرش والشرطة : 


الكثير من الجيش والبوليس فى الهند مهتم 
بتغيبر السلطة » ولكن القليل منهم يحاول 
أن يعمل شيئا باتجاه ذلك © ولم تحدث فى 
الهند منذ الاستقلال ابة محاولة القلاب . 
وتفسم الفيادات العسكرية فى الهند الىخمسة 
أقسام اقليمية» وهذا التقسيم قلل م ناحتمال 
وجود قوة عسكرية موحدة فى الجيش ضد 
الحكومة . اما الشرطة فهى كالشرطة فى معظم 
أقطار العالم لا تتمتع باحترام شعبى لذلك فان 
علاقتهم بالشعب ملاقة سلبية » مما يقلل 
احتمال الثقة بهم . 


الابديولوجية : 


( تعتمد القيادة الهندية على ايديولولجية 
محددة خاصة بها كالايديى لولجية الصهيونية فى 
اسرائبل مثلا . وتتبنى الحكومة الهندية 
شيئًا من الاشتراكية الديمقراطية فى شكلها 
الفضفاض وتترك جانبا كبيرا للمشروع الخاص 


كمم 


وفى النهاية بناقش الكتاب سؤالا مهما هو : 
هل يمكن اعتبارالهند مثالا للديمقراطيةالغربية 
فى العالم الثائث ..؟ الكناب يجيب على هذا 
السؤال بنعم » حتى لو كانت فقيرة ومتخلفة 
فهى تعتبر مثالا لبلدان العالم الثسالث التى 
تبنت الديمقراطية الليبرالية كضريق لحل 
مشكلانها السياسية والاجتماعية ولكنالسؤال 
الذى ببقى مطروحا . . ما هو الثمن الاقتصادى 
الذى تدفعه الهند لذلك +..؟ 


لا يحاول الكتاب الاجابة على ذلك رغم 
أشارته للسؤال ٠‏ 


تشيلى : الجذرية وسفوط الدبمقراطية 


نات الكباب حيسيرة نيان - التن 
اختثرناها للعرض هنا لانها تمثل « ظاهرة » 
لا فى العالم الثالث فحسب » وانما فى العالم 
قاطبة حيث تحولتففى فترة وجيزة نسبيا وعن 
بالماركسية وتطبقها . فقد صوثت فى سنة./ا9ا 
اكثر من .6 // من الناخبين فى انتخابات حرة 
واختاروا « شيوعيا ) من الحزب الاشتراكى 
رئيسا للجمهورية . كماان شيلى تعتبرنموذجا 
من وجهة نظر أخرى © فهى دولة من العالم 
الثالث تتفشى فيها الاحتكارات الرأسمالية , 


وتشيلى » كفيرها من بلدان العالم الثالث » 
« النامية » لها علاقات وطيدة بالامبريالية 
العالمية #ى حيث شعرت الاحتكارات الا قتصادية 
مثل ( شركة التلجراف العالمية) مع بعض 
الوكالات الرسمية الاميركية بخطورة تطور 
وضع شيلى وحرمان الاحتكارات مناوضاعها 
المميزة » فكان ان عملت على خلق مصاعب 
اقتصادية وسياسية نجحت فى اسقاط النظام 
المنتخب وبشكل دموى وعن طريق العسكر . 
وبذلك سقطت تجربة كان العالم الثالث بعلق 
عليها الآمال ٠‏ 


ينافش الكتاب في موضوع تشيلى هذا 
السوٌال : كيف يمكن لبلد مثل تشيلى له خبرة 
طويلة فى الديمقراطية الليبرالية ب ودخل 
سكائها فى المتوسط أكثر من دخل .1 بز من 
أقطار العالم الثالث ان تتجه الى الطريق 
« الجذرى للتغير » فى انتخابات ديمقراطية 
حرة ؟ وكانت النظرة حتى ذلك الوقت أنه 
لا يمكن لشعب حر ومن خلال الانتخاباتالحرة 
أن نتجه بوعى أرادى الى اعتماد الماركسية 
الليئيئية كطريق للخلاص » على أساس أن تلك 
الديمقراطية الليبرالية هى نهابة الطريق وى 
حدود لعبها يمكن أن بحدث التطوير السياسى 
الملشود . 


وبجيب الكتاب على ذلك السؤال بتحليل 
للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها 
فى العقود الاخيرة , فيعرض الكتاب الى أنه 
بعد الحرب العالمية الثانية بدا أن النظسام 
السياسى الشيلى لا يقدر على مواجهة الطلبات 
الاجتماعية والاقتصادية المستجدة . وىخلال 
الستينات كانت قدرة النظام الشيلى على 
عدم الوفاء بالطلب الاجتماعى المرئفع ظاهرة 
ملحوظة »؛ لدرجة ان كل العناصر القيادية 
فى تشيلى »© بتعدد مشاريها السياسية © كانت 
تطالب بالتغيير ٠‏ 

لذلك فان وصول سلفادور الليندى الى 


المعاناة السياسية والاقتصادية » ولكن هل 


ترك حتى ينفذ برنامجه الذى وافق عليه 


الشعب الشيلى ؟ بالطبع لا ٠‏ فقد استطامت 
القوى المضادة ‏ عن طريق الاتفاق مع بعسض 
الاجهزة الامريكية والعسكرية الاطاحة بحكم 
الليندى فى ١١‏ سبتمبر 1997 4 فأطيح 
بالشرعية السياسية فى أهم تجربة فى العالم 
الثالث ٠.‏ 


المذ 


ديئاميات التغير السيامى والاجتباعى 


أهمية التجربة النشيلية : 


بعرض الكتاب الى أن أهمية التجربة 
الشيلية هى الدروس التى يجب أن تنستقى 
منها » وهى أن وصول الليندى الى السلطة 
كان نتيجة طبيعية لعدم فدرة الانظمةالتقليدية 
على الاستحجابة للمطالبات « الشرعية » 
للجماهير » مما حدا بالشيليين الى المطالبة 
بالتغفيير حتى لو كان الى أقصى اليسار 
والشيوعية . ثم بدا الكتاب » فى هذاالموضوع 
بمناقشة العوامل الاقتصادية والسياسيةالتى 
أدت الى ذلك كله . 


يشير الكتاب الى أن عدد سكان تشيلى هو 
عشرة ملابين نسمة » قسم كبير من هؤلام, 
السكان بعيشون فى المدن ‏ التى تكتكلك 
المهاجرين المتعطلين معتمدين على اقتصاد 
متخلف وتابع . لقد حظيت شيلى بفتر قطويلة 
من الاستقرارالسياسىالليبرالى ‏ فاستقلالها 
عن الاستعمار الامربكى فى أوائل القر نالتاسع 
عثر (18117 ) لم يكن من خلال صراع ممع 
الاستعمار من قبل قوى محلية لها مصلحة فى 
التطوير » وقد خرج الاستعمار تاركا التركيبة 
القديمة التىاعتمد عليها .هم كبارالاقطاميين 
والمضاربين الباحثين عن الفضة أو الذهب 
وأصحاب الاقطاعيات الكبيرة تركهم فى سسدة 
الحكم » وتحول الاستعمار المباشر ال ىاستثثعمار 
فير مباشر ( اقتصادى ) تتحكم فيه قلة 
ارستقراطية كانت اصلامتعاونة مع الاستعمار 
ومن خلالحكم ليبرالىمقئن استمرالاستئراف 
الاقتتصادى ؛ وقدرت الاستثمارات الامريكية 
فى نشيلى فى نهاية السستيئات ((19548 ) بحوالى 
بليون دولار ٠‏ 


كما أن اكثر من ثلث ما تستورده تشسيلى 
من الخارج يأتى من الولابات المتحدة الامريكية 


/ا؟ 


1ه 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ودبع البضائع المستوردة يأتى من ثلاث دول 
غربية هى بريطانيا ‏ المانيا ‏ وفرنسا .واكثر 
من ثلاثة أرباع ما تصدره تشيلى يذهب الى 
الولابيات المتحدة وغرب أوروبا . كما تعتمد 
تشيلى فى تسليحها على الولابات المتحدة ضمن 
برنامج ضخم من المعونة العسكرية ٠.‏ وكان 
الطابع اللييرالى الظاهرى فى الاقتصاد 
والسياسة فى الحقيقة استنزافا لمصاد رتشيلى 
بالرغم من انها تبدو أوروبية الطابع ( افكارا 
وممارسات سياسية )» الا انها كانت مستنئز فة 
تتمتع فيها القلة بكل الامتيازات وتحرم 
الاغلبية منها . 


النحديث الاجتماعى والاقتصادى 


تضاعف عدد سكان شيلى فى الستين سنة 
الاولى من هذا القرن من " ملابين نسمة الى 
رلا مليون نسمة ©) ومن المتوقع ان بتضاعف 


فى نهاية القرن ليصل الى حوالى 1١!‏ مليون' 


نسبة . اما المديئة الشسيلية فان التضخم 
السكانى كان أكثر وضوحا فيها من الريف » 
حيث كان فى سنة ١5..‏ نحو ١١‏ إن من 
السكان يعيشون فى ثلاث مدن بكل منها 
.٠.ءرءه‏ نسمة واكثر . وقفز فى سلة ١16,‏ 
الى 1١8‏ // بعيشون فى ست مدن بكل منها 
٠.ءرءه‏ لسسمة او اكثر من السكان © وفىسنة 
٠‏ كان هناك حوالى هم؟ مديئة فى تشيلى 
فى الواحدة منها اكثر من ...ر.ه نسمة » 
وسكانها يمثلون حوالى .5 إر من مجموع 
سكان تشيلى . 


التطور الاقتصادى 
تعد شيلى مع بعض بلدان امريكا اللاتينية 


كالارجنئتين وفنرويلا والارجواى من الدول 
المتقدمة فى امربكا اللاتينية ‏ وامربكا اللاتينية 


مه 


هى اكثر بلدان العالم الثالث تقدما » وتعتمد 
شيلى تاريخيا على الزراعة »© ومنذ سنة. .لما 
بدات تعتمد على صناعة التنجيم » وهى الآن 
اكبر قطاع فى الاقتصاد القومى فى البلاد . 


وبالرغم من ان العاملين فى الزراعة يشكلون 
8 /ر من النشطين اقتصاديا الا ان هذاالقطاع 
لا يساهم بأكثر من ١.‏ //ر من الناتج القومى » 
ومنذ القرن التاسع عشر لم تهتم الحكومات 
المتعاقبة فى شسيلى بالزراعة . لذلك ساءت 
الاحوال فىالريف»وبخاصة فالسنوات الاخيرة» 
وأصبحت البطالة فى هذا القطاع تقدف الى 
المدينة بمجموعات كبيرة من العاطلين بصورة 
شبه مستمرة »؛ ولم تعد تشيلى تستطيع تغذية 
أهلها ؛ لذلك استخدمت اموال تشيلى فىشراء 
الطعام من الخارج بيئما ارض تشيلى الخصبة 
غير مستغلة . 


وتمركز الارض فى بد القلة جعل منها 
احتكارا » ففى أواسط الستينات تبين أن 
/! /, من الملاك يملكون اكثر من ١م‏ / مسن 
الارض الخصبة »؛ وان ١٠١‏ 7 من اللملاكبملكون 
اكثر من .1 / من الارض الصالحة للزراعة» 
وهذه الارض تملك من أجل المضاربة أو تعزيز 
الواقع الاجتماعى للملاك ؛ولكنها بالتائيد 
لا تستخدم فى الانتاج ٠.‏ فمعظم ملاك الارضهم 
ملاك غائبون لهم مصالح تجارية فى المدينة» لذا 
فان تركز الارض فى بد قلة كانت له نتيجتان 
رئيسيتان © فقد كانت أولا من اسباب نقص 
المواد الغذائية » وثانيا فى اعطاء قلة من الملاك 
قوة سياسية جبارة ضد الكثير من الفلاحين . 


والنشاط الاقتصادى الثانى فى تشيلى هو 
الصناعة المنجمية ©» وكما هى الرراعة ©» كان 
لهذه الصناعة نتيجة لتطور طويل © سلبيات 


على المجتمع الشيلى اكثر من ايجابياتها فى 
المحال السياسى والاقتصادى. فمند بدايةالقرن 
التاسع مشر بدآ البحث عن معدئى الفضة 
والنحاس وكانت المصدر الاول للعملات 
الصعبة » ومئذ الحرب العالمية الثانية مثلت 
الصناعة المنجمية من هلا( .68م / من الدخل 
الحكومى وكونت 55 إز من الميزانية الحكومية 
بعد الحرب الثانية . 


ولان المناجم وصناعة التنجيم قد طورت 
وملكت من قبلرأس الال الاجنبى حي ثالارباح 
تذهب ألى بلدان رأس المال » فان هله 
الصناعة ساعدث بشكل قليل بقية القطاعات 
الصناعية . واحيانا فان الاموال قد امتصت 
من القطاعات الا قتصادية الاخرىالى هذا القطاع 
مما شكل عدم توازن اسساسى فى الاقتصاد 
الشيلى » والى وقت قريب »؛ قان الضرائب 
المفروضة على هذا القطاع كانت اسمية , 


ونظرا لهذا كله فقد كان الاقتصاد الشيلى 
فى دائرة الركود فى الغالب والانتعاش القليل 
أحيانا ٠,‏ 


وبالرغم من عدم وجود ارقام محددة حول 
توزبع الدخل »© بين كل القوى الاجتماعية 
( عدا المالكين ) » فى العقدين الاخيرين » فقد 
قدر أن .م / من الشعب بحصلون فقط على 
/ من الدخل القومى فى أواسط الستينات 


التركيب الطبقى : 

من المتعارف عليه أن هناك ثلاث درجات 
طبقية : الطبقة العليا » الطبقة الوسطى ( أو 
الموظفون ) » الطبقة الدنيا ») وقد سسيطرت 
الارستقراطية التشيلية على حياة الدولة فى 
النشاطات السياسية وهى القلة القليلة »)بيئما 


كيذ 


ديئاميات التغير السياسق والاجشباعي 


نجد فى أواسط الستيئات أن ؟١‏ / منالعمال 
فقط كانوا منظمين » سياسيا او نقابيا » فى 
الوقت الذى ذكر فيه أاحصاء سئة .195 ان 
م ب منالنشطين اقتصاديا يمكن تصنيفهم ' 
كعمال . 


غير أن هذه الصورة قد 'نغيرت فى العقد 
الاخير بشكل جذرى ©) حيث وجهت جهمود 
تنظيمية كبيرة الى قطاع عمال المدن وعمال 
الريف من قبل التنظيمات السياسيةالوسطى 
واليسارية ٠‏ 


الاحزراب السبياسية َ 


فى تشيلى كانت الاحزابالسياسية مؤؤسسة 
حقيقية » ويبدو أن الحكومة الحالية تفكر 
فى تكوين حزب حكومى واحد © وينظر الكتاب 
فى نطور الاحزاب خاصة نحو احزاب اليسار 
مندذ الاربعينات وخلال الخمسينات والستيئات 
ثم تطور القيادة فى تلك أحراب »© ويعرو ذلك 
الى ان تطور الاحزاب الى اليسار والقيادات 
الجذرية هنا هو نتاج الوضع الاقتصادى وعدم 
المشاركة السياسية الواسعة . 


اتنغيرات الاخبرة فى تشيلى : 

بعزو الكتاب التفيرات الأخيرة الجذرية 
( وصول حكومة لها توجه جذرى ) الى سدة 
الحكم ) وعن طريق التخابات ليبرالية حرة ؛ 
الى التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التى 
حدثت فى العقدين الاخيرين ( الخمسسينات 
والستيئات ) والى عدم استطاعة النظام 
السياسى السابق حل هذه التراكمات بسبب 
طبيعته الملغلقة » كما أن مجموعة من العناصر 
الأخرى منها القرارات التى !نخذتها قيادات 
الاحزاب الوطنية التشيلية للنزول الى الريف 
مما سبب تزابيدا فى الاضرابات السياسية 


لمانا 


1 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد ألثالث 


والتوقف عن العمل . ولم يكن هئاك متنفس 
للمجموعات الجديدة فى خلال الحياة السياسية 
كما أن وجود الحريات المامة والحريات 
الصحفية فى حملات الانتخابات المتعددة أسرع 
فى تكون الوعى السياسى لدى عامة الشعب . 
كل هذا جعل من عدم الرضا عن الوضع القائم 
حقيقة يلمسها الئاس يوميا مما دفمهم الى 
التغيير .. 
خلاصة ؛ 

من الخطوط العريضة التى بدأها الكتاب ؛) 
كمجمل نظرى للمشكلاتالسياسية التىتواجه 
العالم الثالث واقتراح حلول لها ؛ يبدو لئا ان 
الكتاب الذى بين يدينا بجميع مساهميهتقريبا 
قد نظروا الى هذه المشكلات من منظور غربى 


+ داه 


الغربية ‏ لذا جاءت تحليلاتهم وتو قعاتهم مجملة 
لهذه النظرية دون اعتبار عميق لدرجة أصبعح 
بين العالمين النامى من جهة والمتطور من جهة 
أخرى؛ والتى فىحد ذاتها أما انها أفشلتتجارب 
سياسية نابعة من خصوصيات بعض بلدان 
العالع الثالث ©» أو ركرت تنجارب هشة بتثبيت 
مصالح العالم المتقدم فىدول ومجموعات تصدير 
الخامات الاولية تحت شعارات متعددة . 


وبعنى فى النهابة ان هذا الكتاب سستدق 
القراءة ولو من أجل معرفة كيفف يفك: 
الاكاديميون الغربيون تجاه مشكلات العالم ' 
الثالث السياسية ٠‏ 


العدد النالى من المعلة 
را 
العدد الرابع ‏ المجلد العاشر 
0 بثاير ب قتوايرت مارس سلكة 15/8٠‏ 
قسم خاص عن 
« آفاق المعرفة )» 


بالاضافة الى الابواب الثابتة 
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إلى الشركه” العربة للتوزنيع - صن.ب 458 - بيرىوت 


ونلا 


1 0 جه هد والملر 3 


الثفر القليل من المهتمين”' بشكون الثقافةوالفكر: وألذين. وفع عليهم خلال السنوات العشرة 
.الماضبّة عباء الأضطلاع بالتخطيط لمجلة عالم لفكثر واصدارها ) والدين آمنوا برسالتهنا 
فأسهمواً. ب من دحى, هذا الابيّانٌ ل فى تحرير هأوعملوا اتغطام ا فلن ابلاغ تلك الزبجالة ري 
القراء 3 وتابعوا لني" في “الطزيق الصعْبٍ الذئرسمته المجاة لنفسها مند اليدّآية وحتى الآن © 
يصلحون مثالا طَيْبا لما ينكن أن يؤدى اليه تضاف رالجهود الصادقة والتعاون, الوثيق الصادر ملق 
وضوح الرؤية ووخدة ادف والرغبة العميقة فىتحقيق ذلك 'الهدف 6 كمأ أيعتير العمل الذى 
انجروة دليلا :قاطما على ذيف الدعاوى التى. ترهم بأن عالمنا العربى المعاصر لم تعد بضّلح مجالا 
للنقافة” الرفيمة الخائسة التى تتطلب” الكثي منامعاناة © سواء فى ابداغها أو توطيلها للآخرين 6 
أو تقبل هؤلاء كام ألما * أقنائء هته لاتقل "صدقا عن تلك التى دفعت آلى انتاجها 


و5 ماه 


7 رأبداعها . 


ليه 


غاة: 


عاتم الفكر ب المجلد العاقفر ‏ العدد الرابع 


ولقد كان وراء « عالم الفكر » قصة كفاحاعتقد أن من حق القراء أن يعرفوها بعد أنمضشى 
من عمر المجلة عشر سنوات كاملة كانت حافلةبالتحدياث © مثلما كانت مفعمة يروح الايمان 
بضرورة التكائف للتمسدى لتلك التحديات|انذليلها والتغلب عليها . ولقد كانت هذه الروح 
ايضا هى التى تسيطر على سلوك القائمين علىالمجلة فى تعاملهم بعضهم مع بعض © بحيث كانت 
تربط بينهم ؛ على الرغم من كل المشكلات التىلابد من أن تنشا بين أعضاء أى فريق يشتركون 
معافى عمل واحد ضخم »؛ له رسالة محددة »وبخضع للتقويم المستمر منهم هم أنفسهم ومن 
القراء اللين صدر هذا العمل ( المجلة ) من أجلهم» والذين حددتهم المجلة ذاتها سلفا بأنهم 
« خاصة المثقفين 6 , 


ولقد كانت فكرة اصدار مثل هذه المجلةاملا يداعب فى منتصف الستيئات خيال اثنين 
على الاقل ب من اللمهتمين فى الكويت بشئونالفكر والثقافة ويودون تحقيق ذلك الأمل 
واخراج الفكرة الى حيز الوجود والواقع ...كانت الفكرة تدور فى ذهن احويف مشارى 
العدوانى الذى كان حينذاك وكيلا مساعداللشئون الفنية بوزارة الارشاد والانباء ( الاعلام ) 
قبل أن يصبح فيما بعد أآميئا عاما للمجلس الوطنى لرعاية الآداب والفنون ( وهو منصسبه 
الحالى ) © مثلما كانت تفرو فكرى بشدة »6وكنت فى ذلك الحين استاذا معارا من جامعة 
الاسكندرية الى جامعة الكويت حيث كلت اعمل مع الرعيل الاول من الاساتلذة الذين بداأوا 
الندريس بتلك الجامعة عام ١957‏ . ولم اكن قد التقيت بالعداونى وان كنت أعرف عله أله 
شاعر رقيق مرهف الحس الى جانب تمتمهبثقافة واسعة عريضة . ولكن يبدو أن آراء كل 
منا نقلت الى الآخر عن طريق بعض الاصدقاءالمشتركين » وحدث مالم يمكن ثمة بد من أن 
بحدث فى مثل هذه الاحوال »© فالتقيت معالعدوانى وتبادلنا وجهات النظر . واتفقت 
آراؤنا على اصدار ما أصبح يعرف باسم « عالم الفكر » , 


ولقد حملنا ‏ احمد مشارى العدوانى وانا الفكرة الى وزير الارشاد والانباء ( الاعلام ) 
الشيخ جابر العلى . وكان السؤال الوحيدالدذى طرحه علينا هو اذا ما كنا نعتقد حقا ان 
مثل هذه المجلة ذات المستوى الرفيع الذىنتصوره لها سوف تجد لها قراء كثيرين فىالعالم 
العربى 5 وهو تنساؤل مشروع بغير شك .وجاءه الجواب : ان قراء مثل هله المجلة لا بد 
ان يكونو! بطبيعة الحال قلة قليلة جدا إذا هم قورنوا بقراء مجلة ( العربى ) مثلا التى تصدر 

عن الوزارة ذاتها . ولكن للمجلة رسالة يجبْ ان تصل الى الجمهور الذى يحتاج اليها » وهو 
جمهور كبير بفير شك » كما أن اصدارها سوف يساعد على سد جزء كبير من النقص الذىبعيب 
حياتنا الفكرية والثقافية ويعيد اليها شيئًا من التوازن الذى فقدته بفمل الكتابات الكثيرة 
الضحلة السطحية الفجة التى كانت ترحف زحفا حثيئا على هذه الحياة ٠‏ وحتى اذا لم 
تجد المجلة انتشارا واسعا فى اول الامر فلابدلها من أن تعمل على فرض نفسها » وهو آأمر 


ّ 


ك3 


فته ترد 


حسنتدلافلا # 


هناك قول ماثور ردده التلمود اكثر من مرة» حدود الشخصية الاسرائيلية . اذ يمكن 
١‏ بسهولة ان نستنتج مه النزعة العنصرية التي 
كما ان العالم لا يمكن أن يعيش بلا هواء » تجعل الاسرائيلي بشعر أنه من جوهر غير طينة 
فانه لا يمكن ان يعيش بدون اسرائيل (1) . البشر جميعا ؛ وأن هذا الجوهر منفرد باسرار 
١‏ ومواهب لا توجد فى غيره © وأن الاسرائيلي قد. 
وهذا' القول وحده كاف لوضع علاهات على خلق كذلك بتدبير سماوى ؛ لان الدنيا.التسى 


هو 


© الاستاذ الدكتور حسن نفاظا استاد العلوم اللفوية بجامعةالاسكندرية ( كلية الآداب ) . تخرج من جامعة القاهرة والجامعة 
العبرية بالقدس ؛ وحصز على عدد هن العبلومات فى الدراسات اللشوية والشرقية والتاريخية بجامعة باريس 4 كما حصل 
على دئواره الدولة بالآداب من السوربون . له عمديد من المؤلفات مثل : ( الساميون ولفاتهم )») ( ا/ا5ا ) ( والفكر 
الديني الاسرائيلي » ( 141/1١‏ ) . كما ترجم كناب (( تاريخ الانبياء علد بئي أسرائيل ) (.بروت 198/7 ) فضلا عن عدر 
كبر من البحوث بالفرسية والعربية فى المجلات المتخصصة , 


)1١ (‏ التلمود البابلي » عبوده زاره » ,1/ب ب تعنيت »9ب 2 منراش يلقوط على سفر ذكريا 1554 . 
بذ 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر ب العدد اللرابع 


أبدعها الله سبحائه وتعالى ما كان يمكن أن 


فنحن نرى كيف يتحول الاحساس بالقلة 
والذلة » الى ,صورة لا مثيل لها من الغرور 
وحجنون العظمة والصلف والكبرياء 6 التسي 
تجعل عودة نلك الفئة من الناس الى اطار 
يحتاج الى اصلاح عميق وعلاج طويل ٠.‏ 


واذا كانتالقاعدةأنه لا دواء قبلممر فة الداء 
» فان معرفة الشخصية الاسرائيلية تاد تكون 
فرضا على النفوس المحبة للانسانية 6 وضريبة 
على العقول الباحثة عن العدل والاخاء والسسلام 
. وهي اليوم أكثر أهمية منها فى أى عصرمضى 
» ثم هى فى مجتمعئا العربي أشد الحاحا منها 
فى أى مجتمع آخر » على الاقل لان القضية 
الفلسطيئية ما تزال تستئرف فى قلب وطننا 
قدرا هائلا من العرق والدمع والدم » ومن 
الحبر الدى تجرى به اقلام الكتاب والباحثين . 


وقولة التلمود التي افتتحنا بها هذا المغال 
لعن ل ب 0 
الاسرائيلية ا 0 ٠‏ تددخل 
فى تركيبها عناصر شتى © تجمعت فى ظروف 
شدددةالتنوع والتباين » عبرمسافات شاسعة 
بعيدة فى الرمان والمكانٍ 4 أحتى أطبح من 


0 | لومم 


ال ات ال 20 


3 
3-5 


أصعب الامبور ان يصف الباحث الحدود 
الخارجية لهذهالشخصية » فضلا ع نالقسمات 
الدقيقة» والملامحالجرئية»وصفا اطقا بحقيقتها» 
جامعا انعا مقلعا . ولكن فلن الرهم من كنل 
الصعوبات التي تقف فى هذا السبيل »فان 
التعرف على الشخصية الامرائيلية بظل ممكنا 
طا مااستعد له الباحث بأكبر قدر من التجرد 
والموضوعية ؛ التي لاينساق فيها وراءخرافات 
اليهود » ولا بأخذ فيها بخرافات أعدائهم 
كذلك ٠‏ 


” ,ولنيها'هنا.بالأثفاق على دلائة بعض الالفاظ 


٠".‏ الني 'يكئو إدورانهسا عند الخوض فى هذا 


اموضوع » فنسال مثلا : ما هي الشخصية ؟ 


تقول المعاجم فى تعريف الشسخصانه « سواد 
الانسان وغيره الذى تراه من بعد . وقد يراد 
به الذاتالمخصوصة. ولا يطلق فى اللغة الا علىما 
له جسم . وقد بخصص للانسان فقط » ذكرا 
أو انثى ») . (؟) والشخصية لفظةمو لد ةمشتقة 
مله » تدل .فى علم النفس وعلم الاجتماع 
والفلسفة على العلامات المميزة لالسسان أو 
لمجموعة من البشر . وليست هذه العلامات 
مقصورة على السحنة أو القامة أو شكل 
الجمجمة 03 لون البشرة والشعر والعيئين ©» 
أو حتى اللغق. بل.لمل ذلك كله يتعبرض 
للاخثلاط والْتفيي والتبديئل 4 خنى يُصعُب 


0 ) لفظة شخص العربية تقابلها فى اللفات الاوروبية الفاظمن الاصل اللأنيثي .8018808 , واصل مظاط' فى اللانينية 
القتاع الذى كان الممثل بضعه على وجهه للاداء السرحي »وكان هذا القناع. ٠‏ ينجمك اللإمح المميزة..للشخصية. امنيا يقوم 
الممئل باداء دورها ,, ثم اسبتمملت اللفظة عندهم «بمعئىالميزات الشخصية فى المللهر والالخلاق » واستمملت 
ايضا بمعنى شخص , ويزى علمام ففه اللفة اللاتينية انلفظة ر ,26156728 هذه يإصلها:إوناني مع تحر بك شيعي 8 
النطق » والاصل اليوناني هو 27105100012 . ومن هلهالاصول القديمة اشتق الاوروبيون آايضا اللفظة التي تعلى 

الشخصية » بالفرنسية مثلا قله سهدوقيهم 7 يفسرونهاباته, مجموع الصفات الجسمية والخلفية فية كني تميل 1 0 

3 2 ا 

٠ 037 5‏ وفى الاستعمال الحدثة عندهم تدل الشسخصبيةعلي الوجية. ف الناس والوجهاء” 0 م هو لشن ف .طون 
دلالتها عندنا فى العربية ٠‏ 2 مث 0 ل ل ا ا الات كن 
قمة 1 عمتنصعة :0202-11829338اهآ1 نهعم 10 20 سام 6 جتصمفة +© 6ق1م0صم8- مقس 
.1936 وقتتتهظ اد * 


مهتموط ئلا عجره 1" بقع أجههه اما 8 معنة سوم م1016 لم6 لبجوط 


2 0 8 ل 
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الاعتماد عليه فى تحديد الشخصية , على حين 
تدخل عناصر أخرى أثبت وأعمق وأهم عند 
الباحثين © كالعادات والتقاليد © واللمأاثورات 
الشعبية » والثراث الحضارى القديم » 
والتئماسك حول نواة اجتماعية قد تكون 
أسطورية » ولكنها مع ذلك قد ظلت نشسيطة 
وفعالة.فى سبك الطباع » وتكوين الشخصية ٠‏ 


. فهذه الخطوط الفكرية والاجتماعية المميزة 
اقدن على صب الشخصية فى قالبها المعين » 
من كثير من الاعتبارات الاخرى , فالبريطاني 
والاسبترالي شخصيتان مختلفتان على الرغم 
من وحدة الاصل والدين واللفة وتشسايه 
السحنة ؛ لان كلامنهما تطور فىظرو فاقليمية 
واقتصادية تغاير ظروف صاحبه . ومن 
الايظالي والفرنسي والاسباني ؛ وهم جميعا 
أوربيون مسيحيون كاثوليك من أصل لاتيني 
٠‏ ولكن اختلاف الرزمان والمكان » وانبثاق 
ثقؤافة محلية قديمة لكل من هذه الشعوب © 
جعلها فى النهاية شسخصيات مستقلة عن بعضها 
. وقد ساعد على ذلك طبيعة اختلاط كل منهم 
بعناصر بشرية مختلفة . فالفرنسيون خالطوا 
النورمانديين والقفوط والكلت 4 والاسبان 
امترجوا بالوندال والقوط والعرب » كما امترج 
الايطاليون باليونان والاتروريينوغيرهم ٠‏ وهي 
هجنة تركت مميرات واضحة فى شخصية كل 
من هذه الشعوب ٠.‏ 


وعلى ذلك فان البحث الجاد عمسن 
« الشخصية » ينبغي ان يطل على مجموعة 
كبيرة من الظواهر التي لعبت دورا - قل أو 
كثر ل فى عنياة فئة من الناس »6 وفى ظروفها 
ومقدراتها . “على أن هناك درجات فى الاهمية 
يجب ألا تغرب عن البال عند اختيار: الظروفه 
والعناصر والظواهر التي تخلق الشخصية . 
| فقد تكون الاسطورة التي تومن بها فئة من 
الناس اعمق اثرا من الوثيقة التاريخية ٠‏ وقد 
تكون البدعة التي اختلطت بالدين آأقوى عندهم 
من الدين نفسه © وقد تكون ذكرى حادفة 


الم 


الشخصية الاسرائيثية 


قديمة غنذهم أضَحر بكثيز من الحاذثة نفسها 
وكل ذلك يمثكى وقودا تنضهر فيه النغوس 6 
وتنسبك به السجايا » وتتبلور في هالشخصية؛ 


واذا كنا قد وصلنا الى تصور ما لمدلول 
لفظة الشخصية » فائنا ما نزال بحاجة الى 
استيضاح معنى ١‏ الاسرائيلية ) . 


ومن الممكن ‏ فرارا من الجدل الطويل ب 
أن نقول ان الاسرائيلية تعنى كل ما يتصل 
باسرائيل »؛ أو باليهود . ولكن يكون الخطا 
جسيما مع هذا الاكتفاء . فاللفظتان غير 
مترادفتين تماما . وقد تقفز أمامنا ونحن 
نتأملهما مصطلحات اخر لاتقل عنهما تعقيدا ) 
نحو «١‏ العبربين » أو « الصهيونيين » أو 
« شعب الله المختار » أو « الشعب الابدى » 
أو حتى « اليهودى التائه » . 


الاسرائيلية ؟ 


ف توارة اليهود أنه سيدنا يعقوب ٠‏ وهي 
تروى فى ذلك قصة تذكر أنه شهدها عند 
هجرته الى أرض الكنعانيين ‏ فلسطين ‏ وهو 
قادم اليها بأهله شريدا غريبا هاربا من أصهاره 
بالعراق » يخوض جدولا صغيرا فى منطقة 
الاردن اسمه « اليبوق ) ٠‏ 


قال الراوى : « فبقى بعقوب وحذه ) 
بصارعه رجل ما حتى مطلع الفجر ٠‏ فلما رأى 
أنه لايقدر عليه » هرب حق فخذه © فانخلع 
حق الفخل من يعقوب فى صراعة معه , ثم قال 
: أطلقني فقد طلع الفجر ٠‏ فقال : لاأطلقك الا 
اذا باركتني ٠‏ فقال له : ما السمك ؟ قال : 
يعقوب . فقال لن يدعى أسمك يعقوب من بعد 
بل اسرائيل » لاناك صارعت الله والئاس 2 
وغلبت »© - ( التكوين ؟" : 16 وما بعدها ) ٠‏ 

وواضح ان هذه القصة تروى مو قفا خارقا 
للمالوف . وقد طال النقاش بين الباحثشين 
حول مضمونها جملة وتفصيلا 0 وقد راينا 
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وعوء| 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


مثلا أن الذى صارع يعقوب مذكور لى النص 
أنه « رجل » لا اكثر . ولكن سعدبا الفيومى » 
علامة اليهود فى بغداد فى أيام العباسيين » يضع 
مكانها فى ترجمته العربيةللتوراة لفظة « ملاك » 
ثم بحاول فى آخر القصة الابتعاد عن اثبات 
حدوث مصارعة بين الله ويعقوب » فيتصرف 
فى النص ويقول « لانك تراست عند الله وعئند 
اللاس » وطقت ذلك » . لا 


واهتم علامة الفولكلور البريطائي ثيرو 
بهذه المصارعة العجيبة » فى فصل كامل من 
كتابه ( الفولكلور فى العهد القديم » » 6 اشار 
فيه الى أن المشهد قد حدث ليلا بجالئب مجرى 
ماء » طيقًا لاعتقاد أسطورى بدائي فى وجود 
مخلوقاث غامضة من قبيل الارواح والعفاريت 
تسكن مجارى المياه » وتظهر للناس فى الظلام 0 


وقد قدر ليعقوب أن يكون شيخ عشسيرة 
لنتمى اليه » هم بئو اسرائيل . فراحوا 
يتناقلون هذه المفخرة الاثورة عن سلفهم القديم 
البارك » الذى فعل العجائب فى تلك الليلة 
الرهيبة » والبت انه من الاقوياء الجبابرة ؛ 
القادرين على المصارعة وعلى التغلب على 
الانداد » لا من اليشر فحسب » بل عندما 
يصارع الله أيضا ! وعبادة القوة البدنية من 
شيم المجتمعات الفطرية البدائية » وقد تكرر 
ذلك كثيرا فى اداب اليهود » وبكفى ان نشير الى 
مايرووئته حول رجل اخر من ابطالهم 
الاسطوربين هوشمشون ؛ الذى كتبلمغامراته 
أن تشيع وتذيع فى جميع الاقطار والامصار . 
لكن الغريب فى آمر يعقوب أنه فى صباه لم يكن 
يبشر بهذه القوة ) التي تجعله أشد المصارعين 
بأسا فى التاريخ كله . فالتوراه نفسها تقارن 


بيئه وبين أخيه التوام « عيسو » ) قتصف 
هذا الاخير بأنه كان صيادا ورجل بادية »© وانه 
كان خشسنا غزير الشعر غليظ الصوت »2 وآن 
بعقوب كان بعكس ذلك تماما . ثم اننا في قراءة 
التوراه لتقي بيعقوب خائفا من أخيه يهرب 
من وجهه © وبترك له البلاد ومن عليها. » نيم 
نجده مرة أخرى خائفا من أصهاره هاربا من 
حميه » ثم نجده فى آخر عمره مستكينا حزينا 
ببكى بكاء الثكلى حتى ابيضت عيئاه » عندما 
اختفى ابنه بوسف . وفى هله المواقف كلها. 
ينفرد يعقوب بموقف بطولى واحدا يصارع 
فيه ويتغلب على نده ؛رجل الليل الغامض »؛ 
أو الملاك؛ بل الله » تعالى عن ذلك غلوا كبيرا. 


ومهما يكن من شىع فان هله المفخرة 
المأثورة عند الأاحفاد تجعله فى نهاية تلك 
المصارعة » عند مطلع الفجر » يستحق لقب 
« اسرائيل » أى « قوة الله » » من لفظتين 
ساميتين قديمتين هما « أسير » بمعئلى القوة 
والغلبة » مثل الازر تماما » ولفظة « ال » 
أى الاله 4 الله , 


وقد قدمنا أن القصة الأثورة قد تكون 
المكتوبة ٠,‏ وليست عندنا وثائق تقول أن 
اسرائيل هو يعقوب . ولكن وردت فى اللنقوش 
كلماث قريبة من لفظة « اسرائيل » تثسير 
الى فئة من البشر أو عشيرة من النلاس . 
فقد ذكر البريطانى فلندرز يترى أن اللغة 
المصرية القديمة تستعمل كلمة « أسيرآرا » 
أسما لمجموعة من اللناس »© كما يشير الاللانى 
شرادر وغيره من علماء المسمارية الى أن لقظة 


( ؟ ) الجزء الأول من التفاسم والكئب والرسبال علربيئو سعديا جاون بن يوسف الفيومي » اخرجها وصحجها 
صحبة جماعة من علماء : الفقير الملتفر الى رحمة ربه يوسف ديريلبورج »> نفسي الثوراة بالمربية » باريس #كلما . 


صحيفة ١ه‏ , 


( ) ) جيمس فريزر » الفولكثور فى العهد القديم» (مجلدان) ترجمة الدكتورة نبيلة ابراهيم » مراجصة الدكتور حسن 
طاظا ‏ نشر الهيئة الصربة العامة للكتاب ©» الجزء الاول 1175 والثاني 6/ا؟! » ج ١‏ ص 794 وما بمدهة . 
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( سيرئيلاى ») مستعملة فى البابلية الأشورية 
بمعنى « أسرائيل » و « أاسرائثيلى » (ه) . 


وهكذا نجد هذه الطائفة من الناس قد 
تعلفت بقصة هذا الحد القديم 62 ودرجحت 
على أن تسسمى نفسها « بيت أسرائيل » أو 
« آل اسرائيل » أو « بنى اسرائيل » وكثيرا 
ما يختصرون التعبير فيقولون « اسرائيل » 
فقط كما رأينا ف مأثور التلمود © وكما ودد 
فى الوثائق الفرعوئية والبابلية الأشورية . 


القدم تسميتان آخر بان هما « عبرى ») من 
جهة ) و ( بهودى ) من جية أخرى ) 
وسنعود أليهما بالشرح عما قليل ٠.‏ ويكفى 
الآن أن نشير ألى أن التسمية « يهودى » 
قد شاعت وذاعت فى أيام اليونان والرومان» 
أى من القرن الرابع قبل الميلاد ؛ واستمرتث 
أبناء يعقوب »© قد استقر فى جنوب فلسطين» 
وظهر منه سليمان وداود ©» ثم قام من 
بعدهما حكم ملكى فى بنى اسرائيل كله من 
يهوذا » يسيطر على العبريين فى هذا الاقليم» 
حتى سمى الاقليم نفسه يهوذا فى السجلات 
اليوئائية والرومانية ؛ كما سفىى أهله 
اليهود ٠‏ ولاحقتهم هله التسمية بعد 
جلائهم عن الارض وتشتتهم فى البلاد . 


وق الشتاث اتخشل اسم اليهود معنى 
بغيضا بين الامم . فهم أبئاء هذه الطائفة 
المتمردة 4 المنطوية على نفسها © الشديدة 
التعصب »؛ المتهمة بصلب المسيح »© الى جانب 
الشاذة التى عاشوا فيها بين الأمم الأخرى 
على شكل أفلية محتقرة » من ابرزها الجشع 
وحب المال والقسوة وعدم التدقيق فى نظافة 


ل 


الشخصية الاسرائيلية 


الجسم والمسكن والثياب . حتى أصبح أمرا 
عاديا أن يسمع الانسان فى بقاع متفرقة من 
الارض عبارات مثل « اليهودى التائه » » 
« اليهودى الجشع » » « اليهودى القذر » » 
وهو أمر دعا كثيرأ من أثرباء اليهود الى 
تجنب هله التسمية »© وتفضيل اسم 
أمرائيلي عليها . 


ومع ذلك فان تيودور هرتسل زعيم 
الصهيونية الحدشة »4 ورئيس الؤتمر 
الصهيوني العا مى الاول الملعقد فى مدينة بال 
بسوسرا عام (185 © لم بتردد فى تسمية 
كتابه المتضمن لدعوته هذه ١‏ دولة اليهود ). 
ولكن هذه الدعوة آثرت عند الكتابة عن 
فلسطين أن تسميها « أرض اسرائيل » لا 
أرض اليهود » »© وكاأنهم حرصوا على 
تاكيد انتماء هذه الارض الى من يزعمون أنهم 
أسلا فهم الاول 4 وهم أبناء لعقوب 4 أو بنو 
اسرائيل . 


كذلك عندما اعلنت الصهيونية عن قيام 
دولتها فى فلسطين يوم ١5‏ ماي 1154 أطلقت 
عليها كما نعلم اسم « اسرائيل ») » مفضلة 
ذلك على الاسم الذى كان هرتسل قد اختاره 
وهو « دولة اليهود » . والأسباب التى 
دعتهم الى ذلك يبدو انها كثيرة أهمها : 


3-5 ابجاد تناسق بين أسم الدولة والاسم 
العبرى لفلسطين » وهو أرض اسرائيل . 


ابثار الصفة المنصرية الكامنة فى اسم 
اسرائيل على الصفة الدينية فى لفظة اليهود. 


عدم الرغبة فى التذكير بالحدود القديمة 
لمملكة اليهود البائدة » التى لم تكن تشمل الا 
القسم الجنوبي من فلسطين بدون ساحل 
البحر © مما يمثل قيدا تاريخيا للمطامع 
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1١١؟‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


بريدون أن بضعوا تحت قرث فبضتهم أوسع رقعة 
مفكنة من الوطن الغرين: + 


ومن هنا اكتسيبت لفظلة « اسرائيلى » فى 
فى بداوة العبريين الاولى . وهي ظاهرة ما تزال 
تمثل مشكلة معقدة جدا امام الشرعين فى دولة 
الصهايئة . اذ يسالون : 


من هو الاسراثيلى ؟ 


وسدوق أو الاروف الدولية قد اضطرتهم 
الى القول بأن الاسرائيلى هو أى شخصتوافق 
الدولة الصهيونية على أن يكون من أبئائها » 
يهوديا كان أم غير يهودى . وهو تعريف زاد 
المشكلة تعقيدا . فالعرب الذين بقوا فى وطنهم 
فلسطين بعد اعلان دولة اسرائيل هناك » كان 
لا بد أن توافق هذه الدولة على أن يكونوا من 
أبنائها . وكان لا بد فى نفس الو قت أن تضغط 
عليهم حتى يغادروها» وأن تتلمس شتى العلل 
والأسباب لارهابهم وطردهم وتشريدهم ؛ وأن 
تتعامل مع كثير ممن تشسبث بأرضه منهم وكأنه 
عدو لا مواطن ٠‏ وهناك بهود ف جميع أنجحاء 
العالم يمثلون الأغلبية العظمى من بنىاسرائيل» 
لم ينزحوا الى أسرائيل» وهم يتمتعون بحقوق 
المواطن فى بلادهم التى يعيشون فيها » بينما 
تحرص أسرائيل على ادخالهم فى حظيرتها . 


ولمواجهة هذا الوضع المعقد أصدرت الدولة 
يتفق مع أهداقها : 


١‏ ب قانون العودة » الصادر فى م بوليه 
سنة .ه5١ ٠‏ وهو يعطى لكل يهودى فى العالم 
حق الهجرة الى اسرائيل بلا قيد أو شرط . 
بل انه ينص فى المذكرات التفسيرية الصادرة 
معه على أن هذه الهجرة ليست حتقا وانما هي 
واجب على اليهود . ويطابق هذا القانون ما 


18 


ورد فى اعلان قيام الدولة بتاريخ ١6‏ مابو 
4 >؛*؛ الذى تنسمية اسرائيل « وثيقة اعلان 
الاستقلال » » اذ ينص على أن « الدولة 
الاسرائيلية ستفتح أبوابها لهمحرة اليهود 
المنتشرين فى كافة أنحاء العالم » . 


؟ ب قانون الجنسية الاسرائيلية » الذى 
اقره مجلس النواب الاسرائيلى ( الكنيست ) 
فى ١6‏ ابريل سنة 15969 © واصبح نافذا منذ 
جميع يهود فلسطين مواطنين دون أية قيود . 
أما الفلسطيئيون العرب من سكان البلاد » 
البالغ عددهم حسب الاحصاء الادائيلى ( وهو 
مزيف بلا شلك ) ١!/.‏ ألف عربى © فقد كان 
على كل واحد منهم أن يثبت بالوثائق أنه كان 
فلسطيني الجنسية قبل ١5‏ مايو سلة /4115 
تمهيدا للنظر فى منحه الجنسية الاسرائيلية . 
كما أن الصهيونية اشترطت شروطا أخرى 
لجعل أولئك العرب رعايا للدولة لم نشسترطها 
فى اليهود ؛ فى مقدمها معرفة اللغة العيرية » 
وتقديم ما ثبت أن هذا العربى الفلسطينى 
لا يحمل أية جنسية اخرى . وهي عراقيل لم 
تسمح بحق اللمواطنة الا لعدد محدود جدا من 
العرب »© بينما بقيت جماهير كثيرة جدا منهم 
محرومة من الحقوق الاساسية للمواطن » بل 
للاأنسان ٠.‏ وبعد سنين طالت فيها المسساومات 
بين أولئك العرب والمغفتصب الصهيولى 
أصيحوا يعتبرون فى عداد « السسكان » المقيمين 
فى بلاد اليهود » أى مواطنين فى أدلى درجات 
المواطنة ٠‏ وفيما بتصل بملح الجنسية 
الاسرائيلية لليهود نجد هذا القانون يكتفى بأن 
يكون عمر طالب هذه الجنسية ثمانية عشر 
عاما » وان يقيم فى اسرائيل ثلاث سنين يكون 
قد حصل فى أثنائها على حق الاقامة الدائمة , 
وجعل « الجنسية المزدوجة » مباحة لهم . 


ونتيجة للعدوان الاسرائيلى المتكرر على 
الأراضى العربية المجاورة » وضم أقاليم 
واسعة مئها الى السلطةالعسكريةالصهيونية» 
ازداد عدد العرب الواقعين فى تلك الأراضى . 


ومن ثم كثر وصفهم ل حتى ف الأوراق 
الرسمية . بكلمة« فلسطينى» لا «اسرائيلى»), 
ويبدو أن ذلك تمهيد من اسرائيل للسماح 
بقيام فلسطين عربية يلقون اليها بكل مسن 
عندهم من العرب »؛ بعد التأكد المطلق من أن 
هذه الدولةالفلسطيئنية لن تمثل خطرا عسكريا 
أو سياسيا عليهم © وان تعرقل شيئًا مسن 
مشاريعهم المستقبلة ٠‏ 


والخلاصة أن ١‏ الاسرائيلى » فى مفهوم هذه 
الدولة هو اولا واخيرا : اليهودى المقيم فى 
ايضاء بشرط أن بكون صهيوئيا متمسكا بالولاء 
لاسرائيل . وفيما عدا ذلك لا شىء ؛ الا ألفاظا 
للتعمية على أبشع صورة من صور العنصرية 
التى ظهرث فى العصر الحديث . 


ومع ذلك فان الدولة الصهيونية 6 علال 
تطبيق هذين القانونين © تواجه مشاكل لا 
حصر لها ») ما ترال تثير مناقشات حادة بين 
الاحراب الصهيونية حتى الآن ٠‏ وفى مقدمة 
ذلك مشكلة الزواج المختلطا ©») ومستقبل 
الأطفال الذين يولدون من مثل هذا الزواج » 


فضلا عن مشاكل الداخلين فى الدين اليهودى. 


الدين منهم » واتباع بعض الطوائف اليهودية 
المنشقة كالسامرة والقرائين مثلا ٠‏ 


واذا كان هذا هو ما جرق من تطورات 
على لفظة اسرائيلى ومدلولها » فما هو مدلول 
لفظلة « عبرى » ؟ 


ترتبط هذه اللفظة فى الفكر الاسرائيلى 
بمعنى عنصرى أيضا . فالروابات المقدسة 
ترفعها الى اسم واحد من الاجداد القدامى 
للساميين » هو عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام »© أكثر أبناء نوح خيرا وبركة ) 
( التكوين .)١١‏ 


1١٠ 


الشخصمية الاسرائيلية 


ومثل هذا الاشتفاق الشعبى شائعفى تراث 
الأمم القديمة ؛ وان كان اليهود هئا قد 
حاولوا أن يتئاسوا أن العرب أيضا هم من 
ابناء عابر هذا . فالتوراة تذكر من أبنائه 
« يقطان » ( التكوين ٠١‏ 5 5" ) 4 وهى 
المحروف عندنا باسم « قحطان » » الذى 
تنتمي اليه جميع قبائل العرب الجنوبية 
فى اليمن وحضرموت »© وفيرهم . كما أن 
العرب الشماليين أو « العدنانية » ينتمون الى 
ابراهيم سليل عابر هذا » شأانهم فى ذلك شان 
بنى اسرائيل . ولكن الفكر الشعبى فى تعلقة 
بالماثورات لا بتحرى هذا التدقيق »© ولذلك 
نجد اليهود فى انتسابهم لعابر يصرون على 
أنهيم وحدهم العبريون »2 لا شريك 
لهم فى ذلك . وهكذا يقول « يهودا 
جور » فى معجمه العبرى الحديث : « عبرى ؛ 
أى أحد أبنام عابر من أحفاد سام 4 وعلى 
الخضخوض احد بلى اسزائيل © آى المنتمين 
ألى عنصر العبردين ».وهكذا تلبثق العنصرية 
من الأسطورة مرة أخرى ٠‏ 


وق بعضش مراحل التاريح اليهودى كانت 
كلمة عبرى تستعمل مرادفة تماما لكلمة 
بهودى . جاء فى سفر أرميا ؟؟ : 1 »6 « حتى 
يطلق كل امرىء عبده وآمته»العبرى والعبرية 
حروين 6- قلا يستصد اخد اتسانا: يهوديا من 
اخوتنه » . وقبل ذلك فى أيام النبى صمويل 
يبدو أن الفلسطينيين كانوا يستعملون الاسم 
« عبرى »© مرادفا للاسم اسرائيلى »© اذ يقول 
أحدهم فى التحريض على قتال بنى اسرائيل : 
« تشجعوا با أهل فلسطين »© وكونوا رجالا ) 
لكع ©» فكونوا رجالا وقاتلوا » » ( ١‏ صمويل 
؟اكاء 


وبعد العودة اليهودية من السبى البابلى فى 
القرن الخامس قبل الميلاد ؛ أصبح استعمال 
اسم « العبريين ) مخصصا بالرعيل الأول 
من أمة اليهود » أى من أيام يعقوب ويوسف 
وموسى الى ما قبل السبى البابلى ؛ بيئها 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابيع 


جرت العادة باستعمال تسمية « اليهود » أو 
« اسرائيل » للاجيال التى جاءت بعد السبى. 
وكانت اللغة العبرية قد أوشكت أن تموت فى 
ذاك الوقت » وكانوا مسمونها « لسان عابر ». 


وفى العصر الحديث نجد كلمة عبرى ترتبط 
على السئة اليهود بالمقدسات التراثية 
القديمة . فبينما يسمى اتباع الشريعة 
الموسوية « اليهود » »؛ وتنظيمهم العنصرى 
الاستعمارى « الصهيونية ») © ودولتهم 
« اسرائيل ) »6 تلجدهم بحر صون على عبارة 
« اللفة العبرية » ؛ «١‏ الثقافة 


العيرية » ؛ « الأآدب العسيبرى »© © 
« الجامعة العبرية » » « الصحافة العبرية »). 


واذا كنا قد أشرنا الى أن ارتباط لفظة 
« عبرى » باسم عابر أحد أحفاد سام ليس 
الا اشتقاقا شعبيا » فما هي آراء العلماء فى 
مصدر هذه التسمية ؟ 


حاول بعض الباحثين المحدثين ربطها بلفظة 
وردت فى لوحات تل العمارنة بصعيد مصر » 
وق قوش من دولة الكثسيين التى أعقبت 
الأسرة البابلية الاولى فى العراق »© وفى كتابات 
حيثية من بوفاز كوى بتركيا » وفى وثائق 
أشورية من حفائر نوزى القريبة من كركوك فى 
شمال العراق . هذه اللفظة هي « حبيرو » أو 
« خبيرو » القرببة من « عبرى 6 . 


وأكثر العلماء بتحفظون فى تقرير أن العيرى 
« عبرى » صفة تدل على النسب أو الانتماء» 
بوجود ياء النسبة فى آخرها » بيثما الحبيرو 
لا تعنى غير المراملة والمرافقة » فهى قد تدل 
على مجموعة من الناس تقوم يعمل واحد ») أو 
بالضرورة الى أصل واحد . ولذلك يرفض 


بعض المحققين الصلة بين اللفظتين © وملهم 
الستفرق الفرنسى الراحل اذوان ذويم : 


أما الرأاى السسائد فهو أن كلمة عبرى 
مشتقة من (( العبور ) » أ ىالاجنياز من جهة 
الى اخرى + ومن هذا الاآصل جاءت كلمة 
العبر ©» بكسير العين ©» أى الضفة الأخرى . 
نقول « عبر النهر » ©» وكذلك « عبر الوادئ »» 
وهو استعمال شائع فى كل لغات الساميين : 
بالعبرية « عبر هانهر » © والاكادية«ابر نارى» 
بلفظهم الذى لا يثبت حروف الحلق © وكذلك 
« ابرتى نارى » »6 والآرامية « عبر نهرا »» 
وجاء مثل ذلك فى النقوش العربية الجنوبية 
القديمة أيضا . 


وكان الساميون قديما اذا قالوأ « عبر 
النهر )) دون أن بذكروا اسم هذا النهر 04 
بشصدون به الفرات دون غيره ٠.‏ وقد عبر 
يعقوب الفرات هاربا من أصهاره فى العراق » 
اذ تقول التوراة : « فهرب هو وكل ما كان 
له » وقام وعبر النهر » وجعل سمته نحو 
جبل جلعاد » » ( التكوين الا : !ا" ) . وفى 
هذه القصة يشوم « لابان ) صهر يعقوب 
بمطارته حتى يدركه فى بادية الشام » فيتفقان 
على الانفصال : ١‏ وقال لابان ليعقوب ان هذا 
الحجر ؛ وهذا النصب © اللذين وضعتهما 
بينى وبينك » يشهدان أننى لا أعبر هذا 
الحجر اليك »2 وأنلت لا تعير هذا الحجر 
وهذا النصب تحوى للع دواآن ) © 
( التكوين |" : اه »6 ؟ه ) ولهذا السبب 
يميل الباحثونالى اعتبار رحلة يعقوبوعبوره 
الفرات أساسا لاسم العبريين . فهم ينتسبون 
الى عبر النهر » كما ينتسبون الى من قام بهذا 
العبور » وهو يعقوب © الذى سمى اسرائيل 
كما أسلفنا (5) . 


ويبدو لئا أن عبور يعقوب هذا لم يكن 
الوحيد من نوعه فى التاريخ الاسرائيلى . فمما 


الس سس سس سس سس ب سي سس عن جر جم ب سر سج بس ا ل لي ا ل 
(1 ) الدكئور حسن ظاظا » الساميون ولفغاتهم ‏ دار المعارف بمصي 1أ19 » ص 8 رما بعدها ى, 


"٠ 


عن سيدنا ابرأهبم)جد يعقوب» وعن خروجه 
من العراق أيضا ؛ من أور الكلدانيين ») نحو 
أرض كنعان ©» قد تصور أله عبر النهر هو 
كذلك نحو بادية الششام . والواقع أن العبور 
من العراق الى الشمام ومن الشام الى العراق 
له يكن آمزا خريبا على 'ولثك انساميين » بلا 
كان طريقا طبيعبا لقوافلهم وهجراتهم ؛ كما 
المختلفة ؛ بل كما تشهد به أسماء مواضع 
كثيرة واقعة على هذا الطريق (/) . 


وهئاك عبور آخر لعله أعجب من عبور 
الفرات » هو عبور موسى ببئى اسرائيل من 
وجه فرعون © واجتيازهم البحر © واندحار 
فرعون وجلوده 4 وغرقهم فى هذا البحر . 
فهذا العبور المعجز »؛ الفذ » المقترن بكثير من 
البطولات © بقيادة مؤّسس الشريعة اليهودية 
نفسه 4 موسسبى عليه السلام » يبدو لنا أولى 
بانتماء اليهود اليه » وهم من تعلم من الحرص 
على تسجيل مثل تلكالمفاخر . ورواية التوراة 
تجعل موسى نفسه أول من تغئى بهذا العبور» 
وما اقترن به من التصار على فرعون :«حينئل 
ألنشد موسى وبلق اسرائيل هذه القصيدة 
للرب ؛ قائلين ١‏ اغنى للرب الذى تمجد 
بالجلال » فرمى الفرس وراكبه فى البحر .., 
سمعت الأمم فارتعدت »؛ واستولى الرعب على 
اهل فلسطين . وقتها خاف قادة ادوم » 
وجبابرة مؤّاب أخذتهم الرجفة » وارتعش 
كل سكان كنعان » نزل عليهم الذعر والهلع » 
فأصبحوا بقوة ذراعك بكما كالحجارة » حتى 
يعبر شعبك يا رب ؛ حتى يعبر الشعب الذى 
اقتنيته . » © (الخروج .)١6‏ 


هوءآ 


الشخصية الاسرائيلية 


بالافتخار به والانتماء اليه من الانتماء الى 
عبور رجل خائف هارب من أصهاره . وقد 
يتساءل بعض المد ققين »؛ كيفا يسسوغ ذلك 
بيئما بئنى اسرائيل كانوا سسمون العبريين قيل 
عبور موسى ؛ كما جاء فى سفر الخروج عند 


مع قومه ١‏ 7 واذا برجل مصرى يضرب رجلا 
عبربا » © ( الخروج ؟ : )١١‏ »؛ بل فى طفولة 
موسى نجد بنت فرعون تقول عنه : « هذا من 
أولاد العبريين » » ( الخروج ؟ + 5) 4 بل 
قبل مولد موسى تتحدث التوراة عن «المولدات 
العبريات» » ( الخروج ١6 : ١‏ ) . ولكئنا نعلم 
أن أقدم مدارس روابة التوراة انما كانت بعد 
موسى بقرون طويلة ‏ حوالى سبعة قرون - 
وفى هذا الوقت كانت لفظة عبرى قد اتخذت 
دلالة مقدسة تحول كل شىء الى عصبيات 
عرقية علصرية متصلة بالانساب ومرتبطة 
بالأسلاف » مهما كان هذا الارتباط خرافيا 
لا قوم عليه دليل . فليس عحجيبا أن نحد 
اللغوبين اليهود المعاصرين بفسرون هذه الكلمة 
تفيسيرأ عنصريا أيضا 2 فيقول أبراهام ابن 
شوشان مثلا فى شرح هذه اللفظة فى معجمه 
العبرى الحديث : « عبرى »© أى اسرائيلي » 
بهودى؛من نسل ابراهيم وأسحق ويعقوب»,. 


العديت عن نشأة موسى فى مصر قبل خروجه 
آي م 


اما الاسم (( يهودى )) فقد المحنا الى أنه 
نسبة الى سبط بهوذا »© بالدال أو الذال ؛ 
وهو تلك العشيرة من أبناء يعقوب - اسرائيل 
التى نبغ منها داود وسليمان ؛ أعظم حكام 
بنى اسرائيل على الاطلاق . فانتسب الشعب 
كله الى عشيرتهما وحملوا أسم ١‏ اليهود » . 


ومعلوم أن بعقوب كان له اثنا عشر ابنا : 


١ )1(‏ ويبدو هن نزول شيوخ العبريين الاول » وعلى راسهم ابراهيم واسحق ويعقوب »2 الى فلسطين لم يكن له اثر 
سياسي يذكر » فقد ظلوا كما كانوا بدو! رحلا يعيشون علىهامش المدن والبلدان الفلسطيئية التي كان يسكنها أهل 
البلاد الاصليين » من فلسطيين ( تسميهم التوراة فلشتيم )وكنعانيين واموريين وحثبين وجويين وادوميين .. الغ » , 


المرجع السابق » صحيفة 6/ , 


1 


لحيل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابيع 


نساء » زوجتين شرعيتين هما ليا وراحيل ابنتا 
لابان 6 وجاريتين هما زلفة التي كانت تخدم 
ليا » وأخرى تخدم راحيل هي « بلهة ») , 


وكان أبناء ليا ستة : رأوبين وشمعون 


ولاوى ) ليقى ( ويهوذا وبساكر وزبولون ٠.‏ 


وانجبت راحيل اثنين هما يوسف وبنيامين » 
كما انجبت زلفة جاد وآشر ؛ وبلهة ولدت دان 
ولفتالى . وعلى ذلك يكون يهوذا الذى بلتمى 
اليه اليهود هو الابن الرابع من أبناء يعقوب 
وأمه الروجة الاولى © ليا . 


واسم يهوذا مشتق لغويا من أصل سامى 
قديم وهو مادة ( ودى ) التى تفيد الاعتراف 
والاقرار والجزاء ‏ ومن هذا المعنى كلمة الدية 
عند العرب ب وق العبرية اكتسبت هذه المادة 
معنى الاقرار والاعتراف بالجميل وآأخشيرا 
تقديم الشكر .ومن هذا المعنىالآخير استوحت 
ليا اسم ابنها الرابع « فقالت : هله المرة 
( أشكر ) الرب © ولذلك سمته ( يهوذا ) ؛ ثم 
توقفت عن الولادة » 6 ( التكوين 9؟ : هلا ) , 
وكان هذا التوقف لفترة ما ولدت بعدها 
يساكر وزبولون » كما ولدت بنتا اسمها 
« دينا » © لا تدخل فى عداد المواليد فى عقلية 
أولثك البدو الذين كانوا لابعدون البناث . 


ويظل معنى الشكر فى اسم يهوذا يشد 
انتباه الراوية المقدس »؛ فيقول على لسسان 
يعقوب وهو يبارك أبئاءه قبل موته :«يابهوذاء 
سيشكرك اخوتك . بدك على نواصى أعدائك» 
وسيسسجد لك أبناء أبيك. يهوذا شبل أسد»» 
( التكوين 69 :48 4 ) . وتستمر بركة 
يعقوب ليهوذا فى هذا النص بشكل غامض حار 
فيه المفسرون حتى التهوأ الى أنه بشارة 
لمتجىء المسيح اللخلص المنتظر من أحفاد هذا 
الابن ٠‏ ومع ذلك فالمأثورات الخاصة بحياته 
تصوره رحجلا بعيدآأ عن الاستقامة والقداسة 
والطهارة » حتى ان أرملة ابنه تحمل مشه 
سفاحا ©» وتلد توآمين هما فارص وزارح 4 
يعترف بهما بعد ذلك»ومن الأول منهما ينحدر 


"7 


داود وسليمان ( التكوين 78 ) . والمهدة نَى 
ذلك كله على الرواة الديئيين اليهود » طبعا . 


واستقرت ذرية يهوذا فى منطقة النقفب 
الصحراوية الفقيرة فى جئوب فلسطين »6 
وظهرت أسماء جغرافية تقلسب اليهم مثل : 
حبل بهوذا ( القضاه ١‏ : “ا ©» أرض بهوذا ؛ أو 
بلاد بهوذا ( عاموس / : ؟١‏ ) © رقعة يهوذا » 
أو اقليم يهوذا (اشعيا ١56‏ :17 ) © بلدة 
بهوذا » أى أورشليم القدس (؟ أخبار الايام 
6" :8 ) 4 مدن بهوذا ( ارميا ؟ : .)١6‏ 
وسمى اليهود جميعا آل بهوذا » أو بيت يهوذا 
(اشعيا ؟؟ : ١؟)‏ »2 ورجال يهوذا ( ١‏ ملوك ؛ 
1 05+ وظين فق لنة الشعن اسم رنت 
بهوذا © علما على مملكة اليهود كلها © وعلى 
عاصمتها أورشليم (المراثى ؟ ١‏ ؟) 8 


وكثر استعمال لفظة اليهود بمعئى رعايا 
مملكة يهوذا فى جنوب فلسطين » كقوله : « فى 
ذلك الزمان استرد رصين ملك آرام ايلات 
للأدوميين » وطرد اليهود من ابلات » ؛ ( ؟ 
ملوك 15 : 5 ) . ومع الزمن أصبحت لفظة 
يهودى تعنى أحد بئى أسرائيل عموما» كقوله: 
« وعادث اسثير فتكلمت بين بدى الملك » 
وسجدت عند قدميه » وبكت © وتضرعت اليه 
فى ازالة شر هامان الاجاجى »؛ وكيده الذى 
دبره ضد اليهود » » ( استير 8 : ؟ ) . وجاء 
بخصوص عيد بوريم ( الكرتقال ) : « سن 
اليهود وأوجبوا على أنفسهم وعلى ذريتهم 
وعلى كل من يتصل بهم ألا ببطل تعييدهم 
لهذين اليومين » » ( اسثير ١‏ : /[؟ ) . 
ويتضح من نصوص كثيرة أن العبريين على 
أيام السبى البابلى فى القرن السادس قبل 
الميلاد » وبعد عودتهم من السبى تحت حمابة 
قورش امبراطور الفرس فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » كانوا يسمون « اليهود » » كما 
كانت اللغة العبرية تسمى اليهودية . ورد فى 
العهد القديم فى قصة حصار الاشوريين لمدينة 
أورشليم .» وحوار الوفد الاسرائيلى مع قائد 
الجيش الاشورى قول اعضاء هذا الوفد : 


« كلم عبيدك بالآرامية لاننا نفهمها » ولا تكلمنا 
باليهودية على مسامع الشعب الذى على 
السور » ©» (؟ ملوك ما :7 35؟) ٠‏ وجاء فى 
قصة تعمير أورشليم » بعد العودة من السبى: 
« ولما سمع ستبلط أننا نبنى الاسوار اشتد 
غضبه ؛ واستاء كثيرا » واستهزا باليهود » » 
( نحميا ” : 9" ) . 


وببدو أن لفظة يهودى قد اخذت فى أذهان 
أمم العالم معنى كربها منذ وقت مبكر ) فقد 
جاء فى التلمود عند الحديث عن قصة استير 
وعيد البوريم : ١‏ ان كل كافر فى تلك الازمان 
كان بدعى بهوديا » ؛ ( المحلة "ا١!‏ : إلا ) . 


وهكذا نرى أن كلمة يهودى قد بدات حياتها 
فى النفسية الاسرائيلية مصطلحا عنصريا بجمع 
بين العصبية العرقية والفرور السيامى » 
فكان رد الفعل من الامم الاخرى انها استعملته 
وصمة عار وسبة وسخرية فى وجه العبريين» 
وداح اليهودى فى كثبر من بقاع الارض يتهرب 
من هذه الصفة ويفضل عليها اسم الاسرائيلى . 


ومعذلك فانوحود هده المصطلحات المتقار دة 
قد اوقع هؤلاء الناس فى حيرة كبيرة , 
فالاسرائيلي اسمله صفة العنصربة, واليهودى, 
كما ان صفة العبرى اصبحت تقترن بذكريات. 
عن عشائر قديمة جدا مندثرة . ولكن النفسيا 
الاسرائيلية انتهت الى تقسيم الموضوعتقسيما 
الاسراثيلى 2 وللدين مصطلح اليهودى 4 
وللثقافة مصطلح العبرى » وظنت انها بذلك 
قد اراحثت واسثراحت ٠‏ ومع ذلك فانمعر فة 
من هو اليهودى ليست بأقل من معرفة من هو 
الصهيولية حثى الآن 3 

6 © © 
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واقفد عرفت الامم المسيحية مصطلح 
البهودى النائه )) » فما اصل هذه التسمية ؟ 


يذل 


, 
الشخصية الاسرائيلية 


كان بنى اسرائيل دائما متمردين ؛ وكانوا 
يعيشون باستمرار فىتناقض بيناهوائهم ودعوة 
البيائهم » حتى ان النبى الذى بتجاوز الحد 
فى زجرهم »؛ أو فى محاولة تفيير ما هم فيه 
من فسساد » كان يتعرض للسب والفرب 
والقتل . بهذا العنف عاملوا نبيهم ارميا » فى 
الوقت الذى كان بختتضر يحاضرهم ؛ ونعد 
العدة لقتلهم وسلبهم وأسرهم . ودسوا عليه 
من بينهم انبياء مأجورين فضحهم ارميا بقوله 
مثلا : « لذلك هكذا قال الرب عن الانبياء 
الذين يتنبأون باسمى وانا لم ارسلهم ») وهم 
يقولون : لن بكون سيف ولا جوع فى هذه 
الارض؛ بالسيف والجوع يهلك اولئك الانبياء. 
والشعب الذى بتنبأون له بكون مطروحا فى 
شوارع اورشليم بسبب الجوع والسيف » 
وليس من يدفئهم هم © ونساؤهم وابناؤهم 
وبناتهم » اذ اصب عليهم رذائلهم » ؛ ( ارميا 
15 :152416 ). وهم الذين ساقوا نبيهم 
بحيى ( يوحنا المعمدان ) الى القتل قبيل ظهور 
وطالبوا بصلبه . وكلما وقعوا فى شر اعمالهم 
عادوا فتنبهوا الى التناقض بين سلوكهم 
ووصايا انبيائهم 6 فبكوا واستنجدوا بالرب 
الذىكانوا يعتبرونه حليفا لهم » وحاميا خاصا 
بهم ) يعاقبهم لينقذهم)وليسلطهم على اعداثهم . 
واعداؤهم هم البشر جميعا. وكثرت الروايات 
عن الانبياء تنذر بتشتيت بنى اسرائيل » 
فتصف هذا اليهودى التائه » المعاقب © ثم 
تصف تجمع أولثئك الناس من جديد :والانتقام 
الرهيب من اعدائهم » « والآن هكذا يشقول 
الرب خالقك يا بعفوب » وصائعك يا اسرائيل: 
لا تخف لانى فدبتك . دعوتك باسمك . انت 
لى . اذا اجتزت ف المياه فانا معك » وف الانهار 
قانها لا تغمرك . اذا مشيت فى النار فلا تلسع؛ 
واللهيب لا بحرتك » لانى انا الرب الهك : 
قدوس أسرائيل » مخلصك ,. جعلت مصر 
فداءك , كوش وسيسأ عوضك . اذ صرت عزيرا 
فى عينى ؛ مكرما ) وأنا قد احببتك © اسلم 
اقواما بدلا منك ) وشعوبا عوضا عن نفسك . 
لا تخف فائى معك . من المشرق آتى بنسلك, 


زف 
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عالي الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


ومن المغرب اجمعاك . اقول للشمال هات » 
وللجنوب لا تمنع . احضر ابنائى من بعيد » 
وبناتى من اقصى الارض » » ( اشعيا "9 : | 
7 ) . ومثل هذه الخواطر المنسوبة لانبياء 
اسرائثيل بغص بها كتابهم ») وتعتبر من مقومات 
النفسية الاسرائيلية كما سيتضح لئنا من بعد. 


واذا كان هذا الشتات فى الشرق والغرب 
والشمال والجئنوب قد انخذ صورة الوعيد 
على السئة الاثبياء © فانه ف أوريا المسيحية 
قَْ العصور الوسطى قد ائخد صورة التنديد 
بالجرم اليهودى ») واصبح اليهودى التائه رمزا 
لهذا الشعب الصغير الممعننفىالقسوة والغرور. 
وفى ذلك تقول اسطورة شعبية تعتبر هى 
المنطلق لشخصية اليهودى التائه : (8) 


كان اليوم الذى اخل فيه المسيح للصلب 
بوما شديد الحرارة فى مديئنة أورشليم 1 
وكانت الجموع اليهودية قد عقدت على جبين 
المسيح اكليلا من الشوك » وارغمته على ان 
يحمل صليبه الثقيل على ظهره » ثم راحت 
تطوف به شوارع المديئة صاحخبة شامتة 
مستهرثئة » تمعن فى تعذيبه © وتتلذذ باهانته 
وابذائه . واشتد بالمسيح التعب والعطش » 
ولفحه هذا الحر الشديد . فارتمى عند باب 
يهودى اسمه فى الاسطورة أحشويروش »© 
وهو يلهث من التعب. وسمع اليهودى الضسجة 
امام بيته فنزل يستطلع الخبر » ورأىالمسيح 
ملقى خائر القوى فى ظل بيته . فركله بقدمه 
وطرده قائلا : اذهب من هنا »6 وابتعد بلعنتك 
عن بيتى . فنظر اليه المسيح »© وعلاماتالحزن 
والارهاق بادية على وجهه » وقال له : انك 
تنتهرنى ؛ وتحرمنى من ظل حائطك » لانك لم 


تحرب تعب المثى ولا عبم الاهانة والمطاردة, 
وسرعان ماتحدث المعجزة) فيبد] احشوبروش 
فى المشى رغم انفه © لا يستطيع ان يتوقف . 
وراح يسير حتى خرج من البلد © وامعن فى 
الس حنى خرج من فلسطين 4 ثم كتب عليه 
ان سير ويسير © وان يظل ماشيا لا يستريح 
الى يوم القيامة . عليه معطف قديم ممزق » 
وعلى كتفه خرج فيه زاد حقير »© وبيده عصاه» 
وفى جيبه قطعة صغيرة جدا من النقود » وقد 
طالك لحيقة + وكراكم علية النبان... يري إل 
حر الصيف بين الصخور وعلى الرمال » ويرى 
فى برد الشتاء على الثلوج وفوق الجبال . 
هذا هو اليهودى التائه » المخلوق الاسطورى 
الذى انبثئق من صدام عنيف بين النفسية 
الاسرائيلية الكرة)الشديدة التعصب والغرور» 
اللؤدرية قن اصسميتفرة المصر د الوسيلن 17/لدن 
كانت تعانى من جوار المرابى اليهودى الامرين») 
وتحاول بهذه الاسطورة ان تصب عليه لمنة 


املح + 


ولعلنا قد لاحظنا من كل ما سبق ان عئدة 
الانفصال عن البشر » والامتيان على امم العالم 
اتخذت طريقها الى النفسية الاسرائيلية ) 
واصبحت عاملا اساسيا فى تكوين شخصية 
هذه الطائفة من الناس مند القدم : عن طريق 
الانساب والاعراق 4 ومن طريق الذكريات 
مع الزمن . بالرغم من ان جميع البحوث 
الاجتماعية والتاريخية والانثروبولوجية تؤكد 
ان اليهودى يعتبر من ابعد الجماعات البشرية 
يقول العلامة السويسرى اوجين بيتار(ة) : 


وسصي سس 


(8) يشير كثي مر مؤلفي المعاجم من الاوربيين الى اليهودىالتائه وقصته » نذكر منهم على سبيل المثال : 
.1553 ,28215 :111 عصده1 زعو توعمم1 لا5 1 13 06 16لق مم11 ج16[ 
.1ه :]1 عوسه1 ب وعمزة سدم لاء زر 9 10160118158 مامت أنتوط 


( 5 ) اوجين بيتار : 


الاجناس البشرية فى التاريخ ‏ بالفرنسية : 


.5 413 .م 1924 وتههط :ع 11156015 :1 8 16906 وعم[ :519:0 عيففيظ 
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«ان جميع اليهود فى نظر علماء الانثرويولوجيا» 
على الرغم من كل ما يدعيه اليهود المنضوون 
تحت الفكرة العنصرية الاسرائيلية ؛ بعيدون 
عن الانتماء الى « جنس بهودى » . وكما 
يقول ريئان : لا توجد سحنة يهودية » ببسل 
هناك عدة سحناتث بهودية . وليس هناك 
اصح من قوله هذا . فنحن لا نستطيع أن 
نعتبر اليهود الحاليين مكونين لكتلة بشرية 
ذات عنصر واحد »؛ ولا حتى فى فلسطين ؛ بعد 
ان جرث اليها الحركات الصهيونية كثيرا من 
الاسراثيليين دون اختثيار او تميين ٠‏ فاليهود 
ينتمون الى طائفة دينية واجتماعية © اندمج 
فيها فى كل عصور التاريخ اشخاص مناجئاس 
متبايئة ٠‏ وكان أولثك المتهودون يدخلون فيها 
من جميع الآفاق المسكوئة بالبشر 6 من اليهود 
الاحباش ‏ الفلاشة ‏ الى اليهود الاشكناز ‏ 
من الجنس الجرمانى ‏ الى التاميل ‏ اليهود 
الافارقة الزنوج الى اليهود الهنود الذين 
يسعون بنى اسرائيل » واليهود الخزر اللذين 
بنتمون الى الجنس التركى ٠‏ فهل هناك من 

هذه الانواع الاسرائيلية نوع يعتبر من احية 
التشريح والتحليل ممثلا حقيقيا ونقيا للجنس 
اليهوى ؟ » وستمر عالم الاجئاس البشرية 
السويسرى فى تحليل كل نوع من الجاليات 
اليهودية فى العالم ) من حيث الثامة والجمجمة 
والهيكل العظمى والتقاطيعع ولون البشرة 
. والشعر والعيئين وشكل الانف وغيرها من 
المميزات البيولوجية » ليخرج بنتيجة حاسمة 
وهى ان الدعوى العنصرية التى يجاهر بها 
اليهود من ناحية واعداء اليهود منناحية اخرى 
ليست الا ادعاء خرافيا من نسج الخيال . 


ولكننا أشرنا من قبل الى أن الخرافة قد 
تكون اقوى آثرا فى خلق النفسية العنصرية من 
الحقيقة التاريخية نفسها ؛ خصوصا اذا 
اصطبغت مع الرمن بشدسية الدين ٠.‏ وهلذا 
ما كان من أمر الشخصية الاسرائيلية ٠‏ 


فقد رأى اليهود أنهم »فى مجتمعاتهم 
المنفرقة فى انحاء العالم»التى كثيرا ما تعرضت 


|١6 


الشخصية الاسرائيلية 


لكراهية الامم الأاخرى» قد عاشوا مند السبى 
البابلى فى القرن السادس قبل اليلاد ©» 
والتشريد الرومانى منك القرن الأول الميلادى» 
يصارعون عوامل القئاء » ويتغلبون بتضامنهم 
الاجتماعى على كل مشاريع الابادة التى 
خططت من أجلهم 5 وكان طبيعيا أن بأخذهم 
فى تعبيراتهم اللغوية الفاظ يطلقونها على 
انفسهم © لتؤكد هذا الغرور 4 وتزيد مسن 
الالتحام والتضامن الذى يربطهم بعضهمع 
ببعض . وجعاوا هذه الظاهرة مرتبطة باختيار 
الهى لهم دون سائر شعوب الارض ؛ وبارادة 
سماوية لا قبل للبشر بمقاومتها . 


.فمن هذه الالفاظ ادعاؤهم انهم أبناء الله » 
وحلفاع الله ؛ وأحباب الله . 


وفى تعبيراتهم الشعرية يرون أن ألرب قد 
أبديا » حتى انها اذا خانته ودنست قرف 
العلاقة التى بينها وبينه لم يطلقها كما يفعل 
احفر مخلوق من البشر »© ولكنه يكتفى بان 
يغضب ثم يرضى »© وأن يعاقب ثم يصفح . 
فهى الأمة الحبيبة المعشوقة المدلله » التى 
تعلم مقدما أن الرب ان يجرؤ يوما ما على 
قتلها مهما أحرمت . ويصف تبى اليهود 
هوشع هذا الموقف بقوله على لسان الرب : 
«سأكشف الآن عورتها على مرأى من عشاقها » 
وان ينقذها أحد من يدى . فأبطل كل 
أفراحها وأعيادها وغرر شهورها وسبوتها 
وكل حفلاتها » وأدمر كرمها وتينها ؛ اذ قالت 
هو احرى جعله لى عشاقى © فاصير ذلك 
أجمة باكلها وحش الصحراء » وأحاسبها على 
أيام الاصئام التى بخرت لها ؛ وتزينت 
بأقراطها وحليها وانطلقت وراء عشاقها 
ونسيتنى »© بيقول الرب ٠.‏ ثم اننئ أتملقها 
وآتى بها الى البرية) احا قلبها؛ وأعطيها 
كرومها من هناك » مع وادى عكور ؛ بايا 
للامل . فتغنى هناك كما فى أيام صباها » 
وفى يوم صعودها من أرض مصر . » © (هوشع 


1 


0 


عالم الفكر ‏ اآجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


١٠0-٠665‏ ) . وتكثر نى مثل هذا المعلى 
أقوال الأنبياء والكهنة والشعراء والحالمين 
هنا لا يتردد اليهود فى تسمية أنفسهم ٠‏ شعب 
الله المختار ) . ويفسرون هذا الاختيار الالهى 
بأنه تفضيل للاقوى والاصلح » ويردونه الى 
ليلة المصارعة العجيبة التى أدى فيها جدهم 
يعقوب ‏ اسرائيل ‏ امتحان القوة والصبر 
على المكاره بنجاح باهر » ويرون أن هذا 
الاختيار قد تختفى دلائله عندما يضعفاليهود 
ويذلون © ولكنهمم يعودون الى الجبروت 
والسطوة من جديد »؛ » لآن الرب مسيرحم 
يعقوب » ويعود فبصطفى اسرائيل » ويريحهم 
فى أرضهم »© وينضم الغريب اليهم ؛ ويتصل 
ببيت يعقوب . وتأخذهم الشعوب وتحضرهم 
الى مكانهم نيمتلكهم بيت امرائيل فى أرض 
الرب عبيدا وجوارى » فيامسرون الذين 
أسروهم ؛ ويستولون على من سخروهم » . 
( اشعيا ١6١:16‏ ) . وواضح من مثل تلك 
النصوص أن اعتقاد اليهود فى اختيار الرب 
لهم ليس مجرد مفخرة يتشدقون بها » بل 
هو برنامج ؛ فبهم يعاقب الله الامم الأخرى » 
وهم الذين ببقون وحدهم فى آخر الرمان » 
متسلطين على رقاب العالم 4 وهم باختصار 
الذين يلعبون دور البطولة على هذ! المسرح 
الهائل 4 مسبرح التاريخ 4 والامم الأخرى 
ليست الا أشخاصا ثانوبة خلقها الله لتكملة 
مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثها؛ على 
نحو تظل فيه البطولة لاسرائيل . ومن هنا 
تيرز خطورة النفسية الاسرائيلية على امم 
الجالم » ويتضح مدى احتياجها لعلاج ناجع ‏ 
لا بد ان يكون مرا # حتى تصحو من غرورها 
لتندمج فى امم هذا العالم . 


والداء الذى نشير اليه مزمن عند القوم . 
(( الشعب الأزلى )) . بالعبرية : عام عولام - 
كما يمون أنفسهم (” الشعب الأبدى » _ 
بالعبرية : عام نيصح وهكذا تطاولوا على 


لف 


الرب ‏ ولو مجازا ‏ فتخيلوا أنهم يشاركونه 
فى أزليته وأبديته » وأنهم مثله لا أول لهم ولا 
آخر »2 ولا بدابة ولا نهاية ٠‏ وهو قول كبير » 
أحس بعض مفكريهم بفداحته »© ففسروه على 
أنهم من أقدم شعوب العالم 4 وهو المقصود 
بالآزلية » ومن ادوم شعوب العالم » وهو 
المقصود بالأبدية . وهى دعوى خرافية حتى 
بعد هذا التخفيف الشديد . فاليهود كما يعلم 
الجميع ليسوا أقدم من الفراعنة © ولا من 
سومر وبابل وأشور »؛ ولا من الهنود أو 
الصيئيين » ولا من العرب . وهم أيضا ليسوا 
أطول دواما من كثير من تلك الأمم ٠‏ وهم ودام 
ذلك كله : أمة لا حضارة لها . ١‏ 


فكل الأمم لها طرذ فى الفن تعرف بها للنظرة 
الأولى ٠‏ فليس من احد يخطىء التعرف على 
قطعة من الفن الفرعونى أو الهندى أو الصينى 
أو الاودوبى او حتى الافريقى الزنجى. وكذلك 
الآمر فى الآدب والفلسفة والموسيقى وغيرها . 
فأيسن الغن اليهودى فى كل هذا ؟ قد يقول 
المتعصبون منهم انهم منحوا العالم ما هو أقوى 
من الفن . منحوه التوحيد واللبوة والكتب 
المقدسة والحياة الروحية المنظمة ٠‏ ولا تريد 
أننشير الىآن كلهذهامور قدسبق اليهوداليها 
وأنهم ‏ حتى فى مقدساتهم هذه قد عدوا 
على تراث هذه الأمم فتهبوه واغتصبوه ٠‏ وما 
تزال السبحوث الجادة تبين أن شرائم 
السسومربين “وقانون حمورابى » وتوحيد 
اخناتون » وابتهالات مصر القديمة وابران 
والهند» وملاحم الشرق قبل العبربين القدماء» 
كل هذه تنعكس على المركة الاسرائيلية ناطقة 
بأصولها ومصادرها . لا نريد أن نقول ذلك » 
وائما يكفى قَْ مجاراة القوم أن نفول أن هذا 
التراث الدينى » باعتقادهم هم » وحى أنزله 
الله من السماء » لا فضل لهم فيه » بل انهم 
لم يعنوا بتبليغه للأمم الأخرى ولا اجتهدوا فى 
التبشير به) بل على العكس من ذلكاحتكروه» 
وجعلوه متمما لعصبيتهم القبلية الجاهلية 
العتيقة . وهم لا يستطيعون أن يمللوا عدم 
اسهامهم فى تقدم الغن بأن التوراة قد حرمت 


من الدالحل » هو المجثئمع الرحعى التفليدى 
بطبقاته وأشكاله المختلفة . وليس عحيبا 'نِ 
يكون يهود أوربا الشرقية هم أول من يهضم 
الدعوة الجديدة ؛ لاأنهم على أجيالهم كانوا 
يعيشون نفسيا مع داود ضد جالوت ٠‏ 


وطيقا لهذا التصور افترض كارل ماركس 
أن الطبقة المنتصرة فى الصراع من حقها أن 
تحكم حكما مطلقا » لابسمح بالمعارضة .٠ولكن‏ 
الرجل جاء فى عصر الديمو قراطيات 4 
والبرلمانات »6 والاحزاب المتعددة الاتجاهات ) 
المختلفة العقائد والبرامج . وهو نفسه حالم 
بالحرية » لكن فى أسوار نفسية أقامتها أجيال 
من مجتمعات الجيتو . ومن أجل ان يصل الى 
وفاق بين حلمه فى الحرية » وتصوره للنصر 
النهائي الساحق الذى تحوزه الطبقات الدنيا 
المحتاجة للانصاف » ابتدع النظام الهرمى فى 
انتخابات ممثلى الجماهير : من القامدة الى 
القمة » مجالس بعضسها فوق بعض » لاببرذ 
فيها الا المؤمنون بالعقيدة الجديدة » المناضلون 
من أجل تشبيتها والدفاع عنها , بحيث بت 
نظامه كله فى دكتاتورية معدلة » هى دبكتاتورية 
الطبقة العاملة » كما يسميها هو صراحة . 


ولو أننا رجعنا الى الخلف »؛ الى التراث 
اليهودى القديم » لوجدنا فيه فنا من فلون 
الادب الدينى » يطلق عليه اصطلاحا 
« الاسكاتولوجيا » (.1) »4 ومعلاه الحرق 
« وصف الئهاية » ©» أى تصور حتمية معيئنة 


دنتهى بها هذا العالم . وى كل الكتابات 
اليهودية حول هذا الموضوع نلاحظ اقتران 
فكرة الصراع بهذه النهاية الحتمية ») كما 
نلاحظ ان المنتصر الاخير فى هذا الصراع هو 
حتما وبطبيعة الحال » اسرائيل . ومن اوضح 
الامثلة على ذلك نص طويل وصلنا كاملا فى 


يتل 


الشخصية الاسرائيلية 


مجموعة المخطوطات العبرية المكتشفة اخيرا 
فى منطقة اربحا على البحر الميت(11) ) وهى 
التى تعرف باسم « وثائق قمران » . وعنوان 
هذا المخطوط الذى يعنينا هنا هو « حرب 
ابناع النور ضد ابناء الظلام 0( ٠‏ وهو نص 
طويل بقع فى نسعة عثر عمودا » تتضمن لبوءة 
اسكاتولوجية يقوم فيها اليهود ‏ سبط يهوذا 
وسبط بنيامين ومعهم الكهنة من سبط لاوىب- 
بشن حرب ايادة على جميع الشعوب التى 
تسكن فلسطين وما حولها فى ذاك الوقت ( القرن 
الاول قبل الميلاد ) . واليهود بدعون فى سياق 
هذا الحديث بابناء النور » اما ابناء الظلام فهم 
الكاتب جنود اولثئك الاعداء « جيش بليعال » 
اى جيش الشيطان . ويتفئن فى وصف النظام 
الدقيق الذى يسود ابناء النور ٠‏ فهم كتائب 
من الفرسان والمقاتلين» قد اصطفت واستعدت 
بخيلها وسيوفها ورماحها ودروعها وتروسها 
وقسيها وسهامها » نرفرف عليها رايا تجميلة 
الطران » قد نقشت عليها شعارات الايمسان 
والجهاد والنصر ٠.‏ أما ابناع الظلام فيصورهم 
هذا الششيخ اليهودى الحالم بانهم شراذم رثة 
الهيئة » كثيرة اللفط والفوضى © متخاذلة » 
يشيع فيها الخوف والجبن ؛ ولا تفكر الا فى 
الهريمة والالدحار ٠.‏ 


ويطول بئا الحديث لو اثنا اردنا تتبع كل 
اثار هذا الادب الفنائى عند اليهود ٠.‏ ار 
سفر النبى حزقيال من قبيل هذه الرؤى 
النهائية الحتمية » تشب فيها حروب »© تبدآ 
بتطهير الجتمع اليهودى نفسه من الدنسالدى 
كان قد فرق فيه الى الاذقان . وهو تطهير 

يتم بالحرب والحصار والموت ٠‏ سلط فيه 
اله ققه على اورشليم وساكئنيها « تلسث 


اس ص سس سد 


» عنعم1ه0غ8طه15 من كلمتين بونانيتين هما 65058405 اى الئهاية‎ )١.( 


و0 1ى كلام أو وصفا . 


١١ (‏ ) محمود العابدى » مخطوطات البحر الميت »6 عمان/!9! » ص إلم > 0/1464؟! 4 من أجل فكرة عامة » اما 
النصوص وترجمتها ومنافشانها فقد ظهرت فيها مئات الكنبوالابحاث بمختلف اللفات , 


ألا 


اليل 


عالم الفكر ب المجلد الماشر ‏ العدد الرايع 


يموت بالوباء وبالجوع يهلكون فى وسطالمدينة» 
وثلث يسقط بالسيف من حولها »6 وثلث بذريه 
الرب فى كل ريح © ويرفع من ورائهم مسيفا 
مسولا » ب (النظر حز قيال ؛ الاصحاح 
المختار س. او من بقى مئة سا قد أصبح جديرا 
بخوض المعركة النهائية التىينتصر فيها على 
العالم ويخضعه لارادته . 


وقد آارادت المسيحية » فى نشأتها الاولى » 
ان تعطى معئى ديئيا بحتا لهذا الصراعالنهائى) 
تخرجه عناهدا فهالعدوانية غير الانسانية الثى 
ترعرعت فيها شخصية اسرائيل »© بان تضفى 
عليه معائى دينية روحانية تجعله بها ممهدا 
ليوم القيامة ) يوم الحساب للناس حميعا , 
وابلغ امثلة هذا التطور هو بلا شك رؤيا 
القديس يوحنا ؛ فى العهد الجديد . اذ تنبعث 
بامس الرب الجالس على عرشضه اقواج 
من الكائنات العليا » ومع كل ملها أمر بالفناء 
قد حدد له زمان ومكان» حتى يتبدل كل شىء. 
« ثم رأيت سماء جديدة » وارضا جديدة . 
لان السمام الاولى والارض الاولى قد مضنا ») 
والبحر لم يعد موجودا من بعد . وانا يوحنا؛ 
رأيت المديئة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة 
من السماء؛من عند الله » وقد تهيات كعروس 
مزيئة لزوجها . وسمعت صوتنا عظيما من 
السماء يقول : ها هو ذا مسكن الله معالناس» 
وهو سيسكن معهم »6 وهم يكوئون له شعيا » 
وألله ذاته يكون معهم ربا لهم ٠‏ وسيمسيح الله 
كل دمعة من عيونهم » وينعدم الموث فيما بعد» 
ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع من بعد » 
لان الأمور الاولى قد انتهت ٠‏ وقال الجالس 
على العرش : انئى ساصنع كل شىءم جديدا , 
وقال لى : اكتب » فان هذه الاقوال صادقة 
واكيدة. ثم قال لى : قد تم . انا الالف والياء» 
البداية والنهاية . اعطىالعطشان من نبع ماء 
الحياة بلا ثمن . من يفلب يرث كل شى . » 
واكون له الها وبكون هو لى ابنا . واما 
الخائفون وغير المؤّمئنين والمدنسون والقتلة 
والزئاة والسحرة وعيدة الاوثان وكل الكذابين 
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فان مصيرهم فى البركة التى تتأجج بالنار 
الكبريت ») وهو الموت الثانى » © (رؤيا 
بوحنا ١؟‏ : ا سادلم). 


وقد رآينا حلى الان من مقومات الشخصية 
الاسرائيلية : 


ا التعصب العتصرى حولاسطورة خاصة 
بالاعراق والانساب ٠‏ 


ب ل التعصب الدينى حول شريعة اعتبرها 
اليهود خاصة بهم لانهم شعب الله المختان ٠‏ 


ج ‏ حتمية الصراعء» وفئاء امم العالم امام 


ولما كانت هذه المقومات الثلاثة تدور حول 
فكرة واحدة هى فكرة الامتيان والاستعلاء 
والانفصال عن البشر ؛ فقد اقتضى ذلك فى 
الفكر الاسرائيلى بعض التفصيلات الهامة التى 
دعمت تلك المقومات . 


فمن ذلك الايمانالعميق بحقارة امم العالم. 
واللغة العبرية تميزهم بلفظ خاص بهم هو 
( الجوييم » . 


واشتقال لفظة الجوييم هذه ما يرال الى 
الان غامضا © يشير نقاشا طويلا بين العلمام , 
فبعضهم يؤثر التوقف ويقول لا ادرى » بيئما 
بحاول اخرون ان بلنمسوا للمفرد ١‏ جوى » 
وجمعه « جوييم ») أصلا فى اللفظة العبرية 
« جوية » التى معناها « جثة » او « جسد » 
أو حتى « رمة » ووجدوا ان لفظة جوى كثيرا 
ما استعملت بمعنى « شخص » أو ( نفس »© . 
فقد جاء فى التوراة قوله « اتقئل نفسا (جوى) 
بريئة ؟ » ( التكوين ١٠؟‏ : ؛ ) . وفى نص آخر 
« فى بطنئك اثنسان من النفوس ( جوبيم ) ) 
( التكوين 6" : )2 0 وواضح أن المقصود 
هنا ( ولدان ) أو ( جئنينان ) ؛ وان كان 
المفسرون اليهود قد فسروا ذلك هنا بأنه 


سيخرج من بطن رفقة ©» زوجة أسحق ) 
شعبان : الأدومى والاسرائيلى . ومن العلماء 
من لا يستبعد أن تكون الكلمة من أصول 
فير سامية قديمة جدا » جاءت الى العبربين 
من حيث لا يعلمون . ويثير اهتمامنا استعمال 
لفظة « حجوى » للدلالة على الحيوانات المتجمعة 
فى قطيع ؛ أو الطيور والحشرات والهوام 
التى نتحرك فى اسراب . ويعير النبى صفنيا 
معن ذلك بقوله « حيوانات الشراذم ( جوى ) »» 
( صفئيا ؟ : 15 ) . ويحوم النبى يوئيل حول 
نفس الفكرة اذ يقول فى موعظة له : « بقية 
الهوام أكلها الجراد ©» وبقية الجراد اكلها 
الجندب ©» وبقية الجندب أللها الدبيب ٠‏ 
استيقظوا ايها السكارى ؛ وابكوا وولولوا على 
الرحيق الذى انقطع عن أفواهكم © يا جميع 
شاربى الخمر . فان أمة ( جوى ) قد زحفت 
على أرضى » وهى عظيمة لا تحصى ؛ أسنانها 
أسئان أسد »6 ولها أنياب السباع » »© (يوثيل 
| 5-4) .ولا نستبعد أن يكون قدماء 
الساميين قد استعملوها يمعنى الهوام 
والحشرات التى تزحف فى جموع كبيرة»)مكررة 
مرتين للتهويل » فكانوا يقولون مثلا « جوى ب 
جوى ) »4 ومن هذا التركيب الازدواجى بقى 
فى لغتنا العربية « غوغام » ©» ومعئناه ايضا 
جموع الجراد ونحوه من الحشرات » ثم انتقل 
الى معنى الكثير المختلط من الناس ©) قم 
أصبح بدل على السوقة والاشرار خصوصا . 


وقد سلكت « جوى » ف العبرية نفس 
الطريق فى تطورها »© من افادة معنى الهوام 
والحشرات » الى اختلاط الناس © ثم الى, 
سفلتهم وأشرارهم ٠‏ ومن هنا خصصيت: 
العنصرية الاسرائيلية منذ القدم للدلالة على 
الناس جميعا من غير بنى اسرائيل . وامثاه 
ذلك فى الكتاب المقدس كثيرة منها ؛ فى اللاويين 
+ : 8" 2 نحميا ه 35 >4 المرامير ١‏ : ا؟ ء 
اشعيا؟؟ :11". 


ثم لق سسع أحبار اليهود فى مدلول الحو ييم 4 
فاضافوا الى الكلمة معنى القذارة المادية 


لكل 


الشخصية الاسرائيلية 


والروحية ؛ والكفر ., وأصبحت كلمة «جوىة 
عندهم سبة؛ لدرجة أن اليهودى الذى يتعدى 
حدود الدين كان يشتم بها . واقتران معنى 
هذه الكلمة علىألسنة متعصبىاليهود بالنسية 
والتعيير جعلهم اذا أرادوا الاشارة الى شعب 
من غير اليهود بريدون مع ذلك ألا شتموه 
أو بحقروه ») استعملوا كلمة « أمة »6 بنفس 
نطقها العربى © أو كلمة « لأوم » بدلا عن 
« حوى » , ع 


ولم يقف اليهود فى شغفهم باحتقار الآمم 
الاخرى عند تسميتها « جوى »© © بل ظهر 
الى جائبها عدد من ألفاظ السباب أشهرها. 
« عاريل » ومعناها ١‏ الاقلف » »6 أى الذى 
لم تحر له عملية الختان أو الطهارة ») بل. 
بقى بدائيا » فطريا » وهى بهذه الحالة قار 
وكافر فى آن واحد . 


وهناك أيضا من ألفاظ السباب « ممزير ٠»‏ 
ومعناها 2 ابن الزنا ) . وقد وردت لفلة 
2 عاريل ( وصفا لأبناع الشعب الفلسطينى 
الاصلى ( ١‏ صمويل ١!‏ : 18 ) 4 كما'جاءت 
من غير بنى اسرائيل طبعا (القضاة '٠١)18 ١ ١١‏ 
واستعملت لفظة « ممزير » كذلك نعتا. 
للفلسطينيين من أهل اشدود ( زكريا 5 10 )» 
كما دلت على كل شعب حقير مختلط الانساب ٠‏ 
فى مواضع كثيرة من النصوص المقدسة , . ؛ 


تعصبها العنصرى الى تخصيص مدلول الشيتم . 
« عاريل ) من نصيب المسيحى لأن الختان* 
غير شائع عنده . أما لفظة « ممزير » © أى ٠‏ 
ابن الحرام » فقد آلت الى المسلم »© لأنه فى 
تفكير اصحابنا مولود من سيدنا ابراهيم لكن 
عن طريق هاجر » التى يعتبرونها أجنبيسة. 
وجارية » فكل من ينتمى اليها ‏ منعننشاا 
بالأصل أو بالدين الى سيدا محمد ب وهبو 
من سلالة سيدنا اسماعيل - يعتبر :في هيدا . 


ل 
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الفكر اليهودى العنصرى المتحجر من أبناء 
الحرام 6« ممزير » ! 


وفى مقابل هذه الشتائم التى وصم بههما 
العبريون الأمم الاخرى © كثرتٌ صفات المدح 
والتعظيم التى خلعوها على أنفسهم ٠.‏ وقد 
رأينا منها عبارات :؛ شعب الله المختار » 
الشعب الأزلى ؛ الشعب الابدى . وتقايلنا 
صفات أخرى ظهرت فى فترات متفاوتة من 
التاريخ . فهم ( شعب مقدس » » لا يقف 
أمر قداسته عند طاعة الله وعبادته » بل 
بتعدى ذلك الى اهدار دم الأمم الأخضرى 
واستباحة أموالها واعراضها واأوطائها » 
« لا تقطع لهم عهدا » ولا تشفق عليهم » 
ولا تصاهرهم . لا نعط بنتك لابنه » ولا تأخذ 
بئنته لابنك » لانه يرد ابنك عنى »© فيعبد آلهة 
أخرى » فيحمى غضب الرب عليكم » ويهلككم 
سريعا . ولكن هكذا تفعلون بهم : تهدمون 
مذابحهم » وتحطمون أنصابهم » وتقطعون 
سواريهم » وتحرقون أصئامهم بالثئار © لأنك 
أنت شعب مقدس للرب الهك » اياك اصطفى 
الرب الهك لتكون له شعبا أخص من جميع 
الشعوب التى على وجه الارض ٠‏ ليس من 
كونكم أكثر عددا من سائر الشعوب التحم 
الرب بكم ؛ بل هو اختاركم لأنكم أقل من 
سائر الشعوب ؛ من محبة الرب لكم » وحفظه 
القسم الذى أقسم لابائكم » »© ( التثنية لا : 
؟ 8 ) . وتكرر هذا الدرس فى العنصرية 
البغيضة فى قوله » « لآنك شعب مقدس للرب 
الهك » وقد اختارك الرب لتكون له شعبا 
خاصا ؛ فوق جميع الشعوب التى على وجه 
الأرض » » ( التثئية 15 : ؟ ) ٠‏ فهم كما قلنا 
« شعب الله » وبالعبرية « عام الوهيم » وهى 
تسمية وردت فى كتابهم (؟ صمويل»؟ ١‏ : 18). 


© © © 
العنصرية فى التنظيم الاجتماعى الاسرائيلى 


كان موقف العداوة الذى وقفه اليهود 
من جميع أمم العالم » مع ضعفهم وقلة عددهم 
يفن 


سببا فى شعورهم الدائم بالخوف . كالوا 
يخافون من العزلة التى فرضوها على أنفسهم) 
كما كانوا يخافون من الاندماج © ويرون فيه 
تهديدا بضياعكل نرائهم » وهى عقدة مرضية 
فى شخصية اسرائيل » أساسها الشعور 
بالبناء الهش المتهافت الذى لايستطيع الثبات 
أمام الحضارات الشامخة التى تبنيها الأمم 
الأخرى . وكأن الاسرائيلى قد آثر أن يظل 
بدويا جاهلا متخلفا يشمئز من التقدم » 
ويخاف من المدلية . 


فلما أصيب المجتمع الاسراثيلى بالتشريد 
على أيدى الرومان سنة ./ ميلادية » فكر 
أقطابه فى أن يؤّلفوا نوعا من الحكومة السرية 
التى تسهر على بقاء التكتل العتصرى » 
وتضمن عزلة شبه كاملة لتلك الطائفة وسطا 


وكان أول شكل من أشكال هذا التنظيم 
العنصرى هو « السسنهدرين » . وهو المجلس 
الأعلى الذى بحكم الطائفة ؛ ويملك وحدهة 
حق الحل والعقد فى شئونها . 


والسنهدرين كلمة دخيلة على اللفة العبرية 
يوئانى « سوندريون ) بمعلى المجلس ؛ أو 
الجمعية ؛ أو الهيئة الاستشارية »4 من فعل 
فى اللغة اليونانية هو « سوندريو » معلاه 
اجتمع . واستعمل اليونان لفظة «سوندريون» 
فى لغتهم للمؤتمر السياسى الذى ينعقد على 
اثر الحروب »© ولهيئة أركان الحرب »؛ كما 
عبروا بها عن المحكمة العليا » وكذلك مجلس 
الشيوخ . 


واستعملها المؤرخ اليهودى يوسيفوس فى 
القرن الاول الميلادى»فى حديثه عن التنظيمات 
الجديدة التي أدخلها ١‏ جوبيئنوس »© الحاكم 
الرومانى على الشام » سنة لاه قبل الميلاد» 
عندما قسم فلسطين الى خمس محافظات »© 
وجعل لكل منها هيئة حاكمة تسمى 


« السنهدرين » 4 وكانت أورشليم احدى 


وأوضح كثير من محققى التاريخ اليهودى 
أن أستعمال هذه الكلمة اليونانية بين اليهود 
أقدم من ذلك > يبرجع الى القرن ألثانى قبل 
الميلاد ٠‏ وقد ترجموا بها اللفظة العبرية 
الفصحى « زقيئنيم » © أى شيوخ الجماعة , 
اقتداء بموسى الذى اختار من قومه سبعين 
رجلا » هم أعضاء المجلس الذى يحكم بنى 
اسرائيل . ولا ندرى كيف كانوا يحكمون على 
أيام موسى © ولكننا تعلم ألهم فى عصور ما 
بعد السبى البابلى كانوا يقومون بالمشسورة 
والافتاء وتنظيم الهيكل والقضاء بين الناس» 
كما كانوا هم الدذين يصدرون احكام الاعدام, 
وكانتهذهالمهمةالاخيرةد قيقةجدا بالنسبةلهم» 
فكانوا يعنون بالبحث عن الشبهات والظروف 
المخففة حتى لا تكثر أحكام القتل » احتراسا 
من قول التلمود : « ان السنهدرين الذى 
يقتل واحدا كل اسبوع لجدير بأن يسمى 
مخربا ») ٠‏ 


وقد نظم أحبار التلمود السنهدرين فجعلوه 
على درجتين ٠‏ 


ب الستهدرين الاعظم » وهلي المجلس 
الأعلى المركرى لجميع اليهود . ويتألف من 
سبعين رجلا على رأسهم واحد ينوب عن 
موسبى )6 طق الملك ان وجسدك 4 أو الحاخام 
الاكبر . وكانوا اذا اجتمعوا جلسوا فى نصف 
دائرة ٠,‏ 


ب الستهدرين الأصغر)وهو مجلس محلى 
لكل تجمع يهودى © يتألف من ثلاثة وعشرين 
عضوا . وقد ورد فى التلمود أن مديجبمة 
أورشليم كانت تمتال بمجلسين منالستهدرين 
الأصغر »ينتعقد كل منهما عند باب من أبوابها» 
الى جانب السنهدرين الأعظم الموجود بها 


أيضا ٠‏ وكان الستهدرين الأصغر محكمة 
تقف فى القضاء عند درجة معينة لا تتعداها ؛ 
اذ تذهب القضايا الكيرى الى السستهدرين 


الأعظم , 


ودرئيس السنهدرين الأعظم كان يبحمل 
لقب « أمير  )‏ بالعبرية « ناسىء  »‏ ويتخذ 
مكانه فى وسطالاعضاء » بصفتهخليفة موسى, 
وكان اختياره يتم بالانتخاب بين الاعضاء ) 
ولم يكن يشترط فيه أن يكون أكبرهم سنا ) 
ويكتفى بأن يكون أوسعهم علما وأشضدهم 
غيرة على الدين واعمقهم وعيا بمصالح اليهود. 


وفى التلمود جزء خاص بهذا التنظيم عنوانه 
« الستهدرين ») ؛ نشعر من قراءته بأنه كان 
كما قلنا حكومة سرية لليهود » واجبة الطاعة» 
ئافذة الأحكام ٠‏ ومن هذه الأحكام الاعدام »6 
وكان ينفذ بالسيف وبالشئق بالحبال 
وبالصلب. ولا يستثئنى منذلككبار المسئولين 
كالملوك الفسقة والكهنة المنحرفين والأنبياء 
الكذبة . ونحن نعلم أن سنهدرين أورشليم 
هو الذى أصدر حكم الصلب على سيدنا 
عيسى المسيح عليه السلام ٠‏ وستفاد من 
أقوال التلمود أن احكام الاعدام فى الجنايات 
العادية كانت تصدر على أبناء العوام والسوقة 
من السنهدرين الاصغر » وكان ذلك كافيا . 


وقد اشرنا الى نظام جلوسهم عند 
الاجتماع . وكان لترتيبهم حنبا الى جنب 
وصفا وراء صف أحكام دقيقة يراعولها» ولهم 
أوقات محددة بيجلسون فيها # كلهم أو 
بعضهم ‏ للفصل فى أمور الناس» ولهم جراية 
مرتبة تعفيهم من العمل © بحيث ينقطعون 
لخدمة المجتمع اليهودى ٠‏ 


رفن 


ا٠ءاه‎ 
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حتى فى عهد الحكومة الرومانية بفلسطين . 
وذكروا أن مكان اجتماعه كان علد باب 
« حزيت »© من أبواب المدينة » وهو سوق 
الصوف الذى يباع بعد جز الغنم » ويبدو أنه 
فى الجهة الشمالية من الهيكل . 


وعندما ساءت العلاقات بين اليهود 
والرومان » تقرر طرد السنهدرين والغاؤه 
من أورشليم »© كما ورد ذلك فى التلمود ( باب 
السبت ١5‏ ). وقالت الرواة ان الأربعين سنة 
الأخيرة قبل تدمير الهيكل اليهودى سنة .لا 
ميلادية شهدت جلاء السنهدرين منأورشليم» 
فكان ينعقد سرا فى بعض الأماكن المجهولة من 
الرومان » كبعض الحوانيت التى يملكها تجار 
من اليهود © أو بعض الساحات القريبة من 
الهيكل 5 وطارده الرومان بلا هواده » فكان 
الأعضاء بجتمعون فى مخابىء حول أورشليم » 
ثم هربوا الى بلدة « يبئة » فربى القدس » ثم 
الى قرية بمنطقة الجليل فى شمال فلسطين 
اسمها « أوشا » » ثم الى ببنة من جديد » 
وعادوا الى أوشا »© ومئها الى بلدة يسميها 
التلمود « شفرعام » » وهى « شفا عمرو ») ) 
ثم الى « بيت شعاريم » بالقرب من صفورية» 
نم الى « صفورية »© بالجليل الأعلى « قضاء 
الناصره ) » ثم التهى بهم المطاف الى 
« طبرية 6 ٠‏ 


ويزعم مؤرخو اليهود ان السنهدرين استمر 


فى ممارسة سلطاته خارج فلسطين قرونا 
طويلة » جعلها ب بعضهم تسعماثة سنة . 


وفى بعض النصوص الدينية اليهودية نشعر 
بأن الستنهدرين الاعظم فى أورشليم على عهد 
الرومان لم يكن واحدا بل اثنين » أحدهما 
سياسى والآخر ديئي وقضائى . وربما كانت 
الحقيقة أنهما وظيفتان لجماعة واحدة . 


وعند اختفاء السسلهدرين فى العصور 
الوسطى » حل محله « القهل » أو « القهيلة »» 
التى سنعطى عنها فكرة فى هذا المقال أيضا . 
أما اسم السسئهدرين فلم يعد الى الحياة عند 
اليمود الا فى فرئسا فى عهد نابليون 
بونابرت (؟١) ٠.‏ 


ففى 5 اكتوبر سنة ١4.5‏ جمع ابليون 
الحاخامين اليهود فى مؤتمر بباريس ؛ وقدم 
لهم ورقة أسئلة بريد بها أن يعرف درجة ولاء 
اليهودى الغرئسى للوطن > وهل يتعارض هذا 
الولاء ممع الشربعة الاسرائيلية» وكانت الأسئلة 
هى : 


١‏ هل تعدد الروجاث مباح فى الشريعة 
اليهودية ؟ 


١‏ - هل يملك اليهودى حق الطلاق بدون 
الرجوع الى القضاع الفرنسى ؟ 


( ؟1) كان السبب فى تفكير نابليون فى المشكلة اليهودية كثرةالشكاوى المرفوعة اليه من الفرنسيين فى حق اليهود . ومن 
ذلك ماتقدم به وفد من المواطنين بالائزاس الى الامبراور عندمروره بمدينة اسثراسبورج عائدا من حربه فى اوسترليئز » 
يومي ؟؟ > ؟! يناير ست ,18 © وكان على راسهم محافظالاقليم « كيلرمان ») وجميع وجهاء المحافظة » وقد ورد فى 
شكواهم من اليهود ؛: ( انهم يفزون كل هميادين الوساطةالتجارية والتجارة » ويخربون بيوت الفلاحين بالربا ونزع 
الاملاك » وبخشى عما قريب أن يكونوا وحدهم المالكين للالزاس » , 


وعلىاثر ذلككتبنابليونالى وزيره للشئونالدينية بورتاليسامرا بالدعوة الى مؤتمر يهمودى للبحث فى هذه المشاكل 
وامثالها » جاء فيه : ١‏ واشيرمن جديد الى انه لا احديشكو منالبروتسثانت ولا من الكاثوليك كالشكوى مناليهود» 
هما يبين أن الاذى الذى يرتكبه اليهود ياتي منهم كأفرادبل من وضع هذه الامة نفسه , فهم حشرات وجراد يدمرون 
فرنسا » , ومن اجمل ما ورد على قلم نابليون في هذهالرسالة قوله : « أن فى طرد اليهود من فرئسا علامة ضعف 
بينما القوة فى القدرة على تاديبهم » . ( نفلا عن : جيجس »اليهود فى المجلمع الفرنسي ) , : 
(.28-29 .8 ,1956 قنموط زعدتهوموم1 5001606 15 قصول 5قت3 مم1 رمفوون ' 


اما 


؟ ‏ هل بيجون زواج اليهودية من مسيحى» 
وكذلك العكس ؟ 


1 . هل يعتقد اليهودى الفرنسى أن 
المسيحى الفرنسى غريب من « الجوييم » ؟8 


ىه ما هى الروابط التى تربط يهودى 
فرنسا بالوطن حسب الشريعة الاسرائيلية ؟ 


1 هل يلتزم اليهودى الفرنسى يكل 
واجبات المواطن حتى الخدمة العسكرية ؟ 


/؟ ‏ من الذى ينتخب الحاخامين ؟ 


م هل يملك الحاخام سلطة محاكمة 


هل اختيار الحاخام وسلطاته نابعة من 
الدين » أم هى مجرد تقاليد ؟ 


٠‏ هل هناك حرف وأعمال يحرمها 
الدين اليهودى على أتباعه ؟ 


١‏ هل تحرم الشريعة الربا بين اليهود ؟ 


هل تبيح هذه الشريعة لليهودى الربا 
من غير اليهود ؟ 


وجمل نابليون الاجتماع على شكل 
« سلهدرين » من ماثة وأحد عشر عضوا من 
الحاخامين ورؤساء العائلات اليهودية الكبيرة. 
وكان على هذا المجلس أن يختار من بينه لجنة 
من تسعة أمضاء لتنسيق الاجابة عن هذه 
الأسئلة . ولما كانت ايطاليا فى ذاك الوقت نحت 
حكم نابليون فقد شملها القرار » كما حضر 
ماثة واربعة من رجال الدين وأعيان اليهود من 
بلدان أخرى بصفة مراقين ومستمعين . 
وتولى رئاسة الجلسسات الحاخام داقيد 
زينتسهايم 4 حاخام أسترأسبورج الاكبر 4 
يعاونه نائبان هما : يوشع بنرايون سجرى 
مانتوا . 


وانعقد أول اجتماع لهذا السنهدرين فى 
احدى قاعات اليرلمان الفرنسى بباريس » فى 
5 فبراير سئة /ا.18 . فألقى الرئيس خطبة 
بالعبرية والفرنسية ضمنها تحية لفرنسا 
وباريس وثابليون . وأعقبه أحد وحهاء اليهود 
الفرنسيين وهو النائب البرمانى « فورتادو » 
فألقى كلمة باسم الحكومة . وكانت الجلسة 
الثانية لهذا السنهدرين بوم ١١‏ فبراير . 
وفيها قام ثلاثة من الحاضرين » من مجلس 
المقهل الهولندى فى أمستردام »؛ وهم © آشر ) 
ليمون »© ليتقاك » فاشتركوا فى المناقشات » 
الاثنان الاولان بالفرنسية والاخير بالعبرية . 
ولكن الحاخام رئيس الجلسة رد عليهم بالعبرية 
طالبا منهمعدم الاشتراك فى المناقشات»تنفيذا 
لآمر الامبراطور الذى جمل هذا الموتمر خاصا 
بيهود فرنسا فقط » كما أبلفهم ذلك المندوب 
البرلمالى ٠.‏ 


واستمرت الجلسات أيام 5آ] )2 35 » 
«؟ 586 فبراير » ويوم ؟ مارس أيضا » حتى 
تمت الاجابة على أسئلة نابليون ٠‏ وفى الجلسة 
الثامنة للسنهدرين 4 يوم 9 مارس © سمح 
بالكلام لبعض امراقبين اليهود غير الفرنسيين» 
ورد عليهم الحاخام الاكبر زينتسهايم بأن 
مقررات هلا المؤتمر يرجى منها أن تكون 
لصالح الأمة الامرائيلية جمعاء ٠‏ 


ورفع السنهدرين مقرراته الى لجنةبرلانية 
اجتمعت يوم م مارس)ثم عادت الىالاجتماع 
يوم ” ابريل ؛ فأقرت الاجابات التى صدرت 
عن هذا السنهدرين الحديث »© وأدخلتها ضمن 
قوانين الأحوال الشخصية للدولة ٠.‏ وتتلخص 
الاجابات المذكورة فيما بلى : 


بفتوى من الربى ١‏ جرشوم » ٠‏ 


؟ ‏ لا ماع مسن أن تكون أحكام الطلاق 
لليهود صادرة من محاكم الدولة 3 
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 “*‏ الرواج اليهودى رباط قانوني بين 
الزوجين مطابق لقوانين البلاد ٠‏ 


صحيح مدنيا باطل دينيا ٠‏ 


ه ب مفروض على اليهودى اعتبار مواطئه ٠‏ 


غير اليهودى أخا له كابن دينه . 


51 يبعتير اليهود أوطائهم التى ولدوا فيها 
أو هاحروا اليها كأرض آبائهم تماما . 


لا لا تحرم الشريعة اليهودية أى نوع من 
الحرف أو الفئون أو الأعمال . 


اراد تو صى الديانة اليهودية بممارسة 
الزراعة والصناعة والحرف كما صنع الآباء فى 
فلسطين ٠‏ 


5 الربا محرم على اليهود فيما بيئهم » 
وكذلك مع ابناء الأمم الأخرى المسيحيين . 


ونلاحظ من خلال هذه الاجابات ؛ ومسن 
تحريم المناقشة على اليهود غير الفرنسيين » 
أن هذا السنهدرين كان دبلوماسيا اكثر منه 
شرعيا ؛ وبصراحة كان ينافق الامبراطور ©» 
بهدف اكتساب حقوق مدنية فى الدستور 
الفرنسى ؛ ولو كان ثمن ذلك اجابات تتضمون. 
كثيرا منالغش والانحراف عن منطوق الشريعة 
ومفهومها فى العقل اليهودى ٠‏ وملك لحو 
سسمين عاما وصفت دائرة المعارف اليهودية 
الامريكية هذه القرارات بآنها تفوح منها روائح 
التطوير » والبرامج الاصلاحية « الريفورم » » 
التى كانت أعراضها قد بدات فى الظهور فى 
ذلك الوقت نفسه فى المانيا وهولندا. واضافت 
هذه الموسوعة العبرية أن المجتمعين فى هلا 
السنهدرين كانوا ب كما قلنا ‏ يريدون 
الحصول لليهود على المساواة فى الحقوق باى 
ثمن »© ولكن أملهم قد خاب عندما صدرت 
قوانين ابليون فى لا1 مارس سنة 8.م١1‏ ء 
وفيها تحديد لحقوق اليهود . 


إل 


وبمقارنة سنهدرين نابليون بما ورد فى 
التلمود نجد أنهم لم يحتفظ من سلفه القديم 
الا بالاسم فقط ؛ اما المسمى فقد تغير تماما » 
أذ اصبحت سلطاته استشارية بحتة ليست 
لها قوة النفاذ » وهى فى نفس الوقت محلية لا 
تخرج عن حدود فرنسا » وحتى فى فرنسا 
نفسها لا تعترف بها الحكومة الا اذا اعترف 
السنهدرين بسيادة هذه الحكومة فير اليهودية 
عليه » وأولوية قوانينها على شرائعه . ومن 
هنا يتبين آن صفة الدبلوماسية والنفق التى 
وردت فى حكمنا عليه لم تات عفوا ٠.‏ وليس 
الانحناه للعاصفة »؛ ومداهئنة ذوى الفوة 
والبامن بالئسيء الجديد فى الشسخصية 
الاسرائيلية .' *' 


واذا كنا قد رأينا السنهدرين يمارس 
سلطاته على اليهود علنا عندما كان لهم فى 
فلسسطين على أيام اليونان والرومان حكم ذاتى 
هناك ؛ وراينا نزول السنهدرين الى سراديب 
النشاط المسيرى بعد الصدام بين اليهود 
والرومان »؛ فان الشستات الاسرائيلى فى أرجاء 
الارض قد جعل بقاء « سنهدرين » أعلى 
يبسط سلطانه على جميع بهود العالم أمرا 
مستحيلا ٠‏ والذين قالوا من اليهود ان هذا 
قيد الحياة » يعمل فى الخفاء » فى قرون 
الشتات ». انما تعلقوا بتقليد ذى قدسية 
عندهم أرادوا أن يصولوه بأى ثمن . 
فالسنهدرين ل اى المجلس الحاكم ‏ بدا من 
خلال التلمود وكأنه رمز للتماسك القوى : 
العنصرى والديني» لليهود » وكان من الصعب 
على عقول يهودية كثيرة أن تتاقلم فى حياة ليس 
فيها سنهدرين ٠.‏ 


أما التنظيم الاجتماعي الذى حل عمليا محل 
السنهدرين بين يهود الشتات فهو « القهل » ُ 
الذى أشرنا اليه :١‏ أو « القهيلة » ٠‏ 


وقبل أن تصبح هذه الكلمة ذاتك مدلول 
اجتماعى خاص فى حياة اليهود المشتتين فى 


الأرض © كانت تستعمل فى البدابة بمعنى 
« الاجتماع » أو « الجماعة » . وهي ترتبط 
فى اشتقاقها اللغوى القديم بلفظة « قول » 
بمعنى النطق»وهىف العبرية تدل علىالصوت 
والصياح والنداء ٠.‏ فالقهل هو مجموع الناس 
الذين تبلغهم الدعوة فيأتون للاجتماع » وفى 
التوراة «بيوم ها قهل» أى«فى يوم الاجتماع»)» 
( التثئية )١11 5 1١‏ . ومن ثم أصبح القهل هو 
الهيئة التى 'ندعى عند المهمات © كقول النبى 
بوئيل « قدشو قهل » أى « قدسوا الجماعة » 
فى خطبة له قد تزيدنا تفهما لهذا المعنى اذ 
يقول : « اضربوا بالبوق فى صهيون . كرسوا 
صوما . نادوا باعتكاف , اجمعوا الشعب . 
( قدسوا الجماعة ) . احشدوا الشيوخ . 
اجمعوا الأطفال وراضعى الثدى ٠.‏ ليخرج 
العر يس من مخدعه ؛ والعروس من خدرها , 
ليبك الكهنئة خدام الرب » بين الرواق والمذبح» 
وبقولوا : اوحم شعبك با رب © ولا تسلم 
ميرا'نك للعار حتى تجعلهم الأمم عبرة ) © 
(يوئيل ؟ :ه171 ). فنحن نرى أن القهل 
هنا هو جمهور المجتمع اليهودى كله عندما 
يدعون من أجل مهمة تجتاحهم جميعا » من 
الكهنة الى العامة والرجال والنساء والاأطفال» 
باون على صوتك الأبواق وصيحات النداء . 
وثأتى لفظة « قهيله » بلفس المعنى تقريبا ) 
وقد ورد فى التوراة « قهيلة يعقوب » بمعنى 
١‏ جماعة يعقوب »> »؛ ( التثنية لا" : 5 ). 


وقارىع التلمود والمدراش يب وهىم نالادب 
اليهودى بعد الشتات الرومانى س يجد أن 
القهلأو القهيلة تمثل حمهور اليهود المتجمعين 
فى منطقة واحدة . وكان لهم مجلس ادارة 
يسمى بالعبرية « عده » أى مؤتمر الجماعة ) 
ويوصف أحيانا بأنه [|لجلس اللى المقدس © 
بالعبرية « عده قدوشه » . وظهرت بجالب 
هذا لفظة « صبوى » . وكان معناها مختلفا 
عن القهل » فهى جماعة المشتركين فى طقوس 
دبئية جماعية على التخصيص . وتنقرأ ى 
نصوص الشريعة الاسرائيلية مثلا أنه لا يمكن 
اعتبار صلاة الجماعة فى المعبد جائرة الا 


٠١51 


الشخصية الاسرائيلية 


بحضور عشرة على الأقل » وأغلب فقهاء اليهود 
ينصون على أن يكونوا عشرة رجال ؛ ولا ندخل 
النساء فى هذا العدد . ويطلقون على الحاضرين 
لصلاة الجماعة لفظة « صبور » .وهى لفظة 
لم ترد فى الكتاب المقدس ؛ بل هى من 
المستحدثات الكهئوتية بعد عصور الأثبياء . 


كانت الجالية اليهودية بعد الشتات تتكتل 
وتعيشى فى عزلة عن البشر الذين يحيطون بها .٠‏ 
وكانت دائما تكون لها تنظيما اجتماعيا لا تعلم 
عله الدولة شيئا » تسميه بتحريف آرامي 
تلمودى« قهلا قديشا) أى (الجالية المقدسة»). 
وهدفها من ذلك كما أسلفنا هو أن تحمى 
نفسها من الاندماج والذوبان فى «الجوييم» . 


وكان لكل جالية مجلس ادارة يتكون مسن 
سبعة من وحهاء اليهود فى البلد © يتصدرهم 
« العائل » 6 بالعبرية « برناس » » أو المدبر » 
بالعبرية « جزبار » ؛ الذى تطور مع الزمن 
فأصبح « المدير المالى » أو «أمين الصندوق». 
الهيئة » » بالعبرية ( روش عدهة » » ويسمونه 
أيضا « عضو المدينة » »© بالعبرية حبيرها 
«عير» 6 لأن القهل كانوا بسمون انفسهم ايضا 
« ابناء المديئة » » بالصسرية « بنى ها عير » . 


تعيبت اللتان. + 


ففى مصر وبعض بلدان شمال افريقية 
والمغرب والاندلس كان رئيس الطائفة يبحمل 
اقب « نجيد » أى « عظيم » ٠‏ 


وكان شيخ بهود المراق على وجة 
التخصيص يحمل لقب « رأس الجالوت » أو 
رأس المثيبة » » وبالعيرية « ريش جالوثا »» 
منذ اجلاء اليهود الى العراقفى السبى البابلى) 
أو لتصير أدق احياء لذكرى هذا الجلاء 
القديم 6 واشارة الى قدم بهود العراق ق 
الاستيطان فى وادى الرافدين ٠‏ 
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والظاهر أن محلس القهل كان فى الاصل, 
يبتكون من سبعة أعضاء . كما ببدو من بعض 
نصوصالشريعة الشفوية اليهودية ‏ المشئا - 
أن هذا المجلس البلدى قد عرف قبي لالشتات 
عندما تزمرع شأن اليهود فى فلس طين فى 
الاجيال المحيطة بميلاد المسيح » تحت ضغط 
الرومان والسوريين والاردئيين والعرب . 
فكان اليهود يختارون لهم مجلسا بلديا مكونا 
من سبعة من وجهائهم »2 ( المشنا / مجله 
لم ' .)١‏ 


وتحول القهل فى الثستات الى مجتمع مفلق 
كما قلنا » يمثل محلسه الخاص حكومة سربة 
واحبة الطاعة » تفرض الضرائب على اليهود 
من شيا ظلم الدولة 6 .وتتصتر ف فى ميرانيتها ؛ 
مقررة أعاناتمعيئةللفقراء وللمدشآث والاعمال 
الخيرية الجماعية . وواضح أن هذا هو أصل 
السلطة التى منلحتها الصهيوئية فى العصر 
الحديث لشعبها وفروعها » لفرض مثل تلك 
الاتاوات على يهود العالم حتى تستعملها فى 
تحقيق استعمارها لفلسطين . كما كان لمجلس 
القهل حق توقيع العقوبات ؛ واستدعاء 
الأفراد للمهمات العلنية والسرية . 


وكانت الضرائب التى يفرضولها منوعه » 
بعضها على الأفراد وبعضها على الممتلكات 
والأرباح ٠‏ ويعفى من كل هذه الضرائب أعضاء 
المجلس» لأنهم يقومون بخدمة دينيةف الجهات 
من أجل اليهود لا تقلعن خدمةالكهنة للهيكل» 
والكهئة لا يدفعون شيمًا ولهم جراية من الآمة,. 
وى كل قهل سجل بأسماء الافراد ومحل 
اقامتهم وما يجب على كل منهم من الضرائب. 
كما كانت هناك دفاتر لاثبيات جميع الانجازات 
والمصروفات التى يقررها مجلس القهل ٠‏ وكل 
هذا مودع عند آمين محفوظات القهل . وكانت 
الضريبة » بالعبرية « مس » تثبت فى السجل 
بدقة . وهذا السجل يسمى « يثقاس » . 


والذى بدلنا على أن مجلس القهل كان 
البديل للسنهدرين »© ما يتمتع به من حق 


ين 


اصدار التشريعات والفتاوى » بشرط ألا تكون 
مخالفة أو مبطلة او مناقضة أو ناسخة لحكم 


وتتاكد الصفة المحلية لمجلس القهل فى أنه 
كان لا يستطيع أن يتدخل فى شئون مجلس 
آخر الا بعد اتفاق مشترك . وتأتى فى هذا 
الصدد تفاصيل طويلة تتصل بمقدار مسئولية 
كل قهل من التجمعات اليهودية المتقاربة ) 
عندما تتعرض لمشاكل وأخطار من قبل غير 
اليهود . وكلها تهدف الى الدفاع عن مجموع 
الطائفة » وتقليل الضحايا ‏ ان كانت هناك 
ضرورة للتضحية الى أدنى ما يمكن . وعند 
مجلس كل قهل لائحة داخلية خاصة بتدرج 
السلطات الدينية والسياسية والاجتماعية 
على اختلافهاء وبيان حقوق كل من قادة القهل 
بحسب درجته فى الزعامة . 


وفى كثير من البلدان كانت الحكومات تلجأ 
الى مجلس القهل وتستعين به فى جباية 
الضرائب الرسمية » وكان ذلك يمثل اعترافا 
بوجود الطائفة ومجلسها . 


وانتهز الكثير من مجالس القهل هذهالفرصة 
فوسعوا من نشاطهم » وجعلوا لهم سياسة 
علنية تعرفها الحكومات » وأخرى سرية 
مقصورة على اليهود » نهدف الى تقموية 
العنصرية » وتشديد العرلة الدينيةوالحضارية 
وهذا التخطيط السرى كان سنمى 7( دعم 
الجالية » © بالعبرية « حرقة هاشوب » ) 
وقد ذاع بين اليهود حتى أصبح سدحى 
باختصار « حرقة » أى «١‏ الدعم » . 


وفى أخريات العصور الوسطى وصل أمسر 
القهل الى صورة خطيرة من صور التضامن 
السرى » انتهت باتحاد كثير من مراكز 
الاستيطان اليهودى ممثلة فى مجلس قمة 
للشئون اليهودية كان سسمى « موّتمرالاقاليم 
الأربعة » ؛ بالعبربة « وعد أربع أرصوت » . 
وفى بعض الاحيان كان القهل يستطيع توقيع 
العقوبات الجنائية على المخالفين للشريعة .وى 


أيام الحكم العربى فى الاندلس حصل القهل 
على حق معاقبة اليهود على الجرائم الدبنية) 
حتى تنفيف عقوبة الاعدام فى منتقضى عليه 
شريعتهم بذلك . 


وف كثير من بلدا نأوربا الشرقية»وخصوصا 
بولونيا ولتوانيا » كان القهل يستطيع القبض 
على المارقين عن الدين »© والمتهمين بفضح 
أسرار الطائفة عند الأمم الأخرى 202 الجوبيم ( 
وكان المتهم يحبس فى سجن خاص ملحسق 
بالمعبد اليهودى »© ويبقى محبوسا يوما أو 
يومين » يمر به جميع المصلين والرائرين 
فيشتمونه ويبصقون فى وجهه . 


وقد آثار تعسف القهل ؛ وتدخله العليف 
فىحربة الفكر وحرية العقيدة سخط كثير من 
اليهود » لا سيما بعد انتشار الحريات فى 
أوربا فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . 
وتبعا لذلك كثرت حوادث التنكيل والتعذيب 
والاهانة التى بمارسها القهل على اليهود . 
وكانت التهم الموجهة الى المتمردين تتلخص 
قَُّ الكفر والرندقة والانحلال الدينى والخلقى» 
أو « الأبيقورية ) كما كانوا سموثها اقتداء 
بالتلمود . كذلك كثر مع سهولة الاندماج فى 
الأمم الأخرى فى عصر الحرية اتهام القهل 
لبعض رعاياه بالخيانة وافشاعء الأسرار بقصد 
تعربض الطائفة للخطر . وهناك حالات كثيرة 
عو قب فيها اليهود لتلاعبهم باقتصاد القهل 
باخفاء موارد ثروتهم » أو كتمان الأرقام 
الصحيحة لأرباحهم تهربا من الشرائب 
والاتاوات المفروضة . 


وكان اخثيار العائل » أو المدير الاقتصادى 
للقهل © يتم بالانتخاب لمدى الحياة » أو لعدد 
كانو! ينتخبون عائلا لكل شهر من شهورالسنة 
وكان مجلس القهل بتولى تعيين القضاة ؛ 
ورؤساء المحاكم الملية؛ ورجال الدين »ومعلمى 
المدارس 4 وكل من يحمل مسئولية فالخدمة 
العامة رم 


رفتل 


الشخصية الاسرائيلية 


وكانت خرانة القهل فى كثير من الاحيان 
أكثر طرق الاستثمار شيوعا هى الاقتراض 
بالربا وبضمانة ممتلكات مرهونة . 


وفى القرنين الشامن عشر والتاسسع عشر 
تفننوا فى فرض الضرائب على نحو يفوق 
ثقل الضرائب الرسمية نفسهاء فكانوابحصلون 
ضرائب على الملح والتبغ والاسماك المملحة 
والرفت 4 وأخرى على المتاجر والغنادق 
ومحال الجزارة والعقارات المؤّجرة وبعض 
الحرف الأخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى ضرسة 
الاعالة » لتمويل القوة العسكرية الحكومية 
الموجودة فى منطقة اليهود ») ولدفع مرتسات 
الموظفين الرسميين المسيحيين فى المنطقة . 


ولم تشعر أوربا بخطر القهل » وبأنهحكومة 
يهودية حقيقية فى داخل الدولة » الا فغضون 
القرن التاسع عشر . فأصدرت روسيا 
وبولوليا قانونا بالغاء القهل سنة ١866‏ . 
وكانت النتيجة اللمباشرة لهذا القانون أن بدا 
البهود بتحركون نحو الصهيونية . ومع ذلك 
ظلت هله الحكومة اليهودية السرية ثمارس 
سلطتها فى شرق أوربا مرا حتى سنة 148519») 
أى الى ما قبل التمر الصهيونى العالمى الأول 
بأربع سنوات فقط . 


ولم تكن نقمة الحكومات المختلفة على القهل 
بلامبرر »© أو بدون معلومات كافية ٠‏ بل كانت 
صدى لتمرد كثير من المتحررين اليهود على 
هذا النظام المستبد . ففى سئة 1816 نشر 
اليهودى يعقوب برافمان كتابا بفضح فيه 
الحكومة اليهودية السرية فى القهل .واثار 
الكتاب ضجة كبيرة فى ونته » وراح القيل 
بصدر المنشورات لتكذيب برافمان 8 


وفى سنة 14.5 حدث فى فرنسا التى كان 
بحكمها نابليون بونابرت حدث هام سبق 
الستهدرين الجديد الذى تحدثنا عنه ) وذلك 
هو تجميع المستوطنات اليهودية الفرئسسية 
« القهلوت » كلها فى مجالس ملية رسميةتحت 
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ذل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


اللى العام ليهود فرنسا 8 الكونسستوار © , 


ومند ذلك الوقت حدذت بلاد أوربا الغربية 
وامريكا بعلاو ارنسا »اققام فى ,بريطانيا الحاد 
المعايد اليهودية 4 برئاسة الحاخام الدكتور 
ناتان أدلر سنة .لإلّم[ ٠‏ 


ونسأل الآن هل انزاح ظل القهل 6 سرا 
وجهرا » عن العالم ؟ 


الجواب ؛ لا . فالؤتمرات الصهيونية 
بفروعها وشعبها وهيئاتها العلنية وعصاباتها 
السرية التى تمارس الارهاب على اليهود 
المتحررين الانسانيين»والتيتخطط لبشالتفرق 
والشقاق بين الاخوة والأقرباء فى المجتمعات 
الدولية ؛ وفى المجتمعات العربية والاسلامية») 
وفى البلاد حديثة الاستقلال ؛ والبلاد الثامية» 
كل هذا ليس الا توسيعا لظل القهل الأسود 
الذى بريد أن يتسسع وبئنتشر بمقدار مااتسعت 
العالم » أو بالتواطق مع بعض الانتهازيين من 
تلك الشعوب . 


6ه 
الشسخصية الاسرائيلية وعقدة الشسهعور 
بالاضطهاد 


معلوم أن الحقد هو الابن الشرعى للشعور 
بالاضطهاد . والحقد اليهودى لا شل عن هذه 
القاعدة . وليس وجود عقدة الاضطهاد فى 
الشخصية الاسرائيلية شعورا من تخبييل 
الوهم أو نسج الخيال . فمما لا شك فيه 
أن اليهود ذاقوا مرارة الاضطهاد كثيرا 2 وق 
عصور متعددة من تاربيخهم ٠‏ ولكن الذى 
بحوم حوله الشلك هو كون هذا الاضطهاد 
مجانا وبلا جريرة من قبل اليهود . اذ لا نكاد 
توجد ظاهرة فى مجتمع من المجتمعات بدون 
علة أو سبب »© واحداث التاريخ لا تخبط 
خبط عشواء الا نادرا جدا . واذا كانت جماعة 
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صغيرة من الناس تجعل التمييز العنصرى 
أساسا لفكرها منذل البداية » ثم لا تفكر على 
مر العصور الافى تقوية هذا التمييز العنصرى» 
فهى جماعة مقضى عليها بالكراهية ٠‏ فاذاكانت 
الى جانب ذلك قليلة العدد ) ضعيفة ؛ هشة») 
تحولت الكراهية سرعة الى اضطهاد . وبظل 
الاستعلاء العنصرى بحذب الكراهية ؛ 
والكراهية تولد الحقد ©؛ والحقد بشرى 
بالاضطهاد © واذا باليهود يدورون »© والعسالم 
على أثرهم » فى حلقة جهنمية مفرفة ٠.‏ 


وهناك ذكريات فى التاريخ اليهودى بحولها 
اليهود الى غذاء لثيران الحقد والاضطهاد 
فى تلك الدائرة الجهئمية , 


ومن أهم تلك الذكريات ما سمى عندهم 
« الشتات » أو « دياسيورا » » وهى كلمة 
يونانية أخذها العبريون الى لغتهم » وأدخلوها 
فى اللغات الآأوربية أيضا ؛ ومعئاها الأصلى 
التفرق فى الأرض»» والذهاب فيها أشتاتا . 


والشتات ظاهرة كثيرة الوقوع فى تاربخ 
اليهود » حتى قبل ظهور هله الكلمة , 
والحقيقة أن اليهود قد تصورا وضعا طبيعيا 
لكيانهم كان فى جوهره منافيا للطبيعة © وبئوا 
على هذا التصور كل شعورهم بالاضطهاد . 
فكم من قوم يتبعون ديئا واحدا وليسوا من 
أصل واحد ؛ ولا يطالبون بوطن واحد . 
فالاسلام والمسيحية والبوذية مثلا تضم 
مؤمنين بتلك الشرائع من جميع الأعمراق 
والأوطان ٠‏ لكن حدث أن استطاع اليهود ى 
فترة قصبرة من تاريخهم أن بتجمعوافى أرض 
لم نكن لهم » هى فلسطين »؛ التى تقول عنها 
التوراة نصا : « وسكن يعقوب فى أرض غربة 
أبيه » فى أرض كنعان ) » ( التكوين /إ" © 1). 
ثم يتحول تجمعهم هذا الى مملكة قصيرة 
الأجل تعاقب على عرشها شازل وداود 
وسليمان فى مستهل الالف الأول قبل الميلاد . 
ثم راحت هذه المملكة تضمحل » اذ انقسمت 
الى مملكتين صغيرتين ضعيفتين بعد موت 
سليمان مباشرة . ولم يكن من المتصور 


سياسيا أو اجتماعيا أن يبقى هذا الكيان 
الغريب فى فلسطين » وأن يقاوم الفراعئة 
والأشوردين والكلدانيين . كانت احدى هاتين 
المملكتين بس وتدعى اسرائيل ‏ تشغل منطقة 
كبيرة فى شمال فلسطين »© وتتخذ لها هناك 
عاصمة هى السامرة » التى تغير اسمها بعد 
ذلك الى الاسم الحالى « سبسطية » فى قضاء 
ابلس . أما الاخرى فكانت مملكة يهوذا » 
فى جنوب البلاد » بعاصمتها « أورشليم » ٠.‏ 


وزالت المملكة الأولى سئة .؟/ا ق 6ام 
عندما انقضت عليها الجيوش الأشورية . 
وبقول رواة اليهود ان عشرة أسباط منالاثنى 
عشر سبطا الذين يكونون بنى اسرائيل » كانوا 
رعية هذه المملكة » وقد فرض عليهم الشتات 
على أثر الهزيمة . قالوا : وقد ضاع مولاء 
الاسراثيليون فى بلاد ألله © بحيث أن وحد 
رجل يؤمن بشريعة مومى » أو يسلك مسلكا 
قريبا مها » فاله يعتبر من بقايا هذه الأسباط 
العشرة البائدة . 


أما المملكة الثانية فرالت سنة مره ق.م 
على بد بختنصر الكلدانى ٠‏ وكان رعايا هذه 
المملكة منالسبطين الباقيين: بهوذا وبنيامين. 
وقد ضرب عليهم نوع آخر من الشتات © اذ 
نقل الكلدانيون كل من له قيمة فى جماعتهم 
الى العزاق - أرض بابل حيث فرضتعليهم 
اقامة اجبارية » تقول الروابات انها حول 
موضع كان فى العراق اسمه ١‏ تل أبيب » على 
لهر الخابور » ( حزقيال " : 18 ). وقد 
حر صت الصهيونية الحديثة على الابقامء على 
ار الحقد اليهودى مند هذا الحادث الذى 
سمى فى تاريخهم « السبى البابلى » » فسمت 


م ل م ل ا 
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الشخصية الاسرائيلية 


معقل الصهيوئية الاكبر فى فلسطين « تل 
أبيب » أيضا . 


وبعد سبعين سنة تقريبا ظهر فى ايران 
قورش الأول ©» يريد هو أيضا أن يؤسس 
امبراطورية على انقاض الامبراطورية الكلدانية 
المتداعية . فساعده أولئك اليهود الحاقدون» 
واعتبروه مخلصا ربانيا لهم » ووصفوه بأنه 
المسيح المنتظر » « هكذا يقول الرب لمسيحه: 
لقورش ؛ الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه 
أمما » وأحل أحزمة ملوك © لأافتح أمامه 
المصراعين »© فلا تغلق الأبواب . اننى أمشى 
أمامك »© وأمهد الهضاب © وأحطم مصراعى 
التحاس » واكسر مزاليج الحديد » واعطيك 
مكنوئات الكئوز وذخائر المخابىء » حتى تعرف 
أنى أنا الرب الذى بدعوك باسمك » اله 
اسرائيل » لاجل يعقوب عبدى ؛ واسرائيل 
الذى اصطفيته » دعوتك باسمك »© لقبتسك 
والت لا تعرفنى » » (أشعيا ه؟ © ١‏ -؟). 
أما هذا المسيح المنتظر فقد أعطى لليهود وعدا 
بالعودة الى فلسطين » يشبه وعد بلغو ث 
العه الحديث . وهكذا أصبح القوم كيان 
فى فلسطين فى ظل هذا الاستعمار القديم . 


وتعاقب على المنطقة بعد ذلك اليونانبقيادة 
الاسكئدر الأكبر سئة ؟ 79 ق ٠.‏ م . ثم تنازعها 
من بعده خلفاؤه : السلوقيون فى الشام ؛ 
والبطالسة فى مصر » وكانت فلسطين فى أغلب 
الأحيان من نصيب البطالسة » يخضع لهم 
اليهود » وستنجدون بهم أحيانا ضد العسرب 
الدين ظهرت فيهم عروش تطالب بفلسطين ) 
واشتهر من ملوكهم فى النصوص اليوثانية 
واللاتيئية أذيئة وحارثة وفيرهما ٠. )1١1‏ 


(؟1 ) هناك ملكان من ملوك العرب اسم كل منهما حارئة »أولهما كان معاصرا لاواخر حكم البطالسة ( القرئين الثاني ) 
والاول قبل الميلاد ) والثاني كان معاصر! للامبراطور الرومائي بوليوس قيصر » وكان على خلاف مع اليهود والرومان . وقد 
ذكرهما الإر اليهودى القديم بوسيفوس فى كثابة ١‏ حرب اليهود » ٠‏ 

10.7 ,42:99 ,38 ,35 .مم :1959 رقعامه80 مأبومءط و١‏ اناسع 158 :قتتطمعدمل 
أما اذيئة فكان فى الفرن الثالث المبلادى ملكا لتدمر » وهوالدى حارب الامبراطور الفارسي سابور الاول وملعه من 
التقدم نحو فلسطين »؛ وضمها هو أملكته , وبعد موته خلاتههلى العرش زوجته الزباء , 

.6 ,210 .مم :1930 .قنةط كلجال مامتعط دل عمأم815 سوا ولق أه تتامعنة11 هآ حولةا 


ب 


مكل 


عالم الفكر ‏ المجلد القاشر ب العدد الرايع 


وورث الرومانالبطالسة فاحتلوا مصرو فلسطين 


وظل المجتمعاليهودى بغلى سياسيا ودينيا» 
وكثئرت فيه الفرق والاحزاب والحركات © 
وكان بعضها متطرفا شديد التطرف © بقول 
بالافتيال والتكفير لأوهى الأسباب »© والطرد 
والحسن والصلب:+ ومن الفغرة القن تعرض 
فيها للك سيدنا عيسى المسيم عليه السلام. 


وفى سنة .7 ميلادية ضاق الرومان ذرعا 
بشغب اليهود ©» وتآمرهم »6 وتمردهم .فوجه 
جيشا كبيرا يقوده ابنه تيتوس . وبعد قتال 
مربر استطاع الرومان تدمير هذا الوجود 
اليهودى الضثيل المشاكس ٠‏ 


ومن هنا فقط تبدأ الدياسيورا »© الشتات» 
بالممنى الاصطلاحى ٠‏ فلاول مرة فى التاريخ 
الأكيد المدعم بالوئائق © يتفرق اليهود لا فى 
بل فى الجانب الأوربى من البحر الأبييض 
المتوسط © وحيث أمكنهم المقام فى هذا العالم 
الغربى . آما فلسطين فكان قد ظهر فيها من 
قبل دين سماوى جديد يمثل هو أيضا عقبة 
شبه أبدية أمام مطامع اليهود فى اعادة الكرة» 
وهو الدين المسيحى ٠‏ 


ومع ذلك فقد راحوا يتسللون الى الأارض 
المقدسة من جديد ) ولم يكد يمشثى نصف 
قرن من الزمان حتى كانت جموعهم فى فلسطين 
كافية لازعاج الرومان مرة أخرى . و قام فيهم 
زعيم سياسى وعسكرى متطرف ») هو 
« بركوكبا » » فقاد سنة ؟١‏ ميلادية ثورة 
ضارية ضد الرومان » انتهت بالفشل الذريع 
أمام عملية قمع قادها الامبراطور الرومالى 
هدربان » وانتصر فيها على اليهود سنة ١١5‏ 
ميلادبة ٠.‏ وامر هدريان بعدم السماح لاى 


بف 


بهودى بالاقامة فى فلسطين »© كما أزال كل ما 
بشعر بوحود لأولئك الناس »© لدرجة أنه محا 
اسم أورشليم © ودعاها « ايليا كابيتوليئا ») 
وهو أسم صافه خصيصا من اسمه الآأولوهو 
« ابليوس » واسم « الكابيتول » وهو المعبد 
الوثنى الرومانى المقدس فى مديئة روما . 


وبعد موت هدريان راح اليهود يفدون 
سرا على فلسطين من جديد » حتى اذا كان 
القرن الرابع الميلادى وجدنا لهم مدارس 
تلمودبة هئاك . ولكن الامبراطور الرومانى 
تسطنطين الأول اعتئق المسيحية »؛ واصدر 
سنة 5١19‏ ميلادية « مرسوم ميلائو » الشهير» 
الذى يعطى للمسيحيين حرية ممارسة دينهم 
فى الدولة » ويمنعمن التعرض لهم . ثم صدرت 
ارادة امبراطورية بجعل الدين المسيحى ديئنا 
رسميا للدولة . والعقد فى سنة 786 ميلادية 
مجمع نيقية الأول . وهو أعظم مجمع مقدس 
مسكونى للمسيحيين فى التاريخ كله . وفيه 
قام عدد م نالقديسين» وآباء الكنيسةالاقدمين 
أمام قسطنئطين الذى كان يراس المجمع © 
فشرحوا كيف أجرم اليهود بالتآمر على حياة 
المسسيح» وطلبوا من الامبراطور اغلاقمدارسهم 
التلمودية فى فلسطين . 


ويشعر الباحث فى تاريخ الفترة الواقعة 
بين ثورة بركوكبا ومؤتمر نيقية ‏ وهىحوالى 
قرنين من الرمان ‏ بأنها كانت فترة نشساط 
سرى لليهود فى فلسطين على الرغم منالتضييق 
الرومانى . فكانوا يعودون متسللين » ومن 
بيثم زعماء اهم خطرعم "يحت تكولت متيكم 
جالية قوية » كانت حوالى سئة ١6.‏ ميلادية 
تقيم فى منطقة الجليل » فى مدينة طبرية وما 
حولها » وكان لها « سنهدرين »© بمارس سلطاته 
سرا أو علنا بحسب الظروف . وأغرب من 
ذلك أنه حوالى سئة ..؟ ميلادية استطاع 
الربىالعلامةبهودا الأكبر الناسىعء جمعالشريعة 


الشفوية (المشنا) وتدويئها فى صورتهاالنهائية» 
وهى المتن الأسامسى الذى بشرحه التلمود. )١5(‏ 


وهكذا كانت الفترة من ./ الى .*" ميلادية 
مرحلة انتقال لليهود من فلسطين الى الشتات» 
بصور مختلفة انتهت بتضافر القوة الرومانية 
مع العقيدة المسيحية فى الضغط على اليهود . 


وآخيرا أخذ هؤلاء اليهود بتفرقون »© 
ودبمعئون فى البعد عن مراكز الاضطهاد »6 الى 
أبعد ما استطاعوا الوصول اليه من بلادالعالم») 
حيث عاشوا فى هذا الشتات ؛ تنضلكم فى 
نفوسهم عقدة الشعور بالاضطهاد » ويتضخم 
بعد ذلك الا العزلة © التى ألقت بهم فى النهابة 
فى « الجيتو ) ٠.‏ 


واذا كان السنهدرين والقهيلة من صور 
العزلة اليهودية الاجتماعية الثى أراد بهسسا 
اليهود أن بحافظوا لانفسهم على كيان ستعصى 
على الذوبان فى الأمم الأخرى »© فان «الجيتو» 
أو الحى الخاص بسكنى اليهود فى أوربا ب 
كان صورة أخرى من اتدحار اليهودية وراع 
انفسهم »6 واقرتهم على ذلك الأمم التى يعيشون 
بينها . كان الجيتو تتويجا لمسلك العزلة 
والعداوة بين اسرائيل والأمم الأخرى »© وكان 
بوتقة جديدة أعيد فيها سبك الشخصية 
الاسرائيلية ٠‏ 


كانت الطريقة التى يعيش بها البهود بين 
تلك الامم كافية لايجاد الكراهية المتبادلة بينهم 
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الشخصية الاسرائيلية 


دبي هذه الأمم ٠‏ فقد أرادت جموعهم ف 
الشتات أن تظل ل كما أشرنا ب وحدات 
متحوصلة فى جسم المجتمع الذى تعيش فيه) 
يرفضها وترفضه » حتى أصبح اليهودى فى 
النهاية ب ظالما أو مظلوما #ى شخصية مشبوهة 
كربهة فى كل هذه المجتمعات . ورايناه فى 
أوفات كثيرة محروما من حق امتلاك الارض 
وزراعتها » واستخدام العمال.غير اليهود ») 
وأخيرا من السكنى فى داخل الجماهير ») 
وممارسة الصناعة والتجارة بأمن وحرية ٠‏ 
فلم يبق له والحالة هذه من مصدر للرزق الا 

تشمئز منه الفضائل الديئية من أعمال » 
كالربا » والصيرفة ؛ وبعض الحرف الشاقة 
أو القذرة كدبغ الجلود » واستخراج الملح » 
وتقديد الأسماك » وسبك المعادن ؛ والصباغة» 
الى جانب ألوان مني الاحتشيال وراع ستار 
السمسرة أو ألعاب القمار والمراهنات ٠‏ وقد 
ضاق كثير من المصلحين اليهود بمثل هذا 
النمط من المعيشة » ووصفوا الدذين يأخذون 
به بأنهم من « رجال الهواء » »6 أى الذين 
بعيشون بلا ركيزة ولا أساس» ويمكن للمجتمع 
أن ستغنى ملهم . )١5(‏ 


وفى أوربا امسيحية زاد بغض اليهودسبب 
ما كان بيئهم وبين المسلمين فى الشرقوالاندلس 
والمغرب من تفاهم وتعاون »© فى ظل حرية 
أعطاها لهم العرب على نحو لم بروه فى التاريخ» 
ربما فى عهد سليمان نفسه . ثم جاءتالحروب 
الصليبية فالهبت نار هذا السخط »© بحيث 
كثرت حوادث اعتداء الصليبيين على التجمعات 
البهودية الوائعة على علريقها ٠‏ ففى منسئة 


( 14 ) كان اليهود ؛ وما يزالون » يحرصون على العزلة عنامم العالم » ولا يريدون ان تعرف هله الامم عنهم شيم الا 
ها يسمحون هم بالاطلاع عليه , وكان العهد القديم العبرى( أاى اسفار التوراة الخمسة »6 وكتب الانبياء » واسفار 
المالورات الحكمية ) تعثير علدهم من الاسراى التي يجب الاتتسرب الى الجوييم . فاما قام اتباع السيد اكسيح بابلافها 
الى غير بني اسرائيل » بلغاتهم » فكر اليهود فورا فى انشاءمستودع فكرى وديني آخر خاص بهم . ومن هنا نبتت فكرة 
الشريعة الشفوية ( المشئا ) وتفاسيرها الخاصة ( التلمود ) ؛واعطيت عندهم نفس الدرجة من القدسية التي لتوراة 
موسى »© بل اكثر » حبثى تستمر فى داخلها عزلتهم عن العالم؛ ورفضهم الانفتاح على شعوبه ٠‏ 

( 16 ) بالالمانية واليهود الاشكناز المتكلمون بهذه اللغةاو بالرطانة الامانية الخاصة بالجيتوهم مصدر التسمية : 


ع كلها عامطا 


زف 


يلل 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


4 شلا » كان جماعة من اليهودمسافرين 
من مدينة كولونيا الآلمانية » على طريق يحاذى 
نهر الراين . وعلى هذا الطريق وجدت جثة 
قتيلة مسيحية » اتهموا هم بقتلها ., وخيرتهم 
حكومة الولاية بين اعتناق المسيحية أو القعل؛ 
نض اليهود الارتداد عن دينهم » والقوا 
جميعا فى النهر . واشتدت العداوة بيناليهود 
والمسيحيين الألمان » وكان مر مظاهر هاالافراط 
فى فرض الغرامات والاتاوات على بعض 
الجاليات الاسرائيلية هناك . وشجع هادا 
.-ثاربين الصليبيين على التذكيل باليهود » 
وتكرر الاعتداء عليهم ابانالحملتين الصليبيتين 
0 والثالثة ») مما سحله كائب يهودى 
عر لتلك الفترة » هو افرايم ين يعقوب(15) 
من د بون الألمانية ( توفي حوالى ستة 
.| ( : 


ولم يكن اليهود برحمون١‏ لمسيحى اذا ثعامل 
معهم أيضا . وكان سلاحهم هو اقراضه المال 
بالريا الفاحشس» حتى ان البابا انوسنت الثالث 
15١5 1154(‏ ) أصدر أمرا بأن بكون 
القرض الدى بأخذه المقاتل الصليبى من البهود 
بالحرمان المطلق من التعامل مع أ مسيحيين » 
واتخدذ هذا الآمر اليابوى صفة القالون فى 
مجمع لاتران المقدس الرابع سئة مو؟١!‏ . 


وتفئن اليهود صع ذلك فى التلاعمب بأرزاق 
المسيحيين وأموالهم . وكان لا بد من التفكير 
فى طريقة يعرف بها اليهودى من غيره فى المدن 
والأسواق ٠‏ وظهرت قْ السئنوات الأولى من 


5 ) امرجم : 


مميزة على ملابس اليهود » وكان أشهر هذه 
العلامات « العجلة » » وهى حلقة شبتها 
اليهودى على صدره . وقد سهلت هذه العلامة 
تعرض اليهود للاهانة والعنف فى الطريق ©» 
حتى استنجدوا بالبابا فريغوريوس التاسع 
وتجديد القوانين الرحيمة بهم التى صدرت 
فى عهد البايا أونوريوس الثالث والبابا أسكتدر 
الثالث . 


ومع ذلك فقد أحس اليهود بأن المجتمع 
الأوربى قد لفظهم ٠‏ فآثروا السكنى فى أحياء 
وحارات خاصة بهم © كالت تسقى « حى 
اليهود » أو « حارة اليهود » أو « اليهودية » 
فقط. وكانت هذه المستوطنات شديدة الرحام 
كثيرة القذارة » تنتشر حولها الأقاويلالساخرة 
الحاقدة . اذ كان الناس يعتقدون أنها مأهولة 
بالسحرة والمشعوذين »؛ وأن العفاريت تسكاها 
مع اليهود . بل ان الرسامين فى تلك الفترة 
تعودوا أن برسووا اليهودى على شكل 
الشيطان »4 له قرئان » وذنب يتدلى وراء 
قفطانه » وقد بكون له طرف مدبب مثل سئان 
الرمح . )١97(‏ 


وانتشرت كذلك مند تلك الازمنة ( تهمة 
الدم ») التى تنسب الى اليهود ذبح بعسض 
المسيحيين » وخلط دمهم بخبز عيد الفصح» 
وهى تهمة سرت فى كل أنحاء العالم ؛ وظللت 
تنبثئق شرقا وغربا حتى مشارف القرن 
العشرين ٠.‏ (18) 


ففى أوائل القرن الثالث عشر كان يحكم 
الثلث الأوسط من أوروبا الامبراطور فردربدك 


2815 :انال 6أطتاء2 نل 6غزه]8315 بعضدك/ة عتلموعرعاة أ دتامع ه31 ..آ جوكلة 


.5 .م :1930 


( /ا! ) من امثلة ذلك - وهي كثيرة لا نكاد تحصى ‏ رسمانجليزى هن المصور الوسطى 
9 1916م 1953 ,102008 زعاومعء2 مكبجع[ فط ,0 :ه1115 اممطد :زاهج [زمعح 


( 14 ) من الؤلفات الخاصة بهذا الموضوع : 


.1914 مققة2 زققتنال 165 معطه [عتطنه ملع م[ :أمتهده81 أمعطام 


ىق 


الثانى (.؟؟|! اءه؟|). واشتهر حم 
هذا العاهل الألمانى بكثرة الخلافات مع 
الفانيكان من جهة ومع بعض الولابات الابطالية 
القريبة من المركز البابوى . فاختار طريق 
وراح بقرب اليه العلماء من مسيحيين ومسلمين 
وبهود ٠.‏ وكان له قصر فى بالرمو بجزيرة 
جامعة فى ابولى ؛ كما وضع الخطوطك الاولى 
لجامعة ليينا ٠‏ وق ظلل هذا التسسامخ كقسر 
مديئة « فولدا » أن انتشرت « تهمة دم » ) 
فى غير موسم عيد الفصح »© تتلخص فى أنرجلا 
وعند عودته الى البيت وجد جميع أبناثه 3-9 
ثلاثة أو خمسة على اختلاف فى الروابات - 
فرحفت جموع من المسيحيين على الحى الخاص 
بهم وذبحوا اثئين وثلائين ‏ وقيل أربعة 
وثلاثين 35 ذكورا واناثا ٠‏ واتسعت الفنتنة 
بعقد لجلة من اليهود المتنصرين © الذين لهم 
مغزلة بالفرمة الاسزائلية. » ليقؤلوا كلمضة 
الدين فى تلك التهمة . وصدر قرار اللجنة 
أجبر فردريك على أن يحكم عليهم بدفع 


ووصلت الفتئة الى بالرمو » فاضطر 
الامبراطور لتخصيص حي مغلق يسكن فيه 
اليهود وحدهم 4 تأمينا لهم 4 وتحنبا 
للاشطرابات . وفى رأى كثير مان مؤرخشى 
اليهود أن هذا الحى كان بسمى بالايطالية 
« بورجيتو ») أى القرية الصغيرة » ثم تآكلت 


هيل 


الشخصية الاسرائيلية 


و ا رد 2 
آخرها « جيتو »© » الذى انتشر من بالرمو 
ليصبح اسما لكل الآحياء اي 5 


ومع ذلك فان الأخذ بهذا الاشتقاق ما يزال 
موضع نقاش بين الباحثين . فاللفوى الفرنسى 
« البير دوزا » بقول ان هذه الكلمة لم برد 
عليها شاهد الا فى اللهجة الابطالية لمدينة 
البندقية « فينيسيا » يرجع الى سنة 1015 
اذ كانت أسما لحى فيها » توجد به مسابك 
المعادن ؛ وكان لهذا السبب قذرا ملوئا 
بالدخان مجللا بالسواد » وهو الذى أصبح 
مسكنا لليهود . ويضيف أن هله الكلمة لم 
ترد فى النصوص الفرنسية القديمة الا مرة 
واحدة ترجع الى سنة .111 ) ولم تتكرر 
بعد ذلك الا ابتداء من سنة 1865 (15) . أما 
معجم « ملتسى » الابطالى فانه يذكر أن 
الجيتو صدير به مرسوم من البابا بولسالرابع 
فى ١5‏ اغسطس سئة 1050 »© بحتم علىاليهود 
الاقامة فى حى خاص بهم » يغلق عليهم فىساعة 
معيئة من المساء ©» ولا يفتح حتى مطلعالفجر. 
وبقى أمر الجيتو ساريا فى روما الى أن الغاه 
البابا بيوس التاسع فىابريل سنة /20(1851). 
وأمام هذه المشاكل تقول دائرة المعار ف العبرية 
« أوتسار سرائيل » ان اشتقاق كلمة جيتو 
غير معروف ٠‏ وتروى أن بهودا دى مودينا 
زار فلورنسا فى القرن السادس عشر فوجد 
اليهود بسكلون فى حى خاص عليه سور ) 
اسمه « حيتو » ٠.‏ وتقول ان كلام دى مودينا 
يحتمل أن يكون الجيتى اسما للسور اللحيسط 
بالحى »© أو اسما للحى اليهودى نفسسه ٠‏ 
ولكن يفهم من المقال أن اليهود قبل اقرار 
الجيتو كانوا يختارون لانفسهم أماكن منعزلة 
عن الامم الأخرى »2 ليقيموا فيها حول معبدهم 


0 
(15) سي ناطق 1 15 06 ا ممتقممم م1 أقدلة2 على 


138 ,ع128215-127201155 


٠ )‏ 1950 إوطوآن/1 متاق *3 :وسدئلةا؟ مأممسمتعلط ,رنهاةاة ممستووتدماة 11 املاط 


10 


رالا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


ومقبرتهم ومدر ستهم التلمودية 4 طبقا للنظام 
الاجتماعى الذى وضعه مجلس « القهل »11(6) 


وعلى أبة حال فان حارة اليهود كانترمزا 
للترمت © والجمود الفكرى والاجتمافى »© 
والعزلة عن الانسانية ©» والحقد عليها . فكانت 
تتعرض لغارات وهجمات من جيرانها لأسباب 
أساسها فى الغالب اقتصادى ؛ هو ثورة 
الشعوب على الربا اليهودى والتفئن فابتزاز 
الأموال . ولهذه الحارة أسماء أخرى فى 
2 الملاح ) فى المفرب العرنى ٠‏ وربما جساءت 
من احتراف اليهود تجارة الللح ©» أو تمليح 
الاسماك ؛ أو دبغ الجلود باستخدام الأملاح 
المختلفة لذلك . 


وربما كان أول خبر عن مسسكن خاص 
باليهود يرجع الى ما تذكره التوراة » مناجبار 
فرعون لبنى اسرائيل على البقاء فى المكانالدذى 
كانوا قد اختاروه لأنفسهم فى اقليم «جوشن» 
بشرق الدلتا » فى موضع بدعى « رعمسيس »)) 
حصرهم المصريون فيه ) « وجعكوا عليهم 
رؤساء للتسخير » حتى يرهقوهم بأعبائهم » 
فبنوا لفرعون مديلتين للمخازن » بيتسوم 
ورعمسيس » »؛ ( الخروج ١١ : ١‏ ) .وبالطبع 
لم يكن هذا المقام الاجبارى بحمل اسم الجيتو 
فى تلك الازمان السحيقة »© ولكنه من نفس هذا 
القبيل . 


والذى نريد أن نستخلصه هو أن اليهود 
حصار على أنفسهم وراع أسوار من العزلة 
والتزمت والتعصب الدبئى والعنصرىور فض 
الآمم الاخرى » ثم ما يلبث هذا الحصار أن 
يصبح اجباريا بأيدى أعدائهم » لا يستطيعون 
الفكاك منه , واشد ما بخشاه كثير منمفكرى 
اليهود فى العصر الحديث » هو أن يكون«الوطن 


القومى » الذى تخيلته الصهيونية فى فلسطين» 
وأصبح أخيرا دولة اسرائيل ©» مجرد معزل 
اختيارى عالمى لليهود » معرض لآن يصبح 
نوعا من الجيتو الضخم » الذى تنتقل مقاليده 
الى القوى العظمى المتحكمة فى سياسة العالم) 
فيبقى اليهود محبوسين فيه » ومن حولهم 
التى تتمثل فى العالم العربى . 


ونصل عقدةالشعوربالاضطهاد فىيالشخصية 
اليهودية الى ذروتها عندما يصبح الاضطهاد 
الموجه ضد اليهود نوعا من العفيدة او اللبدا 
السياسى والاجتماعى فيما يسمى«اللاسامية»» 


وهذه الكلمة من أشد المصطلحات الخاصة 
باليهود حرجا » وهى أيضا من أكثرها ورودا 
على الالسئة والأقلام ؛ بين اليهود وغيرهم من 
أمم العالم ٠‏ ومع ذلك فان معظم استعمالها 
فى المعسكرين لا بخلو من وهم وتساهل وخطأ 
ومغالطة . ولفظة « اللاسامية » التى شاعت 
بين العرب هى ترجمة غير دقيقة للكلمة 
الأوربية 20 أنتيسيميثيزم ) © التى تعنى 
حرفيا « المذهب المعادى للسامية » , أما من 
حيث المقصود الفعلى منها فهو ( معاداأة 
اليهود » أو « لبد اليهود من المجتمع » أو 
« مناهضة اليهود » . لانهم الممثلون الوحيدون 
للجنس السامى فى أوربا » على حسبالدعوى 
العنصرية التى أشاعوها هم عن الفسهم . 


أما الخطأ والمفالطة فى استعمالها فالهما 
باثيان غالبا من جائب اليهود . فاليهسودى 
يعيش فى عقدة الشعور بالاضطهاد سسبب 
عنصريته © ويتخيل أن كل ما بحل به من 
مشاكل فى علاقاته بالأمم الأخرى انما يبرجع 
الى أنه بهودى ©» يكرهونه لهذا السسبيب © 
وسحقدون عليه » ويسعون دائما لابذاثه #لانهم 


سح صل يسن 
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فى 


مصابون بداء « اللاسامية » . ومن أجل هذا 
كانت تلك الكلمة أكثر رواجا لدى اليهود مثها 
علد فيرهم ٠‏ 


وهى بلفظها الأوربى مستحدثة . بقول 
اليهودى الصهيونى ١‏ ليون يولياكوف » فى 
كتابه «تاريخ مختصر للاسامية» انها استعملت 
لأول مرة على بد الكاتب الالمانى « قلهلم مار » 
حوالى سنة .1848 )1١9(‏ . 


وببدو أنها صادفت هوى فى أفئدة اليهود» 
وفتحت لهم آفاقا جديدة للهجوم والدفاع 04 
اذ جعلوها « تهمة » لكل من لا يرى رايهم » 
ولا يسامعدهم على ثثفيك مآربهم والجال 
خططهم » مهما كانت هدامة ومدمرة . فلا 
دراسات ومؤلفات 6 بعضها مختصر كالذى 
سبقت الاشارة اليه »© وبعضها مفصل 
مستفيض ؛ مثل كثاب « برنار لازار » الذى 
ظهر بالفرنسية فى مجلدين سنة 866 ابعئوان 
« اللاسامية : تاريخها وأسبابها » » ثم أعيد 


كل 


الشخصية الاسرائيلية 


نشره مرة أخرى سئة 1176 (8؟) ٠‏ ونلاحظ 
أن ظهوره لاول مرة كان فى أعقاب قضية 
« دريفوس » »؛ لآن المتهم فيها كان يهوديا 
ضابطا بالجيش الفرنسى . وكانت المحاكم 
الفرنسية قد أدانت دريفوس بالخيانةالعظمى») 
وتسليم وثائق عسكرية فى زمن الحرب الى 
قيادة الجيش الامانى . وانبرى المحامى 
والآديب الفرنسى الكبير « اميل زولا » للدفاع 
عن دريفوس وهو فى سجنه . ولم يكن تحريك 
زولا للقضية بهدف الى انقاذ هذا الضابط 
السجين »© ولكنه كان حركة أساسية فى بر نامج 
سيامى يقوم على الاشتراكية الديمو قراطية ) 
المناهضة للفكر الرجعى ممثلا فى اليورجوازية 
والكئيسة . وهذا ما يفسر لئا أن الأمر لم 
قف عند ساحة القضاء »© بل اثار زولا 
« مشكلة اليهود » كلها فى الصحافة وفالراى 
العام بهذه المناسبة )١6(‏ . وفى نفس الوقت 
كان الكاتب الفرسى « ادوار دريمون » يقود 
معركة عكسية بكتابهالخطير «فرنسا اليهودية» 
الذى نشره سنئة 1885 (0؟) © أى قبل 
صدور الحكم على در يفوس ببضع سنوات » 


يبب يبيب لي 


(؟؟1) 7 (زقننةظ زر مندو نا تحصة داسف "1 عل عنام غ815 عاناءط :لامعلةتآه20 مم1 
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(4؟ ) كان آميل زولا يمنح صداقته وتاييده ليهود فرئسا » تدميما لركائز سياسية واجتماعية يريد منها كسب انصار 
جدد للاشتراكية اللبرالية التى كان يدعو لها » هن هؤلاءالاصدقاء برنار لازار صاحب كتاب اللاسامية . وقيبل 
الفماسة فى قضية دريفوس كانت له كتابات كثيرة فى صالحاليهود من اشهرها ( اللاسامية والصحافة الدنسة » فى 
صحيفة ( الفيجارو ») يوم م ديسمبر 1451 ٠‏ 
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عالم آلفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


اذ ان الحكم قد صدر على آثر المحاكمة الاولى 
سئة 1456 , واشتهر كتاب فرئسا اليهودية 
بانه من أمهات الكتب التى تآأخذ مسلك 
اللاسامية . والواقع أن قضية دريفوسكانت 
ذات أبعاد على أكبر جائب من الخطورة » 
بسبب الاحداث التى لابستها : 


باريس منك عام .1485 كان يمارس برتامسم 
انعاش فكرى واقتصادى واجتماعى بينيهود 
العالم » كما كان ينشىء مستوطنئات بهودية 


فى فلسطين . 


وفى انجلترا كانت الجمعية الانجليزية 
سنة الإلما ٠‏ 


وكانت سوسرا قد اعترفت بالحقوق 
المدنية لليهود بقانون صدر عام 18517 . 


وفى أودربا الشرقية كان الوعى اليهودى 
القومى قد بلغ ذبروته بسبب الاضطهاد الذى 
كان يجتاح اليهود أحيانا ؛ ثم يخف عنهم فى 
فترات معينة , الى ارء ظهرت أول منظلمة 
صهيونية علنية على بد شباب من يهود اوديسا 
فى ووسيا سنئة 14887 » هى « أحبام صهيون ») 
ثم انتشرت لها فروع فى كثير من بلدان أوربا 
الشرقية ؛ وفى بولونيا على الخصوص ٠‏ 


أما يهود أمريكا فقد قامت فيهم حركة 
تحررية تهاف الى ترك الترمت القديم 6وكان 
ذلك سئة . فقد اجتمع عدد من 
الحاخامين الأمريكان فى ييتس بورج بولاية 
ينسلثانيا وقرروا تكوين «المذهب الاصلاحى» 


الذى بيرمى الى أن بتخد اليهودى مكانه فى 
الحضارة الحديثة . 


كل تلك اللملابسات جعلت قضية دريفوس 
حدثا هاما جدا فى التاريخ اليهودى الحديث, 
وكان بقيم فى باريس فى تلك الأثناء « تيودور 
هرتسل » » ويعمل مراسلا لصحيفة نمساوية 
تصدر فى قيينا باسم « نويه فرأى برسه » 
أى الصحيفة الحرة الجديدة . وحوالى نفس 
الوقت الذى كان زولا بحرك فيه الجماهير 
فى صالح اليهود » وكان دريمون يحركها فى 
الطريق العكسى »؛ وكان برنار لازار بصدر 
كتابه عن اللاسامية» وكانت الجماهيرالفرنسية 
نتطاحن فى تلك العاصفة » رأى هرتسل أن 
الحل الجذرى للمشكلة اليهودبة هو فى اقامة 
وطن لهؤلاء الناس يبتعدون فيه عن الأمم 
الأخرى »© تحكمهم حكومة ملهم ٠‏ والنطلاقا 
من هذه الفكرة نش ركتابه المشهور ب بالا ماليةفت 
« دولة اليهود » (56) . ثم ترعهم حسركة 
تهدف الى تحقيق الحل الذى براه » هى 
« الصهيونية » »© التى عقد لها المؤٌتمر العالمى 
الآول فى بال بسوسرا سئة 1١451‏ ©» حيث 
قرر المجتمعون بكل ساطة «اغتصاب فلسطين» 
لتكون فى المستقبل هى « دولة 'اليهود ) . 


وما دمنا نتحدث عن عقدة الشعور 
بالاضطهاد وأثرها فى الشخصية الاسرائيلية » 
فاننا نشير الى أن طبعة ثانية من كتاب برئار 
لازار « اللاسامية » ظهرتك سنة 19795 »© بعد 
وفاة امؤلف باحدى وثلائين سئة © ولم بكن 
ذلك بالصدفة ٠‏ اذ كان الحرب النازى الذى 
بتزعمه هتلش قد أصبح حرب الأغلبية فى المانيا» 
وكانت اللاسامية من النقط الأاساسية فى 
برنافجة. 


)( 
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واذا كانت كلمة اللاسامية من الألفاظ 
امستحدثة »؛ لم يمض على صنعها قرن من 
الزمان فان مفهومها فى الأذهان قديم » شأئها 
شأن الجيتو . فالمفكرون فى التاريخ اليهودى 
بعتبرون فرعون موسى رائد اللاسامية الأول. 
ثم تتوالى الأجيال فيرى اليهود بختنصر 
الكلدانى » وقسبازيان وئثيتوس وهدريان 
وغيرهم من أباطرة الرومان الساخطين على 
اليهود » وكدذلك بعض البابوات فى رومافى 
العصور الوسطى »© ثم حملات التنكيل التى 
كان بقوم بها سكان أوربا الشرقية على بهودهم 
مما يسمى « يوجروم ) ٠.‏ 


ولم يكن تعرض اليهود مثل تلك الشدائد 
بسبب دينهم كما يزرعمون © ولكنها الأطمساع 
الاقتصادية والسياسية ؛ والمصالح المادية 
التى نتخفى وراء الدين »© لتكون اثارة الفتنة 
واشعال نار التعصب أسهل وأسرع أثرا ,. 
ونعرض اليهود للاضطهاد المتكرر الذى غرس 
فى قلوبهم ما نعل من الحقد على أمم العالم 
له أسباب أعمق من ألهم يهود . ولكن 
اللاسامية كانت وما تزال تهمة مربحة جدا ) 
سهلة الاستعمال » يضعون على حسابها كل 
أوزارهم . وليس معنى ذلك أن اللاسامية 
فكرة وهمية 4 فهى واقع لا شك فيه » نلحظه 
فى تعامل أمم العالم أحيانا مع اليهود . ولكن 
أمم العالم ليست مجئونة بحيث تتنكر لفلة 
من الناس ظلما وعدوانا وبغير سيب . قأسباب 
اللاسامية كثيرة جدا »© تعود المسكولية فى 
معظمها الىالشخصية اليهودية نفسها . وهذا 
برئاى لازار الكاتب اليهودى الذى عالجالموضوع 
يجعل عئوان الفصل الأول من كتابه : الاسباب 
العامة للاسامية . وتحتث هذا العئوان يضع 
قائمة طوبلة من الأسباب ؛ كلها صادرة عن 


يفل 


الشخصية الاسرائيلية 


تطر ف اليهود » وتعصبهم » وخلطهع السياسة 
بالدين » ووضع ذلك كله تحت شعار التكتل 
العنصرى »© وما بداخل انفسهم من كبرياء 
تتجلى فى اعتقادهم أنهم شعب الله المختار » 
مما أدى الى تقوقعهم وعزلتهم © وتبرير تلك 
العزلة بالخوف من أن يتنجسوا بالاختلاط 
بالأمم الأخرى »© وما ترتب على ذلك منأوضاع 
مادية وروحية وثقافية تجعلهم منبوذين 
مكروهين . هذا ما بقوله المؤلف اليهودى فى 
تعليل اللاسامية من جانب قومه . وهو بالطبع 
ينتقل الى ما كان لذلك من رد فعل عند الأمم 
الأخرى . وهو مهما كان عنيفا وقاسيا » 
لا ينساب من قوة مجنونة لا ضابط لها . 


لكل ذلك بنبغي الحذر الشديد أمام لفظة 
اللاسامية » وبتعين التأكد من صحة استعمالها 
وتوجيهها توجيها عادلا كلما صادفتاها . 
لاسيما عندما تروجهاأجهزة الدعاية اليهودية. 
ومهما بكن من شىء فان هذه التهمة على كثرة 
الالتجاء اليها من جانب اليهود ؛ لا يستقيم 
الصاقها بالعرب . فالعرب ساميون أيضا » 
وحضارتهم من أكثر الحضارات تسامحا ) 
وبخاصة مع اليهود . فما من شك أن اثمن 
ما تحتفظ به الثقافة الاسرائيلية ) بعد التوراة 
والتلمود » انما ترعرع فى ظل العروبة والاسلام 
وهو العصر الذهبى للآداب والعلوم والفنون 
عند اليهود ٠‏ بكفى أن لغتهم لم تعرف النحو 
والصرف والمعاجم والتفاسير وتفصيل الأحكام 
الشرعية والكتابة فى الفلك والرياضيات 
والفلسفة. والآخلاق والكيمياء والطبيعة وعلوم 
النبات والصيدلة والطب والملاحة الا فىالعصر 
العربى . ويكفى أن أجمل ما فى العبرية من 
روائع الشعر والنثروادبالرحلات والموسيقى 
والغنام انما كان بمجاورة العرب وبتأثير من 


أ 


فيل 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر . العدد الرابع 


أساتذتهم (/ا١)‏ . ثم اذا كانت اللاسامية 
تفترض أن اليهود ضحية » وأن من ومن بهذا 
المسلك هو المعتدى »6 فالوضع معكوس تماما 
فى ظل الصهيونية : العرب هم الضحية » 
والمعتدى هو التكتل الصهيونى ٠.‏ 


وقد مرت بنا لفظة (( يوجروم ) فى الحديث 
عنذروة السخط علىاليهود فىآوربا الشرقية. 
والكلمة روسية الاصل »© تعنى التنكيل » أو 
« النكال » » وهو الغارة الشسعواء التى شترك 


فيها العامة متجهين الى مراكز التجمعاليهودى 
للفتك بها . 


ويقسم كتاب اليهود البوجروم الى نوعين: 

أحدهما تلقائى ) يشب فجأة كالحرائق أو 
المراكين ٠‏ وكان بحدث عادة على أثر وجود 
قتيل روسى مسيحى على مقربة من تجمع 
لهودى ) آو اختفاء شخص ف ملابسات تثير 
الع لشبهة حول اليهود + وقد تكون هناكرواسب 
من الحقد ضدهم بسبب الديون والربا » وما 
يضاف الى ذلك من طمع بعض الهمج فى 
مقتليات اليهود . 


والثانى هو المخطط المرسوم الذى سسقه 
تديير سرىاشترك فيهبعض أتصار اللاسامية» 
وقد بحصلون قبل التنفيذعلى اغضاءالمسئولين 


فى المنطقة » أو على موافقتهم ٠‏ ويكون لهذا 
النوع هدف معين تعمل الغارة العنيفة على 
انجازهة . 


ومن أشهر غارات النكال المديرة تلك التى 
حدئثت فى جئنوب روسيا عام 188١‏ . فقد 
كانت أعصاب الروس متوترة على أثر حرب 
القرم بيئهم وبين تركيا العثمانية سنة /ا/1م/1. 
ومند ذاك الوقت ظهر سخط الروس على 
اليهود فى الجنوب » بالقرب من أوديسا . ولا 
يقول الإرخون اليهود لاذا . لكن الواضح 
أن يهود الجنوب الروسى وضعوا أنفسهم فى 
موقف المستفيد من الكارئة » بالتلاعب فى 
الاقتصاد 6 مع بعض محاولات من حجالب 
الزعماء اليهود للتفاهم سرا مع الاتراك » على 
أمل الحصول على تيسيرات للهجرة الى 
فلسطين. . لذلك لم يكن هذا النكال منبثقا 
من العوام ؛ بل كان بتزعمه المثقفون ووجهاء 
المج مسع الروسى ٠‏ ثم تحول ف أواخر 
السبعيئات من القرن التاسع عشر الى حركة 
الثانوبة والكليات ؛ ولا سيما فى مدينتى 
أوديسا وكييف . وفى ١5‏ ابريل سنة 1881 
انفجر يوجروم من هذا النوع فى منطقة 
« خرسون » »© والتقل: ملها بسرعة الى كييف 
وأودسسا وعدد كبير آخر من البلدان الروسية 
ومما يشعرنا بأن هذا النكال لم يكن كله ظلما 


( 10 ) تاريخ الفكر اليهودى فى العصور الوسطى الاسلاميةيعتبر وحده ميدانا للبحث العلمي التخصصي » ولا يكاد عدد 
آلذين اسهموا فى هذه انحركة الناهضة المتحررة يحصى :ولكن لذكر على سبيل المثال ؛: 


سعديا سعيد بن يوسف الفيومي »2 اللخاخام الاكبر للعباسيين فى بغداد ©» لفوى » وففيه » ومفسر ‏ ابو سليمان داود بن 
ابراهيم الفاسي © لفوى » مؤلف اقدم معجم ابجدق معروف للغة العبرية ب يهودا بن قريش المغربي » لغوى ‏ ابو زكريا 
يحيى بن داود حيوج » لفوى ب صمويل بن نغريلة» الاندلسي» وزير واديب ب ورجلسياسةواقتصاد ‏ حشداى بنشبروط» 
كاتب واديب ورجل سياسة مناحم بن سروق » لغوى .دونش بن لبرط » لفوى ادخل اوزان الشعر العربى طبفا 
للخليل بن أحمد الى الشعر العبرى ب بحياى بن فاقودة » فيلسوف وففيه وعالم أخلاق ب ابن تبون » كانب ومترجم ب 
يهودا الحريزى © رحالة وآديب وشاعر أول من ادخل فنكتابة المقامات فى الادب العبرى ‏ ابو الوليف مروان بن جناح 
الترطبى » طبيب ونحوى لفوى »2 وهو أشهر نحاة اليهود يهودا اللاوى » أديب وشاعر وعائم فى العقائ » صاحب 
كتاب الخزرى - ابراهيم بن عزرا شاعر وكاتب ولغوى :ومن أكثر اليهود تبحرا في علوم البلافة ‏ ابن جبيرول » 
فيلسوقف وفلكى وكاتب وشاعر » اشتهر بقصائده الدينية _موسى بن ميعون » طبيب وصيدلى وفقيه وعالم في العقائد » 
مؤلف « دلالة الحائرين ) ب بنيامين التطيلي © فلكى ومؤرخورحالة يهودى اندلسى ©» كتب رحلة مشهورة جدا . 


0+ 


وعدوانا » أن من بين مدبريه حربا سياسيا 
سريا اسمه «نورود نياقوليا» اى «الاشتراكية 
الثورية ») »)'وكان يضم كثيرا من اليهود ©» 
اشتركوا هم أيضافى الحملة . والى جانب هذا 
التنظيم كانت هناك جمعيات أخرى تدمو الى 
التغيير الشامل فى أوضاع روسيا القفيصرية » 
منها جمعية تسمى « بوجوروف ) تصدر 
منشورات تطالب فيها بوضع حد للعربدة 
البهودية فى مقدرات الوطن » وكان بعض 
أعضائها من اليهود . كما كانت لها صحيفة 
تسمى ( ليستوك نورودئى ثولى » تعلن عن 
مسثولية الجمعية عن بعض حوادث النكال ؛ 
ومن ذلك ما ظهر فى عبدها الأول بتاريخ ؟؟ 
يوليه ١‏ . كذلك دعث فى العدد السسادس 
الىالاستمرار فى التنكيل باليهود لأنهم يمتصون 
دماء الشعب»؛ ويعو قو نتحرره وتقدمه. وفعدد 
5 اكتوبر |1488 تدافع الصحيفة عن 
المشتركين فى الحملات ضد اليهود » وتصفهم 
باهم مواطئون شرفاء © أبرياء » لم يرتكبوا 
اى جرم ٠,‏ كل ذلك يشهد بأن وراء السخط 
الشعبى الموجه نحو اليهود على هذه الصورة 
العنيفة أعمالا بهودية لا ندعى أنها تبرره © 
ولكن تقول بالتأكيد انها كانت بمثابة الشرارة 
التى أشعلت الحريق كله . ويقول اليهود ان 
السلطة القيصبرية كائت تقف موقفا متراخيا فى 
حمابة ضحايا النكال . ولكن شهود العيان ؛ 
وتقارير بعض المسثولين الروس فى قوات الآمن 
تؤكد أن موجة الغضب الشعبى على اليهود 
كانث تكتسح كل شيء » على نحو يخشى معه 
أن تتطور الأمور الى ثورة شعبية شاملة أو 
حرب أهلية . وكان بعض هذا الهيجانالشعبي 
سثمر عدة ايام . ففى أوديسا استمر خمسة 
ايام كاملة » من " الى / مابو .14/0١‏ وأرسلت 
الحكومة الروسية وحدات من الجيش لمساعدة 
الشرطقفىاعادة النظام » ولكن كثافة الجماهير ) 
ونظاعة المناظر التى شهدها الجئود أخافتهم 
من التصدى للشعب . وبعض موّرخى اليهود 
بتهمون الشرطة الروسية بالظلم © ويقولون الها 
فى نهاية الماساة راحت تقبضعلىبعض اليهود ؛ 
بدلا من مرتكبى الغارة . والواقع أن التجمعات 


كل 


الشخصية الاسرائيلية 


اليهودية كانت قد نظمت لها حرسا اسرائيليا 
مسلحايتو لىالتصدى للمهاجمين »© مما أعتمرنه 
الحكومة الروسية مخالفا للقانون , وكالت 
الحكومة القيصرية اذ ذاك كثيرة المخاوف من 
المؤامرات والحركات السربة والانقلابات . 
وكان عندها علم اليقين بأن عناصر بهودية 
تشترك فى كثير من ذلك » بعضها فوضوى 
بريد أسقاط الحكومة جرد التخلص منها » 
وبعضها شيوعى بريد أسقاط الحكومة واقامة 
جمهورية اشتراكية ماركسية . وباختصار 
كان مو قفه اليهود معقدا جدا » فلا هم 
يتمتعون برضا الشعب » ولا هم يستظلون 
بثقة الحكومة ٠,‏ 


وكانت روسيا القيصرية فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر تضم نصف يهود العالم فى 
أراضيها . ففى احصاء سنة 11.94 كان عدد 
اليهسود المستوطنين فى روسسيا القيصرية 
والأراضى الواقعة تحت نفوذها ...ره1آره ) 
وكان عدد بيهود العمالم جميعا اذ ذاك 
...ر..هر!! . وكانت هذه الجالية الكبيرة 
قد بدات نتخذ صورة الشكلة الحقيقية فى 
عهد الامبراطورة كاترين (179191 ١1/15--‏ ) 
أذ حدثت فى عهدها منازعات على مناطق النقود 
مع روسيا والنمسا . وكان اقتسام بولونيا هو 
أهم ما فى الموضوع » وقد حدث اتفاق على 
التقسيم ثلاث مرات من ؟ل/الا١‏ الى ٠ ١١1/7‏ 
وى كل مرة كانت روسيا تحصل على مزيد من 
الأراضى البولوئية »© حتى زالت بولونيا من 
الخربطة بعد التقسيم الثالث » ولم تسترد 
استقلالها الا بعد الحرب العالمية الأولى سنة 
1118-85 . وفى هذا التقسيم ضمت 
روسيا كذلك مقاطعات اوكرانيا ») وروسيا 
البيضاء ( بيلوروسيا ) ؛ وأقاليم بحر البلطيق) 
فكان هذ! من أهم أسباب الزيادة الكبيرة فى 
عند اليفود الروس ؛) لأن تلك الاقاليم 
وبخاصة بولونيا ب كانت مهجرا لليهودمئذ 
القدم 7 وكانت عداوة الروس لليهود ‏ بسبب 
الترفع اليهودى والعزلة عنالمجتمع ‏ واضحة 
منذ القرن السابع عشر ؛ واتخذت صورة 


1 


مم 


لكل 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


المذابح » فى غارات القوازق بفيادة زعيمهم 
« شميلئيكى ) . 


وخاولت الامبراطورة كائرين أن رض 
رقابة حكومية على التجمعات اليهودية الكبيرة 
فاصدرث التوانين التى تحدد المناطق التي 
بقيم فيها اليهود » وتجمل الانتقال منها باذن 
استثنائى . وهله المناطق هى التى تسمى 
بالعبربة « يشوب ) . وكانت لا تستعمل اللفة 
الروسية ولا تدفع الغرائب بصدق وئزاهة . 
هذا الى جانب انضمام الكثيرين من اليهود الى 
الحركات السياسية السرية . فقد ظهر من 
سجلات الشرطة القيصرية أن نسبة اليهود بين 
المعتقلين السياسيين كانت 4ر"؟1 فى المائة بين 
سنتي 183.185 - ثم اأرتفعت ألى /ارم1ا 
فى سنة 14854 ل ثم مر؟؟ فى سنلة 1815 ) 
بيئما كانت نسسبة عدد اليهود الى مجموع 
السكان فى احصاء سئة لا1/48 هى آر؟ فى 
المائة . 


ويذكر بوكورفس كى فى دائرة الملمارف 
السوفيتية ان نسبة اليهود كانت تتراوح بين 
الربع والثلث فى جميع الحركات الثورية 
المنظمة . 


ويبدو أن الشخصية اليهودية التى تؤثر 
العزلة » وتسعى من خلالها الى السسيادة على 
العالم قد شطرت بهود روسيا فى أوآخر القرن 
التاسسع عشر شعرين ؛ أحدهما ثورى 
دبموقراطى اشتراكى » والآخر صهيو ني 7 
وليس من قبيل الصدفة البحتة أن تكون سلة 
/1 هى السنة التى تكونت فيها المنظمة 
الماركسية العمالية « البوند » التى كانت أول 
أتحاد عام للعمال اليهود فى روسلا وبولونيا 
وليتوانيا ؛ وأن تكون هى نفس السئة التى 
تكوئت فيها أيضا « الصهيونية العالمية » فى 
مؤتمرها الاول قُّ بال 8 

وكانتالعلاقة بين الاتحاد العمالى « البوئد » 
والصهيوئية علاقة عداوة واختلاف فى البدا . 
فالبوند يطالب باستقلال ذاتى للطائفة اليهودية» 


بف 


بينما كانت الصهيوئية باتجاهها الى استعمار 
فلسطين تمثل فى نظر البوند حسركة رجعية 
عمادها البورحوازية اليهودية الصغيرة ©» مما 
يؤدى الى تحويل اهتمام القاعدة اليهودية 
|اعريشة عن التفدالالطقن من آحل الشلا من 
والصهيونية من جانبها كانت اتتهم البوند بأنه 
دعوة لها صفة العالمية 6 والاندماج 2 الأمم 
الأخرى 4 فعا بتكل 3 نظارها خطرا على كنان 
اليهود كشعب ©» وعلى خصائضهم الترائية . 


ويقدر موّرخو اليهود فى تلك الفترة عدد 
الأعضاء المس حجلين فى منظمة البونلد بلحو 
٠.ادرء/ا‏ عضو ٠‏ أما الصهيونية فقد انضوى 
تحت اوائها ما لا يقل عن ..؟١‏ جماعة من 
« أحباء صهيون » وغيرها من الملظماتاليهودبة 
المحلية » بحيث كان عدد أعضائها عند ظهور 
وعد بلفور أكثر من ربع مليون عضو » فى تقدير 
بعض المؤرخين اليهود مثل « بارون » الذى 
بميل الى شيء من المبالفة ١‏ 


والجدير بالتامل هو ان الشيوعية السو فيتية 
كانت ترفش الحركتين جميما ؛ البوند 
والصهيوئية . وموقفها من الصهيونية كان اذ 
ذاك واضحا » فهى حركة بورجوازية رأسمالية 
مقدمة الدول التى ابدت اليهود واغترقت 
باسرائيل . وربما كان ذلكعلى أساس ما خلفته 
الحرب العالية الثائية فى تفوس الروس من 
عداوة للهتلربة النازية » وهى عداوة شاركوا 
فيها اليهود الذين كانوا من ضحايا هذا المذهب 
التسناسي .: 


وآما كراهية الشيوعية للبوئد فترجع الى 
أتكار الماركسسية للدين كأساس للقومية 4 والى 
أن اليهود فى نظر 1قطاب الشيوعية ©» ونخص 
بالذكر منهم كارل ماركس ليئين وتروتسكى 
وستالين » ليسوا أمة »6 ولكلهسم طائفة ذات 


تقاليد خاصة أكثرها بحب أن يزول أو أن 
تخف وطأته كثيرا حتى بندمجوا فى المجتمعات 


والذى نخرج به من هذا كله هو أن الشغب 
اليهودى فى شرق أوروبا » كان أعمق سياسيا 
بريد السطحيون من كتاب الصهيونية . فقد 
استمر هذا الشغب فى ظل الشيوعية © وبعد 
الغاء التكتلات الدبئنية بشتى مظاهرها فى 
الانحاد السو فيتى » واستمر معه كره الروس 
لليهود ») حتى فكر المسئولون السوفييت 
فى تخصيص أقليم فى جنوب البلاد للتجمع 
البهودى ؛ على أن بكون فى النهابة جمهورية 
سو فيائية باسم 0 بير وبيحان «( ٠‏ ومع ذلك 
فقد تكفلت الصهيونية بفشل هذا المشروع , 
واذن فعندما يصف كتاب اليهود اليوجروم 
بأله عدوان مجانئى من جالب المتعصبين موجه 
ضد شعب الله المختار » فان وصفهم هذا 
لا يمكن النظر اليه الا على أنه مغالطة . 
فالشخصية الاسرائيلية كثيرا ما تظهر بمظهر 
استفرازى فى القدرات الاقتصادية للناس » 
ندعو السوقة والفوفاء من المتضررين بالعبث 
اليهودى الى استعمال العنف »© والعلنف قوة 
جئونية اذا آفلتت وجمحت لا يدرى أحد 
كيف تنتهى . وكانالبوجروم من مظاهر جموح 
هذه القوة الجئونية » حتى فى القرن العشرين ) 
بقاع العالم الى انكار الآديان . ويكفى من أمثلة 
البوجروم ف روسياق السسئوات الخمس 
الأولى من هذا القرن » أى فى نفس الفترة التى 
كانت الدعوة الماركسية تنتشر فيها بسرعة فى 
هذه البلاد » الحوادث التالية : 


2 تيقولابيف سئة .,ؤ9ا )6 وى أوديسا 
سئة 15.1 »4 وفى كيشينيف 5 © / ابريل سنة 
؛ وفى هوميل من 14 اغسطس الى أول 
سبتمبر سنة 11.6 »2 وفى جيتومير 17 2 51 
سبتمبر سئة 1١1.6‏ » وكذلك فى أماكن متعددة 

من المستوطئات اليهودية الأخرى فى ١17‏ اكتوبر 
ا ٠‏ 


1 


الشخصية الاسرائيلية 


وقد أشرنا الى أن اليهود لم بكونوا دائما 
حكماء فى علاج هذه الئثوبات العنيفة التى 
يتعر ضون لها ؛ وأنهم فكروا فى مقابلة القوة 
بالقوة كثيرا ) كما حدث قبيل وقوع يوجروم 
شهر مابو سنة 1881 فى أوديسا . ولم تكن 
الصهيونية بعيدة عن هذه التصرفات الرعناء ؛ 
فقد كان يتزعم التنظيم العسكرى اليهودى 
المذكور كثير من المنتمين الى أحباء صهيون » 
فى مقدمتهم الآديب « ربينو فيتش » الذى كان 
يبوقع مقالاته باسم « بن عمى » والقانونى 
« كلمنوفيتش » »© والدكتور « خفكين » 
المشهور بمسحضر طبى ضد الكوليرا) وغيرهم ٠‏ 
وقد التهى الأمر الى أن أصبح اأروس يرون 
فى هذا الحرس القومى اليهودى تحديا لهم » 
فكانوا يتعاملون مع أفراده بقسوة شديدة 
جدا . ففى اكتوبر ه.19 شب يوجروم شنيع 
فى أوديسا ؛ كان عدد القتلى فيه من أفراد 
التنظيم العسكرى اليهودى وحدهم خمسة 
وخم + وكم من الضحايا اليهود وغير 
اليهود وقد أودث بحياتهم حماقة الشعور 
اليهودى بعقدة اضطهاد » بتوهمونها فيتخذون 
بسيبها موقفا وسلوكا من البشر » فاذا دارت 
عليهم الدوائر وجدوا فى ذلك تأكيدا جديدا 
لهذه العقدة . وهكذا نحد الحلقة الجهنمية 
المفرغة التى يدور فيها اليهود تظهر فى كل جيل 
وفى كل حضارة بشكل مختلف بينما الجوهر 
واعك وقو تر فقن الشخصية الاسرائيلية 
الدخولفى!اجتمعالانسانيدخولا شريفا أساسه 
المساواة التى لا تعرف ميزة لشعب على آخر 
الا بما يضيفه الى رفاهية البشر من ابتكارات 
وانجازات ومظاهر من الحضارة الحقيقية ٠‏ 


واذا كان البوجروم هو الجائب الدموىمن 
المشكلة القائمة بين اسرائيل وأمم العالم ؛ فان 
الصراع الفكرى لا بقل خطورة عنه فى شىء ٠‏ 
وقد أشرنا الى كتابات اليهود عن اللاسامية ) 
والى كتابات أعدائهم ضدهم © وبخاصة ما 
كتبهالفرنسى « دريمون »6 . ولكن هناك أيضا 
كتابات مجهولة املف © وكثرة جدا » كانت 
تنتشر فى أماكن متعددة من العالم أما للدفاع 


إفى 


ارلا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرايع 


عن اليهود؛واما لتشويهصورتهم عندالناس» 
واضافة مزيد من الوقود الى نار الحقد 
المشستعلة بين الجانبين . ومن أشهر هذه 
الكتابات الجهولة اللصدى كناب ( برونوكولات 
حكماء صهيون )» ٠‏ فأعداء اليهود يحاولون 
اقامة الأدلة على كون هذا الكتابوثيقة حقيقية 
تنتضمن تخطيطا شيطانيا بريد به اليهود تدمير 
جميعمصادر القوة لدى أمم العالم ثم استعباد 
هذه الأمم » بيئما بتبرأ اليهود مئه ©» ويعلئنون 
اشمئزازهم من الذين يلقون مسئوليته عليهم . 


ويذكرون لهذا الكناب بدايات مريبة ؛ 
نصادف نفس الفترات التى انتشرت فيها 
غارات اليوجروم فى روسيا . وقع الكتاب فى 
بد أحد رجال الدين الروس واسمه « يلوس » 
سنة 11.1 كما بقول الرواة٠‏ ويبدو من سياق 
القصة أن الكتاب كان مجموعة صفحات مكتوبة 
باكشر من لفة ؛ بالعبرية »؛ واليديش » 
والفرنسية » والألمانية وفيرها » ولم يكن له 
ترئيب ولا عئوان © بل كان أشبه بمسودات 
جمعية سرية نضم جماعة مختلطة من الناس ) 
يجمعهم الحقد على البشر . فتولى سرجى 
يلوس ترتيب هذه الصفحات وترجمتها الى 
اللفة الروسية »2 واخراجها فى نشرة قليلة 
النسخ سنة ؟.11 »© وعلى فلافها ما ترجمته : 
مرجى نيلوس خطير ينتهى الى حقير - 
الوقوع ‏ مذكرات مؤمن مستقيم 
( ارثوذكسى ) ٠‏ 


ومع اشتداد البوجروم سنة م.5ا تظهر 
طبعة ثانية بالروسية أيضا بنفس العنوان على 
غلافها » مع عبارات : الطبعة الثانية ) منقحة 
مزيدة ب ١‏ القرية القيصرية » » مطبعة القرية 


القيصرية » التابعة للجنة الصليب الأحمر » 
سئة هم.5ؤأا ١.‏ 


وسدو أن اليهود كانوا يتعقبون طبعات هذا 
الكتاب فيشتروثها ويعدمونها » فقد طبعت 
طبعة أخرى سنة 111١‏ 4 واختفت كذلك 
بنفس الطريقة . كما طبع سئة /19119 4 وهى 
سنة قيام الحكم الشسيوعى فى روسيا») 
قفصادرته حكومة الثورة وحرمت نشره فى 
روسيا حتى الآن ٠‏ 


واكن اشك تبط ولحوة مق الطلهة زلقانية 
سنئة ه.19 » اذ انتقلت الى لندن » ودخلت 
ضمن مكتبة المتحف البريطانى بتاريم ٠١‏ 
افسطس سنة 11.5 . وهذه النسخة تحمل 
تصربح رقابة المطبوعات فى موسكو بتاريخ 8؟ 
سبثتمبر سئة ٠ ١95.6‏ 


وصدرت ترحمة انجليرية للبروتوكولات ) 
على آثئر قيام ثورة اكتوبر سنة 11١‏ فى 
روسياء» نظرا لوجود نبؤة بقيام هذه الثورة 
فى البروتوكولات »؛ أى قبل وقوعها بخمسة 
عشر عاما . ولقيت البروتوكولات رواجا فأعيد 


أما الجانلب اليهودى فان أهم من عبر عنه 
هى الحاخام الفرنسى موريس ليبر (14) بقوله : 
« لقد كشفت الأميرة رادزشيل » التى تقلبت 
أوروبا عن نشأة البروتوكولات . وهذه الأميرة 
قد سجلت مذكراتها العجيبة حول كل مارات 
وسمعت . وكان كش فها عن البروتوكوت »© 
التنى حضرت مولدها »© بمحاضرة القتها فى 
عدد ه! مارس 1؟19 .ونستفاد من 'تصريحاتها 


(8! ) ظهر تعليق الخاخام موريس ليبر لأول مرة فى مجلةيهودية فرئسية اسمها ١‏ الايمان والوعى » . 
.5 211,38 ,أأع869 أه أه2 بصوأة مل دعع 52 5ه 5ع1امء10مع2 وع1 ز#وطا[ عمتتتتقالا 


واعاد نشرها الكاتب الصهيونى الفرنسى ادمون فليج فالجزء الثائى من كتثابه ١‏ مخثارات يهودية » 
22 - 220 .2 ,11 عدده1 :1923 ,كلمو زعاند3 وتوو[مطاصسة ,ع113 لدمصصل8 
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أن الشرطة السياسية الروسسية ( أوخرانا ) 
كانت قد أرسلت الى بارس آاثنين من رجالها 
سلة ه.5ا| ؛ كلفتهما بصنتع ما سسمى 
البروتوكولات » بحيث تحتوى على ملخص 
للنشاط اليهودى عبر القرون © وتصصور 
الاسرائيليين على أنهم الخطر الأكبر الذى بهدد 
الحضارة الأوروبية » وجميع الأسر المالكة . 
وقد حضر الرسولان الى باريس ؛ ليئضما الى 
راتشكو فسكى مدير الشرطة السريةالروسية. 
وكان أحدهما يبحمل اسما مستعارا هو 
« منسافيتش مانيولوف » »© وقد افتضح أمره 
فيما بعد كجساوس عميل للألمانى (اشتورمر» ) 
كما كان أقرب الاصدقاء والناصحين للراهب 
الروسى الآفاق السفاح راسبوتين ٠.‏ أما الرجل 
الثانى فقد دعا نفسه « ماتيو جو لفيتسكى » »6 
وكانت شخصيته مريبة أبضا » كما كانت أمه 
صديقة للأميرة رادزيقيل نفسها » مما سمح له 
بالذهاب لزبارةالأميرة فى بارس ©» حيث كشف 
لها عن الغرض من رحلته » وأطلعها على عمله ٠‏ 


وقد تسببت هله البروتوكولات السخيفة 
الزائفة فى القضاء على الآلاف من اليهود 
المسيحيين . وهو أمر مؤّسف » ولكنه لا يدعو 
الى كثير من الدهشة . فئحن نعلم أن الانسان 
عندما بنرفمنه دم كثير بضعفتفكيره . وهكذا 
يمكن القول بان الكثيرين من معاصرينا بعد هذه 
آنة دعوة عدائية ٠‏ ولاجل اقناعهم يبوحود 
مؤامرة رهيبة يكفى اخراج الكابوس الذى 
يحملونه فى داخلهم الى الخارج . كما أن 
الكنيسة الكاثوليكية تتطوع باتهام أعدائها 
بالتخطيط للسيطرة على العالم » كما فعلت 
ذلك مرارا من قبل . 


أما اليهودية ؛ التى ليست لها كتابات 
سرية 4 فانه يلبغى لها جهل فريد من نوعه ©» 
أو ها بشبه ذلك من سوء النية » حتى بمكن 
تشويه مالها فى المستقبل . وقد ذهب بعض 
الناشرين الروس للبروتوكولات »© بعد أن درأى 


1 


الشخصية الاسرائيلية 


أن الصهيونية حديثة ومتقدمة جدا ؛ الى حد 
أن تخيل أن هذا المخطط السياسسي 
( البروتوكولات ) قد عمل قيل المسيح بمدة 
سسئة ؛ على بد سليمان وحكماء مملكة 
اليهود . والواقع أن حكماء صهيون هم 
المشرعون والأنبياء » الذبنى صدر عنهم الكتاب 
المقكدس . ومفسر وهم هم شسسيوح المسد 
اليهودى » الذين أولوا نص لبوءة إشعيا عن 
رب الجنود © تلك النبوءة التى مجدها عدل 
الب القدوس 4 وكربتها الفرضة 6 وف ؛ 
يأتى يوم يكون فيه الله معبودا من جميع 
الخلائق التى ستكون عصبة واحدة »© تتمم 
ارادته بقلب واحد , وعندها سيرد الى الشعب 
المختار اعتباره » وبجمع شمله » وسيرى ذلك 
الأبرار ويفرحون . وسيخرس الظلم » ويتلاثى 
الخبث كالدخان » وتختفى مملكة الشر من فوق 
الأرض » ويملك الرب وحده على كل الخلائق 
فى أورشليم © مقر جلالته  .‏ هذا هو مثلنا 
الأعلى ») . 


ونلاحثل أن الحاخام ليبر بتجاهل أن هناك 
طبعة روسية من البروتوكولات توجد نسخة 
منها باللتحف البريطائى » وترجع الى سنة 
6 ؛ أى قبل حملة الاعلام التى قامت بها 
الأميرة رادزقيل بسنين ٠‏ ثم أنه يعلل ظهور 
البروتوكولات بالنتائج النفسية للحرب العامية 
الآولى سئة 1118 © والبروتوكولات مطبوعة 
قبل ذلك بكثير أبضا ٠‏ وبحاول اضفاء نوع من 
التحقيق العلمى على روايئه بذكر شخصين » 
الشرطة السرئة الروسية لتاليف هله 
البروتوكولات »؛ ولكن آقواله نظل محصورة فى 
نطاق الخبر المحتمل للصدق والكذب » بل فى 
نطاق الاسطورة التى ندعو الى الشك فى كل ما 
بقول . ثم يكشف هذا الحاخام عن أهدافه 
الحقيقية فبربط البروتوكولات بحقد العالم 
المسيحي على الصهيونية ©» وفيرته منها لأنها 
(« حديثة ومتقدمة جدا » ؛ كما برعم . وكأن 
العالم المسيحى مكون كله من انسائية متخلفة 
لا حضارة لها » شبهرها حضارة اليهود وحدهم 


15+ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


بعد أن دخلوا فى الصهيونية أفواجا . ثم هو 
بقحم الكنيسة الكاثوليكية فى الموضوع ») 
وبتهمها بالتعصب الدائم ضد اليهود » ناسيا 
فى لهيب غفضبه أن البروتوكولات قد نبعت فى 
أرض أرثوذكسية ( روسيا ) »؛ لا كاثوليكية » 
ثم عرفت للعالم الغربي من بريطانيا ؛ وهى 
كذلك انجليكانية وليست كالوليكية . 
رادا سيم أن الرجل قد سى فى رفض 
البروتوكولات كل دليل علمى »© واكتفى بتروبج 
مغالطات لا يمكن منحها الصفة التاربخية » 
ليكشسف فى النهاية عن حقده على العالم 
الممسبيحي » وعن انخراطه فى زمرة المتطر فين من 
أنصار الصهيوئية . وهو بطبيعة الحال حر فى 
التعبير عن رأيه » حتى بهذا النوع من الهذيان» 
ولكن الذى يِوّخْدْ عليه هو أنه بدا مقالهبشبهة) 
وأنهاه بآبة من الكتاب المقدس »4 وهو فى ذلك 
بكون قد خدش فى شخصه صفة الحاخام » 
لآأنه وضع كلام الأنبياء فى نفس المستودع الذى 
وضع فيه ما شاء من الأباطيل . 


ثم ان اليهود يختلفون فيما بيئهم فى أسلوب 

التشكيك فى نسبة هذه البروتوكولات اليهم . 
فالكاتب الصهيوني الفرنسي « ادمون فليج » 
ب وهو معاصر للحاخام ليبر بعيش مع هفى 
فرنسا © وفى بارس بدلى فى هذا الصدد 
بأقوال مختلفة تماما . فالبروتوكولات توصف 
بقلمه الوصف التالى : (5؟) 


هى محاضر مزورة 6 تهدف الى كشف 
مؤامرة مزعومة » يدبرها الشعب الاسرائيلى 
لحكم العالم . وقد نشرت بلغات مختلفة بين 
سنلتى 19.85 - .1159 »6 وانتشرت فى كل 
مكان بعد الحرب العا ميةالاولى 1115--1516) 


(9؟) المرجع السابق ؛ الجزء الثالى » صحيفة ؟28؟؟؟ , 


بحهود أنصار اللاسامية. وقد أقيمت البراهين 
المستفيضة على تزويرها بفضل لوسسيان 
قولف » وسالومون ريناك © وموريسس ليبر 
( وفيرهم من اليهود ) » وبفضل الأب اليسوعى 
بيير ‏ شارل أيضا . وقد عثر على النصوص 
الأصلية التى استعملها مرتكبو هذا التزييف ») 
وكلها نابعة من الشرطة السسرية لقيصرية 
روسيا : نيلوس »© راتشكو فسكى؛ماليولوف. 
وفكرتها الأساسية ماخوذة من رواية كتبها 
جويدشه » بعئوان « بياريتر » »4 ظهرت فى 
برلين عام /185 ٠.‏ وفيها يجد القارىم جمعية 
سرية من « المخثارين من اسرائيل » تعقد 
جلساتها فى المقابر اليهودبة » بمديئة براغ فى 
تشيكوسلو فاكيا . وفى أحد هذه الاجتمامات 
برد خطاب خيالى على لسان حاخام يهودى 
بعرض المخطط الاسرائيلى . وقد أعيد نشر 
هذا الخطاب فى المانيا سئة 189 »؛ لكن بعد 
ادعاء أنه وثيقة حقيقية حصل عليها البريطانى 
السير جون ردكليف . وقد أضيفت زبادات 
مختلفة الى هذا الخطاب المزعوم ») مستمدة 
مباشرة أو بطريق غير مباشر من الكتابات 
اللاسامية التي كتبها آير تمنجر ») جو جلودى 
موسو © بوبيد ونوزتنسيف (.") ©) وغيرهم . 
وهذا هو أصل البروتوكولات . 


وتلاحظل هنا أبضا محاولة ادمون فليج أن 
يستعمل الاسلوبالعلمى فى التهويش ؛ بالاكثاد 
من الأسماء والتواريخ والاحالات الى نصوص 
يعتبرها أصل البروتوكولات © دون أن بكون 
هناك أى توثيق لمراعمه » ولا محاولة لذكر نص 
واحد من النصوص الكثيرة المتهمة واثبات أنها 
انتقلت الى البروتوكولات . 


"٠ (‏ ) الأسمام الى يذكرها فليج هى على ترتيب ورودهافى مقالة : 
قنلللة ح وواتهط) - قتعا ب وان[ ه11 .1610361 بمحده1ة 5‏ - لئ[ن1797 تتمتونت1 
116ناه0ع18 صطمل عله ب مالسيوزم - وهولء0© - 1006ناوأصة71 - 1200110511 
.7 :1/10115568112 063 601861101 نوع لاع تتتحر1156 


كن 


وبرى الذين يثبتون التهمة على اليهود أن 
ما جاء فى البروتوكولات مطابق دائما لاحكام 
وتفاسير ووصانيا وردث فى التوراة والتلمود 
والمدراش ) وأن بعض هذه الوصابا ثابت فى 
نسيع مخطوطة » أو فى طبعات قديمة من الكتب 
اليهودية » قبل أن تجرى فيها أقلام كهنة 
اليهود المحدثين بالتصفية من كل ما يشب 
اللاسامية . ويقولون ان الغوص فى هذا اللون 
فى التقاليد اليهودية » المكتوب بلغات وأساليب 
لا بتقنها الا حكماء هذه الطائفة » من الادلة 
على ثبوت التهمة عليهم ٠‏ 


ويضيفون دليلا آخرعلى ثبوت تلك التهمة؛ 
هو أن اليهود بحر صون دائما على جمع كل 
ما يصدر من نسخ البروتوكولات بآابية لغة 
لاعدامها » ويدفعون فى ذلك الاموال »ويبذاون 
الجهد المضنى »© ولو كانوا أبرباء لما اهتموا كل 
هذا الاهتمام »؛ ولتركوا النسخ بين أيدى 
الناس ونشروا بجانبها ما يدحض نسبتها اليهم 
فعلا . 


ونشعر نحن من جانبئا ؛ وفى وسط هذا 
الغموض الشديد » بأن البروتوكولات قد 
تنتمى بطريق غير مباشر لا الى « حكماء 
صهيون » »© ولكن الى « أحباء صهيون » © 
تلك الجمعية التى نشأت فى أودبسا » والعقد 
أول مؤٌتمر لها سئة 1885 . وكان قيامها 
رد فعل لصدور « قوانين مابو سنة ١م18‏ » 
الخاصة بفرض قيود على نشاط الأقلية 
اليهودية فى روسيا . أى أن هذه الملظمةكالت 
ثمرة سلسلة من حوادث الحقد اليهودى 
واللاسامية الأممية » وكانت قد تغذت - الى 
جائب الغذاء الفكرى التقليدى ‏ بكتابات 
رواد الصهيونية الأول مثل الحاخام بهودا 
القلعى ؛ والحاخام تسفى هيرش كاليشر »© 
والمفكر اليهودى الألمانى الصهيونى موسى 
هيس ٠‏ 


وكالت جماعة أحباء صهيون هذه تضم 
مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين اليهود» 


بقل 


الشخصية الاسرائيلية 


فى مقدمتهم الطبيب والأديب اليهودىالروسى 
الدكتور ليوبينسكر ؛ والتلمودى الأآديب 
التبحر فى الفكر اليهودى موسى ليليتبلوم » 
وزميله آشر جينزبرج الذى كان يوقع مقالاته 
باسم « آحاد هاعام » أى : واحد منالشعب» 
وغير هم 8 وقد رأينا كيف اتسعب منظمة 
أحباء صهيون بحيث ضمت الأغلبية الساحقة 
من الشباب اليهودى فى أوربا الشرقية كلها ) 
حيث كان لها ما لا بقل عن ١1.٠.‏ مركز فىتلك 
الأنحاء . كل هذا فى وسط نيران البوجروم» 
التى أشرنا الى بعض آمثلتها . فليس عجيبا 
أن تفكر عناصر متطرفة من جماعة بهذه 
الضخامة » فى كتابة مذكرات تنبع من تفاعل 
بين الافكار السياسية الثورية الحديثة ) 
والشخصية الامرائيلية التقليدية الشاعرة 
بعقدة الاضطهاد » وأن تقع بعض هذهالمذكرات 
فى أبدى الكارهين لليهود من الأمم الأخرى ©» 
فينشروها على الناس » اما بأمائة » واما بعد 
مراجعة تتدخل فيها أقلامهم لتجعل رثنين 
ناقوس الخطر أشد افزاعا . 


وعلى سبيل امثال نقدم هنا البروتوكول 
الرابع » من ترجمة محمد خليفة التونسى : 


كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة . 


أولاها فترة الأيام الاولى للثورة العمياء 
الشمال ٠‏ 


والثانية هى حكم الغوفاء ©» الذى يؤدى 
الى الفوفى » ويسبب الاستبداد . أن هذا 
الاستبداد من الناحية الرسمية فير شرعى؛ 
فهو لذلك غير مسئول . وانه خفى ؛ محجوب 
عن الانظار » ولكنه مع ذلك يترك نفسه 
محسوسا به . وهو على العموم تصر فهمنظمة 
سرية تعمل خلف بعض الوكلاء » ولذلك سيكون 
أعظم جبرونا وجسارة ٠‏ وهله القوة السرية 
لن تفكر فى تغيير وكلائها الذين تتخذهم ستارا. 
وهذه التغيرات قد تساعد المنظمة © التى 


لام 


ل 
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ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من 
خدمها القدماء ©» الذين سيكون من الضرورى 
عندئذ منحهم مكافآت أكبر ») جزاء خدمتهم 
الطويلة . 


من ذا » وماذا يستطيع أن بخلع قوة خفية 
عن عرشها ؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا 
الآن . ان المحفل الماسونى المنتشر فى كل أنحاء 
العالم لا يعمل فى غفلة كقناع لأغراضنا . ولكن 
الفائدة التى نحن دائبون على تحقيقها من 
هذه القوة فى خطة عملنا » وفى مركز قيادتنا » 


يمكن ألا يكون للحرية ضرر »© وآن تقوم 
فى الحكومات والبلدان من غير أن تكونضارة 
بسعادة الناس » لو أن الحرية كانت مؤّسسة 
على العقيدة وخشية الله » وعلى الأخوة 
والانسانية » نقية من آفكار المساواة التى هى 
مناقضة مباشرة لقوانين الخلق »© والتى فرضت 
التسليم . أن الناس ‏ محكومين بمثل هذا 
الايمان ى سيكونون موضوعين تحت حماية 
كنائسهم ( هيثاتهم الديئية ) ») وسيعيشون 
فى هدوء واطمثئان وثقة » تحث ارشاد أثمتهم 
الروحيين » وسيخضعون مشيئة الله على 
الأرض , وهذا هو السبب الذى بحتم علينا 
أن ننترع فكرة الله ذاتها من عقو لالسيحيين» 
وأن نضع مكالها عمليات حسابية وضرورية 
مادية . ثم » لكى نحول عقول المسيحيين عن 
سياستنا » سيكون حتما علينا أن نبقيهم 
منهمكين فى الصناعة والتجارة » وهكنا 
ستئصر ف كل الأمم الى مصالحها » ولن تفطن» 
فى هذا الصراع العالى » الى عدوها المشترك. 
ولكن لكى تزلزل الحرية حياة الجوبيم 
الاجتماعية زلزالا ) وتدمرها تدميرا » بيجب 
عليئا أن ضع التجارة على أساس المضاربة ٠‏ 
وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض 
المستخلصة بالاستثمار » لن تستقر فى أيدى 
الإمميين ( فير اليهود ) » بل ستعبر خلال 
المضاربات الى خرزائئنا . 


مه 


ان الصراع من أجل التفوق »؛ والمضاربة 
فى عالم الأعمال » سيخلقان مجتمعا أناليا ») 
غليظ القلب »؛ منحل الأخلاق . هذا المج 
سيصير منحلا كل الانحلال » ومبفضا أيضا 
من الدين والسياسة ؛ وستكون شهوةاللهب 
رائده الوحيد » وسيكافح هذا المجتمع من 
أجل الذهب »© متخذا اللذات المادية التى 
يستطيع أن يمده بها الذهب »© مذهبا أصيلا. 
وحينلدذ ستنضم اليئا الطبقات الوضيعة )ضد 
منافسيئا الذين هم الممتازون من الأمميين » 
دون احتجاج بدافع نبيل »© ولا رفبة فى 
الثورات أآيضا » بل تنفيسا عن كراهيتهم 
المحضة للطبقات العليا . 


بهذا ينتهى البروتوكول الرابع الذى بصف 
فن اليهود فى التهاز كل الفرص : الحرية 
والاستبداد » السلم والحرب » المادية 
والروحية © التقوى والالحاد » الأغنياء 
والفقراء ٠‏ كل ذلك يستفلونه لمصلحتهم هم 
بوصفهم شعب الله المختار » وبفضل حكومة 
سرية فى ايام الشتات » قد لا تكون دائما 
الماسونية ©» أو قد تكون بجالبها قوى رهيبة 
ظاهرة أو باطنة مثل القهيلة ؛ أو السنهدرين» 
ان الراسمالية البسؤدية 4:]ن البيومة 
اليهودية أيضا » أو دولة الصحافة والاملام 
والملاهى ‏ وبخاصة السيئما ‏ وكذلك الكتب 
التى تمجها المطابع بغرارة » لا للثثقيف ولكن 
لقتل الوقت والهاب النفوس بالفعالاتمدمرة: 
جنسية وروحائية وخرافية واحرامية »؛ وما 
الى ذلك . 


واذا كان كتاب البروتوكولات يثير كل هذا 
الجدل فقد سبقه ببضع عشرات من السئين 
كتاب لا جدال فيه » من تأليف « الكساندر 
ماك كول » » وهو دكتور فى اللاهوتالمسيحى؛ 
ورئيس رعاة كنيسة « سان جاك » فى لندن» 
وعنوان الكتاب « مسالك اسرائيل » » وقد 


أعطاه عنوانا عبريا أيضا هو « نتيبوت عولام » 
أى : المسالك الازلية (1؟) . وهو يحتوى على 
مجموعة من نصوص التلمود والمدراش فاكثر 
والآرامية . وكلها تحوم حول الحقد على 
العالم» والتامر على سلامة البشر » والسخرية 
من جميع العقائد والأديان ما عدا اليهودية 4 
البروتوكولات نفسها . فهو مثلا ينقل نصا 
من التلمود والمدارش » خلاصته أن أى فرد 
من الجوبيم ل أبناء الأمم الأخرى - سكف 
على دراسة التوراة لحب قتله » اذ ليس له 
الا أن بلتزم من الوصايا العشر الا بسبع فقط 
هى التى خصصت للحوبيم 1 مناح 
ولو كان من الأيام العادية ( غير ا لسبت ) قانه 
بس لله + كما يكن لصوصا اتروع عسل 
أأرأة اليهودية ارضاع طفل جارتها فير 
اليهودية ؛ حتى لو تعرض الطفل للموتجوعا. 
وأشياء كثيرة من هذا القبيل ٠‏ 


الشخصية الاسرائيلية والحل الانسائى 


الذين لدرسن طبي طبيعة الاحجرام فى العصر 
الحديث © يقسمونه الى فصائل وانواع 
تتلخص فى أن المجرم ينتمى الى قسم من 
الاقسام الثلاثة الآنية : 


النفوس الشريرة بطبعها » التى لا يكمن 
فيها وازع ولا ضمير © ولا تريد بحال مسن 
ولا ممثلكاتهم ولا أعراضهم ولا مقدساتهم ولا 


آمالهم فى الآمن والرفاهية . ولعتقد أناليهود ١‏ 


< 


ليسوا من هذا القسم . فالوازع الدينى..»م 


والانسانى موجود عندهم »© ولهم تقاليد طيبة 


ديل 


الشخصية الاسرائيلية 


يعترف بها كل من يعرفهم . منها حبالعمل» 
والتضامن امام الشدائد » والاخلاص بين 
الأصددقام ©» والرغبة ق اللعرفة 0 والابتهاج 
بالانجازات الكيرة 4 والعئابية بتربية الابتاء 6 
واحترام الكبار . 


متأصلة فى عجينة الشخصية »© ولكنها حاءت 
من المحيط الخارجى . فبعض الاحداث 
ينشأون فى اسرة مفككة » بين أب سكير مقامر 
غافل عن كل مسئولية » وام كثيرة الصخب» 
جاهلة » كارهة لروجها » أو ما هو أشئع من 
ذلك . فاذا أضيف الى هذا مجموعة من 
الانحراف » واستقرت الجريمة فى النفوس . 
واليهود ليسوا من تلك الطائفة أيضا . 
فحرصهم على تقاليد قديمة جدا © يبين أنه 
لم يكن هناك تفكك اجتماعى أو نفسى خطير 
يمكن أن يسوقهم الى الانحراف . وبروزكثر 
من مفكريهم على مر العصور ؛ الذين يريدون 
باخللاص أن سهموا فى سعادة الانسان دليل 
آخر على ضعف دور الانحراف لى سيك 
الشخصية اليهودية . 


النفوس المريضة » وفى هذه الحالة 
الأخيرة نجد الشخصية الاجرامية تمثلنتيجة 
لسلسلة من الاصابات العميقة » وتحمل 
اضطرابات فى الشخصية سببها وراثة ثقيلة 
النفسية والاجتماعية تأبى الانخراط فالحياة 
العادية للمجتمع الانسائى . وفى جميعع 
التشربعات نجد القضاة يضعون موضعالاعتبار 
كون التصر فاتالاجرامية صادرة عن شخصيات 
مريضة » ويعتبرون ذلك ظرفا مخففا » بحيث 


(1" ) الئرجمة الفرنسية الثى امكنئا ليها من هذا الكتاببعئوان : 
ةلم .31 إه06 قتداوصف :1 00000 تناك ومعقمةة 166 ننمهاه طاقستطاوط 
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يكون حكمهم فى النهاية وافيا بغرضين : الحد 
من الجريمة » والعلاج من المرض . وفى رأينا 
أن الشخصية الاسرائيلية من هذا النوع 
الثالث . وقد استفحل مرضها » حتى وصل 
فى بعض الأحيان الى الجنون المطبق » سسبب 
أفواج المتطرفين والحمقى والمصابينبالهستربا 
والهلوسة وحلون العظمة وأحلام اليقفظة 
وازمات الاكتئاب واليأس والبكاء © تولوا 
مقاليد هذه الجماعة ومقدراتها » قديماوحديثا 
فكانت نتيجة كل ذلك الصهيونية . 


فالصهيونية فكرا وسلوكا وتطبيقا موبوءة 
الشعور بالاضطهاد 4 والفزع من اللاسامية 4 
كما أنها مصابة بأورام انتفقلت عدواها اليهم 
من طغاة كثيرين فتكوا بالاسرائيليين » وتفننوا 
قْ التنكيل بهم )6 وكان منأواخر ذلك البوجروم 
واللاسامية الهتلرية. فراح الغلاة منالصهايئة 
يثلدون أوائك السفاحين , 


والعلاج من هذه المجموعة من الأمراض » 
ما كان مئها وراثيا » وما أخذ بالعدوى » وما 
تحو صل فى ثنايا الشخصية الاسرائيلية فى 
الظروف التى شاء اليهود أن بعيشوا فيها» 
أو التى أجبروا عليها ؛ لا بد أن يكون طويلا 
يحتاج الى صدق نية مئهم فى الشفاء » والى 
نظرة انسائية شاملة من جميع النفوس المحبة 
للخير . وهى تجربة ليست بالسهلة ٠‏ فمسن 
السمات المميزة للشخصية الاسرائيلية العناد» 
والاسراع الىالارنداد عن طربق الخير ٠وصفهم‏ 
ربهم فى التوراة بالهم شعب صلب الرقبة » 
أبعد الناس عن الطاعة ومن لين الجائب 
(الخروج 5" :15و98 :8# 4 مو)" :4ه 
التثنية ؟ :5 © 1١‏ ) 4 كما أكثر ألبياؤهم 


الشكوى من كفرهم وعنادهم وقسوتهم *, 


ويكفى فى ذلك أن نسوق سطورا من كلمة 
طويلة للنبى ارميا يقول فيها : « مثل خزى 
اللص اذا وقع » هكذا خزى آل اسرائيل » 
هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم » 
اذ يقولون للخشب أنت أبى © وللحجر أنت 


5٠ 


والدى » لآنهم أداروا نحوى قفاهم لا وجههم» 
وى وقت مصيبتهم يقولون قم وخلصنا. 
فين آلهتك التى صنعت لنفسك 5 فليقوموا 
ان استطاعوا أن بخلصوك فى وقت بليتك . 
لأنه قد صارت آلهتك بعدد مدنك » با يهوذا. 
اذا تخاصموثنى ؟ كلكم عصيتمونى » يقول 
الرب . ضربت أبناءكم بلا فائدة » اذ لم يقبلوا 
تأديبا ٠‏ سيفكم أكل أنبياءكم كأسد مفترس » 
(ارميا ؟ 5515 ساد,"ا). 


وقد حاول مفكرون من عظماء اليهود على 
مر الأجيال أن يعالجوا الامة المريضة من 
دائها القديم فلم ينححوا . كا نكلام بعضهم 
يفسر على غير ما أريد به » اما لكى بتجه 
بتفسيره المفتعل نحو أهدافهم ومآربهم » كما 
صنعوا بفكر الطبيب مومى بن ميمون » واما 
للتشنيع والتجريح والافتراءعلىرواد الاصلاح 
من اخوانهم » كما فعلوا بصاحبهم موسى 
مندلسون »© أحد الالسانيين الكبار فى القرن 
الثامن عشر . فقد ذهب هذا المصلحاليهودى 
الى أن مشكلة اليهود الحقيقية تكمن فى أن 
شخصيتهم قد تبلورثت وراعء أسوار الحيتو » 
وأن فكرهم نفسه قد أقيمت من حوله حواجر 
أقوى من أسوار الجيتو» صنعوها هم بأتفسهم 
وتحصنوا فى داخلها » وتعودوا على ظلامها 
الدامس ٠‏ وراى أن الخروج من هذا الحيس 
الاجتماعمى والفكرى لا يكون الا بامتباراليهودية 
عقيدة وديانة وأخلا قا ولمطا ق المعيشة 4 
الخرافات ٠‏ هو الذدى رفع فى قومه الشعار 
المشهور : « كن بهوديا فى بيتك ©» ومواطنا 
مخلصا فى الطريق » . وكان حله هذا فى حقيقة 
الآأمر متسقا مع انجاه العالم نحو الحرية » 
فقد قامت الثورة الفرنسية ؛ التى أعلنت فيها 
حقوق الانسان بعد موت مندلسون بفلاث 
سنوات فقط . فما كان جزاؤه من قومه 
عن هذا الجهد المضنى ؟ الكذب والافك المفترى 
الذى يخدش الرجل فى علمه وعقله وكرامته 
وعرضه وأسرته . انبرت له الأقلام اليهودية 
السمومة بالتعصب »© فلم تترك جانبا من 


جوائب حياته الا لوئته . وتعقب المعاندون من 
وجسال «الفيق. الأمزاتين كية خيش د ها 
وأحرقوها »؛ وحرموا على قومهم قراءتها ان 
أعيد طبعها »؛ وجعلوا هذا التحريم موّبدا 
الى بوم القيامة » لآلهم وصموا الرجل بالرندقة 
أنضا ٠‏ 


وقبل مندلسون ظهر فى هولئدا الفيلسوف 
اليهودى المتحرر باروخ سبينوزا » فى القرن 
السابع عشر . وكان هو أيضا يعتقد أن نهابة 
الشقاء اليهودى © شقاع اليهود وشقاء العالم 
باليهود » تكمن فى ايمان هؤلاء الناس بالدين 
فقط » وتخلصهم من الئعرة القوميةالاسطوربية 
الثى تفسد ما بيئهم وبين الانسانية كلها . 
وكان يرى أن الشخصية الاسرائيلية -بمكن ان 
تحافظ على فضائلها لو انها لرمت شرائع 
الدين » دون أن تفكر فى الاتجاه نحى أرض 
معيئة مثل فلسطين بحجة أنها ارض الآباء 
والاجداد . ففى يقيئه ان الله لا بشترط 
اعيادكة مكانا: حنزانيا مفينا » واله شيل 
الصلاة ويسمع الدعاء من أى مكان على ظهر 
الأرض ٠‏ وكان بى ضيح منطقه هذا بقوله انه 
هولندى يمن بشريعة موسى ؛ والمعبد اليهودى 
فى امستردام هو بالنسبة له كهيكل سليمان 
فى أورشليم بالدسبة لسليمان . ولم يكن 
الرجل يقتصر على تعليم اليهود وحدهم »© بل 
كان بشسجع كل من قصده ليتلقى عنه العلم ) 
لأنه لم يكن من ضيق الآفق بحيث بحصر 
نفسه فى نطاق التلمود والمدراش . كان مفكرا 
وفيلسوفا يؤمن بوحدة الوجود : فالله سر 
كبير يسرى فى الخليقة كلها . وهكذا يستحيل 
أن بكون له « شعب مختار » دون سائر 
الشعوب. فماذا كان جزءا هذا المصلحاليهودى 
من قومه ؟ أعلنت السلطات الدينية الامرائيلية 
طرده من الدين » والصقّت به من التهم ما 
أمدها به خيالها الخصب . ولم بحاولالرجل 
أن يتصدى لهذه الغوغائية فى الفكر »وانصرف 
الى العلم ©» والى عمله الذى يكتسب منه 
رزقه » وهى صناعة العدسات البلورية 5 


لا 


الشخصية الاسرائيلية 


وأذا بلقيل. تحاول أزهانه 6ق بيعازل تله 
ومحبيه »6 فنصحوه بأن نترك أمستردام 2( 
ليعيش فى بعض الأرياف القريبة منها » حستى 
يتمكن هو وأصدقاؤه من تمييز الارهابيين 
والسفاحين والقتلة لو أن بعضهم حدتته 
نفسه بالمجىء اليه فى المكان الذى اعتزل فيه. 


ولم نشآ أن نذكر فى تلك الزمرة سيدنا 
المسيح عليه السلام » لأن دعوته كانت من 
نوع آخر © ليست احتهادا عقليا فلسقيا ) 
ولكنها وحى من السماء . لقد تعب المسنيح 
مع اليهود . حاول فى أول الأمر أن بحعمل 
دعوته بينهم هم وحدهم © فأخذهم العناد ) 
وتصلبت أعناقهم » وكابروا وتآمروا » وطالبوا 
بقتله ٠‏ فلما رأى ذلك منهم حطم أسطورة 
العنصر » وجعل الشريعة للناس كافة .ويرمز 
الانجيل الى هذا الانتقال بقصته مع امرأة من 
غير بنى امرائيل » يصفها القديس متى بائها 
كنعانية » ويريد القديس مرقس ذلك تحديدا 
فيقول انها كانت من الجوبيم « أممية » وق'؛ 
جنسها فينيقية سورية » » ( انجيل مرقص 
7 :56 ) . وقد بدأ المسيح كلامه معها بقوله:. 
« انئى لم أبعث الا للخراف الضالة من بنى 
اسرائيل » » ( انجيل متى ١5 : ١6‏ ) . ولكن, 
المرأة ألحت عليه » مما تأكد معه أنها تمن 
سبركته » وكانت تطلب منه أن يدهو لابنتها 
الريضة حتى تشفى . قشفاها » وأعلن بعد 
ذلك أنه بالايمان وحده »؛ لا بالنسب »© يدخل 
الانسان فى ملكوت السماء . 


ومع ذلك بقى اليهود مرضى حتى الآن . 


وبعد » فهل هناك من حل ؟ ان بداية الحل 
فى استئصال أسباب المرض . وهذه الأسباب 
تحوصلت فى العصر الحديث فى الصهيونية » 
التى تلعب بالمريض لعب الساحر الدجال ى 
المجتمعات الجاهلة المتخلفة » الذى يمد 
بالشفاء والعافية عن طريق تحضر الجن ©» 
واطلاق البخور © وتكثيف الظلمات » واصدار 


1 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


القعقعة الشديدة التى تصم الآذان »© ليشعر 
المريض شعورا وهميا بأن القوى الخفية قد 
انطلقت لتحل له جميع مشاكله . لقد دابت 
الصهيونية على أن توسوس فى صدور أولنك 
الناس بأوهام الغزرو والفتح والقهر والانتصار» 
والسيطرة على العالم العربى » والوصاية على 
أرزاقه ومقدراته ٠‏ ولا بد أن بقوم من 
الاسرائيليين انفسهم فريق واع بحقائق 
الأمور » مدرك خطورة المرض المستبد باليهود» 
فيتعاون مع كل ذوى النفوس السليمة ف العالم 
على الوصول الى الشفقام . وقد لا يكون 
الشفاء محتاجا حتى الآن الى عمليات رهيبة » 
مثل البتر أو الكى . فقد بكفى فى ذلك أن 
بعيد بعض الحكماء من الاسرائيليين النظر فى 
تكوين مجتمعهم » فيستبعدون منه المجانين » 
خصوصا أولئلك الذين بأخذون مكانا لى القمة 
وى الصفوف الآولى ٠.‏ عندئكذد قد ترئد 
الشخصية الاسرائيلية الى ادراك واقعىلابعاد 
قونها ») وتقدير حقيقى للأخطار الرهيبة التى 
تهددها لو انها استمرت فى ايمائها بفلسفة 
العدوان والارهاب . أن بقاء الشسخصية 
الاسرائيلية حافظة لفضائلها متخلصة من 
رذائلها » آمئة من شبح الانهيار الكبير الذى 
تعر ضت له أكثر من مرة فى التاريخ ©) يتوقف 
على صدق النية فى السلام ٠‏ ولن تصدق 
النية فى السلام حتى بطيح اليهود بتجسار 


الحرب » وبختاروا لولاية الآأمر فيهم قوما 
آخرين» مخلصينفق حب السلام »ومتواضعين 
التواضع الذى وصفه المدراش بأنه درس هام 
أراد الله تعليمه لليهود عندما ترك جبال 
الدنيا العظيمة المليئةبالعيون والغاباتالخضراء 
الجميلة المتوجة بالثلوج ©» واختار جب لالطور 
ليكلم منه موسى © كما ترك أعظم الاثسجار 
وأجملها ليتجلى لرسوله من شجيرة صغيرة 
على هذا الجبل (9") . كذلك كثر فى التلمود 
والمدراش القول بأن اليبهود دحب أن يمتازوا 
فلات نعيائن هس ١‏ الرحية :والسياد 
والاحسان (79) ٠‏ 


أما الافقتصاب » والتهديد بالقوة ؛والعدوان 
المتكرر المستمر » فانه بطيل الداء » ويبعد 
الشفاء . ومما لا شك فيه أن العالم العربى 
لن يرضخ للجوار الدائم بجانب مريض » 
لاسيما اذا كان مرضه فى الشخصية »؛ بحيث 
بضعه على حافة الجئون . ولن يكون لليهود 
أمل فى الخلاص »؛ الذى بيعتبر ركنا من أركان 
الدين عندهم ؛ الا اذا تخلصوا هم أولا من 
عقدهم وامراضهم ؛ وتخلصوا كذلك من 
المفسدين المعربدين الذين يوجدون فى قياداتهم 
وزعاماتهم . بهذا تتحرر الشخصيةالاسرائيلية 
من هذبان المرضى »© وتدخل فى منطق العقلاء. 
ونرجو أن بكون ذلك قريبا . 


خا #د و 


د 9" ) معراش بلقوظ على سغر الخروج - 186 . 


( 99 ) التلهود » يباموت 1/5 التلمود الاورشليمى » فدوشين 1/6 2 مدراش ربا على سقر العدد لم » وعلى سفر 
التثئية ؟ ب هدراش ياقوط على سفر التكوين ١/81‏ وعلىسفر الثثنية 4864 © 8485 »© وعلى سفر صمويل 166 »> 


وارميا أذ © 
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يذل 


ات 


اتجه النقد الحديث فى السئوات الاخيرة 
أنجاها جديد! كان قد مهد له الثاقد الفيلسوف 
جاستون باشلار 618208طه82 .© عندما كتب 
عن « الحياة والحلم » و « الارض واحلام 
الراحة » و « التحليل النفسي للئار ») الخ ... 
وربط العئاصر الاساسية الاربعة ‏ الارض 
والئار والماء » والهواء ‏ بالخيال المادى لكلمن 
القارىع والكائب م6 وبتمثل هذا الاتجاه الجديد 
قَّ التجاء الناقد الى كافة العلوم الانسانية التي 
شهدت تطورا ملحوظا فى بداية الفرن العشرين 
عامة ؛ وبعد الحرب خاصة . فأضبح على 
الناقد أن يكون.ليس قارئا مدققًا فحسب © 
وانما ايضا فيلسوفا ومحللا نفسائيا وعالما 
اجتماعيا ) ولغويا وانتروبولوجيا الخ ..... 
مما جعل من مهمته مهمة شاقة لابقدر عليها 


الا القليلون . لكنها فى الوقت نفسه »© اكتسبت 
أهمية لم تكن لها من قبل فى القرون الماضية 6 
حيث كان النقد مجرد « خادم للآداب »6 » وكان 
الناقد فاشلا ) بتجه الى النقد لعدم بروزه فى 
مجال فني آخر » ولعل الناقد الفرنسي سانت 
ربيف 861176 - 48ضل58 خير دليل على ذلك »6 
فلقد حاول ان بكتب »© ولكن عندما فشسلت 
روابته « لذة » *6امبطه؟" انجه الى النقد 
واصبح من البارزين فيه؛ الاا نحلم النجاح الادبى 
ظل براوده طول حياته + والان تشهد الساحة 
الادبية فى فرنسا ظاهرة غريبة ؛ آلا وهي آولوية 
النقد على الادب وفئونه »© والاهتمام بالنقاد 
اكثز من الاهتمام بالكتاب الفسهم وكتاباتهم , 
بحيث اصبحت 'أسماء رولان بارت وعطاعة8 .1 


ا 


4 


عالم الفكر ‏ اللجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


ولوسيان جولدمان صسسودم 601 وحوليا 
كر سمتيفا 131806978 .1 أسماء معروفة أكثر 
من أسمام الشاعر ج + ميشو 811668105 .0 
والكاتب الروائى ج.كيرول 1هتنلزة© .3 واحتل 
علم اللغة 06و886نتههن1 مكان الصدارة 
بين هذه العلوم ؛ نظرا لاستناده الى منهج 
علمي دقيق ©» وحاول النقد الادبي ان يطبق 
هذا المنهج على كافة الاشكال الادبية المعروفة 
من رواية »؛ وشعر ومقال ومسرحية »4 سعيا 
وراء هدف كان بعض نقاد القرن التناسع عثر 
الفرنسي »© وعلى وأسهم لين 18106 قد 
حاولوا الوصول اليه : جعل النقد الادبي علما 
لا فنا . وانخدت النتائج التي توصل اليها 
الباحثون فى هذا المجال صبغة علمية فى احيان 
كثيرة » لكنها تركت فى اغلب الاحيان ثغرة تلفل 
منها نى نهاية المطاف الفكرة القائلة بان النقد 
إساسا فن طلما ان مادته » وهي الكتابات 
الادبية » كانت ومازالت وستظل فنا لا يمكن 
خلقه » انطلاقا من بعض القوانين العلمية 
الموضوعة سلفا . ولديئا فى الادب الكلاسيكي 
الفرنسي فى القرن السابع عشر مثال قريب على 
احتفاظ كل عمل أدبي » بل وكل عمل فني ) 
بطابعه الذائي الخاص »© حتى عند مراعائه 
لبعض القوانين الراسخة السابقة له . من 
المعروف مثلا ان الكاتب المسرحي ف ذلك العصر 
كان بتحتم عليه اخضاع ما بكتب » مأساة كان 
أم ملهاة » لبعض القواعد والتقاليد الماخوذة 
عن الاقدمين وعلى رأاسهم ارسطو . كان على 
ذلك الكاتب أن براعي ما سمى آنذاك بقاعدة 
الوحدات الثلاثك ) وحدة الزمان »4 ووحدة 
المكان 6 ووحدة الحدث ٠‏ كان عليه أن بثهى 
المأساة بفاجعة » وان ينهي الملهاة تهابة سعيدة )» 
الخ ...٠‏ ومع هذا كتب كورئي ‏ عالتممجرمن 
ماسأة «السيد) 014 ©-آوانهاها نهابة سعيدة » 
تزوج فيها البطل رودريج البطلة شيمين , 
وكتب موليي ملهات « عهصهو البشر » 
6 هل[ حيث بهجر السيست فى 
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النهاية المجتمع البشرى الذى لم بتكيفه معه » 
ويختار حياة العرلة فى صحراء معنوية يتقي 
فيها شروره . وكتب كل من كورني وراسين 
عتاعقظ1 الأساة ممتثلين لذات القواعد » أكن 
مسرح كل منهما ظل مميزا عن مسرح الاخر » 
بحيث سمي مسبرح الاول «( مسرح الواجب 
والشرف ؛ ») وسمي الثاني مسرح «١‏ الاهواء 
الانسانية » . ونستخلص من كل هذا ان الادب 
كان دائما وسيظل سابقا للنقد »؛ وان النقد 
مهما نزع الى النهج العلمي لا يمكنه السيطرة 
مباشرة على عملية الخلق الادبي ٠‏ 


لكن احدا لا بنكر فضل العلوم الانسانية 
الحديثة على النقد الادبي » فبعد ان كان يهتم » 
على سسبيل المثال » بحياة الكانب. .وتفاصيلها 
الدقيقة تاركا العمل الادبي فى الظل او فى المرتبة 
الثانية » رآيناه يتعمق فى دراسة العمل الادي 
معطيا اباه الاولوية ومستعيئا بحياة الكاتب عند 
اللزوم فقط » بل ان بعض الثقاد ‏ البئيويين 
مثلا ‏ ذهب الى حد النظر الى النص الادبي 
بمنأى عن صاحبه » وازداد النقدعمقا واتسعت 
رقعته بالتجائه الى هذه العلوم ٠.‏ والواقع ان 
'بعضها له علاقة مباشرة بهذا اللون الادبي أو 
ذاك » فدراسة المجتمع من خلال علم الاجتتماع 
خلفية لا بد منها لتفسير الروابة © تاربخية 
كانت ام اجتماعية ام نفسية » وعلم اللغة خلفية 
الوان شتى من الصراع بنطلق جميعها تقريبا 


من عقدة أوديب , 


ولم بحتل علم اللغة مكان الصدارة بين هذه 
العلوم لانه بعتمد منهجا علميا فحسب © فهو 
بطبيعة المادة التي يدرسها ويبحث فيها اقرب 
العلوم الى الادب ؛ لان الادب قوامه النص » 
مكتوبا كان ام مقروءاآ 4 واذا كان هذا يلطبق 
كل الانطباق على الرواية والنصيد والمقال الخ 
...٠‏ فهو لا ينطبق تماما وفى كل الحالاتعلى 
المسرح . ' 


ذلك ان الحديث عن المسرح بفرض سوّالا 
بدبهيا : هل بنتمي المسرح الى الادب وهل يمكن 
اعشار النص المسرحي نصا أدبيا ؟ الكتابة 
المسرحية نوع من انواع الكتابة الادبية ما فى 
ذلك والدليل على ذلك ان كثيرا من الكتاب 
كتب الرواية والقصيدة والمسرحية على حد 
سو . كتنب ف هيجو «١‏ الشرقيات 6 
1 1.85 22 و« البو ساء ) و « هرثاني » 
٠‏ وكتب أ . دى موسيه « الليالي 6 
”قائن[2 165" و « لورنرانشىو )4 2600 تمفده.1 
لكن الكتابة المسرحية لم تجمل اساسا لكى 
المتفر جين ٠.‏ صحيح أن هناك ما يسمى بمسرح 
الكتاب » اى المسرح الذى بكتب لكي بقرأ » 
لكنى هذه الكتابة فى رأينا لا تمت الى" المسرح 
بصلة »؛ اللهم الا بالحوار . اذن النظر ألى النص 
المسرحي فقط لظرة قاصرة ؛ لاتكتمل الابالبحث 
من ظروف العرض أو العروض المسرحية 
المختلفة التي اعتمدث على ذلك النص ٠‏ وق 
هذا المجال لا بجد الباحث دائثما الوثائق اللازمة 
لاستكمال دراسته ٠,‏ فالنص المسرحي أذن هو 
جزء من كل يشستمل عليه وعلى العناصر العديدة 
المكونة لعمليةالاخراج والمعرض. ومنثملا يمكن 
القطع بان المسرح يلتمي الى الادب © وبأن 
ألنص أدبي » لان هذا النص بتضمن الاشارة 
الى الدركور والازباء وحركات الممثلين الخ ووه 
أى كل ما بلدرج نحت اسم «١‏ الاشارات 
المسرحية 65ئاو1تعهة 5مه8هه01س1 ؛ وهي 
منفصلة عن نص المؤلف وان كانت بقلمه لانها 
موجهة الى المخرج او الربجيسير » ثم ان هذا 
النص المسرحى ليس نصا آدبيا بمعنى الكاسة» 
أى نصا ثابتا كتب للمرة الاولى والأخيرة : 
فعندما كتب فلوبير روايته « مدام بوفارى » 
وصحح نصها عدة مرات ثبته فى النهاية فى النص 
الذى نشر. آنذاك » ومازال يقرأ حتى اليوم . 
لكن نص المسرحية يعتبر نصا مسرحيا لانه يمر 
بمرحلتين تاليتين تغيرانه كثيرا او قليلا ؛بحيث 
بمكن الحديث عن ثلاثئة نصوص : 


مم11 


لل 


الدلالة المسيرحية 


ا نص الإلف , 


؟ - نص العرض ٠‏ »؛ فالئص الاول «شتمل 
على المادة الاساسية بالاضافة الى الاشارات 
المسرحية » وهي جزء منفصل عن النص كثيرا 
ما يوضع بين قوسين او يكتب بحروف مختلفة» 
وعندما يدخل اللخرج على هذا النص بعض 
التعديلات ويحذف هذا المشهد أو يضيف ذاك 
يتخذ النص شكلا آخر »؛ وأبلغ دليل على قدرة 
المخرج على تحويل النص للمؤلف الى نص آخر 
هى ما شهده المسرح الفربي من محاولات : 
بعضها ناجح وبعضها فاشل »© قام بها مخرجو 
أمثال روجية بلانثسان «مطءهواط .82 وبيتر 
بروك 82001 .82 وغيرهم © ليقدموا الاعمال 
المسرحية القديمة ‏ موليير أو شكسبي مثلاب 
فى اطار جدبدكل الجدةلا سبقىالا على جزء قليل 
من النص الاصلي . وعندما تعرض المسرحية 
وبتحول النص القروء الى كلمات منطوقة 
وأصوات وحركات ؛ نجد الفسنا امام نص ثالث 
اذا جاز القول » تتسع احيانا المسافة بينه وبين 
نص المؤلف الى حد كبير ٠‏ 


ونستخلص من كل ما تقدم ان علم اللف.ة 
وحده لا يمكن ان يكون أساسا للنقد المسرحي » 
لانه يقوم على اللغة بيئما يعتمد المسرح على 
اللغة اعتمادا جزئيا فقط . ولسوف نستعرض 
فيما بعد الاراء التي وردت بهذا الخصوص : 
لذا كان من الطبيعي ان يتجه النقد المسرحي 
الى السيميولوجيا أو علم الدلالات ونوهاولسغة 
حالما اكتشف الباحثون اهمية هذا العلم 
بالنسية لدراسة الادب والفن © ولكن ما هو 
علم الدلالات هذا ؟ بقول لىروبير :2056 ملانه 
جزء من الطب بدرس دلالات الامراض ؛ وفى 
مجال علم اللغة بعرفه سوسور 2لاةةنةة88 
بآنه « علم بدرس حياة الدلالات داخل الحياة 
الاجتماعية وعلم بدرس مجموعات الدلالات : 
اللفاث الشفرات 0685م ؛ الاشارات الخ ٠...‏ 


0 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


ويطلق بعض اللفوين على علم الدلالات أسم 
سيميوتيكا 510896 أى نظرية الدلالات 
العامة » هذا وتاقسم الدلالات الى دلالات 
طبيعية او اصطناعية او تصويرية 
أو اصطلاحية » فما بدل على منحئياتالطريق 
مثلا هى دلالات نصويرية » وعلامة الضرب » 
هي دلالة اصطلاحية ٠‏ 


1 


هناك مستوبات ثلاث للدلالة : ؟لصورة 10088 
والاشارة ©نذلهة والرمز 018طتتتزة . كثيرا 
ما يفرق الباحث بيئهما » لكنه عادة لا بحسن 
تفسسيرها » لذأ عر فها بيرس ع210 على النحو 
التالي : « ... الصورة دلالة تحددها مادتها 
الدشاميكية وفقا لطبيعتها الداخلية ... 
والاشار: دلالة تحددها مادتها الدبناميكية وففا 
لاعلاقة الحقيقية بينهما . والرمز دلالة تحددها 
مادتها الديناميكية وفقا للمعني الذى ستفسر 
به . » يرجعنا الرمز الى شيء ما بقوة القانون » 
هذا ؛ على سبيل المثال هو حال كلمات اللغة. 
والاشارة دلالة توجد الى جوار الشيء :لذى 
تشير أليه ؛ مثلا ظهور أعراض المرض © 
انلخفاض درجة الحرارة .. الخ اما الصورة 
فتظهر صفة الشيء الذى تدل عليه أوصفاته : 
فالبقعة السوداء تدل على اللون الاسود »6 
وبلاحظ بيرس انه لا يمكن مساواة العلاقة 
التصويرية بالشبه بين مداولين : لا يمكن ان 
تقول أن القعة السوداء سالفة الذكر تنسه 
اللون الأسود ٠‏ 


وفى السياق الذى نحن بصدده » يعرف لى 


« شيء مادى بسيط يعتر ف المجتمع بأنه سثل 
حقيقة معقدة ») . وق محال ااغة الدلالة 
« عنصر لغوى » بجمع بين دال أسمقتموزع 
ومدلول ©قلهع51 . بتضح من هذا التعريف 
الببسيط أن الحديث عن الدلالة المسرحية 
يفترض ان المسرح عرض يجرى أمام جمهور ,١‏ 
ويسعى الى الاتصال به عنطريق عناصر كثيرة) 
تأتى الكلمة أو الدلالة اللفوبة فى مقدمتها .مما 
بفضي بئا الى قضيتين أساسيتين بالنسبة 
لموضوع البحث هنا . هل العرض المسرحي 
تواصل 102608تتتتصومء أم لا ؟ وما هي 
وضع الكلمة كدلالة لغوية فى المسرح ؟ ٠‏ 


يؤكد ج ٠‏ مونان قصتهتاه284 .6 أن اول 
سوال يجب ان يطرح فى مجال المسرح هو ما 
اذا كان ٠لعرض‏ المسرحي تواصلا أم لا ؟ قد 
ببدو هذا السوّال خاليا من المعنى بالنسية اغير 
المتخصص ؛ أو على الاقل من ,يجهل الكثير عن 
عالم المسرح . وقد يبدو الجواب عليه واضحا 
بديهيا أيضا . لكن الامر ليس بهذه البساطة . 
بلاحظ 1 . بوينس 5مهةقلانا8 .12 فى كتابه 
« التواصل والنطق (للغوى » » ان « الممثلين 
على المسرح يتظاهرون بأنهم شخصيات حقيقية 
يتصل بعضها بالبعض الاخر » لكنها لا تتصل 
بالجمهور على الاقل » لا تستخدم فى اتصالها 
به مجموعات الدلالة ( وهي هنا لغوية ) التي 
تستخدمها للاتصال فيما بيئها . ففي المسرح 
ظل الممثلون ‏ المرسلون 8ناماأعطدة - قنتاعامة 
هم هم دائما ») ويظل المتفرجون ‏ المتلقون 


روبير الدلالة عامة بانها : «حركة بيقصد بها 8 - 15لامأهأء 506 هم هم دائما 
الاتصال بشخصما »أو أعلامه بشىع ما اوهى ابضا ٠و‏ (») 
1[7) 0 قععدعءك؟ قع6 عدؤنلنمملءوعس عتتعسدممء 21 : (,1) امع00ه7 غه (,0) أمعمباط 
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.13 .م ,1975 


وبلاحظ ان التواصل اللفوى يتمير بحقيقة 
اساسية هي احدى مكونات عملية التواصل 
ذاتها » ألا وهي أن المرسل تنا6ا]6صمة يستطيع 
ان بصبح بدوره متلقيا 560600605 والعكس 
صحيح . لكئنا لا نجد شيئًا كهذا فى المسرح ) 
وان وجد التواصل سار فى اتجاه واحد ؛) بعكس 
ما بحدث. في عملية التواصل اللغوى سالفة 
الذكر » فالمتفرجون لايستطيعون أن يردوا على 
الممثلين . صحيح ان هناك الهمسات »؛ 
وهمهمات الاستحساناو الاستهجان ؛ والصغير 
والدلالات الابمائية والحركية الاخرى »4 وفيها 
بتمثل الجواب الوحيد الذى يمكن أن برد به 
المتفرجون على الممثلين » لكن هذا الجواب ليس 
سوى جزم من وسائل اتصمال اخرى غير 
الوسائل المكونة للمسرحية ذاتها ٠‏ خلاصة 
القول ان المنفرجين لاستطيعون الرد على 
المثلين ردا مسرحيا ابدا ٠‏ و قد بعتر ضالبعض 
ويدكر تلك الاجوبة الحديثة التي يقدمها جمهور 
المتفرجين للممثلين فى مسرحيات «الهايننج» 
85 11826101 التي 'توسع حلقة الاجوبة هذه 
وتنوعها » لكن الهابئئج ف الواقع لا يدخلتغييرا 
جذريا على طبيعة ما يحدث عندما يصفق 
المتفرجين » بالرغم من كل هذا يحدث أثناء 
العرض شيء قربب على الاقل مما يسمى 
تواصلا . لكن هل يمكن ان يوجد توصل 
مسرحي غير لغوى ؟ اذا اردنا ان نفهم ماذا نعني 
عندما تتحدث عن التواصل وجبه عليئا ان 
نتذكر ان المرسل بتصل بالمتلقى اذا استطاع 
هذا الاخير أن برد عليه ) مستخدما نات القناة 
وذاث الرمولز ٠.‏ قلنا ان هذا التواصل لاوجود 
له فى المسرح اذا ما استبعدنا بعض الرموز 
القليلة التى ندلك على ردود نمطية ؛ وتعبر 
عن رد فعل الجمهور امام العرض والاشكال 
المسرحية الحديثة الهابلنج .. ومسرجالشارع 
ومسرح القهوة ؛ والمسرح الدائرى » تحاول 
ان تدخل المتفرجين فى دائرة العرض »© وان 
تجعل منهم مرسلين شأنهم شأن الممثلين ©» 


٠٠١6١ 


الدلالة المسبرحية 


لكن ألا يمكن ان يعتبر تدخلهم فى العرض على 
هذا النحو ردا على الممثلين » وردا ينتمي الى 
مجال التواصل ؟ اجاب الياحثون والنقاد 
أجابات متباينة على هذا السوّال »؛ فالبعض رد 
بالابجاب والبعض الاخر رد بالنفي . أماج . 
مونان » فلاحظ أن هناك مهنة انتمثيل » وان 
الارتجال هو اصعب جزء فيها ؛ وأنه يحب ان 
نفكر فى ذلك قبل ان تقرر ما !ذا كان من بشاهد 
مسرحية من مسرحيات « الهابئنج » يرد على 
الممثلين بلغتهم الخاصة ام لا . ( 3 ) 


ويتمثل التواصل فى المسرح في عدة علاقات 
أولها علاقة المتفرج بالنص » هذه العلاقة علاقة 
أساسية » فاموٌلفه فير موجود ولن يوجد اثناء 
العسرض ؛ وان وجد كان متفرجا كمسائر 
المتفرجين ٠‏ نحن هنا اذن أمام عقة احادية 
الاتجاه ؛) وتواصل يس تخدم الاداة اللفوية 
بطريقة خاصة »© شأنه فى ذلك شأن الادب 
عامة » ومما لاشك فيه أن املف يريد ان 
يوصل شيئًا للمتفرج » وهذا الشيء هو معنى 
امسرحية ومضموئها . لكن هذه الرسالة 
8 فى مجموعها تنقل الى المتفرج ©» 
بطريقة غريبة » تبني من جديد التجربة اللغوية 
التي اراد المؤلف توصيلها » فالكلمات والاجابات 
والأماكن والازمئة الخ .... كل هذا يبنى 
انية بطريقة مميزة تجعل منه دلالات يفسرها 
كل متفرج حسب ما يشاء »© وبالرغم من أن 
التواصل بين النص والمتفرج يتم بواسطة الاداة 
اللغوية فهو لفوى بأى حال من الاحوال . هناك 
أيضا علاقة المتفرج بالممثل »© فالممثل هو الذى 
بنقل النص الى المتفرج ويظن البعض ان الممثل 
يتصل بالمتفرج » وان هذا التواصل يمت الى 
التواصل اللغوى بصلة » فى حين البعض الاخر 
عكس ذلك . ويعتقد ج . مونان ان العالم 
النفساني والمحلل النفساني هما اللذان 
يستطيعان تفسير هذه العلاقة المعقدة التي نتم 
أو لا تتم بمقتضاها الموافقة على نبرة الصوت 


ل ات ا ا ا ا تر تت 
)2 92 .م ,1970 بأتاستلة 6 .80 ,كنمو .وتع10متسةة 18 2 دمتاعدقومسة : (.0) منسناه14 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرايع 


والايماء والحركة والسلوك الجسماني عامة 
لاشخصية التي يقتضيها الممثل ©؛ ربما سمي 
هذا النوع من العلاقات مشاركة او اسقاطا أو 
تقمصانفسيا 3802ع8اهه100 ١‏ اواى شيء 
آخر »> وقد بتلقي الممثل كذلك رد! خاصا على 
هذه الدفعة المنفصلة عن النص » ردا يمثل فى 
رجفة الصالة كما يقال » وكل ما يدل على أن 
هذه العلاقة بين الممثل والمتفرج قد قامت سلبا 
أو ايجابا (؟) والممثل والنص مجتمعان يبينا 
علاقة جديدة هي علاقة المتفرج بالشخصية » 
ومما لاشك فيه أن هذه العلاقة تختلف عن 
سابقاتها» وانها ليست تواصلا بالمعنىالحقيقى 
لهذه الكلمة » وان اعتمدت على الكلمات قد 
تكون مساركة "او تقمضنا نفسبيا او امتكاطل 2 
لكنها فى كافة الاحوال علاقة ثأنافية معقدة ٠‏ 


فى هذا السياق لا بد أن يوضح :لباحث ايضا 
الطريقة ١لتي‏ يتم بها ١الانصال‏ بين كل من 
المخرج ومصمم الدبكور والمتفرج 6 ولام بد ايضا 
من بحث كل شيء في هذه النقطة على المستوى 
السيميولوجي » لانه وجدث ومازالت توجد ب 
مفاهيم عديدة للديكور تجعل منه مجموعة من 
الشفرات ؛ كأن برمر عامود ذى شكل معين 
الى العصور القديمة ) لو معبد صغير ذى شكل 
معين الى القرن الثامن عشر »6 او الدخلة الى 
افريقيا » كما وجدت مفاهيم اخرى جعلث 
من الديكور مجرد شىء مصاحب لا يدل ١للى‏ 
موقف بمعلى الكلمة . وأيا كان المفهوم فان 
مصمم الدبكور ينقل الى المنفرج شيئًا ما » 


ولا بد من تحايل عملية النقل هذه ) ويمكن 


للباحث ان يحلل ايضا العلاقة التي تقوم بين 
الخرج والتفرج 62 وتلك التي تقوم بين المتفرج 
والمؤلف والتي قال عنها أ . بوبسئس انلها 
تتعلق بتواصل آخر بشساف الى عملية 
العرض و 


ولا شك انه يجب البحث أضا عن العلاقة 


حاحب ب ا ا م ل ا ع ا 
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التي تقوم فى الصالة اثناء العرض »© بين كل 
فى هذه النقطة مشمرا لو انه اتجه الى ما سماه 
عالم الاجناس الانجليزي مالينو فس كي 
« المشاركة العقلية » ماقام سمناعده؟ 
ولقد اطلق هذا العالم هذا الاسم بمعناه الواسع 
على الأتفاق والارتياح االجماعي الذى بنشأ عن 
الكلماتك والصرخات الخالية من المعنى ؛ التي 
تطلق فى مواقف ممحددة بو ضوح ©“ حتى اذا 
كانت هذه المواقف تلتمي الى الحياة اليومية 
وبعيدة عن فكرة توصيل ابة رسالة ٠‏ ويرى 
ج ٠‏ مونان أن البحث يحب ان يتطرق ايضااب 
ولم لا ؟ ل الى العلاقة التي تقوم بين المتفرج 
ونفسه » عندما بشاهد عرضا مسرحيا . 


فى النهاية يرى مونان أنه من الافضل ان 
نفسر ما يحدث ف المسرح اثناء المرض 
باستخدام كلمة الاثارة 2ه6ؤانتسلاة لا كلمة 
التواصل ٠‏ بلمعئى الذى يعطيه لها علمام 
النفس » ذلك أن المؤّلف والمخرج ومصمم 
الديكور ومصمم الازيام والممثلين 4 الخ ووو 
يكونون ؛ اثناء العرض مشدودين برفبتهم فى 
قول شيء ما للمتفرج . هذا على الاقل ما 
يقولونه » لكنهم فىالواقع يسعون جميعا الى 
التأثير عليه . فالدائرة التي ننطلق من خشبة 
المسرح وتتجه الى الصالة دائرة معقدةاساسا 
نتعمد اثارة الرد والجواب ؛ والمتفرج بتائر 
فعلا بما يراه ويسمعه ©» وهذا ما يهدف اليه 
كل من يلعب دورا فى العرض . ويرى مونان 
ان هذه النقطة يمكن ان تكون افضل بداية 
التحليل هو تشبيهه بالمقطوعة الموسيقية التى 
التي تبحث ‏ وربما وجدث ‏ عن الوسائل 
التي تمكن المتفرج من المشاركة مشاركة 
جسمانية فى العرض » وان اعتماد كلمة الانارة 
فى :لتحليل تجعل العرض اللسرحي يبدو وكانه 
تسبكة من العلاقات المعقدة بين خشبة المسرح 
والصالة » وهو برى ان أفضل تشبيهلمثل هذآا 


التحليل هو تشبيهه بالقطوعة الموسيقية التي 
لحظة اثناء العرض آثارات على مستويات 
مختلفة » لفوبة وضوئية وحركية وتشكيلية ) 
وكل عنصر من هذه العناصر ينتمي الى مجموعة 
مختافة بمكن تفسير قواعدها الاساسية . 
ويقول موئان ان فهم العرض على المسرح على 
هذا النحو لا يقلل من شأنه ولا بهدم شميئًا 
انه بحاول أن يوضح عمل المسرح الحقيقي ؛ 
ولربما كان الشيه المبتكر والوحيد فى هل' 
المفهوم هو اقتراحه ننلظيم جديد لكل ما عرف 
حتى الان عن المسرح بطريقة مبعثرة » وادراج 
هذه المعرفة فى نظربة موضوعية عن المسرح ٠‏ 


واذا عدثنا الى السوال الذى طرحناه : 
العرض المسرحي تواصل أم لا ؟ وجدناان 
الاتفاق مع بج . مونان على المسرح ليس تواصلا 
كذلك الذى بحدث فى مجال اللغة أمر وارد . 
لكن الاكتفاء بالحديث عن الاثارة يفقدالعرص 
امسرحي كثيرأ من عناصره ) لاله بقصره على 
طرفين : الراسل والمتلقي عن طريق رسالة 
توجه من الأول الى الثاني ٠‏ ويرىآأ ٠‏ هيلبو 
70 .لل أن موقف موثان « بقصر التواصل 
على لغة البشر » ومثل هذا التحديد يفقد اى 
فهم للعرض يتم بلغة تتعدى التمائل كل أهميتة 
.٠‏ لكنى هذا التحديد بحث على البحث عن 
ثوابت 08685تهتوم محددة تحلل خواص 
الظاهرة المسرحية » . ( ه ) واتنضح مما اسلفنا 
أن النقاش في هذه النقطة دار حول رد التلقي 
على الراسل مسرحيا وااواقع أن رد جمهور 
المتفرجين موحود دائما سوام كان نمطيا أو لا , 
كل ما هنالك أنه يأتي فى حينه أو يؤجل حنى 
انتهاء العرض والخروج من المسرح ٠‏ وقد يتخد 
شكل النقاش او النقد الاذاعي أو التافريوني *؛ 


)20 
(5) المرجع السابق » ص ١5‏ , 
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الدلالة المبرحية 


أو النقد المسرحي المنشور فى الصحف 0 الرد 
اذن موجود لكنه ليس مسرحيا بمعنى الكلمة . 
اذن تظل عملية التواصل أآمرا واقعا اثناء 


“لعر ض المسرحي مادام 0 وحود المتلقى او 


امرسل اليه كان دائما بارزا فى المسرح » 4 كما 
شول 1 . هيليو ٠‏ (1) 


كل عمل ادبي هو شكل لفوى ذو بعدين ٠‏ 
فلحن نجد فيه من ناحية أربعة مستوبات 
متميزة لكنها مرتبطة فيما بيئها ارتباطا وثيقا : 
المستوى الصوتي للكلمات والوحداتالصوتية 
العليا ) والمستوىالسيمانتيكي للجمل ووحداته 
العليا ) ومستوى اللوحات المرئية » ومستوى 
الحقائق اللصورة . من ناحية آخرى يجب ان 
نفرق بين تتابع الاجزاء والبئاء المتميز الذى 
يحتوى على العمل المسرحي فى مضمونه من 
البداية الى النهابة , 


والمسرحية نوع من الادب على الاقل ظلت 
كذلك لفترة طويلة ٠‏ وعندما تعرض حمًا على 
المسرح يبني عرض تظهر فيه الاشسباء 
والشخصيات المصورة وافعالها بشكل 
محسوس » أما الكلمات والجمل التي يتكون 
منها النص الرئيسي فتظهر للمتفرج فى شكلها 
الصوتى الملموس مادام الممثلون لاينطقون بها 
حا . ونتحدث هنا عن النص الرئيسي »؛ لان 
بعض النقاد مثل ر . 'تنجردن 12835068 يرون 
في النص المسرحي نصين : نصا رئيسيا وآخر 
ثانويا ٠‏ الكلمات التي تنطق بها الشخصيات 
تكون النص الرئيسي »© والاشارات المسرحية 
التي يوردها المؤلف تعتبر نصا ثانويا ‏ ومن 
الطبيعى ان تختفى هذه الاشارات عندما 
تعرض المسرحية © فهي اذن لاتدرك ولا تؤدى 
وظيفتها التصويرية الا عند قراءة المسرحية. 


والحقيقة الاساسية التي تجعلنا نلمس كل 
الشاكل الخاصة باللغة فى السرح هي ان النص 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الرايع 


الرئيسي فى مجموعة يكون عنصرا من عناصر 
العالم الذى يصوره العرض المسرحي » عندئك 
يصبح النطق بكل كلمة وكل جملة عملية تتم في 
أطار هذا العالم الصور ؛) حيث يبصبح الكلام 
عنصرا من عناصر السلوك الشامل الشخمصيات : 
والكلام الذى يقال على المسرح يقوم ايضا 
بوظيفة اللفة التصويرية » ومن ثم عليه أن يكون 
على علاقة وثيقة بوسائل العرض المسرحي 
الآخرى ؛أىالعناصرالمرئيةالتى يحملهاالممثلون. 


والكلام الذى ينطق به الممثل على خشسبة 
امسرح مجموعة معقدة من الدلالات ؛ فهو 
شتمل على كل دلالات لفغة الادب») فضلا عن 
اله جزء من احداث السرحية » حتى الكلام فى 
الحياة اليومية هو مجموعة من الدلالات المتعددة 
لمتبايئة » فامتكلم يعبر بما يقوله عن حالته 
الذهنية أو النفسية وبدل كلامه فى الوقت 
نفسه على مستواه الثقافي والاجتماعي . 
ويستخدم كل من الكاتب المسرحي والممثل هذه 
الدلالات كوسيلة للتعبير عن الانتماء السياسى 
او الاجتمامي او القومي للشخصية التي 
يصورانها » لكن الكاتب المسرحي » والممثل 
لا بختاران » وبحدث هذا بالنسبة للرى ابضا » 
الاجزء صغير من مجموع الدلالات التي تحملها 
اللغة اليومية » ففي هذه اللغة ترتبط الدلالات 
المميزة لطبقة ما ارتباطا وثيقا باللهجةالخاصة 
بالمنطقة التي تنتمي اليها الشخصية »© لكن 
على المسرح ليس من الضرورى فى كثير مسن 
الاحيان تعيين المنطقة التي تنتمي اله 

الشخصية بدقة »؛ فالرجل الريفي مثلا 
لا يسستخدم الا بعض السمات المميزة للهجة 
منطقة ما ) واحيانا بجمع فى كلامه بين السمات 
المميزة لعدة لهجات فى آن واحد , صحيح ان 
هذ الجمع بين لهجات عدة يتنافى مع الواقع 
لكنه يعتبر تعبيرا قويا عن الرجل الريفي الذى 


بؤدى دوره الممشل » وبقول يبوجاتيرف 
083167 فى هذا الصدد : « أرى أن لهجة 
مصطنعة من هذا النوع لها كل الحق في التواحد 
على خشبة المسرح» »ويضيف قائلا «ونجد 
حالات ممائلة فى مجال الزى المسرحي 
والديكور » . (/7 ) واذا اختلفت. الكلمات 
والاشكال وابنئية الجمل واللفظ بها عما هي 
عليه فى الحياة اليومية دل ذلك على ان 
الشخصية التي تستخدمها اجنبية »2 والكلام 
بابقاع معين يدل على الشيخوخة او المرض 
او الاضطراب النفسي »© واذا كان سبريعا دل 
على الانفعال والثورة والغضب .٠٠‏ وق بعض 
الاحيان نتمثل الوظيفة الاساسية للكلمات التي 
تنطق بها الشخصية على المسرح فى مضموئها 
ذاته » بل وفى الدلالات اللفوية التي تحدد 
جنسية المتكلم او انتمائه الطبقي ©» عندئذ تعبر 
عن مضمون الكلام دلالات مسرحية اخرى ؛ 
الحركة مثلا » والتعبير اللغوى للمثل على 
المسرح عموما دلالات عدة ؛ فاذا تعمد الخطأ 
فى الكلام دل ذلك على انه اجنبي او على الاقل 
غرسه على اللغة التي يتكلم بها » وابحيانا بعمد 
الممثل الكوميدى الى مثل هذا الخطأ ©» كذلك 
وجدت حتى الان وسائل متفق عليها للتمييز 
بين عامة الشعب والطبقة الراقية عن طريق 
اللفة ) واستخدمت بعض المدارس المسرحية 
الاساليب اللغفوبة لاجراء هذا التمييز ) 
فخصت المدرسة الكلاسيكية الفرنسية الشعب 
باستخدام النثر » فى حين خصت الطبقة 
الراقية بالشعر » وبسوق الناقد بوجا تيرف 
مثال المسرح الروسي ايضا »© حيث بتكلم 
القيصر والنبلاء باسلوب راق » في حين يتكلم 
القرويون لغة عادية هي الروسية ٠‏ 


الكلمة موجودة اذن فى اغلب العروض 
المسرحية وبيختلف دورها باختلاف الالوان 
الدرامية والموضات الادبية او المسرحية 
واساليب الاخراج الخ ... واغلب من تناواوا 
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هذا الموضوع بالبحث اخذوا الدلالات اللغوية 
بمعناها » اى الكلمات التي ينطق بها الممثلون 
أثناء العرض »© ويبرى ت . كو زان 107282 
ان التحليل السيميو لوجي للدلالة اللغوية يمكن 
ان يجرى على مستوبات مختلفة المستوى 
السيمائتيكي الذى بتعلق بالكلمات والجمل 
والوحدات الاكثر تعقيدا » أو مستوى 
الصوتيات او مستوى النحو الخ ... فاذا 
كانت هناك كلمات بكثر فيها حرفه« س ) و 
«ن) و« ش ) و « ج» دلت هذه الاصوات 
على غضب (لشخصية التي تنطق بها وثورتها . 
واذا كانت الكلمات المستخدمة قديمة بالية دالت 
على فترة تاربخية بعيدة او شخصية متخلفة 
عن عصرها . وتغيير الوزن ؛ فى حالة ما اذا 
كان الكلام شعرا »؛ والابقاع قد بدل على تغيير 
المشاعر أو الحالة النفسية او اللراج . وايا 
كان الحال فالكلمة على المسرح تؤدى وظيفة 
سيمانتيكية خالصة بالاضافة الى وظيفتها 
السيميولوجية على مستوى الصوت والنحو 
الخ ... 


والحديث عن الكلمة من وجهة النظر هسذة 
يطرح سؤالا مسرحيا بحتا ذا اهمية كبرى » ما 
هي العلاقة بين المتكلم ومصدر الصوث ؟ فى 
المسرح لابكون المتكلمى مصدر الكلمة دائما ) 
وتترئب على ذلك نتائج سيميولوجية هامة 
ففي مسرح العرائس مثلا تمثل الدمي 
الشخصيات »؛ اما الكلمات فينطق بها فئانون 
لايظهرون على المسرح »؛ واذا استيدلت 
العرائس بش خصيات حية ؛ واختلف الدور 
السيميولوجي للكلام تماما ؛ كان توّتي 
الشخصية بعض الحركات وتفتح فمها بدون 
ان تنطق بكلمة واحدة بيئما تصدر كلماتها 
عن احد الميكروفونات . وبقول ت . كوفزان : 
« أن الفصل المتعمد بين مصدر الصوت 
الطبيعي والمتكلم دلالة لشخصية الدمية » (8) 
هذا ويمكن أن بتخذ هذا الفصل اشكلا عدة 
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الدلالة المسرحية 


وبلعب ادوارا سيميولوجية عدة ٠‏ فقد تكون 
دلالة للمونولوج الداخلي للبطل » أو دلالةلراد 
يرى ولا يرى » أو شخصية جماعية ؛ أو شبح 


الراي 


والكليات التي ينطق بها الممثلون على 
المسرح لها دور تلعبه داخل العالم الملصور ودود 
آخر تلعبه بالنسبة لجمهور المتفرجين ٠‏ 


أولا : تصور هذه الكلمات الحقائق التي 
ترجعنا اليها بمعناها . قد يتعلق الامر بحقائق 
والاحداث وحقائق تصور ف جمل وتسلخدم 
بدورها لتصوير الاشياء والكائدت البشرية 8 
يمكن أن تتم عملية التصوير هله بطريقة ذهنية 
بحتة ) كما يمكنها ان توصل الحقائق فى شكل 
سو يشير 1 قط بالعدوز الرلسي ف 
هذا المجالالعنصر المرئىالمتمثلف الحقائقالتى 
تظهر على المسرح » ومثال التمثيل الايمائى 
والفيلم الصامت يبين الى اى مدى لا يكن 
ان يستفنى العر ضامسرحىعن وسيلةالتصوير 
باللفة هذه , لكن دور التصوير بأللغة يختلف 
حسب المسرحيات » ومن الاهمية بمكان أن 
بدرس الناقد ‏ بل وكل مؤلف مسرحي ‏ كل 


ثانيا : تعبر الكلمات التي ينطق بها الممثلون 
عن التجارب والحالات النفسية المختلفة التي 
تعيشها الشخصيات »© وتتم عملية التعبير 
هله بالقول واللهجة والنبرة لتى تقال بها 
الكلمات »© وتتخذ مكائها في اطار الوظيفة 
التعبيرية الشاملة التى تؤديها حركات المتكلم 
وابحاءاته هذه العماية اذن جزء لا بتجزأ من 
هذه الوظيفة التعبيرية الشاملة ») ولصفتهاهذه 
تدخل عالم العرض فى الوقت الذى تساهم 
فى تكوين بعض اجزائه ٠‏ توجداذن بينعملية 
التعبير باللغة هذه والوظائف التعبيرية الاخرى 
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لكلا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


روابط متفاوته حسب ما اذا كان عالم العرض 
يقدم وحدة مكتملة أم لا ٠‏ 


الكلمات والجمل التى تنطق بها شخصيات 
المسرحية تؤدى وظيفة اتصالية » فما يقوله 
للتكلم ينقل الى شخصية اخرى هى الشخصية 
التى توجه آليها هذه الجمل ٠‏ اذن الكلمات 
التى تقال توجه دائما الى اخر بالقدر الذى 
المونولوجات من هذه القاعدة »؛ لكن دورها قصر 
الى أقصى حد فى الدراما الحديثة لانها تفتقر 
بالذات الى هذه الوظيفة الاتصالية . 


رابعا ُ من النادر أن مقتصر الحوار على 
التواصل البحث » لان ما يدور حوله اكفر 
بالتاثير على المخاطب »© ففي كل صراع يتطور 
داخل المسرحية يعتبر الكلام (أوجه الى اى من 
الشخصيات شكلا من اشكال فعل المتكلم » وهو 
لا كتسب فى لهاية الامر معنى حقيقيا بالنسبة 
للاحدات التي بصورها العرض الا اذا ساهم 
مساهمة فعالة فى تطور تلك الاحداث وتتحدذ 
الكلمات 'التى تقال وتعتبر عنصرا محر كاللاحداث 
اشكالاا مختلفة » ولنؤكد ان وظيفة الاقناع 
التي يقوم بها المتكلم ازاء الشخصيات الاخرى 
المشتركة فى الاحداث الشاملة للمسرحية خاصة 
اساسية من خواص القول والكلام ») وجدير 
بالذكر أن هذه الوظائف الاربعة تشسل فقط 
تلك التى تقوم بها الكلمات التى تقال داخل 
عالم للعرض السرحي ؛ لكنها ليست الوظائف 
الوحيدة التى يقوم بها الكلام على المسرح . 


والكلماث التى لتى ندطق بها الشخصياتتقوم 
يوظيفة معيئة بالنسبة لجمهور المسرح») الذى 
يجرى العرض المسرحى من أجله فالمرض 
المسرحى لا يقتصر على خشبة المسرح ؛ بل 
يشمل ايضا الصالة وجمهور المتفرحطين ٠.‏ 
والعالم الذى بجرى فيه بتاع خا ص يختاراراديا 
بالنسبة للجمهور ») خشبة المسرح الحقيقية 
مفتوحة دائما اثناء العرض والعبارة التىتقول : 


فى 


« رفع السمتار » لها دلالتها فى هذا الشأنث ) 
لكن يمكن النظر الى المكان الذى بصور على 
المسرح وتجرى فيه الاحداث ‏ وهو مكان و همى 
'لى حد ما بطر بقتين مختلفتين : كما لو كان 
كل شيء يدور فى عالم مفتوح أمام الجمهود 0 
أو عاى عكس ذلك » كما لو كان شيء يجرى في 
عالم مغلق أمام هذا الجمهور . ففي الحالة 
الاولى يمكن تعيين عاملين يحددان طريقةتصوير 
عالم العرض واظهاره للمثفر حين » هتأن 
العاملانهما؛ أداء الممثلين ووضع قطع الدبكور » 
ويجب أن تبح شعندئدك عما اذا كان فتح المسسرح 
جعل من اجل جمهو رمكو نمن متفرجين سلبيين» 
دورها السلبى 6 عليها ان تشارك الى حت ما 
على الاقل فيما يبجرى عاى خئسة المسر-ج ٠‏ 
تحت الباب الاول تندرج مسراحيات شكسسيير 
التي تؤدى أدوارها ؛ بحيث بخاطب الممثلون 
(لجمهور فعلا بدون ان يخرجوا عن دورهم 
الاصلى . أما فى الباب الثانى فيمكن أن ترج 
المأساة الاغر بقية وبعض مسر حيات 2 الاسرار (( 
الدينية التى كان الجمهور بثشارك فيها مشاركة 
فعالة., 


مع المسرح الطبيعي 28105811566 ققط 
ظهرت فكرة المسرح المفلق » وهو مسرح موجه 
الى مجموعة من المتفرجين» نولد المسرحية فيهم 
متعة جمالية © يتعلق الامر فى الواقع بخشبة 
مسرح مغلقة تؤدى الادوار عليها كما لو كان 
هناك حائط رابع © وكما لو كان المتفرجون 
لا يشاهدون ما يجرى على خشبة المسرح من 
احداث ؛ فى هذه الحالة بيجب أن يولد الممثل 
أحساسا بأنه يرى وسمع من الشخصيات 
وبالتالى يبدو هذا العالم وكل ما بحدث فيه 
كما لو كان لا يوجد احد لمشاهدته من الخار مم ) 
اذ يجب ان يحدث كل شيء فيه بطر يقةطبيعية 
ما أمكن . مع هذا بوجه عالم العرض 00 
الممثاين الى المتفرج ؛ لكن الى متفرج يعامل كما 
لو كان غير موجود . وكان اصحاب نظريةالمسسرح 
الطبيعي يرون أن تقديم الطبيعة مجردة كم ا 


هى للتفرج هو ذروة الفن ) فأى تنغيير فى سلوك 
الشسخصيات أو سير الاحداث يستهد فالتاثير 
علىالمتفرج يعتبر فى نظرهم تزييفا للطبيعة + 
هكذا أوصدوا الحائط الرابعالوهمى فى وجحه 
المتفرج 8 وعندما كان كل شيء بحدث كما أو 
كان المسرح مغلا فعلا قالوا أن العرض بم 
ذروانه » لان المسررح اصبح عندئد شفافا حتى 
الدراما التأثيربة 1566لاه1ووةدمصز اعشرت 
دراما طبيعية مع فارق بسيط هو ان الطبيعة 
فيها شخصيات المشهد الواحد , 


والحديث عن الدلالة اللفوية في المسرح لايد 
وان يتطرق الى موقف هام هو موقف أ. ارنو 
معدم ك من الكلمة او النص المسرحي ») 
ولرأى ارتو 'همية قصوى فى هذا الصدد » لاله 
كان منطاقًا لكثير من المخرحين المجحددبن 
البارزين ؛ الذين قالوا انهم يواصلون مسسيرة 
هذا الرائد » وبحاولون تحقيق ما لم بحققه 
هو ؛ ومما لا شك فيه أن رأى آرتو كان نقطة 
تحول جذرية فى تاريخ المسرح الغربى » الذى 
راح بقدم المخرج على الؤلف ؛ والاخ راج 
على النص ؛ حتى كانت بعض التياراتالمسرحية 
الحديثة مثل المسرح الحى ‏ ##تقعط1 وسلضا 
التى نبذت النص » والؤلف بالتالى ») 
كلية وجعلت منهمجرد خطوط عربضةستر شد 
بها عرض ارتجالى فى اغلب الاحيان » هذا فى 
الوقت الذدى تركرث فيه عماية الاخراج كلها 
بين يدى المخرج ٠‏ 


بقول أ. آرتو : « ارىان ما من أحدتحق 
أن بقول عن نفسه انه مؤلف اى مبدع الا ذلك 
الشخص الذى يتحكم فى خشبة المسرح مباشرة 
« اللقصود هنا هو المخرج » هئا بالذات تكمن 
نقطة ضعف المسرح كما بفهم»؛ لا فىفرنسافقط 
والما فى اوروبا كلها » بل وفى الغرب كله ) 
فالمسرح الغربى لا يطلق كلمة لغة ولا ينسب 
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الدلالة البرحية 


خواص اللغة وامكانياتها ؛ ولا سمح بأن تطلق 
كلمة لغة الا على الكلمة المنطوقة » اى الكامة 
امكتوبة في المسرح كما نفهمه هنا فى قرنسا ©» 
النص هو كل شيء » ٠‏ (4) 


مسرح القسوة كما اسماه؟ هل تصمتامتنزول؟ 
بقول آرتو أن الكلمةان تتحكم فىخشبةالمسرح 
بعد الان » لكنها ستكون حاضرة عليهاوستشغل 
مكانا محدد! عليها ») وستكون لها وظيفةمحددة 
داخل مجموعة من العناصر الفنية ؛ ومعروفف 
أن آرتو كان برى أن عروض مسرح القسوة 
يجب ١ن‏ تنظم سلفا » لكنغياب الأؤلف والنص 
لن بتركا خشبة المسرح لفوضى الارتجال او 
« اللرعة التجرسية السيريالية » »6 أو اساليب 
الكوميديا دى لارتى الابطالية » وذلك لان كل 
شيدق السرع القحيرة. يتح فى نض الت 
يشبهنسجه نسج العرض المسرحي الكلاسيكى . 


ولن تمحى الكلمة وكتابتها من مسرح القسوة 
الا بالقدر الذى كانتا تسعيان به :لى ان نكونا 
املاء ؛ اى استشهادات ؛ أو القاء أو أوامر 4 
لن يقبل المخرج أو الممثل ما يملى عليهما بعد 
الان : 2 سوف نتخلى عن خرافة النص اللسرحى 
ودكتاتورية الكاتب » ٠‏ ووقعا لها “لرأى ينتهي 
أيضا عصر الالقاء الذى يجعل من المسرح مجرد 
تدرسه على القراءة ٠‏ 


كيف تعمل الكلمة وكتابتها اذن ؟يقول]رتو 
انهها ستتحولان الى حركات من جديد » وتعنى 
هذا أن الامر لا يتعلق ببناء مسرح صامت ؛ 
بل ببئاء مسرح لم بسكت ضجيجه بعد فشكل 
الكلمة » لان النص حنة الكلمة المعنوية ولا بد 
من “لعودة الى « الكلمة السابقة للكلمات » ولفة 
الحياة نفسها » لابد من العودة الى ذلك الوقت 
الذى كان منطق العرض لا يفصل فيه بين 
الكلمة والحركة . يقول آرتو: «انا اضيفالى 
لغة الكلام لغة أخرى ؛ وأحاول ان أعيدالىلغة 
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الكلام التى نسوا امكائيتها الغامضة فاعليتها 
القديمة السحرية الكاملة » وعندما أقول 
اثني لن امثل مسرحيائ مكتوبة بعد الان )اقصد 
انئى لن امثل مسرحيات تقوم على الكلمة 
والكتابة » وان الجزء الجسمانى سيكون الجزء 
الغالب فيها ولا بمكن أن بشثبت هذا الجزء أو 
بكتب بلفة الكلمات العادية حتى الجزء الناطق 
المكتوب سيأخل معنى جديدا . » )١.(‏ 


ما هى اذن هله الكتابة المسرحية الجديدة 
كما يفهمها آرتو ؟ لن تكون هذه الكتابة محرد 
تدوين لبعض الكلمات » لانها ستعطي مجال 
اللغة الجديدة كله ؛ ولن تكون كتابة صوئية 
وانئما كتابة « هيروغليفية ») تنسق بين العناصر 
الصوتية والبصرية والتشكيلية الخ ... وفكرة 
الكتابة الهير وغليفية هى محور أول بيان أصدره 
آرنى « اذن بعي المسرحهذه اللغة »لغ ةالفضاء 
والاصوات والصرخات والاضواء » عليه ان 
ينظمها بأن يجعل من الشخصيات والاشياء 
حروفا هيروفليفية حقا » وبأن ستخدم 
المستويات » , )١١(‏ 


وللكلمة كما يرى آرنو استخدامها على 
المسرح نفس الوظيفة التى يمطيها لها فرويد 
على مسرح الحلم » فالكلمة موجودة فى الحلم 
لكنها لا نتدخل فيه الا كعنصر بين عناصر 
أخرى . يقول فرويد ؛ فى الحلم « تتحول 
الأفكار الى صور . مرئية بصفة خاصة ب 
ويتحول تصوير الكلمات الى تصوير الاشسياء 
القابلة لها » ويتم كل شىء كما لو كان الموتف 
محكوما بشىء واحد : القدرة على الاخراج » 
ويستطرد قائلا ؛ « وجدير بالملاحظة أن عمل 


الحلم لا يقتصر الا قليلا على تصوير الكلمات») 
فهى مستعد دائما لاستبدال الكلمات بعضها 
ببعض الى أن بيجد التعبير الذى يسهل 
استخدامه فى الاخراج التشكيلى » . (؟١)‏ 
يتحدث آرتو أيضا عن ١‏ التصوير المادى المرئى 
التث لتشكيلى )) للكلمة واستخدام الكلمة بمعتى 
مكانى ملموس يهز الاشياء » وفيما يتملق 
بالمعنى الدى يعطيه لكلمة اللغة ويقول آرتو 
فى مقال يرجع الى عام ٠ ١1115‏ «لا فى أن 
تعنى بكلمة اللغة التعبير عن الافكار بالكلمات 
فقطك » وانما أيضا لغة الحركات وأى نوع 
آخر من التعبير عن النشاط النفسى » الكتابة 
مثلا ... » (*|) 


وبلاحظ أن آرتو بصف دور الكلمة والكتابة 
فى مسرح القسوة وفقا للعبارات الثى 
يستخدمها فرويد نفسه »4 فهو يقول فى البيان 
الأول الذى صدر عام 5 «١:‏ لغة المسرح 
لا بتعلق الامر بحذف الكلمة الملطوق بها ؛ 
وانما أعطاء الكلمات الأهمية التى تعطى لها َى 
الحلم تقريبا . بالنسبة لما تبقى لا بد من ايجاد 
وسائل جديدة لنسجيل هذه اللفة كأن تقترب 
هذه الوسائل من وسائل الكتابة الموسيقية )» 
أو أن بستخدم نوع من الكتابة المرقمة .وفيما 
بتعلق بالاشياء العادية وح الانسان الدذين 
سيرتقون الى مرتبة الدلالات من الواضح آنه 
بمكن استلهام الحروف الهيروغليفية » )١6(‏ 
ويختم آرتو بحثه فى هله النقطة بقوله اله 
لا يحد من امكانيات المسرح واللغة بحجة انه 
لن يمثل مسرحيات مكتوبة ») بل سيوسع 
نطاق هذه اللغة ويعدد امكائياتها , 


ل ا لض 


1١ (‏ ) اكرجع السابق ص 9ه , 
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(؟1) الرجع السابق ص 9م" , 

( ؟1 ) الرجع السابق ص 56 

( 14 ) المرجع السابق ص 66؟ 2 مم" , 


7/4 


ويعتبر آرتو أن انواع المسرح الآنية غريبة 


المسرح الذى يفرد مكانة مميزة للكلمة » 
وأى مسرح بعتمد على الكلمة حتى لو كانت 
هذه الكلمة تهدم نفسها أو تتحول الى حركة 
متكررة بائسة ؛ لأن علاقة الكلمة بنفسها 
علاقة سلبية. باختصار » بر فض آرتر ما سمى 
بسرح العبت آق اللامعقول. , 


أى مسرح تجريدى بستبعد شيئا مسن 
مجمل الفن »© وبالتالى من الحياة ومصادر 
معاليها : الرقص » الموسيقى ؛ العمق 
التشكيلى » الصور المرئية أو الصوتية الخ.. 
ومن الخطأ أن نستخلص من هذا انه يكفى 
أن نكدس كل الفئون او نضعها جنبا الى 
جنب لكى نوجد المسرح الشامل الذى بيخاطب 


مسرح المسافية دمتاو مماملة 
بل والمخرجين والممثلين » فى العملية الابداعية) 
بيئما يجد المتفرج نفسه فى مسرح القسوة 
بوسط العرض الذى بحيط به » وفى مسرح 
القسوة لا يوجد عرض ومتفرجون بل يوجد 
احتفال » وفيما يرى آرئو » بجب أن يكون 
هذا الاحتفال فعلا سياسيا ©» وفعل الثورة 
السياسية فعل مسرحي ف المقام الاول ٠‏ 


اى مسرح غير سياسى اذا فكرنا فىالمعنى 
السياسى لهذا الفعل وهذا الاحتفال وجدنا 
أن صورة المجتمع التى بثيرها آرتو هنا تذكرنا 
حتما بجان جاك رومسو »6 سواء فى « العقد 
الاجتماعى » ام فى « خطابه الى دالميما » . 
يقترح فيلسوف القرن الثامن عشر استبدال 
العرض المسرحى باحتفالات عامة بلا عرض 
ولا شىء برى » احتفالات بتحول المنفرجون 
أنفسهم فيها الى ممثلين . 
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اى مسرح ايدولوجى » او ثقانى او 
تفسيرى . بمعنى ؛ اى مسرح يحاول ان يو صل 
مضمون ما ؛ أو رسالة ما » أيا كانت طبيعتها) 


الخ +؟+» 


وجدير بالذكر أن احتفال مسرح القسوة 
لا يجرى الا مرة واحدة © فلقد أراد آرتو أن 
يمحو كلية التكرار : « لنعترف بأن ما قيل 
لا ينبغي أن يقال ثانية » وان قيمة أية عبارة 
لا تتكرر مرتين »© ولا تحيا مرتين » وان كل 
كلمة بنطق بها تموت © وانها لا تؤثر الا فى 
اللحظة التى تم فيها النطق بها » وان الشكل 
الذى استخدم لا يدعونا الا الى البحث عن 
شكل آخر ؛ وان المسرح هو المكان الوحيد 
فى العالم الذى لا تتكرر فيه الحركة الواحدة 
مرتين ١‏ » (15) فى الواقع عندما بنتهىالعرض 
المسرحى لا نترك ورأعه أثرا فهو طاقة © واذا 
اخذناه بهذا المعنى أصبح فن الحياة الأوحد . 


يمكن أنتفسر الدلالةاللغوبة بقراءةالسرحية 
أو مشاهدة العرض اذا كانت المسرحية قد 
أخرجت على المسرح ©» وحديثنا هنا عن الدلالة 
المسرحية التى تنسحب لا على الدلالة اللغوية 
وحدها وائما على مجموعات أخرى من الدلالات 
التى لا يمكن تفسيرها الا من خلال العرض » 
لد! كان الربط بين الدلالات المسرحيةوالعرض 
أمرا ضروريا 4 ومع هذا ») يمكن لقارىء 
امسرحية أن يفسرٌ الدلالات الخاصة بالزى 
والديكور الخ .. لكن على مستوى الخيال 
فقط . 


والمسرح فى العرض ؛بمعنى الكلمة ؛ولابد 
أن ندرك منذ البدابة أن العالم الذى بصور 
على خشبة المسرح بنتج عن تركيب عوامل ©» 


و 
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تكوينها سوى عناصر متشابهة الى حد ما 
داخل عالم واحد ٠‏ ومع هذا لايد من التمييز 
بيئها من حيث أسس التضوير والوسائل 
المستخدمة لهذا الغرض . هذه امجالاتالثلاثة 
هئ 


لاخابيشالنطائق الاشوطة#اششناء 
الممثلين أو وضع الدبكور . 


؟ ب بعض الحقائق الموضوعية التى تصل 
الى العرض عن طريقين مختلفين » فهى تظهر 
من ناحية بطريقة محسوسة »© ومن احية 
أخرى تصور عن طريق اللغة بالقدر الذى 
بجرى به حديث عثها على المسرح ؛ عمنسدئذ 
بكمل التصوير الكلامى التصويرالمرئى ؛وبالتالى 
لا بد من أن يوجد السجام تام بين هاتين 
الوسيلتين لتجئب أى تناقض بين الحقائق 
المصورة ٠.‏ 


بعض الحقائق المصورة التى لا تصل 
الى العرض الا عن طريق اللغة » لا تظهر هذه 
الحقائق على المسرح ؛ وان كان هناك حديث 
عنها فى النص الرئيسى . ببدو لاول وهلة ان 
هذه الحقائق تقع فيما يتعلق بطريقتها فى 
التصوير فى نفس الستوى الذى تقع عنده 
الحقائق الخاصة بالاعمال الادبية الصرفة » 
لكن اذا فحصئاها من قرب بدت مختلفة بعض 
الغىء » فبعضها على الأقل له علاقة بالحقائق 
التى تظهر على المسرح © ومن ثم تكتسب قدرا 
من الواقعية وقدرة ابحائية تفوق قدرةالاعمال 
الأدبية ؛ وحتى فى هله الحالة »؛ لا بد 
للمحافظة على وحدة عالم العرض من مطابقة 
العرض اللغوى للحقائق الفائبة عن المسرح 
عرض الحقائق التى تظهر فعلا ويمكن أنتكون 
مجموعة الحقائق التى تنتمى الى الماضى حالة 
خاصة داخل هله الفئة من الحقائق المصورة. 


كل هذه الحقائق التى توجد على خشسبة 
المسرح ل نص المؤلف واداء الممثلين والاضاءة 
الخ ... تدل على حقائق أخرى ؛ مما يجمل 
العرض المسرحى مجموعة من الدلالات ويعبر 
أو . زيك طءلثت .0 فى كتابه ١‏ جماليات الفن 
الدرامى » عن نفس الفكرة « الفن المسرحى 
فن العرض »© وذلك بطريقة موحدة فى كل 
عناصره » . )١15(‏ فالممثل بمثل شخصية ما ) 
وخشبة المسرح تمثل مكان الاحداث »والضوء 
الأبيض يمثل النهار »؛ والضوعم الاررق بمشثل 
الليل ؛ والموسيقى تمثل الحدث , 


صحيح أن خشبة المسرم هى بئاء ؛ لكنها 
ليست حقًا جرءا من المعمار » لأن المعمار 
لا يقوم بوظيفة العرض »؛ فى حين تقتصروظيفة 
خشسبة امسرح على العرض »© وهى تفقدصفتها 
هذه مئذ اللحظة التى لا بعرض فيها شىءعليها» 
ووظيفة العرض التى تقوم بها خشبة المسرح 
تنطبق أيضا على النواحى الأخرى للظاهرة 
المسرحية » فالممثل عادة بكون شخصا بتكلم 
ويتئقل على المسرح © لكن جوهره لا يكمن فى 
كونه كذلك , جوهره هو أله بمثل شخصا ما» 
أ.. بدل على شخص ما »؛ وكونله السان أمر لا 
أهمية له ٠‏ فهو بمكن أن بيكون قطعة من 
'-تشب © واذا أدت قطعة الخشب هذه 
حركات تصاحبها كلمات أصبحث ممثلاة ») 
واستطاعت أن تصور أى شخصية مسرحية 
على نطاق أوسع ؛ وبمكن أن يقوم أى واقع 
بوظيفة الممثل : الدمية » أو الآلة 4 أو أى شىء 
آخر ؛ واذا استطاع الصوث وحده أن بصور 
شخصية ما أصبح الممثل هذا الصوت الذى 
يمكن أن يسمع فى الكواليس أو من خلال 
المبكروفون ٠‏ وفى المسرحيات الاذاعية لا يبصور 
الصوت الشخصيات المسرحية فحسب »؛ بل 
يصور كل الظواهر المسرحيةالأخرى :الدبكورء 
والاكسسوار والاضاءة , ويستخدم الراديو 
فى هذا الصدد دلالات صوتنية كثيرة ©» بحيث 
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كا 


بمكن الحديث عن ١‏ الدبكور السمعى » صوت 
الآلة الكاتبة » جرس التليفون صوت الزجاج 
الذى بتكسر »؛ الخ ... كما يمكن أن يصور 
أى واقع مكانى خشبة المسرح . الا أنالاشارة 
بالمكان . مثال ذلك المسرح الاذامى الذى 
يتحول الصوت فيها الىمسرح : ففى مسرحية 
تشيكوف « بستان الكرن » لعب البسستان 
الدور الرئيسى » وف المشهد الاخير بتواجد 
على المسرح » لكننا لا نراه » فهو لا يوجد فى 
المكان » وانما يوجد بالصوت »© أى بضربات 
البلطة التى تقطع اشجار الكرز » واستطاع 
كل من الولف والمخرج أن بوحيا الى المسرح 
بالتجائهما الى هذه الوسيلة الصوتية . 


وفى معرض الحديث عن العرض المسرحى 
كما هاجم آرتو النص »© كما يفهمه المسريح 
الغربى » هاجم أيضا المفهوم الكلاسيكى للعمرض 
ا لمسرحى ٠‏ وقال أن مسرح القفسوة ليس 
عرضا لانه الحياة ذاتها » بل كل ما لا يمكن 


أن بعرض فيها : « قلت قسوة كما لو كلت . 


قد قلت حياة (/9إ١)‏ » هذه الحياة تحمل 
الالسان 4 لكنها ليست حياة الالسان »© لآن 
الانسان مجرد صورة للحياة ؛ عند هذا الحد 
وقفت ميتافيزيقا المسرح الكلاسيكى .. يقول 
كرنو : بمكن أن نأخد على المسرح الآن افتقاره 
المخيف الى الخيال » يجب أن يتساوى المسرح 
مع الحياة ؛ لا الحياة الفردية » أو ذلكالجانب 
الفردى من الحياة الذى تنتصر عئده الطبائع» 
وائما نوع من الحباة المحررة تمحر الفردية 
الانسانية » ولايصبح الانسان فيها الا ظلا(14) 
وفقا لهذا المفهوم » بجب أن تكون خشبة 
المسرح المكان الاساسى المتميز الذى تهدم فيه 
المحاكاة » لأنها تأثرت أكثر مما فى أى فن آخر 
بعملية العرض الكامل هذا العرض الذى ترك 


الل 


الدلالة المسرحية 


أثرا » لا فى الفن فحسب » وانما فى الثقافة 
الغربية كلها يختص بأكثر من نوع خاص مسن 
البناء المسرحى ؛ لذا يتخطى موضوعه مجال 
التكنيك المسرحى البحث »© ويؤكد آرتو 
باصرار أن التفكير فى تكنيك المسرح لا يتبغى 
أن يكون منفصلا عن الفنون الأخرى . أن 
الثورات الفنية ستظل مرتبطة بذلك المسرح 
الذى سعى الى هدمه طللما لم تمس أسس 


المسرح الغربى ذاته . 


وفقا للتقاليد يشتمل بناء المسرحية على 
العناصر الآنية : مؤلف مبدع غائب ») مسلح 
بنص معين يتحكم فى وقت العرض ومعناه » 
ويجعل ذلك العرض لصور مضمون أفكاره 
ونواياه ٠.‏ ويعتمدالعرضعلى المخرجوالممثلين» 
وبتقمص هؤلاء شخصيات تثمثل ؛ بما تقول ) 
فكر المؤلف المبدع مباشرة آم غير مباشرة . 
وبرى آرتو أن المجموعة من المخرج والممشلين 
عبيد ينفذون بأمانة خطط سيدهم » ويقول 
ساخرا : ان هذا السيد لا يخلق فى الواقع 
شيئا » بل يتوهم انه يفعل ذلك مادام تمهمته 
تقتصر على كتابة نص ذى طبيعة تصويرية ) 
علاقته بالواقع علاقة نقل ومحاكاة . 


لم بتغير هذا البناء العام » بحيث يرتبط 
كل عنصر فى العرض بالعناصر الأخرى لفترة 
طويلة » وابقت عليه الثورات المسرحية » بل 
حاولت فى أغلب الأحيان أن تحميه » فظل كما 
هو ©» وظل النص الصوتى © أى الكلمة أو 
القول » المتحكم الاول فى حركة العرض ؛ وأيا 
كانت أهمية الاشكال التصويرية أو الموسيقية 
أو الحركية التى أدخلت فى المسرح الغربى ») 
فلقد اكتفت بمصاحبة النص أو خدمته أو 
زخرفته ٠‏ 


وكتب آرتو فى خطاب الى ب كريميو 
اننا تمع .8 عام ١*ؤا|‏ :م المسرح فن 


(ا1١)‏ 1261082 
(18 )المرجع السابق » ص ؟؟؟ ٠‏ 
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ذل 


عالم الفكر , المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


مستقل »© عليه » لكى يبعث أو يحيا بكل 
بساطة ) أن بحدد مأ بميزه عن النص » عن 
الكلمة الخالصة »© عن الادب »© وكل الوسائل 
المكتوبة المثبتة الأخرى »© يمكن مواصلةالتفكير 
فى مسرح قائم على أولوية النص ... لكن 
تجلس على المقاعد وتتبادل الحكابات مهمسا 
كانت روعتها » لا ينفى المسرح نفيا مطلقا » 
بل بكون بالأحرى افسادا له (19) ٠‏ لذايجب 
أن يتخلص الاخراج من النص وسسيطرة 
المؤلف © وعندئدك سيسترد حرنته الابداعية» 
ولن يكون المخرج والمشاركون مجرد أدوات 
تستخدم فى العرض . ولا يعلى هذا أن آرتو 
رفض أن يطلق اسم « العرض على عروض 
مسرح القسوة »؛ لكنه اشترط أن يكون هناك 
اتفاق على معنى هذه التسمية ٠‏ واذا رجعنا 
الى أصل كلمة « عرض © قلئا ان المسرح » 
كما يفهمه آرتو ©» لن يعرض شيثًا ؛ لأله لن 
يضاف كصورة محسوسة الى نص كتب 
سلفا . ولن بكون أيضا تكرارا للحاضر الذى 
كان من قبل فى مكان آخر ٠‏ ولن يكون عرضا 
اذا قصدنا بهذه الكلمة مساحة يقدم عليها 
عرض يخاطب بعض المشاهدين المتلصصين » 
ولن يكون نصوير عرض فى الحاضر اذا كانت 
كلمة حاضر تعلى ما بجرى الآن العرض كما 
يفهمه آرتو أذن هو عرض أصلى يقدم على 
مساحة ما ؛ فى وسط متعدد الأبعاد » وتجربة 
تخلق مكانها الخاص الذى لا يمكن أن تلخصه 
الكلمات ؛ بقول رتو فى هذا الشأن ؛ نحن 
تنوى أرسام مسرحنا على العرض أولا وقبل 
كل شىء ) وسندخل فى هذا العرض مفهوما 
جديدا للمكان الذى سيس تخدم على كافة 
المستوبات الممكنة © وبكافة درجات المنظور 
المتجه الى العمق والى اعلى » ولسوفتضاف 
الى هذا المفهوم فكرة خاصة عن الزمانتضاف 


بدورها الى فكرة الحركة ووه هكذا يستخدم 
الفضاع المسرحى لا بأبعاده و حجمه فقفط ) 


بر فض آرتو اذن العفرض الكلاسيكى ») 
ويعيد بناء مكان مسرحى مغلق يجرى فيه 
فرش اصلى.تغبر عن الثوة والسياة »والمقصون 
بالمكان المغفلق هنا مكان ينبع من داخل الذات, 
هنا العررض .هن .مر .ملي -طبها. © ايفكمن 
الكلمة التى نحجب الأشياء عن النظر . لكن 
رؤباه لا تنظمها كلمة المؤلف ‏ السيد »© بمعنى 
انه عرض لا هو مرئى ومحسوس فقط ) 
ويتضح هذا المعنى الصعب المعقد للعرض 
هن خزء من خطاب ارقو مشالفة الذكل + لالا 
أن الاخراج سيظل حتى فى نظر أكثر المخرجين 
تحرراأ » مجرد وسيلة للعرض »© وطريقة ثانوية 
الخالية من المعنى ) لن تكون له قيمة الا بالقدر 
الذى بتوصل به الى التستر خلف الأعمال 
المسرحية التى بدعى خدمتها ...)١١(‏ وفقا 
لهذا المفهوم الجديد للاخراج يؤثر العسرض 
كقوة محركة . هذا وتفترض العودة الى 
العرض الاصلى أن المسرح أو الحياة يكفان 
عن « عرض ) لغة أخرى كلفة الأدب مثلا . 


هذا المرض المسرحى المحمل بمختلف 
الدلالات للَى حاجة الى تفسير ؛ أو بعبارة 
أخرى الى قراءة كيف يتوصل المتفرج الىهله 
القراءة » وما هو المنهج الذى بمكن أن يستئند 
اليه الناقد فى تفسيره للدلالة المسرحية ؟ هذان 
هما السؤّالان اللذان سنحاول الاجابة عليهما» 
ولنلفت النظر »© مند البداية الى أن الابحاث 
والدراسات التى أجريت فى هذا المجال ؛مجال 
علم الدلالات المسرحية »© لا نزال حتى الآن 
قليلة للغاية » وفى مرحلة التكوين على حيد 
قول م ٠‏ كورقان ٠‏ ضاحده© .11 
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واذا كان الادب عامة قد استفاد كثيرا من 
تطبيق منهج علم اللغة فانالسرح نظرا اطبيعته 
الخاصة لايمكن أن يعتمد على المنهج اللفوى 
فقط » بقول ج مونان : قد يظن اليوم أن علم 
اللغة الحديث يستطيع أن يقدم لكل الذين 
يتساءلون عن المسرح ؛ ووظيفته الخاصة 
وطريقة سير العرض فيه »؛ عصا سحرية 
قادرة على خل كل الشاكل المشرخية 2 وقد 
ب أيضا للاسف ان كل هله المشاكل 
بالحديث عن المسرح وكأنه « لفة ) مومعضوا 
أو ذال ومدلول ... ولا بدرك من بظلن هذا 
أنه يكتفى فى أغلب الأحيان بصب بعض 
البديهيات أو الآراء التى لم تثبت صحتها بعد 
فى قالب الاستعارات اللغوبة الشائعة موٌقتاء 
والتى ستختفى بعد خمسة أو عشرة اعوام ) 
بدون أن تكون معرفة المسرح قد اكتسبت 
منها شيئًا (؟؟) وبحذر مونان الباحثين من 
الحديث مسبقا عن المسرح وكانه لغة » لآن 
هذا يفترض أن كل المشاكل الخاصة بالعرض 
الفرتين :قد يلك 6ق عدن تع التيدم 
باكتشافها وتحديدها عن طريقة التحليل 
الدقيق العميق »؛ وربما الشروع فى ابيجاد 
حل لها . 


ومن المؤكد أن العرض المسرحى لا بمكن 
ان يفسر بنقل مفاهيم وأساليب علم اللفة 
وتطبيقها تطبيقا آليا عليه . فاذا نظرنا الى 
لغة اللغوبين نجدها وكأنها مجموعة من اللفات 
الانسانيةالطبيعيةولا ثىء فير هذا (الانجليزية) 
والصينية » والاسبائية مثلا ) وأنها نقام 
للتواصل يعمل اجمالا كمجموعة منالشفرات 
الخاصة جدا التى لم يوجد بئاؤها حتى الآن 
فى آبة وسيلة من وسائل الاتصال الأاخرى 
التى يستخدمها البشر فيما بيئهم (؟؟) ؛واذا 
حاولئا أن نثبت أن المسرح لغة » باستخدامنا 
علم اللغة فقط اتسمت محاولتنا بالسذاجة » 


)2 
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الدلالة السبرحية 


وباءت بالفشل »؛ ولا يعنى هذا أن الباحث فى 
مجال المسرح بخطىء دائما اذا تواقع أن هب 
علم اللغة لنجدته © لكنه من الأفضل أن بلحأ 
الى علم آخر نشأ عن أعمال اللغودين انفسهم» 
الا وهو علم الدلالات » الذى يعمل على تحليل 
ووصف كل وسائل التواصل بين البشر » 
وربما بين الحيوانات أيضا 8 


يرى ف ٠‏ دى سوسور أن علم اللفة ليس 
الا جزءا من علم الدلالات هذا » لكن ظهسرت 
اليوم نظرة مختلفة تعتبر علم الدلالات جزءا 
أو جانبا من علم اللفة . وأيا كان موقعه » فان 


داخل علم المنطق وعلم النفس ٠‏ 


ونش التطليل ليور رجن النتدرس 
المسرحي صعوبات جادة » ويثير أسئلة كثيرة» 
هل يتعلق الأمر باستخلاص الدلالات الخاصة 
بمختلف الجمومات » أولا وقبل كل شىم ؛ 
وبلاحظ أن العرض وأغلب تركيبات الدلالات 
لها مواقفها فق الزمان- واككان أنشا 6 هما ينقد 
عيلية التطيل إلى خد كس » 


ويمكن تطبيق علم الدلالات على مجال قن 
العرض المسرحى بطرق عديدة » لكن أى 
منهج بختار الباحث ؟ لأنه لا توجد أسسس 
سيميولوجية متينة يمكن أن نستخلص منها 
بعض النتائج حول دور مختلف الدلالات فى 
ظاهرة العرض السرحى المعقدة . كوقزان 
مثلا » ينطلق من اعتبار النص حقيقة موجودة؛ 
وبحاول أن بدخل شيثًا من النظام فى فوضاه» 
الظاهرة على الأقل الناتجة عن كثرة ما يجرى 
فى الزمان والمكان أثناء العرض © وهو يقسصر 
تحليله على العرض المسرحى يمعثاه الواسع » 
الذى شتمل على الدراما» والأوبرا» والباليه 
والبانتوميم » ومسرح العرائس الخ .. أما 


اف 


أل 


عالم الفكر ب الجلد العاقر . العدد الرايع 


الناقد السوسيولوجى ديمارسى 8109ظندة10 
فيستوحى تكنيك « تحليل المضمون » الذى 
يطبق فى الصحافة » فيثبت تيمات هذا 
الضمون »© ويحاول أن يعرف كيف يتم التعبير 
عنها مسرحيا » أى كيف يتم عرضها على 
المسرح » ويحاول أن يعثر على التجسيدا مادى 
شح للشخصيات والأشسيام والدالات أ لسسمعية 
والبصرية »© والذى يتكلم هنا على عكس ما 
يجرى فى عالم الصحافة ب ليس النص فقط 
أو الكلام الشفوى فقط » وائما عدد من اللغات 
الخاصة بالمسرح © لغات تخاطب العين أو 
الاذن بسبل عدة . ويرى دبمارس أنه بجحب 
البحث عن الطربقة التى تنتظم بها هذهالدلالات 
وتتراكب ؛ والطريقة التى ينتج بها هذا 
الانتظام بعض المعاني والتيمات . وذلك لان 
بناء العمل المسرحى ذاته يبحمل فى طيساته 
بعض التيمات . وهله التيماث بالذات هى 
التى تخفى بعنابة ولا ترى © أى أن منهج 
ديمارس يبدا من النص وينتهى الى التنظيم 
البئائن :للعمل السرحنى > «متانا تفتلت 
الدلالات » هككذا يبدا مما هى واضح كل 
الوضوح وينتهى الى ما هو خاف كل الاختفاء 
اما .. موان. فقول فن #فتسر الفيسرض 
المسرحى : أن ما يسمى تقليديا عن خطا 
تواصلا مع املف أو المسرحية يعئى بلا شك 
بالنسبة لكل مسرحية تفسير معئاها على 
أساس الدلالات التى بقدمها العرض ؛ النص 
أآولا بطبيعة الحال © ولا نتحدث هنا عنالضوء 
الثقافى الذى تلقيه معرفة المؤلف ) وزمن 
الاحداث والمسرح عامة ؛ وكل ما يضبيفه الى 
النص مجموع الموقف المسرحى : الممثلين » 
الديكورات ؛ الحركات » وتقبل المنفرجين » 
واثارة بعض المنفرجين للبعض الآخر ؛ومعنى 
المسرحية أبعد عن معنى الرسالة اللفوية 
البحتة ؛ منه عن معئى أى حدث ما ؛ فالعر ض 
المسرحى يفسر بالضبط كما يفسر حدث 
نشهده وتشارك فيه » فئحن لا نقرأه ولا نحل 


شفرته كما نحل شفرة أى رسالة لغفوية 
عادية » كل ما هئالك أن العرض المسرحى 
يبئى كنوع خاص جدا من الأحداث المتتابعة 
التى تصور عمدا لكي تفسر ؛ ولن يكون علم 
الدلالات المسرحية الا بحثا منهجيا عن القواعد 
( ان وجدت ) التى تحكم هذا الانتاج المعقد ) 
أن يكون ذا معنى بالنسبة له . (55) 


وتحدث بعض الباحثين عن طرق مختلفة 
لقراءة العرض المسرحى . لذكر من بينها 
الطريقة التى أطلق عليها ديمارس اسم القراءة 
المستعرضة ؛ أى القراءة بالعرض» فتدطاهه1“ 
'”182576:5316 2 تقوم هذه القراءة على 
أسلوب للتلقى يجعل المتفرج لا يدخل فى قصة 
المسرحية أساسا » واذا تابعها لا تصبح مو ضع 
اهتمامه الوحيد »؛ فهو بلاحظ كل عناصر 
المعنى التى يشتمل عليها العمل المسرحى » 
ويطرح هذا السؤال »؛ كلما ظهر واحد منها : 
ما هذا ؟ هذا الاسلوب فى التلقى عن بعد يجمل 
المتفرج ينطلق من المبدا القائل بأن الآلة التى 
أمامه ترسل حشدا من المعلومات التى دجب 
أن يتحدد موقعها تحديدا صحيحا ؛ وذلك 
من خلال مجموعات مختلفة من الدلالاتتتمثل 
فى الديكور » والمواد والألوان والحركات الخ.. 
والفرق بين هذه القراءة والقراءة الآفقية.كمن 
فى الرغبة فى المثور على مختلف الوحدات 
الدالة التى يشتمل عليها العرض والوحدة 
الدالة قد لا تكون واحدة » والما مجموعة 
من العناصر المركبة بحيث تنتج معئى معيئا . 
وتتم هذه القراءة بعمليات ثلاث بقوم بها 
المتفرج فى وقت واحد » وهذه العمليات 
الثلاث هي : ١‏ التعر ف على العناصر الدالة» 
؟ ‏ قراءة هذه المئاصر ©» أى أستخلاص 
معانيها المتعددة بالرجوع الى الواقع الثقافى 
والاجتماعى »؛ “ا ثثبيت المدلول الحقيقى 
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بالتعرف على السمات المتشابهة أو المتكاملة 
مختلف الوحدات الدالة طوال العرض . 


تعمل أثثاء المراحل الثلاث هذه للقراءة 
المستعرضة أنواع ثلاثة من الوعى تحدث عنها 
الناقد رولان بارث فى المرحلة الأولى ؛) يتعلق 
الامر بالرؤية والنظر والملاحظة وتشغيل 
الحواس وربط العين والآذن بالعمل المسرحى» 
واستعادة متعة النظرة التى تفسر وتتعرف 
على الاشياء وتسميتها أى متعة المفاجاة 
والاكتشاف . منل تلك اللحظة يمكن أننقول 
أن الوعى « الباراد جماتيكى » ) اي الوعى 
الابدالى 806ص 22:80 بلعب دوره كلآن 
الرؤية تفترض التمييز بالحواس والفكر 
واستخلااص خواص عنصر ما داخل مجموعة 
من العناصر ٠,‏ هذا التفكير المكارن بحددالفوارق 
وبمكن من الكشف عن الطابع الخاص للدلالة 
المرئية » بعد ذلك يمكن النرول الى أعماق 
التراث الأسطورى الذى ترجع اليه الدلالة . 
فى المرحلة الثالثة » بعد أن بكون فكر المتفرج 
قد ملأه الدلالة بمدلولاتها الختلفة المستمدة 
من المجتمع والتاريخ »؛ يتدخل الوعى 
« اللستتجمائيكى ) أى الوعى التوزيعى 
اناك ني نافرك الذي يمكن من تثبيت 
بعض المعائى دونما البعض الآخر عن طريق 
التشابه والتكامل والتضاد © ولا شك أن 
المتفرج بمكن أن بلجا الى أنواع الوعي الثلاثة 
هذه معا » وأآن بمرجها أثباع وبعد عملية 


٠ التلقي‎ 


لطريقة القراءة هذه مزابا عديدة )؛ أهمها 
درجة » واعطائه بالتالى كل ثقّله الثقاق 
والاجتماعي ٠‏ وهى تمكن الباحث ؛ فى الو قت 
نفسه » من اكتشاف ايدبولوجية العمل 
وطابعه الاسطورى العميق , وبفضل هذه 
للعمل المسرحى ويسيطر عليه بدلا من أن يفتن 
به » ومن ثم يتحول الى فاعل حقيقى ؛ويتمكن 
من المشاركة فى العرض مشاركة فعلية ٠‏ 


مك 


الدلالة المسبرحية 


الا أن القراءة المستعرضة لا يمكن أنتكتفى 
بالتعرف على الدالات ) حتى لو كان هذا 
التعرف كاملا » لكن كيف يستطيع المتفرج 
أن ينتقل الى مستوى المدلول ؟ وبأبة وسيلة 
ستخلص مدلولات الوحدات الدالة التى 
جمعها شيئًا فشيئًا طوال سير الأحداث »: 
والتى يتألف منها فى نهابة المطاف ما جاء 
لرؤيته ؟ 


ونعود مرةٌ أخرى الى منهج ديمارس الذى 
بقول أنه لا بد منى استخلاص الدلالة بالقراءة 
المستعرضة » ثم ارجاعها الى الثقافة والمجتمع 
اللذين أوجداها » وبحث مكانها ووظيفتها 
داخلهما » ويعنى هذا المثور مرة أخرى على 
البعد العميق للدلالة والرجوع الى رصيدها 
الثقانى وثقلها التاريخى »؛ لا يبوجد مدلول اذن 
الا عن طريق المجتمع وتاربخه © فهو الذى 
أعطى الدال. معانيه المختلفة وتاريخ المجتمع 
سجل شيئًا فشيئًا في الدلالة » وعندما يرى 
المتفريج الدال فى اطار العفرض ونتساءل : 
ما هذا ؟ ... ويتعرف على الشىء الذى يدل 
عليه سيتساءل أيضا : وما هذا الشىء فى 
الواقع ؟ وماذا يعكس ؟ لا ينبغي أن يقف 
المتفريج اذن عند مسستوى العرض وفى العرض» 
والما يجب أن يخرجج منه باستمرار لاجصراء 
هذا التقابل . وهكذا تتكشف له ابدلوجية 
العمل المسرحى الاجتماعية الحقيقية ©؛ لأن أى 
عمل فلى بؤدى وظيفة معيئة ©» رجعية كانت 
ام تقدمية , 


سقى بعد القراءة عدد من التساؤلاتمرجعه 
أن الواقع الثقافى والاجتمامى يدخل فى الدلالة 
عديدا من المعانى © لذا بجد القارىء نفسه 
أمام سلسلة غامضة من المدلولات ؛ ومن ثم 
بجحب تثبيت المعنى الحقيقى ووضع حد لهذه 
التساؤلات . وبرى ديمارس أن هناك سبيلان 
الى ذلك ٠‏ 


١‏ ابجاد ما يربط بين مختلف الدلالات 
التى يشتمل عليها العمل:المسرحى © وذلك 
بالبحث عن السمات المتشابهة بينها ) وادراك 


م١‎ 


٠م‎ 
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أن لها مدلولا مشتركا فى مستوى معين من 
العمومية » وانها تقول أما نفس الشىء أو 
أشياء متكاملة أو مترابطة ٠‏ وشيما فشيننا 
يتأكد المدلول الحقيقى باستموار » مدلول 
واحد عبر الدلالات المختلفة . 


؟ ل التعرف على التيمات التى يحتوى 
عليها النص طريقة آخرى لتشبيت امعنى »لكن 
هذه الطريقة ليست فعالة فى كل الحالات » 
بالقدر الذى كون به النص عنصرا مكملا 
لعناصر أخرى وبالقدر الذى يمكن أن يقترح 
به مجموعات عدة من الدلالات المتباينة جذريا 
التى تتكون منها كل الاقوال 
اللسمقية والنطر به المكسة + 


0150015 


وفى النهاية بتكون من التكامل بين قصة 
المسرحية والتاريخ والدلالة موقف جديد 
يتخذه المتفرج » موقف ثقافى هو مزيج من 
العفة والفضول ‏ والشيات. والقنضك .:والتحوز 
المسرحى وتفسير دلالاته عندما يتطرق حديثنا 
الى الجمهور . 


المسرح هو عالم الدلالات حقا . لقد قال 
ر . بارت فى هذا الشأن « العرض المسرحى 
فعل سيمانتيكى مركز الى أقصى حد يستخدم 
كآداة للتواصل دالات تفضى بطر بقة تكادتكون 
منتظمة دائما الى بعض المضامين 2018408طمء 
لذاء كان المسر حفن الشفرة 0046 والاصطلاح 
أكثر من الفنون الاخرى » واعتماده على 
الشفرة هو احدى معطياته الاساسية . 


أبن موقع المسرح من الفنون الأخرى التى 
تسستخدم الدلالات أساسا وأهمها الادب 
والسيئما ؟ يمكن القول بأن المسرح يحتل 
مكانا وسطا بين الأدب والسيئما عندما درس 
كه ٠‏ مهيز تأء]8 .02 دلالات السيئما أوضح 
الوضع التماثلى للصورة على حد قوله ؛ أى 
تشابهها التام مع الشىعء المصور ٠.‏ وهلا 


؟م 


ما بسميه اخصائيو علم الدلالات الأمريكان 
التصويربة 101468دمءم1 »© ولا بعنى هذا أن 
التمائل ينشا عن غياب الشفرة » ففى السينما 
مثلا » عندما تنقل الصورة الواقع وتعكسه 
تبقى الشفرة . ولا يتعلق الامر أبدا بالتعارض 
بين التماثئل والشفرة » بل بالتعارض بين 
موقفين من العمل الفنى : اما نقل الشفرة 
الموجودة فى الواقع » أو تجاوزها حتى فى 
عاداتنا التى ندرك بها الواقع » والمسرح يبحمل 
فى جوهره فكرة تفيير عادات المتلقى الادراكية 
حتى عندما بحاول المخرجون أن ينقلوا الواقع 
نقلا دقيقا بحيث يكون النقل صورة طبسق 
الاصل من الواقع مثلما فى المدرسة الطبيعية 
يوجد التجاوز دائما » كما أن خشبة المسرح 
وأداء الممثلين بخلقان بطبيعتهما مو قفا مصطنعا 
وهذه الخاصية هى التى نجعل قراءةالمتفرج 
للعرض أمرا ضروريا » وغاليبا ما تجبر اللفة 
المسرحية المتفرج على قراءة دلالاتها وتفسيرهاء» 
لكن لا بد من الاعتراف بأن اللغة المسرحية 
المرئية تحتل مكانا وسطا بين اللغة المرئية 
المكتوبة واللغة السيئمائية المرئية . وذلكلانها 
على عكس الكتابة تأخدذ من الواقع بضعة أشياء 
لكي تبنى نفسها كلفة ٠.‏ فعلى سبيل المثال 
تستخدم الكتابة كلمة « جيش » لكي يظهر 
الجيش فى خيال القارىء . أما المسرح » فيمكله 
أن يذكر هذه الكلمة على لسان أحد الممثلين » 
لكنه لن يظهر الجيش على المسرح كما تفعل 
السيئما » وسيحاول أن يعثر على عنصر 
صوتى أو مرثى ليقول « جيش » » ويصورها 
بحيث تظهر فى ذهن المتفرج . أذن ؛ فيالمسرح» 
لا يتلقى المتفرج الشىء المرئي مباشرة كما هو 
الحال فى السينما » بل عليه أن يقرا الدلالة 
المرئية مثلما فى الكتابة الى حد ما »؛ لكن بقدر 
أقل من الدقة , 


هذا ويكمن تعقيد المسرح بالذات فى هذا 
الوضع الوسط الذى يشغله بين الكتابة 
والسيئما » فمن ناحية » لا تستفيد الصورة 
المسرحية من ذلك التلقى السهل الناتج عن 
التمائل الذى تتميز به السيئنما » ومن ناحية 


أخرى لا يمتلك المسرح حتى الآن المناهجالثابتة 
التى تمكن المتفرج من قراءة دلالاته » لذا بعيد 
المسرح المتفرج ألى متطلبات ما بسمى بالفكر 
الرمزى أكثر مما تفعل الفئون الأخرى . 


وبما أن المسرح عالم من الدلالات » يمكن 
ريت لاخر انه عر لول سرض 
صوتى ومرثي »© بواسطة أنواع شتى من 
خطة أخرى ©» ولكي يصل الى هذه الغاية » 
بحد المخرج ف متناول بده مجموعة من اللغات 
التى يمكئه أن سجل فيها دلالاته : الدبكور 
والاكسسوار ؛ والازياء » والالوان »والاصوات 
والاضاءة » والحركات 4 الخ ... ولكلواحدة 
من هذه اللفات امكاليات كبيرة لم تستغل الا 
قليلا فى الواقع » ويكفى أن نذكر الأبحاث 
العلمية الحديثة التى احتلت مكان الصدارة 
فى سيميولوجيا المسرح »؛ لكى ندرك مدى 
أهمية هذا الموضوع. وبمكن أننقول أنالمسرح 
بالحدس أو عن وعي ؛ أهمية الدلالات هذه, 
وعندما تحدث بارت عن مسرح برخت قال ٠‏ 
خاقن هو امنيح العسيمي لوج [8 + 


واذا كانت الظاهرة المسرحية بناء من 
الدلالات » فان هذا البئاء يجب أن بحتفظ 
بتوازنه فى كل المواقف » واذا كانت له تقاط 
ارتكاز متيئة » عوضت التغيرات التى تطرآ 
على نسجه المعقد بدون أن تلاحظ » لكن اذا 
غابت واحدة من قواعده أصبح من الضرورى 
اجراء تغييرات أساسية فى خط البناء كله 6 
ومن أمثلة آبئية الدلالات الثابتة مسرح «النو») 
اليابالى » ومسرح « الكابوكى ») © ومسرح 
العراشس 4 الح ووه ومتانة البناء تحجعل 
الدلالات المسرحية نتخذ معان معقدة وثبات 
الدلالات يزيد من قدرتها على الدلالة »© ففى 


ك1 


الدلالة السيرحية 
المسرح الصينى مثلا » كل خطوة يخطوهاالممثل 


تتضمن معنى معيئا . وكل حركة من حركات 


بده تعنى دعوة خاصة ؛ والسير نحو ناحية 
الخروج اليسرى من المسرح تعنى المودة ؛ 
وتكتسب معنى جديدا فى كل موقف . وى 
مسرح العرائس التشيكى »؛ تحول دول 
العرائس الى قاموس كامل من الدلالات » 
فالدخول من أعلى يعنى « الظهور المفاجىء » ©» 
والاختفاء تحت الارض يعنى الموت أو الرحيل 


الى الجحيم 6 ٠‏ 


ولا بد من أن نلاحظل أن ثبات الدلالات 
واسس بناتها لا يمل التعبين فقيرأ حتما 6لانه 
يمكن أدخال بعض التفييرات على البناء 
التقليدى ) وا متغرج يشعر بكل ذبذبة » مهما 
كانت خفيفة فى عالم العرض »© وهذهالتغييرات 
التى تجرى بالذات داخل البناء هى التىتولد 
شتى الانطباعات فى المتفريج ٠‏ 


ولا بد من أن نلاحظ أيضا أنه توجد فى 
المسرح » مثلمافى أى فن آخر ؛ دلالات لا 
الاغرشية مثلا ؛ كانت هناك دلالة تيز 
الشخصية الرئيسيةعن الشخصيات الثانوية. 
وكانت هذه الدلالة تتمثل فى الجهة التىيدخل 
منها الممثل الذى يقوم بدور تلك الشخصية 
وأقرت الأوبرأ» فىالقرن الثامن عشرالفر نسى» 
النظام التالى : « كان كل العازفين المنفردين 
شفون متوازين فى المقدمة © ووراءهم 
الشخصيات الكوميدية »© وكان الكورسيقف 
وراء هؤّلاء » وكانت الاماكن داخل الصف 
الأول موزعة على النحو التالى : كان الممثلون 
الذين يؤدون الادوار الرئيسية يقفون على 
يسار المتفرجين » كل حسب صقته من اليسار 
الى اليمين » أما البطل فكان بحتل مكان 
الشرف » اى المكان الاول من اليسار لانه كان 


اا ا اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0اا م ا0ا0بب0دض1 
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مخصصاعامة لأهم شخصيات المسرحية(15). 
نستخلص من كل هذا أن المكان الذى كان 
يشغله الممثل كان دلالة لدوره » وفى مسرحيات 
الكوميديا دى لارتى كان الرى ‏ زى الدكتور» 
أو بنطلون أو ارليكان ‏ دلالة دقيقةللشخصية 
فى نظر المتفرج ٠‏ ومن الطبيعى الا تثغير الدلالات 
المسرحية من فترة الى أخرى أو مدرسة الى 
أخرى فقط »؛ فهى نتغير فى, الوقت الذى يتغير 
فيه الاسلوب اللسرحى فى مجموعه » وتحل 
محلها دلالات أخرى »كما أنالممثلين المختلفين 
بعطون دلالات مختلفة للادوار التى بؤّدونها . 


واذا كان المسرح هو عالم الدلالات » فهو » 
دونا عن الفنون الاخرى © فن تظهر فيدالدلالة 
بما يمكن من ثراء ولنوع وتركيز » فالكلمة التى 
ينطق بها الممثل لها معناها اللغوى » وهىدلالة 
للأشخاص والأشياء والمشاعر والافكار أو 
علا قاتهم المبادلة ©» تلك العلاقات التى أراد 
مؤلف النص أن بصورها ونبرة صوت الممثل 
والطريقة التى ينطق بها هذه الكلمة أو تلك 
بمكن أن تغير فيمتها . وكلئنا تعرف أن هناك 
طر قا مختلفة تقال بها كلمة « أحبك » مثلا » 
وحركات الوجه أو اليد بمكن أن تكد معنى 
أشيام كثيرة على وضع الممثل الجسمانى 
ووقفته باللمسة للمثلين الآخرين » والعامود 
قد بعنى أن الاحداث تدور أمام أحد القصور» 
والتاج على رأس الممثل ؛ دلالة للملك فىالعرض 
المسرحى ؛ كل شىء أذن له دلالة ٠.‏ 


قد تكون هذه الدلالة لغويا أولا » فالعرض 
الدلالات الأخرى سواع بسسواعم 4 فهى يلجا الى 
الدلالات اللسمعية كما يلجا الى الدلالات 
البصرية . 


وهو يستغل كل الدلاث الخاصة بالتواصل 


بين البشر » وكافة الدلالات التى تفرضها 
احتياجات النشاط الفنى » ويستمد دلالاته 
من كل مكان : الطبيعة 6 والحياة الاجتماعية ) 
ومختلف الحرف »© وكافة المجايات ©» توحد 
دلالة لا يمكن استخدامها فى العرض » فالثراء 
السيميولوجى لفن العرض المسرحى يفسر لنا 
فى هذه الحالة » التعقيد (/ا؟) . 


ونادرا ما تظهر الدلالات على المسرح وحدها ٠‏ 
فالدلالة اللثوة تضاحيها فى أغلب الاحنيتان 
دلالة النبرة والايماء والحركة وكافة وسائل 
التعبير المسرحية الاخرى : الديكور والزي 
والماكياج والصوث .. الخ ©» كل هذا يوئر فى 
وقت واحد على المتفرج فى شكل تركيبات 


وبما أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر منهاج 
ثابت لدراسة الدلالة المسرحية بفضل اعتماد 
منهج علم اللغة للقيام بهذه الدراسة ؛ ولو 
موقتا + الطلاقا منى هذا الموقف 2 بعتمد 
كوفران ميدأ سوسو الخاص « بالدال » 
و « المدلول » »© وهما العتصران المكونئان 
للدلالة فمثلا ») قد بدل صوت ما على سقوط 
المطر »© فى هذه الحالة بكون الصوت الصادر 
عن قطعة الصفيح التى يدق عليها الدال 
ونكون فكرة المطر المدلول » لكن سقوط المطر 
يمكن أن يصور على المسرح بطرق عدة 
نستخدم مجموعات مختلفة من الدلالات : 
عرض سقوط المطر على شاشة بيضاء 
( الاضاءة ) أو معطف وآأقى من المطر ( الزى ) 
أو مظلة ( اكسسوار ) »© أو ممثل بنفض الاء 
عن ملابسه وهو داخل ( الحركة ) » أو 'شعر 
مبتل ( تسريحة الشعر ) » أو صوت المطر 
( الموسيقى أو الاصوات ) الم .. قد تتواجد 
هذه الدلالات فى وقت واحد أو تتابع » كذلك 


(11) 808215167 »4 المرجع السابق ص 2١8‏ . 


(؟) 5012322 » المرجع السابق ص 60" , 


/5 


أن تتواجد دلالات مختلفة » ويظل 

ل واحدآا : سقوط المطر . وهذا مثال 
3 بمكن تصوير فكرة الشسخص عدم 
دة : الكلمة أو اللهجة »؛ أو الايماءة » أو 
كات أو التحركات أو الزى الم .... 
المدلول بظل شخصا عديم الثقافة . فى 
ل الخامس من مسرحية برنارد شى 
بجعماليون » بطل مستر دوليتل عند مسز 
سن وهو يرتندى بدذلة بورجوازى ثرىاء 
جلس الممثل الذى يلعب هذا الدور فى 
» ويضع قبعته على الارض »© ويشعل 
ارا وشردد لحظة باحثا عن منفضة © 
ها لا بجدها يستخدم قبعته لهذا الفرض 
ى حركته هذه أنه يريد أن يضع رماد 
سار فى مكان ما ؛ انه سىء السلوك »6 انه 
أن يسلك سلوك الجنتلمان . وتوجد 
لي هذه الحالة دلالة واحدة ودال واحد ©» 
ل مدلولات متراكبة , 


أغلب الباحثين فى هذا الموضوع 
لمهم الدلالات الى مجموعتين : دلالات 
يه 0 ودلالات اصطناعية 4 واستخلصوا 
35 ثلائة عشر مجموعة ملها . وشبل 
أن هذا التصنيف لأنه « يربد أن بوفق 
بسك ما بين الأهداف النظرية والاهداف 
ببسة ) خدمة للبحث السيميولوجى 
؛ وابجاد اداة موّقتة للتحليل العلمى 
س المسرحى (8؟) © ويظهر هذا التمييز 
لدلالات فى كتاب اندريه لالاند 
ناه أه 6تتوتصطءع ‏ معنو[ بتطدعه7؟» 
05 .الم .وتطمه5وولتطم 15 
يكول الكائب ؛ الدلالات الطبيعية هى 
كدت التى لا تنلشأ علاقتها بالثشىء الذى 
هليه الا عن قوانين الطبيعة : مثلا الدخان 
للنار » الدلالات الاصطناعية هى تلك 
نستلد علاقتها بالشىء الذى تدل عليه 
نواد أرادى غالبا ما يكون جماعياء و يمكن 


أل 


الدلالة المبرحية 


أن نؤٌكد أن الفرق الاساسى بين الدلالات 
الطبيعية والدلالات الاصطناعية بقع عند 
مسستوى ارسال 155108ماة لا الادراك 
الحسى »؛ وآنه يتوقف على 
وحود أو عدم وجود الرغية ف ارسال 
الدلالة . ويقول كوفزان فى هذا الشأن : كل 
شىء دلالة لشىء ما فى ذاتنا أو فى العالم 
المحيط بناف الطبيعة ونشاط الكائنات 
الحية . والدلالات الطبيعية هى تلك التى 
توجد بدون مشاركة الارادة »6 وارسالها بظل 
لا اراديا بالرغم من أن لها طابع الدلالة فى نظر 
من بدركها ويفسرها » تشتمل هذه الفئة من 
الدلالات أساسا علىظواهر الطبيعة : فالبرق 
دلالة للمطر » وارتفاع درجة الحرارة دلالة 
للمرض ؛ ولو نالبشرة دلالة للجنس الخ ..٠.‏ 
وأفعالالبشر التى لا بقصد بها شىء الحركات 
الالعكاسية 7686565 مثلا . أما الدلالات 
الاصطناعية فيخلقها الانسان أو الحيوان 
اراديا للاشارة الى شىء ما أو الاتصال 
بشخص ما . 


والدلالات التى ستخدمها الفن المسرحى 
تنتمى كلها الى مجموعة الدلالات الاصطناعية 
لأنها ناتجة عن عملية ارادية » وكثيرا ما تخلق 
عمدا وهى تستهدف التواصل ققى نفس 
اللحظة التى ترسل فيها , 


2002 


والدلالات المسرحية وظيفية الى درحة 
كبيرة ») فالمسرح ستخدم دلالات مأخوذة من 
كافة مجالات الطبيعة © وكل ألوان النشاطف 
الانسائى » وعندما تستخدم أى من هذه 
الدلالات على المسرح تكتسب قيمة ومعنى اكثر 
وضوحا من معناها السابق ٠.‏ 


هذا ويحول العرض المسرحى الدلالات 
الطبيعية الى دلالات اصطناعية حتى لو كانت 
هذه الدلالاث لا ارادية فى الحياة » نراها تتحول 


ير بربئطنان ان هسم م هه و ب يلك 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


الى دلالات ارادية على المسرح » وحتى اذا كانت 
تفتقر الى أبة وظيفة تواصلية فى الحياة نراها 
#دى هذه الوظيفة على المسرح فعلى سبيل 
المثال مونولوج العالم الذى بحاول أن بعرض 
أفكاره بتكون من دلالات لغوية ؛ أى دلالاتث 
اصطناعية » لا يريد بواسطتها توصيل شىء 
ما » لكن اذا نطق هذا العالم بمونولوجه على 
المسرح استرد المونولوج دوره الاتصالى . 


قلئا أن كل الدلالات التى سستخدمها الفن 
المسرحى دلالات اصطاناعية » لكن هذا لا 
ستبعد وجود بعض الدلالات الطبيعية ») ففى 
القاء الممثل وحركاته تتجحاوز العلاقات 
الشخصية والحركات التى تخلقعمدا وتختلط 
الحركات الواعية بالحركة اللارادية ؛ ومن ثم 
تختلط الدلالات الطبيعية بالدلالات 
الاصطناعية » على سبيل المثال صوثت الممثل 
الشاب الذى يلعب دور رجل عجوز دلالة 
أاصطناعية »؛ بيئلما صوت الممثل العجونز الدذى 
يلعب دور رجل عجوز دلالة طبيعية . 


ولا بد ان مستتبع تقسيم الدلالات الى 
مجموعتين كبيرتين تصليف آخر يأخذ فى 
اعتباره الدلالات التى تنتمى الى مجموعة 
واحدة » ويمكن تصئيف الدلالاث ومجموعاتها 
حسب الاشخاص الذين يوحد منها اراديا ما 
دامت الدلالة الإاصطااعية تفتر ض الخلق 
الارادى »© بخلق الكاتب المسرحى دلالات الكلمة 
أساسا » الا انه يستطيع أن يوحى ‏ من خلال 
النص أو بحضور البروفات ‏ . بدلالات تنتمى 
الى المجموعات الأخرى .واذا وردت فىالنص 
اطلق عليها اسم الاشارات المسرحية »© وغالما 
ما تعزل عن النص بحروف مميزة أو بوضعها 
بين قوسين ؛ ومئها يتألف ما سميئاه بالنص 
الثانوى »؛ والمخرج فى أيامنا هذه أصبح سيد 
العرض المسرحى » والشخص الذى بتحكم فيه 
أساسا » فهو يستطيع أن يخلق الدلالات أو 
يحذفها جزئيا أو كلية » بما فيها مجموعة 
الدلالات اللغوية ؛ ففى مقدوره أن بغير النص 


1م 


اليه » اما الممثل فيحدد بطريقة مستقلةالى حد 
ما دلالات اللهجة » والحركة والايماء واحيانا 
الماكياج والزى » وعلى مصمم الديكور ان بخلق 
دلالاتالديكور والاكسسوار والاضاءة أحيانا » 
وعندما بحدد معالم المكان الذى بجرى فيه 
العرض يوحى اذا شاء بدلالات الحركة ») 
والملحن أو الموسيقار بشارك فى العرض بخلق 
الدلالات الموسيقية » وأحيانا الاصوات 
المختلفة » وفى حالة الباليه أو البانتوميم يوحى 
الى الممثل بدلالات الحركة ») وهناك تصئيف 
بقسم الدلالات الى خمس مجموعات كبيرة : 
دلالات خاصة بالئص الذى بلقى أو التعبير 
الجسمانى أو مظهر الممثل الخارجى »؛ أو مكان 
العرض »؛ أو الآثار الصوتية »© ولنشر الى 
تصئيف ثالث يفرق بين#الدلالات السمعية 
والدلالات البصرية» فالكلمة واللهجة والموسيقى 
والاصوات 6101888 دلالات سمعية بيئما 
'نضم الدلالات البصرية كلا من الايماء ) 
والحركة والماكياج والتسريحه والاكسسوار 
والديكور والاضاءة » ويرتبط بهذا التصئيف 
بحدد مو قعها من الزمان والمكان » فالدلاله 
اللسمعية توصل فى الزمان فى حين نجد أن 
الدلالات البصرية أكثر تعقيدا » لأن بعضها 
ينتمى الى المكان من حيث المبدا : الماكياج 
والتسريحة » بيئما يعمل البعض الآخر فى 
الزرمان والمكان فى آن واحد : الحركة والاضاءة 
..٠.‏ واذا قسمئا الدلالات حسيب من بحملها ) 
حصلئنا على أربع مجموعاتث كيرة : دلالات 
سمعية تصدر عن الممثل »© دلالات بصرية 
توجد فى الممثل »؛ دلالات بصربة خارجة 
عن نطاق الممثل »© ودلالات سمعية خارحة 
عن نطاق الممثل ٠‏ 


وأآبا كان التقسيم المتبع فان الباحثين 
اصطلحوا على اعتبار مجموعات معينة من 
الدلالات دلالاتمسرحية »© وكلها خارجة عن 
نطاق الدلالة اللغوية » واهم الدلالات هى : 
الزى » الديكور » والاكسسوار »© والاشسياء 


وَالكركة' ادرووجوريطة الف 2 والاسسنانة 
والموسيقى والاصوات . 


الرى شىء ودلالة فى آن واحد ؛وبمكن 
أن بحمل بناء ما لمجموعة من الدلالات ») فهو 
قد يدل على الانتماء الى طبقة اجتماعية معينة 
أو جنسية معينة أو دبانة معينة » كما يمكن 
أن بدل على الوضع الاقتصادى لمن يرتديه 
أو سنه © وغفالبا ما يكون الرى المسرحى دلالة 
لاحدى الدلالات الخاصة »؛ أو لشىء ماء على 
سبيل المثال » قد يميز الزى شخصية رجل 
صينى ثرى © بمعئى أن بكون فى آن واحد 
دلالة للجنسية ( صينى ) والوضع الاقتصادى 
( ثرى ) لكن الزى المسرحى شانه فى ذلك 
شأن الدبكور أو حركات المثلين لا يبحمل 
دلالات كتلك التى بحملها الرى الحقيقى ©» 
وقتصر عدد هذه الدلالات عادة على واحدة 
أو اثنين أو ثلاثة » فالمسرح لا سستخدم الا 
دلالات الرى التى لا بد منها موقف درامى 
معين » والرى شأئته شأن الديكور والدلالات 
المسرحيةاخرى لا يقوم دائما بوظيفة تصويرية) 
والحالات التى تظهر فها دلالات لدلالات أخرى 
أكثر من الحالات التى تظهر فيها للاشسياء » 
فالممثل الذى يؤٌّدى دور رجل جائع قد يرينا 
أنه باكل الخبز فى حد ذاته بدون أن يكون 
الخبز دلالة للفقر ٠‏ 


وعندما بظهر الممثل على المسرح ؛ لدرك 
أى أننا نحدد مكانته وانتمائه الاجتماعى» وذلك 
من خلال شكل الرى الذى برتدبه والمادة 
التى صنع منها » فالحرير أو المخمل دلالة 
للثراء والارتقاء الاجتماعى ؛ وملها بصلع زى 
الملك والنبيل وسيدة الطبقة الراقية . كما أن 
الزى بحدد الزمان والمكان الذى تدور فيه 
أحداث المسرحية ؛ يمكن أن نقول أن الممثل 
بتقمص شخصية جندي روماني »© أو كامن 
فرعوني » أو فلاح صينى من خلال زيه ) 
واستعمل الزى فى فترة معيلئة استعمالاً 
اصطلاحيا بحتا من لخلال لونه » ولعل 


1٠و‎ 


الدلالة المسبرحية 


الميلودراما أفضل مثال بمكن أن ساق فى هذا 
المحال ؛ كانت الميلودراما تعتمد على ثلاث 
شخصيات نمطية محددة الدور ؛ لا يمكن أن 
يختلف عنها المتفرجون »© وكان لون الزى أحد 
العوامل التى تساعد على التعرف على هذه 
الشخصيات » فالفثات الطاهرة البرثة كانت 
ترتدى اللون الابيض بينما يرتدى حبيبها 
الشهم الشجاع اللون الأحمر مثلا ؛) ويرتدى 
الشرير الذى شف حائلا بينهما » وغالبا ما 
تكون الفتاة ضحية له ؛ اللون الاسود 
والمسرحيات التى حاول كتابها أن بصسيغوا 
تيماتها القديمة ‏ تاريخية كانت أم اسطوريفت 
صياغة حديثة » واسقاطها على أحداثالحاضر 
أما الاحتفاظ بالري التاريخي أو زى الاسطورة 
القديمة » اما الباس الممثلين ازياء حدشة » 
كما فعل جان انوى فى مسرحيته الشسهيرة 
انتيجونا » فلقد أخرجت هذه المسرحية عام 
1 أى قبل تحرير فرنسا بعام واحد > 
على التمرد والثورة على الاحتلال الألمانى فجعلا 
الممثلين يرتدون ملابس العصر الحديث لمحو 
المسافة الزمئية بين مضمون المسرحية الماضي 
ومصضمويها الحاضر 4 واستخدما الزري 
استخدما ذكيا هاما وصولا الى تلك الغاية . 


الاجتماعى ( مسرح » قهوة )او كليهما 
( شارع نطل عليه اطحات السحاب ) ويمكن 
أن بدل الديكور أو أحد عئاصره على الزمان » 
فالمصد أليونانى دلالة لفترة تاربخية معينة » 
وسقف المنزل الذى بغطيه الجليد دلالة لفصل 
الشتاء ) وغروب الشمس وظهور القمر دلالة 
لجزء من الليل أو النهار ) وقد كون الدبكور 
دلالة للجنسية أو الوضمعع الاتتصادى أو 
الديانة الخ ..٠‏ والى جانب وظيفته 
السيمولوجية فى تحديد زمان الاحناث 
ومكانها » يمكن أن يشتمل الديكور على دلالات 
لها علاقة باكثر الظروف تباينا » ولا بد من 


// 
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الاشارة الى أن الحقل السيمولوجى للدبكور 
المسرحى بكاد يكون واسعا كحقل الفنون 
التشككيلية : الرسم »© والنحت والعمارة 
والزخرفة » والوسائل التى يستخدمها مصمم 
الديكور متعددة الشكل واللون والنوع » 
ويتوقف اختيارها على التقاليد المسرحية 
السائدة » والتيارات الفئية السائدة والذوق 
الشخصى والظروف الادية التى بجرى فيها 
العرض »© قد يكون الديكور فئيا بالتفاصسيل 
وقد يكتفى ببعض العناصر الاساسسية بل 
لعغصر واحد أحيانا »؛ فاذا دل الديكور على 
منزل بورجوازى مثقل بالتفاصيل اصبحت 
كل قطعة أثاث وكل شىء دلالة من الدرجة 
الاولى لقطعة أثاث أو شيء حقيقيين » لكن 
أغلب هذه الاشياء يفتقر الى المعنى المنفرد فى 
الدرحة الثالية ) وتركيب عدد من دلالاتث 
الدرجة الاولى هو الذى تتكون منه دلالات 
الدرجة الثانية ؛ بيت بورجوازى » ولا تتوقف 
قيمة الديكور السيميولوجية على كمية دلالات 
الدرجة الاولى »© لأنه يمكن أن كون للدلالة 
الواحدة مضوون أفنى بكثير من مضمون 
مجموعة كاملة من الدلالات » ووظيفة الديكور 
السيميولوجية لا تقتصر على الدلالات التى 
تشتمل عليها عناصره » فحركته وتغييره قد 
يكون لهما معنى تكميلى أو معنى مستقل » 
وهناك عروض مسرحية تستغنى عن الديكور 
كلية » وفى هذه الحالة بحل محله كل من 
الاضاءة الخ ...... فالمسرح الدائرى الغى 
الديكور تقريبا » واكتفى ببعض العناصر التى 
لا بد منها لحركة الممثلين » لأنه لا بمكن عمليا 
وضع الديكور وسط المتفرجين » والا حجب 
عنهم الممثلين » فى حين عمد مخرجو المسرح 
الطبيعى الى ادخال كل التفاصيل التى تعكس 
الواقع على ديكور المسرح » لدرجة أن المخرجج 
انطوان » رائد هذه المدرسة أوصى بأن يوضع 
على المسرح فخدذ عجل حقيقى اذا ما كان مكان 
الاحداث محل أحد القصابين ») وأوصت 
المدرسة الكلاسيكية الفرنسية باحترام وحدة 


يد 


المكان احتراما صارما » لذا كان ديكور 
مسرحيات هذه الفترة ديكورا ثابتا لا بتغير مع 
تفير مكان الاحداث » وكانت مهمة المتفرج 
سهلة الى أقصى حد ؛ لأنه كان بتعرف مئل 
اللحظة التى يرفع فيها الستار على مكان 
الأحداث وزمانها : اليونان القديمة » أو روما 
القديمة » أو فرئسا » عامة ... وثبات 
الدبكور هنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالاحداث 
وطريقة تصويرها » فبعض الاحداث كانت 
تجرى على المسرح » وعادة ما كانت الدلالة 
اللغوبة هى ادائها » لآن هذه الاحداث كانت 
عاطفية ونفسية فى اغلبالأحيان » أما الاحداث 
التى تعتمد على الحركة »© كشرب السم أو 
طعئة الخنجر أو ضربة السيف » فكانت تجرى 
خارج المسرح وتذكر بالكلام فقط ؛ أى انها 
كانت لا تظهر لعين المتفرج » وبالتالي كان يمكن 
أن يظل الديكور ثابتا لا بتغير ؛ وعندما جاء 
الرومانسيون وعلى رأسهم ف هيجو ؛ ثاروا 
على هذا الاسلوب المفتعل فى رسم اطار 
الأحداث ؛ وأوصوا بتغيير المكان مع تغيير 
الاحداث » وهكذا حلت فكرة الدبكور المتحرك 
محل فكرة الديكور الثابت وفتح الباب أمام 
المحاولات وبعضها غربب جدا - التى 
نشهدها اليوم . واذا كان الديكور دلالة سهلة 
الادراك » فان بعض الوٌلفين والمخرحين حاولوا 
أن بعقدوها باستخدام ديكور بدل على هذه 
الفترة أو تلك »© أو هذا المكان أو ذاك © ونذكر 
مثالا لذلك مسرحية 1[. آداموف سياسة 
الفضلات التى بيصور فيها حالة مريض نفسى 
ترئبط عقدنه م اعتقاده بأن كل الفضلات 
بكافة أنواعها توضع فى طريقه لكى يأكلها ب 
بفكرة معاداة الزنوج . وندور الاحداث فى 
محكمة لا بحدد المؤّلف مكائها بالضبط فبينما 
يقول فى مكان ما » أن ملابس المحلفين أميركية » 
بقول فى مقام آخر ان مكان الاحداث بمكن أن 
يكون الولابات المتحدة الامرركية ©» أو جنوب 
افريقيا » أو أى بلد تستشرى فيه التفرقة 
العنصرية » ومن ثم تتحول وظيفة الديكور 
الدلالية من التحديد الى التعميم . 


وبعتبر الاكسسوار ؛ لعدة أسباب مجموعة 
مستقلة من الدلالات » وأفضل مكان يمكن أن 
يشغله هو ذلك المكان الذى بقع بين الرى 
والدبكور © فكل عئصر من عنئاصر الزي يمكن 
أن ينصبح اكسسوارا حالما يلعب دورا خاصا 
مستقلا عن الوظالف السيميواوجية التق .يتوم 
بها الزى عادة » قد تكون العصا مثلا جزءا من 
زي الرجل الانيق ؛ لكن اذا ما نسيها هذا 
الرجل فى مخدع احدى السيدات أصبحت 
اكسسوارا تترتب على وجوده فى ذلك المكان 
نتائج عديدة » وفى كثير من الاحيان يصعب على 
الباحث وضع حد فاصسل بين الاكسسوار 
والدركور »؛ فالسيارة فى 'الفصل الاول من 
مسرحية جول رومان « كتوك » عنصر أسامى 
من عئاصر الدبكور ؛ فى حين أنها مجرد 
اكسسوار فى الفصل الثالث من مسرحية 
برخت « السيد بوئتيلا وتابعه ماتى ») هذا 
وتوجد فى الطبيعة والحياة الاجتماعية أشياء 
عدبدة بمكن أن تتحطول الى اكسسوارات 
مسرحية , واذا دلت هذه الاشياء على الاشياء 
الموجودة فى الحياة فقط أصبحت دلالات 
اصطناعية لها » أى دلالات من الدرجة الأولى . 
لكنها قد تدل على المكان أو الزمان أو ظرف 
معين له علاقة بالشخصيات التى تستخدمها ) 
بالاضافة الى وظيفتها الأولية هذه ؛ وعندئل 
تصبح دلالات من الدرجة الثائية » وهناك 
حالات بمكن أن يكون للاكسسوار فيها قيمة 
سيميؤلوجية أكبسر ففى مسرحية تشبكوف 
2 النورس » برمزر طائر النورس. المحثئط الى 
نورس قثل من فترة وجيرة »© لكنه يبدل أيضا 
على فكرة مجردة هىالتطلعالى الحرية »)وتدل 
تلك الفكزة بدورها على الحالة النفسية لأبطال 
المسرحية ٠‏ 


لا سستخد م كل من الرى والديكب-ؤر 
والاكسسسوار كدلالات أد واو وال 
حقيقية » أى فح ذاتها # لكن التفرجين 
لا بنظرون الى هذه الاشياء الحقيقية على أنها 
كذلك » بل على أنها دلالات لدلالات أخرى 


تفذل 


الدلالة السيويحية 


وأشياءها ؛.واذا كان الممثل يؤدى دور ملمونير 
ويلبس خاتما به ماسة كبيرة » رأى التفرجون 
فى الخاتم دلالة للثراء الفاحش بدون أن 
بتساءلوا عما اذا كانت الماسة حقيقية أم لا ) 
ويرى أ. زيك أن كل الاشياء التى تستخدم 
الهدفين الآتيين : 


الاول تحديد خواص الشخصيات والمكان 
الذى تجرى فيه الاحداث تحديدا فعالاً 


والثانى » وهو وظيفى » المشاركة فى أحداث 
المسرحية . ولا يقتصر هذا التحليل الدذى 
بقدمه زيك على الاشياء التى تستخدم ى 
المسرح ؛ بل بتعداها الى كافة الاشسياء التى 
نستخدمها فى حياتنا اليومية » وعلى لمسرح 
بحدث عكس ما بحدث فى الجياة اليومية لأن 
كل شيء يرى دلالاته تتحول بأسرع ما يمكن 
وبطرق مختلفة ٠.‏ ففي الحياة اليومية ستخدم 
الدثار للتدفثة واحيانا للتانق » لكنه يلعب 
دورا مختلفا كل الاختلاف فى مسرحية حوته 
« فاوست ) أذ ستخدمه مفيستو فى أحد 
المواقف للدلالة على خضوعه التام لفاوست . 
وفى موقف آخر بعبر به عن قدرته اللامحدودة 
على السيطرة على القوى الشيطانية. .والاشياء 
التى تلعب دور الدلالة علىالسرح تتخذٍ منمات 
وصفات ليست لها فى الحياة اليومية؛ فالاشياء 
على المسرح شانئها شأن الممثل تبعث من جديد 
وتبدو مختلفة عما هى أصلا ..وكما .نتحول 
الممثل على المسرج الى شخص آخر تكتسيب 
الاشياء التى يلعب بها احيانا وظائف جديية 
كانت غرينة عليها حتى تلك اللحظة . مثال 
ذلك دور المنديل دليل الخيانة فى « عظيل » » 
والشريط الحريرى دليل الخيانة ايضا الذثى 
تدسه الكوئتيسة فى صدرها فى مسرحية 
بومارشيه م زواج فيجارو 6+ ولطالما العبت 
الرسائل دورا دلاليا هاما على المسرح على مر 
العصور ؛ وفى. مجال السينما نذكر مثالٍشارلي 
شابآن الذى يحول بأدائه.فى.!احد افلامه الحذاء 
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الى طعام 6 وباكل رباطه وكأنه قطعة من 
المكرونة . 


ويرى .١‏ انكو م8 .0 أن « أول عناصر 
العرض المسرحي ... عنصر يقدمه جسم 
اسان يتحرك ويتقدم بوصفه شيئًا حقيقيا » 
أو مادة لبعض الدلالات الممكنة » الا أن العنصر 
السيميواوجي حقا ف المسرح يتمثل فى أن 
جسم الانسان لم بعد شيئا بين الاشياء » لآن 
احدا بتولى اظهاره بفصله عن سياق الاحداث 
الحقيقية وتحويله الى دلالة » ويجعل فى الوقت 
نفسه من الحركات التي يؤتيها ذلك الجسم 
والمكان الذى توتي فيه دالات معينة » (5]) . 
وعلم الحركة ع 161 هو العلم الذى 
بدأ يدرس معنى الحركات وتعبيرات الوجه 
والو قفات والأوضاع الحسمانية ٠‏ ووضعت 
لكل هذه السمات الحركية شفرات دقيقة , 
وسرل ر. دوران 215320 .12 أهمية هذه 
الدراسات بقوله : « تفهم اهمية الحركة فى 
الابحاث الجاربية ٠‏ وبطبيعة الحال ستدرس 
الحركة على ضوء ما يمكن أن تأتي به بعض 
العلوم الجديدة كعلم الحركة أو ١‏ علم المكان 
المحيطه #ناونشةخ:ه0م وأهمية الحركة 
المسرحية ؛ لآنها أهمية استراتيجية . وهئاك 
اغراء بالنظر الى المسرح على انه المكان الخاص 
بالحركة »© مكان لا يدين بشيء للفة الكلام 
ويمكن أن يدعى جسدا ٠‏ وتكمن الخطورة هنا 
فى الاتزلاق الى نوع من ميتولوجيا التلقائية 
المباشرة ») والمطلوب هو أن يكون المسرح علما 
ماديا لا يكتب بل بحيشعلىالتنفيس. .. » (.") 
وجسم الممثل وحركته يعيداننا الى مجموعة 
سيميولوجية مختلفة عن النص تسعى الى 
الوضول الى العلاقة بين الكلمة وتجسيدها . 


يؤدى الممشثل ذوره بالحزكة والكلمة 8 


والحركات التي يعبر بها عن دوره تصدر عن 
جسدة وفقًا لبعض الاساليب الفنية. وحركات 
الوجه هي اقرب الدلالات الحركية الى التعببر 
بالكلمة . وهناك عدد كبير من الحركاتالايمائية 
التي تتطلبها عملية النطق بالكلام فى هذا 
المستوى . يصعب جدا وضع حد فاصل بين 
الدلالات الطبيعية والدلالات الاصطناعية , 
وفى أغلب الحالات تكون دلالات الوجه الابمائية 
وهي تتوقف على النص الذى ينطق به 
الممثل » أى على مستوى الكلمة السيمانتيكي 
دلالات اصطناعية . وهي تصاحب الكلمة 
وتريد من قدرتها التعبيرية . ويحدث احيانا 
أن تقلل حركات الوجه من دلالة الكلمة أو 
تناقضها . والقيمة التعبيرية التى تحظى بها 
دلالات عضلات الوجه نجعلها تحل محل الكلمة 
احيانا . كما أنه توجد انواع شتى من الدلالات 
الايمائية المرتبطة ببعض اشكال التعبير فير 
اللغوية والانفعالات : كالدهشة ؛ والغضب 
مثلا » والاحساسيس الحسمانية والعضلية : 
كالتعبير عن الجهد ؛ أو الالم .. الخ . 


والحركة من أغنى وسائل التعبير عن الافكار 
واكثرها مرولة » بمعنى أنها تمثل اكبر 
مجموعات الدلالات اتساعا وتطورا . وقد 
تكون الحركة حركة اليد أو الذراع أو الساق 
خلق بعض الدلالات وتوصيلها ؛ الممثل الذى 
بقطع خشبة المسرح ذهابا وايابا ليعبر عن قلقه 
وحيرنه أو يفتح فمه وتتسعع عيئاه تعبيرا عن 
دهشته ؛ أو يفرك بدبه تعبيرأ عن فرحه )أو 
بجرى ويلتفت وراءه على أنه مطارد الخ 55 
هذا وتشتمل الدلالات الحركية على عدة 
مجموعات » فمئها هما بصاحب الكلمة ومئها ما 
بحل محلها » أو يحل محل عئصر من عئاصر 
الدبكور : حركة الذراع التى تفتس بابا وهميا ) 
أو اكسسوار من الاكسسوارات ومئها ما بدل 
على الاحاسيس والانفعالات الخ .... واغلب 


م 
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الحركات التى يؤتيها الممثلون على المسرح هي 
امطلاخية ان حد كتير :كما هدو الخنال 
بالنسبة لحركات التأدب ‏ تقبيل بد السيدات 
والانحناء امام الاكابر ‏ الدالة على التحفر 
ومداه . وجدير بالملاحظة أن الحركة فى مسرح 
بعض بلاد :سيا مثلا »؛ دلالات اصطلاحية الى 
اقصى حد »© أى دلالات لها قوانيئها ورموزها 
وتتناقلها الاجيال ؛ ولا تفهم الا من قبل 
المتخصصين ٠.‏ 


والماكياج على المسرح يبرز ملامح وجه 
الممثل الذى تسلط عليه الاضواء بطريقة 
معيئة ؛ وهو يساهم مع حركات الوجه فى 
تكو بن وجه الشخصية التي بتقمصها ذلك 
الممثل . واذا كانت حركات الوجه تخلق 
دلالات متحركةأساسا فاناماكياج يخلق دلالات 
أكثر ثبانا . احيانا يوضع الماكياج على بعض 
أجراء الجسم المكشوفة كاليدين والكتفين ,, 


واذا استخدم تكنيكا وموادا متنوعةاستطاع 
ان بخلق دلالات خاصة بالجنس والسن 
والحالة الصحية ٠٠‏ الخ ٠.٠‏ وعادة ما تقوم 
هذه الدلالات على بعض الدلالات الطبيعية . 
وبواسطة الماكياج يستطيع المخرج أن يخسلق 
مجموعة من الدلالات التي تتألف منها شخصية 
نمطية كشسخصية الساحرة أو السكير . كما 
تسمحدلالات الماكياج بتصوير شخصيةتاربخية 
أو معاصرة » ويرتبط الماكياج بحركات الوجه 
ارتباطا وثيقا » وكل واحدة من هاتين 
المجموعتين تسائد الأخرى أو تكملها . ومع 
هذا قد بحول الماكياج دون امكائية تعبيرالممثل 
بحركات وجهه ©» خاصة عندما يضع على 
وجهه قئاعا من المطاط . وثقول بالمناسبة 
أن دود القناع حديرس بأن تفرد له دراسة 
خاصة فى سيميولوجيا العرض المسرحى ٠.يرى‏ 
البعض مبدئيا أنه بنتمى الى مجموعة دلالات 
الماكياج » وان كان من الناحية المادية يعتبر 
جرءا من الرى © ومن الناحية الوظيفية جرءا 
من حركات الوجه ٠‏ 


كثيرا ما يضع الباحثون تسربحة الشعر فى 


6و1 


الدلالة المبوحية 


مجموعة دلالات الماكياج ؛ وان كانت كظاهرة 
فنية تنتمى الى مجال الزى ؛ لكنها منالناحية 
والرى 4 وغالبا ما يكون هذأ الدور حاسما . 
الدلالات » بمكن أن تكون التسيريحة دلالة 
للانتماء الى منطقة جغرافية معينة » أو دائرة 
ثقافية معينة © أو قترة زمنية معينة © أو 
طبقة اجتماعية معينة الخ +. وتكمن قيمتها 
السيميولوجية لا لى شكلها او تفيياتها 
التاريخية والاجتماعية فقط » وائما ف درحة 
العناية التي تظهر بها أيضا . على سبيلالمثال 
تلعب اللحية أو الشارب دورا سيميولوجيا 
هاما ») سواء استقلا عن التسريحة أو 
النفبسى أو الهندام قى حين بدل الشعر 
المنكوش على الاضطراب الثفسى البالغ . 


والاضاءة المسرحية وسيلة فنية حديثة 
الى حد ما وهي تستخدم اساسا لابرازوسائل 
التعبير الأخرى . لكنها يمكن أن تلعب دورا 
سسيميولوجيا ممستفاد ٠.‏ واليوم برداد 
استخدامها ويتسع نطاقه سواء كان المسرح 
مفتوحا أم مغلا . الاضاءة قادرة أولا على 
تحديد المكان . فاذا ما سلطت الكثافاتعلى 
جزء من البلاتوه دون سواه كان معنى هذا 
أن الجرء المضاء هو المكان الذى تجرى فيه 
الأحداث موّقتا . كما أن ضوء الكشافات يمكن 
أن بعزل أحد الممثلين عن الآخرين © أو قطعة 
اكسسوار عما بحيط بها . والفرض من هذا 
ليس تحديد المكان المادي الذى يشغله الممثل 
أو الشىء فحسب © واثما ابرازهما بالنسبة 
ما بحيط بهما . ومن ثم تصبح الاضاءة دلالة 
لأهمية الممثل والشخصية التي يتقمصها ») 
أو أهمية الثىء سالف الذكر . وتقوم الاضاءة 
بوظيفة أخرى هامة فهى تستطيع أن تضخم 
حركة من الحركات أو جزءا من الديكور ؛ أو 
تغيرهما » بل انها تستطيع أن تضيف الى ما 
تسلط عليه قيمة سيميولوجية جديدة . 
وأحيانا تشكل الاضاءة وجه الممثل أو جزعا 
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من الديكور» وقد بكو نللون دور سيميولوجى 
أيضا . فاللون الابيض يدل على الحلم ؛ 
بينما يدل اللون الاحمر على جو القتل 
والتعذيب © وبلعب عرض الصور والافلام 
ثابنة كانت أم متحركة دورا خاصا فى هذا 
الصدد ؛ فهى تنتمي الى مجموعة الدلالات 
الضوئية من الناحية الفنية ؛ لكن دورههما 
يتعدى نطاق هذه المجموعة بكثير ٠‏ ولتلاحظ 
أن الصور الثابتة قد تكمل الديكور أو تحل 
محله ؛ فى حين تضيف الصور المتحركة بعض 
الآثار الديناميكية كحركة السحب أو امواج 
البحر » واستخدام الاضاءة اتخذد اشكلا 
متعددة فى المسرح المعاصر .٠وأصبح‏ الوسيلة 
الفئية لابصال الدلالات المنتمية الى مختلف 
المجموعات »© بل والدلالات الخارحة عن نطاقها 
أما عن العرض السيئمائي الذى يجرى آثناء 
العرض المسرحي فيجب أن يدرس فى اطسار 
سيميولوجيا السيئما . وكثيرا ما يستعمل 
ماضيها ٠,‏ الخ 33 


ولا يمكن القيام بتحليل منهجي قيم للدلالة 
المسرحية الا انطلافا من البحث السيميولوجي 
عن الأبنية الاساسية للموسيقى : الابقفاع 
والنغم واللحن 6 أى الملاقات القائمة بين 
الاصوات . ولا شك أن للمو سيقى التي 
تصاحب العرض المسرحي وظيفة سيميولوجية 
اكيدة . ففي الاوبرا أو الباليه تصبحاموسيقى 
النقطة التي يبدا منها العرض ؛ واذا اضيفت 
الى العرض أو صاحبته أصبحت وظيفتها 
تأكيد الحدث أو الاحساس »6 أو تضشيمهما 
أو نفيهما . وعن طريق الابقاع أو اللحسن 
تستطيع بعض أنواع الموسيقى أن تخلق جو 
الأحداث » أو زمانها » أو مكانها ٠‏ واختيار 
الآلة الموسيقية له قيمة سيمولوجية ايضا » 
فهي توحي بالمكان ؛ أو البيئة الاجتماعية أو 
إلجو العام للمسرحية . كما يمكن أن تصاحب 
قيمة موسيقية معينة دخول الشخصيات 
أو خروجها » وبالتالي تصبح دلالة لها . 
نلاحظ أخيرا أن الموسيقى يمكن .أن تقول ما 


١3 


الخ ... وقد تقول شيئًا آخر كأن تكون كلها 
حنان » فى حين بتسم النص بالقسوة والعنف. 


فيما يتعلق بالاصوات 141886 توجد 
أولا مجموعة كبيرة من الدلالات الطبيعية ) 
فوقع الاقدام وصرير الباب ودقات الساعة 
كلها دلالات تظل طبيعية أثناء العرض »© 
والاصوات التي يحب أن بهتم بها الباحث هى 
تلك التي تعتبر دلالاتث طبيعية أو اصطناعية 
فى الواقع » والتي يعاد بناؤها اثناء العرض » 
والحقل السيميولوجي لاصوات العسرض 
المسرحي واسع للغاية 2( وربما كان أوسع من 
عالم الاصوات الموجود فى الواقع . قد تدل 
هذه الاصوات على الوقت . صياح الدبكة 
بدل على بروغ الفجر » بينما يدل صوت البوم 
أو عواء الذئب على الليل » وقد ندل على 
الخالة الجوية: سقوط المطر» هبو بالعاصفة» 
أو المكان ؛ صوث مديئة كبرى أو الحركة : 
صوت السيارة التي تقترب أو تبتعدوالوسائل 
المسرحية التي تستخدم لأحداث الاصوات 
متلوعة © فمئلها أصوات تحجساكي اصوات 
الحيوانات مثلا . وتقدم التكنيك الحديث 
سمح بتسجيل الاصوات الطبيعية النادرة » 
ويفسح المجال امام العمل الخلاق حقا » 
وهناك تجارب عديدة أجريت وما زالتتجرى 
فى هذا المجال ٠.‏ 


ايا كانت المجموعة الني ننتمي اليها تقوم 
الدلالة المسرحية عامة بوظيفتين اساسيتين : 
تحديد المكان » وتحديت معالم الشسخصية ٠‏ 
فالدلالات التي بختارها المخري للاتصال 
بالمتفرجين تهدف دائما الى تحديد مكان 
الاحداث ؛ وفى هذا التحديد بكمن ثباتها 
بالنسبة لما تبقى » وتحتفظ الدلالات بتدرتها 
الممكنة على الحركة . واذا كانت الدلالات 
تحدد مكان الاحداث ؛ فهذا لا يعنى انها دلالات 
مكانية بالضرورة ؛ اذ يمكن أن يظهر المكان من 


خلال الصوت أو الضوع . واذا كانت خشضبة 
المسرح وسط المتفرجين أصبحت امكانية 
تحديد مو قع الاشياء والدركورات محدودة 
للغابة . وغالبا ما تعتمد على الممثل الذى 
يصبح عندثذ قطعة دبكور أو قطعة أثاث أو 
اليسوان ٠‏ وهذه الاساليب التي اعتمدها 

بعض المخرجين المحدثين تشبه الى حد كبير 
عادات المسرح الصينى والياباني التقليدى . 
فخشبة المسرح الصيئي التقليدى سسيطة 
جدا » والاشارات المكانية عليها تنتقل الى 
العناصر المسرحية الاخرى . كدذلك الامر 
بالنسبة للمسرح اليابائي الذى يستخدم كل 
وسائل التعبير المسرحية للدلالة على المكان . 
وليس من الضرورى أن يدل المكان على المكان» 
أو الصوتث على الصوت ؛ أو الضوء على 
الضوء ؛ أو الحركة على فعل السائى . بقول 
٠ 3‏ هونزرل اتهده11 .13 « قد يحدث أن نرى 
أصواأنا ما » أو نسمع منطقة ما »أو نعرف 
من نظرة خاطفة الى زى الممثل كل ما نعرفه 
بواسطة الكلمات فى المسرح الاوروبى » ١٠(1؟)‏ 


فى كل المسرمرحيات تقريباء وى مسرحيات 
الطبائع خاصة لا بد من تحديد سمات 
الشخصية أو الشسخصيات الرئيسية : 
طرطوف المنافق » هرباجون البخيل ؛شايلوك 
الاب البخيل الماكر » الخ ... ويستخدم 
المسرح كل الوسائل المتاحة وصولا الى هله 
الغابة واولها الوصف الذاتي للشخصيات . 
ونجد مثالا جيدا لهذا التكنيك فى مسرحيات 
2 الاسرار ا( التي شاعت فى العصور الوسطى 
والمسرحيات الشعبية . لكن هذا الوصف 
الذائي لا بظن دائما بوضوح »؛ مثلما فى 
مسرحيات شكسبير أو بعض المسرحيات 
الأخرى © حيث تنطق الشسخصيات 
بمونولوجات يتعرف المتفرج من خلالها على 
الجوانب الخافية فى نفوسها . واذا تركنا 
مجال الكلمة وجدنا أن وصف الشخصيات 


لاا 1 


الدلالة المسبرحية 


يمكن أن يتم أيضا عن طريق الزى » أو الايماء 
أو حركات الممثلين 8 والديكور لعب دورا 
أيضا فى هذا الشأن © هكذا الامر بالنسسبة 
لغرفة الاعرب الكسول فى مسرحية حوجول 
« الرواج » © أو معمل العالم فاوست » فهما 
يعبران عن طباع من يشغلهما أفضل تعبير . 
هذا بعكس المسرح الشعبي حيث كاد الديكور 
بكون عديم الأهمية . ومن ثم لا يستخدم فى 
وصف نفوس الث > لشخصيات . وشومالا كسنسيوآار 
بهذه المهمة بدلا منه » وسلوك الشخصيات 
بوشكين « الفارس البخيل » يقول اليارون 
عن نفسه أنه رجل دحب ثرواته حبا جما . 
وبتضح هذا المعنى بالفعل من خلال حركاته 
والطريقة التي يتحرك بها على المسرح . هناك 
أيضا حديثالشخصيات عن بعض الشخصيات 
الاخرى - فى مسرحية موليير « طرطوفا » 
لا بظهر طرطوف الا فى الفصل الثالث » ويدور 
معظم الحديث عنه طوال الفصلين الاولوالثانى 
وازياء الشخصيات التي لها علاقة مباشرة 
بالشخصية التي يراد وصقها ؛ فى أوبرا 
بيتهو فن « فيديليو » © تدل ملابس السجناء 
الائسة على قسوة الحاكم وظلمه . 2 ' 


للدلالة المسرحية وظائف محددة »ولها آيضا 
خواص تنميز بها ٠‏ وقد تكون قدرتها على 
التحول هى اهمها ٠‏ فخاصية الدلالةالمسرحية 
الاساسية هي تبادل المواد » والانتقال من 
مظهر الى آخر » وبعث الحياة فىالثىءالجامد» 
والانتقال من مجال السمع الى مجال الرؤية 
أو العكس . ويستحيل عليئا فى مجال المسرح 
أن نقرر بصفة قاطعة ما اذا كان ما يسمي 
« حركة » لن يدل عليه عنصى آخر من عناصر 
العرض » أو أن نتنبا بأن ما يعتبر_ظاهرة 
تصويرية لن بعهد به الى الموسيقى مقسلا 
الخ .. قدرة الدلالة المسرحية على التحول. 
هى اذن طابعها الخاص © وبفضله تفهم لاذ! 


(91؟) 110221 » المرجع السابق » ص م ٠‏ 


51, 


١ ١ا/‎ 


عالم القكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


يستطيع البئاء المسرحي كله أن يتحول فى أبة 
لحظة . وهنا تكمن الصعوبة الاساسيةلتعريف 
الظاهرة المسرحية . فاما أن صر هذا 
التعريف على العروض التقليدية ‏ درامية أو 
غنائية دأو أن لو سع نطاقه لدرجة أافقاده 
معناه . وتحرك الدلالة المسرحية بعينالباحث 
على ايضاح نقطة نظرية خاصة بالعنصر 
الجوهرى فى الظاهرة المسرحية . ما هو هذا 
العنصر ؟ أو بعبارة أخرى ما هو جوهر 
المسرح ؟ اذا قلنا اله النص » السحب هذا 
على عدة أشكال مسرحية » ولا استطعنا أن 
نصل الى جوهر المسرح فى كثير من اشسكاله 
التاريخية ؛ ولما استطعنا أن نقرر فى حالات 
عديدة أن هذا الجوهر هو النص ذاته .كذلك 
لا بمكن أن نقطع بأن الممثل هو جوهر المسرح 
وعماده . فهو قد يكون مجرد دمية تؤٌدى 
بعض الحركات البسيطة © وتصبح قطعة من 
الاكسسوار أو الدنكور ٠‏ واذا زعم مخضرح 
حالي أنه محور عملية الخلق المسرحى » 
استطعئا أن نقول انه على حق » اللهم الا اذا 
تحدث عن المسرح القديم ؛ حيث لم يكن 
للمخرج وجود بعد . خلاصة القول أن الدلالة 
المسرحية تنتقل من مادة الى أخرى بحرية 
لا نجدها فى أى فن آخر ؛ والقدرة عل ىالتحول 
قاعدة من قواعد العرض المسرحى . 


ومن خواص الدلالة المسرحية ايضا الميل 
الى التعقيد . فهناك حالاث يضطر المتفسرج 
فيها أن يجمع بين دلالتين أو عدة دلالات 
تنتمي الى مجموعات مختلفة » لكي بكتشف 
المدلول المركب » مثلا تعبر مجموعة من 
المتظاهرين خشبة المسرح وهى خالية الابدى 
بيئما تعرض على شاشة بيضاء بع ضالشعارات 
توجد اذن فى هذه الحالة عدة دلالات تنتمي 
الى مجمومة الحركة ومجموعة الديكور ‏ 
وتوجد بالتالىدلالاتك مختلفةومدلولات مختلفة 
أيضا ٠.‏ واذ بربط المتغفرج بين هذه الدلالات 
على مستوىمد لولاتها يقفعلى المدلول المركب؛ 
الا وهو هؤلاء الناس بتظاهرون حاملين لافتات 
يطالبون فيها بتلبية رغباتهم » مثل هذا المثال 


52 


بدل على تعقيد الدلالة المسرحية . وقد تساعد 
فكرة المضمون 20]8008د00) على حز 
بعض المشاكل فى هذا المجال © لكنها لا تؤتي 
نتيجة فى كل الحالات . 


فضلا عن أنه توجد فى المسرح دلالاتمبهمة 
عمدا » على مستوى الكلمة والمجموماتالاخرى 
سواء بسواء . قد بدل نفس الديكور مشلا 
على قبة احدى الكاتدرائيات ؛ او أشجار 
احدى الغابات » وقد بشتمل الزى الواحد 
على عناصر مختلفة من الجنسين أو من فترتين 
زمئيتين ») والصوث قد يدل فى آن واحد على 
دقات القلب أو اصواتث الطبول ٠‏ 


هناك حقيقة اخرى عن الدلالة المسرحية 
وهي انها لا نفلت من عملية التصسوير 
212011001 بلاحظ بنتلي إع1امع8 
فى هذا الشأن ان كل فن يكشف عن النفس 
الانسانية » وأن هذا الكشف بتم على المسرح 
بالتواجد المادى لجسم الانسان ©» مما بطرح 
داخل أطار العملية التصويرية - للبحث 
موضوع العلا قةبين الدال والمدلول »© والممثل 
والشخصية 4 ولنذكر أن برخت أدرك حيدا 
هذا الانفصال ويرى 1 . ابكو أن هناكمشكلة 
تعترض الباحث عندما يحاول أن يعرف 
الدلالة التصويرية ل اذ بظن الكثيرون انها 
مشابهة للشىء الذى ترجعنا اليه أى الثىء 
الذى بصبح دلالة . فاذا ما اختير شىء ما 
كدلالة ؛ عمل بصفته الجديدة تلك نظرالبعض 
خواصه » ولهذه الخواص فقط ٠‏ ومندذ تلك 
اللحظة ») يصبح شيئًا مجردا ونموذجامصغرا 
للثىء الحقيقى . وكما قيل تكون الدلالة 
تصويرية عندما يوجد تمائل مادى بين الدال 
ومدلوله . فى مجال الحركة مثلا يمكن أن 
يعتبر المشى نقلا للمشى الحقيقي الى المسرح. 
وهناك من يقول أن كل خطوة وكل نظرة فى 
المسرح يحسب حسابها بدقة . اما الجرى 
فيعبر عن عملية التصوير تعبيرا واضحا 
بالقدر الذى يتطلب به الاختيار والانماء 3 


كذلك الامر بالنسبة لحركات الممثل ؛: فالصفعة 
الشهيرة فى مسرحية كورني « السيد » تتطلب 
استخدام قفاز بكتم الصوت ) وبدونه لا 
تصبح الصفعة تصويرية ويكون لها اثر 
مضحك . ويمكن أن ببلغ الديكور درحات 
عدة من التصوير باستخدام الكشافات مثلا 
حسب ابتعاده عن الواقع أو اقترابه منه , 


لا بد من الاعتراف بأن الفن المسرحي يتميز 
عن أى انتاج فني آ/خر بكمية الدلالات التي 
يحملها وهذا أمر مفهوم . فالعرض المسرحي 
بناء مكون من عناصر تنتمي الى فلون مختلفة: 
الشعر » الفئون التشكيلية » الموسيقى » 
الغناع .. الخ » كل عنصر من هذه العناصر 
باني بدلالة على المسرح . وبطبيعة الحال 
يضيع عدد منها أثناء عملية الانتقال هذه , 
النحث مثلا يفقد على المسرح واحدة من أهم 
خواصه »؛ وهى تغيير شكل القطعة المنحوتة 
باختلاف الراوية التي ننظر منها اليها » فعلى 
المسرح » نحن لا ثراها الا من زاوية واحدة . 
والاعمال التي تنتمي الى فئون أخرى تفقسد 
أيضا جزءا من دلالاتها على المسرح . لكنبعض 
العناصر تكتسب دلالات جديدة باتصالها 
بالاشكال والاساليب الفئية الاخرى الخاصة 
بالمسرح . فاذا اضيفت الموسيقى التصويرية 
الى حركات ممثل يلعب دور رجل يحتغذر 
وكلماته » أشاعت جوا من الحرن ٠.‏ 


وتعدد المعنى الذى بتميز به الفن المسرحي 
بجعل المتفرجين يفهمون المشهد الواحد بطرق 
مختلفة . مثلا ؛ اذا كان المشهد مشهد وداع 
بشترك فيه الحوار والموسيقى اعطى المتفرج 
ميال الى الوسيقى أهمية خاصة لها » ىحين 
يركز المتفرج المهتم بالحوار جل اهتمامه على 
الالقاء . وهذه الخاصية التى بنفرد بها الفن 
المسرحى تمكن المتفرجين » مهما الختلفت 


خلاء | 


الدلالة السبرحية 


أذواقهم ومتطلباتهم الجمالية » من قهم 
المسرحية الواحدة . 


وموضوع كمية الدلالات التي ترسل آثناء 
العرض المسرحي له اهمية أساسية من وجهة 
النظر السيميولوجية . الاقتصاد فى الدلالات 
أحد قطبيه » والاكثار منها قطبه الآخر . 
ولا شك أن دراسة الاساليب المسرحية من 
وجهة النظر هذه أمر لا بد منه . تطرحالقضية 
بين هذين القطبين المتعارضين . وهي تتطلب 
آلا تتكرر أو تتعدد الدلالات بلا داع فقط » 
وانما أيضا أن بتمكن المتفرج من استخلاص 
كمية كبيرة من الدلالات المرسلة فى آن واحد. 


وهذه بعض أمثلة للاكثار من الدلالات قبل 
أن يبدأ العرض » ينظر المتفرج الى الستار » 
وعندما يرفع هذا الاخير تظهر على الجدار 
روزنامة ضخمة تشير الى تاريخ الاحداث 
بالضبط؛ فى حين تشتمل الجمل التى تتبادلها 
الشخصيات على معلومة قيمة : نحن فى سئة 
كذا ... وفى مسرحية أخرى يتكلم الممشلون 
ويتحركون بينما نظهر فوق رؤوسهم جريدة 
مضيئًة) وتعرض صور متتابعة على الشماشة») 
بحيث يستحيل على المتفرجين متابعة مايجرى 
على المستويات الثلاثة فى آن واحد . وفعرض 
آخر لم بكتف المخرج بتخديد مكان الاحداث 
وجوها العام وهو مستشفى للامراض العقلية) 
بل جعل بعض الرضى يتئزهون هنا وهناك . 
وجعل عشرات منهم يجلسون فى أركانالديكور 
المكون من مستويات عدة » وجمل بعسض 
الاصوات والحركات المدروسة تصدر عنهم 
طوال العرض . والاكثاي من الدلالات يسعى 
الى هدف فني لا جدال فيه » ويتخذ اشكلا 
عدة : تكرار الدلالات أو تعددها تجاور 
الدلالات ذات المدلول الواحد أو المتشابه » 
اصدار عدد كبير من الدلالات فى آن واحد ») 


م3 


50 


غالم الفكر: أ المجلد العاشر . العدد الرابع 


فى حين لا يدرك المتفرج الا جزءا مئها فقا . 
وفكرة التكرار هذه مأخوذة عن نظرية الاعلام 
3 0 مقط لكنها لا 
تحل كل المشاكل الخاصة بالاكثار من الدلالات 
المسرحية . وهذا مثال للاقتصاد فى الدلالات: 
مسرح يكاد يكون خاليا » وستائر سوداء » 
تندخل الفرقة متماسكة ؛ ويرتدى أفرادها 
ملابيس العمل الزرقاء ثم يخرج من بينها 
ممثل يأخد قبعة » وعصا » وبتكلم . بذلك 
تكون الشسخصية قد تكونت . ثم يلقى ضوء 
الكشاف على ممثل آخر يتقدم بدوره ويرد 
على الممثل الاول » وشيئًا فشيمًا تبع ثالحياة 
فى عالم صغير بتحرك » ويتألم أو بيبتهج .هذا 
نموذج للاخراج المجرد؛ حيث يسم الاقتصاد 
فى الدلالات بابراز كل دلالة على حدة »ويفرض 
عليها مهمة كانت توزع عادة بين عدة دلالات . 


واذا عقدنا مقارنة بين المسرح الطبيعي 
والمسرح اللا واقعي عامة ‏ ولا يشترط أن 
يكون رمزيا س وجدنا أن الاول لا يستخدم 
بعض الاشكال الفنية »© كالرقص والموسيقى 
وغيرهما » بالقدر الدى يستخدمهم به الثاني. 
ومن ناحية أخرى © يقدم المسرح اللا واقعى 
عددا من الدلالات أكبر بكثير من ذلك الذى 
يقدمه المسرح الطبيعي . 


والتعبير اللغوى بناء من الدلالات المكونة 
لا من الدلالات اللغوبة فقط © بل من دلالات 
أخرى أيضا . على -سبيل المثال الكلام الذى 
يدل على الوضع الاجتمامي للشخصية تصحبه 
حركات الممثل وبكمله الزى والدبكور ؛) وكل 
ما يدل على الوضع الاجتماعى ابضا . والمحالات 
التي تستمد منها الدلالات المسرجينة » كثشيرة 
كانت أم قليلة » متعددة دائما . ونذكر من' 
بين الدلالات الكلاميةبثاء الحملة بطريقةخاصة» 
وتوزبع لحظات التوقف ©»-وبعض الاساليب 
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التي تتخلل الدور وتكسبه لونا كوميديا أو 
فاساويا الك 


ولا يفوتئا فى معرض حديثنا عن كمية 
الدلالات ذكرنظرية فاجئرحول المسرحالشامل» 
ولعلها اشهر النظريات التي قامت على قدرة 
المسرح على التحول » وحاولت أن تنظم وتوحد 
المواد والوسائل والاساليب المسرحيةالمختلفة. 
المسرح كفن شامل ينظم الوسائل المختلفة 
بحيث تتوحد نتائجها وتحدث اثرا شاملا . 
فى هذه الحالة توجد الشخصية المسرحية لا 
على المسرح فقط وائما فى الاوركسترا أيضا . 
وندرك حالتها النفسية وتطورها ومصيرها ) 
لا من خلال الكلمات والاحداث التي نشاهدها 
على المسرح فحسب» وائما من خلال الاصوات 
التي نسمعها أيضا . يتعلق الامر اذن بتواز 
بين الموسيقى » والتمثيل والكلمات والديكور 
والاضاءة .٠‏ الخ ٠‏ وبعلي مبدأآ « المسرح 
الشامل » ضمنا أن قوة الآثر المسرحي » أى 
الانطباع الذى يتولد لدى المتفرج © نتوقف 
مباشرة على ما يدركه فى وقت واحد بفكره 
وحسه ؛ ويرى فاجئر أن على الفئان المسرحي 
أن يستخدم مختلف الوسائل المسرحيةبحيث 
يولد الطباعات من نوع واحد لدى المتفرج . 
والللاحظ أن نظرية فاجئر هذه لا تعترف 
بتغييرات الدلالة المسرحية التي تنتقل فى كل 
مرة الى مادة مختلفة » بل نراها على عكس 
ذلك تؤكد أنه لا توجد مادة مسرحية خاصة» 
وانما توجد أنواع عدة من المواد يجب وضعها 
جنبا الى جنب . ويرى فاجنر أنه لا يوجد فن 
مسرحي بمعنى الكلمة » بل يوجد كل من 
الموسيقى والنصوالممثل والديكوروالاكسسوار 
والاضاءة . عن كل هذا بنشا 'الفن المسرحي 
كما براه ٠‏ وهو لا يوجد فى حد ذاته » بل 
يبدو وكأنه تركيبة من الفنون الأخرى ٠.‏ ويرى 
هونزل أن هذه النظرية تنهار اذا رجعئا الى 


المتفرج وسيكولوجية الادراك . أولا بحب أن 
مرف ما اذا كان التفرج يدرك بحوايسه 
الدلالات السمعية والبصرية بنفس القوة وفى 
نفس الوقت » آم يركر ادراكه على جزء منها 
فقعل 4 واذا كان على ذهن المتفرج أن يركر 
اك نصل الى القيمة الدلالية لحقيقة ما فيمكن 
أن نفترض أنه يركز أيضا على نوع معين من 
الادراك السمعي أو البصرى . هكذا تتنافق 
سيكولوجية الادراك مع مبادىء نظرية فاجئر 
حول الفن الشامل . كذلك تخفي هذه النظرية 
جوهر المسرح اكثر مما تكشف عنه © فهي 
تبفثر جول السرم لتونا اخرى يذوب فينيا 
ويختفى , ولا ينحال زيك لفسكرة المسرح 
الشامل » لكنه يصرح بان الفن المسرحي « فن 
والحد » لادذوبان: لعدة افنون © 2 وهو يرئ 
أن الطابع الخاص لوحدة المسرح هو اتحاد 
عنصرين متزامنين لا يمكن التميير بينهما: 
الكتسر السمسن: والفتضر الرئن + 


سبق أن تحدثنا عن قراءة العرضالسرحي 
وتفسير دلالاته من الناحية المنهجية »ونستكمله 
الآن بالحديث عن الجمهور 4 بوصفه المتلفي 
أو المرسل اليه فى عملية التواصل التي تتم 
اثئاء العرض بين خشبة المسرح والصالة . 
للاحظ أول الامر أن المسرح يفصل بدقة بين 
خلق الصورة وتاملها . وهذا الفصل هو الذى 
يوجد الفصل الوظيفي بينالممثلين والمتفرجين» 
فالممثلون يحاكون بعض أنواع السلوك »© بيئما 
بظل سلوك المتفرجين سلوكا اصيلا بالرغم من 
أن العرض يوجهه وجهة معيئة » مما بكسب 
العرض ذاله صفة مردوجة خيالية وواقعية. 


كل 


الدلالة المبرحية 


بقول ب . كومييانوى ‏ لاعس .2 
( يعرف العرض المسرحي أولا كمجموعة من 
الدلالات أئة تغاعل بين هذن العنفصرين : 
الجمهور واممثلين . وأقصد بكلمة المشلين 
هنا كل العناصر المشستركة فنياقى 
العرض »© . (95 ) ويلفت النظر الى المعنى 
الرمزي للضوء الذي يلقي على مجموعة ها » 
بينما تظل الاخرى فى الظلام . وهكذا برسم 
حد فاصل بين مكان الاحداث )؛ أي المسرح ) 
ومكان التامل » أي الصالة . ويختتم فكرته 
بقوله ٠‏ « اذن )© مكان الصراع الهندسي ليس 
العرض الوهمي الذي يجري على خشية 
المسرح » وائما واقع العرض الذي يشتمل 
على المسرح والصالة معا ؛ وهما فى حالة من 
التوتر لا تنقسم » . (9؟8) 


ولا شكآان قضية ادراك الدلالاتوتفسيرها 
تستفيد كثيرا من مناهج نظرية الاعلام . 
فحيث توجد مجموعة من الدلالات »؛ لا بد ان 
توجد شفرة ©» وشفرة الدلالات التي تستخدم 
فى المسرح تستخلص من التجربة الفردية أو 
الاجتماعية والتعليم والثقافة الادبية والفنية. 
وهناك أنواع من العرض لا بد من معرفة شفرة 
خاصة لتفسيرها . مثال ذلك العرض الذي 
يقدم بلغة اجنبية ‏ الاوبر الايطالية )فتفسيره 
بتوقف على مدى معرقة المتفرج لهذه اللغة 
الاجنبية) ومدى معر فته" للمسرحيةالمعروضة. 
وابا ان الحال » فان عدد الدلالات المتلقاه 
بالنسبة لعدد الدلالات المرسلة بتوقف علي 
المستوى الثقافي العام للمتفرج © ومعر فته 
للأوساط والمادات اللمعروضة »؛ وحالته 
النفسية ومدى اندماجه فيما يحدث على 
المسرح ؛ وقدرته على التركير ؛ والمكان الذي 


بم ب لك 


(؟19) 216150 » المرجع السابق » ص 355 . 
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بيشغله وقدرته على الرؤية والسمع © وكمية 
التي ترسل فيها .. الخ . 


وبعض الدلالات التي يتلقاها المتفرج لغوي 
وبعضها الاخر فني © لكي يفهم المتفرج تعبيرا 
لفظيا فرديا » يجب أن يعرف اللغة التى أخد 
منها هذا التعبير » أو بعرف بالأحرى اللغة 
كواقع اجتماعي . كذلك الامر بالنسبة للفن » 
مثلا » يجب أن يكون المتلقى مستعدا لفهسم 
التعبير الفردى للممثل »© أو لغته الخاصة 
أو لغة أى فئان آخر » لكن يوجد فرق مبدئى 
كبير بين فهم الدلالات اللفوية وفهم الدلالات 
الفئية . فيما بتعلق بمجال اللغة وبالقدر 
الذي بتعلق به الامر بوظائفها كاداة للتواصل » 
تتم عملية التلقي على النحو الاتي تقريبا : 
عندما نسمع كلاما نفصل عنه كلما هو فردي» 
ولا ثثبت الا ما هو واقع اجتماعي فى الجملة 
أو الجمل التي سمعناها . فاذا نطق شخص 
غريب على اللغفة بجملة فيها أخطاء 6 « ابنك 
كبيرة » مثلا ترجمناها فىوعينا بجملة:« ابنتك 
كبيرة » بدون ان نشغل الفسنا بالخطأ الذي 
وقع فيه المتكلم الغريب .وفهم العمل المسرحي 
عملية مختلفة تماما » فنحن ننظر الى الدور 
الذى قوم به الممثلعلى انه كللا يتجزأ »؛ فاذا 
اجاد دور عطيل مثلا شعرنا أن كل شىء فى 
هذا الاداء صحيح وحقيقي من الناحية الفنية: 
كالزى »© الحركات »6 الوقفات © لون الشسعر 
وملامح الوجه الخ .. واذا أراد ممثل آخر 
أن يقلده نقل عنه كل شىء حتى ايقاع الجمل 
والالقاء الذي تميز به هذا الممثل المجيد . ونى 
عملية النقل هذه تنقل أيضا عيوب الممشل 
الشخصية وهي لا تنفصل عن الصورة العامة 
للدور التي بقيت فى وعينا . فى الواقيع » 
يستطيع كل ممثل عندما يفسر دورا ما ان 
يستخدم أساليب احد الممثلين الكبار » لكن 


54 


عليه اذا أدى هذا الدور أن يستخدم لبرات 
صوته الخاصة »؛ وحركاته وتحركاته الخاصة») 
أي ان بترك بصماته على الدور الذى يقديد 
فبه ميغلا كن + 


يقوم التمثيل بالدور الرئيسي فى عملية 
التواصل بين المسرح والصالة » لسبب بسيط 
سبق ذكره » وهو أن الممثل يحمل أكبر كمية 
من الدلالات » والممثل هو الكائن الحي الوحيد 
على المسرح 4 على مكس مسرح العرائس » 
حيث الممثل ككائن حي لا وجود له » ففي هذا 
المسرح لا يبقى من الممثل الا صوته الذي يقرب 
الدمية من الانسان . وبالرغم من أن الممشل 
يعبر بالزي عن العظمة الملكية » وبمشيته عن 
سنه المتقدم ؛ وكلامه عن الغربة © الخ ... 
لا نرى فيه مجموعة من الدلالاتث)بل كائنا حيا 
أيضا , ولكي نتحقق من الامر » يكفي ان نفكر 
فيما قد بحدث لو أن أحد المتفرجين نظر الى 
أحد أقربائه وهو يؤدى دورا على المسرح . 
هذا النوع الخاص من الازدواج له آثر هائل 
فى المسرح الشعبي » حيث يعرف الجمهور 
الممثلين معرفة جيدة . ويشعر المتفرج بنفس 
الشىء عندما يرى ممثلا يعرفقه فى أآدوار 
مختلفة . وهذا الادراك المردوج للممثل له أثر 
بعيد » فهو يبعث الحياة فى الدلالات الني 
يعبر عنها ذلك الممثل » ويوؤكد أنه اذ يؤدي 
دوره لا بتقمص بحال من الاحوال الشدخصية 
التي يؤدي دورها 8 


اكدت كافة انماط المسرح اللاواقعي على 
هذا الازدواج الذي كان »© بلا شك © عائقا فى 
سبيل تصوير الطبيعة والواقع تصويرا أميئا 
كما اراد المسرح الطبيعي . ولعل أحد مخرجي 
هذا المسرح كان على حق عندما قال ان على 
الممثل ان ,.يظهر أقل ما يمكن على حقيقته امام 
الجمهور »؛ لأنه لو فعل فقد كثير من المتفرجين 


الايهام بالواقع اذا ما رأوه ؛ بعد ذلك فى دور 
هاملت أو الملك لير مثلا لن ستطيعوا عندئدذ 
أن يتصوروا أنهم امام الملك لير أو هاملت 
الحقيقي » لا الممثل الذي يودي دورهم 


٠ فحسبيبا‎ 


فيما بتعلق بأداء الممثل وجدت وما زالت 
توجد مدرستان بحاول بعض المثلين ان 
بكونوا مختلفين كل الاختلاف من دور الى 
آخر . فى حين يتعمد البعض الاخر ان يتعرف 
المتفرجون عليه من خلال صوته © أو وجهه 
أو قناعه ان وجد . فيما بتعلق بالاداء أيضا 
نلاحظ أن الممثلين المختلفين بعطون دلالات 
مختلفة للادوار التي يؤدونها . ثم تنتقل هذه 
الدلالات من بعدهم الى من بقلدونهم بالقدر 
الذى لا يستطيع به هؤلاء أن يخلقوا شيا 
جديدا . وذلك حتى اللحظة التي بظن فيها 
دعل موهوت اخ بعين الدون: وستعيد 
الدلالات القديمة الني أوجدها سلفه 
ويستبدلها بأخرى »© وهلم جرا .٠‏ نحن نعرف 
مثلا مجموعة من الدلالات كنا نظنها مميزة 
لدور هاملث : ؛ كالزى ؛ تعبير الوجه 
والحركات »؛ الابماءات ؛ الالقاء .. الح .. 
وأوجد هذه الدلالات ممثلون موهوبون ؛ ولعل 
لورنس أو ليفييه اشهرهم؛واعتبرها خلفاؤهم 
كما اعتبرها المتفرجون لهائية ثابتة . بصفة 
عامة كل اداء ابداعي لدور ما على المسرح 
بناهض الدلالات الثقليدية ويحل دلالات 
جدبدة محلها ٠‏ 

وبحمل الدور الذي يوٌدبه الممثل دلالات 
مختلفة حسب ما أذا كان المتفرجون بعرفون 
عددا من شخصيات المسرحية ام لا . فكل 
حركة من حركات طرطوف »؛ وكل نبرة مسن 
نبرات صوته يجب أن ندل على أنه رجل طيب 


عم 


الدلالة المسبرحية 


أمام مضيفه أورجون ؛ لى حين يجب ان يبدو 
وهذا مثال آخر لسرحية ماخوذة عن قصة 
« ذات الرداء الاحمر » : مجحب ان نششميه الذنب 
المتخفي فى زي الجدة » تلك الجدة فى نظر 
البنت الصغيرة حتى لو بدا غريبا الى حد ماء 
فى حين يجب ان يرى فيه المتفرجون ذثبا يغير 
صوته ويقلد صوت الجدة . أى يجب أنيظهر 
دائما للمتفرجين على أنه ذئب » والاظنوا أنه 
الجدة » شانهم فى ذلك شان ذات الرداء 
الاحمر ٠.‏ 


وفى المسرحيات الرمزية يتخذ آداء الممثلين 
معان عدة »؛ فبعض الشخصيات فيها تحمل 
دلالات موجهة الى المجهور والممثلين الآخرين 
فى آن واحد , 


والطابع الخاص للدلالة المسرحية يففى 
الى علاقة خاصة بيئها وبين الجمهور ٠.‏ 
وتختلف هذه العلاقة كل الاختلاف عن علاقة 
الانسان بالاشياء الحقيقية أو الناس 
الحقيقيين . على سبيل المثال طريقة سير 
الرجل العجوز وحركاته عادة ما تثير الشفقة 
فى الحياة اليومية العادية . لكن غالبا ما يكون 
لها آثر كوميدي على المسرح ٠‏ 


والحديث عن آداء الممثل لا بد وأن يشير 
الى نظرية برختالشهيرة عن التقمص النفسي 
د 1 أو تشبه 
المتفرج اللاشعوري بالممثل والشخصية التي 
يتقمصها نجد فى هذه النظرية معارضة تدعمها 
الادلة والبراهين لفكرة التقمص هذه » لصالح 
موقف يظل فيه المتفرج ناقدا بصيرا يشغل 


عقله وذكائه وقدرته على الفهم . ويرقض 


برخت التقمص النفسى لان «المتفر جيد فعثمنه 
غالبا فى حياة الواقع » بالتقمص يخلف آثرا فى 
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المتفريج 034 و بجحمله عدوا لنفسه 5 والبراهين 
التي ساقها في هذا الصدد يا احمية صررى؛ 
ولقرأ فى « شراء النحاس » اللخوان الكالي : 


١‏ كارل ؛ عحسين © اتهسبم له يتقمصونته 
( اي الممثل ) اذن لأنهم بعر فون أن مصا لحهم 
ار 


« لوماس :٠‏ طبعا لكنهم قد يعجزرون عندئد 

ايضا عن فهم القوانين التي يظاهر بمقتضاها 
هذا الشخص . بوسعك ان تقول :مع اله 
يقودهم الى سواء السسبيل . أي -خطر اذن فى 
السير وراءه سيرا اعمى ؟ المهم فى حياة 
الانسان » ليس الاتجاه الذي يسير فيه » بل 
السير ذاله , والصفة الاساسيسة :الكبرى 
للانسان هي النقد » فهو الذي اوجد اكبر 
جزم من خيرات هذا العالم » وهى الذي ساهم 
باكبر قدر فى لطوير الحياة ٠.‏ فمن يتقمص 
نفسيا أي السان آخخر بلا تحفظ يتخلى فى 
الواقيع عن اي نقد له ») كما بسخلى عن نقد 
ذاته , وبدلا من ان ياخد الحدى يتحول الى 
المسان بمشي وهى لاثم . وبدلا من أن يفعل 
شيا يسمح بأن يفملوا منه شيئًا . فهو 
شخص يحيا معه الآخرون © ويحيا منه 
ار ل لوم 
أنه يفمل ذلك .. ».(98) 60026020 - 


هله الاثكار تحسسم الموقف العلمي الدي 
يجبان يتخله المتفرج ومسو الشبرط الأول 
لحريئه ؛ وابا 'ثان العمل المسر.حي الذي يجد 
اللتفرج نفسه امامه » بتحتم عليه ان يحرك فى 
نفسه وسائل تلفي اخرى اذا اراد أن يستمتع 


بحريته . ولكي بتخدذ المتفرج مثل هذا الموقف 
لا بد من ان توجد مسافة بينه وبين العرض © 
وملا :ها اسشطلح اعلى مبمخة وا ايلا 
عت انل اء من اأؤكد ان 
هذه المسافة ليست انتقادية حتما ). ولقد 
قال برخت عندما تحدث عن وظائفها : ان أثر 
المسافة ليس احراء تكنيكيا وانمًا هو احراء 
اجتماعي . فالمسافة فى رايه تمكن المتفرج من 
« التحرر » من العالم المعروض أمامه ومن 
العرض نفسه »© ويعئى هذا انها تسستهدف 
الثورة الجمالية والثورة السياسية . 


ونسوق مثالا لهذا الموقف الدي يقترحه 
برخت بالنسبة للأعمال المسرحية التي تبعث 
الملاضي . بقترح برخت على المتفرج ان يقترب 
من المسر حيات الكلاسيكية بوصفه رجل اليوم» 
مستخدما الى اقصى درجة زيادة المعرفبة 
الانسانية . هذا الموقف يفضي بالمتفرج الى 
ايجاد مسافة بيئه وبين المسرحية التي تبعث 
الماضي © بدون ان بيحاول تقريبها الى عصره 
تقريبا مفتعلا . ولا يتعلق الامر هنا باخفاء 
المسافة التاريخية ؛ بل بالاعتراف بطابعها 
الماضي بالنسبة للعصر الحاضر . وبقول برخت 
فى هذه النقطة : « المهم هئا هو ان.تمثل هذه 
الاعمال القديمة بطريقة تاريخية»أي ان توضع 
فى مو قف يجعلها تناقض عصرنا تناقضا عنيفا. 
ذلك ان شكلها يبدو قديما فى حالة واحدة 
فقط : عندما يكون عصرنا هو خلفيتها » .ونى 
حالة غياب هذه الخلفية » أشلك فى أن بتمكن 
هذا الشكل من الكشف عن نفسه » باي؛ 
طريقة كانت ٠‏ » (ه") ولا يعني برخت بقوله 
هذا إن المخرج أن يستخدم على المستوى 


()؟) لإعرؤطره2 + المرجع السبابق 2» ص ١١؟ ٠‏ 


(90؟) المرجع السايبق “ي عن 151 ات 1055 


ول 


المسرحي عناصر فترة اخرى . كل ما هئالك ٠‏ 


ان استخدام هذه العناصر الاخرى سيكون 
معياره تقارب المعنى حول القول الل ييريد 
المخريج ان يطرحه ابتداء من المسرحية 
الكلاسيكية . هكذا استعمل برخت موسيقى 
رافيل « بوليرو ») فى مسرحيته « انتيجونا ). 
وبعد برخت اتبع بعض المخرجين الذين عملوا 
معه أو تأثروا به س روجيه بلونشون مثلا ‏ 
خط سير يعمل لا على استبعاد مؤٌلفات 
الماضى © وأنما على استعادتها استعادة 
انتقادية تربط الحدثالسرحييقراءة التاريخ. 
والمسرحيتان اللتان قدمتهما فرقة مسرح 
الشمسن بادارة أ . منوشكين #ت_لطاء:8]301 .م 
تحت عنئوآأن ١,85‏ و 1857 افضل مثال لهذا 
الاتجاه . فهما مسرحيتان معاصرتان تعالجان 


احداثا تاريخية ٠.‏ وتقول . منو شكين الها 


ارادت باختيارها هذا ان تربط موضوعا 


١ ولق‎ 


تاريخيا بالبحث عن ريبرتوار شعبي © لان 
الشعب بحب التاريخ»هذا على الاقل ما اتضح 
من التحقيقات السوسيولوجية التي اجراها 
ديمارس حول هذا الموضوع , فمن ثم ؛ كان 
اختيار « مسرح الشمس » للثورة الفرنسية 
واختياره لا الابطال » كبارا كانوا آم صغارا » 
وائما المواقف التاريخية التي تجملنا نقراً 
التاريخ فى حركته الديناميكية قبل الأحداث 
وبعدهما . 


تحدثنا هنا أساسا عن الدلالة المسرحية من 
الناحية النظرية و التهسية #4 وسار لكا أن ترييك 
حديثنا بالعلوم المختلفة التي تساعد على قراءة 
العرض المسرحي وتفسيدره . وبقي الجانب 
التطبيقي الذي لا بد وأن يستنئد الى 'س 
المؤلف وملف الاخراج الخاص بهذه المسر- بة 
أو تلك , ولنا عودة اليه فى دراسة لاحقة ان 
شاء الله ٠‏ 


#د عو 


٠61 


لكل 
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د 6ن عاو 


كل 


١ لال‎ 


يلوي( لمرو ليا ( بورق 


الحاجة أم الاختراع ؛ والرغبة فى الشيء 
تشحل الفكر لاتقانه والابداع فيه . فا 
والبحث العلمي وتكنولوجيا العصر © والابداع 
العلمى هى اكثر الكلمات والمواقف والانشطة 
أزدهارا فى تاربخ العالم العربي . فقد عرفئاها 
مئذ بنى قدماء المصريين أهراماتهم )؛ ومئل 
مارسوا نشاط الطب والكيمياء والفلك وغيرها 
من العلوم 8 وكما عر فنا ايضا المنهج العلمسي 
السليم فى الحضارة الاسلامية . وكالت ايضا 
بحوث العرب ق الكيمياء والفلك والطب ركيزة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زيدا رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية 
أو متتاع زبد مثله كذلك يشرب الله الحق والباطل فاما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الارض 

كدلك يضرب الله الامثال ٠‏ 

صدق الله العظيم 

( القرآن الكريم »؛) سورة الرهد 6 الآية لا١‏ ) 


النهضة الاوروبية . فتكنواوجيا العصر لها 
وجديد فى مجال العلوم النظرية , فالملوم 
للحقائق . أما التكنولوجيا فتقوم بالاستفادة 
بهذه العرفة وتطبيقها فى مجالات عديدة مثل 
الصناعة والمواصلات وفئون استغلال البيحار 
والطبوالالكترونات وغيرها منآألوان المعرقة» 
اى انها نسامد فى انتاج وزيادة الثروة التسى 
تتمتع بها البشرية ٠‏ 


ندل 


١١م4‎ 
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كما بيمكن ان نأخذ قاعدة « أن أبرن 
انتصارات العلم » فى أى دولة متقدمة تم خلال 
التعاون بين الفروعالمختلفة للعلوم وبين العلماع 
الذين يعملونةالميادين المختلفة» فيئاء الاقمار 
الصناعية والقذائف الغضائية وغيرها من 
العلومالحديثة هىوليدة التعاونامثمر لميادين 
العلوم والتكنولوجيا فاكتشاف ظاهرة النشاط 
الاشماعى) وانتاج الطاقة وغير ذلك من طفرات 
لووية هامة ؛ كانت المفتاح لمنشا الطاقة 
الشمسمية والبقع الشسمسية والراديو والساعة 
البلوزية + ونتيحة لبحوت بغابة امعرك افيه 
علمام الفيز باء الأنووية والذرية ‏ مثل 8 
نواة الذوة » ثم الى انشطار نواة اليورانيوم » 
مع 'لحرير الطافة الهائلة الداخلية للذرات ©» 
فقد أدى تطبيق هذه الاعمال الى المفاملات 
الذرية والنووية والى انتاج القنابل النووية 
التكتيكية . حقا كان أول تطبيق للقئبلة الذرية 
تطبيقًا مدمرا ؛ ولكن تلتها تطبيقات عديدة هامة 
لخدمةالانسانوالمجتمع . وكذلك منذ اكتشاف 
المعاملات الحرارية للمعادن وسبائكها بعك أن 
كانت تعامل كفن أصبحت الان تعامل كعلم 
وتكنولوجيا . فنتيجة للابحاث العلمية 
وتطويرها نشات نظربات متناسقة للمعالجات 
الحرارية ادت الى ابتكار وتحسين جودةالانتاج 
لانواع جديدة من السبالك ذات خصائصو فوائك 
صناعية هامةوعلىاساس علمى صحيح. فنحن 
ننتظر الكثير من فروع المعر فة التي قامت وتقوم 
كحلقة اتصال بين العلوم المختلفة مثل الكيمياء 
الحيوية والفيرياء الحيوية والهندسة الحيوية 
والكيمياء الجفرافية وعلم السسيبرنيتيكا 
وامعدات الحاسبة الالكترونية ( علم المبادىء 
فى التكنيك فىالاجسامالحية والمجتمع البشرى ) 
ونبرز ميادين علمية جديرة بين الافتصاديات 
والرياضيات واللغويات وما الى ذلك »© كما أن 
علوما اخرى تبرز كنتيجة للتفاعل بين علوم 
عديدةمثل الكيمياء الطبيعية الحيوبةالاشعاعية 
وعلم الئفس الهنسدسي ( علم يدرس 
الخصائص النفسية للنشاط العملي للاننسان 
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بهدف تحديد وظائفه النفسية العليا مثل 
الذاكرة والتفكير والانتباه والادراك ) ٠‏ 


والقوة فى نظر العلم الحديث » وفيما 
بقرره من نتائج لتجارب مسام بها ؛ لايمكن أن 
توصف بالمادية بمعناها كما كان بقرره انصار 
لمادة فى القرن الثامن عشر » وفى حقبة طويلة 
من القرن التاسع عشر » حيث كانوا يجعملون 
القوة مجرد ظاهرة للكتلة المادية . الى ان جاء 
القرن العشرون ومعه من أساليب العلم والقوة 
من الانتصارات العلمية التكنولوجية الهامة . 
أن النمو العلمي التجريبي السريع قد أدى الى 
اكتشافات هامة تدل على أن الانسان العربي 
يقف الازعلى ابواب اكتشاف جديد ؛ ممايجمل 
فى مقدورنا ليس التعمق فى معر فة طبيعة العالم 
الذى يحيطئا فحسب ؛ بل سيمكئنا ابضا 
من تطوير التكنيك وهندسة الطاقة وبحوث 
البترول والصناعة تطويرا ثوريا علمياتكنولوجيا 
وكذلك الحياة التي كان يرى انصار المادة أنها 
أيضا مجرد تفاعل أو ظاهرة للمادة » مع أن 
الحياة كما نفهمها؛لايمكن أن تنشأ الا عن مبدا 
جي » كما هو الراى اليوم على ما قرره صفوة 
من علماء الحياة وعلماء الجراثيم . كذلك 
« الفكر » الذى كانوا يرون أنه مجرد افراز 
لمشدو من الجسم هو الخ © كا تفرو يف« 
الاعضاء سوائلها ) مع ان الكون جميعه يبدو 
اليوم فى نظر علماء الرياضيات ؛ كأتله مجرد 
معادلة رياضية عقلية , 


فالغلم هو العلم للمجتمع » وهو الذى ينظم 
أموره باعتبار ما هو « خير » اعتبارا معقولا 
ومن ثم قوم العلم على مبدأالاختصاص . وعلى 
العلماء والباحثين ان يعلموا كيف بميزون 
الحقائق وراء الصور »2 وأن بخوضوا معمعة 
الحياة فى متافسة مع المصالع ويصطدمون 
برجال الحليلة والدهاء.وفى ميدان هذا النزاع 
يتعلمون من كتاب. الحياة المفتؤح أمامهم , بعض 
مذاهبهم الفلسفية العلمية»وقد بوذي الكفاح 
أصابعهم وقد تخرج حقائق للحياة : ولكن.الى 


أن يتعلموا ان يكسبوا خبرهم بعرق جبيتهم ) 
هنا يقضون سنين عديدة وقد هزلهم السسن 
والاختبار » وخفض من كبريائهم النظريةخوض 
معمعة الحياة . فيمرون وقد تحلوا بالعلم 
والحكمة الناشئة عن الالخاليد والخيرة 
والتهذيب والتأمل . هؤلاء العلماء هم عاماء 
العصر الحديث . فنحن نحتاج الى طائفة تهتم 
بالتأمل وألفهم وارادة هؤّلاء نور لا نار فيجحب 
أن نفسح امام العلماء الناشئين ميدان المساواة 
فى الحصو|على العلم والامكانياتلاننا لانستطيع 
أن نقرر فى أى سن يلمع مصباح العبقرية فى 
نفوسهم وعقولهم . 


كل ذلك يدعو الى المبادرة بانشاء الوكالة 
الوطئية للعالم العربي لرفع قيمة البحث فى 


فطاع التعاون العربي ونؤمن مصالح الدول ‏ 


العربية منفردة ومجتمعة ومحفقة للمصالح 


حقا أن بعض الدول العربية قد بداتاهتماما 
بمبدا أن الوطن العربي وحدة متكاملة فى نطاق 
التكنولوجيا . فاقيمت قدة مؤتمرات هادفة 
وغابة لتتقيق هذا الفؤكن ؟ ولاناسة اوراسننة 
العرض والمناقشة والاستماع الى الاراء فى 
مختلف ميادين -العلم والتكنولوجيا . ولكن 
يجب عليئا فى الوقت نفسه أن نتابع بحر ص 


متطلبات العصر : 
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تكنو لوجيا العصر والعالم العربى سنة ٠...‏ 


شديد وبمهارة فائقة تكنو لوجية العالم المتقدم 
لبناع المجتمع العربى عام ٠5م ٠‏ 


وبثناول هذا البحث عددا من السائل 
المتصلة بتكنولوجيا العصر الحديث ان العالم 
اليوم يعيش عصرالثورة التكنولوجية الجريئة 
الثى تتميز بتطور فى السبيرنيتيكا والنظم 
الالية بما ادخلته من تغيبر جذرى على الانتاج 
والتكنولوجية الاجتماعية ٠‏ سوف نسترسل 
في بعض الجالات الهامة فى التكنولوجيا والتى 
كانت سببا أوليا لتقدم شعوب العالم المتطور 
علميا وتكنولوجيا ٠‏ 


مجال الطاقة : 


اكد الزمن تصميم الانسان على تدعيم 
وسائل البحث العلمي والتكنو لوجيا وتطويرها 
فيجميعمجالاتالحياة. كما حاول علماء العصر 
الاستفادة من كل جديد فى العلوم والتكنولوجيا 
وفهم مصدر الانصبابات الهائلة من الطاقة . 
وكان أول تفسير للطاقة يتعلق بطاقة الشمس 
مئذ اكثر من اربعين عاما .والشمس عبارةمن 
كتلة ضخمة جدا أو من الممكن أن تكون كمية 
هائلة من الطاقة تنطلق نتيجة للانكماش الحادث 
تأثير قوى جاذبيتها ) فكان هذا التفسير فير 
مرغوب فيه وموضع رفض . وتات بعد ذلك 
بحوث عديدة لتفسير طاقة الشمسن » وكان 
ذلك بداية اكتشاف ظاهرة النشاط الاشعاعي 


وقد عقد عدد من المؤتمرات العلمية فى العالمالعربى لوضع الاسس العلمية وخطوأت البحث اواجهة 
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مؤتمر التضامن الاسلامى فى مجالات العلم والتكنولوجيافى مارس سئة 191/6 الرياض/ الملكة العربية السعودية ., 
مؤتمر مصر الثانى لعام ..,؟ فى ديسمبر 1995 القاهرة ‏ اج, م, ا جى 0 ' 
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نيل 


أ 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


فافترضت تفسيرات عديدة لكيفية التاج الطاقة 
ففي عام سنة .111 كان لبحوث سير ارثسر 
ارنجتون وغيره من العلماء ان الشمس كتلة 
ساخنة جدا من الفازات تبلغ حراراتها حوالي 
»٠‏ مليون درجة سنتجراد . وعند هذ هالدرجة 
العالية من الحرارة لا تنفصل الجزئيات الى 
ذرات ولاننفصل الالكتروئات عن الذرات »وائما 
تتصادم النوى الدذرية نفسها أحيانا مما يؤدى 
الى طفرات نووية وكان هذا هو المفتاح الى 
سر منشأ طاقة الشمسى .... قفي نطاق 
الابحاث الجارية الان » وهي تتناول الطاقات 
الجديدة التي لاتنفد ولا تلوث كما تسمح 
باستخدامهابشكل مستقل كامل . سعى العلماء 
الى الاستفادة منها » واتباع الطرق الحديئة 
العلمية فى موضوع انتاج الكهرباء بواسطة 
تحويل حرارة الشمس »؛ مع ملاحظة القوة 
والحركة ودراسة شاملة لانظمة الحرارة . كما 
حددوا المظاهر الناتجة عن مختلف وسائل 
بطاريات خاصة تلتقط طاقة الضوء وتتئاول 
هله التطبيقات تموبل المحطيبات المستقلة 
بالكهرباء » كما بدات بالفعل تتطور فى الاعمال 
الخاصة مثل ضخْ المياه والاتصالات داخل 
البلدان المحرومة من الشبكات الكهربائية » 
وبخاصة الربيف #4 وقد اتسمت الابحاث 
الجارية بالاستفادة بجميع التطبيقات الممكنة 
للاشعاعات الصادرة من الشمس ( الاشضعة 
دون الحمراء ) واستخدامها فى ميدان التدفئة 
المنرلية وتسخينامياه وهىتتلخصؤنظامين:- 


١‏ التدفثة الشمسية بشكل جزئي 
بالاضافة الى التدفئة الكهربائية , 


وفى كلا الحالين تومن الانظمة خمس 
وظائف لالتقاط الطاقة الشمسية  :‏ 


الكل 


تخزين الحرارة ‏ توزيع وتنظيم الحرارة ب 
عزل المنازل » وسيتحقق التقاطا الطلاقة 
الشمسية بواسطة معدات التقاطا تستخدم 
فى نظام مرور المياه ) وهذا يمثل فائدة عظيمة 
بسبب سهولة استخدامه . 


وفى نظام التدفثئة الشمسية بشكل 
جرئى ستتراوح مساحة التقاط الطاقة بين 
.” » .ه مترا مربعا . بالنسبة للتدفئة 
الشمسية التى ترود بمساحات التقاط 
للطاقة توازى 0؟ مترا مربعا . 


الفضائية والمركز الوطنى للبحث العلمى 
بفرئسا مؤتمرا دوليا حولالكهرباءالشمسية. 
سمحت الابحاث الثتى أذيعت فى هذه المناسبة 
بتحديد المواضيع الهامة المتعلقة بانتاج الطاقة 
الكهربائية ابتداء من طاقة الشمس »© بواسطة 
بطارية تضيىء عند اثارتها وما بتعلق بالعلاقة 
بين الحرارةوالطا قةالميكانيكية ونمسدم033 عمط" 
كما تناولت المحركات الشسمسسية 
للبطارية التى تضيىء عند اثارتها » تشمل 
بطاريات بالسيليسيوم أو كبريت الكادميوم ) 
بطاريات لعدات الجمع والتركير . انظمة 
لتوليد الطاقة. .وسوف توجه الجهود فى هذا 
الميدان نحو البحث وتطوير وصئع المعدات 
الاقتصادية واستخدامها فى الاعمال الفضائية 
والبربة ٠.‏ وتئلاولت تقارير محركات توليد 
الطاقة الشمسية آلات الالتقاط »؛ والمرايا 
والغلابات والمبدلات وكذلك القضايا التي 
يثيرها التنظيم الحرارى أو المظاهر الميكانيكية 
الحرارية . 


مفاعل تجارى يولد الطاقة باستهمران : 


تعتبير محركات توليد الطاقة باستمرار 
من الدراسات التي لها أهمية مندذ عام .116 
وبالنسبة للمفاعلات العاملة بالمياه الخفيفة 


( 8316# غطونا ) والمستخدمة تجاريا . قانها 
تمثل فائدةاضافية فى عدم احتراقاليورانيوم 
ولكنها نستخدم البلوتونيوم ٠.‏ ومن ناحية تهتم 
بصناعة البلوتونيوم بحكم انها تستهلكه. ونظرا 
لاهمية المفاعلات التجارية لتوليد الطاقة 
باستمرار اجريت دراسات تتعلق بهذا المفامل 
( شركة كهرباء فرنسا معشركة امريكية )ويعمل 
بالنيوترونات السريعة ( بحتاج انتاج الطاقة 
من أصل ووى الى صناعة أحواض كبيرة حجدا) 
وهي تعمل فى جو وضغط وحرارة مرتفعة ©» 
كما تدعو الى استخدام صفائح سميكة جدا 
( بين .٠ه‏ » ”٠٠‏ مم ) ولا بد أن يكون للصفائح 
اللازمة من اجل صناعة الاحواض ذات احجام 
كبيرة على قدر الامكان : وذلك لتخفيض اعمال 
اللحام » ويدعو ذلك الى صنع اعمال موحدة 
وثقيلة جدا »؛ وهي تتراوح بين ١١‏ ©؛ 6١‏ طنا) 
وقد بدا التعامل فى هذا المصنئع يوم # سبتمبر 
سئة 1919/5 © كما اتصل بشبكة كهرباء فرنسا 
خلال شهر ديسمبر سنة 9؟/إ19 وتم اعداد 
مقارنة بين الامكانيات التجارية لانشاء مصنع 
بلتج الطاقة باستمرار ( الطاقة الكهربائية ) 
وبين المصائع النووية والكلاسيكية التى تعمل 
بالفعل الآن , كما تم استغلال مصئع لتوليد 
الطاقة باستمرار بواسطة اللو بتروئات السريعة 
على صعيد صناعي ف المفاعل فينكس ( -7686 
نمطم تناه ) التابع لمؤسسة الطاقة الذربة 
وقد اقيم فى ماركول بفرنسا . كما تم ايضا 
التعاون بين هذا المصنع وشبكة كهرباء فرنسا 
مند شهر ديسمبر سنة 191/8 ٠‏ وبعد آربعة 
آلاف ساعة من العمل بكامل قوته؛ أنتج المصنع 
اكثر من مليار كيلو وات ساعة وبهذا الشأن 
أمكن تحقيق هدفين ؟ ب 


١‏ انشاء شركة لتحقيق المفاعلات اللووية 
بحرارة قوية ٠‏ 


؟ م انشاء شركةلدراسة و تحقيقالحروقات 
الذربة ٠‏ 


لحل 


تكنولوجيا العصر والعالم العربى سئة ...؟ 


وخلال الاعوام الماضية ظهر أكثر من 
أربعماثة عالم بمراكر اللبحوث العلمية بأوربا 
بعملون وشومون بدراسات واسعة كاملة هادفة 
بئاءة وذلك من أجل حل آزمة الطاقة مع الو قت 


فعلى سبيل المثال هناك مشروع بتعلق 
بطريقة الاتصهار الخمراقب ممذقه2 0هالأمعودمه 
بقدى العلماء بأنه من الممكن انيمدنا هذا المشروع 
فى عام 6" بطاقة ذربة ضخمة ومستمرة 
وذلك بدون اى خطر من الاشعاع *؛ كما ذكروا 
أيضا إن الهدرو جينفى هذه الحالة يمكن أن بحل 
مكان البترول » كما بتحقق التفوق علىالطاقة 
القيضمية : . 


ستقام هذه المصائع فيالاريرونا والمكسيك 
الجديدة © وبامكائها ان تقدم .0؟ ألف كياى 
لا تنغذ. ...كما نظمثت اللجنة الفرنسيةللحرارة 
والكهرباء مؤثمرا فى ابريل سئة 198/0 حول 
موضو عمضخة الحرارة #تاةلقطن0 4 ومتصوط 19 
فى الصناعة حيث يتعلق الامر بمنشاآث بتجمع 
فيها التبريد بشكل كثيف .اما الحرارة النائجة 
عن ذلك فتوزع للتدفثة ... ومن بين البيانات 
ألهامة التى لا بد من الاشارة اليها ما بلي ..٠.‏ 
تل كيس بمبادىء مضدخة الحرارة 6 أهميتها 
وامكانياتها وحدودها النظرية للممل ووه 


بعض الاستخدامات الصناعية : 


تجفيف الخشب بحرارة منخفضة وذلك 
بواسطة نرع الرطوبة ٠‏ 
تجفيف المواد المصنوعة من الحص © جهو 


التدفئة الكهربائية للابنية الصنامية 
بواسطة مضخة الحرارة ووسائل اشرى 6 
توفير الطاقة فى الصئاعة بواسطة مضخات 
الحرارة , 


ا 


؟وآا 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر العدد الرايع 


ق شهر ابريل / /ا15 نظمست ايام 
الشمس فؤمديئة نيس برعابيةمندوبية الطاقات 
الجديدة » كما اشتملت هذه الايام على ما 
يلي تت 


ج معرضن :ذال المعداك التبسنية . 


ب معلومات تتناول هذه المعدات 
هذه الطاقة الجديدة , 


شقن كتسن ونطاء العذ تر اليك 
الشمسي ٠.‏ 


كهرباء من أصل شمسي ‏ بطارية 
تعمل بواسطة النور 


مصلع شمسي يعمل بواسطة التجمع ٠.‏ 
ب منظمات البناء وتجميل المدن , 
استتخدام الكهرباء لاندفاع السيارات : ب 


منذد سنوات قريبة وذلك بعد الدراسات 
والابحاث التىحققتها شركة الكهرباء الفرنسية 
وخاصة حول استخدام الكهرباء لاندفاع 
السيارات . زادت هذه الابحاث أخيرا برعاية 
وزارة-نوعية الحياة 81116 2[ عل ع«مأقام ا 
716 18 06 وذلك فى نطاق الدراسات المتعلقة 
بتخفيف الاضرار وتوفير الطاقة . فاعدث لذلك 
سياراتان من نوع « ابستافيث الكهربائية » 
احداهما لنقل الاشخاص والاخرى لنقل 
البضائع » وتمون هذه السيارات بواسطة 
بطاريات من الرصاص التى' يمكن تعبئتها من 
جديد خلال م ساعات أو تبديلها خلال ثلاث 
دقائق ٠.‏ وهى تسير بشكل مستقل مسافة .٠ه‏ 
كليو مترا بسرعة متوسطة تبلغ ٠.‏ كيلو مترا 
فى الساعة . وتعتير تكاليف هذه السينبارات 


الكل 


أقل من تكاليف السيارات الممائلة التى تستخدم ' 
المحركات الحرارية . 


اول تحفيق للتدفئة النووية : - 


تم أول تحقيق للتد فئة النووية فى فرنسا 

ف عام ه16 وكانت نواة التعأون بين قسسم 
المفاعل الذرى وقسم النقل الحرارى . والمنشأة 
55 3 200065 


اللذين بنقلان حزءا من حرارة دوائر 
التبريد الثانوية للمفاعل الى دوائر التدفئة 
للمبانى التى لم يطرا عليها اى تعديل » بعد 
مرور الماء الموجود فى الدوائر الثانوية فىالمحولات 
ولاستخلاص ه”7 مليون وات منتجة بواسطة 
المفاعل الذرى ؛ تخريجح المياه بحرارة درجة 
سنتحراد ( حوالى .٠ه‏ مثرا مكعبا فى الساعة ) 
نتجه نحو مضخات الحرارة حيث درجة 
حرارتها تنخفض الى /!؟ درجة مئوية تقريبا . 
عندئذ توجه هذه الحرارة الى الدوائر المائية 
المستقلة التدفئة بحيث ترتفع الحرارة بطربغة 
تسمح بر قبع درجة الحرارة لما بين 0 الحنق 
.؟ درجة سلتجراد وذلك حسب الحاجة , 
خلال التوقف الشهرى للمفاهل © تلتقطف 
مضجات الحرارة ما يلزم من حرارة المياة 
المخرونة متر مكعب فى مستودع تهبط 
الحرارة فيه من ١5‏ حتى ١‏ درجة مثوية . 
أما بالنسبة للحرارة الخارجية الاكثر الخفاضا 
والملحوظة وتبلغ الصفر تقريبا فيحصل على 
جرارة متوسط للمياه من دوائثر التسخين وهى 
تبلغ 917 درجة مثوية وكافية لمحافظة المباني 
على حرارة تزيد عن ١؟‏ درجة مئوية وهكدا 
نامل من تحقيق وتوفير نفقات تدفئة المبانى ) 
بعد ان كانت هذه التدفثة تحرى بواسطلة 
غلابات المازوت . واذا تبين مع الوقت ان هذه 
التجربة ستكونمر ضية فسيكون بالامكانتد فئة, 
ابئية آخرى ؛ لان استعادة الطاقة لا تمثل غير 
قسم ضعيف من الطاقة التي ينتجها المفاعل ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالتجهيزات القائمة فى 
نقاط عديدةهامة يج بأن توضع فالاعتبار ؛ ب 


الحزارية مثل ات 


مظاهر حرارية لمشاكل الطاقة . 


انفعالات الالحلال الكيميائى بواسطة 
الحرارة وتطبيق الاستعمال ف الدراسات 


تحقيق واخثبار أشكال التحويل 
للحركة الحرارية التى تستخدم مختلف مركبات 
جمع الاشعة والنقل الحرارى والتخزرين والآت 
حرارية ٠‏ 


استخدام هذه الاشكال فى وحدات 
الاستهلاك والكهرباء والتدفئة والتبريد 
تكييف المناح والضخ ور ىالاراضى ووه الخ 


اعداد مصلع ينتج ملابين ألواتات 
الكهربائية التى يمكن أن تحل مكان المصائع 


تحديد العوامل الآلية للتفاعل بواسطة 


الحرارة 6 وبحث ودراسة وتحليل الحرارة 
وتوالدها , 


التجفيف بواسطة الموجات الدقيقة . 


تذكير هام وبسط مختلف مواد 
الاشتعال ( انفعالات كيميائية ‏ قالون 

الاحتراق 59 رسم أوسو الدالبيانى 
6 تتم ضع 013 


نقل الحرارة : مختلف اشكال التقال 
العراد رالا الغرار* 0 


د 


ب إساد شر لون عل سار : الافران 8 


لإه.| 


تكنولوجيا العصر والعالم العربى سنة 5000 


ب مبادىء عامة لصنع الافران وعملها 
وتنظليمها:مواد مقاومة للحرارة وهيتستخدم 
لصئع الافران »4 مبادىء صنع الافران وتأثيرات 
مختلف الظروف وااواد على الواد التي يجرى 
تسخينها ؛آلات اشتعال ‏ غرف الاحتراق » 
!عمال . الافران الحرارية . 


دراسة اهمية استخدام الطاقة 
الشمسية فى كل بلد عربى وفقا للظروف 
المناخية والاجتماعية والاقتصادية الخاصةلهدا 
اليلد . 


استخدام الطاقة الشمسمية عند اعد د 
احدى الهيثئات الجديدة فى المدن أو الارياف ٠‏ 
وكذاك لاعداد مصنع ينتج ملابسين الواتات 
الكهربائية التي يمكن ان تحل مكان المصانع الى 


تستخدم الريت . 


تطبيق العلاقة بين المظاهر الميكانيكية 
والحرارية فى بطاريات الهيدروجين . 


© © © 
الصناعات المعدنية والنووية : ب 


أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادبة 
الجارية فى العالم العربى الى تغير وجه الحياة 
فى الامة العربية كلها وجاء عبور 6 اكتوبر المظفر 
ليزيل فكرة حتمية الهزيمة كما أعساد 
للشعب ولللعماء أسباب الثقة بالتفس 
والاصول والجلور الحضارية الاصليتة 


وبعيش العالم والبشرية اليوم مصر القورة 


العلمية الصناعية التى تحيط بالمجتمع المنطور 
علميا » والتى لا بد أن تصبح هدفا سبتقطب 
أصحاب الخبرة من الداخل والخارج »© عربا 
وأجانب ؛ فى تلك المجالاث مما يجعل من. بحث 
تلك المشاكل أثره البعيد فى تنطوير واستغلال 
الصناعات المعدئية سواء كانت حديدية او غير 
حدبدية ب صناعة الاسينت ‏ معدات البناء )» 
الصناعات الميكانيكية .. كشفا واستخراجيا 
وتصنيعا لرفاهية الانسان العربي ... 
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4ذ.ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الرابغ 


حيث تلعب المعادن الحديدية وفير 
الحديدية دورا كبيرا فى التئمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الدولية » لما لها من 
الثقيلة والصناعات الميكائيكية والكهربائية 
والصناعات الكيميائية والاسمدة والطياعة © 
وفى الانشاء والتعمير .٠.٠.,.ه‏ 
فالئئمية الصناعة المعدنية وابحاث 
الطيران الفضائي ؛ والتجهيزات الجوية » 
والصناعات الحربية للعالم العربى سنة ...؟ 
تنطلب وجود مواد جديدة لها خواص فيزيائية 
وكيميائية وميكانيكية مع جودة تكنولوجيا 
عالية . كما دجب أن تتميز بعدة صفات منها 
خاصية فوق اللدوئة خاك للك و 
والكثافة المدخفضة وامقاومة العالية للكسر 
6 1011321021 طأمت1 
وخاصيته فوق التوصيل 0200]6عه ممم 
مع الاحتفاظ بخصائصها عند درجات الحرارة 
المرتفعة ٠.‏ 


على هذا الاساس » فتح باب جديد من 
العلم والتكنولوجيا مئذ سنين قليلة فى الولايات 
المتحدة الاميركية والاتحاد السو فيتى وغيرها 
من الدول لانمام الالياف المعدلية وغير المعدنية 
التى لها قوة ميكانيكية عالية ., وتكنولوجية 
المواد ذات اللدونة العالية 12501016تروصهة8 ) 
والنوع الليفى الشكل ( 28هكاقتط؟7 ) المقصود 
به الخيوط الاحادية اليلورة فائها تتمتع 
بمميرات تكنولوجية عالية عن حالتها الصلبة. 


ومن الجدير بالذكر ان هذا النوع من 
المواد ( 2421611815 705188نتزره0) ) هى ميلاد 
جديد لتكنولوجية المواد المركبةالمسلحةبالالياف 
المدنية أو اللامعدلية المحتوبة علىآلياف قصيرة 
أو ألياف طويلة مصفوفة بطربقة منتظمة تعطى 
أغلبية السبائك المعدنية الاجابة والتعريفف 
الكامل لهذه المواد المركية ٠.‏ 


5 065 ؤقةط 2 00120251165 عتتتد فته | :* 
1 28353 قتالتهاط0 65تاوناعماتاه 
11م 0001 


ويتكون من بينها عدد من هذه السسبائك 
بواسطة ترابط أو تزامل من مختلف الاطوار 
تملح فى مجموعها مميزات خاصة . فى المواد 
المركبة المسلحة بالالياف المعدلية أو الالياف 
أاللامعدنية بمعنى ان المادة المركبة 2106131 
2000010 تتكون بالفعل من المعدن 
الاساسي ولنننان1 المطلوب تسليحه 
بهذه الالياف ذاث المقاومة الميكانيكية العالية 
فنجد أن الدور الاماسي لهذه الالياف ذات 
المقاومة العالية قدرتها الكبيرة على تحمل 
الاجهادات اليكاليكية بصورة واضحة 
ومتكاملة . كما أنه فى الوقت نفسه تعتبسر 
الوظيفة الاساسية للمعدن الاساسى توزيع 
الاجهادات بصورة منتظمة بين الالياف المختلفة 
وللتأكد من حمابتها من أى تشوبيه » كما نجد 
أن تلازم المعدن الاساسى والألياف التى تتمتع 
ببعض الخواص المميزة بها مشاكل تكنولوجية 
لا بد ان توضع فى الاعتبار وهى اختيار المواد 
وتلازمها ٠‏ كما تعين طبيعة الالياف اساسيا 
بواسطة خصائصها الميكانيكية وخمولها 
الكيميائى . كما ان اختيار المعدن الاساسي 


ب يجب أن يعمل على حمابة الالياف 
العتدمة فى سجبرعها + 


يجب عليه تحويل القوى اللمؤثرة عليه 
( على المعدن الاساسي ) الى ألياف التسليح 
مما لها قدرة فائقة على تحمل الاجهادات 
وذات قوة ميكانيكية عالية وذلك للتقليل مسن 
تأثير تعاريج الالياف التى تؤدى الى كسرها 
قبل الوقت المحدد لها . 


66 065)قتأدوأه5 3مكأمتدهة16 أ828616 .8 ,51261198161165 810[ئم اق 065 متهه1مسماءه 1‏ * 
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افد فامت بحوشعديدة نظرية وتجريبية 
والكهربائية والفيزيائية عامة لهذه المواد المركبة 
ذات التركيب الاصهرى والتى عولجت بطريقة 

التجمد المراقب فى الاتجاه الواحد . 
3 0658589 58560 8 00122051165 1232661181 
هخ 501 هم 5تتاههغاط0 , 5عتتونعماناه 
ع 80 


وكانت هذه الابحاث تتعملق بوجه خاص 
بدراسة المميزات الميكانيكية الفيزبائية ومالها 
الشديدة ليجرى تحديد المنانة والفدرة على 
المقاومة ضد الكسر فى اتنجاه الالياف المصفوفة 
بطريقة منتظمة » كما أنها مرتبطة بالعوامل 
الميكانيكية الاساسية الملحوظة لكل طور . 


كما اجريت دراسات نظرية وتجريبية 
لنفس النوع من السبائك الاصهرية 
998 علتأءعهاناهة متكون من معدن عادى 
ومعدن آخر له خاصية فوق الموصل 
ل ورد الت فأو ضحت النتائج أن 
هذا النوع من السسبائك اذا عولحت بطريقفة 
التجمد المراقب فى الانجاه الواحد فانها تعطى 
سبيكة لها خاصية فوق الموصل 
انورد الك 


اما بالنسبة لتحضير المواد المركبة ذات 
التركيب الانصهارى توجد هناك طريقتان 
شائعتان : - 


الطريقة الاولى : - وهى الطريقة غير المباشرة 
+160 161006 بمعلى انها 
اللامعدنية فين ثم 'نتم عملية 


هذهأ 


#كنولوجيا العصر والعالم العربى سنة ...5 


التسليح للمعدن الاساسى وهو فى حالته 
ضير ةلم 7215 م حاية عل الولة 


كما تم بالفعل تسبليح الالمئيوم المنصهر 
بأسلاك من الصلبه ذات أقطار مختلفة »6 
وبالفعل نجحت التجربة ولكنها ما زالت 
عمليات تطبيقها موضع الاعداد والدراسة ٠‏ 
الطريفة الثانية ؛ - 

وهى الطريقة المباشرة » بمعلى ان نقوم 
بتحضير اأمركب بما فيه المادة المراد نلميتهما 
على هيئة الياف طويلة منتظمة ثم نضعها فى 
الفرن المرأقب ‏ 1"22868 0024016 والخاص 
لذلك ويسمى بالفرن المراقب للتجمد فى اتجاه 
واحد فتتم عملية صهر المركب مرة اخرى 
داخل الفرن » ويتبع ذلك تجمد المركب فى 
اتجاه واحد لتساعد على أنماء الالياف بطريقة 
منتظمة ومتوازنة فى انجحاه واحد من المعدن 
الاساسى ٠.‏ 


بالطبع لاجراء مثل هذه العملية يجب 
ان تؤخد الاحتياطات اللازمة سواء من معدل 
سرعة الفرن أو الميل الحرارى وعوامل 
اخرى نتطلب مراعاتها بدقة كاملة . وهذا ما 
تم بالفعل عمله واحراوه اثناء دراستى بفرنسا 
للحصول على درجة دكتوراه الدولة فى العلوم 
الفيزيالية ٠‏ 


وتم هذا نحت أشراف الاستاذ الدكتور 
روجبه جوتى 9نا10 .16 يجامعة العلسوم 
والتكنولوجيا ب بمدينة مولبيليه ‏ فرلسا . 
حيث تعرض البحث اشكلة هامة وهى صناعة 
السبائك الموجهة والمحضرة بطريقة التجحمد 
المراقب ذات الاتجاه الواحد والليفيةالشكل. 


*0 22663210065 215165م2120 2ه 02كهة 10*05 002011058 ردهلا تهوزة21 ,اقطتقك1 3605815 .1 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


فتمتدراسةسبيكة دولية لها مدلولها العلمى 
والتكنولوجى فى ألجالات الصناعية المختلفة 
ومنتشرةفىجميع أنحاءه العالم وهى السياومين 
كما لم تحضيرها بطريقة اقتصادية فى نطاق 
الدراسات اللمتعلقة بتخفيف الاضرار وتو فسير 
الطاقة . 56 180110101053 


صناعة الحديد كفن  :‏ أتمه'ل «متصمعره2 هنآ 


اذا كان أجدادنا قد عرفوا صهر الحديد 
قبلنا بشكل حيد . فقد بدا استخدام هد 
المادة فىالقرن السابععشر وذلك لصئع حواجر 
الشر فاك.كما أمتال القر نالثامن عشر بازدهار 
هام لهذا الفن . فمثلا فى الماضى كان يجرى 
اعداد الحديد بشكل صفائح أو قطع داخل 
مصضع الحداد ٠‏ أما اليوم فيجرى اعداده فى 
المصائع الكبرى للفولاذ . ومن أجل جمسلع 
مختلف القطع التي تمثل فى اكثر الحالات 
مجموع عمل »© يلحم صائع الحديد فى مصلعه » 
او يصنع المسامير عندما يتعلق الآمر باشكال 
قديمة . يستخدم اللحام بواسطة الانصهار 
كما يستخدم اللحام الكهر بائى فى الاعمال 
الحديثة فقطد , وبذلك يعتبر ايضا عملية 
ريك المعادن وخاصة الحسدد والفولاد 
من أقدم أعمال الالنسان © وقد تطور قيبل 
العهد الصنامى فى حرف تعئى بالصب على 
سكل صغير أئفى اطار ضيق . فى ذلك الحين؛ 
كانت مهن الحدادة و١‏ لسمبأ كة تحيب الحاحجات 
اليومية الاولى 6 وهى تتشاول النقل والادوات 
الرراعية والاسلحة ... الخ » مع تطلور 
السكك الحديدية وحهم البواخر إحدث العهد 
الصناعيى تطورا هاما فى وسائل التحويل »© 
سواء كان الامر يتعلق بالقوة أو بالاتساع . 
كما 'نحتل أسواق الحدادة والصب والختم 
مكانا هاما فى العالم الصناعيى تال تمطءة 1" 
8ه 18 06 6١‏ 0011886 تال 7386 تتقاذة"1 06 
وهى 'نستخدم بين 6؟ © ."ار من الفولاذ 
الذى يجري انتاجه فى العالم لتجهيز قطاعات 
الصناعمة البحرية والطيران والتجهيز ات 
بالمنتجحات النى توازى وظائف محددة . 


اليل 


تملك المعدات التى نستطيع تحقيق ما يلى : ب 


كك تنظيم وأعداد الفولاذ الخاص ومو 
المعروف باسم « الفولاذ النووى » 


جاطرق كلم الانعجام الكبيزة :الوا بيع 
ان الطرق وحده هو الذى يستطيع أن بعطى 
الفولاذ المميزات الميكانيكية اللازمة لاستخدامه 
القاسي فى ظروف صعبة ) . 


النووية مجموع المركبات المطروقة اللازمة 
لصناعة آلات التوليد الواقعة فى أسفل المفاعل 


عد نيان تنؤاق ائينه اوماق 
والجودة . 


فى أواخر عام ( /199/1 ) نظم فى باريس 


مؤتمر عنوانه الفولاذ الخاص والطاقة النووية. 
16 66 81 1أ60م5 3016515 165 تتا 0011006 
ايك ع ندا 


ابرز هذا الؤتمر جهد الابحاث التقنية 
والاعداد التكتولوجي خلال المراحل المتعاقبة 
لتسليم الفولاذ الخاص الى الطاقة النووية : 


تحديد المقيابيس الجديدة لمقاومة 
التككل والمقاومة الميكانيكية فى الظرو ف النووية 
الخاصة ) 0 درجة سنتجحراد للدوائر 
الاولى فى اللمفاعلات التى تنتج من الطاقفة 
وبين ..,.ه 4 ..5 درجة سنتجراد للدوائر 
الاولى فى المفاملات التي تنتج من الطاقفة 
اكثر مما تستهلك ) . 


3 ضرورة اختبار قدرة المواد الجديدة 
فى ظروف قريبة للواقع على قدر الامكان . 

أ تنظيم وسائل جديدة للامسداد 
والمراقية » وهى تسمح بتأمين « النظضافة 


النووية » التى تعثبر أحد أهم مميرات درحة 
المتانة فى وقت استخدام المواد . 


ب وضع معدات جديدة فى المصائع . 


انشاء اشكال لتنظيم الجودة » وهي 
ووىاء 


تاثير المظاهر النووية المحددة على اختبار المواد 
المعدنية : ب 


بعتبر اشعاع النيوترونات القوية فى 
أصل التائثيرات ازيهامة ألتى لابد من مراعانا 
قْ مميزات استخدام المعادن وسيابكها 6وهى 
التى تدخل فى صناعة قلب الفاعل النووى . 
عندما تكون الحرارة منخفضة » “لفت الابطار 
خاصة تاثيرات التؤشصاخ على السيهيزات 
الميكانيكية ومتانة الفولاذ الستخدم فى نطق 
الضغط . وبحرارة متوسطة ؛ وذلك فى اتجاه 
الحرارة المطلقة للاتصهار » تعثير مشظاه سر 
نبدلات الاشعاع وللامناش وتمديل الا شكال 
التى تسسفر عن الاشفاع أهم النتائج 
التكنولوحية ٠‏ واخيرا تجد ند خرارهة 
مرتفعة ببدو أن مظامر اخرى تساهم فى 
انتاج الغا النادر بواسطة الانفعال النووى » 
سدو أنها 'ميل الى تخفيض تمدد تبدل 


الفولاذ ومزيج النيكل . 


مميزات اسنخدام انشفولاذ الدفا سن 
للمفاعلات العاملة بامياه المضغوطة بشكل 
عادى : سس 


دعا تطور المصائعالنووية والعاملة بالمياه 
المضغوطة بشكل عادى الى اختيار مواد 
مطابقة للاحواض أو لمعدات تبدل الحرارة 
والمضخات . أما أهم المواضيع التى تحتاج 
الى حل فتتئاول من ناحية : سرعة العطب 
تبعا للوقت »© ومن ناحية أخرى » مختلف 
اشكال التآكل . كما تعتبر جودة الانابيب 


تل 


#نولوجيا العصر والعالم العربى سئنة ..١؟‏ 


والصفائح أساسية » وخاصة قيما تعلق 
بغياب الاخطاء والطهارة الكيميائية للسطح 
مع مميزات الاستخدام كما هو الحال فيعملية 
اللحام ٠‏ 


نتيجة لخطر الانفعالات الحادثة بين 
الصوديوم والماء وتاثئيرات ذلك على عسل 
المنشآت »© تعتبر مولدات البخار فى الفاعلات 
العاملة بالئنيوتروئات السريمة والمسردة 
بالصوديوم كجرء من المنشآت التى يعتبر 
اعدادها وتحقيقها دقيقا بشكل خاص ٠.‏ 
قضابا ( السلامة النووية )) وننائجها علسى 
الواد 

حددت « السلامة النووية » كمحصوعة 
أعمال مقررة لتأمين حمابةالاشدقا ص المد.ت 
من الاخطار والاضرار أو الانزعاج من اى شىعم 
اتج عن الابداع والعمل وتوقف المنشآت 
النووية الجامدة أو المتحركة » وكذلك من 
أشطان الحفظل والاقل والاستخدام وتحصويل 
المواد المشعة من طبيعية أو أصطناعية 0 


تشمل السسلامة النووسة اولا سلامة 
المنشآت الخاصة » أى مجموعة التدابير اللازمة 
لتأمين عمل عادى واستدراك الحوادث وتحديد 
'أثيراتها . كما يبدو دور المواد المستعملة فى 
مختلف الحواجز والمقاومة لها دور اساسي 
وهي الموجودة على التوالي بين مدر الاشعاع 
الاشخاص ( أحرام المحروقات النووية »© غطام 
دائرة السوائل الناقلة للحرارة © الغلافات 
الخارجية المناخمة ) . تقدر مطابقة المواد 
ب سواء كانت معدنية أم غير معدنية ؛ ومركبة 
من عناصر مختلفة أو منسجمة ) » تقدر نبعا 
للضعف الممكن الذى يجب أن بدرس بمختلف 
اشكاله فى نطاق الاعمال النظرية والنجرببية » 
وكذلك تبعا الخيرة الحاصلة ٠‏ 


العاملين » وخاصة من تآأثيرات الاشعاعات وهنا 


1 


لكا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابمع 


أيضا تقوم المواد بدور هام مباشر ( شاشات 
الحماية ) او غير مباقرة ( اعمال العئايبة 
والتصليجفى منطقة العمل » تأليف المواد المشعة 
المتاكلة ) واخيرا تشمل السلامة النووية حماية 
الجمهور من تاثرات اتحوادت الممكنة » وكذلك 
من أنبعاث الاشعاع الصادر من المصنع العامل 
بشكل معتاد . وهنا نصادف قضايا استخدام 
المواد المحكمة » وهى مجاورة للسابقة . والى 
هذا المظهر الاخير يمكن أضافة « المتاخمة » 
للنفابيات المشعة التي تفرض وجود حواجرز 
طبيعية او اأصطناعية من فعالة ودائمة بشكل 
هام ٠.‏ 


اهمية اللحام بواسطة الشعاع الالكتروني فى 
الصناعات الثفيلة : 


5 25ه50]ع616' 0 121506811 ناه 80101388 16 
6 1201151216 1 


احدى المصاعب الاساسية الهامة فى صنئامة 
فولاذ البئاء » 'نكمن فى الحصول على الانصالات 
مرضية بين العناصر المختلفة » وذلك بسبب 
ضعف التركيب البئائي لمنطقة اللحام عند 
تبريدها وهى فى الحالة المنصهرة . 


فاتجهت الدراسات العلمية التكنو لوجية 
نحو البحث ودراسة هله النقطة الهامة 
وبوسائل| قنصادية وذلك للقضاء على هذه 
الشكلة . وهكذا أمكن استخدام وسيلة 
تكنو لوجية وبواسطة الشعاع الالكتروئى بمعلى 
ان يتم اللحام بواسطة شعاع الكترونى » 

010186 310 123508311 5 

خيث انه سمح بالحصول على تجانس جيد 
للتركيب البئائى وذلك بعد استخدام المعالجات 
الحرارية 0 وهذا بفضل أالقوة المستخدمة والتى 
لها مقدرة على توليد معدل تنسسخين ونبريد عال 

ونتيجة لذلك قامث عدة تحجارب عديدة 
لتحقيق هذه النتيجة فى الصناعة فأمكن بالفعل 
انلام عملية اللحام بواسطة الشعاع الالكترونى 


15 


خلال عملية واحدة لفولاذ البناء ( 8 01678ة'طا 
2 ) مع سماكة تتراوح بين .5 © 
٠‏ ملليمتر وذلك بواسطة الشعاع الالكترونى 
كما سيسمح بجمع قطع تزيد سماكتها عن مائة 
ملليمتر » خلال عملية واحدة وبدون تشويه 
التوجي الببائق الداجان. القع + فاسبيحت 
طريقة اللحام بواسطة الشعاعالالكترونى تسمح 
الآن بصنع محركات تبلغ قوتها ...؟ مليون 
وات . فان الآلات الدوارة تفتح ابوابا هامة 
لصنع المستودعات الكبيرة وجمع الاشكال 
الاسطوانية وكذلك فى الصناعة البحرية ٠‏ 


فئون صب البروئز : 520826 ناك مندهة 1.8 


تهدف جميع فنون ص بالبرونز للحصول 
على صبه ناعمة ذات جودة سطحية عالية »؛ 
فيستخدم لهذا الغرض وسيلتان لتحسين 
المنصهر والاخرى مع الرمل . أما فيما يتعلق 
المصنع قالبا فوق التمثال الاصلي »؛ وهو من 
الجص او الهلامى ثم يدهن داخله بطبقة خفيفة 
من الشمع وتفطى بالصمع الذى يعطى سماكة 
البرونز وبالتالى نحصل على تمثال مقعر مسن 
الشمع نملوّه عندئذ بمادة حرارية تقاوم النار » 
ويمثل ذلك بداية العمل أى نواة العمل © ثم 
بعد ذلك بعد المصنم قنوات من الشمع او 
الرائنج الذى يستخدم لصب البروئز تحت 
هواء مفرغ . يغطى الكل بمادة حرارية ذات 
مقاومة عاليةللنار » بعد الانتهاء م ىعمل القالب 
يوضعداخل الغفرن حيث ا نحرارة الفرنتساعد 
على صهر الشمع ٠.‏ سحب القالب الساخن 
ويصب البرونز المنصهر داخل القئوات التسى 
أصبحت فارغة ليمد جلاء الشمع 3 ثم يترك 
البرونز للتبريد . وبعد تبريد البرونز » ينكس 
الغطاء الحرارى وبالتالي يبحصل على تمثال خام 
من النقش والاكسدة . 


وبالنسبة لطريقة الصبمع الرمل فهيتشبه 
تقريبا طريقة الصب مع الشمع المنصهر حيث 
بو ضضم قااب دن الرهءل وتحدن بنوات الجا 
بوصول البرونر نحت هواء مفرغ ؛ وهذه 
القوالب البرونزية تنتخذ اشكالا مشابهة للاصل 
واتبادق محافظة على شكل المادة الاصلية ٠‏ 

فنون الزجاج : 7881 21 هآ 
البللور والزجاج المرسوم لتهعال أه لهامتت 


بعتبر اعداد الرجاج والبللور فئا وعلما » 
دميز كلا من العمل التكنو لوجي والتنظيم بين 
صناعة البللور والرجاج ٠.‏ 


والواقع ان البللور يمتاز بكثافة ونقاوة 
ووضوح وصوت بتميز به » يعود ذلك الى ما 
يحتويه من اكسيد الرصاص . فرفما من 
تحقيق عدد من مراحل الانتاج بشكل ميكاليكي 
( النفخ وقة6ناه5 والتمديد 86قكنأه واعادة 
التخمير 26615502 ) وكذلك عدد منالوسائل 
الجديدة التى سمحت باتمام نوع من 
التقدم فى الصناعة » لاترال الوسائل العامة 
من أعمال المهن اليدوية » وهي تنختلف قليلا 
عما كان يجرى منذ آلف عام ٠‏ وهكذا لسثمر 
وفيما يتعلق بوسائل صناعة الزجاج المرسوم 
لاحك عودة واضحة لاستخذدام الزجاج 
والرصاص 
لال أه أوكنامدع ده ومتقوعوطهاة'1 
وتصنيع البلاط الزجاحي المصبوب والفارفة 
فى الاسمئنت او الراتنج . كما برهنلت الجهود 
المبذولة والابحاثالعلمية عن ان الزجاجالمرسوم 
اثّه1 2-7 بتخل مكانا ترداد أهميته فى شكل 
الزيئة © كما لاتوجد مادة غيره لابداع جو 
هادىء ونطاق جديد فى الحياة . فمن اجل 
المحافظة على هذا الفن مواء فن صب البروئز 
او فن الرجاج فمن الضرورى اعداد المحتر فين 
اللائقين بصفة مستمرة ويتحقق ذلك بواسطة 
انتشار التعليم والتدريب داخل المصائع ٠‏ 


ذؤ | 


فواينيا النسن والطم ‏ العرين اسع ةا 


فن صناعة الخزف : 01 183 06 غ132 

تعتبر الاشياء المصنوعة من الفخار من 
انتاج عمال فى القرى والمدن » وهى تدل على 
مدى استاهام مبدعيها وعلى تنوع المناطق . 
6 مم7 12 غأه 13816 18 


الجاف والمطلى 


وبعكس الفخار الجاف يغطى الفخار 
المطلى وبالامكان وضمه فى الثار . ان اعداد 
وتركيب معجون الفخار وطبخه يعثبر من 
الاعمال الدقيقة بالنسبة لصائع الفخار. يجرى 
اعداد المعحون بواسطة الخزف النقى 
تنم ملنوعة "1 والممروج بالرمل ومع 
زيادة قساوة المعجون ومقاومته للثار © تريد 
قساة الآنية الفخارية التى تصبح كاملة ٠‏ 


يجرى صنع الاوانى والقطع المدورة فوق 
مخرطة صانع الفخار . ولا بد لعجيئة الخرف 
من الدوران بسرعة كبيرة كي تتمكن أصابع 
صالع الفخار من رفع المعجون الدذى بتخد 
اشكالا شيئًا فشيئًا . أما الاجزاء الالخرى 
للفطعة ( الرينة والاذن واليد ..... ) فتكيف 
وتضاف بعد ذلك مع قليل من المعجون ٠.‏ 
وتجرى عملية التجفيف 540888 16 على مرا حل 
عديدة . وعندما بصبح المعجون قاسيا يكون 
بالامكان اضافة الربنة بواسطة الطبع او الرسم 
وجعله غير قابل للتسرب ( بواسطة طلاء أو مينا 
او صمغ ) وطبخه فى فرن بحرارة مرتفعة . 


وفى الوقت الحاضر يبلل التعليم جهده 
فى القطاع العام داخل صفوف التعليم المهني 
التكنو لوجي . فمثلا منذ منوات قليلة يشهد فى 
أوروبا ؛ وبخاصة فى فرئسا » تطور هام فى 
دورات تعليم المهن الفنية . فنجد مثلا هناك 
رفاق الحر فة 005880052286 وايرتبط اسم 
« الرفيق 6 0012238202 يكبار صائعى اشهر 
المبائى فى فرنسا . فان صورة رفيق دورة 
فرنسا يتنقل من عمل لآخر ويساهم فى بناء 
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المنشآت ذات الاهمية البالغة فائه رمز لماض 
مجيد . وفى عالم يتطور باستمرار فنظمالر فاق 
اعمالهم تلبية لحاجات القرن العشرين تجد 
ان وفاق المهنة حاضرين فى اكثر مراكز 
العمل الهامة وفى أحدث المصائع ©» حيث 
يستخدمون مهارتهم الممئية بشكل كامل . هناك 
ثلاث جمعيات لرفاق الحرف ؛ وأهمها جمعية 
عمال رفاق الواجب وانحاد جمعيات رفاق 
الحرف لهن البناء ٠.‏ وهذه أهم المهمن التسى 
يجرى تعليمها منجانب جمعيات رفاق الحرف 
هياكل البناء 6211615م6)0681 التسقيفف 
نا00116) البناء 28482902 التحارة ننه أوتنتمرة131 
التحصيص :218118 التر صيص 61586تده21 
القفال 1162ناره5ة قاطم الاحجار 08 عناء1اتة1" 
8 طعياكل السياراته26011امغتتة 516وم تيو 
ميكانيكي أدوات 
صائع الحديد الفنى 10 
صانع القطع المعدنية والمحدبة #متسدم مل تمطة 
اسكافى 6#تصهه00200 سراج ©مهن[[ه8 فراش 
111 خبانز “امعصة1نده280 صائع 
الحلو بات 281155162 


(411286اه) واه تسوءهة11 


وفى الغالب ينظم أصحاب الحرف دورات 
دراسية مع رقابة السلطات العامة بشكل 
بناسب دواعي العالم الحديث . وبذلك يفتحون 
مصائعهم أمام الكبار والفتيان الراغبين فى تعلم 
فئوئهم » كما يقدمون اليهم معرفة واسعة 
وعميقة لمهنهم بدون أى حرص على الاختصاص 
ان ذلك يضمن مستقبلهم ومطابقة اعمالهم التى 
تتئاسب بشكل متواصل مع تطور الفئتون ٠‏ 
فتمثل هذه الدورات فائدة كبرى باحدائها 
جوا فئيا مناسبا وادراك المصاعب الخاصة لكل 
مهلة . 


فيسحب ان أخلد 8 الاعتبار ومع حرص 
شديد الشاء دور للمهن الفنية. العربية تضم 


115 


أصحاب الحر ف والمبدعين » وتعمل على تحقيق 
انتاج جيد من الناحيتين التكنولوجية والفنية . 
ويتم هذا بتطوير الاعمال اليدوية فى التعليم 
الابتداثي والاعدادى والثانوى مع اجراء امتحان 
لكنو لوجي للحصول على شهادة اللياقة المهنية 
فى مهن الفن ٠‏ 


كما ان هذا القطاع يمثل دورا كبيرأ فى 
الانماء الاقتصادى والتجارى للعالم العربى ٠‏ 


رفع قيمة النفايات الصناعية : 


حيث ان موضوع رفع قيمة النفايات 
الصناعية يتخذ مظاهر عديدة والى تحديد 
البحث حول أاربعة مواد لها قيمة مثالية : 


والمعادن الحديدية ؛ والممادن غير 
الحديدية » والرجاج © والورق 


ومع كيفية نطور ومائل رفع قيمة هذه 
المواد يجب أيغا » تنظيم دورات دراسية 
معالجة مواضيع الجوار الصئاعى ؛ ,تتناول' 
معطياتمامة نحو تلويث الهواء بوااسطة وسائل 
من أصل صناعى ؛ ومكافحة التلوث الجوى » 
دراسسات تفصيلية للعمليات الفيزيائية 
والكيميائية نحو معالجة نفابات المياهالصناعية» 
دراسة الوسائل الاساسية لمكافحة الضجة فى 
الحجوار الصناعي[36:غةناقصا عدم معدم مامه '1.م 


التجهيزات الكهربائية :6دواجاءءاه غمعدمنتروه'1 
'نحديد مدى واهمية هذا القطاع فى' 


الميادين التالية مع تقدير حيوية هذا القطاع 
الصئاعى : 


ب قضايا توزيع التيار بقوة متوسطة : 
2 0111211156© 06 161111092تاأكتل 12 6 5فتتزة[طامعم 
02 1007/61126 


الكهربة الريفية)درس القضايا الناتحة 
عن اقامة محركات متنقلة لانتاج الطاقة . 


ب كيفية تعريف وتحديد أحسن وسيلة 
للتنوير بشكل بينئاسب السلامة ونوع الحياة 
والتوفير والتقدم . 

مراعاة الاهمتمام بتطبيق الومائل 
الفيزيائية الالكترونية فى ميادين عديدة وذلك 
لاعطاء الفرصة لكثير من العلماء والصئاعيين 
الذين يهتمون بالمجالات الآنية  :‏ 


الادوات الالكترونية للفياس والمراقبة. 

القياس كوتو فير الطاقة وووه» 

القياس وتو فير المادة و ووه 

ب تطور تجهيزت الممدات الصنئاعية 
ومراقبة الجواد 

التقدم فى ميدان المراقبة الميكانيكية . 
الالكترونية 

التوسع ف الميكلة الصناعية وفى 
الصئاعة الفولاذية وصتاعة المعادن والسسائك 
غير الحديدية , 


مراعاة المواصفات القياسية العالمية 
المختلفة ... 


ب تكئولوجيا المواد ذاتك خاصية فوق 
اللدونة ٠‏ 
5 511261 17386618107 065 10816مسواعة 1" 
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تكنولوجيا العصر والعالم العربى صئة ...5 


من مدة وجيزة بدا التركيز على المواد 
التى تتمتع بخاصية فو ق اللدونة6ي1ئو1مة؟مناة 
مما لها أهمية حيوية صنامية فى 
تشكيل المعادن . حيث ان لهذه اللمواد 
خصائص مميزة بها فمثلا لها مقدرة على 
الاستطالة حيث 'تصل الى آلفين فى المائة عند 
نقطة كسر السبيكة تحت اجهاد ضعيف نسبيا 
وعند درجة حرارة أعلى تقريبا من نصف مرة 
من درجة انصهار المادة , وتنحصر هذهالخاصية 
فى بعض السبائك ( 66 عتندوتاهمندة 21112865 165 
8 مع مراعاة مواصفات معينة مىحيث 
التركيب البنائى الداخلى وترتيب المكونات 
الداخلية وتجانسها فى المادة , وعند الحصول 
على مثل هذه المواد فلها 'فواثد عديدة صنامية 
» وأهمها تشكيل اللمعادن نتيجة خاصية 
الاستطالة العالية فتسمح بتحقيق أشكال 
معقدة خلال عملية واحدة ») أى ليس من 
لتحقيق شكل معقد ؛ وليس من الضرورىايضا 
تكرار عملية التشكيل للحصول على الشكل 
النهائى . 
تدعيم التصماون العالمي فى مجال الثروة 
اللعدنية باستخدام احدث الالات تطورا علميا 
وتكلو لوجيا ٠٠‏ 


لمجال الالكتروني واهميته للعالم العربي عام 


.وآ -- 


يعيش العالم اليوم عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجية التي نتميز بتطور جرىء في علم 
الالكترونيات والنظم الالية بما أدخلته من تعبير 
جذرى على الانتاج والتكنولوجيا الصئاعية 
... وعلم الالكترونات هو احد الاسس الهامة 
التي يقوم عليها التقدم العلمي والتكنولوجيا 
الحديثة ؛ كما انها تعتبر قرعا من فروع 
العلم والتكنولوجيا يتطور تطورا سريعا جدا . 
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وتشمل الالكترونيات أسس تصميم وعمل 
استخدام الاجهرة الكهربائية المفرغة والاجهرة 
المصنوعة من اشباه الموصلات ( اسيك 
221617 ) فنجد مثلا عددا لا بأس من 
استخدام هذا الفرع فى خدمة الانسان 
والمجتمع ٠,‏ 
مننج الكتروني لصانعي النظارات ' 

تنعتبر الات السحق الاوتوماتيكية التلسي 
نستتخدم لسحق الزجاج الخاص بالنظارات الة 
ميكانيكية »؛ كما انها تستخدم قالبا من مادة 
بلاستيكية او معدن يتخ_ الشكل اللازم ٠‏ كان 
هذا النظام سابقا له بعض العيوب والصعوبات 
والاضرار العديدة فمثلا : 


كلق ىالدكة واخطاء سكول القوالتية : 
نقص فى دقة جوانب النظارات ٠‏ 


لهذه الاسباب المختلفة تسمح الالات 
الاتومانيكية ادرا بتركيب الزجاج مباشرة فى 
هيكل النظارات بدون رتوش وتعديل . ومنذ 
زمن بعيد كان يأمل صانعو النظارات بتحقيق 
ال تسمح بانتاج الرجاج مباشرة وذلك وفقا 
لهيكل النظارات 6 مما يقضيعلى جميعالحالات 
غير الملائمة . وكان تحقيق مثل هذه الالة 
يصطدم بمشاكل عديدة . فأعدت شركة اسلان 
الفرنسية وهي مختصة ملف .4 عاما فى صبنع 
الات السحق الاوتوماتئيكي ألة الكترونية تنتج 
الرجاج مباشرة حسبه شكل هيكل النظارات . 
تشمل الآلة طاولة لتحديد الوسط المركزى » 
سرعة كما تشمل ثلاث الات الكثر وئنية للانتاج . 
وهي تؤمن فى آن واحد الالسسجام بين دوران 
الزجاج وهيكل النظارات ونئقل الزجاج والة 
السحق الاوتوماتيكي ٠‏ 
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القيادة الانوماتبكية : 


الاتوماتيكا فرع من فروع العلم والتكنيك 
بنرس نظام وبناع نظلم التحكم دون مشاركة 
الانسان ٠‏ 


فمن أجل تحسين ظروف النقل وارتياد 
خطوط الاوتوييسات . جهرت احدىالشركات 
الفرنسية حواليمائة منسياراتها بالا تتسجيل 
خاصة ؛ كماكلفت الشركة الفرنسيةللتجهيزات 
الجوية والمختصة باعداد وتحقيق اعمال القيادة 
الاوتوماتيكية بتحقيق هذا النظام . 


تسجل كل الة عدد دورات المجلات 
والمواقف والمسافرين والراكبين والهابطين ثم 
تنزع الات التسجيل كل اسبوع وتدرس 
معلوماتها بواسطة عقل الكتروني صغير .... 
كما اجريت تجربة اخرى بمساعدة نظام 
اختبارى للمسراقبة الاوتوماتيكية لحركة 
الاوتوبيسات كل عشر ثوان » يرسل هذا لنظام 
بواسطة الاذاعة الهاتفية معلومات الى مركز 
تنظيم الخط للسير ©» وهي تتئاول موضع 
الاتوبيس وعدد الركاب . فى اتجاه معاكس 
ترسل الى سائق الاوتوييس معلومات بواسطة 
شريط صغير يوضع امامه او بواسطة الاذاعة 
الهاتفية . 


من ناحية اخرى يقاد هذا النظام بواسطة 
الة حاسبة صغيرة تسمح فورا باعداد 
احصاءات تتعلق بأهم مقابيس الاستغلال . 
واتخاذا التدابير الفورية اللازمة لتجنب 
الازدحام ٠‏ 


اذن الكترونية للصم البكم : 


خلال المؤتمر الحادى عشر للحديث عن 
أمراض الاذن والانف والحلق وقدعقد فى 
بويئس ابرس ( الارجنتين ) »© ذكر الدكتور 
كلود شوارد انه حقق مع تعاون الالكترونيين 
« آذنا الكترونية » يمكن ان تقدم مساعدة هامة 
للصم البكم ٠‏ كما اوضح كيفية وصوله لدمج 


اورديئاتور صغير ( عقل الكتروني ) فى اذن 
داخلية وتحفقيق الاتصال مع اطراف عصب 
السمع . وضعته هذه الالة اللاقطة نهائيا تحت 
الجلد . ويبلغ قطرها سنتيمترين مع سماكة 
سنتيمتر واحد . وهي تتلقى اللسضات 
الكهربائية الممغفنطة لمذباع منقول بحجم الة 


تسحيل صغيرة . 
وظيفة العقل الالكتروني اراقبة التفذية 
الكهربائية : 


نظام للانفورمانيك 


يؤمن هذا النظام بشكل اوتوماتيكي اعطاء 
الاوامر لنصف الشبكة الكهربائية . كما انهذا 
النظام يتألف من جهازي كومبيوتر يعملان 
معا بالاتصال مع جداول الاشارة ( جداول 
شاملة تشير الى فرق المهئيين المكلغين سسير 
اعمال مراكز التوزيع ) ومراكز توزيع التيسار 
بواسطة الفي كيلو متر من الخطوط البرقية . 
ويمكن للمشرافين ابراق صور مصادر التموين 
او مراكز التوزيع ٠‏ وعلد وقوع حادث فى 
الشبكة الكهربائية يرن جرس الخطر © بينما 
ببدوافني الصورة على الشاشة التلفريونية النظام 
الفاسد يشكل أوتوماتيكي وذلك باربعة الموان 
من أجل تسهيلمعر فته . عندئك يمكن للمشرف 
ان يترود بمعلومات نضاف الى الصورة » 
ويمكنه ان يحدد بدقة اهمية المطل واتخاذ 
التدايير الفورية اللازمة لاعادة تنظيم التموين. 
بشرف هذا النظام على سبعة مراكز توزيسع 
وسيرتقع عدد هذه المراكرعام .لم5 | الىعشرين 
كما سيتجاول الخمسين مركرا عام مثوآاء. 


© © 8 
نظام نقل المخابرات بواسطة الياف زجاجية 
مسو نم0 ه11 5115 825101551028 46 قتتزة اق 5 
أطلق على هذا النظام تحت اسم (0 م8 2 ) 
وسمح هذا النظام بلقل معلومات عددية أو 
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تكنو لوجيا العصر والعالم العربى سنة ...؟ 


متماثلة » او معلومات عددية ومتمائلة فى آن 
واحد ٠.‏ 


وتضل: اللينافة بن اطرر :انعط مترالدي 
أربعة كيلو مترات »© اما الشريط الزجاجي 
الواصل فيمتاز بتخفيض هام لقوة الارسال 
وذلك بمعدل ١.‏ ديسيبل 46164ق ‏ فى 
الكيلو متر الواحد . 


كما يتألف هذا النظام من الاساسيات الاتية: 
ب مذباع نبضات مضيئة للاشارات المنقولة. 


ب سسلك زجاجي لايتاثر بالاضطرابات 
الكهربائية المفناطيسية , 


لاقط بعيد تقديم الاشارات الاصلية . 

ولهذا النظام تطبيقات مختلفة ») فمن احدى 
تطبيقاته اتصالات على متن الطائرات والبواخر 
وفوق الارض رادار قوى للكشيف عن مظامر 
الاحوال الجوية : 


16 عم غءم 6ل ال اررق 


21211119 


18085 2017 
21665010 6 


مجهز بلاقط هوائي يبلغ قطره اربعة امتار 
يستطيع تحديد مواقع الرياح والامطار بدقة 
حتى بعد ٠١١‏ كيلو متر تقريبا ٠‏ كما ستطيع 
تحديد أهميتها . بامكان هذا الرادار كذلك 
الكشف حتى بعد 1.٠.‏ كيلو متر عن ظهور 
نطورات الاحوال الجوية غير المعتادة والتيتمثل 
خطرا كالرو أبع ( 2065سممغ وه1 : 
وهو يمثل ذروة الفئون التي بجرى استخدامها 
على صعيد الرادارات للاحوال الجوبة . بمكن 
للذين يستخدمون هذا الرادار أن بحددوا بددافة 
اكثر تقدبراتهم وذلك باضافة لائحة المعلومات 
التي تعتبر نتيجة مشاهدة فى البحر على متن 
البواخر . وهكذا يمكنهم قبل ساعاتث ثميئة 
خطرة لا يمكن الكشف عنها فورا بواسطةشبكة 
الراقبة التقليدية وذلك بسببسرعتها وعنفها. 
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صنع هذا الرادار فى ارجانتوى من قبل شركة 
2 أو مر ١‏ م سيتحيك ) 

073653-50 وأمأءه 5‏ 18 عقم اتأسعاموموتطف 
جرى استخدامه اولا فى لانيون مه مم1 
( 054-ندك 00165 ٠.‏ ) وذلك فى نطاق 
التجارب المرتيطة بالمحطة المدارية: الامريكية 
« سكايلاب » ٠‏ 


العلم والصناعة فى خدمة استفلال البحار 
والفتون الصناعية العمل فى البحر : -' 
بتطور علم الفيزياء الالكترونية التي تدرس 
العمليات الالكترونية وكذلك العمليات التي 
تحدث عند السطح الذي يفصل بين المواد 
الفازية والواد الصلبة والسائلة . وكذالنك 
بتطور علم السيبرينيتيك الذى يبحث وسائل 
التحكيم والاتصالات في الالات والكائن الحي , 
كما ساعد هذا العلم على صنع الالاتالالكترونية 
الحامسة , 


والتقدم العلمي الصناعي الكبير يعتبر نصرا 
كبيرا فى مجال استغلال البحار أذ يتضمن دقة 
العمل وجودة الانتاج فى كل الاجهرة 
الاوتومائيكية والتلفزيونية التي تشترك فى 
الرحلات البحرية للتحقيق السليم والحصول 
على مساهمة فعالة من أعمال الباحثين 83 
'فعنادما نتحدث عن العلم والتكنولوجيا فخدمة 
استفلال البحار للعالم العربي عام .هي فيجب 
عليئا ان نطرق مواضيع هامة وذلك لرفعقيمة 
الثروات البحرية .. ومن أهم هذه المواضيع: 
أولا : انشام وحدة كاملة للتطبيقات الالكترونية 
لدراسة وتحقيق وأعداد المعدات التي تتشاول 
مختلف الميادين من أبحاث بجرية وصئاعية 
وطب . 


لقن 


افيا : صنع الادوات الصوتية الدقيقة ( فوق 
الصوتيات ) وهي اهتزازات من طبيعة الصوت 
ولكن 'نردده من القوة بحيث يجعنل سماعه 
متعذرا ... كما استطاعت بعض الشركات 
الاوروبية صنئع معدات كثيرة منها وادارة 
الملاحة بواسطة الصوت الدقيق ( فوق 
الصوتيات ) 016880516 ) ويلع مداها 
٠‏ الاف متر ©» وهي أداة تحدد موقع حاملها 
بما يقرب عدة أمتار كما تستخدم فئون الفوق 
الصوئيات بابحاث استغلال اليترول فى البحر 
وفى معدات لنقل وتركيب المستودعات تحت 
البحر خلال تركيبها و مدها . 


ثالثا : التجهيزات الميكانيكية والكهربائية 
للبواخر وقواعد الحفر ومنشئات المرافق . 


رابعا ؛ دراسة ميكانيكية السؤائل والهندسه 
البحرية , 


خامسا : المواصلات والعمل الاوتوماتيكي فى 
الحفربات والانتاج منها : 


ب كتلة قيادة موجهة لسد رؤوس بسار 


الحفريات . 
أدوات قيادة موجهة لسد بؤّوس آبار 
الحفرياثك . 
أدوات قيادة موجهة لرؤؤس آبال 
الانتاج . 
أنظمة أوتوماتيكية لمراقبة غطمن قواعد 
الحفر ٠‏ 
محركات توليد وبطاريات تعمل بواسطة 
المحروقات ٠.‏ 
سادسا ٠‏ 


فئون أخرى مثل انواع خاصة من الديزرل 
الرشق 360 عو0) 


وبالامكان تطبيق هذا النوع للقذف البحرى 
على محركات ديرل تترأوح قوتها بين 6٠.‏ »6 
حصانا . وهى تمثل فوائد عديدة منها 
انها لا تحتاج ألى دفة أو مروحة ٠.‏ كما تمسميح 
بعبوى البحر مع حد ادئى للفطس ورسو بدون 
اخرى © يبدو اعدادها الميكانيكي بسيطا كما 
تهبط تكاليف العثاية بها . 


ومنذ عشر سئوات تقريبا » بدات المؤسسة 
الفرنسية للبترول برامج واسعة للابحاث فى 
مجالات التتقيب واستفلال الحقول البترولية 
تحت البحر . وغاية ذلك اعداد مجموعة من 
الوسائل والادوات الجديدة للاستفادة منها فى 
المجالات السابقة وقد أسفرت ثتائس الابحاث 
العلمية والصناعية فى خدمة استغلال البحار 
التنقيب والحفر والانتاج ٠‏ 


نظام يعتمذ علىالهرات بواسطة الانفجار 
الداخلى مما بحدث موجة صوتية . 


طريقة لدراسة وتفهم معلومات الهرات 0 


- عرض الباخرة لوسورا واتزالها الى 
البحر ٠‏ 1 


وتعتبر هذه الباخرة بين بواخر البحث 
والمراقبة والتدخل والمساندة التي اعدتها 
فرنسا » كما ستحةق هذه الناقلة أبحانا بحربة 
فى ميدان الفيزياء والتعرف على تركيب وطبيعة 
الاعماق البحرية والجيو فيزياء والحياة فى 
البحر » وبامكائها كذلك ان تستخدم محركات 
غاطسة من نوع الصحن الفاطس ه05نام10اه80 
مأهذهه 1 ولفى أواخر هام 199/6 أنرلت 
الى الماء باآخرة نقل الغاز السائل ‏ 86ده/78 و1 
وتبلغ حمولة الباخرة حوالي ..ه؟ طن» واعدت 
الباخرة لنقل "1٠.‏ متر مكعب من الغاز 
السائل ( الامونيات والبروبان والبيوتان ) 
بحرارة تبلغ 25 درجة مثوية تحت الصفر ٠‏ 


١1ه‎ 


تكنولوجيا العصر والعالم العربى ممئة ...؟ 


يبلغ طول الباخرة .1 و ."؟ مثرا وعرضها 
مر" مترا وعمقها فى الماء معهورؤةا مترأ 
وهى مجيرة بأربعة مستودمات ناقلة أى 
القيادة الموجيهة »© مما سمح بادارة جميع 
كلات اندفاع الباخرة تتألفمن محركين لروحة 
وأحدة . أما القوة الناتجة فهى عبارة عن م/؟ 
آلف حصان ممع ٠١‏ دورة فى الدقيقة ) 
مما بسمح للباخرة ببلوغ سرعة معقولة .. 
كما ان هناك منشاآات اوتوماتيكية سمح 
بقيادة ومراقبة المحركات أبتداعء من غرفة 
القيادة أو مراقبة الآلات , 


محركات تنستخدم للدراسة واعمال الاستغفلال 


0 58 21012862216 80110011256 ( 08ه28 ) 
يبلغ طوله .لاره مترا وعرضه .5ر؟ مترا 
ووللة م أطئان . بامكاله الفطس حتى عمق 
“٠6٠٠‏ مثل وسرعة ؟ عقد , 


الباتبسكاف ارشيميد 
*' و0عسمنتطءعى ‏ قطموءة وطاة8 
ببلغ طوله .ار ١؟‏ مترا ؛ وبالامكان التحرك 
اثناء الفنطس بحمولة قدرها م/.؟ طن بامكانه 
بلوغ أبعد الاعماق البحرية ٠,‏ 


العوابة المختبر « بورها؟ » 

**11 هقطعه8,, امعو «مطن1 - عوناه80 
سل عمقها داخل الماء .>" مقرا وبالامكان 
التبحرك بحمولة قدرها .لإلم طنا »© وهى 
عوامة مسكونة لتحقيق الابحاثك . تشمل 
تجهيرات تسمح بتحقيق اعمال فيزبائية 
والعلاقة بين القوة والحركةق البحار؛ وكذلك 
امكانية دراسة التبادل الميكانيكي بين البحر 
والجو , 


الصحن الفاطس : ب 21028698216 500001026 


١5١ 


الال 
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للتنقيب فى منتصف المحيط للا 
فاموس ») غواصة صغيرة اطلق عليها اسم 
الصحن الفاطس وقد انشئت الفواصة من 
قبل مركز الدراسات البحرية المتقدمة فى 
مرسيليا لحساب المركز الوطني لاستغلال 
البحار . ويبلغ وزن هذه الفواصة هرلا طن 8 
نبلغ طولها .لارّْم مترا وعرضها .رم مترا 
وارتفاعها ورك" مترا ... أما هيكلها المقرر 
لقاومة الضغط السائد على عمق ثلاثة الاف 
متر فهى من الفولاذ الخاص © ويبلغ سدكه 
رم.؟ ملليمترا ٠.‏ كما ترود بمجموعة مسن 
المحركات الكهربائية العاملة بالرصاص تنتج 
بارا بتراوح قونه بين ١١7 24 ١*٠.‏ فولت 
وهى الطاقة اللازمة لتشغيل هذا الصحن 
الفاطس ... أما اندفاع الغواصة فيؤمن 
بواسطة محركين كهربائيين يعملان بواسطة 
تيار متواصل يؤمن لها سرعة قوى توازى 
5را متر فى الثانية ( خمسة كيلو متراث فى 
الساعة ) كما بتألف مكان القيادة من كرة 
يبلغ قطرها متران ... وداخل هذه الكرة 
يمكن الجلوس لثلاثة غطاساين 6. وبحد 
المراقبان نافذتين للروبة » كما يجد الملاح 
شاشة للمراقبة التلفزرونية ا حي 
التنئفس فيؤمئلها نظام تلفيذ الهواء لمدة 0 
ساعة وتوجد جميع أنظمة المراقبة لقيادة 
الصحن الفاطس (للاند فاع والتوازن والادوات 
اللختلفة ) داخل الكرة . كما تعتبر تجهيرات 
الصحن الفاطس عديدة ومتشابكة وبالامكان 
تصئيفها الى المجموعات الآية :ب 


2 الذراع الموجهة وبالامكان تجهيز ه باحدى 
الادواتث التالية ّ 


ملقط بثلاث قواطع ؛ ملقط للادوات على 
شكل حرف 1 ( للقطع وجرف الرواسب .. 
الخ ) . مقراض نارى © مقلاع وملقط لاداة 
دائرة أو حافرة . 


خمسين كيلو جراما من الصخور خلال كل 
يفن 


الاتصات مع سطح البحر وهى تومن 
بواسطة مذياع ولاقطك اذاعي ) فوق سطح 
البحر ) أو بواسطة الهاتف العامل تحت البحر 
بواسطة الموجات الصوتنية او الهاتف المتصل 
مع سطح الماء 5 

تجهيزات المراقبة والملاحة وهي تتألف 
من معدات السير والجيروسكوب والسولور 
( وهو جهاز لاكتشاف وجود الاشياء تحت 


الماء بواسطة موحات صوتية )2 والجيروسكوب 
اداة لحفظ الباخرة ولتحد بيد الاتجاه . 


تجهيزات اخرى مختلفة وتشمل آلة 
من نوع ١1‏ ملليمتر او آل3 تليفزيون للتصوير 
« الصحن الغاطس »© فيؤمئان بواسطة باخرة 
مرافقة للبحرية الوطنية . 


عرضت فى كاسيس ( شرقي مرسيليا ) 
داخل البحر مركبة جديدة موجهة © وهى غير 
مسكولة . أعدث المركبة للمراقبة ومعرفة 
الحركات تحت البحر , وقد عرضتها الشركة 
البحرية للخبرة وهى مختصة فى اعمال الغطس 
الصئاعية . رت ق الامر بمركبة نوم ث.." 
للعمل تحت البحر والتي 'تحققت بالاشتر تراك 
مع تومسون ( .8.5 .©) على أساس الفئون 
التي درستها امؤسسة الفرنسية للمترول ٠‏ 
ويبلغ طول المركبة .1ر؟ مترا وعرضها 
.ارا مشر وارتفاعها ؟مر!ا متر ووزئها ثلاثة 
أطئان . بامكانها الانتقال بسرعة ثلاث عقد فى 
الساعة . تشمل تجهيزاتها الاساسية آلتين 
للتصوير التلفزيونى مع اضواء ساطعة لالتقاط 
٠‏ صورة , العتبر نوم ل ١ 7.٠١‏ أول مركبة 
موجهة تحت البحر وهى مجهزة بآلة حقيقية 
لاتجاه الياخرة تسمح بالاقتراب من شكل 
معدئى بدون تعديل الاتجاه . اما الشربط 
الذى يصل بين المركبة وسطح الماء فيمتد الى 
أقصي حد كي يسمح بالعمل على عاق ..؟ 
وقد وضع فى المركبة كي بسمح بتحريك ذراع 
متنقلة , 


استغلال الرواسب المعدنية البحرية : 
95 و1 
عرف وجود الرواسب المعدنية “حث البحر 
منذ مائة عام تقريبا » اما فكرة استغلالها فلم 
تبرز قبل عام ١55.‏ وذلك عندما تبين أنها 
تمثل حقولا كثيقة تحتوى على معادن تهم 
الصناعات المعدنية . 


فى الوقت الحاضر تزداد اهمية برامج 
البحث ‏ كما سيؤٌدى ذلك الى استخدامآلات 
الجمع والمعالجة للاستغلال الصثتاعى لهذه 
الموارد الجديدة وذلك ابتداء من عام ١948.‏ , 


اما الحقول الهامة فتوجدففى المحيط الهادى 
حيث تحتوى الرواسب المعدنية بشسكل 
متوسط على 91/ز من ثاني أكسيد المنجنيز ) 
5 من أكسيد الحديد 4 11// من ثاني 
اكتبيد. الشكيلكين ١‏ الشيليها ) والسكل 
والنتحاس والكوبالت وكذلك بعض المعادن 
الثقيلة المختلفة . 


ومع مزاماة الطلب العالي: والاحقياطي فى 
باطن الارض واهمية المعادن وتطور الاسعار 
فقد صنفت المعادن الموجودة فى الرواسب الئ 
ثلاثئة انواع : 


النحاس والنيكل © ويعتبر تركيزهما 
هاما بشكل نسبى »© وتمثل أسواقا اكيدة ) 
ستؤمن بين .5" 4 ٠١‏ فى المائة من العائدات , 


المنجنيز والكوبالت بالامكان ان تحقق 
ما بين " , ." فى المائة من العائدات . 


وآخرا هناك معادن مختلفة تو جد 2 
الرواسب وهى متجمعة بشكل ضعيففه , 
ومع ذلك ؛ فانها تمثل أهمية'تجارية هامة : 
الموليديوموالجاليوم والعناصرالارضية النادرة 
والتيتانيوم . أما وسائل البحث العلمي 
ووسائل المعالجة فقد تناولت جمع النيكل 
والنحاس . كما تناولت امكانية الحصول على 
المعادن الاخرى بتكاليف متخفضة , 


11٠١ؤ/‎ 


تكنو لوجيا العصر والعالم العربى سنلة ..,؟ 


فى فرنساء يدرس موضوعر فع قيمةالرواسب 
المعدنية من قبل المركز القومي لاستغلال 
البحار. وبدا المركربتحقيق برنامج هام تعلق 
باعمال التنقيب عن الحقول العدئية وجمع 
الرواسب . كما كلف موّسسمة الطاقة الدذرية 
بموضوع معالجتها » كما ان مؤسسسة الطاقة 
تمتاز بخبرة طويلة فى ميدان معالجة 
اليورانيوم . وهى تحتل مكانا جيدا بين 
الؤسسات العالية وبخاصة فى موضوع 
معالجة عزل المعادن وتئقيتها عندما نكقون 
مى جودة ع الرواسسب الممدلية 8 وئامت 
المؤسسة بتجارب عديدة تشمل اكشر من 
عكر تق وسيلة للمقالعة © وخاصة الوبسائل 
التى "“ستخدم هيدرو ب ميتالورجيا »وابتداء 
من هذه الاعمال © تقرر اع داد دراسات 
اقتصادية على صعيد صناعى . كما بدآ 
توسيع الاعمال لتحسين النتائج ٠.‏ بتعلق ذلك 
بتحفيق عملي ةاستخراج اللوشادر والكبريت٠,‏ 
يثئاول البحث عن القوائين الفيزيائية 
والكيميائية التى تخضع لها المواد المعلقة فى 
المياه » كما تصبح رواسب وبعد ذلك صخورا » 
وتؤدى هله الدراسة الى تطبيقات صناعية 
هامة جدا ) وخاصة فى ميدان البحث عصن 
البترول والمعادن ورفع قيمة موارد الطاقة 
الطبيعية . تتناول هذه الدراسات : 


أولا : البحث عن حقول المعادن وتحديد 

مو أقعها ؛ 3 هي 1 
وتام 06 م15 وة5تاهءه1 18 أه قطء«مطاءة: 13 
5 امم 5ه1دالمم 06 


التي يمكن ان تصبح هدف طلبات للتنقيب عن 
المناجم وذلك فى نطاق تنشريع دولى جدك , 
وبعد ذلك ؛ تنتناول الجهود اتحقيق معدات 
صناعية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية 
ع 120565161 26010256 طن" «مأخوؤتلوة: 19 

7821185538 086 695 


وآاخرا لتناول الجهود تحذا بد جميسصع 


يفل 


1١1١4 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


بتحقيق مصنع معالجة الرواسب الممدنية 

٠ البحرية‎ 

1:34  06اةراط1119101‎ 06 10118 1656 18 

0 0111 60020111101165 1 01165[طتاعها 

1261811101 لمعته )ته مره 26نا* 0 611531105 12 
115 5ه4 قتاواع 


نتيجة للاهمية الكبرى والدور الاساسي 
للبجر ف جميع الميادين العلمية والفنفية 
والثقافية والاقتصادية والتجارية للحياة 
الوطنية ),آنششته فى فرنسا.مؤؤسسة تسمى 
بمؤسسة البحر فى 5؟ نوليق عام هللاا » 
ومهمتها اثارة اهتمام الرأآى العام بشأنالدور 
الاساسى للبحر ف جميبع الميادين العلمية 303 
وبعك أشهر تقر ببا من أنلشاء هذه المؤؤوسسة 
نظمت المؤسسة بوما خاصا سمى بيوم البحر 
261 18 06 0111266 ل فى متحف البحربة 
بباريس ؛ وذلك برعاية رئيس الجمهورية »؛ 
وقد أقيم تحت عئوان ( البحر فى مظاهر 

املستقبل الاقتصادى للامة ) 
562577601151658 165 08115 2365 13 
دملقم 0619 


ففى ذلك اليوم افتتح السيد جاموران رئيس 
مؤسسة البحر أمام ماثتى شخص تسر بيا 5 
وهم يمثلون الاوساط السسياسية والادارية 
والصثامية ٠.‏ كما أنه شدد على الدور الذى 
تقوم به المحيطات وثرواتها التى بدا استغلالها 
بشكل بسيط ؛ وذلك فى حياة الانسانية خلال 
السئوات القادمة . وى هذه المناسبة» عرض 
مدير عام المركز الوطنئنى لاستغلال المحيطات 
الفكرة القائلة ان النشاط الصناعى البحرى 
دمثل قطاها رئيسياف الا قتصاد الفرسى وذلك 
فى وقت تبحث فيه فرنسا عن تخفيض عجزها 
التجارى بريادة تصديراتها » كما برهن على 
ان تربية الاسماك فى امكاتهسا ان تسنساهم 
تدريجيا فى تخفيض عجز الميزان التبجارى 
انتجات البحر وهذا فى نطاق برنامج الابحاث 
المتعلقة بتحسين عائدات تريية الاسماك . 
0 0110:8002 صة*1 ختتاة 5قطعءقطاءه: و5ه1 

.6د اتاعقتتوة "1 00 1610613626 
واخيرا لوحظ أنه فى السساق العالملسى 


15 


الذى سيتئاول الموارد المعدئية وخاصة 
السباق للحصول على الرواسب المعدنية » 
وهو سباق يجرىبينالامم الصناعية الكبرى») 
وتملك فرئسا عناصر عديدة ومئاسبة أهمها 
ما حصلت عليه فى ميدان البحث عن الحقول 
المعدنية وذلك بفضل الحملات التى تقوم بها 
بواخر للابحاث البحرية .. كما أود هئا أن 
أضيف واأتحدث عن مساهمة الاجهمزة 
الالكترونية فى اجراء بحوث وقياسات واسعة 
تشمل حتى تلك البحوث والقياسات التى 
لا تدخل فى نطاق دراسة علم الالكترونات » 
فالمضخات والمولدات والمقومات ومرسمات 
التذبذبات وأجهزة القياس وغيرها من الاجهزة 
الالكتروئية أصبحت سلاحا فعالا للبحوث 
العلمية ولتنظيم العمليات الانتاجية . 
فان علم استفلال السحار 112001111101 
8 098 يزودنا بامكانيات غير محددة . 


فيما بتعلق بالتجهيزات القائمة فى ميدان 
استغلال البحار ووسائل البحث عن حقول 
الرواسب المعدئية البحرية فهناك نقاط عديدة 
يجب أن توضع فى الاعتبار : 


انشاء مركز عربى للابحاث البحرية 
وأعمال التجهيزات الفاطسة للابحاث .وذلك 
متابعة برنامج ودراسة علاقة الكائنات الحية 
مع الوسط المحيط فى البحر . 


- تعتبر تربية الاسماك فى البحر مسن 
المواضيع التى لها الاهمية الكبرى » وبذلك 
لحجد من الاهمية أنشاء شركة عربية لانماع 
وتحسين عائدات تربية الاسماك © وتنقسم 
الى مرحلتين ٠‏ 

مرحلة الاختبار ثم مرحلة الانتاج 
ويشرف على هسل الميندان الركز العربى 
للابحاث البحرية . 


سا وضع برنامج لدراسة التحول العام 


للجو وذلك تمهيدا لايجاد وسائل تقدير 
الاحوال الجوية لمدة طويلة . 

ننظيم شبكة مراقبة تلوث اليحسار 
بالاستعانة واستخدام تكنولوجيا العمصر » 
ومن أفضل اجهزة المصر هو المقياس الاذاعيى 
المامل بالاشعة الحمراء ويدعى « سوير 
سيكلوب ٠.)‏ 

فاق نكتندان' اسس خلال التتادن 


والمتحجرات : النشاء المركز الوطئى المربى 
لاستغلال البحار وتتئاول حهود هذا المركسن 


البحث عن حقول المعادن وتحقيق معدات , 


صناعية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية 
مع تحقيق مصنع للمعالجة الرواسب العدنية . 
وسيظل العلم يكتشف حقائق جديدة تؤدى 
تطبيقاتها الى حياة اقضل وأسلم وأسهل , 
والعالم كله اليوم بعرف أن الارادة العربية 
موجودة وفعالة ومؤثرة . وواجبئا بل ومن 
صالحنا ان نساهد كل منا بطريقته الخاصة على 
ادخال تعد بلا تحيوية بناءة, والانيجب أن تعمل 
مانى وسعنئا ليحتل علماونا اللكان الذي يتو قعه 
العالم لهم . وعلى العالم أن يسيمم وا ستجيب » 
وكل ما أعنيه هنا أن أسس البحث والدراسة 
وتكنولوجيا العصر هى فكرة التقدم المطلرد 
المستمر وكيفية تطبيقه فى عالم الصصسنامة 
للمجتمع 62 وهى ردح العلم نفسة , 


وكل ذلك بدعو الى المسادرة بانشساء 
وكالة وطنية للعالم العربى لرفع قيمة البحث 
الجديدة للامة العربية وتؤمن مصالح الدول 
العربية منفردة ومحد مجتمعة ومحفقة للمصالح 
المشتركة للعالم العربى كخدة بعين الاعتبار 
النقاط الهامة التالية :ب 

تأمين استقلال عالمى لأعمال التجديد 
التقنى العربى القيم ٠.‏ 

تأمين وحود المخترعات العربية 
وذلك فى كل مئاسبة هامة تتناول الاعبال 
التكنولوجية . 


اا 


تكنولوجِيًا العصر والعالم العربى سنة ...5 


ب فى نطاق الادففاقات المتبادلة ©) وضع 
فنون اجنسبية تحت تصرف الصناعة العربية ؛ 
ومن شائها أن تثير اهتمامها . 


اتخاذ قراو حاسم يتعلق بانشساء 
المؤسسة العربية للبحث العلمى والتكنولوجيا 


مع تحديد مقر المؤسسة . 


ل أنشاء دورية علمية عالمية باسم علماء 
العرب فى جميع تخصصاتهم 5 
الت لتطبيقى والتنولوجى ودعم روابط علمساع 
العرب فى جميع تخصصاتهم ٠‏ 


اتاحة مزيد من الفرص للشباب 
العلماع العرب 03 


حنكؤيد امن القدرة علق العمل المبدانى 
والنزول الى خطوط الانتاج بخطوات جريئة 
وبحث مشاكلها ومعوقات الوصول بالالتاج 
الى حدوذهة القصوى ٠‏ 


ك باق كاقعاة طكائف 4تون عل سافن 
التكنولوحيا الحديئة .. مشروعات الحديد 
والصلب والفوسفات ومثروعات بنام السفن 
ومحطات توليدالقوىالكهربائية .. واستخدام 
الطاقة التبشيية . 


المتوافرة فى العالم العربى فى خدمة قضايا 
التئمية . 


ولقفد كان أخطر أسلحة الاستعمان هو 
ضرب قيم الايمان فى نفوسنا ؛ كما كالت 
اخيث مخططاته هى محاولة اخفام أسرار 
الملماء والتكنولوجيا عن مجتمعاتئا » حتى 
'نزداد الهوة الحضارية بيئنا وبين المجتمعاتك 
المتقدمة , 


واخبرا نجد بجانب هذه التكنولوجيا 
الرفيعة وتصنيعها أن ركز ولعتئى أيشضسا 
بائماء وتعميق مقياس الارتقاء الفكرى و الثقافى 
والسمو الفكرى ‏ والثثر الثقافية فى العالم 
العربى ٠‏ 


للع 


1 


ليل 
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لم (لياضيم عش رالقريم 


يعيش عالم القرن العششرين الميلادى 
متأثرا بالدورات الاولمبية التى تقام حلقاتها كل 
أربع سنوات »© والتى بدات دورتها فى القرن 
التاسع عشر الميلادى . ويرجع تاريخ أول 
دورة الى عام 6/ا/ا ق.م ©» حيث أقيمت 
بالقرب من مديئة أوليمبيا 01922016 بجبل 
اوليمبياس 185طتطزأ0 بتساليا بلاد اليوئان . 
وكانت تقام دوليا كل اربع سنئوات على 


شرف الاله جوبيتر 21]048لال . واقيمت 


عبدالحميد امد زايد 


آخر دورة عرفناها فى التاريخ القديم بين عامى 
65 1516م . ولا ندرى ؛ لماذا توقفت هذه 
الاحتفالات الدولية » الا أن يكون قد مر على 
أوربافى هذه الفتره ركودفى النشاط الحضارى 
بعد السيادة الرومانية التى مرث على العالم ») 
وظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى » 
وانتشار الحضارة الاسلامية ) والتى عبرث 
البحر التوسطظ فوصلت اسبانيا وحنوبى 
فرنسا . وقام علماء المسلمين وغيرهم بترجمة 
الكثير من تراث اليونان . 


يفنا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايغ 


وق الغرن الثامن عشسر الميلادى © عصر 
النهضة الأوربية ؛ أحيا الاوربيون التراث 
اليوثانى ©» فكالنت تقام الدورات الاوليمبية 
كل اربع سنوات . ويرجع السبب فى اتجاه 
الأوربيين الى أقامة هذه الدورات الى أن 
معر فتهم للحضارة المصرية لم انتم الا فىاعقاب 
الكشف عن أسرار اللغة المصرية القديمة »© 
والديانة المصرية القديمة » والحضارة اأصرية 
القديمة » على بد العالم الفرنسى جانفرنسوا 
شهيلبون فى بداية القرن التاسع عشر . ولم 
تكتمل معلوماتنا عن الحضارة المصرية بشكل 
واضح الا قى الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر ٠‏ من أجل ذلك ؛ كان انجاه العالم فى 
ذلك الوقت الى الثتراث اليونانى © وأعتيره 
الاوربيون المنار الذى أضاعء لهم الطريق نحو 
هذا الميدان وغيره من الميادين الاخرى ؛ وسار 
الناس وراءهم على هذا الدرب © وتآاثر بهم 
اكت من أساء الخرف 4 وغناب عترم ان 
المصربين القدماء هم الذين وضعوا اللبنات 
الاولى فى بناء جسوالانسان »6 والاسس الاولى 
فى مختلف انواع الرياضة البدنية يوم أنكان 
التاريح طفلا » وكان العالم بتيه فى ظلمات 
الجهل ٠‏ 


وسوف ثرى أن المصربين القدماء فطنوا 
منئد الألف الثالثة قبل الميلاد الى ضرورة 
العناية بالاجسام والعقول » وحرصوا على 
تقويم اطفالهم بئين وبنات » واعدوهم اعدادا 
منظما ملنذ نعومة أظفارهم © لالهم أدركوا أن 
سلامة العقول تستوجب سلامة الاجسام . 


© © © 
اولا : اللياقة البدنية 


اعتنى المصريون رجالا ولساء بأجسامهم 
ومن النادر »6 أن تحد بين الرسوم المصرية »أو 
فى النحث المصرى » رسما أو تمثالا لرجلبدين 
أو لامرأاة بديئة وتمير الرجال بالآناقة » 


والسيدات بالرشاقة .وان الملك يمارس 
بعض أشواط من الجرى ( فيما نسميه 
الهرولة ) حول أول عاصمة لمصر المتحدة »© 
والتى كانت تسمى ( انب حدج ب الجدار 
الابيض او انبو حدج - الجدر البيضاء والتى 
ستسمى بعد ذلك من نفر ب ممفيس ثمأطلق 
عليها العرب منف . وهى تقع تحت أنقاض 
قرية ميت رهينة ؛مركز البدرشين » محافظة 
الجيرة » على بعد حوالى ٠١‏ كيلو متراجنوبى 
القاهرة ) » وذلك فى حفل مهيب »2 ليثبتآمام 
عيون الناس أن الملك لائق بدنيا للجلوس على 
عرش مصر . وقد ظهرت على بعض صقحات 
جدران قبرالملك زوسر رسوم تصور الملكوهو 
يعدو » اوبمعنى أدقيهرول فىمناسبة معروفة 
تحت أسم ( عيد سد 5856-51 حب سد ) )١(‏ 
وهو عيد يتكرر الاحتفال به كل فترة 
من الفترات »وحينما بحمس الملك أنه فىحاجة 
الى اثبات قدرته البدنية ب وظل يمارس هذا 
اللون من الهرولة كل فراعنة مصر حتى 
النساء منهم » فوجدت اللكة حتشبسوت 
تهرول فى عيد سد . وعلى هذا »© كانت اللياقة 
البدنية شرطا أآساسيا فى الجلوس عل ىالعرش 
ومن غير شك ؛ دان الئاس بدين ملوكهم ب 
كما نقول ‏ فاهتموا باجسامهم من اجلذلك 
مارسوا ألوانا مختلفة من الرياضة البدنيةوقد 
مثل الملك زوسر الذى عاش من 115.6 سسا 
قءم تقريبايهرول فى احدى المناسبات 
الدينية (شكل )١‏ لوحة تمثلالملكةحتشبسوت 
« حكمت فى أوائل القرن السادس عثس قبل 
الميلاد هى واخوها تحتمس الثانى .؟16 ب 
15 ق ا عدن 
فقد حدثئنا التاريخ أن ملوك مصر كانوايهتمون 
بتربية أطفالهم على الشجاعة ؛ وممارسسة 
الكثير من الوان الالعاب الرياضية »4 فهذا 
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تحتمس الثالث ١565. 16٠.85(‏ ق.م تقرسا) 
شول عن ولده امنحتب الثانى « تأمل )© انه 
تغافضى عن شهوات الجسم 4 واحب 
الشجاعة » (؟) 


ثانيا : العاب الاطفال 


فطن المصريون الى اهمية اللعب للاطفال » 
ووجدوا فيها شحذا لعقو لهم »وتسليةلاوقات 
فراغهم © وعثر على الكثير من هذه اللعب فى 
مقابر المصريين . وفى المتحف المصرى بالقاهرة 
الكثير من الكرات تحت رقم 5.956 . وقد 
صنع بعضها من الجلد » واليعض من القش » 
وخيطت بخيوط من الكتان . وسوف نرى 
بعد قليل فتيات يمارسن اللعب بهذه الكرات . 
كذلكه ).هقر على يعض" الذهن المندوعة من 
الخشب » وبعض دمى لطيور وحيوانات 
صغيرة ( انظر مجموعة (؟) 'نوت عنخ امون 
بالمتحف المصرى بالقاهرة ) وغيرها منتماثيل 
لحيواناتك وطيور صغيرة من خشب بدور 
التحف العالمية . كما اهتم المصربون بتدريب 
ابنائهم على مختلف انواع الرياضةالبدنية 
مئل نعومة أظفارهم كما سنرى فيما بعد . 


حفلت قبور صقارة ( خصوصا مقدرة 
5 .م تقريبا ) برسوم تمثثل أطفالا 


يؤدون تمارين عدة منها ما بمثل : الملابطضة ©») 


والعدو واللصارعة ( شكل ؟ ) . اما مناظر 
سابق القفر على الحواجر فثراها ممثلة على 


مقبرة بتاح حتب ومقبرة مرى روكا من الامسرة 
الخامسة ايضا © وفيها نرى ولدين جلساعلى 
الارض متقابلين وآيديهما وسيقانهما ممدودة 
( فى الرسوم المصرية ) مناظر الاولاد ممثلة فوق 
بعضها © وهذه هى الطريقة عند المصربين 
( شكل ” ) بمثل أحد الاولاد وقد امتدت فى 
انفراج ١صابع‏ الايدى والسيقان وكمب القدم 
اليسرى فوق اصابعالقدماليمنى التىاستندت 
على الارض . وعلىهذه الصورة تكون الحاجر ٠‏ 
الذى اعد للاعبين الذى سيقومون بالقفزعليه 
دون أن بمسك بهم أحد . وبحاول اللاعبون 
الذين بكونون هذا الحاجز أن يمسكواقدم 
اللاعب الذى بقفز . فاذا استطاع الامساكبه 
وقع على الارض واصبح كما نقول اليوم فى 
الريف المصرى « الجدى على الارض » .ومن 
النصوص التى صاحبت المنظر فى مقبرة مرى 
روكا والتى تدل على ضرورة عدم خداع 
اللاعبين »كان على اللاع ب الذى سيقو م بالقفز»ان 
يعلن بصوت عال وهو يقفز قائلا : « اثبت 
جيدا فأنا آت اليك ايها الرفيق (؟) . ولعبة 
المروحة . والحبو على الاكتافف . وصور 
الاطفال بلعبونى قبر مرى روكا ( شكل ؟ ). 
فترى فى الصف العلوى ( شكل ؟ ) » القسم 
الاطفال الى فريقين » ولوحظ فى كل فريق ؛ ان 
اللاعب يلف ذراعيه حول خصر اللاعب الذى 
يتقدمه ٠‏ ووكفا اللاعب الاول فى كل فربق 
خصمه » وثنى كل مئهما ذراعيه فوق صدره » 
وحاول كلمئهما طرح غريمه أرضا . وقام احد 
الفر بقين بتشجيع زميلهم قائلين له ١‏ ذراعك 
اقوى منه بكثر فلا نتخاذل » . ويرد أفراد 
الفريق الآخر قائلين « فريقنا أقوى »© النتصر 


؟) 1 139 ,1937) 200/11 ,عامريوع1*8 عل وعالنوتامة دعل عوتمه5 يل 28165مم 


(؟) المهندس أحمد الدمرداش توني : تاريخ الرياضةعند قدماء المصريين »2 القاهرة 1/إ9! منصفحة ١1الىصفحة؟؛‏ 


(») 011-11) 8823565 065 5متاع1 نه ماوع جه عصم6 001101 16لا هآ بأعامه81 عسوزط 


ترجمة عزيز مرقص حنا تحت علوان 
القاهرة 1976 , انشن صفحة )18 . 
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11 


عليه ايها الفريق » وى الصف السفلى © نرى 
بالاتران ٠‏ 


وق معبد الاقصر ( شكل هو ) منظر 
طريف من عهد رمسيس الثانى ( 1.1 
ق.م تقريبا ) أذ قام بعض الألسان 
بالتدريب على تمارين صعبة خاصة بحفف 
التوازن , فثبتوا لهم صاريامن خشب فىوضع 
رأسى » وزودوه بأعواد مائثلة مختلفة الاطوال 
ملسساء وتسابقوا على التزلق علييا . 


رابعا : التحكيم فىالمماربات 


اقيمت مباريات مختلفة بين الشباب 
فى المصارعة © ووحدك ذلك مصدورآا على الكثير 
من المقابر منل الدولة القدبية والوسيلى . 
فعلى صفحة أحد حجدران مغبرة من الدولة 
الوسطى بناحية البرشا (5) ركز ملوى 
محافظة المنيا ( شكل 6 ) وليس من شك أن 
الشخص المثل فى الوسط يمثل فى الثالب 
حكما » ونجده ينحئى قليلا نحو المتصارعين 
المصورين على اليمين ليتاكد من سلامةالحركة 
وقد حاول كل من المتصارعين ابقاع زميله 
فاحدهما انحئى قليلا وقد قبض على الساق 
اليسرى لزميله ليطرحه على الارض ؛ بيئمسا 
هذا الاخير ضغط بكل قواه على ظهر الزميل 
المنحنى ليتجنب الوقوع ارضا ولمحاولة 
الافلات منه . اما المجموعة التى على بسار 
الحكم ©» فصور فيها المتبارزان على النحصو 
التالى ؛ 


أذ تنجد المتبارز المصور على مين هذه 
المجموعة يحاول طرح غريمه على الارض وذ'اك 
برفع ساقه اليسرى » بيئما يعمل غريمه 
على دفعه وذلك بالقبض على رأسه . 


1117 


الاثر الرياضية فى معر القديمة 


كذلك © مارس المصربون المصارعة والمبارزة 
مع أجانب وحضيرتها وفود من سيا وليبيا 6 
وقام بالتصدل فييا حكام دوليون ٠‏ والاشكال 
امصورة من ص 5 5؟ (1) تمثل قرحة 
الفوز والتحكيم المحلى والدولى وذلك من 
مناظر منقوشة بالحفر الغائر على معبد مدينة 
هابو يقرب الاقصر:من. عهد. ومسيمن الثالسك 
1١55-1194‏ ق . م تقريبا ) من الآسرة 
العشرين ٠‏ 


خامسا : العاب القوىق 

مارس المصريون الكثير من العاب القوى » 
منها الجرى والوثب العالى ؟ وصورت لعية 
الجرى هلى قبر بتاج حتب وهو يمثل احد 
الصبية يعدو ( درج المصريون على تصوير 
الصبية من الشسباب بخصلة جانبية منالشعر 
وعرايا ) . اما عن الوثب العالى أو ما يمكن 
ان نسميه القفز الطويل © فلديئا منظر مصور 
على احدى جدران مقابر بنى حسن موّرخ من 
الدولة الوسطى ظهر احد الشباب يقوم بقفرة 
جريئة وطويلة فبدا القفز من مؤخرة الثور 
واستطاع أن صل أمام قرنئى الثور ٠.‏ وقد 
أشرف على ايقاف الثور لخمسة من الششبان 
الاقوباء حتى يبتو قف عن الحركة ولا بقعالشاب 
الذى يقوم بالقفز ففمكروه نتيجة تحرك الثور. 


سادسا : التجديف 

علم النيل المصر بين ركوب الماع »6 فمارسوآأ 
التجديف » ووجدت صور المراكب منذ عصر 
الرسوم المصرية فى المقابر وعلى جدران الكثير 
من المعابد بالعديد من المراكب التى يقوم فيها 
تقرد بشكل موّكد أن بعضا متها كان الهدف 


سي لمواة ضح عسوا ١‏ لجع عم لوه حسو يا يد بلاطت اسيل 


ره) 0 .م ,1964 قتتة ,/ا1 فته ,عمسعتاموع15 عأوم[معطانمف ”0 أمنضهق8 سعتقمع؟؟ ل 


(؟ ) انظر ما كتبه المهندس ١حمد‏ الدمرداش توني والصور النشورة فى هذا الاب من 51 > 19 ) 


لفل 
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وه مبارية جلك الوياشية: :تدكا سبوا 
تسعفنا بعض النصوص بما يشير الى وجود 
هذه الرياضة عند المصريين . واخيرا » كشف 
بهضبة الجيزة عن أقدم م ركب بحجوار الهرم 
الاكبر » وقد اعيد بناؤها فبلغ طولها اكثر 
من 1 مترا وقد زودت باثلى عشر محدافا 
بها ما بدل على استخدامها . 


وقد مارس الملك أمنحتب الثاني ( .٠6؟1اس‏ 
6 قءم تقريبا ) رياضة التجديف . اذ 
جاء على احد الالواح التى كشف عنها فى 
الحيرة وان :انو اليل والذيقة كن موده 
ما يلى « قوى الذراع » لا بكل اذا ما قبض 
على المجداف واخذ يجدف فى موخرة قاربه 
الك اللتب بالصتن مرؤدا بمالتين من البهارة 
عرايا ؛ وتركوا شاطىء النهر © وقطفوا ثلثى 
ميل » ولكن ضعفت اعضاؤهم وخارت قواهم 
ولم يستطيعوا التنفس»بيئما ظل جلالته قويا 
ومعه محدافه ( البالغ ) طوله عشرون ذراعما 
(5؟ قدما) ورست سفيئة الصقر بعد انقطعت 
اربعة اميال ضد التيار وهو يجدف دون 
توقف لحظة واحدة » وينظر الئاس اليه 
عندما بفعل ذلك » 7) 


وكان الملك امنحتب لشجع الرياضيين 4 
فقد جاء فى الخبر انه حيئما شاهد اح-د 
قواده المدعو امتمحاب بقوم بالتجديف بنشاط 
وقوة في احد القوارب الملكية © قدم اليه 
مكافاة » وذلك بأن عيئه فى وظيفة كبيرة . 


ا اللس ”٠س‏ سس سس ممد. ممصا 


١115 


المآلر الرياضية في مصر القديمة 


وهذا يذكرنا يما تقوم به الحكومات حاليا 
من تدبير بعض الوظائف للمبرزين فى بعض.ن 
الالعاب الرياضية . وبحدثنا هذا الضابط فى 
سيرته قائلا « لاحظنى الملك عندما كنت أاقوم 
بالتجديف فى السقيئة الملكية ... ولا ان 
وصلنا الشاطىء 4 احضرونى الى جناح فى 
القصر »© ومثلونى أمام ( امنحتب ) فبادرنلى 
قائلا : لقد عرفت خلقك منذ ان كنت صغيرا» 
حيلما كنت فى حيش والدى »© الى سأضعك 
فى وظيفة طيبة » . (8) 
6ه ه 

سابعا : الرقص 

ترك لنا المصريون مناظر عديدة تمثلانواع 
الرقص . وظهرت دراستان(4) لهذاالموضوع 
قبل الحرب العالمية الثانية 1514 ٠‏ وفى نفس 
التاريخ تقريبا » قام هنرى قيلد 78114 .]5 
بمناقشة رسالة عن الرقص فى مصر القديمة 
بمدرسة اللوفر ©» وقد ذكر 'فانديه20162ة7 ,ل 

فى كتابه انهاستعان بهذه الرسالة فىدراسة 
موضوع الرقص ٠‏ 

برع المصريون فى الرقص »© وظهرت صور 
الراقصات منذ عصر فجر التاريخ. وحفلت 
المناظر بمادةتسمح بتقسيم الر ق ص الى مجموعات 
مميزة .وجديرباللكرءان الرقصرياضة؛وهو 
أصلا بمثابة تصريف لطاقة زائدة تكمن فى 
الشخص . وليس من شك ان الصبية 


)2 1 139 ,(1937) 2233711 رعأامزوط'! عل 5عاللاوتاسة دعل عع مم3 ال 5ع لومسقة 


0) 


.9 ,11 ,3"مع16 أمعاعصمة ,لعأقوع:8 ,ل 


16282 لقاأأطيع2 امعاعتدم لامع[‎ 1081663, 1935, 9١) 


وقد قام بترجمته د , محمد جمال الدين مختار الى العربية نحت عئوان : 


الرقص المصرى القديم القاهرة 155١‏ 


(1938) معامروءة دع ذأ دأ عصة1' ع1 رأصة7-1عدسبحر8و قام هئرى فيلدال15]1.7711 بدراسة موضوع الرقص فى بحث 
قدمه الى مدرسة اللوفر للحصول على دبلوم المدرسة تحثاشراف جاه فانديه 7/020167 1201 تحت عئوان : 


عمدعاعمة عاملاوع'! وقول 1031156 8[ 
391 .م .لا1 .1 عممعناموة علو هامعطءعف'ل0 اعناصة از 


قد طبع فى ذلك الوقت فى دراسة موضوع الرقص , 


وذكر جاك فالديه فى كثابه : 
انه استعان بهذا البحث الذى لم يكن 


رن 
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والفتيات كانوا يتدربون على الرقص"©2 ويقوم 
على تدريبهم مدرب . فعلى احد خدران مقبرة 
أهن اخت اطلاقمقطثخم بالبرشا ( ١١‏ ) منظر 
بو ضح احدى المدربات تقوم بتدذر به فتيات 
على الرقص » فنجدهاوقد قبضتبيدهااليمنى 
على هصا صغيرةر فمتهاالى أعلى» وكذ لكر فعت 
سافها اليسرى وظل الفخلفي شك لمستعرض 
ووقفت بمواجهتها فتيات بتدربن )وقد رفعن 
ابديهن الى اعلى الراس طبقا للاشارة التسى 
اشارت بها المدربة بالعصا الصغيرة ث وقلدن 
مدربتهن فى حركة الساق اليسرى ( وجدير 
بالذكر اننا لا نستطيع ان نتبين من الرسوم 
الفرعونية أن كان هؤلاء شبان آم شابات »؛ 
لان اردية الرقص متشابهة عند.الذكر والانشى 
كذلك الصدر لكل جنس لم بظهر تماما حتى 
نتمكن من التمييز © لان, هؤلاء 'كانوا فىي. مقتبل 
العمر ولم يكبر بعض الصدر ) ٠‏ وهذه هسى 
اهم انواع الرقص فى مصر القديمة ٠‏ 


١‏ الرقص الحركى الخالص 


يحصل كل من الراقص والمتفرج علسى 
المسرة من تلك الحركات . وتحولت الحركات 
اللاشعورية الى حركات شعورية منظظلمة عندما 
يبدا النظارة فى الاهتمام بالرقص ومصاحبته 
بتصفيق الايدى او بصيحات تنظم الابقاع . 
وفى الامكان أن ندخل نحت هذا النوع رقصات 
صورت على أوان فخارية من عصر فجر 
التاريخ ( شكل 7 ) ولديئا رقصات ترجسع 
الى عصور ا , دك التمالل 0 
أشكال ا ا الراقصين على وا 
عصر فجر التاربخ فى ( شكل 7 ) ٠‏ 


رشاقة الحركات وتؤذيبها ») ففى شكل /نجد 
حركة رقصة بديعة © فالراقصة تقفة أعلنى 
ساق واحدة »> ورفعت الساق الثانية الى 
أعلى ؛ويميل جذعها الى الخلف © فى خين 
تمتد ذراعاها الى الأمام فى وضع مواز للساق 
المرفوعة » وهلا وضع يمثل جزءا من حركة 
وهو بالغ الصموبة . ويؤكد شكل ١4‏ انرقصّة 
«القنطرة» كانت أحد أوضاعالر قصالمحبوبة» 
فهى تمثل قوسا كاملا . كما تصور الفتأة فى 
اللحظة التى تمثل انمام وضع القنطرة, ويمثل 
شكل ١١‏ الانبطاح ( ١١‏ ) » اذ ظهرت فتاتان 
مع انعطاف الرأاس الى الخلف 6 وقد رفعا 
السيقان وثنياها فى محاولة للمس رأسيهما 
بها . 


ويصعب على الانسان أن بضع حدا فاصلا 
بين ما يسمى الرقص «الاكزوابائى البهلوائق» 
والالعاب « الاكروباتية » . وآامامنا شكل ١١١‏ 
لأوضاع ثلاثة فى دور معقد » قامت بهرا قصتان 
فلدينا فتاتان متمائلتان تمام التماثن )"وقد 
وقفت الواحدة خلف زميلتها » والفراجت 
سيقائهما . وقامت الاولى بعمل قنطرة 
وحضنئت ؤزميلتها من الوسط »؛ والحلنت 
الثانئية 'فوق الاولى وئبضت على وسطها . 
وتعمل الفتاة الثائية على الوقوف راقعةالفقاة 
الأولى بحيث تجعل رأسها متجهة الى أسغفل 
فى حين تمتد ساقاها الى اعلى فيما نين راس 
زميلتها . ثم تنحنى الفتاة الثانية الى أنئمس 
الفثاة الاولى الآارض 5 وبهذهالطربقة )تعودان 
الى الوضع الاصلى بعد تبادلهما مواقعهمآ 


وادوارهما ٠‏ 
؟ ل الرقص الربا - 
لاص ار ١‏ وبجدر في هذه المناسبة ان اضع نحت 
عملت المنافسة بين د بعض ألرا قصين على زيادة بصر القارىء الكريم وصف شاب من سيراكوزا 
)1١٠٠(‏ .17 .آم ,11 701 ,طعطوعهء8 81 ,وترمط وول 
)2110 .39 .م ,(1938) تعام زهوع مف 21162 15 هده" :106 ,كتتة1"' ب نتعتتسوصظ. 
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( شكل 9 ) 


يرقا 


عاصمة جزيرة صقليةمن نهايةالقرن الرابع قبل 
الميلاد » كان قد تلقىدعوة. من احد المصر دين بملف 
الى مادبة فوصف الرقصات التى شاهدها 
ونقتبس منها هنا مابخص هذا اللونمنالر قص 
فقال : ( ...وقد اختفوا فجأة ليحل محلهم 
مجموعة من الراقصين اخذوا يقفرون فجميع 
الانجاهات » ثم بجتمعون معبعضهم ثانية » 
يتسلق احدهم اآخر برشاقة منقطعة النظير» 
وبصعد آخرون فوق اكتاف ورؤوس زملائهم 
ويكولنون اهرامات »© وسلفون سقف الصالة + 
ثم يهبطون فجاة الواحد بعد الآخر ليقوموا 
بوثبات جديدة وقفرات بارعة » وهم فىحركة 
دائبة »يرقصون أحياناعلى أبديهم »ويتجمعون 
احيانا اخرى فمجموعات زوجية » وقد يهبط 
احدهم برأسه الىسغل فيما بين ساقي زميله» 
ثم برفعون أنفسهم بالتبادل حتى بعودوا الى 
أوضاعهم الاصلية وكل فرد منهم بحمله زميله) 
وعند سقوطه يرفع هو بدوره زميله الى 
أعلى (؟١) ٠‏ 


؟ ‏ رقص المحاكاة 


قلد شعوب العالم الحيوانات ؛ 'فالوطنيون 
الافربقيون بمارسون رقصة النعام قب لالصيد 
وذلك للعمل على استمالة الحيوان . كذدلك 
بحاول الافريقيون محاكاه بعض الظواهر 
أ 9 لطصيعية ‏ فمثلا بحاول بعض السحرة عن 
طريق رقصات معينة استنزال المطر . علىان 
رقص المحاكاة عند الشعوب المتحضرة يعمل 
على ادخال السرور على قلوب الناس ٠‏ وام 
مثر حتى آخر المقثنيات الحديثة لآثار مصر 
الفرعونية على رقصة تمثل حركات الحيوانات 
ولكن جاء على اللوحة التي أقامها بطل تحرير 
من الهكسوس الملك احموسالاول مايلى 
( انعكس ) بهاؤه على محيا الرجال كبهاء آتوم 
فى السماوات الشرقية » عندما ترق صالنعامة 
فى الصحراعء ٠‏ 


يفيل 


المثثر الرياضية فى مصر القديمة 


وحفظت لنا مقبرة أمير من أمراء بنى حسن 
(؟1 )7 وهو خنمحوتبى الذى عاش فى عصر 
سنوسرة الثانى (1849 -- 14817 ق.م ) 
تقريبا ٠‏ ففوق جدران هله المقبرة نرى منظرا 
لناووس أبوابه مفتوحة يضم تمثال الامير ؛ 
بجره أشخاص ستة وهم بصيحون © قدم 
الاله ) تنبهوا .وثمة اشخاص خمسةينشدون 
نشيدا » كتب مطلعه على الثاووس © وهى 
« تتفتح أبواب السماع وستجلى الاله ) ٠.‏ وامام 
الموكب خمس من اللمهرجات توشحن بازار 
قصير وقد سرحن شعورهم على هيئة الاقماع 
المقطوعة الرؤوس 4 وهن يرقصن رقصة 
بهلوانية ([ شكل ؟1 ) وتتجه أربع منهن 'نجاه 
الموكب وهن يؤدين حركات مختلفة »فترى 
احداهن واقفة وقد مدت ذراعيها الى الأمام» 
كما نرى الثانية قد انثنت الى الخلف وكانها 
ستقفر قفرة خطرة » والثالثة حدت ظهرهاالى 
الوراء وقد وضعت يمناها على منكبها الايسر ) 
والرابعة ثانية ركبتها واضعة بديها على رأسها 
وقد أمسكت بشعرها «١‏ عالمه » خامسة تدقع 
قبضتها اليمنى كما لو كانت نهم بضربها . 
وتقرأ فوق رؤوس الأولى من المهرجات كلمة 
« الربح » » كما تقرا فوق وؤوس المجموعة 
التى الى اليسارهذه العيارة « تحت قدمى ). 


وهدا المنظر © كما يذكر دريتون بفسر ما 
هو موجود في نصوص التوابيت ؛ فى النصرقم 
4 . نحت عئوان ( السيطرة على رياح 
السماء الاربع ) : ( تقول الفتيات ) لقد امطيت 
هذه الرياح ٠‏ 


هذه هى ربح الشمال التى تسر سفن 
والتى تمد ذراعيها حتى أطراف مصر 


والتى تغفو بعد أن تمئح اللذة لمن بريدها »6 
كل يوم 


( ؟١‏ ) الرقص المصرى القديم © تأليف ايريئالكسوفاترجمة د. محمد جمال الدين مختار ص ١‏ 
( +1 ) المسرح الصرى القديم تأليف اتيبن دريوذوترجمة د. ثروت عكاشة القاهرة 1151 ص ؟! وما بعدها , 
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أن ريح الشمال هى ريح الحياة 

امح وانتانيا يها 

( تقول الفتيات ) 

ها هى ذى ريح الجئوب التى تهب فى صورة 
زنجى الجنوب 
والتى تحشر الماء الذى يبعث الحياة 
ان ربح الحياة هى ربح الجنوب 

اعطيتها وأنا احيا يها 

وتحاول فتاة أخرى يمكن أن تطلق عليها 
( عالمه ) وتحاول ان تنتزع من الفتيات كنز عن 
الثمين وتخدعهون قائلة سلام بارياح السسهاء 
الاربع 0 
اياها . 

واكشفى لى عن حقك فى السبق بها 

لقد 'نسلمتها من قبل أن بولد البشر ٠‏ 

ومن قبل ان يقع الطائر فى الشرك 
ومن قبل ان يشد الحبل حول عنق النور 

© © © 

لقد طلبتهة من سيد الرباح 

وهو الذى اعطائى اياها 
عملت على نزع الكنز منهن 

مستغلة حب الفتيات الى الطعام ٠‏ 

تعالى فى رفقتى ارك قاربى 

وانزلك فيه 

كلا » اننى استخدم قاربى 


ما 


المائر الرياضية فى معر القديمة 


وهو يحملنى الى اأرقاً 
2 © © 


ان فطائرى لا عدد لها 


آما الفتاتان المشتركتان فى الرقص ( الى 
١اقصى‏ أليمين فى هذه اللوحة فانهما تمثلانمنظرا 
معرو فا منذالاسرةالاولى (.٠.٠2؟؟‏ قم ٠,‏ تقر بها ( 
على لوحة نعرمر المعروفة والمحفوظة بمتحف 
القاهرة © اذ مثل نعرمر يضرب احدك الأعدام 
حاث امامه ويهوى عليه بعصا » وقبض باليد 
الاخرى على خصلة من شعر رأسه والفتاة 
الراكعة هنا تمثل ملكا من الاعداع هزم © أما 
ألفتاة الواقفة فتمثل ملكا مدريا شبض بيده 
اليسرى على شسعر ذلك العدو ٠‏ وبيده 
اليمنى صولجان الحرب ٠‏ وقداص يبح هذا 
التثابر معبرا عن تمثيل انتسان لالت على 
عدوه . وجدير بالذكر ؛ ان المصريين آثروا 
دائما الاختصار فق الرسم فسجلوا دائما 
الحلقة الالخيرة من النظلر وهو تشيل هزيمة 
العدو » انما لابد أن سبق ذلك كر وفر وقتال؛ 
ولذلك مثل هنا فقط المنظر .لحاسم الذدى 
دعبر عن القصة كلها . ١‏ 


"١ مه‎ 


هذا المشهد نراه هئا أمام تميثال الميت ©» 
حتى تستطيع روحه التي تمثلها ( العالله) وهي 
الاربع :لاصلية وتعيش بها . 


واللملاحفل »© ان الفتاة التي كانت تمشتل؛ 
الريح» بسطت ذراعيهاء أما الفتاثانالاخريان» 
فكانتا تمثلان بالثناءاتهما النبانات المته.يلة وما 
كان يوجد فى المستلقعات من بوص وقاب . 
وعلى هذا » فقد استطاع المصريون ان يمثلوا 
حركات النبات عن طريق رقص المجاكاة , أما 
محاكاة الحيوان بالرقص © فيحتمل ان جسمي 
الراقصتين فى شكل 54 من كتاب الرقص 
المصرىالقديم المذكور فى ملاحظة رقم ؟١‏ يحاكي 
اجسام كلاب الصيد . وعلى هذا » فيحتمل 
جدا أن المصريين عر فوا محاكاةالحيوان والئيات 
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؟ ب الرقص الروجي 


ام تحص ل هلن رقص زوجي بالف لسار 
عليه الآن من وجود امرآأة ورجل برقصان وقد 
احتضن كل منهما الآخر » أو حتى أمسك كل 
القديمة اما رجلان أو امرآاتان . 


فمن الاسرة الخامسة (6/ا/ا؟ ب “59 
فق.م تقريبا ) فتيات يرقصن ازواجا ( شكل 
)١‏ من كتاب الرقص وقد واجهت كل واحدة 
زميلتها وتماسكن بالايدى » وظهرت كل واحدة 
وهي واقفة على ساق واحدة » بيئما ترفيع 
الساق الثانية بثئية عند الركبة وقد التقت 
اطرااف اصابع القدمين . 


ويمثل شكل ؟١‏ ازواج اربعة من فتيات 
راقصات »© وقد واجهت كل راقصة زميلتها فى 
ثلاث من هله المجموعات ؛ على أن المجموعة 
الرابعة »© وهي الثانية من اليسار © ترى 
احدى الفتيات وقد أدارت ظهرها لزميلتها » 
وهذا ربما يجعلنا نتصور ان الفتيات يقمن 
بالاستدارة اثناء عملية الرقص . 


ه ل الرقص الجماعي المقصود بهذا التعبير » 
ان تؤدى الراقئصات حركات متبايئة لكنها 
متصلة ببعضها البعض » مثل الرقصة التي 
نطلق عليها « الدوران المرح » وقد قام بالرقتص 
فتيان وفتاتان ( شكل 15 ) ( وجدير بالذكر » 
انه فى الامكان اعتبار هذا المنظر اشتراك الفتى 
مع الفتاة فى الرقص) . 


وشكل ١5‏ يمثل أربعة شبان © انقسموا 
الى مجموعتين » وقد تقدم كل زوج ليواجه 
الروج الآخر بخطي راقصة 6 ووقفت نلاث 
فتيات خلف المجموعتين لضبط اللغم 
بالتصفيق و٠«‏ 

ويظهر فى شكل ١١‏ فتاة صفيرة ترقص 
مستخدمة صنوحا بين راقصتين تلعب أحداهما 
على الطنبور » وتعزف الثائية بمزمار مزدوج٠‏ 


1 


 ”‏ الرقص الحربي يمثل شكلا .5 » ١‏ من 
كتتاب الرقص المصرى القديم السابق ذكره 
فى الملاحظة رقم ؟١‏ جنودا مرتزقة فى الجيش 
المصرى من النوية ومن ليبيا ومن آسيا ومن 
الشرادثة ( أغلب الظن أن هؤلاء كانوا من سكان 
جزيرة سرديئيا وقد خدموا فى الجيش المصرى 
ف الدولة الحديعة والميزوا بطول القامة ) , 


ويمارس أفراد القوات المسلحة هذا اللون 
من الرقص والذى أطلقنا عليه تعبير ( رقص 
الجئود الملونين بالرقص الممثل بحركات غير 
منتظمة نصحبها صيحات ‏ كما يفعل الزنوج 
فى افريقيا حاليا اثناء الرقص ‏ ويتولى قارع 
طبلة كبيرة ب كما نرى حاليا ايضا بين زنوج 
افريقيا ‏ تنظيم الابقاع و:توجيه حركات 
الراقصين بالضرب على الطبلة . بينما نظم 
الجنود الليبيون ابقاعهم بطرق عصى مسن 
الخشب معقوقة ( أو تقليد للعصى المعقوفة ) 
وفى الوقت نفسه » نرى زملاء لهم استخدموا 
قطعا خشبية معقوفة فى رقص يمثل المبارزة 
( تميز الجنود الليبيون بريشة مثبتة فى 
رؤوسهم ) . ونرى مثل هذا اللون من الرقص 
بالعصىالمعقو فة ممثلا أيضا فى قبر خنتى كاوس 
5 شكل !.؟ من كتاب قائديه 
السابق ذكره فى ملاحظة رقم © . 


٠/‏ ل الرقص الموسيقى : عر ف المصريون الرقص 
الموسيقى »؛ فقد ذكر أحد سكان سيراكوزا 
( انظر الملاحظة رقم ؟١‏ الخاصة بالرقص 
الرياضي ) فى هذا الشأن ما يلى : ١‏ ووقع 
نظرى عللى فرقة من الموسيقيين مقبلين نحونا 
وفى أبديهم آلات موسيقية متنوعة تبينت من 
بيئها الجئك والقيثارة والكئاره والمزمار المفرد 
والمزدوج والدف والصنج . وقد غمرونا طوال 
الو قت بفيض من الاغاني كان النظارة يصفقون 
استحسانا لها . ثم استقر فى وسط القاعة ب 
عند اشارة معيئة ب راقص وراقصة مزودين 
بالمصفقات» وهي تتكون من قطعتينمستديرتين 
ومجوفتين من الخشسب توضعان فى الكفين 
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فتنتظم خطوات الرقص على دقاتهما ٠‏ وقد 
رقص هذان الراقصان منفردين حينا » ومعا 
فى شكل متناسق حيئنا آخر . وكانا ينضمان 
معا » ثم يتباعدان » ثم لا يلبغان أن يقتربا من 
تتفيهما مدر احزي. .و لد ممترى اار | قفن 
الصفير وراء زميلته متتبعا لها وقد بدت عليه 
تعبيرات رقيقة تلم عن الرغبة . أما الفتاة 
فكالت تهرب باستمرار ؛) وصي تدور و'لف 
وكأنها ترفض محاولاته بعد هذه الطارحة 
الغرامية . 


ويرمز شكل 45 من كتاب الرقص المصرى 
القديم الى تمثيل رقص تصاحبه الموسيقي © 
فتظهر الفتاة الوسطى وهي تتقدم بطلب فى 
تواضع »؛ بينما الفتاة الاخرى تقف امامهاأغلب 
الظن انها نتردد فى الاستجابة لطلب زميلتها » 
وتظهفر فتاة ثالثة الى اليمين وبيدها آلة 
موسيقية . 


وبغير مجهود رقم ١51‏ بطيبة ( انظر شكل 
[ ,247 من كتاب قانديهئ016هةاالذى ذكر فى 
الملاحظة رقم ( ه ) » تظهر احدى الراقصات ؛ 
وهي شابة صغيرة » نغطى وجهها بشسعرها 
وذراعيها » وزميلتها من خلفها اكتفت بتشابك 
كفيها . أما الجوقة فتتكون من اربع سيدات ٠‏ 
حاملة القيثارة » نافخة مرمار مردوج تلتفت 
بوحهها الى زميلتها »© واخرى تحمل ربايا » 
واخرى بيدها طبلة مستطيلة ٠.‏ 


م الرقص الجنازى 


بمكن تميز ثلاثة أنواع من الرقص الجنازى: 
الاول الرقص الطقسي » وهو لون من الطقوس 
الجنازية » والثاني يتمثل فى الحركات التى 
تعير من الحزن » والثالث الرقص الدنيوى 
وكان يودى بغرض الترفيه عن روح الموتى . 


وقد ظهر هذا النوع منذ عصر فجر التاريخ 
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المآئر الرياضية فى معر القديمة 


مت جاه الاي سي أن اوس نا 
التاريخي » وكان ريه عدد كبير من 
ااراقصين محم آخرون وسرت تصفيقا 
منتصبي القامة) واقفين وأيديهم فوق رؤوسهم 
من الدولة القديمة ٠‏ وظهرت رفصات أبضا 


- الرقص الدينى : مارس الآلهة الرقصق 
مصر القديمة » فهذ! الحكيم آني بقول : «الغناء 
والرقص والبخور هى وجبات الاله » وكان 
البشر أيضا يرقصون من أجل الآلهة . ففي 
معبد دندرهة الذى كرس من أجل الآلهة حاتحور 
نجد النص التالي « انآ نقرع الطبول من أجل 
روحها » ونرقص لجلالها » ونرفع صورتها 
للسماوات العليا » فهي سيدة ( الصلاصل »© 
وربة القائد الرئانة ... ) هي سيدة أكاليل 
الرقص » سيدة الافتتان ؛ نحن لا نرقص لاحد 
أو نحيى أحدا سوى روحها » )١5(‏ . وليست 
لدينا تسجيلات يمكن الاستدلال منها على 
طريقة تلك الرقصات . 


وسقفى سؤال © من أبن اذن اشتقت 
الرتصات فى عصرنا الحالي » والاوضاعالعديمة 
الذوق والتي لدعون أنها مصرية .6 غالبا 0 
ان هذه الرقصات وجدت عند الاتروسكاليبين 
أو مانسسميهم الانروريين (وهم شعب غامض» 
هاجر فى الغالب من آسيا الصغرى الى ايطاليا 
فى القرن الثامن قبل الميلاد » فاخضع السكان 
الاصليين 4 وأسس عدددآأ مني المدن المستقلة » 
كلا من شكل 197 وشكل 8/ من كتاب الرقص 
المصرى القديم ملاحظة رقم ؟١‏ ؛ وهما يمثلان 
تماذج صسور 0 وراقصات من قبور 

,“علناهف 062 تا ممه 1 595 : عوعة 177 مك1 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


أما عن الرقص اامثو قيعى للرجال على 
التصفيق بالايدى فهو كثير منذ الدولة القديمة» 
وكذالك الرثمن التو قيسى للنسسيدات على 
التصفيق بالايدى »؛ واستمر طوال التاريخ 
المصرى القديم . 


ثانيا : رفع الاثقال 


لديئا صورة فريدة من نوعها » غالبا تبين 
رفع الاثقال عند قدماء المصربين » من قبر 
الشريف باقت من بنى حسسن » من الاسرة 
الحادية عشرة ») التى حكمت مصر خلال الفترة 
من .5.5" - ١911‏ ق.م تقريبا . ( شكل 
“إ١‏ ). وهى ثمثل محاولة رقع كيس مملوع 
بحيوب أو رمال ثقرييا يساعد واحد الى أعلى» 
مع الاحتفاظ بالكيس فى وضع قائم . وهذه 
هى الطريقة المتبعة فى الريف المصرى حتى 


ناسعا ؛ الرماية 


اهتم المصريون بالرماية لانها من ضروريات 
,ممارسة الصيد البرى »© وكذلك لازمة للاممال 
الحربية وخوض المعارك ٠‏ واعتئى قراعئة مصر 
بهذا اللون من الوان الرياضة وكلف الملك 
نحتمس الثالث (5.ه٠١1‏ .ه1١‏ فقءم تقريبا) 
أحد قواده وبدعى ( مين ) برعاية ولده امنحتب 
ملذ أن' كان طفلا: . وصور وهو بتدرب على 
الرماية حيئنما اشتد عوده »© مرتديا ئوبا 
شفافا فضفاضا حتى لا يقيد حركاته ( شكل 
/1) وصوب سهمّه نحو هدقف وضعوه أمامه » 
وكان قد أصابهباربعة سهام ٠‏ أما مدربة ( مين ) 
فقد وقف خلفه براقبه » يسدى اليه النصح 
حتى يتمكن من اصابة الهدف .. ومن الطريف 
أن الفئانالمصرىالقديم زود هذه اللوحةبعنوان 
يدل عليها » فقد كتب فوق المنظر ما بلى : 
« الامير ( امنحتب ) بيتمتع بدرس فى الرماية 
ودهة القصر الفسيحة فى ثيتئ ( وهى حاليا 
احدى ؛ قرى. محافظة سوهاج بالقرب من 
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حرجا ) . وصاحب المنظر ما بلى انه ( مين ) 
الذى لقن الصغير الاسسن 'لاولى فى تعليم 
الرماية » . قائلا « شد القوس حتى اذنك » 
واستخدم كل قوة ذراعيك وثبت السهم ... 
ايها الامير ( امنحتب ) »6 . 


.وقد أحب أمنحتب قوسه هذا حتى انه 
لما مات آثر أن بدفن الى جواره » فعثر فى قبره 
على قوس كبير من الخشب والقرن © وبدون 
شك هو أحد الاقواس التى استخدمها فى 
اصابة الاهداف . وكان كثيرا ما يقول ؛ « انه 
لا يوجد رجل يستطيع ان يبشد قوسه من 
رجال جيشه ؛ أو بين حكام البلاد الاحلبية ). 


وجاء على لوح الجيزة الوّرخ من عهد 
أمنحتب الثانلى »© ألهم نصبوا له هدفا من 
نحاس فى هضبة الجيزة . وقبل أن يصوب نحو 
الهدف « قام باختبار ثلثمائة قوس ليمينز 
صناعة الفث من الثمين » »© مثلما بفعل 
الرياضيون الآن عند اختبار ادوات الالعاب 
الرياقبية: قبل التدواق: اسعكنانها ٠.‏ كي 
يستطرد النص : « وقد جاء ليفعل ما وضع 
أمام وجو هكم 4 ودخل مكان التدرسات 2 
الأمبيرى نتاف زاجة الند 4 وبين كل. .سلاف 
والآخر عشرون ذراعا . وبعد ذلك ظهر حلالته 
على مركبته مثل ( مونتو ) فى قونه » فقبض 
على قوسه »© واخك فى بده أربعة سهام دفعة 
واحدة ؛) واتجه الى الشمال » وصوب نحو 
( الهدف ) مثل ( مونتو ) فى زينته » فخرجت 
هدفا آخر . وهذا ( العمل ) لم يوت ابدا من 
( قبل ) » ولم يسمع به من أن سهما صوب 
الارض »6 ٠‏ 


كيف يتم مروق سهم فى هدفا من 
نحاس ؟ فى الواقع » لا يمكنى تصديق مثل هذا 
العمل ؛ الا ان يكون الهدف به عدة ثقوب »© 
وكان على المصوب أن يسدد سهمه فى أحد ثلك 


الآثر الرياضية فى معر القديبة 


شيل 


شسدل 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الرابغ 


الثقوب 'لتى نتسمع لمرور السسهام ., وقد شوهد 
آأألك كى فوق عر بته أمام أمراع من الاحانئب 
بشد قوسه ويصوب سهمه نحو الهدف الذى 
وضع أمامه 6 ولوحظل على الهدف عدة ثقوب 
مرسوفة بالذاد. ٠‏ ع1 © -وهدين بالذكن أن 
المصريين كانوا يعتبرون فرعون مصر ألها يأتى 
بالخوارق . وفرعون مصر امنحتب الثانى 
واحد من هؤلاء ٠.‏ 


والى القسارىء الكريم منظرا يمشثل 
الحربية ( شكل 15) . 


عاشرا : السباحة 


كان الئيل هو الملهم الاول للمصريين فى 
جميع أمورهم © فعلمهم السباحة. وعلى سبيل 
المثال » لديئنا نص على احدى صفحات قبر 
احد حكاممحا فظة اسيوطمن العهد الاهناسى » 
من الاسرة التاسعة (.51١؟آب‏ .17؟) ق.م 
تقريبا وهو اخيتوى ( 10 ) « الذى ذكر لنا 
على صفحاتث قبره » كيف تربى صغيرا فى القصر 
نوع لم ثالفه من قبل » وهو تعلمه السباحة مع 
أولاد الملك » وذكر لنا ان أمه كانت تنشرف 
على المحافظة » اثناء فترة تندريبه » على تلك 
الرياضة » . ولديئا لوحات تمثل مختلف ألوان 
السباحة وهى : 


١‏ سباحة اشبه بالزحف بين قوارب 
الصيد الدين يتبارزون . وهى من قبربصقارة 
من الاسرة الخامسة ( انظر شكل مه من كتاب 
تاريخ الرياضة السابق ذكره ) ٠‏ 


؟ ‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة أثر نحت 
رقم ١١511‏ المؤرخ بالسنة . .٠؟؟‏ قءم انقريبا» 


؟.١ مصر الخالدة » صفحة‎ )1١6( 


0 سباحة الزحف » » وهى أحدث واسرع طرق 
السباحة ( شكل ١؟‏ ) . 


؟ ‏ على أحدى جدران قبراخيتوى من 
الاسرة الحادية عشرة ببئى حسن منظر يمثل 
سباحة جنوه ندا سقطو فى اناغ 0 قنرق 
سباحة الزحف وسباحة الصدر والسباحة 
على الظهر ( شكل ١؟).‏ 


- بمتحف اللوفر بباريس اثر يحمل 
رقم ه؟١‏ من الاسرة :“لثامنة عشرة ( .8ه١‏ 
١.6‏ قم نقريبا هو فى الواقع يمثل اداة 
من أدوات التجميل »© أغلب الطن انها مغرفة 
كانت تضم مسسحو قا من مساحيق التجميل ٠.‏ 
ويد هذه الاداة على هيئةسيدة تقومبالتدريب 
على سباحة الصدر ) وتزخر دور التحف 
العالمية بنماذجمن هذا النوع الذى يمثل سيدات 
يُُسبحن » بعضها يمثل سباحة الغطس ( متحف 
موسكو نحت رقم 7151 ) . وفى جميع هذه 
الادوات سرزن جمال الجحسم 6 ودقة اداء 
حركات السسياحة ٠‏ 


ه ‏ بمعبد رمسسيسسن الثانى ( ١7.5‏ ب 
.7 قءم تقريبا ) بالعرابة المدفونة (11) 
مركن البلينا © مسحافظة سبوهاج 6 فيظن على 
الحائط الخارجى للمعبد من معركة قادش . 
وقد ظهر ملك حلب وقد سقط فى المهر ؛ 
فأنقذوه وذلك بقلبه بحيث تكون رأسه الى 
أسفل »؛ ليتم تفريغ الماء من جو فه ( المنظر على 
الحائط الخارجى الشمالى ؛ فى الطرف 
ألغربى ) . كذلك منظر على نفسن الحائط 
بوضح كيفية المعاونة على السباحة ٠‏ 


1 بمتحف توريئو بايطاليا أثر يبحمل 
017 بمثل سباحة تنصطاد طيور الماء » وهى 
مؤّرخة من الاسرة العشرين(..؟1- هم.اقم) 
تقريبا ٠‏ وأثر آخر بالمتحف المصرى يحمل رقم 
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1 موؤرخ من  55.(‏ ..0 قم ) تقريبا 
كل اها سباحة تسطاد طيونا مايق 


حادى عشر : الصيد والقفنص 


الصيد لون من ألوان الرياضة © فلا بد 
أن يكون الصياد على علم تام بكيفية اصابة 
الهدف »© والملك فعليه تعلم الرماية خصوصا 
فى تلك العصور القديمة التى لم تظهر فيها 
الوسائل الحديثة للصيد »؛ وشد القوس 
و“سديد السهم نحو الهدف تمرين طيب 
لعضلات الجسم وتقوبة البصر» كما أن ممارسة 
الصيد فى الهواء الطلق » تعطى الصائد فرصة 
التمتع باستنشاق الهواء النقى » ومشاهدة 
المناظر الطبيعية فى الصحراء والاحراش . الى 
جانب ذلك »© فمن الواجب على من يمارس 
الصيد أن بعرف طبائع الحيوانات البربة 
والمائية واصواتها والوانها ليتمكن من أصطيادها 
فى سهولة ويسر » حتى تقع فى حوزته أحيانا 
حية وذاك بطريق الشياك 8 والمحتر فون من 
الصيادين يجدون فرصا طيبة فى كسب 
معيشتهم من هذه الحر فة ٠‏ 


مارس المصريون كل أنواع الصيد مندذ 
فجر التارييخ »؛ البرى والمائى » فى داخل البلاد 
وخارجها 3 وجاء فى أحد النصوص من عهد 
الملك تحتمس الثالث انه فى احدى حملاته فى 
آسيا » عند غابة (نى) بالقرب من نهر الفرات؛ 
لاحظ الملك قطيعا من الفيلة بلغ ١١١‏ فيلا » 
وبيئما كان الملك يصوب سهامه نحوها هجم 
عليه احد الافيال » ولكن من حسن حظ الملك 
ان احدر فقائله منرجال الحيشوهو اممنجاب 
نقدم سرعة وقطع خرطوم هذا الفيل ٠.‏ وقد 
مارس ولده من بعده ©» وهو املك أملحتب 
الثانى هواية الصيد » وسجل ذلك على لوح 
كشف بميت رهينه © جاء فيه أن الملك نوجه 
وبعض رحاله الى فابة ( ريئى ) * 'واضلظادوا 
غزلانا ومهارا وارائب وحمرا وحشية لا حصر 
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الماثر الرياضية فى مصر القديمة 


لها . واهملت النصوص ذكر قيام كل من 
املك سيتى الاول ورمسيس الثانى من الاسرة 
التاسعة عشرة بصيد الفيلة فى وادى الفرات ©» 
أو الخرتيت فى الجندل الثالث والرابع فى 
النيل » ولكن لدينا منظر طريف مصور على 
أاحدى حوائطل معد سيتى الارل بالعرابة 
بعجل من عجول التضحية . فيرى الملك وهو 
يستخدم الوهق ( حبل فى طرفه الشوطة نصاد 
به الدابة ‏ 18850 ) فى القبض على الحيوان © 
بيئما يقوم الامير بجذب الثور من ذيله . ويقول 
النص ما بلى : « الامساك بعجحل مصر العليا 
بواسطة الملك ») (/إ1) . 


ولكن النقوش الغائرة فى معبد مدينة 
هابو تمثل الملك رمسسيس الثالث (( ١158‏ ب 
5| ق,م تقريبا ) وهو يقوم بصيد أسد 
وثور وحشى وأحد الوعول . ومثل الملك 
فوق عربته » نحت بطن حصانى العربة أسد 
جريح »؛ اثقاب على ظهره محاولا ان ينزع 
بمخالبه سهما اصابه فى صدره . وكذلك أسد 
آخر طمن برمحين وحربة يتجه لحو أجمة من 
الغاب ليختبىء فيها » وأسد ثالث بثب فى 
وسط أجمة خلف العربة ٠‏ وفى منظر آخر > 
بطارد الملك قطيعا من الثيران الوحشية *» 
وصور أحد الثران مثخنا بجروح السهم التى 
تمكنت من ظهره » وقد ارتمى داخل الاجمة » 
واخذ يتلوى ويضرب الهواء برجليه ٠‏ بيئما 
تمرغ ثور آخر نحت أرجل الخيل ؛ وحاول 
ثالث الوثوب فى الماع , 


أما صيد الوعول » فقد مثل خير تمثيل 
فى مقابر الاشراف 4 وعلى جدران دور العبادة 
عبر التاريخ المصرى, القديم . وظهر المصريون 
وهم يصوبون السهام نحو حيوانات الصحراء . 
استخددام المصرربون طرقا كثيرة لصيد 
الحيوانات : طربقة الخية والانشوطة (الوهق) 


2 .58 82 .م ,1610 ب283:60 0أسدظ أء لداف 


انكل 


مكيل 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ المدد الرابع 


وطريقة الفخ . واستعانوا فى الصيد بالكلاب » 
واقتئوا منها أنواعا لها قدره على اقتفاء الاثر 
ومهاجمة الفريسة واحضارها الى الصائد دون 
أن تصاب بضرر © ودربوه سا على القنئص 
واللطاردة ( ولدينا منظر طريف يمثل كلايا 
للصيد وهى تقبض على غزلان منقوش نقشا 
بارزا على أحدى الاقراص بمقبرة حمكا من 
الاسرة الاولى ) . 


وطاردوا حيوانات الصحارى مستخدمين 
الفوس والسهام . وقام الهواة من الصيادين 
فى الصباح الباكر يرافقهم عدد كبير من الخدم 
والانباع 1 ولحجأ كثير من هؤٌلاء الاتباع الى اقامة 
شباك نحيط بمساحة من الارض يتركون أحد 
جوانبها مفتوحا » ثم يطلقون كلاب الصيد 
لاخافة الحيوانات » بيئما ينتشر الصيادون فى 
المكان محاولين بالسهام توجيه الحيوانات داخل 
الشسباك . 


صور فرعون مصر ساجورع من الاسرة 
الخامسة ( 59م؟سا ١197#‏ ق,.م تقريبا ) 
وهو يصطاد حيوانات الصحراء »© وقام الباعه 
بتوجيهها الى مكان محدود جتى يمكن 
اصطيادها . 


ومارس المصريون القدماء قنص الطيور 
بعصي الرماية المعقونة التى كانوا يفضلونها على 
القوس والسهام » ومن الجائز أن 'نكون العصا 
المعقوفة فى الاساس لها أصل أجنبى » وان 
المصريين استوردوها » اذ نجدها أحيانا بأيدى 
الجند الئوبيين ( وجدير بالذكر أأنه عثر على 
عصا معقوفة فى حضارة البدارى من عصر 
النحاس ) فى الدولة الحديثة وليست بأيدى 
الجند النوبيين ( وجدير بالذكر أنه عثر على 
اللملاظر التى بمارس فيها الصسيد بالعصا 
امعقوفة انه فى اللحظة التى يظهر فيها الشريف 
وهو يصوب لحو الطيور نقبض فى بده الاخرى 


على طيور . وبذكر فان دى فال (8! ) 
16 ع0 روا ان هذه الطيور كانت تلعب 
دور الصفارات المندذرة . 


اما عن أهم الطيور فى هذا العهد فهي : 
الاوز ؛ البط » الكركى » السجع » السمان » 
العصافير . وحرم المصريون صيد بعض الطيور 
المقدسة كالصقر الذى كان يرمز للمعبود 
( حور ) وطائر يشبه ما نسميه حاليا ابو 
منجل ؛ وكان يرمز للاله جحوتى » اله إلحكمة , 


اما عن الطريقة التى اتبعوها فى ذلك 
النوع من الصيد » فهى ان بختبىء الصياد 
بقاربه فى احدى المستنقعات الليئة بالبردى 
ويمسك فى يده اليسرى عصا الرماية . وهى 
عبارة عن قطعة من الخشب منحنية عند ثلثها 
الآخير فى شكل زاوية منفرجة ؛ وهى تشسبه الى 
حد كبير عصا البو مارانج 60001 
التى ستخدمها الاستراليون القدامى © فاذا 
ما شاهد الصائد سريا من الطيور »؛ قذف 
الصائد بيده اليمنى » ثم اتبعها بفيرها . 
وبتتابع انطلاق العصى ©» قى حركة دائربة » 
فتصيب الكثير من الطبور التى تسقط بين 
احرش البردى؛ ويسرع احد الاتباعاو الزوجة 
فى التقاطها ( شكل ؟؟ ) وهو يوضح احد 
الاشراف يقوم بالصيد بالعصا المعقوفة . 


كذلك ؛ أشرف النبلاء على ايقاع الطيور 
فى الفخاخ أو فى قنصها بشباك طويلة تنشر 
ويتولى الاشراف على مسكها بحبال عدد كبير 
من الرجال . وحين تنقض الطيور على الشسباك 
لالتقاط الحب © وتتجمع أعداد كبيرة منها » 
يعطى رجل مختبىء فى الاحراش اشارة الى 
زملائه القابضين على حبال الشباك فيشدونها » 
وتغلق على ما تضمه من طيور . 


(148) أ© .قفخ عتنتة105 714135668 عتجعة مدعأ أمواهة23 ع0 وطقاقمرم ع[ رعالج5 عل جود 
1830 ,قه16لاء17ع8 ,(126ه م2216 ناوطت حل عموم) ‏ كم1اععيح8 :2 غ 0:11:01 
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اما عن صيد الاسماك ١‏ فقد قام المصريون 
باستخدام العديد من الوسائل: فقام المحتر فون 
باستخدام الشباك على مختلف اشكالها 
واحجامها والسلال والشصوص المتعددة 
السئالير . اما هواة الصيد » فاستمملوا 
الحراب . وتلرى دائما منظر الشريف وهو 
بصوب لحو سمكة أو سمكثين ©) وقد تعلق 
السمك بخطاق الحربة خارج المياه . ولكن كما 
ذكر مولثيه (15) )2408206 .2 نرى عمودا 
من الام أمام الصياد الذى وقف فى القارب ») 
وقد سدد حربته فى السمك الذى ظهر مغروزا 
فى خطاف الحربة » واطلق على هد ا المنظر (جبل 


من المام ننلقء* 1 110118116 هآ 
نقلا عن التعبير الالمانى مم 7 
كما تحدث عنه (/ا١) ‏ عملقطء5 شيفر 


في منظر مصور على احدى مقابر دير الجبراوى 
قام بالتنصو يب على السمك ف الماع ٠‏ ونساءل 


يولكر 6 كنال كما يقول 
فائديه (.؟) »6 أن كلا من شيفر وكذلك بالسسمزر 
ا لم يفمرا لاذا لم يظهر 


عنوة آلاء عنك] القفك :الا فا بحالة ضيف البنيك 
بواسطة الحربة »6 ولا بظهر عمود الماء فى صيد 
نرس: لتيل .وكدلك فى الضسية بالقسباد 
الثى على هيئة حقائب » او الشسباك المثلثة 
فيما عدأ حالة واحدة بدير الجداوى . (١؟)‏ 
فمن أين اذن حاء هذا المنظر الغريب الصيسد 
بالعربة + لأتحظنا فى جميع المناظر الشى متتل 
فيها الصيد بالحربة الشريف ومعه عادة ابنه 
الكن :م وى ابقية مناظان الصنيك: الأخرى” نيحا 
ان الذين بمارسون الصيد فلاحون عماديون » 


وظهر الشريف فقط كمتفرج . وفى المنظس 
الذى ذكرناه قى دير الجداوى مخالفا للك 
القاعدة » شوهد صيد فرس النهر على غير 
الطريقة المألوفة وسط عمود من الماء ) وقد 
صوب نحوه الأمير أو ابئه . ويعلل يونكر وجود 
عمود الماع هذا » بأن أقدم منظر للصيد بالحربة 
كان ملكيا ؛ والناس دائما على دين ملوكهم . 
ولم يظهر أللوك الافى أوضاع لائقة بمراكزرهم» 
فلا ثراهم مثلا وهم ستحمون * واذا كان 
الفئنان حقيقة بريد تصوير الصائد تصويرا 
حقيقيا » كان عليه أن يصور الصائد متحنيا » 
ويقوم بمجهود حقيقي ليرفع السمك ثقيل 
الوزن الذدى نواه وقد يغلق فى حربته بطريقة 
لا توحى بحقيقة الوضع تماما . وعلى هذا ) 
لم يقبل الفئان تصوير اللملك منحنيا من اجل 
ذلك » صور الام أمامه على هيئة عمود . 
وقلد الاإشراف اللوك فى هذه المناظر . وحدير 
بالذكر » ان عمود الماء هذا الختلف فى المناظر 
من حيث الشكل والاراتفاع . 


وسجل صيد فرس الئهر ملل الاسرة 
الآولى »© ووجد ذلك على ختوم اسطوائية 
للملك أوديمو 005107 © وظهر صيد 
فرس النهر فى مقابر من الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة ٠‏ وكانوا بقومون بصيد 
فرس الثهر بحراب طويلة ذات انصال معدنية 
وتتصل بهذه الحراب حبال طويلة تستخدم 
فى سحب الفريسة بها عوامات ليتمكنالصائد 
من متابعتها أذا فقدت منه . وكان صيد هذا 
الحيوان مثيرا وخطيرا . وكالوا بلاحقونه 
عندما يظهر فوق سطح الماء فيسارعون 
بتسديد الحراب الى أجزاء جسمه »ويفصلون 


)1١95(‏ بتعاوصة"! عل قنم ا تزووء #تتوقطحدهظ 165 عتتقل 1766نام ع1 18 0 265ع50 1.65 ,140216 رط 
,24 .185 ,5118850018 عل 6أزوجه1*:101 ع0 وعناع1 مع 6البمعة1 18 عل قلمعوعتاطن ,عمتموسط 


.20 .صم ,1925 رععناهط م83 


( .؟ ) انظر مالا لى في مسجلة كلية الآداب والتربية جادعةالكوبت !15 تحت مئوان نظرات عابرقعن الصيد والقنص 


في مصر القديمة ص 1١9‏ ب 
(١؟)‏ 
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6 غ6 731 .2 ,1210 ,لصم 


الحراب بهزات خفيفة » وبفوص فرس النهر 
المتألم فى الماء » ثم يظهر ليلتقط أنفاسه » 
فيوجهون نحوه الضربات حتى يصيبهالارهاق 
وسحب »© كذلك أيضا مارسوا صيد 
التماسيح ٠‏ 


ثانى عشر : الفروسية 


ناقش (59) ريتشارد شولان 
نط5 0نقطء81 مولام فى مقاله هذا 
رأى هلك عله1161 فى هذا الشأن والذى بذكر 
فيه أن السلالة المصرية من الخيول لم تكن 
لتقوى على حمل الاثقال . ورفض راى هلك 
معتمدا فى ذلك على ما ذكره من قبل كويبل 
اأءطأن:© فى مجلة مصلحة الآثار » عندما 
قام هذا الاخير بفحص هيكل عظمى لحصان 
من الدولة الحديثة دفن ف صعارة 3 مور ضحا 
قوةٌ هذه السلالة 4 وعدم وجود أى اختللاف 
بينها وبين خيول عصرنا الحالى ٠‏ وانتهى 
شولمان الى القول بأنه « اذا كانت سلالة 
الحصان من النوع الضعيف فكيفا بها 
تستطيع جر عربة بما عليها ؛ ولا تستطيع 
أن تحمل فوق ظهرها راكيا » وان ه-لا 
الاخير آخف حملا من العربة وما عليها . » 


أما عن المناظر التى بقيت فى الآثار المصرية 
وقد مثل عليها المصريون يمتطون جيادا فغالبا 
ما كانوا بشكلون بعضا من فرق الكشافة . 
وعرف المصريون أيام الدولة الحديثة وى 
حروبهم فى سيا نظام وحدات الاستطلاع التى 
تسبق الجيوش قبل عمليات الهجوم .وكانت 
العجلات كوسيلة للانتقال غير سريعة اذا ما 
قارئاها براكبى الحصان ») خصوصا فىعمليات 
الاستكشاف التى تتطلب السرعة فى سلوك 
طرق ملتوية لاتستطيع العربات أن تسلكها فى 
كثير من الأحيان » وعلى الاخص فى تلكالمناطق 
الحصلية . 
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وأقدم منظر معروف لدينا حتى آخر 
المقتنيات الحديثة ظهر فيه استخدام الحصان 
للركوب هو غالبا من أيام تحتمس الثالث . 
اذ يحتفظ متحف متروبليتان 88]تامصمناءك/ة 
بنيويورك على اوحة من حجر السستيتيت 
51 مغطاة بالخز قا » وعلى أحد 
وحهيها مدرق يمتطى جوادا وبيده مقكمعة 
وقوس بدوس عدوا طرح أرضا . وعلىالوجه 
الآخر اسم تحتمس الثالث داخل خرطوش. 
ولا نستطيع أن نؤٌكد تماما أن كان هذاالفارس 
هو تحتمس الثالث نقسه » لانه لم يظهر وعليه 
التاج كذلك لم بضع أى اشارة على جبهته 
من شارات الملك . ولديئا من أواآخر الأسرة 
الثامنة عشرة المناظر الآتية التى استخدم 
فيها الحصان للركوب . 


١‏ منظر يمثل تحتمسسن الرابع بيتعبد 
الى اله يمتطى حخصانا وذلك على كسرة 
20 من الحجر الجيرى ٠.‏ 


؟ ل منظر فى متحف بولونيا بايطاليا بصور 
أحد العساكر يمتطى حصانا 


؟ ‏ منظر بمتحف 


مم26 غ8 لتتتع ملك طدوخغامء5 80[641 
على قطعة من الحجر الجيرى »© وغالبا ماتكون 
من صقارة » يمثل رجلا بمتطى حجوادا ٠‏ 

5 س تمثال صغير من الخشب يمثل حصانا 
على ظهره وجل بمتحف المتروبوليتان ٠‏ 

ه ل لعبة بمتحف المتروبوليتان » عبارة 
عن عربة مثل عليها رسم ملون ببين رجلا 
يمتطى حصانا 58 

1 على أحد أسلحة الحرب ( بلطة ) 
المصنوعة من البرونز منظر يمثل رجلا يمتطى 


(؟؟1 ) 1902 ,102001 .701 2 ,اتقططة © أن غأء10 01 قطاتنه1 عاعه: ع1 ,1035165 .© 06 تتقسمن21 
15 263 ,(1957) 371 ,مهمع لطن ,5610165 لعوامة8 21632 012 8[1همتره 1‏ عع .ام 


وهة1 


115 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


جوادا » وهو محفوظ حاليا بالمتحف 
البريطانى . 


/ا- بد شفرة للحلاقة من اليرونز بالمتحف 
البريطانى على هيثة رجل يمتطى حصانا . 


م - تمثال صغير من الطين المحروق عليه 
حصانا محفوظ فى تتلاء5ا]/! عامطلاقم1 أقخصع 01 


نقشت أربعة مناظر على جدرانبعض 
المعابد المصرية تصور راكبى خيول فى معراكة 
قادش من الاسرة التاسعة عشرة ( اثلان من 
معبد ابو سمبل ) واثئان من معبد الاقصر 
يركب جالبيا ووصف الفارس فى تقش معبد 
الاقصر بالكشاف ٠‏ 


٠‏ ب يحتفظ متحف القاهرة برسم رجل 
يمتطى حصانا على كسرة من الحجر الجيرى . 


١١‏ ل بمتحف اللوفر بباريس قطعة سن 
الحجر الجيرى عليها نقش جندى يمتطى حوادا 
لحك رقم كلمعه؟ من الأسرة الشامسة 
والعشرين ( اهلاب 5ه5 ق . م تقريبا ) 
( شكل "ا؟ ) . 


واستخدم الحصان للركوب فى العمهيد 
البطلمى ٠‏ 


وعلى هذا , فالفروسية بمعناها الحقيقي 
لم تكن معروفة فى مصر القديمة بمثل القدر 
الذى كانت معروفة به فى الحضارات التى 
فاصرك الحضارة المصرئة مشضل الحضارة 
الاشورية والبابلية والحثية . ففى هذه 
الحضارات استخدم الحصان للر كوب بكثرة 
وظهرت مهارات فى هذا الميدان . وقد عشر 
فى الوثائق التى كشف عنها فى بوغاز قسوى 
باسيا الصغرى عن دراسة خاصة بتدرنبب 
الخيول » كتبت على أربعة الواح » قام 
بالتدريب فيها شخص يدعى ( كيكولى ) احد 
مواطنى بلاد ميثائى . والسيب فى تخلف 
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المصربين عن ترويض الحصان للركوب هو 
وآسيا الصغرى قبل أنيظهرف مصر القديمة. 
ثالث عشر : الكرة 

بين ودائع المتحف المصرى بالقاهرة كرات 
تحت رقم 1.19 من الجلد والقش والخيط. 
وعلى بعض جدران مقابر بنى حسن وااؤرخة 
من الاسرة الحادية عشرة #"11؟ --1151ق.م 


تقريبا . مناظر لنسوة استخدمن الكرة ) 
ومن هذه المناظر اللوحات التالية : 


©) ل لوحة من قبر الشريفف اخيتوى‎ ١ 


؟ دهده اللوحة © آبغنا من قبن الشريف 
اخيتوى »© وهنا قامت النسوة بتلقى الكرة 
وقد ركبين ظهور زميلاتهن ٠‏ 


'؟ ‏ لوحة من قبر الشريف باكت » صورت 
سيدات بتلقفن الكرات وهن على ظهور 
زميلاتهن ( شكل ٠. ) ١69‏ 


رابع عشر ٠‏ المبمارزة 

كانت رياضة المبارزة مستحبة شائعة ٠‏ 
ولم يقتصر الامر على الريف ( كما هو شائع 
الآن فى الريف المصرى ) ولكن كان لها هواتها 


من أهل المدن . ومارسها رجال الجيش خلال 
التدريبات العسكرية . 


وتتطلب المبارزة بالعصى خفة ومهارة »© 
وتختلف العصى طولا وقصرا ؛ وكذلك فى 
السمك ٠‏ وتزود فى بدايتها بمقبض من جلد 
بمسكها به اللاعب بيده اليمنى ( ويتق ىالخصم 
بترس صغير شد الى ذراعه الايسر بشريط 
من الجلد ) وأحيانا » بنزل اللاعب الى المبارزة 
بعصوين © عصا يضرب بها وأخرى يرد بها 
ثم يحاول أن بلمس وجه خصمه أو رأسه 
بعصا . 


( شكل 9 ) 


. اللاثر الريا 


ضية 


ف 


مصر القديية 
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وولع المصريون بالمبارزة على القوارب بين 
الصيادين . فمن مقبرة مرى روكا بصقارة 
من الاسرة الخامسة (59م؟ 7ب 9ا؟)؟ ق.م 
تقريبا ) منظر ببين مبارزة صيادى السمك ٠.‏ 
وآخر من قبر خير واف بغرب الاقصر من 
الاسرة الثامئنة عشرة سين المبارزة سسيقان 
البردى ٠‏ وثالث يمثل التحطيبات ( المبارزة 
بالعصا ) من مقبرة مينومورا غرب الاقصر من 
الاسرة التاسعة عشرة . 


وعلى معبد مديئة هابى من عهد رمسيس 
الثالث مناظر » تمثل كما بقول مونتيه (17) 
+10 « احدى تسليات الملك ان بشساهد 
المصارعات والمسابقات التى تقوم ين الجنود 
الذين أحسن تدريبهم ٠.‏ وكثيرا ما كان بدعو 
معه رجال البلاط ليستمتعوا بالمشساهدة . 
وبسير الآمراء وهم يحملون مراوح ذات آيد 
وثبتت دلايات فى الشعر تفطى الخدود . 
وكان بشترك مع المصربين امراء أجانئب مثل 
اللاحىء حداد 858080 عدو الملك داود . 
ويمكن تمييز السوربين بالمئزر الذى بحيسط 
بوسطهم » وبشعورهم الطويلة التى حبكت 
بشريط ؛ وبلحاهم . اما الزنجى فيتزين 
بأقراط ضخمة فى أذنيه ويفرس ريشة نعام 
فى شعره . اما الحيثيون والليبيون فيرتدون 
الملابس المرركشة . و . . . والآن يقف 
المتبارزون فى الميدان »4 يرى متنافسان كل 
مئهما تجاه الآخر » وكلاهما مسلح بعصا و 
وقد ارتدى الزى الحربى الذى يتكون من 
مئزر على هيئة مثلث ونكس طرف العصا 
الى أسفل . وقد لف كل منهما على ساعد 
ذراعه اليسرى آسووة »2 وبحمى اليد اليمنى 
قفاز من الجلد ب( وأما الذقن والصدفان فتلف 
بأربطة كثيفة عريضة تتصل بربطة تحمى 
الجبهة . وينحنى احد المتيارزين نحو ولي 
العهد الرئيس الاعلى للجيش © فيشجعه هذ1؟ 


(؟؟ ) بير مونتيه » 
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قائلا : « تحية لقلبك ‏ تحية لقلبك ايها 
المحارب . اما المبارز الآخر فيرفع كلتا يديه 
الى السماء » وتبدا بعد ذلك المبارزة ٠‏ يكيل 
المتبارزان كل منهما للآخر ضربات قوية 
بالعصى ويحمى كل منهما وجهه بذراعفه 
اليسرى ؛ ويتسادلان التحدءات قائلين : « خدذ 
حذرك ... سأريك قوة ساعد المحارب » . 


ويلى المتبارزين بالعصا المصارعون . يرفع 
مصارع مصرى خصمه الذى يعض بد خصمه؛) 
فيصر المعضوض قائلا : « الويل لك أيهما 
الآسيوى الذى يعض بفمه . أن فرعون معى 
ضدك ‏ فله الحياة والصحة والقوة ان 
مولاى ؟ » . فهل يمكن أن تعتقد ان فرعون 
يوقف المبارزة ويعاقب المصارع المخادع »© 
أو أن هذا التصرف غير السليم من الناحية 
الرياضية لا بحول دون انتصار البطلالمدصرى 
لآن فرعون يؤيده بدعواته ؟ 


والآن يتبارز مصريان » يرفع الذى على 
اليسار ساق خصمه من الأرض ويعلن فىلغة 
الجند بأنه سيلقى ارضا أمام فرعون . 


واخيرا يواجه مصرى » ربما كان الدى قد 
ربح المبارزة السابقة ©» زنجيا: ويتبارزان » 
وبشجع الحكم المصرى مواطنه قائلا له ١‏ أعلم 
تماما أنك امام فرعون » له الحياة والصحة 
والقوة مولانا الطيب » وير فعالمصرى الزنجى 
من وسطه قائلا له وهو على وشك ان يلقى 
به على الآرض : « آه ها أنت ذا بين بدى أبها 
الرنجى القذر » سوف أرميك ممزق الاضلاع 
أمام فرعون » . ثم يسقط الرنجى ويتهال 
الفائر فرحا رافعا ذراعيه » موكدا انتصاره 
كما يفعل المتبارزون حاليا . 


انظر أحد هذه المناظر من معيك رمسيسن 
الثالث بمعيد مدينة هابو ( شكل 8 ) . 
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خامس عشر : المصارعة 


كانت المصارعة (6؟) من أبرز الوا نالرياضة 
عند المصربين القدماء ٠‏ ووحجدت مصورة منذ 
الدولة القديمة ٠.‏ وكان يقوم بها صبية . أما 
فى الدولة الوسطى »© فراولها شبان محتر فون 
أو يحتمل انهم مارسوها ممارسة كاملة . وق 
الدولة الحديثة » قام بها فتيان من الجنود . 


وأقدم منظر حتى آخر المكتشفات الحديثة 
عن المصارعة هو الذدى وحد مسجلا على 
جدران قبر بتاح حتب بصقارة » من وزراء 
القرن اللخاميس والعشرين قيل الميلاد ٠‏ وظهر 
الصبية فى ستة أوضاع للمصارعة . 


فى المنظر الاول قبض كل من المتصارعين 
جسم زميله بالذراعين » ويحاول كل منهما 
أن يرفع زميله من الارض . ولم يعطنا الرسام 
للأسف الطقة الاخيرة لنهاية المباراة . ففي 
ثلائة اوضاع ( هم من الشمال الى اليمين 
الوضع ١‏ © 5 4 5 )ان المتبارزين ولو أنهما 
فى أوضاع مختلفة الا انهما فى بداية الحلقة . 
بيئما فى الثلاثة أوضاع الاخرى تلاحظ أن أحد 
المتبارزين استطاع رفع زميله . وقد أوضح 
الرسام بدقة وضع كل متصارع . وظهار 
أن المتصارعين عرايا ولكل ملهما خصلة مسن 
الشعر الذى يتميز به أطفال المصريين .(شكل 
155 ).ء. 


وأمدتنا الدولة الوسطى بمئاظر المصارعة: 
منها ما نقش على قبر والح حتب 20167 تعلده0© 
ابن سنبى 56061 بناحية مبر مركرالقوصية 
محافظة آسيوط . كذلك ؛ ثلاث محجموعات 
تمثل المصارعة فى قبر سنبى بن واْ حتب , 


كما بقي منظر للمصارعة على احدى مقابر 
دير البرشا مركز ملوى محافظة المنيا 

وواضح مما بقى من الرسوم احتمال وحود 
( حكم ) كان يقوم بمراقبة المصارعة (شكل١)‏ 


فى قبر واخ حتب بن سبنى المؤرخ من 
الدولة الوسطى بمير (5؟) مثقلت أربع 
مجموعات »© واحدها فقط هو المحفوظ حفظا 
حيدا . وتبداآ أولى حلقات المصارعة مسن 
اليمين : لم يبق منها الا سيقان المتصارعين؛ 
ولكن طبقا لهذا الوضع » لا نرى الا أن كلا من 
المتصارعين قبض بذراعيه على جسم خصمه 
وف المجموعة الثانية») استطاعاحد المتصارعين 
رفع زميله ؛ وفى المجموعة الثالئة » ظهر أحد 
المتصارعين مقلوبا ورأسه الى أسفل » واتكا 
غريمه بقوة على ذقئه » واخيرا » المجموعة 
الرابعة © ققد استطاع الفئان أن يصورها 
بوضوح . فوضع أحد المتصارعين ركبته 
اليمنى على الارض »© وتقدمت ساقه اليسرى» 
وقبض على رقبة غريمه بذراعه الاإيمن » 
محاولا قلبه بيده اليسرى »© وذلك بالضغفط 
على ركبته أليمنى 5 وظهرت ساقا هللما 
المتصارع الاخير الى أعلى 4 وق وضع مسبي ىع 6 
محاولا الافلات , وحتى يحمى نفسه من 
المسكة التى تلقاها من زميله » تمسك فىحالة 
دن الياس بالفخذ الايسر لغريمه الذى هو 
قاب قوسين أو أدنى من التغلب عليه . 


أما المجموعات الثلاث المحفوظة فى قبر 
سنبى بن واخ بتاح فهى طريفة » لانها توضح 
لنا تتابع الحلقات , ففى المجموعة اليسرى » 
نلاحظ أحد المتصارعين وقد الحنى بخفة 
ليمسك زميله من فخذيه » وحتى لا يقنع هذا 
الآخير ) فقد مرر ذراعه الايمن حول رقنسة 


( 64؟ ) ذكر فانديه فى كتابه الذى سبق أن ذكرته فاللاحظة رقم ه من هذا البحث أن آخر من قام ببحثموضوع 


المصارعة فى مصر القديمة هو : 


(1939) معذمووعم معتاة ندا #مسمعاعمنظ ,ه9115 


(") (11 .آم 11 701؟) 1953 1914 .701 6 ,نتأة ]للا ذه وطمرم] عاممظ فط1 ,رمقسعامماع 
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خصمه © وثبت يديه بقوة تحت ابطه الابسر. 
وفى المرحلة الثانية ؛) سقط أحد المتصارعين» 
متكما على كوعه الأبسر 8 وحاول بذراعهالايمن 
التخلص من خصمه الذى يعمل على الثبات 
فى وضعه وذلك برفع ساق زميله الملقى على 
الارض بيده اليمنى ©» وكذلك بالامساك بفخذ 
غريمه بساقه اليسرى . ومن ناحية اخرى » 
بحاول هذا الخصم »© اتمام اسقاط زميله على 
الارض بواسطة وضع كوعه نحت ذقن غريمه. 
أما المجموعة الثالثة ؛ فهى نو ضح | [/المتصارع 
الذى سقط نجح فى النهوض »© ولكن وضعه 
لا يرال صعبا »6 فقد انثنت ساقه اليسرى » 
وانكأ على الارض بيده اليسرى » وحساول 
بكوعه الأبمن ابعاد غريمه . ولكن هذا الاخير» 
بحاول بكل قواه الضغط عليهو ذلك بلف ساقه 
اليسرى حول الساق اليمنى لخصمه الممتدة 
الى الخلف والذى أوشك على السقوط , 


هل كان للمصارعة قواعد : فى الامكان أن 
نتصور ان المنظر الذى سبق أن أشرنا اليه 
( شكل 6 ) عن احتمال وجود حكم يفصل بين 
المتصارعين . وقد صاحب هذا المنظر نص 
صعب ترجمته ( ليس من شك أن أسلوب 
الرياضيين فى مخاطبة بعضهم أثناء المباراة 
صعب فهمه »© كذلك اسلوب الحكم أيضا 
يصعب عليئا فهمه » وربما كائثت توحد 
مصطلحات غير معروفة لدينا حتى الآن ٠‏ ) 
ومن الجائر أيضا اعتبار هذا الشخصالمتوسعل 
فى هذا المنظر مدربا . وعلى آبة حال ©» فسواء 
كان هذا حكما أو مدربا 4 فلدينا الحقيقة 
التى تشبر الى وجود نظم وقواعد للمصارعة. 
اذ تلاحظ ان الحكم انحنى ليرى المتصارعين 
فى الناحية اليمنى منالمنظر وبلاحظهما ليتاكد 
من سلامة المسكة . وظهر أن احد المتصارعين 
انحنى بخفة » وقبض على الساق اليسرى 
لخصمه ليتمكن من اسقاطه على الارض © 
بينما » بتكىء هذا الاخير بكل قواه على ظهر 
زميله ليتجنب الوقوع على الارض » ويعمل 


يكحن 


غلى الامساك به حتى لا يفلت من تحته . اما 
فى الناحية اليسرى من اللمنظر فنلاحظ أن 
الخصم الايمن يحاول العمل على اسقاطفر بمه 
وذلك برفع ساقه اليسرى »6 بيئما يعمل 
المتصارع الذى فى الناحية اليسرى على حمابة 
نفسه وذلك بالامساك براس خصمه . 


اما مناظر المصارعة المشهورة فى مقابر بنى 
حسن ) فأقدمها موّرسْ بأوائل الدولةالوسطى 
واكثر مجموعات هذه المناظر تطورا ذلك المكون 
من 4١؟‏ همجموعة ) وآخر مكون من 1١9‏ 
مجموعة »© وثالث مكون من 5ه مجموعة . 
وظهر المتصارعان ؛ أحدهما ملون يلون قاتم» 
والآخر ملون بلون فائح » حتىيمكن التفرقة 
بيئهما . ولظمت الحلقات فى صفوف عرضية» 
ولكن لا يمكننا تقسيم هذه المناظر الى حلقات 
كما فعلنا من قبل . ولكن فى الامكان القول 
بأن المصارعة المصربة كانت لها أصول وقواعد 
كما سبق أن أوضحنا ذلك . والمتخصصون 
فى هذا الميدانيعر فى نانواع المسكات المختلفة. 
وأحيانا ؛ كانت قواعد المصارعة المصرية أشد 
اتسماعا من المصارعة الحديئة . فقد عرف 
المصريون ما نسميه اليوم ( الشتكلة 
اهو مع ومن ) وكان مسموح بها فى 
أيام الفراعنة » وحاليا هى محرمة فى المصارعة 
الحديثة . ومن رسوم بنى حسن هله ») 
نستطيع أن ثرى فبعضها ما نسميه بالمصارعة 
اليابانية 11ل أل وبعض هذهالر سوم 
غريبة © حتى انه لا نمكن أن تلضعها فى عداد 
المصارعة ٠.‏ حتى أن أحد الممتمين بتلك 
الدراسات ؛ أمثال ولسدورف الذى سبقأن 
أشرنا اليه » ذكر أله لا بمكن اعتبار هذه 
اازسوع كمثيلا منظما خصص من أجل بحت 
الصارعة ©» وادعى ولسدورف انها تصرف 
من تصرفات فنائى الرسوم . وبالرغم من 
صعوبة تمييز الحلقات التى مرث بها مذه 
المجموعات » الا أن ولسدورف يوكد فىالنهاية 


لكننا لم نلاحظ وجود مدرب فى مناظر بنى 
حسن الخاصة بالمصارعة غير أن هذه الرسوم 
الحقت برسوم خاصة ببعض المعارك الحربية» 
وهذا بدل على أن شباب القوات المسلحة 
المصرية ©» كان عليهم قبل النزول الى المعارف 
الحربية التدرب على المصارعة © وان هذا 
التقليد ب على الاقل # عرف ملذ الدولة 
الو سطى ٠‏ وهذا لا يمنع ان تكون المصارعة ©» 
الى جانب ضرورتها لرجال القوات المسلحة »© 
مارسها الناس على انها لعبة أو رياضة . 
والمناظر الاولى التى سبق أن وصفئاها فى هذا 
العرض تؤيد هذا الرأى . 
سادس عشر : الملاكمة 

مارس المصريون رياضة الملاكمة » ولدينا 
ثلائة مناظر للملاكمة من قبر خيرواف منكبار 
موظفى الدولة فى الاسرة الثامنة عشرة من 
مقبرة خير واف بالقرنة غرب الاقصر من الاسرة 
الثامئة عشرة ( اجدها فى شكل 7؟ ) والملاحظل 
فى هذه المناظر الها متسايئة الاورضاع © كما أن 
كلا من المتبارزين لم يضعا فى أبدبهما قفازات») 
وكانت أيديهما مضمومة الاصابع 8 


سابع عشر * الهوكى 


على احد جدران قبر الشريف اخيتوى 
ببئى حسن والوؤرخ من الاسرة الحادية عشرة 
منظر يعتبر أصل رياضة الهوكى . وقد 
استعيض عن الكرة التى تستخدم حاليا فى 
هذه الرياضة بطوق أو حلقة . وتدل وقفة 
اللاعبين والعصا المعقوفة ان هذا الاثر هو 
أصل الهوكى ( شكل 8؟ ) من مقبرة اخيتوى 
ببئى حسن من الاسيرة الحادية عشرة . 
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امن عشر : اليوجا 


حفل الكثير من رسوم المصربينعلى مناظر 
تشبه ما يعرف اليوم باسم اليوجا . ومن 
هذه الرسوم لوحتان : أحداهما من قبر 
بتاح حتب من الاسرة الخامسة وظهر اثنان 
وقد جلسا على ركبتيهما وانثنت السيقان 
وامسك كل منهما قدميه بيديه انظر ( شكل 14؟ 
أ) أحد هذين الرجلين . ويضم قبر 
اخيتوى ببنى حسن السابق ذكره ثلاثةمناض 
تشبه حركات اليوجا. منها تمرين للف الجدع 
الاعلى بقوة . وتمرين آخر يصور فيها شاب 
وقف على قمة راسه »© محتفظا بتوازنه من 
غير أن يعتمد على يديه . اما التمرين الثالث 
فى نفس المقبرة جلس قيداثنان 
على الارض متظاهرين » وحاول كل منهما 
الوقوف دون أن يستعينا بأبيديهما . 


تاسع عشر 5 عروض جماعية أو اكروبات 


من مناظر العروض الجماعية أو الاكروباتية 
الكثيرة عند آل فرعون هذا المنظر الطريف 
والمصور على أحد قبور بنى حسسن من الدولة 
الوسطى ( شكل .7 ) وقد رسم أمام عملية 
نقل تمثال الشريف امنى ( تصغير امنمحاث ) 
ندهسذ) وظهرت خمس فتيات ( الفتاة 
التى الى أقصى اليسار غالبا جاءت فى نهابة 
الحفل لتقدم جائرة كانت عبارة عن قلادة 
من اتقنت تمثيل دورها ) » ووضعت كل 
واحدة منهن ازارا قصيرا ملتصقا تماما على 
الجسم » يشبه ما ترتديه لاعبات الاكروبات 
حاليا ٠.‏ 


وقفت أولى اللاعبات 6 من اليسار ©» وقد 
تباعدت قدماها ودرفعت ذراعيها 2( مثل ما 
بفعل أغلب الراقصات . اما الفتاة الشانئية 
ققد اثثنتب الى الخغلف »© ورفعت ذراعا 
وخفضت الذراع الآخر تستعد لعمل حركة' 
دائرية ؛ اما الفتاة الثالثة والرابعة ») فقد 
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انحنت احداهما فىزاوبة شبهقائمة »)وارتكرت 
بيديها على ركبة واحدة © ووقفت زميلتها 
منتصبة على ظهرها بواسطة ذراعيها الى 
الجانبين . أما الفتاة الخامسة فانها غالبا 
تحاول القفز معتمدة على ساق واحدة © 
ودفعت بالساق الثانية الى الخلف » باسطة 
يدها اليمنى بقوة الى الامام » بيئما اليسرى 
الى الخلف قابضة على القدم اليسرى . من 
هذا المنظر » بتضح أن الفتيات الخمس كن 
بتمتعن بلياقة بدنية رائعة » وتميز كل منهن 
بحركة طريفة . وفى أقصى اليسار فتاة ربما 
تقدم مكافأة » غالبا عقد . 

ه © م 


نحن فى حياتنا المعاصرة » نقدر للقربية 
البدئية عادة ما تكفله لمن بمارسها لياقة البدن 
وصلابة العود » وما تحققه من متعة وألفة 
بين اللاعبين حتى ليضرب المثل بها فى التعاون 
كما نقدر لها ما توحى الى لاعبيها من الفقة 
بالنفس والتفوق على الصعاب . وليس من 
شك » ان ترائنا المصرى القديم قدم لنا 
وللانسانئية هذه المفاهيم حيثما كان التاري 
طفلا ., قدموا كما شاهدنا ألوانا من الالعاب 
الرياضية عملت على تقويم أبدائهم . وتوفرت 
لهذه الصئوف من الالعاب الرياضية قواعد 
واصول ؛ قام بها كل فرد على حدة »؛ كما 
قامت الجماعة على تنسيق الحجهود ٠.‏ 

لهذه الرياضة أهداف تربوية » فقد دفعوا 
بالصبية مئد نعومة أظفارهم الى ممارسةهدذه 
التمارين ٠‏ وكان من بين الاهداف ؛ رشاقة 
البدن »© وتقوبة العضلات »© والتعود على 
الجراة . 


هل كانت الرياضة سهلة يسيرة على كل 
الناس ٠‏ ربما بتصور البعض أنها لم, تكن 
فيسرة آلا للاقنياء من الناس أو لبعضن رخال 
الجيش »© او لمن تسمح لهم آوقات الفراغ 
بمزاولتها . ولكن طلا أثنا لم نعثر الا على 
مقابر الملوك والاثرباء » فليس هناك ما يمنع 
أن الفنفت كان 'نولنا بالريافنة ٠‏ حت لق 
افترضئا ان هذا الميل كان وقفا على الاثرباء 
فقط »© فهذا لا يؤثر فى وصف المجتمعالمصرى 
بالميل الى الرياضة . لقد استعان الناس بها » 
وقدموا عروضا مختلفة فى مناسبات دينية ©) 
وحين تادية بعض الطقوس الجنازية وصاحب 
بعض التمادين الرياضية تنفيمات لفظية 
وأخرى موسيقية . كما ان ذيوع مناظرالالعاب 
الرياضية على صفحات جدران مقابرالمصربين 
فى مختلف المواقع » من طيبة فى الجنوب الى 
مقابر فى بعض مدن محافظة أسيوط ؛ الى 
بعض مواقع فى محافظة المنيا ») خصو صامقابر 
بنى حسن » الى مقابر صقارة بالجيزةوغيرهاء 
من الأدلة القوية على انتشارها ٠‏ 


كلمة آخيرة أحب أن أسجلها فى ختام 
هذه العجالة . هل عرف تاريخ العالم القديم 
فى ذلك الزمان » وف غير أرض وادى النيل 
تفهما لهذه الروح الرياضيةكما فهمهاالصريون 
القدماء ؟ وهل قدمتث لنا الحضارات القديمة 
التى عاصرت الحضارة المصرية فى الرافدين 
أو فى أى بقعة أخرى من بقاع الدنيا مثل هذا 
التنوع والازدهار فى الماثر الرياضية ؟ اعتقد 
ان مصر وحدها كانت الرائدة ©» ومنها انتقلت 
الفئون جميعها الى أقطار الدنيا . 


خا #ر عر 


1 


2 


5 


مر الفكر الانسانى بثورتين مند القرن 
السادس عشر : ثورة علمية وثورة صناعية » 
واستحدث الفكر ثلائة اتجاهات فى ثورته 
العلمية » هى الترتيب والاسباب والصدفة . 
وهذه الاتجاهات ليست من خصائص العلوم 
فحسب » بل هى أيضا من الاتجاهات الفكرية 
فى كل نواحى حياتنا . 


ولكي نتطلع الى مستقبل الانسانية ينبغى 
أن للتفت الى الوراء ولو قليلا لنعرف الاتجاه 
الفكرى السائد فى العصور القريبة »© ولنسير 
معها من الماضى الى الحاضر ونعرف ما حملته 
الاحداث من التراث » ولنحاول أن نرسم 
الخطوط الرئيسية لمسيرة العلوم وامتدادها الى 
المستقبل © تمهيدا لوضع الخطط اللازمة 


١16١ 


سر لعلو ركو قبل 


عبدالعزيزامين 


للوفاء بحاجات الانسسان الفكرية والعلمية 
والتكنولوجية ,٠‏ 


ولعله من الاصوب أن نتعرف أولا على 
الظروف التى تعيش فيها الآن على كوكبنا » 
وأن نحللها ونتعرف على مفردات عواملها » 
والعلاقات بينها » حتى لتمكن من كشف ما 
سوف تتطلبه الاجيال القادمة من معر فتنا 
لأحوال البيئة والموارد الطبيعية . ان هله 
على تفاعل الانسان مع البيئة وما يقوم به فى 
بيئاته المختلفة من خير أو شر ؛ وما بتمعرض 
له من نفع أو ضر . وعندئدك نستطيع أن تعمل 
على تقوية عوامل الخير وابتكار وسائلمستحدثة 
لاسعاد البشر ومقاومة الاخطار والاضرار . 


مذحل 
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ويقتضى الامر أولا التأمل فى الحياة وفى 
الأرض وف الشمس فما نحن الا تابعون لهذا 
النجم الكبير مورد الدف والنور والحياة 4 
والتأمل أبضا ف الناس وق البيئة والمواد 
والطاقة وفى تفاءل الانسان وانشطته فى بيئته. 
لكون قادرين على رسم الخطط العامة وما 
يلرمها من خطط فرعية أو اقليمية لارساء 
قواعد الرخاء والسلام والمحبة فى جميع ربوع 
العالم . 


النطور اللببعي والتوازن الدينامى : 


ان البيئة الطبيعية التي يعيش فيها 
الانسان هى أسساس حياته ومصدر موارده 
وينبوع انتاجه ومجال نشاطه . ولا شك أنثنا 
نفكر فى مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة 
على المدى القريب والمدى البعيد » فى ضوء 
الاحمال الثقال التي يضيفها الانسان دائما الى 
البيئة »؛ وكذلك فى ضوء التغييرات السء بعة 
التي تحدث بكل شىء حولنا » ونتساءل عما 
سوف يحدث . والحق ان الاجابة على السؤٌال 
ليست بالامر الهين » لآن أغلب العمليات التي 
تجرى فى الطبيعة وفى المجتمعات أيضا لا تزال 
غامضة على الرفم من كل ما بلفئه مختلف 
العلوم من تقدم . ان التكهن بالمستقبل فى العلوم 
الاجتماعية لا يزال يحبو » فمن العسير أن 
نتنب مثلا بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التى 
سوف تحدث فى الدول النامية مثلا فى غضون 
السنوات الباقية من القرن العثرين . 


ونحن لا نزال نضع 1قدامنا على عتبة المعرفة 
بالدورة الدينامية للعمليات الطبيعية » أى 
الدورة الطبيعية للمادة والطاقة . ولا تزال 
معارفنا ضحلة فى التحكم بالدورة الطبيعية . 
ومع الاسف لا تسير دراساتالتفاعلاتلطبيعية 
فى هذه الدورة بمختلف المناطق للتكهن بتأثير 
تفاعل الانسان مع البيئة ؛ بنفس سرعة سير 
التفاعلات التي تحدث تلقائيا فى البيئة بعوامل 
غير بشرية وبخاصة ف المجتمعات المتخلفة . 


يل 


وائنا نرى فى ضوء هذه الحقيقة عظم ما بلغه 
الانتاج العالمى بالنسبة لضآلة ما وصل اليه 
العلم. من معرفة الطبيعة ومن قدرتنا على 
التحكم فيها . أن من الواجب ان نراعى الحذر 
الشديد والحيطة فى استغلال الثرواتالطبيعية 
حتى لا يضطرب التوازن الدينامى اللسبى بين 
مختلف العمليات التي تجرى على الكرة 
الارضية , 


ان عوامل ثلاثة تحدد نطور البيئة فى الوقت 
الحاضر تحديدا واسع المدى.هي كمية الاشعاع 
الشمسى الذى تمتصه الارض » والعمليات 
التخاصة بن ركيب القشرة الارضية 6 والتوسع 
فى الانتاج الاجتماعى .٠‏ ويتوقف الانتاج 
وقدرته على النمو السكانى والاحتياجات المادية 
للناس وما يتعايش معهم من كائنات حية . 


ان قوى الانتاج تعمل على تغيير طبيعة 
البيئة بسرعة أعظم مما تتغير لو تركت للتطور 
الطبيعي الحر »© لان العامل التكنولوجي يزداد 
أهمية باستمرار . ويمكن أن نقول أن امحافظة 
على التوازن الدينامى فى الطبيعة بالكرة الارضية 
كلها الذى نتج من استمرار التطور عبر ملايين 
السئين » يتوقف الى حد كبير على طريقة تنظيم 
الانسان لانتاجه » فمن واجب الاجيال الحاضرة 
ان تنظر الى هالمنا نظرة علمية عميقة لنعرف 
مكانئا بالضبط فى الكون » ولنتصور المشاكل 
التي قد تصادفئا فى مسيرتنا نحو المستقبل » 
وللعمل على منع حدوثها ؛ أو لابجاد الحلول 
مما قد بقع منها . ولا شك أن منجزات العلوم 
الطبيعية والاجتماعية فى الوقت الحاضر وما 
سوف يستجد منها مستقبلا سوف تكفل حل 
المشاكل »© واسعاد أبناء الاجيال المقبلة . 


وتقتضى دراساتنا لكشف صورة المستقبل 
ان نعرف علاقتنا بالشمس »2 ونفهم مشاكل 
الطاقة فى العالم والاستفادة من طاقة الشمس 
والطاقة النووية والجوفية الارضية © ومتابعة 
همسسيرة العلوم فى استخلاص المعادن وتوليد 
الكهرباء » وتطور صناعات التخليق الكيميائي ) 


وانطور الآلات ووسائل النقل »6 والاتصال وتداور 
الانشاءات ؛ واللمبانى السكنية فى المستقبل ©» 
ومناقشة مشكلة زيادة عدد السكان » ومشاكل 
الطعام » ومكافحة تلوث البيئة » وكثير من 
المشاكل التي قد تتعرض لها الانسانية , 

© © © 


الشمس والحياة 


لا سمتطيع أى انسان عاقل انكار الحقيقة أن 
الشسمس اصل الحياة على الارض فهي الكوكب 
الذى يمدنا بالاشماع مئذ الازل » وهى التي 
عملث على تكوين الماء على هذا الكوكب مسن 
الهيدروجين والاكسجين . وهى التي جمعته 
وكونت مئه اأحيطات والبحار 4 واشعاعها 
يكسب الارض الدفء والخصوبة . وهو الذى 
ينبت النبات فى الارض وينميه ويجعله يتكاثر 


٠ ويتنوع‎ 


واذا أردنا آن نصف اشماع الشمس وصفا 
علميا ؛ فانئنا نستطيع القول انه شعاع 
كهرمفناطيسي بيقسمه علماء الفيزياء الى ثلاثة 
انواع حسب أطوال موجاته : اشعة فوق 
بنفسجية قصيرة الوجات » وهي تمثل " فى 
المائة من الاشعاع الشمسى ») وأشعة مرئية 
بلسبة ؟؟ فى المائة وأشعة نحت عحمراء بنسبة 
الباقى ( هه/ ) . ويعزى الى الاشعامات 
الشمسية هذه كل مظاهر الحياة فالخشب 
خزنت فى باطن الارض فى صورة طاقة كيميائية 
فى أجسام النباتات والحيوانات البحربة التى 
عاشت بوما ما على هذا الكوكب ثم دفنت بفعل 
العوامل الطبيعية والجيولوجية © ثم تحللت 
وتنحولت الى ما نسميه الآن بالوقود المعدنى . 


وتعمل الشمس على حفظ درحجة حرارة 
سطح الارض فى حدود تناسب حياة الكائنات» 
وتمدها بالطاقة اللازمة لحياتها , وشجطه 
العلماء فى الوقت الحاضر الى دراسة ما بلزرمنا 
من الطاقة لمشروعاتنا الحاضرة والمستقبلة . 


ذال 


مع مسسيرة العلوم نحو المتقيبل 


المعدنى والكهر باء 4 والطاقة الشمسية »والطاقة 
النووية . 


ان اشعاع الشمسس فى الكون بجعلها تفقد 
خمسة ملايين طن من جسمها فى الثانية . 
فالجرء الذى بمصلنا من اشعاعها بكاد أن بكون 
مهملا بالنسبة اجموع اشعاعها ؛ لآن ما يصلئا 
لا يتجاوز فى المتوسط جزءا واحدا من مشرة 
آلاف مليون من اشعاعها الكلى . ونعرف من 
نظرتنا السريعة الى هذه النسسبة الضثيلة » 
قدرة الشمس ألو ائلة وعظم هذا اأورد الطبيعي 
للطاقة . فان ما بصلئا من الاشعاع الشمسى 
بعادلتقريبا عشرةأمثالاحتياطى القدرةالمعروفة 
لنا بكل الطاقة الحفرية(الفحم والبترول والغاز 
الطبيعى ) وما تحتويه من طاقة اليورانيوم 
والثوريوم ( الوقود الذرى ) ©» فطاقة الشمس 
وافرة ونظيفة»ولا تكلفنا سوىآاصولراسمالية 
فقط ثمنا لمعدات التقاطها وتجميعها وتراكمها 
واستخدامها . وليست الشمس بالورد الجد, 
للطاقة»بل هىينبوع الحياة وأصل كل التغييرات 
الطبيعية ٠,‏ 

وعلى الرغم من أهمية الطاقة الشمسسية 
فانها لم تلق الاهتمام الكافى الا فى السنوات 
الاخيرة . وقد اهتم الئاس فى العصور 
الحديثة بالموارد المادية » وأخيرا بمشكلة 
الطاقة ») وبخاصة الوقود المعدنى ثم الوقود 
النووى »2 وأخيرا اتجهوا أيضا فى اهتماماتهم 
الى طاقة الشمسسى . ولعل ارجاء أاهتمام 
الناس بدراسة الطاقة الشمسية الى السئوات 
العشرين الآخيرة برجع الى وفرتها والتاكد 
من استمرار ورودها اليئا 3 


الحاجة الى الماقة فى العالم ٠‏ 


اعتمد الانسان البدائى على الاخشاب 
والنباتاثالجافة ومخلفات الحقل لتوليد ما 
كان بلرمه من حرارة؛ثم عر فالفحم الحجرى 
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واستخدمه فى الصناعات القديمة » وكشف 
البترول والفاز الطبيعى وعرف أهميتهما فى 
الصناعة . وكانت هذه الكشوف عظيمة الآثر 
فى قيام الثورة الصنئاعية والقضاء على نظلم 
اجتماعية وسياسية سادت القارة الأوربية» 
خاصة عدة قرون » وطورت المجتمع تطويرا 
اقتصاديا عظيما باكتشاف الآلات البخارية 
ومحركات الاحتراق الداخلى »© وبالشاء 
محطاتث توليد الكهرباء 8 وتقدر حاحة الفرد 
الآن من الوقود التقليدى ف العام بطنين 
( بالئسبة الى وقود معيارى قيته الحرارية 
آلاف كيلو سعرا للكيلو جرام الواحد ) . 
أما نصيب الفرد من استهلاك الوقود فيختلف 
باختلاف بلاد العالم ومدى ما بلغته من 
التقدم » فبيئما ببلغ متوسدل نصيب الفرد فى 
أاولايات المتحدة ١.‏ أطنان تدده ف دولة ثامية 
كبيرة مثل الهند لا يتجاوز ؟ر. من الطن فقط 
على الرهم من تقدمها ذوعا ما 2 الصناعة » 
لان الفرد لا يستليع بتاك الدول النامية 
الحصول على ادتياحاته الكاملة من الوقود. 


ويستخرج الوقود المعدئى بمعدل 5 بلابين 
طن فى العام » وهى كمية تكفى لتوليد سبعة 
ملابين كيلو سعرا من الحرارة من كل طن 
من الوقود . ويمكن بعملية حسابية بسيطة 
أن نقول ان اجمالى ما يمكن توليده منالحرارة 
من هذا الوقود سئويا يبلغ ؟ ١5 ١.454‏ كيلو 
سعرا » يستهلك منها .”" فى المائة بالمحطات 
الكهروحرارية دكنفاءة لا تتجحاوز “٠‏ فى المائة » 
الكهرمائية !1 فى المائة من اجمالى الانتاج 
العالمى للكهرباء . 


ولا مزال المحظات الحرارية النؤوية قليلة 
الانتابع لسبيا ٠‏ قدا بتسافل الزه فى قفرة 
تزايد الطلب علىالطاقة وعلى الوقود المعدنى» 
« الى متى سوف تكفيئا الثروة السترولية 
والفحم والغاز الطبيعى الموجود ف الارض 6 
اجابهة العدلات العالمية العالية للتنمية 
الصتافية: والميخة ‏ الروافية-.: ونا" سوق 


1/٠ 


يصاحبهما من تزايد عدد سكان العالم ؟ ان 
الاحتياجات المتزايدة والبيانات الاحصائية 
المتاحة غير دقيقة وسريعة التغير 4 لذتئك من 
العسير الاجابة على مثل هذا السوّال اجابة 
سااقة + إن العولوسين درون الخبالن 
موارد الوقود بمقدار #ر؟اهر.١‏ ؟١‏ طنا »6 
فاذا اعتبر هذا المقدار أساسا معياريا فياسيا 
بنسبة ٠..‏ فى المائة لمقارنة الانواع المختلفة 
من الوقود ©» بكون نصيب الفحم 55ر68 فى 
الماثة ») ونصيب البترول 8 فى المائة » ونصيب 
الغاز الطبيعي هرا ف الاثة ...وضعل هذه 
النسب الثلاث م6 ر"#هر.١‏ ؟١‏ طنا فقط أى 
ربع الموارد المخزوئة . فاذا اتتخد هذا 
العدد الاخير اساسا بنسبة ٠6.‏ فى المالة 
للمقارنة » لكان نصيب الفحم منه 5ر65 فى 
المائة والبترول م”“ر.١‏ فى المائة والغاز الطبيعى 
ةق الماثة ب 


وتشير بعض الدراسات الاحصائية الى 
نضوب موارد الوقود خلال ثمانين سنة . فاذا 
افترض أن كفاءة البحث عن البترول سوف 
تزداد الى م أمثالها الآن فان الموارد قد بمتد 
أجلها الىسنة .١١١؟.أن‏ التطور التكئو لوجى 
والتقدم فى الانتاج الصناعى خلال السئوات 
العشر الاخيرة بؤدىالى زبادة نصيب البترول 
الى ١‏ فى المائة ؛ ويجعل نصيب الفحم يهبط 
الى "٠.‏ فى المائة ٠‏ ومع ذلك © لا ترال أإأوارد 
العالمية للبترول والغاز الطبيعىأقل من خمس 
موارد الفحم . فاذا استمر الاستهلاك على 
معدله الحالى ©») فان شباب الجيل الحاضر 
سوف شهدون استنفاذ الموارد البترولية 8 
وسوف يكون هذا صدمة قوية لتسيير 
المركبات والسكك الحديدية والطائرات 
وادارة عجلات الانتاج الصناعى . ويرى 
البعض أن الأمر قد بقتفى الانتكاس الى 
استخدام الفحم ف توليد الكهرباء وتسسيير 
زيادة معدلات استخراج البترول واستخراجه 


من دول 'امية الى أن ببلغ ذروة تربو على 
انتاج كل الدول المتقدمة » وهتاك أيضا 
متشائمون يقولون ان العالم على حافة هاوبية 
نقص الطاقة © وأن الناس لا بعيرون وزنا 
لانتاج مواد غالية سوف يحتاجما أابناء 
الاجيال القادمة من كيماوبات ومميخصيات 
ومواد عضوية وعقاقير طبية ومنظفات ولداثن 
والياف صنامية واطعمة تخليقية . وكل هذه 
المواد تخلق باستخدام مواد بترولية الاصل. 


ان على المشتغلين بالعلوم والهندسة 
والزرامة والاقتصاد والاجتماع تضافر 
الجهود وحشدها كشف الوسائل الفمالة 
لمجابهة متطلبات الابناء والاحفاد » والعمل 
على حل أزمة الطاقة ©» ومواردها لا قزال 
تكفى عددا غير قليل من السدين ٠.‏ ويجب 
الاعثراف بأن جهودا لشطة بدأت تبحث 
المشكلة وتكشيف وسائل جديدة لانتاجالطاقة, 
والمعروف أن حرق الوقود التقليدى يصاحبه 
الصحة العامة مثل ثانى اكسيد الكبريت 
والسناج والرماد ٠.‏ وقد زادت فعلا نسية 
ثانى أكسيد الكربون فى الجسو عن معدلها 
المعروف زيادة طفيفة » وهذه الريادة ولا شك 
تؤثر فى المناخ العالىى . ان ثانى أكسيد 
الكربون بمتص الإشعاعات تحت الحمراع 
التى تنعكس من الارض فترتفع درجة حرارة 
الارض »© وتزداد الرطوبة © فهذا! الغازل يمثابة 
كاظم للاشعاعات تحت الحمراء » فيتحول 
الجو الحار الرطب الى حالة خائقة لا تطاق . 

وتشير أصابع الاتهام الى محطات توليد 
الكهرباء والآلات ذوات الاحتراق الداخلى فى 
جميع أنحاء العالم؛بانها تلوث البيئة بأدخنتها 
وقد أدى هذا الى الاهتمام باستخدام الطرق 
النووية لتوليد الطاقة؛ولكن ندرة اليورانيوم 
والثوريوم فى العالم تحول دون سرعة انتشار 
توليد الطاقة النووية على المستوى المطلوب . 


١16م‎ 


مع مسيرة العلوم نحو اللستقبل 


والتُوزاتيوم والغوزيوم' واشعا الالشتستان 
بمقادير ضئيلة فى العالم » وأصبحت طرق 
ابتخلاصهنا حصن .من «الشاماث اللفتمسيميرة 
معروفة . فاليورانيوم موجود بلسب صغيرة 
جدا فى مياه البحر وفى المواد الرسوبية »لكن 
هذه البلرق صملة ومكلفة .. وبالاقنانة “الس 
ذلك يوجد اليورانيوم فى الطبيعة كمخلوط من 
نظيرين : اليورانيوم ١78‏ وهو غير مشع » 
وهو الغالببنسبة ؟ار1 فى اللاثة»واليورانيوم 
9" ذو النشاط الاشعاعى ونسبته لار. 
فى المائة . 


وقد أجريت البحوث التى أدت الى صنع 
مراجل نووبة يحترق فيها اليورانيوم ‏ ه9؟؟ 
احتراقا نوويا ‏ أى بتفكك ‏ ويتحول الى 
عنصر جديد من صنع الانسان هو البلوتونيوم 
بنسبة من 'ارء الى هر. فى المائة من اليورانيوم 
8؟1 كله » وقد تبلغ نسبة البلوتوئيوم 
واحدا فى المالة . 


وبعدما ثبت من البحوثشالنظرية والتطبيقية 
امكان الاستفادة من اليورانيوم ب 27/8 بتحويله 
الى البلوتونيوم ؛ وانه يريد توليد الطاقة 
النووية الحرارية فى العالم مائة ضعف»تطورت 
تكنو لوجيا معجلات سرعة الجسيمات التى 
تنستخدم كقذائف لتحطيم الذرة . وتمكلت 
الولابات المتحدة فى الخمسيئات من تمجيل 
النيوترونات حتى بلغت سرعتها من نصف 
بليون الى بليون الكثرون فولت #وٍ . ولوقشثت 
فكرة اختراق النيوترون نطاق الالكترونات فى 
الذرة التى توضع فى هدف معين حتى يمكن 
أن يقتحم لواة اليورانيوم ‏ 8؟؟ ويطرد منها 
يوترونات بتراوح عددها بين الثلاثين 
والخسسين . وتتفاعل هذه الالكترونات 
الشاردة تفاعلا ثووبا مع ذرات اخرى من 
البورانيوم ‏ 8؟؟ فتتحول الى بلوتونيوم ٠‏ 


بد الالكئرون فولت وحدة طافة تساوى الطاقة النى يكنسبهاجسيعم يحمل شحنة مفدارها الوحدة عندما يتحرك فى الفراغ 
خلال حهد مقداره كفولتا واحدا . والالكترون فولت دارا عراء1 اس" أدج ٠‏ 


فل 


امال 


عالم الفكر . المجلد العاشر ب العدد الرابع 


ودارت مناقشات علمية على مستوى عاللى 
فى مجال استحداث التفاعلات النووية من 
اليورانيوم 8؟؟ واستخدمت اجهزة الاكثار 
النووى بدول عديدة كبرى فى الثادى النووى 
كالولايات المتحدةو فرنسا والاتحاد السو فيتى. 
وتعتبر هذه الاجهرة اماكن للتربية والاكثار 
للبلوتونيوم ٠‏ ولا ترال طريقة الاكثار صعسسيرة 
وتسبر بخطى مشجعة فى طريق التحسين » 
وتمتال هذه الطفرق بخلوها من المخلفات 
المشعة الضارة الملوثئة للجو »© ولا بنبعث مثها 
سوى الثرر اليسير من الكربتون © ويمكن 
التخلص مله فى مفاملات توليد الكهرباء 
بالمفاعلات النووية الحرارية ٠‏ 


ان العيب الرئيسي فى استخدام المفاعلات 
النووية يكمن فى مشاكل التخلص من التلوث 
بالمخلفات ذوات النشاط الاشعاعى . وتستلزرم 
طرق الو قابة والتخلص من هذه الموارد الضارة 
تطويرا كبير! فى تكنولوجيا الطاقة النووية , 
فالمخلفات يجب ان تدفن فى قبور نووية 
شديدة الاحكام لا تسرب مئنها مواد شعاعة 
تووية الى البيئة حتى بعد مئات السئين . 


ان النجاح فى توليد الكهرباء من الطاقة 
النووية يسير فى سبيل بدعو الى التفاؤل والى 
التطلع الى خير كثير »© ولكن تزايد اعداد 
المفاعلات النووية سوف يعرض العالم الى 
مشكلة التلوث بالاشعاعات النووية ومشاكل 
السيطرة والتحكم فيها » وبجب ابجاد الحلول 
لكل هذه المشاكل حتى سصسهل استخدام 
التفاعلات النووبةؤمختلف الاغراض السلمية. 

أن الطاقة الحرارية النووية سوف 
بقسط وافر فى حل ازمة الوقود اذا ما أحسنا 
التحكم فيها » ووجهئا استغلالها الى أفضل 
الاغراض » كتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر 
وتعمير الصحارى . 


الماء وتفاعلات الالتحام ٠‏ 


ان عمل المفامل النووى الحرارى بحتاج الى 
رفع درجة الحرارة الى درجة شديدة الارتفاع 


؟/1 


بسرعة خاطفة لكي تصل سرعة التفاعل مقدارا 
مئاسيا وكافيا ٠‏ وقد تؤدى هذه الدرحة 
العالية جدا من الحرارة الى انصهار الفلاف 
الخارجى للمفاعل وتبخره » اذا لم تتخذ 
تحوطات وقائية تسيطر على هذه الكميات 
الهائلة من الطاقة الحرارية الفجائية وتتحكم 


فيها . ولحل هله المشكلة والعمل على انقاص 


الحرارة المفاجةد استخدمت فكرة « الحسس 
المفناطيسى » كحل »؛ ودلت التجارب على 
صلاحيتها للسيطرة على التفاملات النووبة 
الحرارة المفاجئة استخدمت فكرة « الحيسس 
فى التفاعلات النووبة هو ما سسىى بتفاعلات 
« الالتحام النووى » . وليس بمستغرب أن 
يكون تفاعل الالتحام أساسا لتوليد الطاقة 
بعدما عر ف العلم أن الشمس فرن ثووى هائل 
تلتحم فيه ذرات الهيدروجين كل أربع ذرات 
معا ؛ ويتكون الهليوم مع انطلاق طاقة حرارية 
هائلة . 


ويمكئئا أن تعتبر الماء بالارض أساسا لفكرة 
تفاملات الالتحام النووى . ان الماء العادى 
بتكون كما تعلم من الهيدروجين والاكسجين 4 
ويحتوى على نسبة صغيرة من ماء آخر بدعى 
الماء الثقيل لانه يتكون بدلا من الاكسجين 
والهيدروجين من الاكسجين ونظير للهيدروجين 
كتلة ذرته ضعف كتلة ذرة الهيدروحين 
العادى . ويسمى هذا النظير (( ديوتريوم )» أو 
الهبدروجين الثقيل ٠‏ فنواة ذرة الهيدروجين 
العادى عبارة عن بروثون فقط »© أما نواة ذرة 
الديوتريوم ففيها بروتون ونيوترون ٠.‏ ولذلك 
رقم كتلته ؟ . والارتباط فى ثواة الديوتريوم 
بين البروتون والئيوترون ضعيف لسسبيا ) 
فيمكن أن تتلاحم نواتان من الديوتريئوم مكونة 
ذرة هليوم رقمها الذرى ؟ © ورقم كتلتها ٠١‏ 
وبنطرد نيوترون ٠‏ 
د يوتريوم + ديوتريوم | - هليوىم - ؟ + نموترون 

]د 7 آد 5 ]م + ليوترون 
ولكن لا يتكون الهليوم النظير ” © بل يتكون 


نظير للهيدروجين له نشاط أشماعى سمى 
تربئيوم ورمزه ( ثت ) وبلبعث بروتون * 


د موترسوم + د يوترهوم | - 


تريتهم + بروتون 
كن الى آي ا 3 
١ ١ ١‏ 


ويمكن آيضا التلاحم بينالدبيوتريوم والتريتيوم 
وعندئك بتكون هليوم ؟ مع البعاث نيوترون ؛ 


5 ل 
نايا أت - ها بد نووسرون 


والتتافل الاشر اسيل نو ساق كمه 
يسارم تخليق الثريتيوم أولا ؛ فالتريتيوم 
لا بوجد أصلافى الطبيعة » بل ستحدثه تفاعل 
نووى بستلزم استعمال احد لظائر الليثيوم 
كتلته " يوجد فى الليثيوم الطبيعى بلسبة لا فى 
المائة » فعئدما بيتلاقى ليوترون بنواة الليثيوم 
النظير (1 لث ) ننقص سرعمة النيوترون فى 
الغللاف الخارجى للمفاعل النووى الحرارى 6 
ويتكون التريتيوم وهليوم ٠‏ 
الث م أه ب أث 


بيوترون + 


نم نستخلص التريثيوم وبعاد اسثتعماله 
بالعملية الاساسية . وينتج فى التفاعلين 
النووبين الحراربين كمبات كبيرة من الطاقة 
الحرارية . والجرام من الديوتر يسوم 
(الهيدروجين النقيل ينتج منالحرارةمايساوى 
حرارة احتراق عشرة أطنان من الفحم , 
اما التفاعل الثائى فيئتج ما بعادل حرارة ١6‏ 
طنا من الفحم علد درجة حرارة شدديدة 
الارتفاع تستطيع تحويل الغا الى بلازما مكوئة 
من الكثرونات وثوابات موجبة الشحنة . 


وقد استخدمت اشعة الليزر بتصويبها على 
كيماويا لاستحداث الطاقة الحرارية اللازمية 
لبدء التفاعل فى الفرن النووى الحرارى 
وتبشر النتائج بالنجاح . ولا تزال تفاملات 


١1 /اه‎ 


مع مسسيرة العلوم نحو المستقبل 


الالتحام فى تطور وتحسسين حركتيها وتسهيلها 
وبخاصة تفاعل التحام الديوتريوم فمفط 6 
النتظر أن يكوناساس الطافه التوو بهالحرارية 
فى الستقبل »© لا سيما وأن مورد الام التعيل 
متو فر بغير حدود © فالديوتريوم ( الهيدروجين 
المعيل ) يوجد فعلا فى الماء الطبيعى على هينه 
ألماء الثقيل بنسبة واحد الى .٠.٠؟5‏ من وزرن 
الماء الطبيعى . ويمكن بالحساب الاستئنتاج ان 
تفافل الانتحام النووى الخزارق ننوك: يعت 
الاجيال المقبلة عن استخدام الوقود التفليدى 
بالمحطات النووية الحرارية . والامل كبير .جدا 
لى صلاحية التفاعلات الالتحامية النووية بعد 
ان أصبح استخلاص الديوثريوم من المأم من 
الناحية التكئو لوجية من العمليات الميسسوره 
المعروفة فى الصناعات الكيماوية الحديثة ) 
بواسطة التحليل الكهربائى المتبوع بانحاد 
الهيدروجين الثقفيل بالاكسجين 2 واعادة 
التحليل الكهربائي للناتج ٠‏ 


وتمثازل تفاعلات الالتحام النووى بخلوها 
من التلوث الاشعاعى الخطر 5 


© © © 
الطاقة النووية بداية طريق 


لا بمكن أن تعتبر الانجازات العظيمة التى 
تمث فى الثلائين سنة الاخيرة بشأن تحرير 
الطاقة النووية » لهاية المسسيرة الطويلة الثى 
سارها الرواد الأوائل مندذ سئين حتى الآن . 
ان هده الطاقة الثى حررها الالسان »6 
مستخدما عقله الذكي » من عقال نوايات 
الذرات للعناصر الثقيلة كاليورانيوم والثوريوم 
لا تزال نسبةضئيلة مما تحتويههلهالعناص . 
ان على الانسان أن يستفيد من كل الطاقة 
الحبيسة فى النواة » وان سستغلها فى مشروعاث 
كبرى على المستوى العمالى . ويتطلع احد 
العلماء السوفييث فى هذا الشأن الى مشروعات 
تهم طبيعة بلاده الشديدة البرودة » ويشسير 
الى ضرورة اذابة لوج جمربنلائد والقطبين 
وتشييد سد على مضيق بهرئج »؛ وتحويل 


نفن 


ا١1همل‎ 


عالم الفكر ب المجلد العاشر . العدد الرابيع 


مياه المحيط الهادى الدافئة الى المحيط 
المتجمد الشمالى وتدفئة المناطق المتجمدة 
الخالدة . ولم ينس ان يشير ايضا الى تفجير 
سلاسل جبال » وشق طرق » وتكوين بحار » 
وثفيير مسارات التيارات البحرية والمحيطية » 
وبلاء الجرر »؛ وترويض البراكين © وتغيير 
المناخ » والسغفر » والتحول فى الفضساء بين 
الكواكب . وكل هذه الآمال فى بداية الطريق ©» 
ولكن المحقق أن الطاقة النووبة سوف تستفل 
في بعض الميادين الفنية والانتاج الصناعى . ان 
انتاج الحديد الزهر مشلا بعتمد حاليا على 
مواقع الرواسب الغنية بالحديد » ومواقع 
مناجم الفحهم من مصانع التعدين . ولذلك 
بمكن أن نقام محطات توليد الطاقة النووية 
بالقرب من تلك الموافع حيث تشسيد المصانع 
للتعدين أيشا 6 واستفلال الطاقة النووية فى 
عمليات الانتاج ©» كالافران العالية » وتحوبل 
الزهر الى صلب » ثم تشكيله وتقطيعه » فتقل 
تكاليف انتاج الصلب ٠‏ 


وتعقد الآمال ايضا انتاج المحركات النووية 
ذات القدرة اللائهائية بمصدر يشغل حجما 
صغيرا جدا يقوم بانتاج الطاقة الى الابد » ولا 
بحتاح الى وقود تقريبا . ولا بد أن أى محرك 
نووى ستكون له مرايا كبيرة عن المحركات 
التقليدية . وان تمتاز بالقدرة العالية والوزن 
الخفيف مع الاقتصاد فى التكاليف » وستكون 
سهلة التجهير والتشغيل » بكفاءة عالية ٠‏ 


وسوف ترى الاجيال القادمة الطائرات 
النووية والقاطضرات النووية والشاحئات 
النووية 4 وسفن الفضاع النووبة والصواريخ 
النووية والبطاريات النووية . 
© © © 
الطاقة الشمسية 


على الرغم من أاهتمام العلماء بالطاقة النووبة 
فى الطاقة عندما تلضشب موارد البترول » فان 
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هذا لا بنسسينا اطلاقا الاهتمام بالطاقة 
الشمسية ©» فهى التى ترودنا بالحرارة بمعدل 
؟ بي ٠‏ كيلو سعرا فى الثانية »© وشعكس 
متها .؟ فى المائة الى الغضاء الخارجى ؛ بيئما 
تمتص الطبقات الجوبة العليا بمض الحرارة ) 
ولا يصل الى سطح الأرض الا .ه فى المائة فقط 
من كمية الاشماع الشمسى الذى ينبعث اليئا 
من الشمس © وهى كمية تعادل ؟ هر .ا 
كيلو سعرا فى الثانية . ان خمسسة فى المائة من 
هذه الكمية تساوى ١‏ بر ١١١١‏ كيلو سعرا فى 
الثانية أو '؟ ير ١١1١.‏ كيلو سعرا فى العام » 
كمية كبيرة جدا تزيد عما نحصل عليه من 
حرارة من الوقود العادى بسبعمائة مرة » 
وتفوق كل احتياجاتئنا حتى لد زاد 
الطلب بمرور السئين 0.٠.‏ مرة مع تزايد عدد 
السسكان فى العالم بمعدله المتوقع , 


أن الجو يمتص نصف الاشعاعات الحرارية 
الامتصاص فلا يصلنا منها سوى .؟ فى المائة) 
ومع ذلك تريد هذه الكمية عدة مرات على ما 
تواقع الحصول عليه من الطافة النووية 
الحرارية ٠,‏ 


ان نشأة الحياة ترتبط بوجحود الماع والهوام 
والطاقة الشمسية . وقد بدا ظهورها على 
هذا الكوكب الذى نعيش عليه فى شكل كائنات 
دقيقة مجهرية الاحجام » ثم ظهرت اجناس 
أكثر تطورا وانتشرت النباتاث » وتكونت بها 
الظرو ف اللائمةالتىأوجدت التمثيل الضوئي») 
الذى بحول الطاقة الشمسية الى طاقة 
كيميائية بتفاعل ثاني اكسيد الكربون مع 
الماع » وتكونت المادة العضوية . وانبعث غاز 
الاكسجين فى الهواء نتيجة لهذا التفاعل » وهو 
أصل تكوين عنصر الاكسيجين فى صورة غمسير 
متحدة بالجو مع بات نسسبة ثانى أكسيد 
الكربون فى الهواء ؛ وقد ساعدت الظروفه 
البيئية على تطور الاحياء وظه ور مملكة 
الحيوان ٠‏ 


ان الوقود المعدئى نشأ من تكوينات من أصل 
نباتى دفنت فى باطن الارض والحلت انحلالاً 
عضويا . وكذلك انحلت الحيوانات المدفونة 
الحرارة العالية فى حو الأرض 4 والشمس هى 
التى عملت على نشأة النباتات وانماء أجسامها 
منذ ملابين السئين .٠‏ وهى التى تبئى الطعام 
بطاقتها منذ الازل لكل الكائنات الحية. ويعتبر 
البعض أن الانسان كالآلة بتغذى بالوقود الذى 
تصلعه الشمس٠‏ فالطعامنباتيا كان أو حيوانيا 
أصله من فعل الشمس ف التمثيل الضوثى » 
ولا نتجاوز كفاءة هذهدالآلة البشرية. اق آلمائة. 
وهذا المقدار بعادل كفاءة آلة ذات احتراق 
داخلى » أما كفاءة التفاعلات الكيميائية التى 
تحول المادة العضوبة الى شغل عضلى فتبلغ 
المسبعين فى المائة ) فالآلة العضلية أكفاً من 
محطة توليد الكهرباء مرة ولصف الرة ٠‏ 
وتتحول الطاقة الكيميائية بسهولة فى أجسام 
البشر أكثر من تحولها فى أفضل المعدات 
الصناعية ٠‏ وتبلغ كفاءة العملية الحيوية المائة 
فى المائة تقريبا كتفاعل حشرة اليراعة المضيئة » 
ومثلها كفاءة خلابا الوقود التى نحول الطاقة 
الكيميائية الى ضوء » والتى تقرب كفاءتها 
من حد الكمال » ولكنها لم تبلغه بعد © وال ملتظر 
ان مسستخدم فيها تفاعل أكسدة الهيدروكربون 
بدلا من اكسدة الهيدروجين الكثير التكاليف. 

ومن الاتحاهات الحديثة المتعلقة ببحوث 
الطاقة الشمسية عدة اتجاهات أخص بالذكر 
منها الموضوعات التالية ٠‏ 


٠. تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة‎ ١ 
الفرن الشمسى «ى‎  ؟‎ 

# _ الآلة الشمسية ٠‏ 

ب الطاقة الشمسية والتاج الطعام , 


النباتي رم 


١1ه‎ 
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* التخليق الكيميائى الضوئى . 


التحكم فى الطاقتين الشمسسسية 
والنووية ٠‏ 


١ (‏ ) تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة : 


ان التكنيك الحديث يعمل باستمرار على 
تحسين معدات تكييف الهواعء ©» فت 1 
كميات الحرارة الشمسية الداخلة فى الميانى » 
وتتخذ القياسات وحساب التبادل الحرارى 
بحيث تؤدى لأن تكون الحرارة المكتسبة 
أكبر من الطاقة المفقودة حتى بمكن تدفئلة 
المبنى . ولهذا الغرض اخترعت أجهزة التقاط 
الاشعاع الشمسى وتجميعه . وهى أجهمزة 
عالية الكفاءة تحل مشاكل التسخين »© ولو 
حلا جزئيا فى المبانى . وتهتم بحوث الطاقة 
دورات الميأه بالمسساكن وى حماماتالسباحة ٠‏ 
وتجرى البحوث فى تكييف الهواء بالتسخين 
أو التبريد ٠‏ ولا 'نرال وسائل اسستخدام 
الطاقة الشمسية فى أجهزرة التبريد لى خطواتها 
الاولية » ولكئها تشير الى طريق النجاح فى 
دراساتها الاقتصادية » ويحتمل سرعة التشار 
استخدامها ٠‏ 


ان الطاقة الشمسية تتحول الى كهرباء 
فى الخلايا الكهروضوئية » وهى تولد تيارا 
كهربائيا يمكن الاستفادة منهفى التبريد المباشر» 
اما بما يعرف بتأثير بلتيه ‏ 88600 ممنفاهم) 
أو باستغلاله فى تشغيل آلة ميكانيكية 
أو مكبس تبريد . ولا ترال طرق التبسريد 
باستخدام الطاقة الشمسية باهظة التكاليف. 


وستفاد من الطاقة الشمسية فى ازالة 
ملوحة ماء البحر 6 لترودد كثير من البلاد 
الصحراوية وشبه الصحراوبة الشسلدديدة 
الحرارة بافريقيا وآسيا © والتى ينقصها 
الماء المذب ‏ بما يلرمها من الماء بعد تحليتةه . 
واساس العملية تقطير ماء البحر باستخدام 
حرارة الشمس أو مصدر حرارى خارجى » 


يفنا 


١11 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


فترتفع درجة الحرارة الى نقطة الغليان . 
الذى يوضع فيه ألماء ساكنا فى خزأن اسود 
بكسوه لوحزجاجى» فتختزن الحرارة بالجهاز» 
وتر تفع درحة حرارة الماع » ويتسخر الماء ثم 
بتكثف على لوح زجاجى ويجمع القطير عند 
أقصى نقطة بالجهاز ٠‏ 


ويمكن أن يشبه هذا الجهاز المستخدم فى 
تحلية ماء البحر بمدرج بمتصس الاشعاع 
الحرارى ٠‏ ويبلغ انتاجه ما بين ثلاثة وستة 
لترات من الماء العذب يوميا لكل متر مربع من 
السطح المجمع للحرارة . ولو أن هذه الاجهزة 
باهظة التكالبف حتى الآن الا أن الماء بتلك 
المناطق هو الفيصل بين الحياة والموت , 


(؟ ) الفرن الشمسى : 

وأصبح استخدام الطاقة الشمسية فى 
توليد الحرارة بأنواع حديثة من الافران من 
اقيم أحد الافران الشمسية فى اديللو يفرئسنا. 
وبستخدم هذا الفرن وغيره من الأفران 
الشمسية فى دراسات علمية تحتاج لدرجات 
حرارة عالية ليلدو ٠6‏ منوية ٠.‏ ولحب 
فى هذا الشان ان يذكر العالم الفرنسى لفوازييه 
الذى عاصر الثورة الفرنسية فى القرن الثامن 
واستعمل العدسات لتجميع أ شعتها ف نؤّرة 
سخنت البلاتين الى نقطة انصهاره . والحق 
ان للفرئسيين باعا طويلا فى السئوات الاخيرة 
شمسيا آخر فى « ميدون » تبلغ درجة حرارته 
ثلاثة الاف درجة باستخدام مرآة مصسباح 
بقلعة ( مونتلوا ) ستخدم لاجراء اليبحوث 
والتجارب الحرارية الشمسية ٠‏ و لحسسن 
الحظ فقد اثمرت التجارب الاولية © فكانت 
نتائجها تشجع المسئولين على مواصلة التقدم؛ 
نشيدوا فرنًا شمسيا جديدا تبلغ قدرته 


كلا 


وءءأآأ كيلو وات فى أودطللو سئة ,اذا فيه 
مركة تكافؤية كبيرة محمولة على بناء شاهق . 
وتصل درجة حرارة الفرن الشمسى 0 
عند البوّرة » وتوضع أجهزة فحص تجرسية 
فيها لمعرفة بعض الخواص الحرارية للمواد 
الكيميائية وتفاعلاتها وتطايرها أثناع الالصهار) 
كما يستخدم هذا الفرن ايضا فى تجارب 
للبحث عن مواد جديدة ومعدات تكنولوجية 
فى تحويل طاقة الشمس الى حرارة ثم الى 
كهرباء » وفى دراسة مقاومة المواد للحرارة . 


(؟ ) الآلة الشمسية 


بقال أن الطاقة الشمسية استخدمت فى 
توليد الطاقة الميكانيكية ؛ فى أول آلة شمسية 
عرفت فى القرن الثانى قبل الميلاد . وعلى 
الرغم من عدم توافر البيانات عن هذه الآلة ) 
فان القرن التاسع عشر ( سنة /1851 ) شهد 
الآلة البخارية التى شغلها الاستاذ الفرنسى 
موشىق ( مج200 ) فى ربسدون ه1260 
مستخدما الطاقة الشمسية . ولو أن اكثر 
من ماثة عام قد انفضت ملد ذلك التاريخ فالآلة 
الوقود السائد فى توليد الطاقة الحركية . ولا 
بزال الفحم والبتسرول يجلسان فى مجلس 
الصدارةٌ بالحياة المدئية والصناعية بين موارد 
الطاقة الاخرى . 


وقد صنعت بعض الشركات مضخات 
شمسية تحول اششعاع الشمس الى حركة 
تضخ المياه فى المناطق المجدبة . وسوف بكون 
لهذه المضخات شان كبير فى التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية بصحارى افريقيا وآسيا وأمريكا 
الوشطن :والحكؤيية + ان عثيلة الشفات 
الشمسية تستطيع أن ترود القرى النائية 
والواحات بما بلزمها من مياه ) وسوف يستفيد 
منها البدو الرحل »© فيميلون الى الاستقرار 
بجوار موارد المياه ») والعمل فى زرع الصحراء 
بالاضافة الى أالرعى 5 وفعلا أقفيمت عشرات 
المضخات الشمسية فى اجزاء مختلفة من 


العالم 0 ولا يرال انتاجها محدودا بعشرة أمتار 
مكعبة فى الساعة اذا استخدم سس طيح لاقط 
لاحرارة لا يتداوز المائة متر مربع 8 


وتدرس الآن مشروعات وحدات مضخات 
عالية القدرة باستخدام الطاقة الشمسية »؛ كما 
تدرس مشروعات لمضدخات شمسية بمحركات 
توربيئيةتولد الكهرباء وتحرك المضخات ؛ ويبلم 
انتاج ضخها ١٠...‏ متر مكعب فى اليوم »6 
وهو مقدار بناسب الاستخدام ف أفراض 
زراعية . 


أن الآلات الشمسية تمتاز على غيرها من 
الآلات بنظافتها وعدم تلويثها للبيئة » كما أنها 
قليلة النفقات لانها توفر أثمان مد الششبكات 
الكهربائية لمسافات طويلة ونفقات صيائنة 
المعمدات ٠‏ وأهم عيوب الآلة الشمسية عدم 
امكان استمرار تشغيلها عند أفول الشمس 
ومع ذلك فانها تمتاز بطول العمر »© وسهولة 
التحكم فى التشغيل ؛ وعدم التعرض لتقلبات 
أسعار الو قود . 


وقد اخترعت حديثا آلات جديدة لتوليد 
الكهرباء بشدة عالية » ولكنها لا قزال من 
المخترعات الجديدة التي تحتاج الى مزيد من 
الفحص والتجريب 0 


ومن الواجب مناقشة العملية الديئامية 
الحرارية ؤوعء220 عنتسهم003صععط1 وأن نفرق 
بين الانواع المختلفة المستعملة من الاجهرة التى 
تحول الحرارة الى حركة معتمدة على تركيز 
الاشعاع الشمسسي فى بوّرة » وبين الاجهرة التى 
تلتقط هذا الاشماع فى المجمعات ؛ ففى تلك 
الانواع الأولى تجمعع الاشعة فق بؤرة قبل 
التقاطها فى جهاز التراكم الحرارى ؛ أما الانواع 
الاخرى فتلتقط الاشماع على ما هو عليه دون 
تجميع أو تركير سابق وتسستخدمه ؛ ولى 
الطريقة الاولى تسخن الوائع الى درجات حرارة 
عالية بكفاءة كبيرة » بيئما فى الطريقة الثانية 
يمكن تشغيل المعدات بالتشهيس غير المباشر . 
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ولذلك يمكن استخدام هذه الطريقة الاخيرة 
بالمناطق المتلقلبة الطفس » ولو أن كفاءتها قليلة 
وتحتاج الى سطوح كبيرة لتجميع الاشعاع ٠.‏ 


وفى مشروع فرنسي حديث أسادخدم تركيز 
الاشعاع فى بؤرة ببرج سمى برج اللاتشميس 
الثابت ( هليوستات ) يتركب من مجموعة من 
المرايا اللامة تجمعالاشعة فى بِوّرة تبلغ مساحتها 
عشرات الامتار المربعة ٠‏ وتدور اأرايا حول 
محور ؛ وتعمل كل منها على ميل مسار الاشعة 
كى تكون صورة للشمسى فى قمة برج عال يبلغ 
ارتفاعه عشرات الامتار . وتتراكم صور 
الشمس التي تكونها المرايا صورة فوق الاخرى 
ل اله و ع 
مرحل يدور قيّه مالع :مناسببواسطلةالضغط. 
وقد ستعمل كمائع الماع أو الهواء أو الهليوم 2 
فيسسخن الائع وينقل الحرارة لتشغيل توربين. 


ولا تزال اأحطات الشمسية فى مشروءات 
على الورق فققط » لكن المعتقد ان مشاكلها سهلة 
الحلول . ويهتم المشتغلون بتكنولوجيا الطاقة 
تملأ ماء وتمتص الاشعةبها » كما بهتمونببحوث 
الخلايا الضوئية الفولتاوية » التى تولد الكهرباء 
من الضوء © والتي بدىء استخدامها فعلا 
لتوليد الكهرباء فى الاقمار الصئاعية . وقد 
أسهمت هذه الخلايا فى الستينات والسبعيئاتث 
فى تكنو لوجيا سفن الفضاء . وتصل كفاءة هذه 
الخلايا الى ه؟ فى المائة » ولكنها لا ترال باهظة 
التكاليف » اذ تبلعٌ تكلفة انتاج الوات من القدرة 
الكهربائية حوالى ١٠؟‏ دولارا ( سنة 5ل/ا5ا ) , 
ولكن سوف تلخفض التكلفة تمرور الزمن م6 
وتقدم التكنواوجيا فتصل الى حد بجعل هذه 
الخلايا تنافس ااخلايا الفواتاوية المعتادة فى 
توليد الكهرباء اللازمة بماكينات الديزل . 
وسوف تستخدم فى امداد المعمدات الثابتة 
بالاماكن المنعزلة بما يلزمها من كهرباء . ومن 
هذه الاغراض محطات الارسال التلفزيونى فى 
المناطق القاحلة » او على قمم الجبال الشاهقة 
او بعلامات الطرق البحرية . 


يفنا 


تدلل 


الم الفكر ب المجلد العاقر ب العدد الرابع 


وقد | قيمت فى النيجر شبكة تليفزيونية فيها 
لنقلها الاقمار الصناعية ٠‏ 


( ؟ ) الطاقة الشمسية وانتاج الطعام 


نهتم البحوث الحديثة بمشكلة الغذاء فى 

العالم » وتنجرى الآن مثاث البحوث العلمية 

لر فيع كفاءة انتاج الغذاء عن طريق الاهتمام 

بالرراعة اولا © ثم بتقليد النظم الحية فى خلايا 

ضوئية فولتاوية وى عمليات الكيمياء الضوئية 
( 5وووههه 28‏ لوءأستعطءمامطط ) 


افد كان اليفست الى قوه-الركيسي العمل 
لتوليد الحرارة . واخد استهلاكه فى هذا 
الغرض يئناقص بمرور الزمن وزيادة الوعى 
بانخفاض قيمته الحرارية »© بالمقارنة بالقيم 
الحرارية لكل من الفحم والبترول والفال 
الطبيعي » بالاضافة الى أن الخشب يحتاج 
مناولة ومعالجة اكثر مما بحتاجه الوقود 
السائل أو الغازى »© ولكن الغابات متجددة 
التكاثر والخشب بتحدد بالغابات بواسطة 
الاشعاع الشمسنى . ويكاد أن يكون مورده 
مستديما ظطالما أحسن استغلال الغابات دون 
اسراف أو ازالة , 


وفى السئوات من ؟115 الى 1١95.‏ أقيمت 
آلا الووحدات الصغيرة فى أوروبا على شسكل 
براميل تملا من آن الى آخر بالقش ونترك 
لتتخمر © فينتج علها غاز الميثان . وهصذله 
عملية تخمر لاهوائي تحول مادة القش 
( السليلوز ) الى ميثان وثالى اكسيد الكربون 
بطريقة تلقائية فى زمن وجير ٠.‏ ويصاح الناتج 
وقودا للتسد كين المنزلى وللاضاءة و لطهسي 
الطعام , 


ويتطلع الباحثون الآن الى استغلال التمثيل 
الضوثي للطحالب فى مياه البحر والعمل على 
زيادة كفاءة الثاجها فى بناعء الكريوهيدرات 
والبروثينات ٠‏ ويمكن الافادة من النبانات 
البحرية التي 'نجمع ثم تحرق أو تخمر لكى 


ين 


يتولد منها غاز الميثان وأول اكسيد الكربون . 
ويمكن انتاج الكحول وانواع اخرى من الو قود 
الهيدروجين من الميثان وأول اكسسيد الكربون 
الناتجين من تخمر الطحالب البحرية أو المواد 
السليلوزية هامة » وبدلك تتحول الطحالب أو 
مخلفات الحقول الى وقود غازى أو الى سماد . 


وقد تبين أن نظربة مالتوس الانجليزى عن 
ترايد السكان »© الذى يرى أنه يهدد العالم 
بمسجاعة » فيها كثير من المبالفة والتشاؤم . ان 
تلمسوع التغذية ونقص المواد الفذائية والقحط 
والاحداث لا بمكن انكار وجوده فى بعض مناطق 
العالم . وتعمل هيئة الامم المتحدة وغيرها من 
هيئات رسمية وغير رسمية على التنمية 
الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية 
فى الدو لا لمتخلفة والنامية . وتبحث ع نمشاكل 
هذه البلاد » ويتئاول المختصون طرق تحسين 
الزراعة والتسميد والرى بالعئاية الكيرة حتى 
تصل الى كل مساحات الاراضى التي بمكن 
أن يشقها محراث . وقد تبين من الاحصاءات 
العالمية انخفاض كبير فى معدل الانتاج الزراعى 
عما يجب أن ببلغه » وبخاصة انتاج المحاصيل 
الغذائية »6 علما بأن الالسان يستهلك الثلث 
فقط فى طعامه © ويذهب الثلثان الباقيان 
طعاما للحيوانات ٠‏ ان الفرد بحتاج لحوالىكيلو 
أساس وزن اللمادة الحافة » وثلاثة أرباع هذه 
الكمية من الخضروات »؛ والربع الآاخير مسن 
اللحوم أو الاطعمة الاخرى الحيوانية الاصل »© 
كالجين واللبن . وتكفى مساحة الاراضى 
الصالحة للزراعة فى العالم أجمع لانتتاج ما 
يحتاجه السسكان من الطعام . أن هذه المساحة 
ومعها مساحة الاراضى اللازمة لانتاج علف 
الحيوان أيضا تعادل ”#ر؟ فقط من مساحة 
الياسة » ما عدا القارة القطبية الجنوبية . 
وهذه المساحة تساوى ربع المساحة المزروعة 
الآن . وهذا بدل على قصور الكفاية الانتاحية 
فى الزراعة عن حاجة الانسان والحيوان ٠‏ 


وآن الفرص سائحة لرفع كفابة الاتتساج 
الرراعى واستصلاح الاراضى الجرداء وتو فير 
المياه لها . وقد ابتكرت فعلا وسائل تكنولوجية 
حديثة فى الرراعة مثل تدفئثة التربة الباردة 
والبيوت الزجاجية الخضراء لتربية النباتات » 
وزودت هذه البيوت الخضراء ( الصوبات ) 
بثائى اكسسيد الكربون والرطوبة وأشضعة 
التربة من شدة الحرارة فى المناطق الحارة 
باستخدام أغطية مناسبة . وكذلك استخدمت 
الاحواض الدافثة لتربية اللنباتات مع عدم 
تسرب الرطوبة والماء من التربة الرملية . 


وستعمل هذه العوامل الحديثة على توفير 
الطعام لكل فم » فالمشكلة » اذن »4 ليست 
مشكلة عدم كفابة الرقعة الزراعية بقدر ما هى 
مشكلة قصور القدرة المحصولية للاراضى ٠‏ 
ونكن :العقلبه على هدة الضعوية بحسن آدارة 
الاعمال الرراعية » وتحسين نظم الرى ©» وتربية 
النباتات » واستخدام أحدثوأفضل الاساليب 
العلمية فى اختيار البذور الجيدة المنتقاة ذات 
الصفات الورائية الطيبة ؛ وأفضل المخصبات» 
وانسب خطط للدورات الزراعية » مع حسن 
توزيع المحاصيل فى العالم ٠.‏ فاذا أحسن 
استخدام كل هذه الوسائل فان الانتاج الزراعى 
بريد أضعافا مضاعفة ©» فلا تتعرض الاجيال 
القادمة لمشكلة طعام ؛ بل سوف يواجهمون 
بمشكلة الحاجة الى مزيد من الانتاج الصناعى 
ومزيد من الطاقة لاجل التنمية الصناعية » 
والمعدات والبتروكيماويات 4 لتحقيق المتطلبات 
الجديدة ولتحسين الحالة المعيشية وتوفير 
عدالة اجتماعيةق جو لسوده الرخاء والرفاهية 
والمحصة والسلام ٠‏ 


وسوف يربط حل مشاكل الستقبل بقدرة 
الالسان على الاستفادة من الطاقة الشمسية 
فى الانتاج الزراعى ٠.‏ وسوف يتحقق ذلك اذا 
أحسن الانسان دراسة المشكلة وفهم الموازنة 
للطاقة الشمسية والانتاج النباتي فى العالم » 
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استطاع ابتكار أحسن الطرق لتخليقالكيماويات 
باستخدام الطاقة الكيميائية الضوئية » ومعرفة 


(ه ) موازنة الطاقة الشمسية والانتاج النياني ٠‏ 


واذا قورن الانتاج العالمى لطعام الانسان 
وماشيته بالانتاج العالمى للو قود التقليدى بتبين 
ان الانتاج السنوى للمحاصيل ( رلا »ا 1١٠.‏ 
طنا ) يزيد قليلا عن الانتاج السنوى الو قود 
(5 ير 1١.‏ طنا) . وبمكن بالموازنة الحرارية 
مقارنة ما بنتجه علف الحيوان مسن الحرارة 
(؟ بر 1٠١‏ كيلو سعرا! للطن ) بالقيمةالحرارية 
لوقود معيارى ( /اير ١١.‏ كيلو سعرا للطن ) . 
فيتضح أن حرارية انتاج الطعام للانسسان 
والحيوان يبلغ ./ فى المائة من اجمالي حرارية 
الانتاج العالمى للوقود . 


ان مجموع ما بنتجه التمثيل الضوئي 
باليابسة والبحار والمحيطات من مواد عضوية 
حوالى الثمانين بليون طن . وتنزيد هده الكمية 
على كمية الانتاج السنوى للو قود باربع عشرة 
مرة . ومن المعلوم أن نشاط عملية التمثيل 
الضوئي باشجار الغابات كبير ©» ويبلغ م أطئان 
الباردة » ويزداد هذا النشاط عن ذلك فى 
المناطق الحارة ٠.‏ 


وقد درست انتاجية التمثيل الضوئي فى 
الغابات لبناء الاخشاب التجاربة » وقدرت 
بسبعة أمثال انتاج الوقود المعدني وزنا أو 
أربعة أمثاله حرارة © دوث الأخدذ 2 الاعتبار 
الجذور والاشجار الضعيفة والخشب التالف 
او المتعفن . 

وتستهلك أغلب الاخشاب فى الدول المتآخرة 
فى التدفئة وطهي الطعام » على عكس استهلاكه 
فى البلاد المتقدمة حيث بفضل الاستفادة منها 
فى البئاء والتشييد وفى صناعة الاثاث ودعائم 


هذا 
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الطرقالحديدبةوأعمدة البرق وصناعة السفن 
الغرائية ؛نوق معامة كناو كسنة كالورق 
واللدائن والخزير الضناصض. . 


ولا تزال الكفاءة قليلة هزيلة ( هر١‏ فى المالة ) 
فى تحويل الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج 
الطعام للانسان والحيوان » بالنسبة الى الانتتاج 
العالمي للمحاصيل . وتتناسب هذه النسسبة 
الصغيرة مع كفاءة التمثيل الضوئي فى تحويل 
الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج الطعام 
النباتي بكفاءة بيولوحية ” فى المائة . وصذه 
كفاءة منخفضة لان الئباتات صغيرة السن تكون 
بمراحل نموها الاولى قليلة الاخضرار وصغيرة 
الاوراق . وتمتص المزروعات بالحقول المترامية 
الاطراف حرارة الشمس حتى بكتمل نموها » 
فتتشابك اوراقها ويظل بعضها البعض ويقل 
استفادتها من طاقة الشمس »؛ التي تصل 
فقط الى القمم العليا للنباتات . وهذا يعوق 
التفاعلات الكيميائية الحيوية فتنخفض كفاءة 
عليينة الشثيل العرتيي :و شان اذا 
وزعت الطاقة الشمسية توزبعا عادلا 
متجالسا على الاوراق فان كفاءة التمثيل 
الضوئى تزداد : حتى اذا كانت شدة الفوء 
صغيرة . 


وقد ثبت أن هذه الظروف الطيبة يمكن 
ابجادها بالحقول لرزبادة كفاءة عملية التمثيل 
فى حقول الذرة لمدة اسبوعين أو ثلاثة أسابيع 
مثلا ) قبل الحصاد ؛ وف نباك قصب السكر 
فى سنتها الثانية ( الخلفة ) فطول اوراق 
النبات وميلها على الساق براوية حادة صغيرة 
تمكن الأشعة من النفاذ ف أعماق المحصول 6 
وانتشارها منعكسة من سطوح الاوراق 
الخضراء والمرور خلالها فى تجانس مفيد ») 
فتريد كفاءة التمثيل الضوئي الى حوالى / فى 
المائة من الطاقة الشمسية الساقطة على 
النباتات . 


وبهذه العوامل كلها سوف نتمكن من امداد 
العالم بالطعام الجيد والكافى لا للانسان ققط 


نيا 


بل لاطعام الحيوأن أيضا على مدى السئواث 
المانتين القادمة على الأقل حتى لو زاد عدد 
السكان فى حدود المعدلات المتوقعة . 


(") الضوء والتحليق الكيميائي : 


ستتزرف الالسان الوقود المعدنى » وقد 
عمد الانسان أيضا فى السنوات الاخيرة الى 
تطوير تكنولوجيا الطاقة وتوليد الكهرباء 
لاستخدامها بدلا من الو قود المعدنى , والوقود 
الشمسى يخلق الكيماويات أيضا فى المعامسل 
والمصانع الكيماوية . وقد تمكن العلم من 
استحداث عمليات تخليق بالمعامل كالتى تثم 
فى أجسام النباتات الحية , 


وقد ابتكرت بطاريات كهربائية تعمل بتآثير 
طاقة الشمس بالاستفادة منأشباه الموصلات . 
واستعملت هذه البظازيات الفنسية يسفن 
الفضاء فى كشف سطح القمر والمريخ . وبلفت 
كفاءة الخلابا الكقروضوئية إكثر من مشرة 
فى المائة ») وقد تزداد الى عشرين بعد نطويرها. 


ان خفض تكلفة أشسباه الموصلات 
759+ سسهل الحصول على 
طاقة من خلايا شمسية تصف على مساحات 
كبيرة من الارض فتلتقط الاشعاع الشمسى 
وتخزنه فى شكل كهرباء © والواقع أن الخلابا 
الشمسية مراكم ضوئية كهربية يستفاد منها 
عند الحاجة الى كهرباء . وربما لاتحتاجهذه 
الخلايا الى الكثير من أعمال الصيانة »6 لكنها 
تستلزم انتاج الاأعداد الكبيرة من اشباه 
امو صلات . وهى لاتزال باهظة التكلفة ولا يرال 
انتاج الكيماويات العضوية باستعمال الخلايا 
الشمسية وأشباه الموصلات بمراحلالتطوير 
الأولى ©» ولا تزال كفاءتها محدودة . 


ان قصةالتخليق الكيميائى للمواد العضوية 
بدات فى الثلث الاول من القرن الماضى عندما 
تمكن « فوهلر » من تخليق البوليئا ( اليوريا ) 


بالمعمل الكيميائى بطريقة اصطنامية دون 
الالتجاء الى أى تفامل حيوى . وهدم بهدا 
الكشف العلمى « نظرية القوة الحيوية » التى 
كانت ترعمآن المركبات العضوية لادمكن تخابقها 
الآفىاخس إحى .+ والحق أن نؤهار مهد طريق 
التقدم لعلم الكيمياء العضوية ؛ فتقدمت أبضا 
العلوم البيولوجية تبعا لذلك » واتسع المجال 
فى تخليق المركبات العضوية على المستوى 
الصناعى ٠‏ وبغرى أغلب مائراه ألان من ثورة 
ف علوم الاحياء الى نلك النجاحات والانجازات 
التى حققتها الكيمياء والفيزياء فى التعرف على 
خواص المواد ٠.‏ وقد تطورت هدم الانجازات 
وادت الى ظهور على البيولوجيا الجزيئية 
وعلم 'الكيقياد العشوية العيزية ؛ 


وفعلا كشفت العلوم الحديثة امكان اجراء 
تفاعلات كيماوية حيوية بالعامل »6 واثبتت أن 
هذه التفاعلات نسير فى الاجسام الحية بطرق 
تختلف عن سيرهافى أجهزة المعامل . ولم يكن 
فوهلر مخطنًا في قوله بامكان تخليق المركبات 
العضوية بالمعامل . وافعلا تمكن العلماء من 
تخليقكثيرمن المركبات العضوية حتىاليروتين 
بل ذهبوا فى تقدمهم الىابعد من ذلك » ونجحوا 
فى تخليق حامض الئوويك الذى يعتير مسن 
الاسس الهامة للحياة . 


ونلحن نعرف أن التفاعلات الحيوية تتم فى 
الاجسام الحية عنددرجة الحرارة المعتادةبها» 
وتحت الضغط العادى فى زمن وجيز »© بيئما 
تستفرق بغفس التفاعلات شهورا اذا أجريبت 
فى أجهرة المعامل الكيميائية فى ظروف معينة 
من الحرارة والضغفط ٠‏ أن النبات لبمس يستخدم 
الاشعاع الشمسى ففيٍ تخليق مادة جسمه ؛أما 
الحيوان فيكتسب طافته من اكسدة سواد 
غذائية تناولها ث, وجهها للحفاظ على استمرار 
سير تفاعلاته الحيوية 4 وليمد عضلاتهبالطاقة 
ألتى تلزم لبذل شغلها . وتخترن هذه الطاقة 
فى شكل كيميائى بجزئيات المركب العضوى 
أدينوسين ثلائى حامض الفو سغوريك 

خم عم طمومطصة1 عمتوممءقمف 


اا 


مع مسيرة العلوم نحى المستقبل 


يرمز له بحروف ثلاثة هكذا 477( أيه تي 
بى ) . وعندما تبذل العضلات طاقه بتحول 
هذا المركب الى أديئنوسين ثنائى حامض 
الفوسفوريك 122ل ( أيه دى بى ) وبعد ذلك 
بكتسب هذا المركب الاخير الطاقة من اشماع 
الشمس ويتحول الى أدينوسين ثلاثى حامض 
الفوسفوريك (4152 ) . 


وتؤدى الوظائف الحيوية فى الكائنات الحية 
بواسطة تفاعلات تسير بمساعدة مواد حفازة 
15 تمجل التفاعلات الحيوية » وهاه 
المحفرات عبارة عن خمائر 5اموصمعء5 فيها 
أبونات فلرات متغيرة التكافوٌ امتعدد . وبمكن 
تشبيه الخلية الحية بمصنع دقيق تنتج فيه 
الطاقة بأجسام فى فاية الصفر ؛ يمكن ان 
نشيهها بالاتسام فى المصانع الكيموائية 
المتخصصة . وهذه المصالع الخلوية تشحن 
الحامض الثلائى الفوسفوريك بالطاقة وتوزع 
منتجاتها على مختلف أجراء الخلية . فتدنقل 
الاحماض الاميئية بواسطة هذ! المصنع الصغير 
ويبئى البروتين ٠‏ 


وبالخلية مراقبيشر ف على سير التفاعلات 
الحيوية ويجمعالاحزاء المكونة للمواد )وتتحكم 
بكل دقة فى سير التفاعلات . وتسير العملية 
الحيوية فى الخلابا باحكام وارتباط بباقى 
العمليات الحيوية الاخرى » وباحكام شديد 
يضمن تبادل العلاقات والوظائف ودق خطة 
احكم الله تعالى|بداعهاقاعجاز ويحاولالعلمام 
تقليد الطبيعة وتخليق نعض المركباتالحيوية 


.مثل البروتين 4 فنحح العالم الامريكي ( دى 


فينى»فى بناء بروتين من أحماض أمينية » وجاء 
الناتج مطابقا للبروتين الطبيعى المختار ٠ه‏ وقد 
ملح جائرة نونل سئة 15656 تقديرا لاعماله 
المجيدة فى هذا اللضمار . وتتابعت بحوث 
تخليق بروتينات ) واهتم العلماء بالهرمونات 
والهيموجلوبين ‏ المادة الحمراء فى الدم ‏ كما 
اهتموا بتشكيلات البروتيئات وبكشف مافيها 
من احماض آببنية وجرنييها الرشس» وق 


ما 
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سنة 1169 استطاع « كندرو » من تخليق 
بروتين شديد الشبه بالبيموجلوبين ٠‏ ولكن 
العلم حتى الان لم ينجح فى تقليد كل التفاعلات 
الكيميائية الحيوية » ولم يتمكن تسييرها فى 
التوافق والاتزان الطبيعى . ولا تزال أغلب 
هذه التفاعلات الحيوية محاطة بكتل كثيفةمن 
الفموض والريبة ٠‏ 


ويعتقد الاخصائيون فى كيمياء الجرئثيات 
العملاقة أن التكنولوجيا الكيميائية سوفه 
'نتطور ») وأئهم سوف يسيرون بدرب مثل 
الدىسلكوه لتخليقالنشادر اصطناعيا بتثبيت 
نتروجين الهواء ؛) وباستخدام عوامل حفازة » 
مقلدين الطبيعة التى تسخر كائنات دقيقة 
لتثبيت اللتروجين الذى بالهواء فى درنات 
بجذور الفول والبرسيم وبعض نباتات أخرى 
من العائلة البقلية » بعد أن ثبت أن كائنات 
مجهربة تفرز خبائر تعمل على تحفيزتفاعل 
تثبيث النتروجين »وآن هذه الخمائربروتيئنات 
عملاقة الجرئيات © فيها مجموعات شديدة 
النشاط الكيميائى وبجرئياتها أيوناتمو ليبدين 
أوفناديوم . وقد استخدمت: بعض المركبات 
المتراكبة 
محتوية على آيرنات فلرات عديذنة التكافقٌ 
القابل للتغير » بدلا من الخمائر الطبيعيةلاجراء 
تفاعلات حيوية بالختبرات سرعة قريبة مسن 
سرعتها بالاحياء ٠‏ 
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وفعلا نجح كل من « فولبين » سنة ١9516‏ 
و« شيلوف ) سنة 1955| و« لات 
وسيلجر » سئة 11551 فى تجاربهم لاخترال 
النتروجين الى نتريد بمحلول غير مائي » 
مستعملين. عوامل حفازة اصطناعية . وتكون 
عدد من مركبات نتروجينية ثابتة من نتروجين 
الهواء عند درجات حرارة منخفضة لسييا . 
وقد تم تحضير الهيدرازين 3 0 
تحضرا مباشرا من الهواء © ثم تكون النشادر. 
وقد درس شيلوف التركيب الينائى لمركبات 
فلزات الانتقال بجدول بجدول ترتيبه المناصر 


ثيل 


لمندليف »© عندما تتنحد هله الفلزات 
بالهيدروجين بالمحاليل غير المائية » ونجح فى 
كشف التركيب البنائي لمجموعة هذهالمركبات 
مع الفناديوم . وبهذا النجاحانفتح باب الامل فى 
تخليق كالنشادر بمثل هذه المخفزات عند 
درجات الحرارة المعتادة والضغوط غير العالية 
٠‏ ومتى حضر النشادر أمكن تحضير الاسمدة 
النتروجينية مثل نترات الامونيوم واليوريا . 


ان تفامل التمثيل الضوئى فى النباتات لبناء 
السكريات » ثم باقى المواد الحيوية فيهاعبارة 
عن تفاعل يعر'ف فى علم الكيمياء بتفاعل تأاكسد 
واختزال » مثل تفامل تثبيت النتروجين 
ويحتاج الى نفس الكمية من الطاقة تقريبا ) 
كما أنه سير بمركبات تشبه التى تستخدم 
فى تثبيت نتروجين الهواء . ولذلك يتكهن 
العلماء بامكان تسير التمثيل الضوئىاصطناءيا 
بكفاءة تصل الى ١؟‏ إفي المائة فى احواض كبيرة 
مصنوعة من البلاستيك ومصفوفة بمساحات 
كبيرة ومعرضة لضوء الشمس وقيها محاليل 
مائية واد اصلية . وتدور المحاليل ببطم 
بالاحواض ثم ترفع الى معامل الاستخلاص 
لفصل مايتكون من نواتج التمثيل الضوئى 
التى اختزنت الطاقة الشمسية بان حولتها الى 
طاقة كيماوية فى النواتج ٠.‏ 


وبمكن اقامة حقول الطاقة الشمسية 
بمناطق صحراوية او شبه صحراوية قاحلة. 
وتقدر مساحة تلك الحقول المتوقع انشاؤها 
بحوالى درا عزء٠ام‏ هكتارا . وهذه الحقول 
تستطيع أن تمتص 6ر"ا .11 كيلو سعرا 
بالهكتار الواحد. فيكون اجمالي كمية الحرارة 
اللازمة كر#اهر.1؟1 عرء!اة ح ]رخا بر .اذا 
كيلو سعرا ثى العام ؛ يستفاد مئها فى انتاج 
الطعام اصطناعيا بدون زرع . وسوفتزيد 
هذه الطاقة عن حاحة الانسان ستين مرة . 


التحكم فى الطافتين الشمسية والنووية. 


أهتمت عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي والصين والهند وفرنسا والمملكة 


الشحدة والتزرؤيل وفص ر وعررها بجوت الطاقة 
النووية» كما تهتم بعض هذه الدول باستخدام 
تفاعلات الالتحام بين نوايات الهيدروجين 
الثقيل وتكوين الهليوم لانتاج الطاقة » ومع 
كل تلك البحوث لم تحظ الطاقة الشمسية 
بنفس القدر من الاهتمام . وسوف يبرداد 
العمل فى مجالات استخدام الطاقة الشمسية 
ق الحقول. الكنسنية وق الززاعة النيسية 
بالتمثيل الضوثى الصناعي » وسوف يقتضى 
الأمر ابتكار اجهرة كيماوية و فيزيائية ومعدات 
ميكانيكية وكهربائية والكترونية باهظة 
التكاليف. وسوف تبذل جهود كبيرة فىالتحكم 
الحرارى وف الموازنة الحرارية للمحافظة على 
درجة حرارة الجو . ان طرق التدفئة 
الصناعية بالطاقة الشمسية بدات تنشر فى 
صحف ونشرات علمية متخصصة منذ اكثر 
من ثلاثين سئة » فقد ظهرت عدة متالات 
تصف العمليات والاجهزة والمعدات اللازمة 
للندفلة ولواقد وآلات شمسية . والمنتظر أن 
التعاون العلمى سوف يطور البحوث لاستخدام 
التمثيل الضوئي الصناعى والتدفئة بالطاقة 
الشمسية والنووية » وربما تستغفل أبيضا 
الطاقة الارضية فى نفس هذه الاغراض ٠‏ 


وان يبلغ التقدم التكنولوجي بالمحطات 
النووبة الحراربة حدا كبيرا من الالتشار فى 
العالم الا بعد القضاء مدة غير قصيرة قد تمتد 
الى مائة عام . وسوف يحتاج التطور الغنى 
مدة قد تصل الى خمسين سئة لانجاز تنفيذ 
النووى الحرارى لتوليد الطاقة» وللقيام بأعباء 
الاختراعوالتطوير والانشاء للمعدا تالضرورية 
للتخليق الكيميائى الضوثى وأجهزة التحكم 
التلقائى والوقاية والآمن الصناعى » ولحل 
مايستجد من مشاكل . 
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استخلاص الفلزات من الخامات الفقيرة 


ومن المشاكل التى بدات تظهر فيعالم الموارد 
فى العصر الحديث سرعة اسستهلاك المواد 
المعدنية كالحديد والنحاس والالومنيوم 
وغيرها » وهى التى تسمى فى علم الكيمياء 
« الفلزات )) فنقص الموارد يهدد العالم ياقتراب 
حدوث أزمة عندما بكون المتاح من المواد 
الطبيعية من هذه الفلزات أقل من الدى 
تتطلبه المصانع فى السنوات المقبلة . وكان 
العتاد أستثمار الخامات الفنية بهذه الفلرات 
واهمال الخامات الفقيرة . ولكن بدء ظهور 
الازمة جعل العلماء ومهنتدسى التعدين يبتكرون 
الطرق الحديدة المناسبة لاستخلاص الفلرات 
من خامات فقبرة ؛ بل أيضا باستخلاصها من 
المخلفات الفلزية ., وبداأت هذه الطرق الحديثة 
معقّدة وباهظة التكاليف . وتجرى الآنمحاولات 
لخفض هذه التكاليف الى المستوى الاقتصادى 
المناسب . وسوف للكهرباء اثر كبير لزيادة 
القدرة على الاستخلاص وسرعته مع حخفض 
التكاليف © لتمكين الملتجين من استخلاص 
كميات كبيرة من الفلزات من خامات فقيرة ومن 
المخلفات . أن الخامات الفقيرة تحتاج أولا 
الى تركيز » ثم بداب الخام المركز بواسطة 
الاحماض والقلوبات او كيماوبات اخرى ثم 
تستخلص منها الفلزات المطلوب انتاجها اما 
بطرق كهروحرارية أو كهر وكيماوية ,. 


وحتى ماع البحار بدآ العلماء دراسة 
استخلاص الفلرات منه ٠‏ فتحن فى بدابة 
استخلاص العادنالنفيسة أو النادرةالوجود » 
كالذهب واليورانيوم والشفوريوم من مياه 
البحار م6 على الرغم مني ضالة نسسبة واحصود 
هذه الفلزات فى البحر . وتعتمد أغلب طرق 
الاستخلاص الحديثة علىالخواص ا لمفئاطيسية 
للخامات أو على الاستفادة من خاصة الامتزال 
( الالتتصاق السطحى ) م2050 
واستخدام الاصماغ الصنتاعية المسادلة 
للأيونات قصلةء موسقطء هآ وعلى 
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المذبيات العضوية وعلى الكروماتوجرافيا 
تامع 010 ته ٠‏ ومع هذه الوسائل 
مجتمعة لا غنىعن الكهرباء لاستخلااص الفلرات 
من المحاليل المائية بعد هذه المعالجات المطولة » 
وذلك بواسطة امرار الثيار الكهربائي 2 
الظروف المناسبة التى تسرب الفلز المطلوب ©» 
بدلا من استخدام الطرق الحرارية القديمة 
المتعبة والباهظة التكاليف . 


ويتجه العلم الحديث ايضضا فى اتجامات 
تساعد التكنواوجيا على ابتكار الطرق السريعة 
القليلة التكاليف لتنقية المواد المقاومة للحرارة 
والتككل وأشباه المو صلاث 4 التى سوف كثر 
الاحتياج اليها مستقبلا ٠‏ وستكون الكهرباء 
قّ القرن الحادى والعشرين 0 وسوف 
بتمكن العلم من ابتكار او تخليق بدائل اواد 
البناء المعتادة » وسوف بنتج الاحجار الخفيفة 
الوزن والعجائن العضوية سهلة التصلد » 
وسوف تمتد خطوط الكهرباء فى كل بقاع 
الريف والحضر للاستفادة مثها ف الإأضاءة 
وادارات الات الزراعة وآكلات الصنتاعية 5 
وسوف يتحول الريف بالتدريج الى ححالة 
اجتماعية متقدمة يسودها الرخاء . 


وسوف يستفاد من كل المخلفات المعدنية 
والسيارات القديمة المهملة بعد كبسها 
وتهشيمها ومعالجتها بالحرارة او الكيماوبات 
فتستعيد الطبيعة هذه المواد وترجعها الى 
الدورة الصئاعية ٠‏ 


الكهرباء ومشروعات حديئثة ٠‏ 


سوف تتغير الصورة العامة للحياة 
الاجتماعية والاقتصاديةق الريف والحضر على 
السواع عندما بعم استخدام الطاقة النووية 
الحرارية فى توليد الكهرباء وتتطور الصناعة 
ف جميبع انحام العالم 4 وتعالج واحى جدبدة 
لم تكن مألوفة من قبل ٠.‏ ان مشكلة المياه التى 


05 


تتخلف فى العمليات الصناعية تلوث البيئة عادة 
ولذلك تستخدم وسائل لثنقيتها مما بها من 
شوائب وسموم ٠‏ وسوف نكون الحاجة ماسة 
لكل قطرة من الماع . وسوف تعالج المياهة 
المتخلفة عن العمليات الصناعية وتستخلص 
الشوائب منها © ثم تستعادد. المياه النقية الى 
دورتها الاصلية بالعمليات الصناعية ٠.‏ وتكرر 
هذه العملية بحيث تكون المياه الصناعية فى 
دورات مقفلة بالمصائع 4 كالدورة الدموية 
لجسم الانسان 3 وسوف تستخدم فى تلقية 
المياه عمليات الامتزاز والاستخلاص بالمذسات 
والمبادلات الايونية ؛ وبالتحليل الكهربائي ٠.‏ 
وأغلب هذه العمليات تدار بالكهر باء ٠.‏ وسوف 
بنقص استهلاك المياه بالمصانع تبعا لهذا التطور 
التكنولوجى الرئقب . وسوف يكون للكهرباء 
أعظم الاثر فى اقامة محطات تثنقية الميساه 
بالترشيح والتنظيف والتعقيم ٠.‏ وسوف تبتكر 
مواد جدبدة وأنماط جديدة لازالة المواد العالقة 
أو الذائئة الضارة للتمكين من استعادة 
أستعمالها مرارا وتكرارا ٠.‏ 


وسوف تعمل المصائع أيضا على تنقية 
الادخنة من الفازات الضارة والمخلفات الصلبة 
العالقة . وسوف تحتاج هذه العملياتث الى 
كهرباء والى جهود بشرية عقلية وبدئية » والى 
مهارات وكفارات 4 والى أموال لتنفيذ 
استغلال الموارد الطبيعية ولتعمل على المحافظة 
على نظافة البيئة ٠‏ 


فمثلا ليس من الصعب اطلاقا التخلص من 
ثانى اكسيد الكبريت من المخلفات الغازية 
بتحويله الى حامض الكبربتيك ؛ النافع فى كثير 
من الصناعات . ولن تكون لدرة الماء عائقا 
للتقدم الحضارى »© فبعض المشروعات سوف 
تنحول الى دوائر مقفلة بها أنظمة مياه تلقائية 
التنظيف , ولا تلفظ المصائع مياهها الصناعية 
بالمصارف4ثم لوث الانهار والسحار والمحيطات . 
أن الانسان الآن فى نشاطه الصناعى الوأاسع 
النطاق بنتج المصنوعات والسلع كما ينتج 


المخلفات الضارة بالبيئة التى تعيث بمختلف 
الكائئنات فى المياه العذية وفى المياه المالحة » 
كما تعبث بالتوازن الحيوى الطبيعى فى تلك 
المياه ٠‏ وسوف تنشأ أبضا محطات تحلية 
المياه المالحة ) وسوف تنتج من هذه المحطات 
كميات كبيرة من المياه الحلوة باستخدام الطاقة 
النووبة الحرارية . وسيكون بين هذه المحطات 
وحدات متئقلة فى الأماكن الصحراوية تستطيع 
بلزمها من المياه للرى لانتاج الطعام للانسان 
والماشية . ولن يعانى أهالىالمناطق الصحراوية 
الجدب بعد ذلك » ولن بتعرضوا القحط 
والهلاك » بل سوف سود بلادهم نوع من 
.اليسر والرخام ٠.‏ 


مواد جديدة للمستقبل ٠‏ 

فى كل خطوة جديدة فى تئمية الصناعات 
الهندسية تظهر مواد جديدة » ويمكن التعبير 
بشكل آخر بآن نقول أن المواد الجديدة تساعد 
على التطور الهندسي . والحق أن السبائك 
الشديدة التحمل هى السسيب فى أمكانية 
صناعات كثيرة » مثل الصواريخ الحدثة » 
والطائرات النفاثئة التى نستخدمها فى عصرنا 
الحاضر . ومهندسو الصواريخ بدورهم 
على انتاج سبائك جديدة . أن خاصة فوق 
التوصيلية الكهربائية لم تكن معروفة منذ 
خمسين سئة » ولكنها الآن نستخدم فى 'نوليد 
مجالات مغناطيسية عالية القوة وتيارات أدت 
بدورها الى دفع عجلة البحوث العلمية فى عدة 
مجالات أخرى ٠‏ واصبح الآن لدينا أعداد 
هائلة مختلفة من السبائك ذات التوصيلية 
الفوقية نسستطيع 
استخدامها فى أغراض هندسية مختلفة . 
وبذلك تدفع كل من علوم التعدين والهندسة 
بعضها البعض » وتشجع بعضها البعض ؛ على 
التقدم المستمر فى علم الفلزات وفى بناء الالآت , 
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وعندما بتحدث الرجل العادى عن المواد 
الهندسية الحديدة فانه بعنى عادة التحدث 
عن مواد ذات قوة عالية . وقد بذكر الشخص 
الاعلى ثقافة علمية شيئًا عن مقاومة المواد 
الجديدة للتاكل وسهولة التشكيل » وتحسين 
معاملات الإحتكاك والتو صسيل الحرارى 
والمقاومة الكهرباثية . لذلك بكاقس علمساء 
الفلزات والتكنولوجيا فى أكثر من ميدان لانتاج 
سبائك خفيفة الوزن حسنة الخواص »© وهم 
لذلك بختارون العمليات الثلى فى الانتاج 
الصنامى للسبائك مثل المعالجة الحراريةوطرق 
التشكيل بالضغط . وقد استطاعوا التاج 
عالية الخواص الطيبة للصناعة ٠‏ ونصغها عادة 
بأنها عالية القوة أو ذات فوق توصيلية حرارية 


أو قوق لدئلة 2 ع185886ميومندة أو أنها تحث 
مطاطة 61-1 مقط ٠‏ وتستخدام 


فى الاصطلاح العلمى الكلمتان فوقٌ وتحت 
للدلالة على اتجاهات جديدة فى الهندسة 
الميكانيكية » وفى استخدام هذه المواد الجديدة 
لأجل نحسين خواص الالآت ٠‏ 


ومن الاتجاهات الحديثة انتاج مواد ذات 
خواص فريدة لم تكن من خواص الالواع 
الألوفة من هذه المواد . فنحن مثلا نعرف ان 
الزجاج شفاف؛وان الفلزات موصلة للكهرباء » 
وأن الحديد مغناطيسى ؛ وأن المطاط بتحمل 
تأثير الضغوط ويقاوم تغيير شكله . ولكن ماذا 
لو تمكنا من انتاج الفولاذ شفافا' والخشب 
هو صلا للكهرباء وفلزا ذا مطاطية كالمطاظ ») أو 
مطاطا له خواص مغئاطيسية ؟ ان هذا ببدو 
مستحيلا . ولكن العلم لا بعرف المستحيل . 
افقد أصبح فى المستطاع © باستخدام الضغوط. 
العالية جدا ) تحويل الاكسجين وثائى اكسيد 
الكربون الى حالة الصلابة عند درجة الحرارة 
العتادة . وقد النتجحت سسيكة من التيتانيوم 
والنيكل بمكن كثابة أن نسميها ذات ذاكرة ) 
فيمكن ثنيها وطرقها الى أشكال » ولكن بمجرد 
,تسخيئلها تستعيد شكلها الاصلى ٠‏ 


هلا 


1١11/٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الرايع 


ولقد اعتدنا استخدام المواد المتجائنسة ذات 
الخواص المتجانسة » ولكننا اليوم قد دخلنا 
عصر الاتجاهات المتبايئة والخواص المختلفة » 
والمواد المتعددة الطبقات والمواد المدعمة القوة » 
فنحن جميعا نعرف الخرسائة المسلحة التى 
شاع استخدامها فى التشييد »؛) وشاهدانا لَى 
السنوات الاخيرة تقدما كبيرا فى انتاج انواع من 
اللدائن المقواة بألياف من الخرف »4 وأيضا 
عرقنا الورق المقوى » والورق المنسوج فيه 
خيوط فولاذ » ورأينا أيضا صفائح الالومئيوم 
المفطاة بطبقات مقاومة للحرارة . 


وبدراسة بناء الجزيئات ق مختلف المواد 
وأشكال الشبكات البلورية ©» تمكن العلماء من 
معرفة أنواع الذرات وقوى الترابط بيلها . 
وبقول أحد العلماء انه فى الامكان وجود مادة أو 
مواد خواصها الميكانيكية أفضل عدة مرات من 
خواص الماس » كالفرق بين قوة الماس وقوة 
الجرافيت . ان ذلك الزعم مجرد افتراض 
بأن المادة الشديدة الصلادة ذات حرم بلورى 
متقارب جدا . والمتوقع التاج مادة أشد 
تماسكا وصلابة من الكربون والماس تسمى 
« فوق الماس ) ( 0همستدذق:ومنة ) وأن كثانتها 


مليمترات مربعا ( وقطة الصهارها ث.ء“اآهة 
درجة ملوية ٠‏ 


والمتوقع بلوغ نتائج أآفضل من حالة الماس 
أذا استخدم الاكسسيجين او الهيدروجين او 
الكبريت . ويقال ان النتروجين سوف يفوق 
الجميع فى هذا المضمار © فالمتوقع أن يكون 
البناء الشديد التماسك بين ذرات البلورة لهذا 
المنصر عالى الكثافة (م؟ جم / سم ”*) 
ومقاومته الحرارية عالية جدا ونقطة انصهاره 
مثوبة » وقوة تحمله تكاد أن تكون 
غير معقولة ( ...٠.8؟‏ كيلو جراما / مليمترا 
مربعا ) أى أعلى من افضل أنواع الضلب يألفى 
0 ٍ 
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المشهورة التى تربط الكتلة بالطاقة ؛) وهى 
أيضا التى توضح النهاية العظمى أآى حدود 
انتاج المادة من الطاقة . ان هذه المعادلة عبدت 
الطريق الرئيسي للعلوم الهندسية النووية فى 
العصر الحاضر . ان العالم الروسي « ديمترى 
مندليف » تحدث فى القرن الماضى عن عئاصر 
افتراضية »© وقد تم فعلا اكتشافها كما أن 
الحل السالب لعادلة ديراك التى افترضت 
وجود اليكئروئات مضادة هاعم 1ءناهة 
كانت وقتا ما فكرة سقيمة حتى السسنوات 
القليلة الثتى جاءت بعد ديراك » لما اكتشفت 
الاليكتروات المضادة ؛ فى شكل ما نسميه الآن 
بوزيرثرون (00818102) ٠‏ ولعل أكثر 
الضفغوط العالية جدا ودرجات الحرارة 
الشديدة الارتفاع » وأعلى بكثير مما تستخدم 
فى المختبرات الحديثة حتى الآن » أو من التى 
بأى مكان فى الكون . وربما كانهذا هو السبب 
فى عدم كشف هله المواد فوقية الخواص حتى 
الآن ٠‏ ويقال أن بعض العلمامء قد نححوا فى 
بعض بلاد العالم من بلمرة الاكسيجين بواسطة 
ضغط تفجيرى »© بحيث بظل فى حالة الصلابة 
عند درجة الحرارة المعتادة . 


ولعل امرء يتساءل عن المزايا التىنستفيدها 
من المواد فوق العالية القوة وفوق العالية 
المقاومة الحرارية . انه ان الموكد أن المواد 
الجديدة ذوات الخواص الفوقية سوف تغير 
وتحسسن حياتنا » وقد ينتج عنهائورة 
تكنولوجية ليس من السهل تصور نتائجها » 
فمثلا قد تبلغ كفاءة الآلات الحرارية ٠..‏ فى 
البخارية والمولدات الكهربائية أماكنها لتحتلها 
مولدات مغناطيسية هيدروديناميكية أبسط 
وأعلى كفاءة . وسؤف تس تطيع التكئولوجيا 
الكيماوية انتاج مواد عالية الصلادة تجعل 


أنصال المحاريث والقواطع والمقصات شديدة 
الصلادة وفير قابلة للتلف . 


وسوف بتمكن الالسان من تشبيد الأبراج 
بالغة الارتفاع باستخدام مشثل هذه الواد 
الجديدة , 


ان التكهن بانثاج امواد الجديدة ليس من 
ضروب إلخيال بل هو من ثمار التفكير العلمي 
فى اتجاهات مسيرة العلوم . وهى تنبؤات لا 
تشف عن القوانين الطبيعية » بل هى امتداد 
للصورة العلمية المعاصرة ولحركة التقدم 
المستمرة ٠‏ 


وقد أسفرت البحوث العلميسة عن ابتكار 
طرق تخليق مركبات سلسلية الترابط أو 
ليفية » وهي ما تسمى بلمركبات الجريثية 
الكبسيرة ( 2802022016165 أو الجزيئات 
العملاقة » فالجرىء الواحد منها بحتوى على 
عشرات آلاف اذرات . وستكون هذه المركبات 
العملاقة الجريئثات أساس تخليق مواد 
مستقبلية عديدة. وبدراسة الشبكات البلورية 
للمواد عرف أن العيوب فى الشبكة البلورية 
تغير خواصها . ونجح العلماء فى تكوين مواد 
تجمع بين الفلرات والفخار 4 وانتجت بلورات 
كربيد النيوبيوم فرست فى فلر النيوبيوم ذى 
الخواص الكهربائية الممتازة والردىء التحمل 
للحرارة؛ ولكن الناتجالجديد احتفظ بالصفات 
الطيبة لفلز النيوليوم ولكربيد النيوبيوم . 
وكذلك فمست خيوط البورون ق ممسهور 
فلز الالومنيوم فنتجت خيوط تمثاز بخفة 
الوزن » كالالومنيوم » وقوة التحمل كالبورن. 


ويتوقع بعض العلماء الاستفادة من تآصل 
العناصر وتحضير جزيثئات حلقية البنساء 
للاكسيجين مثل حلقات مركبات الكربون » 
فيتحول الإكسجين ف الفثلروف المعتادة من 
الشقط. والحرارة الى سسائل. بسكن ثفله فى 
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مع مسيرة العلوم نحو المستقبل 


زجاجات الى أعالى الجبال أو بانفاق المناجم » 
للمساعدة على التنفس بعد تحويله الى غان . 
وربما يصل العلم أيضا الى تحضير الهيدروجين 
جامدا كالفلرات أو الكبريدت شديد الصلادة 
كالماس , 


مع خواص فيزيائية جديدة ٠‏ 


ومن موضوعات البحوث الفيزيائية الحديئة 
النفاذية المفناطيسية #زاتلتطونسة7 عتاأعمعداة 
وعروة التخلف المغناطيسي 11708061915 عتأعمع 11 

وهى بحوث هامة فى الهندسة الكهربائية , 
وبحاول العلمام فى بحوثهم المغناطيسية التحكم 
فى ترتيب الذرات فى السيائك للفلزات ذوات 
الخواص الفناطيسية مثل الحديد والكوبلت 
والنيكل والنجليز 4 محاو لين انتاجمغناطيسات 
عظيمة القوة ودائمة . وتسير هذه البحوث فى 
نؤدة 8 والأمل محدود 2 سرعة تحقيقها انتاج 
مغناطيس كهربائي شديد القوة . 


ان المغناطيسات الكهربائية شائعة فى الاممال 
الهندسية بأشكال وحجوم متبايئة من 
المفناطيس الصغير بأصغر الميكروفونات الى 
الكبير الذى يبرن عدة أطئان »© والمستخدمة فى 
التكنولوجيا النووية لاستحداث الرنين النووى 
المفناطسى » الذى يستعمل فى دراسة البنية 
الداخلية للمادة » وكشف بئاء الجزىء 
وتصويره فى صورة توضح الترتيب الوضعى 
المتتابع للذرات » وأنواع الترابط بينها وبين 
الجريئات . 


ان امغناطيسات الطبيعية لا تصلح لتكوين 
المجال المغناطيسي المناسب القوة لهذهالبحوث؛ 
ومن ثم فسوف تستخدم مغناطيسات عالية 
القوة بمبلفات عديمة امقاومة الكهربائية ؛ 
تتسم بخاصية تعرف ( بالتوصيلية الفوفية » 
أو فوق التوصيلية )» 500 
وهى خاصية كشفت فعلا مثل عشراتالسنين 
فى الفلزات عندما تنخفض درجة حرارتهسا 
الخفاضا شديدا وتقتئرب من درحة الصفر 


اا 


1١1/ 


عالم الفكر , المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


المطلق » فتنعدم مقاومة الفلز للتيار الكهر باثي. 
وظلت فوق التوصيلية فامضة الى أن أتاح لها 
الله »6 العااين الامردكيين باردن وكوبر »6 
عدمم06) 8520 مملمو8 فوضعا «١‏ نظرية 
بقرب اختراع مركبات نقل تسير بالمفناطيسية 
وبفوق الموصلات 5 ل جنا 
عند درجة حرارة شديدة الانخفاض ( انصهار 
الهليوم ) . فلو اخترعت هذه المركبات المتو قعة 
فسوف بتخلص المالم من تلوث الهواء 
بمخلفات السيارات التى تتسرب الى الهواء . 
تخترع سيارة تسسير بالدفع المغناطيسي ٠.‏ 
ويعتقد الياباليون أن السيارة المفناطيسمية 
ستكون سريعة وقليلة الاستهلاك للطاقة » 
وسوف بعوض قلة استهلاكها للطاقة تكاليف 
خفض درجة الحرارة . ان فوق امو صلات 
هذه سوف تطور تكنولوجيا وسائل النقل 
تطورا جذريا وتنحولها الى أنظمة بسسيطة 
ونظيفة الاستخدام ٠‏ 


وسوف يؤدى استخدام اشباه المي صلات 
مشل السليكون 


561111 25 


الموصلة للكهرباء . وسوف تكتشف اشسياه 


موصلات ذوات خواص معينة وصغيرةالاحجام 
للاستخدام قَْ الاجهزة الالكترونية الحديثة 
الصغيرةكأجهرةالرادبو والتسجيل والحاسبات 
الالكترونية الدقيقة . وكلما تحسئنت صناعة 
اشباه الموصلات زاد انتشار استخدام الاجهزة 
والتحكم الالكترونى بالمصائع والاعمال العامة 
والخاصة . اننا بدانا نرى هذه الاجهزة فى 
بيوتنا وى المعاهد والمكاتب والمصانع . 


أن تقدم البحوث الفيزيائية يؤدى باستمرار 
الى كثير من الكشوف والمخترعات الجديدة , 
ونسمع اليوم عن التطور الكبير فى الانتقال 
الحرارى باستخدام فكرة الانبوية الحرارية 
التى ابتدعها لاول مرة اللجندس الامريكى 


مما 


ريتشارد جو جلر 0 ه110 سلة 
5 اثناء الحرب العالمية الثانية . ولكن 
العمل بهذه الانابيب الناقلة للحرارة لا يزال 
طور البحوث © ودلت التجارب على انها 
شديدة النشاط حتى عند نقطة انصهار الحليد 
وعند نقطة انصهار الفولاذ ٠‏ فهى تنقل الفيض 
من الحرارة وكأن الحرارة سائل لسشيرل فى 
انبوبة بتأثير ضغط شديد . وهذه الانايب 
عبارة عن انابيب مبطنة بمادة مسامية شديدة 
التوصيلية الحرارية . وقد سحلت براءات 
اختراع لعدد من هذه الانابيب الحرارية . 
وطبيعى ان المخترعين يعملون فى هذا المجال 
باكثر العلوم التكنولوجية تقدما فى الطيران 
وغزو الفضاء واليندسة النووية ٠‏ ومن مزايا 
هذه الانابيب كونها تعمل بواسطة الخاصة 
الشعرية فقط ؛ اى بالتجاذب الجزيئي » فهى 
لا تحتاج الى مصادر خارجية للطاقة . 


كيماويات غير مآلوفة : 


عندما وضعالعالمالروسىديمترى مندلييف 
جدول ترتيب العناصر لم تكن جميع العناصر 
قد كشفت »© ومع ذلك ترك للعناصر المجهولة 
أماكن شافرة فىجدوله وتنب باكتشافها. وبعد 
ذلك عرفت النظائر » الثابت منها والمشع » 
واستخدمث النظائر الثابئة # ذوات الاعمار 
الطويلة فى الصناعات المعتادة . واذا تطلعنا الى 
مستقبل استعمالنا للعناصر فاننا نستطيع 
التكهن بأنها ستكون نفس العناصر المألو فة»لكننا 
نتو قعآن تكون الواد الجديدة متركبة من ذرات 
مترابطة فى جريئنات بترتيبات وضعية غير 
مالو فة ) وقد يكون ترابط الذرات مختلفا عن 
انواع الترابط التكافؤية التى نعرقها . ان 
اهل الكيمياء قد برعوا فى تخليق بعض المركبات 
المركبات التى بدت لاول وهلة شاذة عنالقواعد 
المعروفة للتكافقٌ . ان من يدرس الكيمياء 
النظرية لا بد ان تصادفه اعمال الفريد فرئر 
تانوتفية انفلك" الذى اعتبر من ابرز علماء 
عصره عندما وضع نظربة التناسق 
00-11 


فى التركيب الكيميائي ؛ فقد اعتبرث فى ايامه 
ذروة الكيمياء النظرية » ولكن كثرت بعدها 
بحوث التخليقالكيميائى بين الفلزاتوالنشادر 
أو السسيانيد أو الهاليدرات او الاء © يكون 
الفلز فىالوسط وتحيط به أيوناتاو مجموعات 
غير فلرية +٠‏ وسميت هذه المركبات متراكبة 
68 مثل كبربتات النحاس النشادرية 
ومثل الكلورو البلاتينات وهى مركباتمتراكبة 
للبلاتين والكلور 8 والعحيب أن هذهالمتراكبات 
ليست بدعة حقيقية » فهى موجودة باجسام 
الكائنات بصور مختلفة . ولكن ظل سرها 
فامضا حتىكشفتبدية جزيئات الهيموجلوبين 
وجرئيات الكلورو فيل والخمائر والانريمات » 
وثبت انها متراكبات بكل منها ذرة فلزية 
« ايون فلر »بحيطه جزء عضوى بشكل هندسى 
متناسق من حيث مواضع ألذرات أو 
المجموعات الذرية . وتخضع هذه المجموعات 
لقوانين الطبيعة ؛ ولكن ظل تفسير تكوينها 
غامضا حتى اماطت نظرية فرفر اللثام عن سر 
هذا الترابط الفريد » فالجرىء به ذرة وسطى 
او ايون مركرى مضياف » تركن اليه مركبات 
أو مجموعات © وكأنلها ضيوف تحيط به » 
وتستقر فى مواضعها حوله ولا تتركه بسهولة» 
فى نظام الشبكة البلورية ؛ لهذا المركب 
المتراكب. وكأن الذرة او الايون الذى بالوسط 
مفيد أو واقع تحت اسر هؤلاء الضيوف ٠‏ 


ولعلنا نذكر من مبادىء الكيمياء العضوية 
ان الكربون رباعى التكافقٌ وان له مركبات 
تعرف بلمركبات العطرية جزيئاتها عبارة عن 
حلقات خماسيةاو سداسيةذرات الكربون مثل 
البنزول والنفتالين والانتراسين وكلها مركبات 
معروفة . ولكن العلم الحديث استحدشطائفة 
من المركبات الحلقية تترابط بالتداخل الحلقى 
مثل تداخل عروات سلسلة ٠.‏ ومن ثم سميت 
هذه المركبات كاتبئاتات ( قعتتهصه:09) وهنى 
كلمة مشتقة من ( كاتيئنا ) اليونائية ومعئاها 
سلسلة ٠‏ وهى مركبات مستقيمة او متفرعة 
او متشابكة ومتصلة بمركبات حلقية يدون 
ترابط تكافؤى . 


١ ؟/اا‎ 


مع مسيرة العلوم نحو الستقبل 


وقد نجح العاان الالمانيان لوترنجهاوس 
وشيل (اانطه5 ههه متتقطع م تسخجمة) 
فى سئة 1436 فى تحضير اول هذه المركبات 
فى شكل جريئين حلقيين متداخلين » باحدى 
حلقتى السلسلة ؟؟ ذرة كربون وف الحلقة 
الاخرى المتداخلة مع الاولى 8؟ ذرة كربون » 
وسمى كيتان "؟ 5‏ 8؟ 6 وتبعهما آخرون 
وخلقوا كاتيناتات بها ثلاث حلقات متداخلة , 
وسوف ككون لهذه المركبات استعمالات فى 
المستقبل , 


ومن التقدم العلمى فى تخليق مركبات بها 
ذرات فلرية ومجموعات عضوية رابع ايثيل 
الرصاص الذى يضاف الى وقود السيارات 
ليمنع دق المحرك ولكن نواتج احتراقه 
سامة فاستبدل يمركب جديد يدعى مى ام تى 
(367©),. وترجع قصة هذا المركب الى سنة 
]١6(١‏ عندما اكتتشف باوستن وكيلى احد 
المركبات اللقية المحتوية على الحديد فى شكل 
بلوراتبرتقالية بديعة شديدةالثباتالكيميائي. 
وكان ذلك مصادفة . وتبين انها مركب حلقى 
يتكون من حلقتين كر بونيتين خماسيتين وبينهما 
ذرة حديد وسمي تهذه المركبات (ساندوتش) 
وسمى المركب الحديدى ذائه فيروسين 
( #معدهمته ) أما المركب سى ام تى الذى 
استخدم بدبلة لرايع ايثيل الرصاص فيتكون 
من حلقة خماسية ذرات الكربون » متحدة 
من جانب بذرة منجئيز »4 ومن الجانب الاخر 
بثلاث مجموعات كربوئيل ( ك ١‏ ) . فتكون 
الصيغة الكيميائية للجريء هكذا : 


60 ١ك‎ 


0 2 عاق 6 
لك ١‏ م -- 


وهو المستعمل لمنع دق المحرك بالسيارات 
وذلك باضافته للو قود . وعنلدما يحترق 
الوقود لا يحدث الانفجار المفاجىء بالاسطوانة» 
بل كون الاحتراق متجانسا وبطينا دون 
انفجار 6 ويمتاز هذا المركب على رابع ابثيل 
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الرصاص بكونه غير سام النواتج . ويقول ان 
شيوع استعماله سوف يوفر بلايين الجنيهات 
سنويا »6 كما انه سيخفف من تأثير التلوث . 
زوربما يتفكن العلو ين تخليق كنات بي 
ذرات النتروجين والاكسيجين والكبيريت 
والفوسفور ايضا »© فاذا تم مثل هذا النجاح 
فان هذه المركبات سوف تحل مشاكل صناعية 
كثيرة فى انتاج منسوجات شديدة المتانة سهلة 
الاصطباغ بألوان ثابئة . ومسوف تمتاز 
منسوحات المستقبل بالمرونة المثالية وشدة 
التحمل ودقة الخيوط وحسن الروئق . 


ان المركبات الفريدة التى بيبتدعها الانسان 
ان تخرج فى بنيانها عن قوانين الطبيعة مهما 
بلغت اصالة التكوين واصالة الخواص ٠.‏ 
وقد يكشف لنئا العلم حالات جديدة منحالات 
تكافقٌ العناصر مشل كربون خماسى التكائق 
او فوسفور ثمانى التكافقٌ ©» ولن تهدم هذه 
١‏ لكشو فب ابدا قوالين ١‏ - لطميعة »6 بل وسوف 
ننيح لنا أمعان الفكر فى تفسير تكوينها تفسيرا 
علميا ب: يتمشى مع النوا ميس الطبيعية العامة , 


لقة الجزيئات 

ان من الجزيئات ما تحتوى على اعداد 
مثل جزيء الهيدروجين وبه ذرتان من نفس 
النوع وجريء الماء الذى يحتوى على ثلاث 
ذرات 6 ذرتان هيدروجين وذرة اكسيجين 
واحدة . ويكون بالجزيء من المركب عدة 
ذرات 4 مثل حامض الكبريتيك الذى فىجزيئه 
أربع ذرات اكسيجين وذونا هيدرو حين وذرة 
واحدة من الكبريت . وتوجد مركبات عضوية 
بجزيئاتها الاف الذرات . وقد تستطيل هذه 
الجزيثات فى شكل سلاسل من ذرات الكربون 
المترابطة على خط مستقيم أو متفرع او بشكل 
حلقات متصلة الذرات وبها سلاسل جانبية , 
ونتكون هذه المركبات عادة من الكربون 
والهيدروجين والاكسجين والنتروجين 
والكبريت والفوسفور ٠‏ 
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وقد نجح علماء كثيرون فى تخليق مركبات 
عملاقة الجزيئات مكونة من اعداد كبيرة من 
وحدات جزيئثية متشابهة او مختلفة ٠.‏ ومن 
هذه المركبات السليلونز والمطاط والاصماغ 
والبروتيئات التى يتكون الجزيء ملها من عدة 
الاف الذرات . وتمكنت المصانع الكيماوية من 
انتاج مطاط اصطناعىبالتخليق كبديل للمطاط 
الطبيعى الذى يفرزه شحرة الدموع (الهيفيا). 
وقد اتتحمت الكيماء الغضوية محال تخليق 
المطاط يعدما كشف سر مطاطية هذه المادة 
الطبيعية » ودرست خواص هذه الدموع 
النباتية » فتبين انها جزيئات تتسم بنظام 
ترابط ذرى خاص » وانها سلاسل طويلة من 
الهيدروكربون وحدتها مادة تدعى ايرزوبرين 
عتعتمهة1 قانونها الكيميائي 0 3 وهى 
مترابطة بأعداد كبيرة مكوئة جريثات المطاط 
العملاقة وتسمى عملية ترابط هذه الوحداث 
ب « عملية البلمرة ») » ( هممةةتعسرواه2 ) 
وفعلا نجح علماء الكيمياء فى نخليق الايزوبرين 
ثم بلمرته » وانتاج مطاط اصطناعى تفوقت 
خواصه على خواص المطاط الطبيعى من حيث 
صلاحيته للاستعمال الصئامى فى مختلف 
الافراض . 


أخرى عملاقة مثل الحرير الصناعى والالياف 
الصناعية كالئيلون والكابرون وفيرها من 
لون وممؤافكة تركييه الحثالى. الوفتسض 
فكان عبارة عن جزيئات عملاقة مثل قلادة 
من قبل وفق برئامج لترتئيب الذرات بحيث 


يعم التخليق البرمج بطريقة تلقائية تتتشج 


أغراض صناعية أو انشائية أو حيوية محددة 


امن قبل ٠.‏ 


قصمزا لولس دس امات 
المعواشت. 
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تخليق مادة حية ٠‏ 

ينك اتح افتياد النكياة انبا ناهر 
لعمليات كيميائية فيزيائية النطوئ على فير 
ما بحدث أثناء تفاعلات المواد غير الحية 8 
ويعتقد بعطن علماء الكينياء الخيوية فى أمكان 
تخليق مادة حية » ولو فى أبسطا صورها » 
عدما تحعواق اخليق احمامن [ميدية » اننم 
عرفوا لبنات تركيب البروتينات وترتيبهسسا 
الوضعى فى الجزيئات . ويجب عدم المبالفة 
فى تقدير أهمية هذه الحقائق» قنحن لا نزال فى 


أن ابسط تغيير يحدث فى التتابع الوضعى 
اوحدات الأحماض الامينية التى بتكون 
البروتين ملها قد يتسبب عنه تفيير خطير فى 
نمط التفاعلات الحيوية ) وقد يدى الى 
الاصابة بمرض خلقى ؛ أو الى تغيير الصفات 
الورائية للكائن الحى, ان الكيمياء تسير بسرعة 
فى طريق التخليق وبخاصة الاحماض الامينية 
والبروتينات . فقد تمكن العالم الفرئنسى 
« برانكوئو » من تحضير الحامض الامينى 
« جلايسين » بتسخين الجيلاتين فى محلول 
حامضى » وحصل عليه فى شكل بلورات حلوة 
اللمذاق . ثم حضرثت أحماض أميئية أخرى . 
وكشفت هذه الاحماض فى أجسام النباتات 
والحيوانات . ويدخل ؟؟ من الاحماض 
الأمينية فى تركيب البروتيئات . وتتحد هذه 
الاحماض لتكون البروتين بانظمة عديدة بطريقة 
التكثيف الكيميائى ‏ (208قمء0ضمع) مكونة 
جزيئات عملاقة هى البروتيئات » فى شكل 
سلاسل طويلة من وحدات تسمى ببتيدات 
20000 عديدة الوحدات »© أو ما 
تسمى ل بولى ببئيدات . وقد تحتوى على 
سلاسل جانبية أو ترتبط سلسلتان متوازيتان 
منها بواسطة ذرات كبريت بوصلة ثنائية 
كبر يتيد (- كب ب سحب ل ) ٠.‏ 


15 


ان دراسة بنية البروتيناك وسلاس لها 
الجانبية قد أوضحت أن فيها مجموعات كبيرة 
من الخواص © وأن الجرىء قد يتفرع بعدة 
تشكيلات من سلاسل جانبية وقد تكون لها 
تشكيلة جانبية تناسب سلسلة فى بروتينآخر») 
أو فى فيروس أو بمكان معين على سطح خلية 
بكتيرية بحيث تكون الشحنئة السالبة على 
الجسم المضاد ([(500اهة) أمام شحنة 
موجبة على الجسم الغريب المهاجم فيحدث 
تجاذب بين الجسمين ) وينتجح جسم واحد 
غير ضار بتلاحم الجسم المضاد بفرسسته . 


ونستطيع فهم تحفيز الانزيم لتفاعل ما اذا 
تصورنا أن للائريم تشكيلةجزيثية ذا تسلاسل 
جانبية تسمح لمادتين متفاعلتين باحتلال فراغين 
متجاورين فى تشكيلة الجرىء وهناك تلتقى 
المادتان وتتفاعلان سرعة »© ثم بترك المركب 
الناتج المكان المحتل لغيره وهكذا تتكرر 
العملية . وقد حضر العالم الفرنسى « دى 
فينى » البرونين من أحماض أمينية ») كما 
حضر هرمون يدعى اكستوسين © وكان هذا 
انتصارا علميا هائلا ؛ فحصل على جائزة نوبل 
تقديرا لجهوده ( سلة 966 ) ؛ ثم توالت 
البحوث فى تخليق الهرمونات »© وخصوصا 
فقد اهتم العلماء بتركيب الانلسسسولين 
والهيموجلوبين وبروتينات عديدة . 


ثم درست كبمياع الكروموسومات والجينات 
الورانية ٠.‏ وعرف أن الكرموسومات امو حجودة 
فى الخلايا بالنواة هى التى تنشطر مكونة نسخا 
طبق الاصل حاملة بها صفات الوراثئة وهصى 
العملية المعروفة « بالتناسخ » الحجيوى »© 
فالجين يحمل شفرة الوراثة بأن بصدر 
التعليمات كى تقوم الخلية بانتاجي سلاسل 
من البولى بيبتيدات المعينة » التى تتكون منها 
الانزيمات المعنية المتخصصة فى تحفيز تفاعلات 
محددة تكسب الكائن الحى الصفات المعينة 
الوراثية » مثل زرقة العيون أو طول القامة 
أو بياض البثين ٠‏ 


نشر جورج بيدل نتائج تجاربه سنة ١151‏ 
ميرهئنا على أن الجينات تنتج البروتينات 
المعمينة . وكان هرمان مولار ( سئة 1554 ) قد 
أثبت تأثير الاشعة السيئية فى جيئنات ذبابة 
الفاكهة واستحدائثها لطفرات وراثية ») وحصل 
على جائزة نويل سئنة 1151 . كما حصل على 
نفس الجائزة سنة رهم8| تاتوم وبيدل 
لنجاحهما فى معالجة عفن بالاشعاع»واستنباط 
سلاسلات جديدة من العفن . وازداد شيف 
العلماء بتكوين البروتينات وبناء جرئياته . 
فقد استخدم « كندرو » طريقة حيود الاشعة 
السينية فى دراسة بئاء جريء البروتين لمعرفة 
المواضع المختلفة والترتيب الوضعى لكوناته » 
وتمكن من بناء أنهوذج مجسم لجزىء بروتين. 
ومنح هو أيضا جائرة نوبل سئة 1151 . 
وتمكن جون كوندرو متعاونا مم فردينائد 
ببرؤنتس من كشف بئاء أحد البروتينات 
( مايوجلوبين ) الذى يوجد بالعضلات » وهو 
يشبه الى حد ما الهيموجلوبين »© لانه يبحمل 
الاكسيجين » ولكنه يختلف منه فى كون حجم 
جزيئه ربع حجم جزىء الهيموجلوبين » وقد 
وجدا أن جزىء المايوجلوبين بتركب من 
سلسلة تبيتيد واحدة يتصل بها حديد » على 
خلاف جرىء الهيموجلوبين الذى يتركب من 
اربع مجموعات . وتتكون السلسلة الجانبية 
الوحيدة للبوليبيتيد فى المايوجلوبين من ١6.‏ 
حامضا أميئيا » وهي ليست من نواتج تفكك 
الهيموجلوبين » بل هى أحماض ذات بناء مميز 
لها , وكشف كندرو أيضا ( سئة |١965‏ ) بنام 
المايوجلوبين . 


ويبدو لأآول وهلة من هذه النتائج أن مشكلة 
بناء البروتين غير عويصة . ولكنئا اذا درسنا 
فعالية التشكيلات المتنوعة للترتيب الوضعى 
الاحماض الامينية فى بثاء جرىء البروكين نيك 
أن أى تغيير طفيف فى اماكنها قد يغير خواص 
البروتين تغييرا جوهريا . 


0 أحد العلماء الامر دكبين أن التر كيب 
لكيميائى للبروتين مشل الجمل التى يمكن 


١ 11// 


تكوينها من عدد محدود من الحروف الابجدية 
ومن الكلمات . وتنتكون الكلمات من نفس حروف 
الهجاء » لكن الحمل فى اللغة تعد بالآلاف © ولها 
آلاف المعانى . لكن لفة الكيمياء فى تركيب 
البروتين كلماتها ؟؟ كلمة فقطا هى أحماض 
امينية تترتب فى جرىء البروتين بأى ترتيب. 
فاذا أخذنا على سميلالثال الفاسوبروسين أو 
الاكسيتوسين لوجدنا بكل من جز يئيهما ثمانية 
أحماض أمينية فقط » فاذا رمزنا لأسماء هذه 
الاحماض بأعداد من واحد الى ثمالية 6 فائنا 
نستطيع أحصاء عدد الاحتمالات الممكنة من 
التشكيلات الوضعية لهذه الاحماض الثمانية 
فى الجرىء المركب فيكون عمددها : 

ايع ؟ بعر اير بعرم - .)"9 تشكيلة 


لكن جزىء الأنسولين مثلا ») بتكون من .م 
حامضا أمينيا ؛ فاذا كان من بيئها ه1١‏ حامضا 
أمينيا مختلفا 4 وان اثثنين من كل ملنهما 
موجودان فى جزىء الآنسولين » فان عدد 
التشكيلات المختلفة الممكن بناؤها عدد كبير 
فلكى (6م ير 17١١‏ ) . واذا تأملئا فى نكوين 
جرىء الهيموجلوبين نجده يحتوى على ١6١‏ 
حامضا اميئيا فى سبعة مجموعات بكل منها . ؟ 
حامضا أمينيا. ويكون عدد التشكيلات المحتملة 
عددا من العسير تصور كبره ) فهو يبدأ من 
اليسار بالعدد ه؟١‏ وعلى يمينه ه“١!‏ صفرا , 
ان هذا العدد الفلكى الهائل أكبر مسن. عدد 
الذرات التى توجد لا فى الكرة الأرضية كلها 
ولا فى جميع كواكب المجموعة الشمسية بل فى 
جميع الاجرام السماوية المعروفة بالكون كله ٠‏ 


الممكن أن تتكون من ؟١!‏ حامضا أمينيا غير 
محدودة ٠‏ ويكفى هذا الامجاز لتغير تعقد 
أشكال الكائنات وخصائصها . والعجيب حقا 
أن الكاثن الحى ينتقى فى جسمه من بين 
تشكيلة من الناسوبروسين تشكيلة 
واحدة معيلة ليستفيد منها وبر فض أى 
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تشكيلة اخرى ٠‏ ويختار تشكيلة واحدة مسن 
الآنسولين من بين ثمانية اكتليون محتملة , أن 
كيفية هذا التحكم الطبيعى ظل غامضا حتى 


وقد بتسامل المرء بعد أن عرف هذا العدد 
الهال من التشكيلات ©» عن كيفية استطاعة 
الخلية انتفاء البوليبيتيدات الملناسبة . لابد 
ان تكون فى الخلية تعليمات أمر فى مكان بها . 
ان بناء منزرل بحيث يبطابق تفاصيل منزل آخر 
يمتضسى مقارنات مسثتمرة بيت البيتين أثناء 
تنغيذ تشسييد المبنى © أو أن يوجد رسم على 
نسخة زرقاء لبق الاصل للتصميم الهند سي 
التفصيلى للبيت المراد تشييده . وكذلك فى 
الخلية الحية يوجد نظام ممائل ٠.‏ 


ان اختراع الميكرسكوب الالكترونى » وتقدم 
الكيمياء العضوبية الحيوية قد اظهرا نتائج 
باهرة فى كيمياه الفروسات والتركيب البئائى 
للجينات الورانية ٠‏ وقام ثلاثة من علماء 
الكيجياة السوية "ق معيد وز عفان بالولايات 
التحدة بكشف بناء الجين » واثبتوا أنه لا شيع 
سوى حامض النوويك 5 وهؤلاء العلماع الثلاثئة 
هم اسوالدت أفرى»؛وكولين مه ماكدونالد 3 
وماكلين ماكارى , وتمكئلوا من تحويل احدى 
الساذلات البكتيرية الى سلالة أخرى بواسطة 
محلول حامض اللوويك دون استخدام أى 
بروتين ٠.‏ وبذلك ثبت أن حامض النوويك 
يبحمل شفرة الوراثة » ولم تقم بعد ذلك قائمة 
النظرية السابقة التى كانت تعقبر البروتين 
حاملا لشفرة الوراثة , 


وكذلك كشفت البحوث با ميكر سكوب 
الالكتروني بناء جرئيات الفيروس وتبين أنها 
عادة مثل المحارة الفارغة قوامها بروتين وبها 
جرىء نوويك فى سلسلة واحدة طويلة نسبيا » 
بينما الجرء البرونينى عبارة عن عدة اقسام 
صغيرة نسبيا ومتشابهة . ومن هنا بدأ العلماء 
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يتشككون فى طبيعة جزئيات البروتين وف أنه 
اككثر ز قيدا من بثاء حزرىء حامخن النوويبك 


وفى سنة ١1061‏ أجرى الفريد د ٠.‏ هف شى 
وم ٠.‏ نشاس على نوع من الفيروس يقتحم 
الخلايا البكتيرية ويتكاثر فى داخلها ويفنك بها 
ولذلك سمى هذا الفيروس بكتريو فاج 
( عققطمم1عاعو8 ) أى قاتل البكترياء 
لأنه يفجر غشاء خلية البكتريا فيخرج منها 
عدد كبير من القيروس . وى هذه البحوث 
استخدم الكبريت المشع والفوسفور المشسع 
فدخلت الذرات المشعة ى بناء اجسام البكتريا 
ومعها الذراتغير المشعة ضمن غذاء البكتريا . 
ولوحظ تفكك تلقائي مستمر للذرات المشعة 
وتلبعث منها 0 صغيرة تحمل حلاقة 
يكثسفها العلماء بأجهرة خاصة . وبذلك 
يتعر فون على العتصر المشع الذى تشصر به 
هذه الاجهرة . ولذلك سميت هذه البتكتريا 
التى دخلت اجسامها عنصر مششيع ( البكتريا 
المعلهة )) . وسمح للبكتريو فاج باصابة بكتيريا 
سلمة »© فتبين ان جزيئات الفيروس المهاجم 
للبكتريا كونت جزئيات ممائلة لها خارجالخلابا 
البكترية المعلمة » فتحولت جزيئات الفيروس 
الى جزثئات معلمة أيضا ٠‏ واتبعت هذه 
الجزيئات نظاما خاصا » وتبين انها على غير 
المألوف تحتوي على ذرات توسقوان معلمة 
وثبت ان البكتر يو فاج المحتوى لذرات كبريبت 
أو فوسفور معلمة يمكنه حمل ذرات الفو سفور 
التى فى داخله فى حامض النوويك » بيئما يوجد 
الكبريت بالجذار البروتينى له . 


ومن ثم يكون حامض النوويك هو الجزء 
الداخلى للفيروس © وانه هو الذى يقتحم 
البكتريا ؛ أما الفغشاء البروتينى فيظل مهملا 
بالخارج . ولا مفر من القول أن حامض 
النوويك هو الذى يحمل شفرة الوراثة وليس 
البروتين . وقد تمكن هايئز فرينكيل كونرات 
سئة ه56١‏ من انتراع حامض النوويبك خارج 
الغشاء البروتيني للفيروس الذى يصيبأوراق 
التبغ دون الاضرأر بالحامض او بالبزوتين . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


ودردس تأثير كل منهما على جدة ق احداث 
اصابة بمرض تبقع اوراق التبغ » وتبين ان 
الاصابة 'تحدث فقط اذا خلط الاثئان © كما 
ثبت ايضا ان بالفطاء البروتيني انريم يديب 
جرءا من جدار خلية البكتريا فيثقبها ويدخل 
حامض النوويك فى الخلية وحده من هذا 
الثقب »6 لكله لايستطيع اقتحامها اذا لم يوجد 
الفغشاء البروتيني الذى ينتج الانزيم الذى 
بدوره يثقب جدار الخلية 0 


وتبين من كل هله البحوث أن حامض 
النوويك يرتبط بالبروتين كارتباط الرجل 
بسيارته » فهما معأ يمكنهما الرحيل من مدينة 
الى أخرى 5 اكن لا الرجل وحده ولا السسيارة 
وحدها استطاعة السضشر دون الاخشن. .آنا 
الرجل فيستطيع السفر سيرا على قدميه اذا 
اضطر الى ذلك » فالرجل هو الجزء الاساسي 
ف الجموعة وكذلك خامفن التوونك هو الجرء 
اضرق :فى الفروسن الكرن هن عل العايضن 
والبروتين ٠‏ 


ودرس التركيب البنائي لحامض النوويك 
وثبت أنه وثبت انه حامل الشفرة الوراثية . 
سكرية فى بناء جريئه » وهي مجموعة 
الريبوزوهو سكر خماسى ذرات الكريون . 
وكشف ليفين أن الريبوز ليس فى كل انواع 
حامض النوويك يل يوجد أيضا نوع من السكر 
فى هذا الحامض يشسبه الريبوز » ولكنه ينقص 
عنه ذرة اكسيجين ومن ثم يدعى دى ‏ ب اوكسى 
ريبون ‏ ع1605جدمء3 ٠‏ ولذلك عرف أن 
لحامض النوويك نوعين حامض الريبو نوويك 
(0ئعة عنعاهسمهطنه) ويرمز له بالحروف 
اللاتيئية 25704 وليكن بالعربية ح ر ن . 
والحامض الآخر دىاوكسى ريبو نوويك ويرمر 
له بالحروف اللائينية 1104 او بالعربية 
ح دن . ويوجد ح دن فى النواة فقط 
بالكرموسومات . وتمكن د . واطسون واف . 
كريك من اماطة اللثام عن بنية جزىء ح د ن 


ل 


ووضع نظربة شفرة الوراثئة ك8 1ه 0006 
وابتكرا البناء الحلرونى المزدوج لجرينة . 
وتمكن جورج كوائران سئة 11515 من انتاج 
حامض النوويك »© وتكهن بمستقبل عظيم له 
فى صناعات كيماوية جديدة . وتبين أن 
الحامض ح د ن هو الذدى يقوم بانتاج ح د ن 
فى الخلية » وان هذا الاخير ينتسج الوحدات 
التى يبنى منها البروتين ٠‏ والمعتقد أن العلم 
اذا توصل الى استنباط طرق سهلة لفصل 
كميات كبيرة من ح ر ن وعرف الانزيم الخاص 
الذى يتحكم فيه هذا الحامض © فقد يتوصل 
العلماء الى كشف طريقة لاستخدام ح رن 
للتعرف على نوع جرىء ح د ن الذى ينتج 
ح دا ث٠‏ 


ويتعلق العلماء بأهداب الأمل فى تخليق مادة 
حية بعدما كشف سر شفرة الورانة ٠‏ أن 
السيتوبلازم بالخلية سائل غير متجانس شديد 
التعقيد فيه ملايين الجسيمات المختلفة الانواع 
والاشكال والخصائص والوظائف © وهو مكان 
تخليق البروتينات . واكثر هذه الجسيمات 
وضوحا فىجسيم بالخلية يسمى الميتاكوندريا» 


' وهي عبارة عن مراكز توليد طاقة الخلية ) 


وهي غنية بالانريمات وتقوم بدور عظيم فى بناء 
مركبات غئية بالطاقة ومنها الأرينوزين ثلاثى 
الغو سفات . وكشفت بالخلية ايضا حسيمات 
تدعى ميكروسومات التى لاحظ جورج بلاد 
( سنة 146 ) انتشارها على أغشية شبكية 
نرتبط بالجزء الميكروسومى وتمكن ( فى سنة 
) من فصل هذه الجسيمات الصغيرة 
جدا (واحد من مليون من حجم الميتاكوندريا)» 
وهي توجد بحجم الجين الواحد . وقد وجد 
ح دا ن فى الجرء الميكروسومى »؛ وان اغلب 
ح د ن بهذه الجسيمات الضئيلة الحجم التى 
بتكون منها ح ر ن وبروتين بنسب متسساوية 
(٠ه‏ : .8ه ) وسميت هله الجسيمات 
رئبو سومات ٠‏ وقد ازداد الاهتمام بها ف 
الستيئات واعتقد العلماء أنها مفتاح لغر تخليق 
البروتينات . ونوقش موضوعها وعلاقتها 
بالحامض ح ر ن الذى يبنى الريبوسومات . 


وتمددت الآراع وتين أن الرسبوسومات هي 
مصائع البروتين وليست ح ر ن الرببوسومى. 
فهذا ليس واسطة فى تكوين البروتين وليس 
جاملا لشفرة الؤواقة © بل هو غمود" فقرى 
لتكوين الريبوسومات ٠‏ 


الانسان والبيئة ٠‏ 


بعد سبات عميق دام آلاف السنين »© أو 
غفلة عامة بتسيب فيه الانسسان من اضرار 
بالبيئة التى يعيش. فيها منذ هبوطه على 
الأآرض.آفاق الناس فجاأة واستشعروا الخطر 
الذى يتهدد الجنس البشرى من جراء تلوث 
البيئة » فلا تخلو الآن صحيفة أو مجلة فى 
السئوات العشر الأخيرة من مقال أو نبأ يختص 
بموضوع التلوث . ولحسن الحظ أن نحجد 
الجماهير تسنحيب لمختلف النداءات الداعية 
للنظافة . ونرى عنى سسيل امثال مقالا للاستاذ 
ميدوز 1416800158 يشير الى تزرايد عدد 
سكان العالم وعلاقته بتزايد التنمية الصتاعية 
والى أنهما عاملان على التلوث واستئراف 
الموارد . ويتكهن بأن التلوث والاستنزراف 
للموارد سوف بعملان على الحف من اللمو 
الحضارى فى السنوات الائة القادمة . ان هدا 
الحد قد ينقص اعداد السكان كما ينقص 
الانتاج . ويرى أحد علماء الانجليز أن حماية 
الطبيعة من الأضرار التى تلحق بها قد تتسبب 
ان الأوبئة الفتاكة بالبشر قد اختفى أغلبها من 
العالم بفضل التقدم فى الطب والعلاج والوقابة 
والتحصين »© فنلقصت الاصابات بالدرن 
الرئوى؛وكاد يختفى تماما التيفوس والكوليرا 
واختفى مرض الجدرى لهائيا من أوريا . 
وبرى أن الدول اللمتقدمة سوف تفلح فى القيام 
بأعباء الزيادة المتوقمة قى عدد السسكان 
وستتفلب على مشاكل التلوث الذى يقلق 
الناس ف 


والحق أن الموقف الحاضر بالنسسية لنظافة 
البيثئة مثشحون بالتناقضات التى تحجب 


اما 
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الحفائق بستار كتيف من أقوال وأفعال بعض 
رجال السياسة والصناعة والعلوم آيفسا » 
العهود . والافضل أن تناقش أسباب قلقنا 
على بيئتنا » وأن نتعرف على جدوى الحلول » 
وخاصة بعدما زاد ألوعى والاهتمام بالانشطة 
الاجتماعية والانتاجية فى مختلف بلاد العالم . 
ولعل تلك الصرخات المنذوة بالخطر على البيئة 
انما هي روافد تيار عصرى تتجمع فى مجرى 
نهر حياتنا الاجتماعية وتختلق الازمات وتهول 
الخطر اكثر مما يثبغي ٠‏ وعلينا ان تفكر تفكيرا 
عميقا ومركز! فى مختلف نواحى الموضوع ء 
وان نعرف أن لكل عصر مشاكله ؛ ولكل جيل 
مثتامعبه » وعلى الانسان العصرى درانسة 
الشاكل: والعمل مان تكليلها وسلها حص يكنب 
له النجاح واستمرار الحياة الرغدة عبر 
الاجيال والقرون ٠‏ 


وبجب أن نعرف أيضا هؤلاء الذين يشنون 
حربا شعواء على التلوث ليس جميعهم على 
ايمان واقتناع بامشكلة » بل هم من محتر في 
الكتابة ومن مرتزقى الدعاية » أو من الراغبين 
فى منافع مادية معينة » فلنتركهم بكتبون 
وبهولون © ولنتروى ونتبع الحكمة والطريق 
العلمى فى تحديد المشاكل وحلها فى هدوء دون 


أن الانسان يتفاعل مع الارض وبعيد 
تشكيلها كما بحلو له ذلك © فهو يغير شكل 
سطحها » وبقتلع الاشجار الطبيعية ؛ ويحرث 
الارض © ويشق مجارى الماء » ويحول مسار 
الانهار » ويشيد السدود والخرانات ؛ ويغير 
المناخ » وبذلك يعبث بالنظام الطبيعي المتوازن 
متشابك العوامل ؛ فيختل التوازن وتسير 
الطبيعة فى تفاعلات انعكاسية تصيب الحضارة 
والمدنية بانتكاسات بطيئة دون أن بشسعر 
الانسان آلا بعد نوات الاوان . 


ان تفاعل الانسان يفير نظام التبادل 
الطبيعى بين المادة والطاقة بما يقوم به مسن 


/ا5ا 
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انشطة . ان النباتات تمتص ثاني أكسيد 
الكربون والماء والمواد المعدنية)»)مستخدمة طاقة 
الاشعاع الشمس لتبنى أجسامها وتطرد 
الاكسيجين فى الهواء » وهذا تفاعل حيوى 
يثرى الجو بالاكسيجين. وتقوم الكتل الحيوية 
الناتجة من النباتات باطعام الحيوانات آكلة 
العشب © وهذه بدورها طعام لآكلة اللحوم ٠‏ 
وتموت الكائنات من حيوان أو نبات وتتحلل 
أحسامها وتعود موأدها المتحللة الى الدورة 
الحيوية مرة أخرى . هذه دورة متصلة 
الحلقات تعتمد كل حلقة منها على الحلقات 
الإخرى لكى تلستمر الدورة الحيوية ه وما 
الانسان الا احدى حلقات هذه الدورة » ومع 
ذلك نراه يضرب ضرباته القاضية لافساد 
النظام الطبيعي المثالى المتناهي الاحكام . 


ببيد الانسان الغابات ويتلف الأرض وبصيد 
أسماك البحر باسراف شديد ويترك الماشية 
ترعى الكل والعشب دون ضابط , أن الانسان 
فى الواقع يجهد الطبيعة بانشطته الاجتماعية » 
وتحاول الطبيعة تعويض هذا الاتلاف لكنها 
لاتستطيع ملاحقته » وبخاصة بعدما زادت 
الانشطة البشرية بما أصبح يستعمله الناس 
من الآلات ومعدات حديثة » ومن الفئون 
والصناعات العصرية التى يشئون بها غاراتهم 
العنيفة على الطبيعة .. ولا يعقل ان تلعكس 
مسيرة الحضارة وتستخدم الوسائل القديمة 
كالتحطيب واسقاط الاشجار وصيد الاسماك 
بالطرق البائدة » بل أاصبح الآن فى الامكان 
دراسة اماكن انتشار السمك فى البحار 
والمحيطات بواسطة الطائرات ويتم الصيد 
باساطيل قوية ذات شباك هائلة وتمسح أعالى 
البحار ويعود بكميات رهيبة من الصيد . 
ونرى اليوم الجرارات والكاسحات والمناشير 
وآلات القطع الكهربائية تهاجم اماكن عديدة من 
غابات العالم وتزيل أشجارها وتحولها الى 
حقول أو الى مدن وطرق ومشروعات مدنية. 
وتجد الطبيعة فى اصلاح ما أتلفه الانسان 
وتعوضه لكلها محدودة الوسائل ولا تتمكن 
من مئافسة عبقرية الانسان . 
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وهل تحل هذه المشكلة بالعودة الى 
الاساليب السالفة ونترك الآلات الزراعية 
والمحركات الميكانيكية» ونشق الارض بمحراث 
بجره الثور أو بأن نركب الخيل بدلا من 
السيارات والطائرات » وآن ندافع عن أوطانا 
بالعصى والملجنيق بدلا من آلات الحرب 
الحديثة 6 او أن نلنشىء قرى بأكوانج من القش 
وجلود الحيوان بدلا من المدن ذات ناطحات 
السحاب ٠‏ ان انجازات الانسان فى الحضارة 
الحديثة لا تنكر من حيث تقدمها فى اأعلم 
والتكنولوجيا . ان العلم والتكنواوجبا تزودان 
العالم بالغذاء الوافر وامواد الصحية » 
والمساكن المربحة وطرق المواصلات ال سجلة 3 
ووسائل الدفاع العصرية » كما تمئحنا العلوم 
والتكنولوجيا والثقافة العامة فرصا طيبة 
لاراحة احسامنا بعد اجهادات العمل © وشمى 
عقولنا وتبذر فينا بذور الافكار الثيرةوالبناءة» 
فنتغلب بها على الجهل والجوع واأرض . 


أن الطبيعة التى طالما هددتنا بالفناءتتعر ض 
هي اليوم الى تهديد الانسان لها . فنتحن 
نيدد أصولنا الرأسمالية الطبيعية وأرصدتنا 
القديمة بجهالة دون أن ندخر احتياطيا 
للظروف غي المتوقعة . أن الاعداد الوفيرة من 
البشر بعيشون فى بلاد متقدمة حياة سهلة 
سعيدة بعد ان ملكوا علما وافرا وتكنولوجيا 
الذرة من محبسها والتحكم فيها . وتمكدهم 
أبضا من الاستفادة من طاقة الشسسن فى 
أغراض حديثة ؛ ومن الثروة الكامنة فى أعماق 
الأرض ٠‏ ولذلك يجب العمل على رسم الخلط 
السليمة للمستقبل ولحسن استهلاك الموارد. 


تزايد السكان ونقص الطعام 


ليست زبادة عدد السكان فى العالم بالمشكلة 
الكبرى كما قد بتوهم الكثيرون * فالكثافة 
السكانية موجودة بالمدن فقفط ٠‏ ولدو 
المشكلة الحقيقية فى أطعام هؤلاء السكان . 
ومع ذلك جاء فى تقرير لوزارة الطعام والزراعة 


بالولايات المتحدة أن زيادة فى انتاج الطعام 
والمواد الغذائية الصناعية تصل الى ” فى المائة 
موجودة بالفعل ؛ بينما تصل زيادة السسكان 
الى ؟ فى المائة فقط . ومع ذلك فان أكثر من 
نصف سكان العالم باكلون طعاما رديءعالنوع» 
وبعانى ثلث السكان تقريبا من سوء التغذية 
وااجوع : 


ان حاجة الفرد من الحرارة اللازمة لتقيام 
اعضائه بوظائفها الحيوية الفسيولوجية تبلغ 
وتبلع حاجحته للبروتين عالي القيمة الغذائية 
الشمالية على أكثر من هذه الكمية » بيتما 
يبلغ استهلاك الفرد فى بعض الدول النامية 
ما بمده بألفين فقط من السعرات الحرارية 
فى اليوم» كما د 24 بستهلك .ه جراما من البروتين» 
يعوا ار ذاه حيو داعا فى ا ريا لطر 
فتبلغ القيمة الحرارية لطعام الفرد فى اليوم 
نفس القيمة ولكن البروتين لا يزيد عن .6 
جراما أغلبها نباتى . وهذه تعادل نصف 
الاحتياج الطبيعى حسب العابير الفسيولوجية 


ان زيادة معدل انتاج الواد الغذائية تعنى 
زيادة اهتمام الدول المتقدمة بالتغذية ورعاية 
المواطنين . ولكن لا يمكن أن إبتاح الغذاءالكاق 
لكل آفراد العالم حتى فى المناطق التىينقصها 
انتاج الطعام الكافى ؛ ولكن بمكن حل المشكلة 
اذا روعى الاعتماد على الطبيعة »© واستغلت 
وسائل علمية لانتاج الطعام أيضا »؛ واذا اهتم 
العالم أجمع كذلك بالتخطيط للمستقيل للفذاء 
مثل تخطيطه للغذاء . والواقع ان الشغورة 
الخضراء قد هبت بالعالم من أجل المزيد من 
الغذاء لكل فم ٠‏ 


وقد عفدت المؤتمرات المختلفة بشأنمشاكل 
الطعام . ومنها مثلا البحث الذى تقدم به 
س . جوبالان ‏ من المجلس الهندى البحوث 
الطبية فى نيودلهى ‏ الى المؤتمر الثانى او سسة 
الطعام البريطانية الذى عقد فى كمبردي 
سئة 1919/56 © بشرح فيه الوعى العالميدمشكلة 
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الطعام وعلاقتها بالزيادة السكانية » ويشسير 
الى مشكلتين أمام الانسان المعاصر ؛ وهما 
نمط انتاج الطعام ونمط استهلاكه ؛ فالميل 
السائد فَى جميع بلاد العالم هو التوساع قَ 
مساحات الحقول مع قلة عدد الزراع ؛نيلما 
فى البلاد الفقيرة فان المزارع أقل اتسمساعا » 
ويفلحها نفس الاعداد من الفلاحين أو اعناد 
كر ةعتهع + الال السالد الآن هو اسعكنام 
المبكنة الزراعية واستثمارات ضخمة لرؤوس 
الاموال مع تو فير القوى العاملة , ولكن هذه 
الظروف العصرية 5 تلام الاحوال السائدة 
فى الدول الئامية . 

وقول الدكتوو سوايئماتهان فى محاضرة 
ألقيت بأكاديمية العلوم فى الهند سنة ١156‏ 
الهند واندونيسيا لانتاج الكيلو جرام الواحد 
من البروتين بالآارز © بيئما 5 الولايات المتحدة 
يحتاج الى طاقة حرارية اكثر لانتاج بعس 
القدار امن التروتيق من لقم 4 واكثر :فسن 
8060٠‏ كيلق سفرل لانتاج الكيلىو جرام هن 
برونين اللحم البقرى » وا ن16 فى المائة مسن 
مدخلات الطاقة فى الولابات المتحدة سنة 
ترد اليهم من الوقود التقليدى » بيئما 
نجد فى نفس السنة بالهند ان وقودا من١اروث‏ 
وخشب الحريق ومخلفات القمامة ومخلفات 
الى الطاقة . وهناك تتحدى التكنولوجيا الفقر 
بالدول التامية بواسطة استمرار زيادةانتاجية 
الوقعة الزراعية ؛ مع الاقلال من الاعتماد 
على مواد لا لتجدد »6 وبخاصة موأرد الطاقة» 
مع العمل على استعادة دووة المواد استعادة 
أكثر كفاءة . ويئاقثشى « جوبالان ») © فىنفسسن 
المحاضرة مشكلة انتاج الطعام وانماطاستهلاكه 
فى الهند » وبرعم أن المشكلة ليست ذات بعد 
كمي فحسب ؛ بل أيضا لها ابعاد نوعية © 
وأن عدد السكان سوف يرتبط بنمط البناء 
العمرى للأفراد » ويشير الى أن الاطفال 
تحت سن الرابعة عشرة عاما يشكلون اكثر 
من .؟ فى المأئة من مجموع السكان ( مسنة 
511 ) © وشول انهم سوف يشكلون اكثر 
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من "6١‏ فى المائة من المجموع فى سنة ١...‏ 8 
ويعتبر هذا الالخفاض فى نسبة الصفاراشارة 
طيبة » والى أن زيادة السكان فى السئوات 
لمقبلة سرتبط بترايد هجرة الاهالى مسن 
الريف الى الحضر وتحضر المناطق الريفية . 

وحسب ما جاء فى تقرير لهيثة الآمم المتحدة 
( سنة 191/9 ) فاله سوف يزداد سكان 
الحضر فى آسيا والشرق الاأقصى من 5؟ فى 
سئة ...© 6 وهذه الزيادة سوف تغير أنماط 
استهلاك الطعام ٠‏ 


وقد حاول معهد التغذبة القومى فى الهند 
وتقدبرها ووضع نظام وجبة غذائية متوازية 
ورخيصة © فيها المواد المناسبة والطاقة 
الكافية حسب أرقام تناسب سد الحاجة » 
مع الأخذ فى الاعتبارات » العادات والتقاليد 
المرعية فى تناول الطعام بين فالبية الاهالى . 
ويقدرون على هذا الاساس ما يلزم من اناج 
الفلاه بمقدار 18٠‏ مليون طن ٠‏ ويشمرون الى 
أن اللبن مسحب أن براد بنسبة مائة فى الماثة » 
وآن بزداد انتاج كل من زبلوت الطعام واللحم 
والبيض الى ثلاثئة أضعاف ما كانت عليه 
سلة ,لا9!ا . 


وبهتم الاغلب بتوفير الغذاع من حيث الكم 
والنوع بوضع السياسات والتشربعات التى 
تنتحكم فى نمطا استهلاك الاهالى للطسعام 
ولتحسين العادات الغذائية. ويقرر ن ٠.‏ أبج . 
لارسن وم . ايجن وجرام من جامعة أوسلو 
بالنرويج أن الحكومة النرويجية تقدمت الى 
البرلان بتقرير شامل عن التفذية فى بلادهم 
وعن سياستها الغذائية ( سنة ه/ا19 )وتناقش 
برئامجا طويل الاجل فى السنوات من 1106| 

١‏ وجوب تشسجيع العادات الغذائية 
الصحية , 


؟ ب وجوب وضع سياسة طعام وفق 
توصيات الموؤتمر العالمى للطعام . 


"٠ 


ات ولاسباب تتعلق بالامداد والتموين 4 
يجب أن تهدف السيادة الى زيادة انتاجالطعام 
زيادة درحة الاكتفاء الذاتى قَّ الامداد بالطعام. 

1 س ولاسباب أقليمية ؛ بجب أن تكون 
الاولوية لا ستغلال موارد انتاج الطعام ف المناطق 
الفقيرة , 

والمهمة الاولى لهذه السبياسة هى التلسيق 
الفعال بين هذه النقاط الأربع . 


تكنولوجيا جديدة للمواد والطعام 


يعتبر انتاجج المواد الغذائية وتجهيز هالتكون 
صالحة للتناول جزءا مكملا للنظام الاجتماعى 
فى كل بقاع العالع 8 فالطعام لجميع الشعوب 
بعئى عدةٌ أمور, علاوة على تحر بر الالنسسان 
من معاناة الجوع والحرمان . وقد نشات 
فلون شعبية هامة لتجهيز الطعام بالضصرق 
التقليدية كالتجفيف والتمليحوالتخمير والطهى 
وتلجا بلاد كثيرة الى الاستفادة من كل المواد 
الغذائية وغير الغذائية قدر المستطاع لتحويلها 
الى مواد نظيفة مستسافة للتناول كطعام ٠‏ 


ان علف الحيوان يعتمد فى العصر الحساضر 
على مخلفات أو منتجات جالبية لعمليات عصر 
الحبوب الزيتية وخلطها بحبوب نشوية فى 
وصفة متوازنة تصلح كتغذية الماشية . وقد 
أصبحت حيوانات الحقول تستهلك جزعا 
كبيرا من الحبوب التى كانت تستهلك فىتفذية 
الانسان ٠‏ والآن أصسحت التكنولوجيا قادرة 
على تخليق البروتينات بواسطة استخداءتاثير 
الطاقة الشمسية فى محاليل مواد عضوية . 
ويستفاد أيضا من زرع البحر ومن التمثيل 
الضوئى الاصطناعى بالحقول الشمسية ؛ كما 
تقوم بتحويل مخلفات الحقل الى علف للماشية. 
ويبئى الآن البروتين بأجسام الحيوانات من 
تغذيتها بالبروتين النباتى أو من بروتين مخلق 
بطرق اصطناعية »© ثم ترويد الانسان بلحوم 
هذه الحيوانات . وسوف تنشاأ عدة صثاعاث 
تعتمد على العلوم لتجفيف الطعام وحفظه 


واعداده للاستهلاك الانسانى . وسوف يرى 
العالم فى عشرات السئين القادمة مصانع حديثة 
ذات معدات مبتكرة ومخترعات فى صناعات 
غذائية تخليقية ٠.‏ وسوف نرى ابتكارات 
ومخترعات لوسائل الطهي والحفظ باستخدام 
طاقة الشمس أو بالافران النووية الملرلية 
الصغيرة» مزودة بوسائلالوقاية منالاشعاعات 
النووية ونواتج الانشطار النووى » وسصسوف 
يرى شباب الجيل اللقبل الافدية المركرة 
مريعة الاعداد سابقة التجهيز © التى تساعد 
على سرعة اعداد الطعام للأسرة 6 وسيكون 
ذلك خير عون للسيدات العاملات . 


وبقول احد المفكرين أنه يتأمل فى مستقبل 
الجنس البشرى ويتكهن بتحول الانسان الى 
كائن يعتمد على ذاته فى انتاج الطعام ذاتيا 
متحررا ”من اكرات الطيفة الحيرانية © بل 
دمكن أن يستغنى عن الطبيعة فى انتاج الطعام. 
ونرى الآن التقدم تقدما بطيثًا فىتوفيرالحاجات 
كالطعام والّ اء والمسكن بطرق أاصطبناعية 
باستخدام المواد التخليقية فى هذه الاغراض. 


بريتلو الذى عاش فى القرن الماضى وضع 
تنبوات لحالة العالم سئة ...؟ وأن الانسان 
لن بجد ما يكفيه من غذاء . وربما لن نتحقق 
تكهنات برتلو » ولكنه وضع لنا روح واتجاه 
التغيير المحتمل الحدوث . وتجرى الابحاث 
فى مجال تخليق الغذاء . وربما لا يكون الوقت 
الذى نرى فيه اللحم التخليقى بعيدا عنالعصر 
الحاضر . وقد نكون بعد سئوات معدودات 
البديل التخليقى للحم البقر قد حل محل 
اللحم الطبيعى على موائد الطعام . ان العلم 
قد سار فعلا خطواته الاولى فى هذا المضمار 
ونجح فعلا فى تخليق النين' من الاحماض 
الاميئية الآساسية فى طعامئنا » ليقوم الجسم 
بوظائفه الحيوية الهاء” » وهذان الحامضان 
هما الميثارونين واللاسين لاه ع1 
عقأؤل لده فقد أصبحا يخكلقان بعشراتث 
ألوف الاطئان ٠‏ وتسير فى نفس الو قت صناعة 
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تخليق الفيتامينات والهرمونات بخطى واسعة 
وسريعة . وقد دخل الانسان الآن أبوابعصر 
صناعة المواد الغذائية بالطرق غير التقليدية . 


ولم يقصر سير العلم على هذا الدرب بل 
يسير أيضا فى دروب تقدمية لتخليق الو قود 
وقد تمت له فى هذا المضمار نحاحات غير 
قليلة مثل تخليق الكيروسين والبئزين بدلا 
من استخراجهما من الزيت الطبيعى .واحتلت 
الطاقة بالدول المتقدمة بعد ما تنجم العلماء فى 
ابتكار طرق التحكم فى توليد الطاقة النووية 
الحرارية والتغلب على الطبيعة 4 ليشجرر 
الناس من قيودها بالتدريج ©») حتى بتخلص 
من كل قيودها على الرغم من كونه جزءا ملها . 


ان المفاملات النووية الحديثة تعمل بكفاءة 
عالية وهى تعتمد على اليورانيوم كمادةأساسية 
لو قودها 4 ولكن موارد اليورانيوم محدودة 
وليست خالدة » ولذلك يعمد الانسان للتقلب 
على هذه الصعوبة بواسطة مفاعلات التربية 
النوؤية الخرارية التى تغمل بكفافة لا يسيتهان 
بها 4 وسوف سستفيد ملها الانسان فى ثوليد 
الطاكة النوؤنة الحرارانة .سنيف سكين أن 
تزودنا بالطاقة لجال بعيدة جدا تقدر بألف 
مليون سنة “؛ ومن لم يمكن اعتبار الموارد 
الجديدة للطاقة موارد خالدة . 


ان المرء قد يستمتع من آن الى آاخسسر 
بالتئره فى الاماكن الخلوية ليستنشق الهسواء 
النقى » وقد بدهب الى الريف أو الى شاطىء 
البحر حيث تقوم الطبيعة تلقائيا بتنقيةالهواء 
من التلوث على خلاف الحال بالمدن ) حيث 
لا يساير الطبيعة فى تنقيتها للهواء سرعة 
تلويث الإلسان له ٠‏ 


فالطبيعة تعمل على التبادل بين المادة 
والطاقة فىهذا الكوكب الذى اراد الله سبحانه 
وتعالى لئا أن نسكنه . ولكن العمليات 
التكنولوجية الحديثة تغير طرق ووسائل 
التبادل بين المادة والطاقة ©») فقد ظهرت فى 
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التئوات ‏ الأخيزة ستامات. كيماوئة ‏ ونؤوية 
عديدة » كما انتشرت صناعات متنوعة فى النغل 
والهيندسة والفلاء والدواء » وكل هذه 
الصناعات نستهلك مقادير رهيبة من المساء 
والهواء والكيماورات والوقود و ولتوسسسم 
الانسان فىمشروعاته المدنيةللاسكان والتعمير. 
0 الأنشطة البشرية بأنماطها المتبانة 

لا تنتج فقط السلع والمنتجات النافعة »© بل 
تلفظ أيضا مخلفات فازية وسوائل وحوامد 
تلوث البيئة من بر وبحر وجو . ان الطبيعة 
التى تتخلص عادة من المخلفات الطبيعية 
المحدودة المقادير فتحولها الى مواد تدخل 
من جديد فى خطوة او اخرى تنفع الكائنات » 
وسستمر التوازن الطبيعى بين الأحياء والدلمة 
والظروف المناسبة من درجة حرارة ونقاء 
هواء وخصوية التربة ووفرة الطعام للكائنات . 
ولكن هذه القدرة على حفظ التوازن محدودة 
ولا سمكن ان سماير هذا التلوث الكبير الذى 
يطرا على البيثة الان . اثنا نعرفا قفعهصلا 
حالات من تلوث بالهواء تسببت فى اصسابة 
كثيرين بالتسمم باكاسيد النتروجين © أو 
بثانى اكسيد الكبريت » أو بالفازات الثقيلة 
مثل الرئبق والرصاص ؛ كما نمرف حالات 
تلوث الهواء بالسناج الخائق وتلوث البيئة 
بصفة عامة بالمبيدات الحشرية والكيماويات 
الزراعية ومبيدات الطحالب والفطسريات 
والملظفات الصناعية والكيماويات العضوية 
السامة © مثل الفيئولات التى كثيرا ما تحد 
سبيلها الى مياه ألبحار فتبيد الأاسماك »؛ 
أو تتراكم بأجسامها ثم تلتقل الى الانسسان 
والاشية . وقد أصبحت حالات التسمم هذه 
معروفة جدا فى السئوات الاخيرة . 


دفاع الطنيفة | 


ان العلم يهتم الآن اهتماما كبيرا بموضوع 
تلوث البيئة ويعمل على مناهضة التلوث 
أينما كان والعمل على منع حدوثه كلما كان 
ذلك مستطاعا . وبقول بعض اخصائييالبيئة 
ألا تؤرقئا اكثر مما بنبغي طلما تمنحئاالطبيعة 


"6. 


وسائلها الدفاعية الهائلة للمحافظلة على توازن 
ظروفها » فمثلا من بين هذه الوسائل الدفاعية 
الطبيعية القدرة الذاتية على تدئايف خزرادت 
المياه الطبيعية فى الانهار والبحيرات مما لوثها 
باستمرار »© فالمواد العضوية التى تصل الى 
مياه الانهار كالاوراق المتساقطة من المباتات: 
وكذلك قمامة المنازل التي يقدذدف بها فى الماء » 
ومخلفات المصانئع التى تصرف مياهها فى 
المجارى المائية العامة » كلها او أغلبها يعقبسر 
غذاء طيبا للبكترياء . وهذه توّكسد المواد 
العضوية فتحللها الى مواد غير فارة مثيل 
الاملاح المعدنية » كما أن هذه البكتريا طعام 
لكائنات اخرى دقيقة حدا توجد فى المياد 
المحتوية على مواد نباتية متعفنة»هذه الكائاءت 
تعرف باسم « النقعيات » ( انفيزوريا | 
نكت لان وهى طعام شهيلصفار السمك 
وتتفذى الاسماك الكبيرة على هذه الاسماك 
الصغيرة كما يتغذى الانسان بالسمك ايضا . 
ومن ناحية أخرى نجد أن الاملاح المعمدنية 
الناتجة عن الانحلال العضوى سماد للنياتات» 
فهى تزيد خصوبة التربة التى ينمو بهسا 
طعامنا > فالمخلفات التى بمياه النهر تتحول 
بواسطة البكتريا الى مواد سمادية بالسسسة 
لانماء الطحالب » سواء فى المياه العلبة أو 
المالحة . 


ولكن عندما تفتح فوهات عشرات الانابيبت 
التى تصب مياه مخلفات المصائع فى نهر ما فان 
البكتريا التى بالمياه لا تستطيع القيام بالعبء 
الكبير الذدى بقع على عاتقها لتحليل هذا 
الفيض من المخلفات. وقد توجدبتلك المخلفات 
مواد سامة وأحماض وقلوبات أو فيئولات 
أو مواد معدنية سامة تهلك البكتريا » فلا 
تتحلل السموم وتظل المياه ملوثة بما أصابها » 
وبرداد تركير التلوث بها بمرور الزمن »)© 
فتهلك الكائنات بها تدريجيا أو فحأة ؛وبتحول 
النهر الى مجرى مائى لا حياة فيه . 


ان الانسان بحب أن يلل واضعا تصب 
عينيه موضوع تكييف الحياة وتواز نالطبيعة؛ 


و تحب أن يدرك عدم استطاعة تكييف تلفسه 
حتى بعد آلاف السنين على حياة فى بيئة 
مسمية '. :والواحب علبنا ان كافع الثلوث 
فق كل من الهواء والماء 4 قَْ البحار والمحيطات» 
وق الانهار والبحيرات وبالارض الزررا : عية 
وبا مان والمصائع ونى كل مكان. أن علىالانسان 
العصرى أن بخو ض معارك ضارية فى هذه 
الميادين لمكافحة التلوث مسستعينا بالوعى 
والدعاية وبالعلم والتكنولوجيا الحديثة »وكل 
ما يمكئها من وسائل وأدوات ومخترعات 4 
فالطبيعة لن تغى وحدها بالغرض . 


مكافحة تلوث الهواء 


منذ نشأة الأرض تحدث تفاعلات فى باطن 
الآرض تزيد من نشاط البراكين التى 'تطرد 
عدة عناص الى الغلاف الأرضى ٠.‏ وتحطحدث 
تفاعلات كيمائية مختلفة بين هله المواد 
وخواصها حتى تستقر فورة التفاعلات فى 
توازن ديئامى طبيعى بين مكونات الهسواء 
والماء والياسسة فى هذا الكوكب . 


وبقدر أحد العلماء فى تقرير له عن المخلفات 
التى يدفعها الانسان فى الهواء فى السنوات 
المائة الماضية بملابين الأطنان من السليكون 
والررنيخ والنيكل والكوبلت والخارصين 
والاننيمون . ويقول فى ذلك التقرير أن مليونى 
طن من التراب فى بريطانيا تطرد الى الهواء 
حاملة هرا مليون طن من تراب ألفحم وخمسة 
ملايين طن أخرى هن ثانى أكسيد الكبريت ٠‏ 
ويقول أيضا ان الشرطى الذى يقف فى وسط 
مدينة للدن ستئشق يوميا من الدخان 
المتصاعد من عوادم المركبات ما يعادل تدخينه 
مائة لفافة تبغ ( سيجارة ) ؛ كما يشير الى 
ان أهالى باريس يستنشقون هواء به مسن 
الحموضة ما يفتت الجرانيت . 


ومهما يلع التهويل فى تأثير الحضارة 
الحديئة على تلويث الجو بالمدن » فالواقع 
أن الصناعة ؤىدولة متقدمة جدأء مث لالولابات 
المتحدة » - تستهلك من الاكسيجين أكثر مما 


١ /ا14‎ 


مع مسيرة العلوم نحو المستقبل 


بنتجه النباتات من هذا الغاز فى الملاطق 
الصناعية بها . ان هذا بدعو الى القلق على 
حالة الهواء ومصير نسبة الاكسيجين فيه 
وصحة الانسان »4 اذ يزداد معدل استهلاك 
الاكسيجين زيادة مروعة فى تلك الملاطق » 
فالطائرات تحرق ما بين الخمسين والمائة طن 
منه أثناء طيرانها عبر المحيط © ويسستهلك 
كل طن من الفحم عند احتراقه كمية أكسيجين 
تعادل احتياج الفرد فى عام » أما السسسيارة 
فتستهلك مئه ما بعادل ما يستنشقه الفرد 
من هذا الغاز فى السئة عندما يكون قد مشى 
مسافة تقدر بألف كيلو متر © فاذا كان عدد 
السيارات فى العالم حوالى ..؟ مليون سيارة 
ويتزايد هذا العدد زيادة مضطردة فان هده 
السيارات كلها تلوث الهواء وتنقص الاكسيجين 
ولكن من حسن الحظ أن هذا التلوث بخففه 
ما يهب على المدن من الريف ومن البحر من 
نسيم الهواء النقى فتزول بعض الآثار السيئة. 


أن محطات توليد الكهرباء بالطرقالحرارية 
المعتادة والتى تلوث الهواء بثائى اكسسيد 
الكبريت تتزابيد أعدادها باستمرار وسوف 
تبلغ قدرتها فى سئة ..,؟ عشرة أضعاف 
القدرة الحالية ٠‏ وسوف بنطلق من مداخنها 
مثات ملابين الاطئان من ثائى اكسيد الكربون 
المحمل بالرماد والمواد الكيماوية السامة . 
ويجب أن لذكر أيضا التجارب النووية 
والانفجارات النووية المروعة وما تنففه فى 
الهواء من سموم ومواد صلبة دقيقة التجرئة» 


الفعالية . 


ان عشرة آلاف طن من الأتربة تتسساقط 
سئوبا من الفضاء عليئا » كما يتساقط أبضا 
رماد بركانى الاصل ورمال من الصحراء 
شديدة النعومة ؛ بحيث تظل الحبيباتمعلقة 
فى الهواء لعدة أيام آو أسابيع ©» تلف أثناءها 
حول الكرة الارضية مرات عديدة . ويظل 
التراب ذو النشاط الاشعاعىبالهواء لسئوات, 
ويقلل هذا التراب شفافية الهواء ونفاذية 
الاشعاعات الشمسية ؛ كما بتحول ايضا 
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الى: ستار يعكمن الاشعاع ٠‏ وسوف يمتلىم 
الهواء بالاتربة ويبرد الجو . ويتكهن البعض 
باحتمال ظهور عصر حليدى جديد » بيئنما 
بتوقع آخرون ارتفاع درجة الحرارة سسبب 
تسكين فشرة الارض »؛ لان ارتنفاع نسسسبة 
ثانلى أكسيد الكربون بالهواع سوف تؤدى الى 
ارتفاع درجة حرارة الجو » وهذا ما تمسميه 


بالتلوث الحرارى للجو . 


أن حوالى "؟ بليونا من أطنان ثانى أكسيد 
الكربون تضاف سنويا الى الهواء من احتراق 
سيعة بلابين طن من الوقود التقليدى » وبقدر 
بيترسو ن توهوتعاء2 .15,1 ل فى مقال له 
سنة ./9ا19 يندٍ ان حوالى بليون طن منالدخان 
والغازات تطرد سئويا فى الهواء لعدم الكفاية 
التكنو لوجية فى تنقية الدخان ومخلفاتالانتاج 
الصناعى . وهذه الكمية الهائلة لا تتضمر 
الخسيمات الصلبة ذوات الاقطار الاكبر من 
٠‏ ميكرون التى تترسب بالقرب من مصادر 
التلوث ٠.‏ وترد الانهار والبحيرات حوالى 
ه بر ١١١.‏ طنا من مياه قذرة محملة بمواد 
سامة مختلفة تطردها المصائع والمنازل . 


وتستمر الدورة الطبيعية لثانى أكسيد 
الكربون بالهواء دون هوادة » كما تدخل أيضا 
فى مياه البحار فيتراكم فى الماء حوالى . 
ضعفا من هذا الغازل بالنسبة لما بوجد بالهواء. 
ان النياتات تستهلك ستويا حوالى 
اه 6 1 مليون طن من هصذا 


الغاز الذدى تتكون منه أيضا طبقات الحجر, 


الجيري بالقشرة الارضية . وهكذا تقوم الطبيعة 
بعملية التوازن . ومع ذلك تنوجد نباتاث خشراء 
تعانى فى بعض المناطق نقصا فى التفذية © بيئما 
بزداد ثانى اكسيد الكربون فى الهواء من عام 
الى آخر فى السنوات الاخيرة بدسبة تصل الى 
؟رء فى المائة » ولم تستطع تفسير هذه التفذية 
السسيمة فى هذه المناطق . ان تراكم ثانى اكسيد 


الكربون يعطل قدرة نفاذ الهواء فى بعض الاجزاء 
منالطيف الشمسي فيصبح الجو لوحا زجاجيا 
فى البيوثالزجاجية المستخدمقفى تربيةالنباتنات 
( الصوباء ) 4 فيمر الاشعاع الشمسسي من 
الخارج الى الداخل ويمتصر ما بالداخل جزءا 
من الطاقة وبحولها الى أشعة تحت حمراء 
لا تستطيع الافلات الى الخارج . واذا احتفظ 
بمستوى التشبع بثانى اكمسيد الكربون فى 
المستقبل بالجو » فان نسبته فى الهواء سوف 
تزداد الى 9/ا؟.ر. فى الاثة أى بريادة قدرها 
٠‏ فى المائة عن نسسبته الحالية » وقد ترتفع 
درجة حرارة الجو بحيث يذوب الجليد القطبى 
الخالك ,. 


ان الدراسات الفلكية تشير الى اشسباح 
الكواكب كالمريخ البارد المترب © والزهصسرة 
الشديدة الحرارة وعديمة الحياة . ولذلك 
نفترض عاملين هما برودة الارض وسخونتها» 
ولعل أحد النقيضين بعوق تآثير الآخر » ولكن 
العلم لا يزال غير مؤيد أو منكر باحتمال أيهما . ' 


وبعد مناقشة تلوث الهواء لنبحث مو ضوع 
تلوث مياه المحيطات . ان المحيط فى صدراع 
داثم ومرير مع النشاط البشرى ملذ بدم 
الخليقة » وقد زاد تلوث المحيط حتى أصبح 
فى رأى أحد الكتاب العلميين عن البيئة فى حالة؛ 
اختصار . فقد تحولت مياه البخار الى بوٌّرة 
للادران والسموم التي تحملها الانهار وتصيها 
فى البحار ؛ وتحمل الرياح والامطار من جونا 
الملوث مواد صلبة تتساقط فى مياه البحار » 
وتشارك ناقلات البترول فى تلويث البحار ؛ 
ولاعجب فى قول جاك ايف كوستو « ان الحياة ' 
آخذة فالافول بمياه البحار )0 . ووسواع صح | 
أو خاب فأله فالامر يحتاج الى وقفة للتامل 
ولحاولة حل مشكلة تلوث البحار التي تهدد 
الحياة بالفناء . ان تكهن كوستو يتأيد بما دونه 
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الرحالة النرويجى ثور هايردال الذى قام 
برحلته الشهيرة على قارب صنعه من نبات 
البردى وسماه رع - ؟ ٠.‏ فقد جاء فى تغريره 
عن رحلته ان درحة التلوث تدعو الى الدهشة 
والانزعاج ؛ فالامواج تقذف على القارب كل 
مساء كتلا من الزبت الخام فى حبجم قبضة 
اليد . وقد كشف التصاق طحالب وأصداف 
وريش بتلك الكتل البترولية الامل . وقد 
دون فى الحادى والثلاثئين من مايو ؛ وهو بعيد 
عن الشاطىء الافريقى ما نصه « توجد قلع 
فر معقولة من الاسفلت المغطى باعداد 06.يرة 
من القواقع » وباحجام كرة لعب صفغفيرة 
وتنتجمع هذه الكتل على هيئة عناقيد ... » 
ثم بضيف « لاحظنا ايضا قارورة من البلاستك 
وصندوقا معدئيا وملفا كبيرا من حبل مخضر 
اللون وبعض مصنوعات من النيلون وصندوقا 
خشسيا وقطعا من الورق المقوى ... انه حقا 
لذار مريع ! كيف لوث الانسسان المحيعطل 


الاطلنطي ؟ » 1 


ان الحوادث البحرية سببت فى السنوات 
الاخيرة تسرب اربعة ملايين طن من البترول الى 
مياه البحار والمحيطات »© انتشرت على شكل 
طبقة على سطح الماء . وهله المواد البترولية 
وتضعف حياة « الهائمات » البحرية الحية 
التي تمد مياه البحر وهواء الجو بالاكسجين 
اللازم لاستمرار الحياة . وتكتسب المياه فى 
الوقت نفسه مواد عضوية اولية ضرورية 
للاحياء . أن كارثة ناقلة المترول « تيرى 
كانيون » التى حدئت بعيدا عن الشاطىء 
البر يطاني لا تزال عالقة بالاذهان ولا يزال الاسى 
فى نفوس اهالى المفقودين . وقد دفعت هذه 
الكارثة الاهالى فى بريطائيا وبلادا أخرى كثيرة 
الاهتمام بعصي المحيط والى اللظر الى قدره . 
وتتخذ الآن اجراءات وقائلية لحماية مياه البحار 
من التلوث بالبترول . أن كارقة (ا تيري 
كانيون ») حدثت سنة |١951/‏ أى قبل ما بدون 
ثور هايردال تقريره عن رحلته فى سنة ./ا5١ا‏ . 


ويعود الباحث الفرسسى «جاك ايف كوستو» 


احيلنا 


مع مسيرة العلوم نحو المستقل 


فى سنة 1911/1 الى الكتابة ويقول مرة أخرى 
« أن المحيط فى خطر » و « أن أفكارنا عن 
التلوث ليست واضحة المعالم .. قد ذكر 
الكذثير عن نلو ثالماء وألهواء والتربة؛و لكنالتلوث 
واحد فقط هو تلوث الماء ؛ لان كل شيء يصب 
الى الماء .. الى لمحيل الذى تحول الى مباءة 
قاذورات « ... » أننا نحن سكان الارفن 
كالمسافرين علىمتن سفينة لديها كمية محدودة 
من الماء ومع ذلك تامل السفينة : وهى مءعرضة 
(لمذما 2 م فده احعدرع 
لتنقذها » بيلنما نحن وحدذنا فى الكون .. 
وحدنا تماما ومعنا كمية محدودة من الماء 
نحتاجها لاجل حياتنا . 


تلوث المياه الداخلية 


ان أأياه الداخلية باليابسة سواء كانت مياه 
أنهار أو بحيرات أو آبار لا تقل تلوثا عن مياه 
المحيطات © فالمصائنع الكيماوبة الكبرى تحزرل 
الانهار الى مجارى عامة تزخر بالمخلفات تشبعها 
بصفو ف متبابلة من المواد المتخلفة عى صناعات 
السيائك الحديدية وغر الحديدية ومعامل 
تكرير البترول ومصانع السليلوز والورق 
والالياف الصناعية واللدائن » ومصانع الغرل 
والنسج والمصابغ 6 ومصائع الكيماونات 
والاسمدة والاحماض والقلويات 4 ومصالع 
الاغدذية المحفوظة والعقاتير الطبية وكل هذه 
المصانع تضر البيئة . 


ان الفطاسين فى بحيرة ايرى بالولايات 
المتحدة يصفوتها بأنها أصبحت « وعاء قمامة 
لمعمل كيميائي » . ان حالات التسمم فى المدن 
الكبيرة أصبحتث متعددة . وقد عرفت حالة 
تسمم مشهورة أصابت اهاليمدينة الاموجورو 
فى نيومكسيكو بالولايات المتحدة ؛ اذ آأصيب 
كثيرون من الاهالى بتسمم زثبقى بسبب القاء 
مخلفات زثبقية من أحد المصائع المجاورة بى 
مياه الانهار والبحيرات فتواحجد بها الرئئمسق 
بتركيز كبير أصاب الاسمإك ؛ وفعلا وجد 
الزئبق بتركيز كبير فى علب الصفيح المحتوية 
على السمك . ووجد أن الرئبق فى كائنات حية 
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أخرى تعيش فى مياه البلطيق ؛ وفى أسماكها 
وفى بيض الدجاج © وكانت نسب وجود الرثبق 
بها عالية ومعرضة لهذه الكائنات الخطسي ٠.‏ 
وتصل أيضا عنادر سامة أخرى كالرصاص 
والكادميوم والنتحاس الى أجسيام هذه 
الكائنات المائية . وسدو الخطر كبيرا على البيثة 
فى سرب المبيدات الحشرية المستخدمة فى 
الزراعة 3 ان هذه السموم تذوب فى ميأة الرى 
بالحقول »© وما كان أغلب هذه المبيدات مركبات 
ثابتة أى صعبة الانحلال فانها تتسرب فى محاليلها 
المائيةومعها الاسمدة الكيماوبةالفائضة وتتدفق 
فى البرك والانهار ومنها الى البحار والمحيطات. 


ان التكنولوجيا الحديثة دائبة فى اناج 
كميات ضداخمة من المواد الخام ومن الوقود » 
وتتفاعل خاماتها ممع الماع والهواء ابان العمليات 
الانتاجية ثم تتحول فى النهابة الىمخلفاتاغلبها 
ضار وسام , والانسان بهذا النشاط الصناعى 
المعاصر. يتلف البيئة اتلاقا لا تعوضه مزاييا 
الصناعات الحديثة » لان مسساوىء التلوث 
أضكخم من أن نتخيلها بسهولة . 


وبريد قلقنا على الميئة وعلى قدر الانسان 
بريادةالدعاية بالصحف وبالتقارير التي تصدرها 
الهيئات والتمرات بشان التلوث . فائنا مثلا 
نجد عالما كبيرا مثل فليب هاردر رئيس اكاديمية 
العلوم بالولابيات المتحدة يرى « أننا تحماج الى 
مزيد من التكنواوجيا ومزيد من العلم لعالجة 
الانتاج » ولنعيد دراسة طرق التنمئة 
التكنولوجية من اجل المتقبل » . 
حاجة الى مزيد من الوعى والششسعور بالمشكلة 
وبالمسئولية الملقاة على ابناء هذا الجيل » والى 
حل مشكلة المخلفات الصناعية بأكثر من حل 
واغلب الحلول سوف تكون سهلة ميسورة اذا 
ما فخصنا الكيفية التي يحدث بها التلوث » 
وحددنا مراحله وعنينا المرحلة التى يمكن عندها 
الهجوم على المشكلة وايقاقف حدوث التلوث من 
منيعه . أن فى استطاعتنا اليدء من حيث 
النهابة بعدما تصل المخلفات الى الماء والتربة 


أ 


فننا فى 


والهواء فعندئل تبدأ قوى الدفاع الطلبيعى 
عملها ©» فتلتهم الكائنات الدقيةة المواد المسببة 
للتلوث »© التى تكون قد, نسربت الى الدورة 
الطبيعية البيولوجية . وقد تتحول تلك المواد 
فى الهواء أو فى الماع أووافى التربة متاثير ضسوء 
الشمسن وألماء دون نشاط حيوى . أن الاشرار 
التي تحدثها مادة ما من المخلفات أو عدم 
اضرارها بالتوازن الطبيعي يتوقف على عدة 
عوامل مثل الكمية وصلاحيتها لتغذبة 
الميكروبات » وقدرتها على التفسخ والانحلال 
فى الظروف الطبيعية السائدة . 


وفى بعض الحالات تلقى بالمهملات بعضص 
الموادكما هى بعد الاستفناء عنها ٠‏ ومن هذه 
المواد مبيدات حث بية مثل الدى دى تى 
ومركبات الكلور المبيدة للحشرات 5 لحاماكسان 
والسلفونال المنظف الكيمائي . وهذه مشاكل 
كبيرة لان الطبيعة لا تحلل هله المخلفات . 
والانسان سوف يستمر فى كفاحه ويلفق المبالغ 
٠‏ طائلة لمكافحة التلوث وتآكل الفلرات المتلف 
للمعادن والمسبب لخسائر فادحة بالممدات 
العامة . وقد بعجب المرء اذا عرف فداحة 
الخسارة الناحمة عن تاكل المعادن . ومع ذلك 
بقول البعض أنه نعمة وليس نقمة لانه بفتت 
الفلرات ويحللها » وبعيدها ال ىالطلبيعة بالدورة 
الطبيعية للمواد فى صورة أملاح أو أكاسيد 
فلرية . وقبل عصر اللدائن لم يكن هناك ما 
يدعو الى ما نحن فيه من القلق © فكنا لا تعبا 
بأن نلقى وعاء معدنيا فارغا بالقمامة المنزلية » 
ولا نهتم باعادة استعماله كخردة معدلية أو 
بتحوله بفعل الطبيعة الى صدا ؛ فقانه ولا شك 
سوف يتحول فى النهاية الى مركبات معدنية 
ذوابة فى الماء وتسرى محاليلها فى الارض وتعيد 
المعدن الى دورته الطبيعية ؛ ولكن المشكلة 
الآن أن الأوعية اصبحت تصئع من مواد غير 
معدنية بل مواد تخليقية كاللدائن ويرمى منها 
حوالى ...52 مليون وعاءا فارعًا مسن 
البلاستيك فى العام بالولايات المتحدة وحدها . 
وللاسف لا تتحلل مادة البلاستيك بواسطة 


الكائنات الدقيقة فى الطبيعة » بل تظل هذه 
المخلفات كما هىولا تعود الى الدورةالدلبيعية. 
وهذا ما يدفع الانسان العصرى الى التفكير فى 
ابتكار مواد أخرى للتعيثة والتغليق'لا قتصادى 
بحيث تكون سهلة الانحلال بتأثير البكتريا » 
كما برجى من كشف سللالات وانواع عر نه 
تفتك بالبلاستيك وتحلله عضويا الى مواد 
غير ثابتة . 

ونرى اشارات بالصحف التكنولوجية الى 
معدات وطرق فئنية لحرق هذه امود 
البلاستيكية وغيرها من المخلفات والاستفادة 
من حرارة احتراقها لتوليد الطاقة الكهربائية 
او لتسخين مياه لافراض التدفئة بالمنازل . 

وتستخدم الطرق البيولوجية لتنقية مياه 
المجارى بالبكتريا والكائنات الاولية كالمعروفة 
فى الدورة الطبيعية لتنقية مياه الانهار من 
التلوث . وتبتكر الآن بعض الطرق الجديدة 
التى تريد من كفاءة تلك الكائنات الحية 
الدقيقة فى تنقية المياه » ومع ذلك لا تزال 
المشكلة الهامة فى وجود السموم بالمياه » لانها 
تقتل جميع الكائنات الحية . 


وتشكل المواد غير القابلة للانحلال البيولوجى 
مشكلة أخرى من مشاكل التلوث بالظروفف 
المادية . ومن حسن الحظ ان طرق تخليص 
من المداخن الى الهواء فد تحسنلت اآخما 
تحسنا كببرا باستخدام المرشحات الكيماوية 
واليكانيكية . 


والغريب أن هناك من يؤمن بعدم ضررا مواد 
العالقة فى الدخان »© بل يعتقد البعض بأنهاقد 
تنفع . أن كميةالفضةبمخلفات احدى العمليات 
الكيميائية الصناعية يريد تركيرها عشرين 
ضعفا عن تركيز الفضة بالخامات الطبيعية 
بالقشرة الارضية » وكذدلك يريد تركير 
الموليبيدين خمسين ضعفا عن خاماته فالطبيعة 
بيئما تركيز الزونيخ فى المخلفات قد يكوناكثر 
من تركيزه فى خاماته بمائتين وخمسين مرة . 
وهذه عناصر ذوات فوائد عديدة » ويمكن 
استخلاصها من المخلفات بطريق اكثر سمرا 


اذاا 


مع مسيرة العلوع نحو المستقبل 


وأقل >كلفة من استخلاصها من الخامسات 
الاصلية لتلك الفلزات , 


والمعروف أن احد المصائنع كان يستقيبل 
شهريا أكثر من طن من الكروم لاستعماله في 
طلاء المعاون © وكانيستفيد من خمسن هذه 
الكمية فى الطلاء الفعلى » بينما يسكب الباقىفى 
مياه المجاري»ومع ذلك لايزال المصنع مستمرا 
فى الانتاج واضاعة الاف الاطئان من الكيماونات 
والسبائك التى تسكب ذائية فى مياه الصرف 
ان مثل هذه الحالات جديرة بالاهتمام والتأمل 
فهى مصائع تعمل فى نفس الوقت على تلويث 
البيئة اثناء قيامها بعملياتها الانتاجية . وهى 
ايضا تعتبر من الموارد الحقيقية لخاماتفالية 
نادرة الوحود اذا أحسن تعديل العمليات فيها 
للاستفادة من تلك المواد الغالية النادرة . 


والمهم الا نتعرض لهلوالملوثات السامة . 
ويقول خبراء التلوث « لا حاجة لئنا بتنقية 
الهواء او تنقية المياه » بل اهمية وجدوى الا 
نلوث البيئة » . وليست المشكلة فى عدمكفاية 
النظافة بقدر كونها بعد التكنولوجيا عن الكمال 
لنع التلويث وقصور الفكر عنايجاد وسائل 
تكنولوجية نظيفة وطرق وقاية اكثر فعالية » 
والوقاية خبر منالعلاجح 8 


مزيد من السلع وقليل من المخلفات : 

تصمم المصائم الحدرثئة تصميما على 
أساس النظافة الصناعية لتنتج الو'فرة مسن 
السلع دون أن يتخلف عن عملياتها النهائيةثى 
مواد لافائدة منها » بل يتحول كل شيء مسن 
موادها الىمنتج او اخر ؛ او تدخل المواد 
الثائوية فى عمليات انتاجية الخرى فلا يتخلف 
عتها أى شيء ليرمى كمخلفات صلاعية . 
والواجب أن تكون العملياثك الصناعية بلا 
مداخن اذ أن كل مابها نافع . وتنقى مياههاً 
من كل شائبة لم تنستعاد فى الدورةالصناعية 
للاستخدام مرات . ولسوف تحدث ثفييرات 
جدرية فى التنظيع الصناعي وق الاقتصاديات 
الصنامية باتباع هذا الأتجاه التكنو لوجى 
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الحديث المرود بالوعي التقدمي للمحافظة على 


ومن أروع أمثلة هذا التقدم الواعى مصائع 
الالومنيوم الحديثة التي تنتج الالومئيوم من 
خام البوكسيت 8811518 بالتحليل الكهربائى 
للخام المختلط بمادة تخفضنقطة الانصهار وهي 
الكريوليت » ويخرح من هله العملية مغادير 
غير فليلة من غاز الفلور » وهو غاز سام شديد 
الخطورة . ولذلك تركب أجهزة قوية باقسام 
المصنئع لوقاية العاملينمن الفلور فتنقص نسبة 
تركيزه فى هواء المصنع الى حد ضثيل يزبل 
الخطر . لكن المناطق المجاورة قد تتأثر بالفلور 
وتتحول الى صحراع لاحياة فيها ٠‏ أن الفلور 
ذاته علاوة على مايعرف عن خطورته عظيم 
القيمة الاقتصادية © فاذا استفادت مله 
التكنولوجيا الحديثة بأن جمعتهيمكن أن يدحل 
فى تركيب مواد كيماوية هامة يبذل فى انتاجها 
الجهود والاموال الضخمة , ومن ثم ستخلص 
هذا الغاز السام من مخلفات مصانع الالومنيوم 
باحكام اغلاق حمامات التحليل الكهربائي 
للمصهرر واستخلاص هذا الغاز الخام بتكاليف 
معقولة مع المحافظة على صحة العاملين وملى 
سلامة المعدات من البيثة وعلى سلامة البيئة 
من هلاك الاحياء . وبذلك يمكن الاستفناء عن 
[جهزة التهوية القوية المعقدة التركيب . 


وسوف تكون مصائع القرن الحادى 
والعشرين مصممود على أساس نظيف شعاره 
« لاقذارة في الكيمياء.» 'فالقذارة فى حد ذاتها 
مادة كيماوية لكنها موجودة فى غير المكان 
المناسب . النا مقبلون على عصر استخدام 
واسع للعلوم والتكنولوجيا لبناء المشروعات 
النظيفة »؛ فيمكن أن تصمم محطات توليد 
الكهرباء وبجوارها مصانع كيماوية بدخلها 
الرماد والخبث والدخان لانتاج كيماويات دافعة 
مثل حامض الكبريتيك والاسمدة ومواد اليناع 
وثاني اكسيد الكربون . وهذا الغاز الاخير ان 
ترود به البيوت الرجاجية ( الصوباء ) لتربية 
الخضروات ؛ او ترود به ») وهو ساخن »© 
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البيوت الزجاجية فى المناطق الباردة لتدفئتها 


أيضا . 


أن أحد المصانع الكيماوية كان سكب الام 
اللوث فى واد ضيق بينجبلين قريبين منه 
فيفقد بهذه المياه سنويا ألفى طن من حامض 
الكبربتيك و ..1 طن من حامض النتريك 
و..ل/ا طن من نترات الاموئيوم و ١١٠٠.‏ طن 
من النشادر . أن هله الكميات ليست 
الصغفرة . وقد استمر المصنع فى العمل على 
هذا المنوال ثلاثئين عاما حتى وضعت تصميمات 
حديثة لمعدات التنظيف »© ولكن كان التجديد 
باهظ التكلفة » مما أدى الى اتجاه الفتيين الى 
تمكنوأ من استخلاص الشوائب مئ المياه 
المتخلفة عنالصناعة الاصلية. وكا نالاستخلااص 
اقتصاديا اذ استخلصت مواد فالية ونافمة 
كانت تضيع فى مياه الصرف وتضر النساس 
والزرع والكائنات الأخرى . وكان العمل فى 
حد ذاته شاقا وغير زهيد » لكله كان أيشا 
منقذا للعاملين والأهالى » وتمكن المصنع بعد 
سنوات من التحول الى منشأة كبرى تعمل 
بالكامل انتاجا متكاملا بلا مخلفات فى مياه 
الصرف أو الهواء ٠‏ ان الآأمر لم يستارم سوق 
القليل من الجهود والكثير من الفكر . وقد 
أقدم رجال الكيمياء في حزم وتصميم على حل 
أجل المجتمع قبل أن ينظروا اليها من الناحية 
الاقتصادية أو الصناعية . أن التلوث بحب 
القضاء عليه منىاحل رفاهية النا سو صحتهم ٠‏ 


وكذلك تعتبر صناعة اليورانيوم مثالا هاما 
للاهتمام بمقاومة التلوثك . فاليورانيوم 
ستخلص من خاماته الفقيرة بطرق شاقة 
وعمليات طو بلةلاستخلاصه» وكذ لك لاستخلاص 
العناصر المختلفة الأخرى التى تلازمه فى تلك 
الخاماث»)ويفصل كلمنها وينقىالىدرجةعالية. 
وعلى الرخم من طول وصعوبة هذه الممليات 
على المستوى الصناعى © فقد تمكن العلماء من 


حل هله المشاكل على الرغي من تشابه بعض 
العمليات وتشابه خواص كثير من المكونات فى 
الخامات ») وصعوبة'فصل المواد ذات النشاط 
الاشعاعى . واستخدمت الدورات اللمفلقة 
للمياه بالمصانع فلا بطرد منها مخلفات سائلة 
وبخرج ملها منتجات ٠‏ 


وليست صثتاعة استخلاص اليورانيوم 
بالمثال الأوحد فى عصرنا التكنولوجى للانناج 
الخالى من المخلفات ©» فقد تم فى احد مشروعات 
تعدين الذهب تشغفيل منشأة عدة سئوات فى 
الصحراء بكفاءة مع العناية بالبيئة ولم يكن 
بالعمليات صرف دياه متخلفة » بل كان كل 
شىء يمر فى عمليات تثقية ثم يستعاد الى 
الدورة الصناعية بالتشغيل الانتاجي . ان قطرة 
الماع بالصحراء قد تكون أثمن من الذهب , 


النتريك بالتخليق الكيميائى ذون طرد أكاسيد 
النتروجين فى الهواء . وهذه الاكاسيد غازات 
سامة تخرج من مداخن مصانع هذا الحامض 
فى شكل ذيول بئية طويلة تتصاعد من المداخن . 
وفى الطريقة الجديدة تتحول هذه الاكاسسيد 
الغازية السامة الى مواد نافعة فى شكل أسمدة 
نتروجينية بدلا من ضياعها فى الهواء . 


بين الوعى والتشريع : 


وسوف برى أبناء القرن الحادى والعشرين 
المدن الصناعية النظيفة » وربما ننسى مشهد 
المداخن والادخنة السامة وسوف يشهدون 
المناطق الصنامية ومن حولها مزارع نضرة 
وجوا لفيا وبحيرات وأنهار صافية رقراقة 
المياه خالية من عبث الانسان وتلويث البيثة . 
عندئذ يمكن أن تفخر الانسسائية بجهوده! 
المجيدة . أن المستقيل سوف يميط اللثام 
عن علم حديث وليكن اسمه ١‏ علم الاقتصاد 
الحيوى »الذى اشتمل بين علمى الاقتصاد 
والبيئة . وسوف يرتبط الاقتصاد بالبيئة . 
وسوف تنطوى تنقديرات تكلفة اموارد الطبيعية 


لخديل 


مع مسيرة العلوم نحو المستقبل 


ىَُْ التقديرات الاقتصادية. وفعلا بقدر الاستاذ 
« ن . فيردورلكو ) فى سلة ؟الإ19ا ل وهر 
مدير المعهد المركزى للرياضيات الاقتصادية 
بموسكو ‏ الموارد الطبيعية للثروة بف بلاده 
بأكثر من 5١.‏ بليون روبل ويقارن هذه القيمة 
بجميع الأصول الانتاجية بالاقتصاد القومى فى 
بلاده البالغ .6 بليون روبل . 


ان التعايش الرشيد مع البيئة يقتضى نوما 
مناسبا من التربية والتعليم لجميع الئاس : 
وان يعرف الكل شسيئًا عن القوانين الطبيعية 
للتعايش البيولوجى بالكرة الارضية ٠‏ ويجب 
أن بدرس علم البيئة فق مدارس التعليم العام 
للتعرءف على العلاقات المتبادلة بين الكائنات 
والبيئة . ويجب أن يكون علم البيئة حجر 
الزاوية للعلوم الحديثة ؛ فالوقت قد حصان 
لآن ننظر الى العالم نظرة من زاوية ٠‏ البيئة ٠‏ 
ويجب على الدول المختلفة انفاق الأموال 
الكثيرة على تنظيف ما لوثه الانسان من مياه . 
ولقد يدهش اللمرء اذا علم أن الولابات المتحدة 
وحدها أنفقت على تلقية الموارد المائية من 
التلوث حوالى خمسماثة بليون دولار ٠‏ 


وبقول 2 جورح والد 0 أحد كيان أساتذة 
الكيمياء الحيوية ف أمريكا « ان الاختبار 20 
شيثين ») علم الأحياء والتكئولوجيا ») . 


ويجبانتربىالاجيال الصاعدة تربيةواعية 
أو مكان العمل أو أماكن النرهة 6 بل لجحب 
الالترام بنظافة الوطن ٠‏ ولجحب على المخصين 
بالاعلام الاهتمام بهذا الاتجاه الواعى لمكافحة 
أخطار التلوث التى تهدد البيئة 4 ويحب 
الرشيد » ان العمل سعادة وكفاح طبيعى يجب 
أن يستمر , والتكئنولوجيا ليست سمه من 
سمات الستقبل فحسب 4 “بل سوف فون 
وسيلة لتكييف الحضارة النامية وتطويرها 
لانماء الطبيعة لا لاهلاكها ٠‏ وسوف لسسعدك 
الأجيال المقبلة بعيشة راضية فى أرض كطيبة 
وبيئة نظيغة وسماء صافية ٠‏ 
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عالم القكر ب المجلد العاشر ب العدد الرايع 
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191250 ,(1971 -- 1965) 16تمتومومءط 7110لا (12) 

.710560 ,(1977) 1/411 رتاه هاقطة!' طوتاهم8 **,عتنه© م1 ققصتط1 77 ,معلمعطعلع2 (13) 
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كله 83281 !10.2 
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ه115 


ان (( التغربب )) مصطلح حديد اريد به شىء 
من النمط الغربي قد وسمت به )) العريبة 
المعاصرة )) + وأود أن اقول : ان مصطلح 
(( التعريب )) بالعين المهملة فى عرف اللغوبين 
الاوائل )١(‏ قد اشتمل على شىء من هذا ) 
ذلك أن طائفة من ١‏ المعربات » القديمة قد كان 


ابراهميم الستامراتٌ 


لها أصول يوئانية أو رومية.ومن غير شك ان 
هذهالرومية«كانتتعلى أصولا لانينية أو شيئا 
آخر لا ببتعد عن التراث الاغريقي . ولم نكن 
تلك الأصول الغربية فى هله المعربات القديمة 
واضحة كل الوضوح لدى الباحثين فى عصرنا 
يقطعوا فيها برأى ثابت قاطع . 


١ (‏ ) جاء فى « المعرب » للجوائيقي ص 5 أن اللفويين الاوائل قالوا : ب ١‏ اعلم انهم كثيرا ما بجترئون على تغيير 
الاسماء الاعجمية اذا استعملوها فيبدلون الحروف التي لبست من حروفهم الى اقربها مخرجا . وريما ابدلوا مابعد 
مخرجه ) . اقول : هذا الكلم العرب عندهم » أما اهل عصرناهقا فالتعريب عندهم شىء آخر وهو توليد الكلمة العربية 


لتتقابل الكلمة الاجنبية فهو شيء من ترجمة خاصة . 


51١ 


كذاا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرأبغ 


ومن المفيد ان أعرض لشىء من هذه المواد 
« المعربة » لأخلص الى ان التغريب « فى هذا 
الصطلح الجديد قد عر فته العربية القديمة» 
بله المعاصرة . 
لقد ذكر « فرنكل » فى كتابه فى الأالفاظ 
العربية الآرامية الأصل : 
ان « الابرير » وهو الذهب الخالص معرب 
01 ع 
عن اليوناني  «‏ ,لام شرمة , 
وان « القرميد » يوناني معرب وهو 
ود 
در لادتأة أاهارء<: م78 
وذكر « أدى شير » فى كتاب الاألفاظ 
الفارسية اللمعرية ٠‏ 
واما القفيطون والقليد فماخوذان عن 


اليونانية ‏ ,اللا/]60 ١‏ «وعن» 
,8/7/0101,)ج أى المخدع وشبه مخدع ()) 


وقال : وأما الاصطبل فهو تعريب الرومى 
« تتتنطتاطة)ة »© (م) 


وقال الاب لا منس فى كتاب الفروق  :‏ 
أن 0 الباله ) وهو وعاع الطيب والقارورة 
والجراب معربة عن اليونانية يي 0217600 ى 


الذىاخذ منه « 8016 © (" . 


وقال الاب الستاس الكرملي فى لفظ 
الباذق » : 


ف ان لليؤنانيين العاقين ‏ الأشربة وكنيقنا 
نوع من الكؤّؤوس تستعمل لشرب الخمرة 
المطبوخة واسمها عندهم 2 ,]00ت 802, 
فلعل العرب سموا الشىء باسم آلته (/) . 


وقد رد « ادى ششبر » على قول الكرملي 
فقال  :‏ 


« قلت أن اشتفاق باذق من اليونانية فيه 
تعسفف ظاه.ن . والأصح ان الباذق تعردب 
« باده » الفارسية وهى الخمر والنبيد ) (م) 


وقالوا فى كلمة « البريد » قيل أصله 
فارسي من « بردن » أى نقل وحمل . وقيل: 
أصله « 66005 » وهو دابة البريد كما 


وعلى آية حال كان فى العربية القديمة آثار 
مما نتدعوه فى عصرنا هذا ب « التغريب » على 
أن الباحثين فى عصرنا » مسشر قين وغيرهم » 
لم يقدموا مادة تقطع فيها بحكم قطعا تاما » 
الى الحقائق من اللغو بين العرب الاواثل الدذين 
كانوا يطلقون الاحكام فى الاصول المعربه من 
غير أن يكون لهم علم اكيد . 


سس ل لس يي لالض 


0") 


(؟ ) المصدر السابق ص (ه) 


(؛ ) أدى شير » كتاب الالفاف الفارسية المعربة صم 


(6) المصدر السابق ص م 


,1600613 <تمطهو1ط هعم صذ «تعامعه 0 ورم2 م 116 : امتدعهة18 4ستسومزة 


1886. 2. 


(” ) الاب لامنس » كناب الفروق عن ١‏ الالفاظ الفارسية المعربة » ص 14 


7 ) الكرملي » مجلة اشرق » : 728 , 
(8 ) ادى شير » كناب الالفااظ الفارسية المعربة ص © 
(5) الاب لامنس »؛ كتاب الفروق , 


نف 


قال ابن دريد « الجمهرة » )١.(‏ : الطوبة 
هي الآجرة ؛ لغة شامية 4 وأحسيها رومية . 


وجاء فى « لسان العرب » )١١(‏ والطوب 


غير ان القائلين بالتعريب من الباحثشين 
المتقدمين ومنأ امم قين فى العصور 
الحديثة ل تتضم لهي الأصول:. 


قال الجواليقي فى « المعرب » : « وسقنطار 
قالوا هو الجهبل بالرومية . وقد تكلمت به 
العرب » وقالو سقطرى » (؟١)‏ . 


وقال فرئكل :«انه معربعن 
ميوت :م0 5ناممنا 96016 


وهو اسم فى الدولة البرنطية (؟١)‏ وذهب 
أدى شير , « وعلندى أنه تعر بيب الفارسي 
سكالدرا ومعئاه ذوفكر وذكاء ) )١5(‏ . 


وعندى ان هذه « المعربات » القديمة » على 
تردد القائمين بها » لتؤيد ان مصطلحنا الجحديد 
وهو ( التغريب “» قديم فى العربية . 


أن :ده الألاحة الوتدرة بالغربينة القدمةة 
ونا رحفلك يمن الدخيل القريي + نفس 
لنا فى محال القول © فنتجاونز هذه الطاقة 
اللغوبة التي تتصل باللمفردة القديمة ©» لنقول 
ان العربية القدبمة على أصالتها ورسوخها 
واعتمادها ظلن الأول المرينة القدبية ,4 قد 
تائرت بعوامل تحمل الباحث الدارس فى 


/ا5ا 1 


التثريب فى اللغة العربية 


عصرنا هذا الى أن بقول بقدم « التغريب » 
فى لغتنا القديمة ٠.‏ 


ولنفضرب لذلك مثلا واضحا من مادتنا 
اللثوية بتصل بالننحو العربي قاقول ؛ أن 
اللغوية عامة قديمها وحديتها . لقد ذهب 
الباحثون فى تاريخ هذه اللغة الى ان نثاة 
النحو كانت بسيب فشسلو اللحن © وان اهل 
الرأى قد هالهم ان يعرض هذا الخطر فحثوا 
اهل العلم على وضع شىء من ضوابط يتعلمها 
الدارسون لتقيهم غائلة اللحنى »© وقد ورد فى 
الأثر ان علي بن أبي طالب قد طلب الى ابى 
الاسود الدؤلي ان يشع شيئًا فكانت الخلاصة 
الاولى ٠.‏ وقد وردت اخبار اخرى فيد أن 
النحو حين سمع اعرابيا يلحن وهو يقرأ فى 
سورة براءة قوله تعالى :© . « أن الله برىع 
من المشركين ورسوله » بكسر اللام من 


وقد قيل ان زياد بن أبيه قد بعث الى أبي 
الاسود الدؤلي وقال له ٠‏ يا آبا الاسود ان 
هذه الحمراء قد كثرت وافسدت من السسن 
الغعرب © فلو وضعت. لهم .شينًا يصلح ابه 
الناس ويعرب به كتاب الله ,..... (ه١)‏ 


وانا من أولنك الذين سشعدون ان بكون 
هذا النحو بتقسيمه وأبوابه قد وضع فى هله 
الحقبة المتقدمة واستبعد ان يكون على بن ابي 
طالب قد أملى على ابي الاسود : ان الكلمة 
أسم وفعل وحرف »4 وان الاسم كيث وكيثت») 


811١/١ )أبن دريد » الجمهرة‎ ١,( 
) لسان العرب ( طوب‎ ) 11( 
(؟1)المعرب ص ره‎ 

(؟1 ) فرنكل ص 6/؟ 

١6 (‏ ) الالفاظ الفارسية ص ابه 
( 16 ) نزهة الالباء ص ) 0 هم 


نلف 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


وان الفعل .حدث ..:. وان الحرف لاهذا 
ولا ذاك و6. 


من القرن الهجرى الأول لايمكن ان تكون فيها 
هذا العلم القائم على هذا التقسيم » وليس 


ولنبق فى هذا السياق التاريخي لنقول 
أن تاريخ النلحو العربي ينبئنا ان عيسسى بن 
عمر المتوفى سئة 161 هجرية كان عالما بالعربية 
واللحو والقراءة ؛ وانه صنف كتابين فى النحو 
سمى احدهما « الجامع » والآخر « الاكمال » 
وفيهما بقول الخليل بن أحمد  :‏ 


ذهب اللتحو جميعسا كله 
غير مااحدث عيسسلى بن عمر 
ذال اكنال وسنف ]ا ماتيا 


وقد أخد الخليل عن عيسى بن عمر . غير 
ان المؤرخين بقطعون أن الكتابين لم برهما احد 
وآنا استبعد ان يكون البيتان من قول الخليل 
بن احمد ؛ ذلك ان الخليل لم بذكر الكتابين 
فى مروياته الكثيرة التي نجدها فى كتاب 
سيدوية ؛ كما لم يذكرهما فى « كتاب العين » 
فخلا عن ان البيتين مر الركة وسوء التأليف 
مما لايمكن ان يكونا من نظم الخليل . 


وعلى هذا نجد انفسسئا أمام اول كتاب فى 
النحن وو كنات سييوية + وسييوره :من جلباء 
القفرن الثاني المجرى ؛2 توفى سنة .م١‏ 
للجهرة وقد اخذ عن الخليل . ومن اجل هذا 
حفل هذا «١‏ الكتاب » بأقوال الخليل وآرائه 
فى النحو . 


(15 ) المصدر السابق ص 16 
١1 (‏ ) انباه الرواة 563/5 


"1 


وكتاب سيبويه من الكتب العسيرة فى مادته 
واسلوبه » وان الدارس ليجد فيه من عسر 
هذا العلم الشىء الكثير » ولذلك عكف عليه 
التعناة الذيقى خلفكوا معيوية وان يسوي 
مستفيدين وشارحين . واذا عرفنا ان أبا 
سعيد السيرافى قد شرحه بمجلدات عدة ؛ وان 
الرماني النحوى قد شرحه ايضا شرحا كبيرا ٠‏ 
ادركنا مكانة هذا السفر التاربخي . 


وكان ابو العباس المبرد اذا اراد مريد ان 
يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له : ركبت 
البحر تعظيما لكتاب سيبويه واستعصابا(1١ا‏ 
ومن اجل هذا تحاماه الدارسون طوال 
العصور » وما اظن ان هذا النحو الواسع 
العسير فى ابوابه وتفريعاته كان من الادوات 
التى استعين بها على دفع غائلة اللحن . 


أقول : لو كان النحو مادة اريد بها الحفاظ 
على السليقة النقية فى اللفة الفصيحة 
واستبعاد اللحن والخطأ والعدول عن الصواب 
لكان النحو اداة « وظيفية » او ما سسمى فى 
عصرنا هذا ب « اللحو الوظيفي » براد به 
الغابة التمليمية . أقول ؛ لو كان هذا هو 
الغرض لكان النحو الأوضوع لسد هذه الحاجة 
والوفاء بها مادة موجزة هى حل لمشكلات 
حدت . 


فهل نرى ان هذا « الكتاب » وغيره من 
الكتب التي بظن وجودها ) شيء اريد به دفع 
غائلة اللحن ؟ ومادة بتعلمها الشداة الدارسون 
ليتوفر لهم قدر من الفصاحة والسلاحة 
اللغوبة ؟ ما أظن ان هذا « الكتاب » الذى 
استصعبه المبرد وتعسير على الدارسين حتى 
شرحه غير واحد من العلماء شروحا واسعة 


كان وفاء لغرض تعليمي 8 


ان النحو العربي القديم » الذى ما زال 
الدراسون يشفون به 4 علم من العلوم 
الانسانية القديمة » وان المتقدمين قد شقوا 
به » وانه كان علما معقدا كثير الفصول 
والابواب فى العصور المتقدمة ولو عرضت لهذا 
النحو القديم لوجدت انه اشتمل على منهج 
أبعد ما بكون عن شىء »© ندعوه « علم اللغة » 
510 أنه م[ ) وذلك لسبب من 
« التغريب » الذى عم كثيرا من مواد العلوم 
الانسانية فى عصور التاليف ابتداء منذ أواخر 
القرن الثائي للهجرة . 


ما اثر التغريب فى علم النحو ؟ 


اقول : ليست مواد النحو القديم ماخوذه 
من النحو اليوناني على حساب ما يزعم الذين 
كتبوا فى هذه المادة تقليدا ومحاكاة لطائفة من 
المستشر فين (18) وانهم ذهبوا الى ان تقسسيم 
الكلمة الى ثلاثة اقسام هى الفعل والاسم 
والحرف مأخوذ من نحو الاغريق فى تقسيمهم 
لاجزاء الكلمة . وان سائر الابواباللحويةمثل 
المسلد والمسند اليه ماأخوذ من مصطلحات 
يونانية هي . الموضوع والمحمول . 


ان الدارس الملصف اواد اللحو فى العربية 
لا بتاتي له ان يذهب هذا المذهب © بل اله 
ليجد فى النحو العربي شيئًا من اللملطسق 
الارسطي الذى اولع به العرب اشد الولوع 
فأفادوا منه فى كثير من علومهم . وليسس بدعا 
ان يدخل هذا الل انطق ف اساليب الدرس 
اللغفوى ولا سيما التنحوى . 


ومن آثار هذا الدخيل الغريب فى المادة 
النحوية مسألة « العلة والعامل » ومعنى ذلك 


( 15 )انظر خطية المفصل لاز مخثرى , 


(148 )انظر مجلة مجمع اللغة العربية فى القاهرة 156/4 (١‏ مقالة الدكتور مدكور ) , 


1155 


التغريب فى اللغة العربية 


أنالاعراب فى آخر الكلمة عندهم اثر بحلبه 
« العامل » فكأان ذلك هو النتيجة التى 
تعقب السبب . آلا نترى ان الأولاد الشداة 
فى عصرنا مضطرون ان يقولوا فى قولهم : 
« يكتب زيد » أن الفعل « يكتب »6 مرفوم 
ولم بكتفوا بذلك بل يقولون : « لتجرده » 
.ان مسا لة التحرد 
هذه لتشعر الدارس ان الوضع فى النحو 
قد ذهب بعيدا فى مسألة « العامل والعلة: » 
حتى أحال النحو الى شيء يبتعد كل الابتعاد 
عن كونه علما لغويا. ويسبب من هذا 
« التغريب » فى اسلوب الدرس صار النحو 
العربى علما مهمته البحث ف « العلل » 
و« العوامل » , 


بقولالزمخشرى فى خطبة كتاب « المفصل »: 
وعلم النحو هو الاعراب(19) . وليس هذا 
« التغريب » فى النحو العربى عنصرا ايجابيا ) 
وذلك لان مادة الملطق غربة كل الغرابة عسن 
المادة اللغوية » ومن هنا كان هنا الاثر من 
« التغربب » مفسذا! للنحو ومبعدا له عن أن 
بكون شيئا من « علم لغوى » . 


عن الناصب والجازم 


ومثل النحوق سائر ما يتمى ب 1 علوم 
العربية » التى تاثرت بالتغريب فنال ذلك من 
الحقيقة العلمية فيها كعلوم الللاغة العربية 
مثلا ل 


وكان لا بد لى ان اعرض لهذه المقدمة بهذا 
القدر من السعة لاخلص الى ١‏ التغريب » فى 
عصرنا هذا الذى شمل رقعة فسيحة من 
الثقافة العربية ؛ ولينفسح لنا المجال فى الكلام 
على الموضوع فى عربيتنا المعاصرة . وساتئاول 
فى هذا الاب مسألة ذات خطر ذاك ان 
« التغريب »© فى لغتنا العربية الحديثة » بل 


ا 00 
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قل فى ثقافتنا المعاصرة ©» قف تجاوز الالفاظل 
الى غيرها » فشمل طرائق التعبير مما يدخل 
فى باب الاساليب ٠‏ ومن غير شك أن هذا 
برجع الى أن طريقة التفكير وتثناول المسائل 
والموضوعات العلمية لدى الباحثين العرب فى 
عصرنا قد تاثرت بالاساليب الغربية » ومن 
هنا كان لمصطلح ١‏ التغريب » مكانه فى ثقافتنا 
العربية ؛ بله اللفة المعاصرة . 


ومن الطبيعى ان يكون فى هذه العربية هذا 
اللون من الجديد الذى بتثاول ابليتها كما 
يتناول اصواتها وقد يتجاوز هذا القدر فيؤثر 
فى طبيعتها من حيث قبول بعض الطرائق 
الغربية فى اطلاق المصطلح وبناء الجملة , 
الواسع الذى يبدو فى لغتئا بسبب ان العصر 
يفرضه »© وهذا يعئى أن العرب فى دبارهم 
المختلفة » أمة تتلقى الجديد الواسع المعقد 
منذ مطلع هذا القرن » بل قبله بكثير »© لانها 
تتلقى الحضارة الجديدة رضيت بها ام أبت. 
اقول : رضيت بها ام أبت ذلك ان شيئًا من 
اجزاء هذه الحضارة بمادياتها ومعئوياتها ليس 
مما نفتقر اليه كسائر الاجزاء الاخرى © ولكننا 
مع ذلك نمارس انجديد » بل قل تفرضه علينا 
الحياة الحاضرة فرضا . ولعل السيب فى هذا 
ان كثيرا من مواد حضارتنا الشرقية العربية 
الاسلامية قد اخذ ينكمش ازاء هذا البريق 
الساطع الوافد الينا من الغرب.نعم ان فيئا 
حاجة الى هذه الاجزاء الحضارية الغربية فى 
العلوم والففون والآداب ومظاهر السلوك 
الانسائى الاخرى . وان الحاجة هى التى 
تدفعئنا الى هذا الجديد بخيره وشره فلحتهد 
اتوفير الادوات اللغوبة له ومن هنا كان 


« التعريب »© بالعين المهملة وهو فى حفقيقته 


« تغريب » بالغين المعحمة . واذا قلت : أن 

الحاجة دفعتنا بل تدفعئنا ابدا الى ان نلج 

هذا العالم الغربى «فنتغرب» معه 6 فلا بعتى 
(8؟) أبو شامة » كناب الروضتين 185/9 . 
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ان ذلك وحده سبب فى هذه الالوان التى كادت 
تعم فى وسائل اعرابنا فى مجالات مختلفة . 
اننا محتاجون » كما عرضت »؛ الى هذا الجديد 
الوافد » ولكننا قد نأخذ بل نتائر بشىء بل 
بأشياء تقليدا ومحاكاة وليس عن حاجة © 
وربما كان الاخذ ليس لهذا او ذاك فقد بكون 
ضربا من التأثر لا يشعر به ٠‏ 


لقد استعمل المتقدمون من اهل العلم ومنهم 
الخوارزمى كلمة « ديا بطيق » لمرض السكر »© 
ولم بجدوا ضيرا فى استعمالهم ذاك » ولم 
شقوا بابحاد المصطلح العربى الذى نستعمله 
الان فى عصرنا هذا » ومن غير شك ان التقليد 
وحب الجديد فرصا المادة الأعحمية . 


ولعل من هذا ما ورد فى كتاب «الروضتين» 
لابى شامة : أن السلطان صلاح الدين استعمل” 
« الترم (165326 ) فىياحدى معاقداته معالافرنج 
سنة /امه ه وجمع على ١‏ تروم »(١.؟)‏ ومن 
غير شكان لغة الغالبالمنتصر قد تحمل الضيم 
على لغة المغلوب ٠.‏ 


لقد كان ذلك بعد حصار الافرنج لمدينة عكا 
وهى من مدن صلاح الدين يومئد »© وفتحهم 
أباها بالسيف » فقد اجبروا صلاح الدين على 
أى ثلاثة اقساط . ولو أردنا ان نأتى على 
شىء من الكلم من اصول غربية لوجب عليئا ان 
نيدأ بشىء من الاصول الاغريقية ومنها : ب 


الاسطول والفردوس والفلسفة والموسيقى 
والبرج والكيمياء والدرهم والاقليم والاسقف 
والانجيل والجفرافيا وكثير غيرها , 


ولا نعدماننجد اصولا لاتيئية هى ؛ السراط 
والاسطبل والامبراطور والقيصر والكرديئال 


. والجترال والقنطار وغير ذلك , 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فاذا تجاوزنا هذه المواد التى عر ضت للعربية 
القديمة وحدنا أشياء كثيرة سثعرض لها 8 


ملذ عصور عدة واكيزا بها أهتماما بالشاكي 


لقد جعل ابن سينا ان الغرض من العلوم 
الطبيعية هو تحقيق « رأىالانسان فيما يدركه 
من الواقع بواسطة سعيه وعمله ») . 


وبعرض ابن خلدون فى « المقدمة » للبحث 
3 الحعوسات وعوازعها 6 وهيل الفلسم 
الطبيعى بما يشتمل عليه من. الفروع مندراسة 
الاجسام المنصرية والمكوئة عنها » اى ما يسمى 
اليوم بالفيزياء والكيمياء » والمعادن واللبات 
والحيوان والاجسام الفلكية والحركات 
الحركات(1؟) . 


واستمد العرب اولى معارقهم فى هذه 
العلوم بانواعها مما نقلوه من اثار اليوئان © 
ومنها انطلقوا فبحثوا وكشفوا واضافوا 
جديدا . وهذا بعنى ان مشاركة العرب 
تتجاوز الاخذ والنقل ؛ بل انهم مضوا فى 
بحثهم وتنسيقهم الى أن يكون لهم مكان فيه 
اصالة وجدارة فى تاربخ العلم ٠‏ ومن هنا كان 
علينا ان نعرض لطرائق العرب فى «التعريب» 
الذى هو عملية ١‏ تغريب » شملت العربية 
القديمة» فكانت ارثا واضحا للعربية الجديدة») 
ولموذجا يجتدذى به العاملون فى « المصطلح 
الجديد » »© وانا ادعوا الى أن نقيد من تجربة 
المتقدمين ف العمل على توفير المصطلح الجديد, 
وليست الدعوة التى تتبع خطى السلف من 
باب التعلق بالقديم لقدمه» وذلك لان المتقدمين 
قد اتبعوا طرائق تظهر جدارتها وجدواها ؛ 
وانها دلت على نباهة وذكاء فى هذا الباب . 
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التغريب فى اللغة العربية 


وانى لاحترز فاقول ان اللغة وجود يتجسم 
فى وجود انسانى ووجود اجتماعى » وقد 
0 ولحول عكا لان 0 3 عصور 
الى اساليب القوم فى اخذهم للمواة: الغربية 
الغرسة , 


ولو عرضنا لما نقله اصطفن بن بسيل " 
وحنين بن اسحاق ؛ وثابت بن قرة » وقسطا 
بن لوقا وغيرهم ؛ ممن ذكرهم أبن النديم وابن 
أبى اصيبعة وحجى خليفة © لرأينا ان جملة 
صالحة مما نقلوه قد اخذوه باسمائهاليونانية. 
ولعلهم يرمون فى ذلك ان ما لم يجدوا له اسما 
فىالعربية قد يتهيأ للباحثين بعدهمان يو فروه, 
وهذا يعنى أن لا ضير على العربية ان يكون 
فيها قدر كبير من الكلم العلمى مما يحتاج 
اليه من المواد الغربية » ولا سيما ما اخد من 
الاصو ل الافريقية واللاتينية وغيرها من الا صول 
الطليية : 


وقد تحقق هذا الاحتمال فنشأ ما يسمى ب 
« التغريب » وهو يعنى نقل الاسم من صيفته 
الاعجمية الى شىء يشبه الابنية العربية فى 
اقيستها واصواتها . 


والى مثل هذا ذهب البيروني فى كتاببه 
« تحقيق ماللهند من مقولة » فقال : 


ان كان الاسم المنقول مشتقا يمكن 'تحويله 
فى العربية الى معناه لم أمل عله الى غيره ) 
الا ان بكون بالهندية أخف فى الاستعمال 
فلستعمله © بعد غابة التوثقه منه فى الكتة) 
وان كان له أسم علدنا مشهور فغير سهل 
الأمر فيه » (9؟؟) . 


وقد اصلح 'ابت بن قرة ما ترجمة الترجمة 
الاولون مما لم يقبله العربية ٠.‏ 


7١ (‏ ) المقدمة » مجموعة الفصول الني تناول فيهز العلوم المختلفة 


(؟؟ ) البيروني > نحقيق ما للهند من مقولة ص 15 
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وقد نقل اصطفن كتاب ديسو سقوريدس 
ف الأدوبة المفردة 4 وكان قد اعتمد على من 
من وهم أو سهو ) ممن تيسرت لهم معرفة 
باسماع الادوية . 


وذكر ابن البيطار فى كتابه « الجامع 
لمفردات الادوية والاغذية » من أسماء الادوبة 
مما آخل من اللاتينية)؛وهى أعجمية الاند لس 
التي كانت شائعة فى زمانه سيرا مع نهجه فى 
انلبات الاسماء ‏ المختلفة للأدوية والاغذية فى 
الاصقاع المختلفة . 


هذه حال العربية وكيف عرض دفق من 
« التغريب ) فكان « التعريب » وكان الدخيل 
وذلك خلال عصور قديمة عدة . 


أما وقد طلع علينا العصر الحديث فقد بدا 
الغرب يقترب من الشرق العربي فى مطلع هذا 
القرن . وكان الناس قبل ذلك فى معرّل عن 
هذه الحضارة الوافدة وفى مأمن من هذا الغزو 
الذى جر عليهم الوبال . غير ان هذا الغزو لم 
شتف عن ايدان النباسن. نحت ؛ بال 
تجاوز ذلك الى غيره من الميادين » فقد اذ هذا 
الشرق العربي ‏ رضي أم كره ا بهذهالحضارة 
التي يعتمد فى جوانب كثيرة منها على الخير » 
فهي ليست شرا بتعافاه الناس ابدا . وكان 
من نتيجة هذه الحضارة أن تأثر العربي وهو 
فى بيئته بها » نائر فى افكاره وتائر فى طريقة 
عيشه ؛ وتائر فجوانب عدة من حياته اليومية 
» وصار العربي يفرا ثمرات الفكر الغربي فى 
اللغات التي كتبت بها ؛ وكان من جراء ذلك ان 
العربية الحديثة قد أفادت شيثًا جديدا »؛ 
أو قل دخل فيها شيء جديد نال من 
خصوصيتها ومن شكلها بوجه عام » فجدت 
فيها أساليب كثيرة لم تكن الا وليدة النقل 
والترجمة . ان الكتاب الجدد باطلاعهم 
العربية ؛ فهى بنث ظروف واحوال اجتماعية 
لم توجد فى هذا المشرق العربي » وأنت تجد 
من ذلك حشدا كبيرا تلقاه فى الكتب العلمية وفى 
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غيرها من وسائل الثقافة كالصحافة والاذاعة 
والتلفزه والسينما ؛ وحسيك ان .ب تعرف 
ان علوما برمتها لم يكن لها اسماء فى العربية 
فترحمت الاسماء الاجلبية فكان : علم 
الافتصاد وعلم الاجتماع وعلم الاحصاء وغير 
هذا كثر . ان الغارىم العربي ليحسب انه 
بقرأ فى الصحيفة اليومية صفحة « الحياة 
الاقتصادية » ويفهم هذا الذى يقرؤه وما علم 
أن « الحياة الاقتصادية ) مشلا مصطلح أو 
شبه مصطلح جىء به من الثقافة الغربية 
الحديثة . وهو يقرا من هذا كل يوم اشياء 
جديدة يقدف بها الكتبة » منتظرين ان اهل 
العربية سيجدون لها مادة جديدة أخرى 
كالاسترائيجية والتكتيك © وقدر كبير من 
اللفظ الغريب تجده فى وجوه مختلفة من وجوه 
الثقافة الحديثة , 


غير أن العربية وهى السمحه « السهلة 
الطيعه » لم تتنكر لهذا الجديد فى الكلم 
والأساليب » فقد دخلت فى الاستعمال وجرى 
عليها ما جرى على الكلم القديم من تغيير فى 
الأبنية والأقيسة لتكون ملائمة للاقيسةالعربية 
. هذا حال الكلم الجديد . أما الاساليب 
فهى شىء كثير وقد قبلت العربية طائفة 
شنشخمة منها ؛ واندرست فى كتابة الكناب فى 
العربية المماصرة حتى امست هذه المعاصرة 
الجديدة شيئًا فريدا تناولت حواشيه الوان 
من هلا الغزو الجديد الذى ندعوه ب 0 
التغريب »© بالغين المعجمة . ومن الحق أن 
اقول : ان شيئًا من هذا الجديد لم يجر على 
نسق فصيح صحيح فى العربية » ولكن جهل 
الكتاب فى عصرنا بلفتهم قد حمل الغيم على 
هذه العربية الجديدة والا كيف يجوز ان 
سال ات 
اول اعبنى: لماكل ا ا 

ألا ترى معي ان الترجمة الرديئة قد جاءت 
بهذا التركيب العقيم ..؟ ألم بكن هذا مسن 


قولهم فى الانكليرية : 7 ... ٠‏ عط؛ ]ه عمن 
5 أوع6 0 


قلت : ان هذه الاساليب الجديدة قد 
راضها الاستعمال حتى توهم القارىء وهو 
يقرا صحيفته اليومية » او مجلته الجديدة » 
ان الذى يقرؤه لغة عربية اصيلة لم يتخط 
اليها دخيل غريب من الجديد الوافد . ولم 
يقتصر الامر على القارىء الذى لا بعنيه امر 
العربية واطوارها ٠‏ وموضوع اللفاتومايتصل 
بأسرارها من خصوصيات خاصة بكل منها » 
بل خفى ذلك على الفطن اللبيب المختص ©» 
حين تجاوزت هذه الاساليب لفة الصحف 
السائرة الى المقالة الادبية والكتابة العلمية فى 
عصرنا هذا ٠‏ وليس مهما أن تعالج هذه 
الناحية خلال مايسمى ب « الخطأ أو الفصيح » 
أو خلال باب استعمله طائفة من المختصين 
بالعربية واساليبها الفصيحة ة فادخلوه ضمن 
« قل ولا تقل » لا اريد أن اذهب هذا فأحجر 
على الناس أن يكون لهم لغة جديدة » ذلك 
ان جمهرة اللغات فى عصرنا هذا جديد يختلف 
عنه قبل نصف الغرن الأخير كل الاختلاف . 
واذا كانت هذه حال اللغات المتطورة المتقدمة 
فى الها استجابت لكثير من دواعى المعصر 
والخضارة المعاصرة ؛ بالرغم من تنبيهات اهل 
الضبط والشدة من علماء اللفات واعفساء 
المجامع اللغوية » فليس غريبا ان تأتي الينا 
عربية جديدة كل الجدة فى ثوب قدلهافى عصرنا 
هذا » وليس بدما ان تكون هله المرييسة 
« متغربة » فى كثير من كلمها ومصطلحها ثم 
اتالسهياءء 


ولتوضيح ما ذهبئا اليه سنستوف ما أمكن 
استيفاؤه من هذا الكلم الجديد والأساليب 
بتطور هذه اللغة وبتاريخها ٠.‏ وليس مقبولا أن 
لاتحسب الؤرخ اللفوى فى عصرنا هذا حسسايا 
للعربية الجديدة المعاصرة » فيقف على آثار 
« التغريب » وقفة خاصة غير قائمة على 
الرفض والائكار واحتساب ذلك من الخطأ 


الجديد . ان الدارس الجديد وهو يقرا هذه ' 


العربية المعاصرة ليحكم علىهذه اللغة و قدرتها 


تكن 


التفريب ف “اللعة العرييه 


على النماء والئو شع 4 وعلى قدر ما تأثرث به 
سليا وايجابيا. 


أقول : « سلبا وايحابا » لأن طائفة من هذه 
الاساليب الجديدة ليس مما نحن مضطرون 
الى قبوله واستعماله » وان فى العربية غنى 
وثراء ومراغما كثيرا يغئيئا عن العثرات 
والساقط المرذول ٠‏ ولقد اثرتالىان التراجمة 
والنقلة لم بكونوا حميعهم من اهل المعمرفة 
والاحاطة بالعربية » وبسبب من ذلك جاء 
من هذا الجديد شىء غير مقبول » ولكنه ذهب 
مع غيرة ٠‏ 


ألا نرى أن « المعطيات »ا شىء من النقل 
الحر في لكلمة ( 8 )6 الفرنسية التي 
تستخدم فى الفرنسية بعيدة كل البعد عنالفعل 
« أعطى » ولكن المترجم عفا الله عله ب درس 
هذه «١‏ المعطيات *: فجاءت ثافرة غريبة وكتب 
لها الشيوع » ومثل هذا كثير مما نرده الى 
شدا هؤلاء التراجمة والئقلة طرفا من بلاغة 
اساليب غريبة عنها بحيث لاتعد من: طائفة 
المصطلح الفني 
الذى نجتهد فى تنوفيره ليكون من مواد هذه 
العربية الجديدة . 


عللوأتتاءع 1 عمعة 1" 


ولاضير على العربية من دخول طائفة مسن 
هذه الاساليب »6 بل ريما افادت منها واثرت 
ونمت »© وقد علمنا ان لغتنا قبلت من الدخيل 
الغريبب شيئًا كثيرا على مر العصور . ومن 
صفات اللفة الحبة ان تقبل من غيرها فتردهر 
وتلمو . واذا علمئا ان اللغة ظاهرة اجتماعية») 
فقد قبلنا انها متطورة متجددة يؤثر فيها 
الزمان والمكان ؛ وقد خضعت العرب 4لسنة 
التطور ©) فتنوعت اساليبها » فماتت فيها 
الفاظف وجدت اخرى . ودونك الكثير من 
الفاظ الشعر الجاهلي التي اصبحت 
« متحجرات لغوية » ان جاز هذا التعبير مما 
لانجد فى لغة القرآن والحدبث ولغة الادب فى 


امف 


الل 


الم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الراييع 


العصور المتقدمة. وقد بدا لبعضهم أن العربية 
اعتمدت على المجاز والاستعارة والكناية » 
وهي وسائل زادت من موادها . فلم لاتكون 
طائفة كبيرة من الاساليب الحديثة التي دخلت 
فى لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة السائرة 
مترجمة دخيلة » وكيف لاتكون عربية وقد 
افادثت من طرائق المجاز والاستعارة ؟ 


اقول ردا على هذه الاستفهامات : ان المجاز 
والاستعارة والكناية» من الوسائل التى امدت 
العربية باساليب كثيرة وافادت منها فائدة 
عظيمة . بحيث لم نستطع الان ان نحصي 
هذه الاساليب أو أن نتبينها » ذلك بان جزءما 
كبيرا من هذه المجازات صار متليسما بالحقيقة» 
او كاله استعمال حقيقي لشسيوعه وذوبوعه » 
ولان الاستعمال الحقيقي الاصيل قد نسي » 
فأمحى اثره ولم ببق له اثر . 


على أن هذه الوسائل 4 وهي المجاز 
والاستعارة والكناية » لم تكن مقصورة على 
العربية فهي فى كل اللغات »© واللغات مختلفة 
فيها 6 فقد نجد استعمالا مجازيا فى لغة موديا 
معنى من المعاني يختلف عن مجاز آخر فى لغة 
اخرىيؤدى المعلنى نفسه. وعلى هذا فالمجازات 
التي ذكرناها فى هذا المسحث واعتبرت من 
الدخيل الطارىع فى العربية هي من هذا 
الباب © اى مما لم تألفه العربية فى اساليبها 
فهي مترجمات من لغة اخرى (9؟) ٠.‏ وعمر 
هذه الاساليب لايتجاوز النصف الاول من 


القرن الماضي . 


وسواء رضينئا ام لم نرض فقد اندس هذا 
الدخيل الوافد فتعرب 0 ولا بأس من ذلك 
كما اسلفئا » ذلك ان طائفة كبيرة منها مما 
دفو الي الخرورة 4 وان الناظها ‏ عرئيسة 


قصيحة » وان باب التوسع والمجاز بعد كل 
ذلك مفتوح » ودونك شيا من مقررات المجمع 
اللغوى المصرى فى هذا الموضوع : ( قالباب 
مفتوح للاساليب الاعجمية تدخله بسلام © لذ 
ليس فى هذه الاساليب كلمة امجميةولاتركيب 
اعجمي »© وانما هي كلمات عربية محضة »© 
ركيت تزكيبا خالضا + نه تفيد معدن لثم 
يسيبق لاهل اللسان ان افادة بتلك 
الكلمات ) (5؟) . 


وعلى هذا فلا يبفي ان يفهم القارىء انى فى 
معرض تخطئة الكتاب »© او انني من اولك 
الذين يطلبون الحفاظ على العتيق البالي ) 
ولكني اسجل هله الاساليب بالمنهج العلمي » 
الكلمة عبر العصور © وما بجد ويستحدث 


وانا اعرض الان من هذه الاساليبما انتهى 
اليه استقرائي لنصوص العربية الحديثة كما 
هي مثبتة فى الصحف والمجلات والكتب 
الحديثة : 


استعمال الفعل ( غاد ) فى تركيب لم يعرف 
فى العربية ؛ وانما حدث ذلك عن طريق 
الترجمة كأن تقول ٠‏ ( لم بعد فلان قادرا ) 
وهذه ترجمة اسان أوربي كما ف 
الغرئسية ٠‏ عأطققق قبتام أوع'” م 11 
26161116101 1616م 11 


وهر مني 


ومادمئا بصدد البكاء فلا بد ان نشير الى 
الجملة الانية والتي تتردد فى الصحف 


( 19 ) هذه الاساليب الصحفية تمد العربية بمادةجديدة ولذلك فان لغة الصحافة مادة مهمة في التطور 
اللفوي وى قيام ( عربية جديدة )) وان توكات كثيرة علىلفات الاعاجم الاوروبيين ٠.‏ وقد تلبه اللغويين فى مطلع هذا 
القرن الى هله اللغة فنبذوها من اللغات المرذولة غسي القصيحة حهلا بعلم اللغة الحديث , 


( 5؟ ) مجلة المجمع اللفوي المصري ١‏ ص ؟؟١؟‏ 
نا 


والكتابات الحديثة وهى ٠‏ هو سكي بدموع 
التماسيح (ه؟) ٠,‏ ومعئاها معروف وهى 
.لمعه 06 322265آ عتدة عزتاءام 11 
وفى الانكليزية : 
.و16 165ألمعمت لعطء 10 
ونقول : ابتسامة هادئة )؛) وهذا من 
الفرنسية : 


”مسقن عرتنه 5" 

وفى الانكليزية : 
"“ع[اتتة تصلةن0“؟ 
ونقول : هو بمثل الرأى العام (51) »2 وهو من 

قولهم فى الفرنسية : 

,**عناوتآطتام «متأستره*”آ عأسعوعوررء؟ 11“ 

وف الانكليز بة , 
.*'ومتمتمه عتاطنم قأصووععجة: 16» 


ونقول : هو بسهر على المصلحة العامة » 
وهذا من 
وتتتتتتتتطامك تاعلط ع1 عناة ع16لأء؟ا 11 
ونقفول ؛ هذه القضية مطروحة على بساط 
البحث © وهذا كمافى العبارة الفرنسية . 
.كأهها 16 غناة 201856 أ5ه 081186 6ااء 0‏ 


ونقول : ذر الرماد فى العيون »© وهو من 
الفرئ نسسية : 


م76 بثلتة 2011016 18 06 646[ 11 


وف الانكليزية : 


6 186 خذ أقتاك بتامنقط1 10 


6.؟! 


التغريب فى اللغة العربية 


ولقول : لغتل الوقت ؛ وهي فى الفر؛ لسية : 
قمع 16 136 0111 
عط فطخ 11لا 10 


ونقول : وهو بلعبدوره؛وهو فى الفرنسية : 
عام دهة عتامزٌ 11 


وفى الانكليزية 
نأعقم قلط قتققام 116 
ونقول : بدوره > وهو فى الفرلسية : 
.10171 5011 8 
وفى الالكليزية : 
م قلط لآ 
ونقول : اعطى وعدا » وهو فى الفرنسسية : 
-762062 0011116 113 
وفى الانكليرية : 
,5 8 6أم 10 
ونقول : هو اعطى صوته؛ وهو فى الفرنسية : 
701 58 عقتصمل 3 11١‏ 
وفى الانكليرية : 
,0 706 6:95ظه ملاع 10" 
ولقول ؛ هو بكسب بعرق جبيله » وهو فى 
الفرلسية : 
.]1010 502 06 تتاعتاة 13 2 عدووع 11 
وقول ؛ هو مع رفيقه على قدم المساواة ) 
وهو فى الغرد بية : 
: تطتة ه80 ععتة ماتاوع6 ”0 1604م ناو أوء 11 
وفى الانكليزية : 


16 قلط طاا؟؟ عصنه10 [هتناوه ننه 15 116 


( 8؟ ) من المفيد ان نشير ألى شيئا من هل |التعبيرقد جاء فى ارجوزة ابن المعتز فى البيت الذي نثبته » غير اننا 
لا بد ان نؤك ان النعبير الشائع لم يكن عربي الاصل كمااستعمل عند ابن العتز ©» وانما جاء عن طريق الترجمة من 


البيت : ثم بكوا من بعده وناحوا 


كذبا كذاك يفعل التمساح 


( 6" ) تحميل كلمة ( الرأي العام ) هذا المعنى هو منالباب الذي نسجله فى هذه الصفحات »2 وكذلك استعمال 


الفمل ( مثل ) هذا الاستعمال » داخل فى هذا الباب ايضما . 


لمق 


ك؟ا 


٠‏ عالم الفكر- ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


ونقول : حجر عثرة » وهو فى الفرلسية : 
عنما 

وفى الانكليرية : 
.عله10ط عصتطستبذة 5 
ونقول 3 لعب ورقته الاخرة 4 وهمطو ف 

الفرنسية : 

1 ع1 1مزة 55 كنامز 2 11 

وفى الانكليزية : 
لق 1856 قلط لعنتوام 116 
ونقول َ أعطاه ورقةبيضاء»وهو الفرلس يك : 
عطعصواط عقو عتنا عتتمؤق 3 أنا! 11 

وف الانكليرية : 
عنتوعطء عأصقاط 2 ملاع 16" 
ونقول : هو بلعب بالنار» وهو فى الفرنسية : 
| لاع 16 ععلاج عنامزل 11 

وف الانكليرية : 
5 طتكابد “يهام 10 


ونقول 0 هو بيصطاد فى الاء العكر 4 وهو ىق 
الفرئسية ٠‏ 


عأتالا0 لاقع تاء عتاعهم 11 

وفى الانكليزية : 
.19/346 11011160 ص طكة 760 
ونقول ٠‏ على شر ف فلان » وهو فى الفرئسمية : 
1 5013 1511 

وفى الانكليزية 5 - 

01 قلط ذه 
ونقول : توترتالعلاقات» وهو فى الفرنسية : 
.15 3016 18020105 أوع1 

وفى الانكليزية : 
5 513111604 


وقول : ضحكة صفراء » ابتسامة صفراء » 
وهو فى الفرنسية : 
3ن كاذنا 
ونقول : كرس ؟) حياته » وصو فى 
القرفية: 
1 58 26عةق2مه 8 11 
وفى الانكليرية : 
.111 و'غده ععقلاتهةة 10" 
ونقول : المصائب ميحك الصداقة 4 وهصوق 
ف الترحة” 
عطعنه عل معام 15 غنامة ومناع طلقم قم[ 
1 
ولقول : نرولا عندرغبته؛» وهو فى الفرلسسية ؛ 
06 ه50 3 غنول © 
وفى الانكليرية : 
66 01911 1215 أذ 
ونقول 5 الضرورةالملحة» وهو فى الفرئ لسمية 
1 .16أققععهل[2 
وفى الانكليزية : 
65٠‏ 12515128 
الفرنسية : 
120 تل قمع6ة 16 10101 103115 
وى الانكليزية : 
7010 قط 0 قهة الل عط ص1 
فى الفرنسسية : 
ا 183 كناة 0125م 165 ونم 118 
ونقول : اجاب بالحرف الواحد » وهو فى 
ألفرز نسية 500" 
.16 18 3 بلتممة: 2 11١‏ 


( !؟ ) الفعل كرس من الالفاض المسيحية الكنيسيةوهو من اصل سرباني ارامي » على أن التركيب كله دخيل 


في العربية وهو مترجيم عن العبارة الفرنسية . 


الفا 


ونقول : الاوساط (8)) المطلعة » وهو فى 
الفرئسية : 
1 0طقالط قه1 عناءالاتط ذ5عآ 
وفى الانكليزية : 
115١‏ لعتتعه اتا -ااء ةا 
ونقول : الاوساط الجحديرة بالثقة » وهو ى 
الفرنئسية : 
.أه] عل وعتولتل «ماعتااط 5عآ 
وف الانكليزية : 
.قعاعتكء إلطامرمبة أقناما 
ونقول : الدواثر العليا » وهو فى الفرنسية : 
6171 581065 5عآ 
وفى الانكليزية : 
قاعم #تعطولط ع1 
ونقول . دفع الثمن غاليا ) بالامستعمال 
المجازى بمعنى لقى الصعاب من جراء امر هن 
الامور » او عمل من فير تفكير ) وهو فى 
الفرنسية : 
.“اقطه 36م 112 
وفى الانكليزية : 
.نوع 2104م 116 
ونقول ٠‏ ركز (59) البحث على نقاط معيئة » 
وهو فى الفرنسية : 
18 06181115 'آناة 566116106 59 2026612116 28 1١‏ 
وفى الانكليزية : 


136 لالقاءعه ذه ع2 «اتاععدمه‎ 05١ 


11 


. التغفريب فى اللفة العربية 


ونقول : اكد على (.؟) نقاط معينة ؛ وهو ى 
التريمقة: 
.20115 قسلقاءعء عنندة 6أذأقما 8 11 
وف الانكليزية : 
05 لاعن لع2اأققطصصة ع8 


000 


ونقول : ائر عليه (1؟) » وهو فى الفرلسسية : 
ل 5111 لم1 
ونقول : يبلور الفكرة »© وهي فى الفرئسسية : 
,106 همد عقالةاوايه 11 
ونقول : يسم الراى العام » وهو فى 
الفرنسية : 
.غناو تاطيام دمتمامه*1 عقمهوامصصة 11 
وفى الانكليزبة : 
علتأطنام 16 3ه0150م 210 
ونقول : خلق الحريات » وهو فى 
الفرنسية : 


165 عل العدمهةاعسمن8 


وفى الانكليرية ٠‏ 
فط عامتتةناة 10" 
ونقول : الضمير العالمي » وهو فى القرنسية : 
.0011 202501636 14 
وفى الانكليزية : 
: 0141 116" 
ونقول : موتمر المائدة المستديرة ©) وهو فى 

الفرنسية : 

.علههئ عأطها عل وؤبعمه© 


(148) ان من ينرجم العبارة الاجنبية باسثتعمال( المحافل المطلعة ) يكون الصق بالعربية وفصاحتها 6 لان 
الاوساط جمع وسط » ولم يعرف عن الوسط فى العربيةهذا! الانتقال المجازي . 


( 94؟ ) التركيز بهذا المعنى دخيل استعمله المشتغلونبالكيمياء . 


( .؟ ) متعدية الفمل ( أكد ) بعلى بسيب التركيبالاجنبي > فالفعل الاجنبي فى هذا المعنى يتعدى بهذا الحرف» 


والصواب أن الفمل العربي يتعدى نفسه . 


( ١؟‏ ) وتعدبه الفعل ( اثر ) يعلى بسبب نظبره الفع لالاجنبي الذي يتعدى بعلى » اها الفعل العربي فالقصيح ان 


يتعدى بحرف الجر ( فى ) ٠‏ 


ريغف 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


ونقول 5 طبقة على مقياس واأسع 6 وهو قى 
الفرنسية: 
.76 1981885 اع 18110116م 1*8 11 
وفى الانكليزية 
ع :77106 هزه غ1 مع امه م11 
ونقول : وهو يعمل فى اطار ضيق © وهو 
فى الفرنسية : 
.686121 1763 8078 جا قمهقل 1:9933116 11 
وف الانكليز بة 5 
.616 11811201 19 70215 عكر 
وقول : اطارات الجيش (9”) ©» وهو فى 
الفرنسية : 
6 ت2ة* 1 06 550:65 65[ 


ونقول : العين المجردة » وهو فى الفرنسية : 


10-0611 
وفى الانكليزية : 
بعلزء 212160 


الفرنسية : 
8 285 10:2 عه عتتأم فط 198 81 
” ونقول : حرق البخور (9") لسيدة ؛وهو فى 
الفرنسية : 


.1156 550131 20115ر25قعطاة'1 عل فانط 8 11 


7 5 قلط 1012 1206156 قط أصغتاط عكز 


وتقول : الاكثربة الساحقة (.) » وهو فى 
الفرئسسية : 
6 23702116 2ل 
وى الانكليزربة ٠‏ 


232[01177 عسمتساعط؟ م0 


ونقول ؛ على هامش السياسة هلا » وهى فى 
الفرنسية : 
عو 1م182 06 مومهم دا 
وفى الانكليزية : 


الإعلأهم قط 01 اتوتقمر فط 02 


ولقول ؛ التراب الوطئي (5؟) » وهو فى 
الفرنسية ؛ 


: 2860181 مناه ع1 مآ 


112110231 16221101, 1١1 


ونقول : جرح شعوره » وهو فى الفرنسية : 
.8233011 2هة 16586 5 11 

وفى الانكليربة : 
6 قلط 060تتتده؟ 116 
ونقول ٠‏ اخد بنظر الاعثبار » وهطى ف 

الفرد بية 9 : 

11 3 2115 6 3 

وفى الالكليزية : 


0 23 اوم 116 


( 91 ) دلالة الاطار في العربية معروفة » ولم يستعملهذا الاستعمال المجازي © واستعماله هذا على طريقة المجال 
نفل للاستعمال الفرنسى الذي اشرنا اليه . ومن اجل كثر هذا الاستعمال فى الصحف العربية فى الشمالي الافريقي 
بصورة لخاصة »© أما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذ!المقام الفاظا عربية مثل ( الملاك » والتنظيمات وما اشبه ذلك ) 
وربما وجدنا لفظة ( الكوادر ) مستعملة على صورة الجمعللكلمة الاجنبية » كما يحدث فى الصحف اللبئانية والمصرية , 


( 9 ) تعبير ذو اصل ديني مسيحي متصل بالبخورالذي يحرق في الكلائس . 


( 74 ) تعبير متصل بالتفاليد ( البرلانية ) , 


( ؟ ) الهامش كلمة دخيله قديمة ولكئها لم تستعمل هذا الاستعمال المجازي . 


(1 ) تعبير شائع فى العربية في الشمال الافريقي , 
0 


ونقول : اخد مكانه بين رفاقه »© وهو فى 
الفرنسية : 


.2 5 تطاتةم 1308م 52 2105م 8 11 


وف الانكليز بة: 
.5 قلط نمه بجاء5 56316 قلط 1001 116 
ونقول ٠‏ التيارات الادبية » وهو فى 
الفرئسية : 
66 001113115 168 
وق الانكليزية : 
.تناع كنات لق 1161[ 16" 
ولقول ؛ مع الاسف »4 وهو فى الفرمْ نسسية : 
أ 268 5ع موقط 
وف الانكليز بة : 
انك نافلا 
ونقول : مع تمنياتى » وهو فى الفرنسية : 
.5085 قعمد_عونم 
وفى الانكليز بة _ 
.5 5656 227 171 
ونفول : النجاحات (51) جمعا لنجاح ؛ 
الغرنسية : 
1 ,5110065 
وق الانكليز بة . 
.6716 ,5110665563 
ف الفرئ يه : 
ععه_مل عبوناناهدم هل فدسوللةوئم غده 115 
.5 قم 185 


الملل 


التغريب فى اللفة العربية 


و ف الانكليز ب - 
2 مقط 01 لإعتامم عط لعنتاعودم 189 
.أ اأستتوقع غطا 


ونقول : اتبعوا سياسة القاء القفاز (/؟) 
وهو فى الفرنسية : 
.116و تاطنام «ومتصامه'1 06 عأمصرمه ع1 عع 
وق الانكليزية : 


تاه علتأماتام 05 عقمعتة عط عم 

ونقول ؛: الحياة الادبية (5؟) 4 وهو فى 
الفرنسية : 

1 716 8ك 


وفى الانكليزية : 
115 لم1 16 


ونقول : يشل الاعمال » وهو فى الفرنسية : 
.881565 165 عقنز1اومةم 11 


ونقول : ضرب الرقع الفياسى أو كسره » 
وهو فى الفرنسية : 
.0 15 لتاتقط 3 11 


وفى الانكليزية : 
62600 قط )وه 188 
ونقول : اعمال الكاتب الكاملة (.؟) © وهو 
فى الغرلئسية : 
67 ع0 وماء[ تمه 5م كنوه 165 


وق الانكليزية : 


7116 قط له قع1ده؟_عأءاصصدمه ع1 


( 9 ) أجال الاقدمون جمع الصدى اذا افاد النوعيةالمختلفة ؛ واذا انتقل من الحدث الى الاسمية . كما نجده 
فى مقررات المجمع اللغوي فى القاهرة وهو منشور فى مجلةالمجمع العلمي بدمشق الجزء الخاص بمؤتمر الجامع العلمية 


اللغوية لسئة ا194 . 


(8؟ ) تعبير يتصل بالبيئة التي استخدم فيها وهيالبيئة الرياضية , 
( 969 ) تعبير شائع في الصحف والمجلات فى عصرناالحاضر حتى خيل للمهتمين بمسائل اللفة انه تعبير عربي 


في الاصل » وليس الامر كذلك . 


( .4 ) لم يعرف في العربية هذا الاسلوب وانما يقالمؤلفاته أو كتبه او آثاره او مصئقاته , 


نانفا 
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الفرنسية : 
.ناآ 2 16230218 26 01116 16 
ونقول : تحت تأثير » وهو فى الفرنسية : 
6 قناهة أو 11 
وفى الالكليزية : 
فطلا 01206 15 11 
ونقول : البرج العاجي (١41؛)‏ » وصو فى 
الفرئسسية : 
07 10111 12 
وق الانكليزبة : 
107 117017 
فى الفرنسية : 
عتتنا مااع[ 11 
وف الانكليزبة : 
08 اطعلا بجوعطا 16 
ونقول : على ضوع الاحداث ؛ وهى فى 
الفرنسية : 
لطع 66 065 عنفتاسا 19 م 
وفى الالكليزية : 
.615 886 01 غخطونا غطا عمف 
ولقول ٠‏ يلقى نظرة ©» وهو فى الفرنسية : 
.أأ6ه*0 تنامء ننا عااءز 11 
ونقول : يمر بتجربة قاسية (؟)) ) وهو فى 
الفرنسية : 
.56 786ناء1م6 عمطلا 3556م 11 


وفى الانكليزية : 
.5 11201185 5063 116 
ونقول : عاش التجربة » وهو فى الفرنسية : 
17760131 2 11 
ونقول : ولقلب صفحة (9؟) »4 وهى فى 

الغفرنسية : 

0011011 101126 12 8. 

وف الانكليزية : 
6 2619 111206 
ونقول : المعطيات (424) » وهو ترجمة للكلمة 
,65 1658 


ونقول : هو خاريج أمكائياتي © وهى 2 
الفرئسية : 
,111165 2265 06 015طه0 له اوه 11 
ونقول: الشخصية (0)) ونريد بها صاحب 
الشسخصية رجلا أو امرأة ؛ وهو فى الفرنسسية : 
2111 
ونقول : الشخصية اليبارزة 2( وهو فى 
الفرنسية ؛ 
٠‏ 182101131216 1181116ممومءط 
وفى الانكليرية : 
لمةه قم 03:10 5 
ولقول : يعلق اهمية خاصة »؛ وهو فى 
الأرسيةة: 
3126]عه 126 عطاعة 6ج 11 
وف الانكليزية : 


16 3683 


( 641 ) والفصيح ان يقال : البرج العاج , 


( ؟؟ ) تحميل التجربة معنى الحادثة أو المحنة دخيلاجنبي » وهو من باب التضمين فى اللفة , 
( 47 ) الاسلوب اجنبي » ولعل ما يقابله فى الاساليبالعربية قولهم : ولنضرب صفحا . 
( 4 ) يراد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعاني ©» أما( المعطيات ) فهي من ابتداعات السوريين واللبئانيين . 


( 0 ) ندل الشخصية على الحالة او الهيئة النميبكون فيها الشخص © وهي من اصطلاحات على اللفس »> 
ولها مدلول فلسفي > والمصدر الصناءي مفيد فى بابالمصلحات العلمية , 


افا 


ونقول : يعلق املا كبيرا » وهو الفرنسية: 
.تزممةة 206قجع عتنا عطعقتقة 1 


وفى الانكليزية : 


,0 88365 لتاأعقكة 10" 


ونقول : احجاب فى شىء من الدهشة © وهو 
فى الفرنسية : 
616 12611 لقنا 2760 16505011 8 11 


ونقول : وهو يجذب الانتباه )» وهو فى 
الفرنسية : 


11 156 0 


وفى الالكليزية : 
1 5أع2113 1 
ونقول : هو يعكس الحالة الاجتماعية ) 
وهو ف الفرئ ية : 1 
1 5160310131 18 263616 11 


وفى الانكليزية : 


.لتتاممع 5861 1[هك50 عط قأءع2686 11 


ونقول:الجنس ١‏ للطيف »© وهو فى الفغرئ نسسية: 
.2 561168 12 


وفى الانكليزية : 


"116 18112 6. 


ونقول : وجهات النظر (( 55 ) © وهو فى 
الفرنسية * 


.6 08 قزمم وعل 


وفى الانكليزية : 


012 قألتلمم 1126 


11١ 
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ونول : اعرني اذنيك © وهو فى الفرنسية : 
.1165 165 01تامجواععط 


وفى الانكليرية : 
1لآت3 236 1650 
ونقول : غطاء النفقات ©» وهو فى الفرئسية: 


13 تنام‎ 06 5١ 


وق الانكليزية : 


.565 عا 00561 10 


1 3م01‎ 7616361181٠. 


وفى الانكليزية : 
نمه 01850181 فط" 


ونقول:الماكنة الحكومية © وهو فىالفرنسية: 
.6116 11180111156 18 


ونقول : يحمل على الاعتقاد » وهو فى 
الفرنسية : 

.20156 8 116مط 11 

ونقول : هو ينظر من زاوية » وهو فى 

0010 تتتثل غذه7 11 


وفى الانكليزية ٠‏ 


.88 0826 تنامنا 10015 286 


ونقول : حجر الزاوية »> وهو فى الفرنسية: 
معتل ةأتاوتتة عتاقام 184 


وف الانكليزية : 


00111 


( 4 ) دلالة ( وجهات اللظر ) على ائراي والفكرةوالنظر العقالي غر عربية اصيلة وانما دخلت العربية عن 


طريق الترجمة كما بيئا ٠‏ 


ينف 
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ونفول . 1 محتضن الفكرة) وهو قالفرة نسسية: 
6 عتاتنامه 11 


ونقول ؛ يتبنى الفكرة » وهو فى الفرنسية: 

.11066 غأمه20 11 

18 6ط 5م300 126 

ولقول : اعتاق الفكرة (/إ؟) ) وهو فى 
الفرئ لسسية 6 

0 36 1طتة 113 


وفى الالكليزية : 
20 غط1؟ لمعه طجرة 116 
ونكرر الفلرف الشرطي ( كلما ) فى استعمالنا 
فنقول : كلما عمل »© كلها ربح (28 ) وهو فى 
الفرنسية ؛: 
.6 11 قتاآط ,116أة189 11 قتتاط 


وفى الانكليزية : 


.5 116 10016 1586 ,7702113 126 22018 قط 


ونغول : تناول الكلمة 4 وهو ف الفرنسية: 
18 قلثتمر 3 11 


ونقول : اعطى الكلمة » وهو فى الفرنسية : 
.0 12 6تاتهتمل 3 11 


وف الانكليزية : 


مطعععمة 8 عتتوع 116 


ونقول : عنده حق »© وهو فى الفرئ لسسية : 
8 11 


ختاع11 قلطا ققط 116 


ونقول : سابقة خطرة » وهو فى الفرنسية: 
داعم مول غداعلمنة م 


وفى الانكليزية : 


2 02138610115 606 


ونقول : ازمة نفسية » وهو فى الفرنسية : 
511 0156 


وفى الانكليرية : 


.5ل [وعأع10مطءزوط 


ولقول : بوصفه او بصفته )؛) وهى فى 
الغرد 8 : 
016 55 لقا 


وفى الانكليرية : 
مرق قخط اك 


ونقول : هو جاهل لغابة ان يكون بدائيا » 
وهو فى الفرنسية : 
“لهلهم غأه5 11أنان غصامم آء1 2 غسهناممع 1 غوه 11 


ونقول : حمامة السلام ؛ وهو فى الفرنسية: 
.لهم 06 عطتدماموه هآ 


ونقفول : واذا ارتقفينا ) أو صعدنا أو 
ارثقيئنا ) الى القرن الخامس قبل المبلاد 4 وهو 
فى الفرئسية : 
51661 6226 1ناوهأه نت 112013085 وتجامظ 51 
.ل 89331 


ونقول : بهضم الافكاز ؛ وهو فى الفرنسية: 
.16 165 ممع 01 11 

وفى الانكايزية : 
.6 أوعع01 210 


تت ب ل سس اي_ 
( !؟ ) وفى العربية شىء ربما آشبه هذا » فقد ذكرالزمخشري فى اساس البلافة ما نصه : واعتئق الامر لزمه . 


انظر مادة ( عنق) , 


(4)) نبه اللفويون على هف! الخطآ فقل وروده » علىانه ما زال موجودا في لغة الجراك . 


له 


ونقول : هو مرن ( 55) »© وهو فىالفرنسية: 
.1 اه وأجتاهة كوه 11 

وى الانكليزية : 
1 15 116 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث 
(.6) 4 وهو فى الفرنسية : 
.كتةلةط ع0 13616 18 غتتاة قلت أت 11 
ونقول : الانواع الادبية (1ه) 42 وهو فى 

الفرنسية : 


0 قتلاقع 16 
ونقول : عاصفة من التصفيق 4 وهصو 5 
الفرنسية : 

أمرصة*0 مأنجمدة مدل 

وفى الانكليزية : 
.5ق أزجة :01 :510126 فر 
ونقول : نقطة انطلاق » وهو فى الفرنسية : 
م6 06 أغتدهترنا مك 

وفى الانكليزية : 
6 01 كسامط 
ونقول : طلب بدها : وهو فى الفرئ لسمية © 
.2312 59 06سقستعل 8 11 

وفى الانكليرية : 
05 مصقط عط علقهة 16" 
وقول : اصلاح جذري ؛ وهو فىالفرنسية: 
ملد18201 ممع 1 

وف الانكليرية 


5301681 61 


151 


التغريب فى اللغة العربية 


ألفرئ ية : 


م6601 01650092 13 ع0 قوطاء22 165 
وفى الانكليرية ٠‏ 
,660 مع طنتعاطمم 156 آه 2001 118" 
ونقول : وموقفه امام ( ؟ه ) هذه القفضية» 
وهو فى الفرنسية : 
]08 أقنة 0697 51811011 98 
ونقول : وهذه القفضية من طرف (8#م ) 
السلظات الحاكمة » وهو فى الفرنسسية : 
6 06 أقكقم 18 عل أذة عصةاامعءم 06 
وفى الانكليرية : 
قتاععمم لمع شفمطءعت و16" 
ونقول : نحت الدرس ؛ وهو فى الفرنسسية: 
.60 50115 أقع 11 
وفى الانكليز ب : 
لإلنناة ععلتيد 15 غ1 
فى الفرنسية : 
.اتلتمطططمك تاعلط 18 عبرو علاأعء؟ 11 
فى الفرنسية : 
1م5016 16 50118 2011576911 06 مل 
وف الانكليرية : 
186 1112061 12617 70138 


( 45 ) لم يعرف هذا الاستعمال المجازي قي العربية 4وائما يعبر عن ذلك بعبارات اخرى كأن يقال : هو لين ار 


طيع او ما في هذا المعلى. 


( .م ) الطاولة دخيلة وهى تعريب ٠.‏ 


(١ه‏ ) تعبير جديد مترجم ©» وربما قيل فى العربية : الفئون الادبية , 


(؟ه ) يقال فى الاسلوب الفصيح : ازاء بدلا من امام 4لان الامام ها كان فى المقدمة ومنه سمي الامام أي الذي ياتم 


الناس بله , 


( ؟ه ) هذا التمبير شائع_فى. بلعان «الشمالي: الافريقي. 


هف 


1115 
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ولقول : هو رجل الساعة »؛» وصو فى 
الفرنسية ؛ 
66 ع0 عتتتصمط'! أوه 11 
.20101 02 تتقتط ع1" 
ونقول : كلمة بطرف شفتيه (00 ) 4 وهو 
فى الفرنسية : 
.5 05 أنامط 06 16عةم 2 ك1 11 
ونقول : الى الملتقى » وهو فى الفرنسية : 
.16701 نار 
ونقول » الى الغد » وهو فى الفرنسية : 
1 م 
ونقول : شرب على صحته » وهو فى 
الفرنسية ؛: 
16ة؟ 52 63-8 8 11 
وفى الانكليزية : 
.للأأوعط قتط علمومل 116 
ونقول ؛ مسألة بسيطة ( 0ه ) »© وهو لى 
الفرنسية : 
هي 126 
وفى الالكليزية : 
.16510 12216أوق3 
ونقول ١:‏ مسألة سطحية ( 5ه) © وهو فى 
الغرنسية ؛ 
لاع عمس «متاوءني عمل 
ونقول : تصفية القضية الفلسطيئية » وهو 
فى الفرنسية : 
مه نانعنه 18 06 صم لقني :1 12 
وفى الالكليزية : 
160 عمتاوع291 معطا 2ه ممنغملنونا 156 


ونقول : تحت رعاية » وهو فى الفرلسية : 
.0 ألتتقط 16 01 106م1'5 5015 
وفى الالكليزية : 
0 2815011288 عط 100062 
ونقول : هو متأثر الى درجة انه فاقد 
أعصابه » وهو فى الفرلسية : 
8 265011 5ل 01111 06 11501132 نتطلة 13116 11 
الندنا»” 
وفى الانكليزية : 
-كآة5 1815 1086 ع8 غه0 160ئ0ه 50 785 116 
06001 


ونقول : الجيل الصاعد »© وهو فىالفرنسية: 
,6 85011612110151 12 
وفى الانجليزية : 
0خ #نناواة مط 
ونقول © بضحك على الذقون » وهو فى 
الفرئسية : 


.8 58 قتتقك 211 11 


ونقول ؛ الوان صارخة »© وهو فى الفرنسية: 
.05 011161115 1068 

ونقول : نقد مر » وهو فى الفرنسية * 
6 116 

وفى الالكليزية ٠‏ 

81161 
هذه نماذج قد تفتفر الى الاستيفاء ولكنها 
مواد مهمة نستضىء بها على سير التطلور 
العلمي لهذه اللغة الحية التي برت اخواتها من 
اللغات السامية . وربما عدت الى الموضوع 
نفسيه لاتبين الجديد الفني الذي أمد البلاغة 
العربية الجديدة بشىء لم تعرفه من ذي قبل. 


( 6ه ) كتابة عن الزراية به , 


( ده ) شاع الوصف بالبساطة فى العربية » وهو اسلوبمترجم . 


(51 ) والوصف + ( سطحية ) اسلوب مترجم ايضا للدلالة على أن السالة ليست متعمقة , 


يذرن 


ه111 


يعد فن السيرة من اصعب الدراسسات 
التاريخية ب اذ أنه يستلزم » الى جانب 
التمرس بمناهج البحث التاريخي » الماما 
باصول الدراسات النفسسية والاجتماعية » 
ومقدرة على كيفية الربط بين المترجم له 
والعصر الذى عاش فيه » كما انه يستلزم قدرا 
من التحرة. والانضباط الو فيوفن 4.والشتفرنق 
من التعاطف مع المترجم له ب وهو ما تلمسسهة 
فى كثير من التراجم العربية التي تستوحي 
تضخيم البطولات جربا وراء دوافع قومية أو 


عند يكيل الكم را مدعبدالرجيم مصطقى 


عاطفية» علما بأن الحقيقة هى وحدها المدرسة 
الكبرى التي تنشىء الاجيال على مواجهة 
الواقع»دون اللجوء الى استيحاء «العبقرياث» 
أو ألفذ المفرد . فأيا كانت البطولات فان لها 
كبواتها ‏ والبطل لا ينشا ولا يتحرك فى فراغ 
بل هو جزء لا بتجزأ من, مجتمع مانى وقت ماء 
ونجاحه أو فثمله انما هما كامئان فى الظروف 
المحيطة به ©» وكما هو الحال دائما لا بد من 
وجود بطولات حقيقية واخرى زائفة ب وقد 


يظهر البطل الحقيقى فى غير عصره فيفشل ب 
قرف 


طفن 
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2 ولام المخطىء الهبل » » وقد تظهر الظروف 
كرات فى ثوب الابطال » وبخاصة اذا ما كانت 
النساحة خلا من الانطال الحقيقي آذ 
الشعوب باستمرار بحاجة الى رموز وقيادات 
ومثل أعلى . 


وهسربرت كنشئر س موضوع هذه الدراسة 
من الشخصيات التى اضفت عليها الظروف 
هالة تفوق انجازاته ) فلقد أحرز شعبية كبيرة 
فى بريطانيا لم يحرزها قائد عسكرى بريطاني 
آخر منذ أن قهر ولنجتون نابليون فى معركة 
ووترلو الشهيرة ٠‏ ومرجع هذا تدميره لقوة 
الدراويش المهربين فى السودان الذين قتلوا 
تشارلز غوردون ؛ وانهاؤه لحرب البوير الذين 
تغلبوا ‏ بقوتهم المحدودة ب على جيوش 
الامبراطورية البريطانية فى جنوبى افريقيا . 
وهكذا نجد الصحافة البريطانية والكتاب 
القومى والفارس المتجول الذى يمكن ايفاده 
الى اى ركن فى العالم تتعرض فيه المصالح 
البريطائية للخطر حيث يتوقع ان تحل عصاه 
السحرية المشكلات حلا عبقريا . وهكذا نجده 
يُستدعى الى الهند لتنظيم القوات الهندية 
التى قيض لها ان تلعب دورا متواضعا لَى 
معارك الحرب العظمى . كما عين مندوبا ساميا 
فى مصر عام ( 111١‏ ) حيث تجاهل الباشوات 
وساسة القاهرة وكرس جهده لتحسين احوال 
الفلاحين مما خلع عليه لقب «صديق الفلاح». 
وبعد نشوب الحرب العظمى تولى وزارة ب 
الحرب البريطانية لمدة عامين » الى ان غرق 
نتيجة لارتطام السفيئة التي كان يستقلها الى 
روسيا القيصرية بلغم الماثى . 


وقبل مرور عقد على وفاة كتشئر تعرض 
الذين أخذوا بو جهون معاولهم الى صورنهةه 
العامة » فى الوقت الذىلم بتمكن فيه أصدقاؤه 
ب وهم قلة ‏ من الاسهام الفعلى فى الدفاع 
عله 6 خاصة وأئه كان من المتعذر الحصول 


نفق 


على الوثائق الرسمية التي تمكنهم من دحض 
التهم الموجه أليه . وهكذا اتفسح المجال امام 
خصومه الذين عزوا اليه كل الاخطاء الكبرى 
فى الادارة المركزبة للحرب . وترسبت آراع 
هؤّلاء النقاد لدى اجيال متعاقبة بالصورة التي 
بعزوها الدكتور كاسار س موٌّلف الكتاب الذى 
تعرض له الى التحابل الشديد على الاعمال 
والقيم التى سادت المصر © فقد قيل أن 
اكاليل العظمة لم 'إرشع ل مو فقا ) لآن.مسئ 
وضعت على جبيئه كان يفتقر الى الخيال 
وبضف بقصر .الت والغشوتة +. على نين 
ان مظهر القوة والتحفظ لدبه لم يكن فى الواقع 
سوى قناع بخفى وراءه ضعفه وتردده ٠‏ على 
أن كلا من المنبهرين بالجازات كتشثر ونقاده 
لم بقدموا صورة صادقة لشخصيته وحياته 
العامة » خاصة وأنه كان رجلا شديد التعقيد» 
وخشونة طباعه . كما أنه لم يحتفظ بملفات 
مناسبة طيلة مدة خدمته ) وهو مالا يصادفتا 
كثيرا بالنسسة الى رجال الدولة الانجليز الذين 
لا يهتمون فقط بحفظ السجلات الرسمية 
بل انهم بحافظون كذلك على اوراقهم الخاصة 
التى تساعد مؤّرخي المستقبل على الكتابة عنهم 
وعن ادوارهم ٠‏ وهكذا لم 'نتو فر المادة الخام 
اللازمة للاستعراض التفصيلي لنشاطات 
كتشئر فى وزارة اسكويت . يضاف الى ذلك 
ان مهمة مؤّرخ كتشنر لم تكن بالمهمة الهينة 
فى اعقاب الحرب العظمى » وذلك لصعوبة 
التوصل الى الاوراق الخاصة والرسمية التي 
لا يسمح بالاطلاع عليها عادة قبل مرور .فترة 
زمنية قد نطول وقد تقصر . على أن القيود 
الفروضة على الاوراق الخاصة والرسمية قد 
خفت خلال العقد الأخير ©» مما سهل مهمة 
أعادة تقييم أعمال كتشئر والفترة التي عاش 
فيها ») رغم انه لم بترك مذكرات خاصة . ولا 
كان خجولا قليل الكلام أمام الاعداء والاصد قاء 
على حد سواء »© فبعد مرور اكثر من ستين 
عاما على وفاته نجد أن كثيرا من الظلال لإا 
تزال تحيط بحياته العامة والشخاصة . 


كتشنر السابقين لم ينصفوه س اذ ان المإلفات 
التى تعرضت له بعد وفاته مباشرة لم تزد عن 
كونها دقاعا متحيزراأ عن سياسته يقوم على 
العاطفةوالجهل دوناستناد الى الادلة الكافية» 
ومن ثم اتجاه اصحابها الى احاطة كتشنر بهالة 
جعلت منه شخصا أقرب الى السوبر مان . 
وفى اعقاب الحربالعالمية الثانيةتجدد الاهتمام 
التي نشرها فيليب ماجئوس عنه وتضمنت 
الإفادة من اوراق لورد سو لسسبرى © وأن لم 
يبذل المؤلف جهودا اخرى للحصول على مزيد 
من المادة الوثائقية » ومن ثم اهماله للقضايا 
الاساسية او معالجتهلها بشىء من السطحية» 
وهكذا لم يقدم سير فيليب ماجئنوس تفسيرا 
لفيبة كتقدن الشحمة التي لم يسبق الهها 
مثيل لدى الشعب البريطاني والتي لم تلق 
الاهتمام لدى كثير من مؤّرخيه . وتفسيرها 
لديئا يكمن فى كون بريطانيا لم نشترك منذ 
حرب القرم (( 1-148 ) فى حرب عامة » 
وبالتالى لم تنجب قادة عسكريين مرموقين 
من طراز مولبرا وولنجتون وتلسون » وبالتالى 
كالت 'نتوق الى رمز تتمسك به فى الوقت 
الذى ثار فيه الرأى العام لمقتل فوردون »© ثم 
للهرائع المتتالية التى أوتعها شعب مصر 
( البوير ب اى الفلاحون هولنديو الاصل فى 
جنوبي افريقيا ) بجيوش الامبراطبور 
العجوز التى فرضت عليها عرلة موحشة إمدة 
سنئوات بعد أن تكتلت ضدها معظم دول القارة 
الاوربية وآبدت شعوبه' شماته فى الدولة 
العظمى التي على اتساع امبراطوريتها 
ووفرة مواردها ‏ لم تستطع ان تواجه شعبا 
مغمورا تصدى للدفاء عن استقلاله . وهكذا 
شعر بر بطانية بخطورة السياسة التي سارت 
عليها من حيث التشبث « بالعزلة المجيدة » 
واطفقت تبحث عن مخرج من ورطتها . وجاء 
هذا المخرج فى نهاية الامر على بد كتشنر بعد 
ان حشدت بربيطائيا فى الترنسغال اكثر من 
ربع مليون جندى ‏ فلقد انهى كتشثر الحرب 
بحل وسط سمح للبوير بنوع من الاستقلال 
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26-1 مصيم النصر 


الذاتي دون أن بحرن من الانتصارات ما بحرزه 
عادة العسكريون الكبار ©» تماما كما حدث فى 
السودان حيث انتصر على الدراويش نتيجة 
لتفوق الجيش البريطاني ‏ المصرى فى السلاح 
والعتاد . واذا ما اردثا ان نلقى مزيدا مسن 
الضوء على تفسيرنا » فائنا نلمح الى قاد 
بريطانى آخر هو برنارد مونتجومرى الذى 
احرز شهرة كبيرة نتيجة لاقتران اسمه بنصر 
العلمين »؛ وهو النصر الوحيد الكبير الذى 
أحرزته بربطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ) 
ومما يجدر ذكره ان مونتجومرى قد احرز 
هذا النصر على تعل بالصحراء «اروين روميل» 
الذى مرغ سمعة بريطانيا المسكرية فى التراب 
برغم قلة قواته واعتدته نتيجة للتفوق الضخم 
فيالعدد والعتاد الذدى تمتعيه الجيش البريطاني 
ف العلمين ٠‏ ومو لتجو درن الذدى علت مكانته 
نتيجة لهذا الانتصار البريطاني الوحيد خلال 
الحربالعامية الثانية هو ذاته الذى ارتكب 
أخطاء كبيرة ف ميادين القتال الاوربية بعد 
ذلك ؛ واهمها الخطأ الذى أودى بحياة بضعة 
آلاف من قواتالحلفاء ‏ التي ابيدت فى ارليم . 
وهكذا سبدو لنا ان ثمة شخصيات تدين 
بسمعتها ومجدها لا لانلجازات كبرى 4 بل 
للظروف الموضوعية التي احاطت بنششاطاتها , 
وكثيرا من الشخصيات تلكالتي فمطها التاريخ 
حقها لاأنها لم تظهر فى آلوقت المناسب 
او ظهرت فى فئرة تعمج بالابط ال . 
التى احاطها التاريخ بهالات واسعة لا لشىء 
الا لكون الساحة خالية من البطولات الحقيقية 


ونعود الآن الى كتاب سير فيليب باجنئوس 
عن كنشئر ب وهو الكتاب الذدى ‏ بالاضافة 
الى عدم تفسيره مصدر هيبة كتشئر الضدخمة 
لم يتناول ازمة الذخيرة وعوامل الزاع 
حول التجنيد وانشاء الجيوش الجديدة ») 
والخلاف والجدل الذين احاطا بكتشئرٌ لدى 
تشكيل الحكومة الائتلافية فى مايو 1١915‏ 
ويرى الدكتور كاسار أن باجنوس قد .اظهر 
كتشئر بمظهر المسكرى الجامع المفتقر 'الى 


يفل 


يلضيل 


عالم الفكن _ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


الخيال والمخطط القاسى الاناني الذى تعوزه 
الصفات اللازمة للقائد المسكرى الكبير 
باستثناء الدقة وقوة العزيمة . ويفند كاسار 
ذلك بالادلة التاريخية ما بذهب اليه ماجنئوس 
من ان كتشئر كان يفتقر الى الالهام والقدرة 
على اتخاذ قرارات سريعة » وأن يكن سستثئى 
من ذلك حالة واحدة ابدى فيها كتشئر بعض 
التردد»ملمحا الى أنها لاتكفى لتبرير التصميم 
الذى يطلقه ماجنوس على عواهئه من حيث ان 
كتشئثر لم بوت الارادة القوية 0 وبالتالى لم 
بتصف بسرعة البت . 


وعلى اى حال فقد استغرقت الدراسةالتى 
قام بها الدكتور كاسار ست سئوات رصع 
خلالها الى حوالى مجموعة من المخطوطات» 
كما اطلع على كل الدراسات الرئيسية المتصلة 
بحياة كتشئر 8 ورغم أن الفصول الاولى من 
الدراسة مستقاه من المصادر المطبوعة فان 
الؤلف عمد فيها الى تفسير مخالف للاحداث 
وأضاف مادة لا توجد فى أى من الترجمات 
السابقة : فقد ركز على تنبوٌ كتشنر بنشوب 
الحرب فى أوربا » وفصل الكلام عن حكمه 
للسودان. كما حاول كاسار فى تقييمه لكتشئر 
ان يلجا باستمرار الى تطبيق قيم العصر على 
شخصية كتشئر وانجازائه ©» وان يكن يقر 
بأن ترجمته كانت أميل الى العطف على المترجم 
له ) دون أن تعميه حماسته عن الاخطاء التي 
جرى اركابها أو تجعله راضيا تماما عما 
كتب . وفى نهاية بحثه قدم ملخصا لحياة 
كتشئر وآبدى بعض اللملحوظات النهائية التى 
تحكم على انجازاته على ضوء اللقلروف 
الموضوعية التي أحاطتث بحياته » فكتشئر أبن 
لضابط متقاعد »© ومن ثم بدؤه لحياته العملية 
دون سند من ثروة أو من نفوذ اجتماعى - 
وهكذا يدين بترقية من أسفل السلم الى أرفع 
منصب عسكرىف الامبراطورية البريطانية الى 
الخصائص الآنية : « تعقله وقوة ذاكرته ) 
وجلده الشديد على العمل وقوة عزيمته 
ونظرتنه الشاملة وقدرته على انتراع أقصى 
جهد من مرووسيه ومقدرته الفذة على لعطاء. 


غرف 


فهو لم بتهرب من أى عمل أيا كانت صعوبته 
أو عدم ميل نفسه اليه ب ومهما يكن طموحه 
فانه لم يجعل رفبته فى الترقى تطفى على 
اهتمامه بمصلحة البلاد . ويذهب كاسار الى 
ان كتشنر قد أبدى فى السسئة الاخيرة من 
وزبر الحرب ؛ باذلا أقصى جهده فىمصلحة 
البلاد ؛ ومتحملا الوحمات الضاربة سواع من 
جانب زملائه أو من جانب تطامات هامة فى 
الصحافة دون أن تصدر عنه أى شكوى عامة 
هذا برغم أن السياق العام للكتاب ل فى 
رأينا ‏ يدل على أنه » برغم تآمر بعض زملائه 
عليه » وبخاصة لويد جورج © وتهجم بعض 
الصحف الكبرى عليه دون سند حقيقى ؛ الا 
أنه كان خلال هذه السنة الاخيرة معزولا عن 
زملاته فى مجلس الوزراء من أحسوا بضرورة 
تخليه عن منصبه ؛ ولو انهم ب حرصا منهم 
على المصلحة العامة قد أبقوه فيه بعد 
تقليص كثير من صلاحياته . أما عدم شكواه 
العامة فقد يكون مرجعه ‏ الى جانئب حرصه 
على مصلحة البلاد خلال حرب عالمية ب هو 
اثياره العافية وعام تمرسه بالاساليب 
الديمقراطية وخشيته من مهاجمة الجماهير 
أو مصارحتها ,. 


ويسلم كاسار بأن كتشثر لم يتصف 
بالجاذبية الشخصية . فهو لم يمد التفاتا 
لنصائح الفير ولم يكترث كثيرا بالثناء على من 
احسن عملا ولم يبد اهتماما بالاخضرين - 
وبالتالي كان التعامل معه على قدر كبير من 
فعمل على تاكيد هذا الانطباع لجملهم يبدلون 
واصل اتباع هذه المعاملة تمشياً مع طبيعته 
ل هدف آخر . ويبادر الزلت ( 
لتر ب نه لد من اللوازع 
العاطفية ؛ ومن أنه لم يزد عن كونه ؟لة بشر يق 
مؤكدا ان شخصيته لم تكن تفتقر الى ملامح 


تبيئوا ميله الى الدعابة وما اتصف به من 
بساطه جعلته حسن المعشر 6 كما لمسوا فيه 
الاستعداد لحمابة من يخدمونه باخلاص وحبه 
للجمال الذى يدلل عليه بشغفه بحديقة وروده 
وبمجموعة التحف الفنية التي احتواها أثاثه . 
ويدافع كاسار عن انجازات كتشئر بصفته 
جنديا وسياسيا ويؤكد انها لم تتكرى كثيرا ب 
ان تكررت على الاطلاق ‏ ف التاريخ البريطاني 
الحديث ؛ وبذهب الى ان ااحملة التى قادها 
للقضاء على المصربين كانت لموذجا للتنظيم 
والتخطيط الدقيق »© والى أله وضع أسس 
انعاش السودان فى اعقاب النصر »© وأمكنه 
وضع حد لازمة فاشودة التي كان من الممكن 
ان تؤدى الى نشوب الحرب بين بريطانيا 
وفرنسا » علما بان انسحاب فرنسا من جنوبى 
السودان قد جرى بعد مناقشات عاصفة فى 
بارس ادرك الفرنسيون على ائثرها الا طاقة 
لى «موانوة ببرطانيا المسطازة. عن باز 
ومن ثم ايثارهم للعافية واصدار الحكومة 
الفرنسية الاوامر لمارشان ب قائد القوة 
الفرنسية ‏ بالالسحاب . كما يشيد الدكتور 
كاسار بالكيفية التي انهى بها كتشئر حرب 
البوير » وبلمح الى أنه أبدى فى نهاية المطاف 
كرم النفس ساعة النصر بمقدار ما كان جبارا 
فى ميداآن القتال © علما بأن البوير قد دوخوه 
بحرب العصابات وبأنه لم بحرز عليهم ندرا 
حاسما ومن ثم أبثاره حسم الحرب صلحا . 
وفىمعرض دفاعه عن كتشنر يذهب المؤلف الى 
أنه لولا توليه منصب وزارة الحرب لريما 
الاسبتبربطانيا الن نيع سياسية ومسكريةة 
وهو امر بعيد الاحتمال فى يلد مثل بريطانيا 
تعلو فيه المصلحة العامة ساعة الازمات على 
النراعات الحزبية » بدليل الاتفاق التلقائي على 
تشكيل وزارة قومية تضم اعضاء من كل 
الاحزاب الكبرى ؛ كما أن بريطانيا لم تعرف 
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فى تاريخها الحديث أى تمرد من جائب 
العسكريين الذين باتمرون بأوامر الساسة من 
حيث الاستراتيجية العامة وتترك لهم تفاصيل 
فقنة :شيك الغطط العامة رول اليية 
ما بثبت انكتشنر ‏ الذىجعلتمنه الصحافة 
ووسائل الاعلام تجسيدا لقوة بريطائيا وعزمها 
على احراز النصر ب هو الوحيد الذى أمكنه 
اقناع مجلس الوزراء والشعب بالاستعداد 
لحرب طويلة . حقيقة ان الجهود التي بذلها 
لانشاء جيوش جديدة خلال الحرب »© وى 
وجه عقبات لا تحصى من الناحيتين الانسانية 
والظيية + اكد هان عدن كول وتستسيكون 
تشرشل ‏ من اعاجيب العصر ‏ الا ان هذا 
الانجاز ليس الوحيد فى تاريخ بريطانيا التي 
دخلت الحرب العالمية الثانية ايضا دون كبير 
استعداد »؛ ثفمما لبثت أن هيأت نفسها 
( بالدم والعرق والدموع  »‏ على حد قول 
قول ونستون نشرشل - لكسب النصر . ولا 
شك ان كتشئر قد بذل جهدا كبيرا فى كمية 
العتاد الحربى © وأن بكن ذلك أمرا حتمسه 
اشتراك بريطائيا فى الحرب العالمية . كما أنه 
منذ نشوب الحرب اعتقد جازما بانه ليس 
امام بريطائيا خيار سوى الوقوف بثبات الى 
جانب فرنسا » وان يكن هذا الامتقاد قد املته 
الفرورة : اذ ان سقوط فرنسسا امام مطارق 
الهجوم الالماني من شأنه ان يعرض بريطانيا 
ذاتها لاخطر » وهو ما حدث فى عام .14| 
خلال الحرب العالمية الثانية » مما جعل 
ونستون تشرشل © حرصا منه على المحافظة 
على روح القتال لدى الفرنسيين فى فرئسسا 
ذاتها وى مستعمراتها فيما وراء البحسار »6 
بعرض على الساسة الفرنسيين خلق نوع من 
الاتحاد السياسي بين الدولتين الغربيتين » 
ويتبنى شارل ديجول الذى مثل هو واتثباعه 
القليلون روح النضال لدى الشعب الفرنسي 


نانفا 
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وما كان كتشئر يعتقد ان ليس بالامكان توجيه 
ضربه قاضيةالى المانيا » على اعتبار أنه لا يمكن 
تطوير قوة بريطانيا بالكامل قبل عام 1111 » 
فقد سعى الى تجنب الهزيمة وصمم على 
تماسك الحلف البريطاني ‏ الفرنسي مهما كان 
الثمن . فهو لم يشك على الاطلاق فى امكان 
كسب الحرب على الجبهة الغربية وحدها ؛وفى 
ضرورة تأجيل القيام بهمسجوم واسع النطاق 
قبل توفير اعداد هائلة من المقاتلين وكميات 
ضخمة من العناد ب وحتى يتم ذلك بفضل 
اتباع استراتيجية دفامية فعالة فى فرنسا » 
ولكنه لم يستطع اقناع زملائه بذلك ‏ اذ كان 
من الصعب عليه ان يقئع مجلس الوزراء 
بالانتظار السلبى وترك زمام المبادرة للالمان 
وخلفائهم من دول الوسط ليصولوا ويجواوا 
2 ميادسن القتال كما بشاءون. وبعزو الدكتور 
كاسار فشل كتشئر فى هذا المضمار الى 
ايثارة التكتم وعحره عن التعبير عما بجول 
بخاطره وافتقاره الى اللباقة والوضوح »2 وان 
يكن هذا التفسير قاصرا ‏ أذ اجمع زملاله 
على ضرورة اخذ زمام المبادرة فى اكثر من 
جبهة حتى بشتنتوا قوى دول الوسط ولا 


يسمحوا لها بالقيام بعمل منسق بتيح لها 
كسب الحرب ٠‏ 


ويرى الدكتور كاسار ان كتشثر ليس وحده 
الذى يحب أن يبوجه اليه اللوم 8 فبعد انتهاء 
الحرب انتقده زملاؤه لتشدده ‏ ويتطلب 
امؤلف من هو لاع الزملام الناقدن أن بدركو أنه 
كان فى 00 الخامسة والسةين وأنه لم يألف 
العمل الجماعى © خاصة واله عاش فى الخارج 
معظم سنى شبابه بحيث صعب عليه أن يتكيف 
تماما للاروف الجديدة 7 ولنا مع ذلك أن 
نتساءل : « كيف يغتفر المسئولون لرميل لهم 
آيا كانت ظروفه ب أن بيتصلب فى الوقوف 
ضد اجمامهم خلال حرب قومية ؟ وهل تتطلب 
منئهم ان يضعوا نصب أعينهم على طول الخط 
ظروقف نشأته وصفاته الخاصة . . 9 ائنا نكرر 


أطرف 


هنا ما سبق أن ذهبنا اليه من ان كتشنر يدين 
لا بدانيان بريطانيا قوة وعتادا » حتى اذا جد 
الجد بدا ان توليه وزارة الحرب كان خط 
كبيرا » فكان لا بد من ازاحته جزثيا أو كليا 
أيا كانت الشعبية التي يتمتع بها . وقد تكرر 
ذلك فى اوائل الحرب العالمية الثانية حين أزيح 
بنقل تشمبرلين عن مركز القيادة لعدم كفاءته 
بعد ان اشترك فى الهجوم عليه ليس فقط 
المعارضون من العمال والاحرار وأيضا زملاؤه 
فى حزب المحافظين . ويذهب الدكتور كاسار 
الى ان نقاد كتشئر لم يقلوا عنه ضيق افق » 
وانهم لم يفيدوا شيئًا فى نهاية الامر من مهاجمة 
الرجل الذى انقذ اعمال البلاد ومسستقيلهم 
السياسى ‏ كما يذهب الى أنهم بتجاهلهم 
لنصائح كتشئر قد زجوا بالبلاد فى ثلاثئة ميادين 
جانبية فاشلة : حملة الدردنيل » الهجوم فى 
الميدان الغربي ؛ والتقدم من البصرة صوب 
بغداد دون حاجة ملحة الى ذلك . الا اننا 
نعقب على ذلك بان الحروب الكبرى الطوبلة 
ليست سجلا متصلا للانتصارات © وأآن ‏ 
العبرة بالنتائج . حقيقة ان مخططى هذه 
الميادين الجانبية قد ارتكبوا بعض الاخطاء التي 
أدث الى الفشل . الا انها على المدى البعيد 
كان لها أثرها فى نشتيت قوة المانيا وحلفائها 
ومنعتها من تركيز قواتها لاخراج روسيا 
القيصرية من الحرب فى وقت مبكر ثم التحول 
الى الجبهة الغربية , وفى النهاية ارتكبت 
المانيا من الاخطاء ما زج بالولايات المتحدة فى 
الحرب الى جانب الحلفاء مما عادل خروج 
روسيا من الحرب على اثر نشوب الشس+ورة 
البلشفية فى اكتوبر /!111 وف النهاية كانالندر 
فى جانب الحلفاء عقب فشل الهجوم الالماني فى 
الجبهة الغربية . وحين تم ذلك فى عام 1١51/8‏ 
كان كتشئر قد فارق الحياة مئذ سئنتين ؛ اى 
اله لم يصمم النصر كما جاء فى عئوان الكتاب 
الذى نعرض له . 


هذا هو مجمل عرضنا لوجهات النظر 
الواردة فى كناب الدكنور كاسار عن كتشار 
والتي لخصها فى مقدمة الكتاب وى خانمته ٠‏ 
حقيقة أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا فى تحرى 
المادة الخاصة بكتشئر وعصره واهم انجازاته» 
مستعيئا فى ذلك بكثير من المادة الوثائقيةالاصلية 
التي لم بتح إن سبق لهم تناول حياة كتشئر 
وأعماله ان أطلعوا عليها ٠‏ ولكن الكتاب رغم 
أهميته ب ورغوالجهد الكبير الذىبذله موّلفه» 
لم يوفق فى دحض كثير من الاتهامات التي 
وجهت لكتشئر » بل سلم ببعضها » مقرا بأن 
صنعالصحافة 


صحفى لا مع هوجي دبليو ستيفنس ‏ مراسل 
جريدة الديلي ميل الذى ‏ لامتيازه فى فن 
القصص ‏ قدم لقرائه المشدوهين بطلا غير 
عادى اطلق عليه اسم « السسردار » )١(‏ »4 وخلع 
عليه من الصفات ما استاثر باهتمام الجماهير 
ب وكانت بداية اسطورة كتشئر التي تضخمت 
بمرور الايام ٠.‏ وبعد نشوب الحرب العظمى 
وقدمثت مزيدا من التقفاريرالتى ضخمت كل 
نجاح للحلفاء و قللت من اهمية اى تحرك المانى. 
وهكذا دبجت فى الصحف مقالات عن كتشنر 
اشادت باعماله السابقة وخلصت الى التأكيد 
بأنه بخطط لهريمة المانيا . ووجدثت الحكومة 
البريطائية من جانبها ان تؤكد تعلق الجماهير 
باسطورة كتشئر حتى تغطى بذلك على عدم 
احرازها لانتصارات سريعة »؛ وما لبث ظهور 
« ابليون جديد » ان أدى الى اطمثئان امة 
ذات اعداء كثير بن وأصدقاء قليلين ٠‏ 


وبعد تبوؤ كتشئر ملصب وزارة الحرب 
بثلائة شهور اخذ بلح فى طلب اعفائه من منصبه 
وذلك على اثر فشله فى مواجهة نقد زملائه له » 
دون ان يدرى انه- بامكانه تج'ب بعض المازق 
التي انرلق فيها لؤ اغتمد على “هيئة الاركان 


111١ 


العامة . الا انه لم بتخذ اى خطوة لاعادة تنظيم 
هذه الهيئة التي لم تعمل تحت رئاسته بصفتها 
هيئةاستشارية للحكومة فيمابتصل بالمشاكل 
الاستراتيجية الكبرى © بل اقتصر عملها على 
تزويد وزير الحرب بالمعلومات . وهكذا حاول 
كتشئر أن يواجه حربا عالمية بنفس الاساليب 
الفردية التي لجا اليها فى السودان وجنوبي 
أفريقياء فلم يعتمد على مرؤوسيه الا ف القليل 
النادر وقاوم كل المحاولات التي حجرت لدتخقيف 
أعبائه ب وبالتالى كان عليه ان بواحه المشساكل 
الجديدة بخطط عشوائية دون سابق اعداد ) 
وما ارتبط بذاك من تغير القرارات بالتغير 
الفجائي لمجرى الحرب. . . بل أنه عجز فى بعض 
الاحيان عن اتخاذ اى قرآار ... 


ويخياال البتنالخيوف علطا يام تدرا 1 
فرنسا أو فى الدردئيل ضاقت الحلقة حول 
كتشنر خاصة وأن زملاءه ف مجلس الوزرام 
لو يلوا لسالس ٠‏ لفن لشم يناد ينا 
لاجراءات مجلس الوزراء حيث يعمل الوزراء 
معا على قدم المساواة » خاصة وآأنه عاش 
وحيد! خلال معظم حياته العملية حين كانت 
المسثوليات التي اضطلع بها فردية لاجماعية ) 
وحين لم بجد مبررا للاإبضاح او الاعتدذار © أو 
لآن يعلق حكمه على نتائج الملاقشات والحوار _ 
بل انه لم يكن بتلقى أى نصائح يستئير بها الا 
ممن كان يختار مساءلتهم »و هكذا أدى مزاجه 
الفردى الى عدم شعوره بوجوب الاستنارة 
بآراء زملائه فى مجلس الوزراع و هي الآراعم التي 
كان يعمد الى تجاهلها بل أنه فى حالات فشله 
كان بقدم لهم أوقاما وتقديرات خاطئة أو يعمد 
الى الكذب المفضوح . وكلما أازداد شكه فى 
زملائه كلما عمد الى السرية » خاصة وقد 
تسربت بعض الاسرار التى أففى بها الى هؤّلاء 
الرملاء الذين استغلها بعضهم فى تدبير المؤّامراتث 
أو فى نقوية مراكرهم . وبمرور الزمن فقد ثقة 
زملانه بالتدريج خاصة وان مجرىر الحرب 


١ (‏ ) مصطلح تركى معثى القاتد المام. 


ينف 


فقن 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


لم بسر فى صالح الحلفاء ©» وبالتالى تضعضعت 
سلطته وتعرض للنقد والهجوم مما أضعف 
حيويته ومبادرته ‏ ومن ثم ما اعتراهمن تردد 
وعدم استقرار وتناقض وفقده احترام كثير 
من زملائه الذين أجمعوا على ضرورة تخليه عن 
وظيفته . وما انتهى عام 191٠‏ حتى لم بعد 
المستشار الاكبر لمجلس الوزراء فيما بتصل 
بالمسائل العسكرية والاستراتيجية » وأن يكن 
حتى وفاته قد ظل البطل الموثوق به لدى 
الجماهير ٠‏ 


ورغم الدراسة القيمة التى قام بها الدكتور 
كاسار وما بذله فى سبيلها من جهد © فان 
دفاعه عن كتشئر لم يعد كثير الانطباع الذى 
خلفته لنا دراسة السير فيليب ماجئوس من 
حيث أن كتشئر رجل خلقته الظروف ©» 
حين وضع فى غير موضعه مرعان 
ما بدا فشله بحيث كان عليه أن يغادر 
المسرح . وفى نهاية الملاف مات 
فى الوقت المناسب قبل أن يتعرض لزيد مسن 
النقد والتحقير . على أن الكتاب الذى نعرض 
له قد تضمن كثير من التفاصيل الجديدة عن 
سياسة بريطائيا الخارجية قبيل الحرب 
العظمى وق أعقابها » مما بجعله من المصادر 
الهامة لهذه الفترة . 


واخيرا هناك نبذة من كتشئر تتصل 
بارتباطه بالتحركات البريطانية ازاء المشرق 
العربى خلال الحرب العظمى . فهو الذى 
اتصل بالشريف حسين قبل دخول تركيا 
الحرب وفى أعقابها » وهو الاتصال الذى 
استائفه السير هثرى مكماهون المندوب 
السامى البريطائى فى مصر ل فيما عرف باسم 
مراسلات الحسين مكماهون؛ورغم ما يذهب 
اليه الؤلف من أن تحد بدك الدور الذدى لعسه 
كتشيئر فى هذه المراسلات غير معروف » فاته 
يبدو من غير المحتمل أنتوافق وزارة الخارجية 
البريطانية على ماتم اقراره بهذا الصدد دون 


ينف 


عرضه على وزير الحرب'الذى كان أكبر خبراء 
الحكومة فيما يتعلق بشئون الشرق الادنى » 
وعلى حين أن كتشنر لم يتولى المسمو لية 
المباشرة عن مراسلات الحسين ‏ مكماهون ») 
فانه يقال انه أشرف على كل تفاصيل اتفاق 
سابكس ‏ بيكو » مما بدل علية ان السير مارك 
سابكس قد صرح فيما بعد أنه تنفذ كل 
الاجراءات « حسب خطة اللورد كتشئر » 
وهكذا وقع فى نفس التناقض الذى سبق أن 
المحنا اليه من حيث التلويح للشريف حسين 
بالاستقلال واقامة دولة عربية فى المشرق 
العربى » مع بذل الوعود لفرنسا فى نف سالوقت 
بالاستيلاء على نفس المناطق التى وعد بها 
الشريف . وآبا كانت رغبته فى المحافظة على 
سلامة الحلف الفرنسى ‏ البريطانى » وما 
يدعيه المؤلف من انه لم يطلع على صوص 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون »© فانه شارك في 
الخدعة الكبرى التى وقع العرب فى أحابيلها 
والتى دفعت بريطانيا بمنها بعد اقل من جيل» 
مما مهد لزوال نفوذها فى الشرق الاوسط . 
ونحن لا تؤيد ما ذهب اليه سير أدموند جابربيل 
أحد المساعدين المقربين الى كتشئر فى قسم 
العمليات الحربية بوزارة الحرب ‏ من أن 
كتشنر لم يتح له الوقت لمقارنة اتغاق سايكس 
ب بيكو بالومود السابقة المبذولة للشريف 
حسين . ربما كان كتشئر فى الواقع شديد 
المشغولية بحيث لم يركز على هذه المسألة » 
ولكن كان لديه أكثر من نصف عام بامكانه أن 
بجد فيه ساعة لدراسة الوثيقة . فلو أنه كان 
مهتما بالتفاصيل لسنحت له الفرصة لمراجعة 
هذه المسألة » خاصة وأنه حضر اجتماع لجنة 
وزارة الحرب (1! دبسمبر 191١5‏ ) وكان 
لا يزال على قيد الحياة حين وافقت الحكومة 
لبريطانية على الاتفاق فى ؟ فبراير 191 »© 
وحين جرى ابرامه فى 51 مايو ١515‏ قيل 
أحد مشر يوما من غرق السفيئنة هاميشير 
التى كانت تقله الى روسيا القيصرية . 


يففقن 


ره ريه (للع ٠‏ 


مؤلف الكتاب توماس ل,بلير سوسيو لوجي 


تتخصص فى الدراسات الحضرية ٠‏ وقد قام 
بالتدريس فى جامعات بوستون 0ش 
وكولومبيا 2518تناآ[00) ومتشجن لتقهقلط1/10 


قبلان بحضر الى انجلترا سنة 1111 ويتحمل 
عبء القيام بالابحاث الخاصة بالتحضر 

2 بمؤسسة فورد -0هناه7 1020 
200 وزاد افريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ وهوق 
بشغل الان مخصبا استاذ ورئيس قسم 
التخطيط الاجتماعي للبيثة بمعهد الفنون 
التطبيقية بلندن » ونشر كثيرا من المقالات فى 


عض يلي لكر فاروق امد مصطتقى 


مجلات علم الاجتماع ؛ والمهندسين ) 
والتخطيط . ومن اهم كتب الؤلف كتاب 
بعنوان « الارض لمن يزرعها ؛ تجربة مسن 
الجزائر فى ادارة العمال » . وكتاب آخر 
بعنوان « عقم التخطيط »© والكتاب الذى 
نعرض له « الازمة الحضرية العالمية » نشر فى 
سلسلة علم الاجتماع والعالم الحديث 

4 تتتعله14 كمة جهم1وهه5 
والتي بشرف عليها الاستاذ جون ركس 
0116ل الاستاذ بجامعة ورويك 
علشكعة؟ 1ه والسع كلمل على 


ةك 
10200 ,113108515 رقأكلرن) سوطءتآ لهسو ةسمه[ 6ط1 ,عتقاظ ,بآ ققددمط1 


افق 


ففنل 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الرابع 


يقع الكتاب فى ماثة وست وسيعين 
صفحة من الحجم المتوسط » وبتكون من 
ستة فصول » فضلا عن القدمة » وثبت باهم 
المراجع الني اعنمد عليها ااؤلف + ويتناول 
المؤلف فى الفصول الخمسة الاولى من الكتاب 
الشكلات الرئيسسية التي يعالجها وهي : 
الانفجار الحضرىمه18:01051 دوطءت] 6 والمناطق 
المنخلفة والضواحي ‏ و5تنناطن5 0صة وستناة » 
والحركة والازد حامدهنادهعده0 سه غممسهة 2107 
النلوث والبيئة5ممدمع توم مط هسه دمناسلاه20 
والاغئر اب والصر أع والعنف -ده0 ,اهنوناق 
11 ننه من » ويبضع لنا فىالفصل 
الاخير تصوره لحسل هذه المشكلات وهو 
بعنوان ١‏ البحث عن الحلول )» 


1 :ع0 طأمجوعة 


وبوضح الؤلف فى مقدمة الكتاب ما تعانيه 
المدن العملاقة التي يسكنها الملابين الكثيرة 
من السكان ( مثل نيوبورك ولندن وطوكيو 
وباريس وموسكو ) من نمو غير ممخطط للمناطق 
الحضرية » وازدحام فى وسط المديئة» وتدهور 
فى ضواحيها » ونظام معقد للمواصلات والمرور 
ولا بحقق حاجات السكان » وزبادة في المناطق 
المنخلفة ؛ ونقص فى القوى الكهربائية والمساه 
اللازمة ؛) وتلوث فى البيئة ؛ وهذا يعني ان 
المدن الغنية بمواردها قد تعاني منالمشكلات 
الكثيرة والمحيرة . ويتساءل الؤٌّلف هل هناك 
علاج لهذه المشكلات ؟ وهل يمكن ايقاف 
الانحلال والتردى فى الحياة الحضرية ؟ ويجيب 
بأن ذلك ممكن لو استتخدمنا أساليب جديدة » 
سلوكنا » مع اجراء أاصلاحاث جذرية فى كل 
مستويات الحياة حتى نستطيع ان نحقفق 
الممستقبل الانساني والاجتمامهي للحياة 
الحضرية . 


ويتئاول الؤّلف 2 1 لفصل الاول الانفجار 
الحضرى ؛ ويرى ان المميزات الاساسية فى 
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المدن هي وجود الصناعة »© والمهن © وارتفاع 
الاجور» واسواقالمستهلكين » واتخاذالقرارات 
السياسية وبعث الفئون والثقافة والاختراعاث 
اليومية » فالانسان الذى يستطيع ان يسيطر 
على بيئته ويعدل فيها .٠.‏ اصبح يبحث عن 
التقدم 2 والتقدم المادى على وجه الخصوص 
يمكن أن يجده فى المراكز الحضرية » وقد كان 
من نتيجة الضغوط المتزايدة على التسهيلات 
الحضرية ان حدث الفجار » وعجزت المراكز 
الحضارية عن أن تفى بحاجات سكانالحضر . 
ولقد نجمت الزيادة الكبيرة فى سكان المدن عن 
ثلائة عوامل عامة هي : الزيادة الطبيعية 
الطردة » وحركة المهاجرين من الريف الى 
المدن » والنمو الاقتصادى السريع المصاحب 
التغير التكنولوجي . وشهدت القرون الثلائة 
الماضية زيادة كبيرة فى السكان وهي ما يطلق 
عليها اسم الانفجار السكاني 14 2101 
2 أن وصل عدد السسكان فى العالم 
الى © بليون نسمة بعد ان كان عددهم فى سنة 
4 عورال بليون لسمة بريادة 9اين . 
ويعيش اليوم .؟/ من سكان العالم فى مناطق 
حضرية »؛) وهذه النسبة فى زيادة مطردة 1 
وهذا الاتجاه اكثر وضوحا بين سكان العالم 
الثالث عنه بين سكان الدول الاكثر نقدما » 
وتتحمل المدن الكبرى مسئولية النمو الضخم 
فى عدد السكان . 


ونعتبر المجتمعات الحضرية تطورا تاريخيا 
طبيعيا للمجتمعات الانسانية » فقد ظهرث 
المدن منلد عام .ة؟ ق.م وارئبط ظهورهصا 
بوديان الأنهار كما هو الحال فى المراق 
وباكستان ومصر والصين ٠‏ وبمرور الوقت 
انتشرت المدن فى البحر المتوسط وفى افريقيا 
وف العالم الجديد ؛ ود ارتبط اللمو الحضرى 
بامكانية توفير الغذاء الضرورى لسكانالمناطق 
الحضرية ؛ وزادت اهمية المدن بتقدمها 
الاقتصادى وبزيادة قدرتها على انتاج السلع 5 
وبنمو الحرف وصنعة الاغذية اتجهتاللابين 


فى اوروبا صوب المدن ©؛ وقد اعتبرت الدول 
الصنتاعية نموذجا متكررا ومتشابها ٠‏ 
فاستقبلت المدن هجرة اعداد ضخمة مما 
أدى الى مضاعفة عدد سكانها » وباتساعالمدن 
وزيادة التقدم الاقتصادى والتكنولوجي ظهرت 
المدن الضخمة ( المتروبلتان 5إلأآهمم6ا846 ) 
وهي مدن تضم ما يزيد عن مليون نسمة ©) 
وتعتبر مراكز تحارية ؛ ومالية » وثقافية ٠»‏ 
وهي سمة من سمات القرن العشرين ٠‏ ويعطى 
املف امثلة لهذه المدن : كمديئلة لندن التي 
نمت سرعة مند الثورة الصناعية . ففى سئة 
1 كانت المنطقة الحضرية تحتل ١8‏ ميلا 
مربعا ويسكنها واكر! مليون نسمة »6 ويعد 
مائة وخمسة وعشرين سلنة أصبحت لندن 
تغطي مساحة قدرها ؟؟/ ميلا مربعا ويسكنها 
آم فليون قسدمة ...ويد وسيظ لتدن مركرا 
لنشاطها الاقتصادى ٠.‏ ففي كل يوم تتم / 
مليون رحلة الى وسط لندن » سواء أكانت 
بالمواصلات العامة أم بواسطة مترو الانفاق ©» 
أو بواسطة المواصلات الخاصة . وق بارسس 
ايضا يتم النمو والتغير بسرعة فائقة لدرجة 
لا تعرف معهاالى أين ستصل حدودها» 
فباريس اليوم تحتوى على ثلاث مدن فى 
مدينة واحدة »6 وبواجهها مشكلات اهمها 
حشود الناس وازدحامهم للعمل وضغطهم على 
حركة المواصلات . ويعاني سكان الضواحي 
من طول المسافة التي بجب ان يقطعوها يوميا 
اما طوكيو كمديئة ضخمة فانها تنمو بدرجة 
كبيرة » وهي من اغنى مدن العالم © ولكنهما 
مدينة المتناقضات فمصائعها تنتجح احدث 
المنتجات الفنية والتكنواوجية من تلفزيونات » 
وترانزستورات ؛ وآلات تنصوير » وسيارات 
ولكن اكثر من ./1/ من سكانها يعانون مسن 
انخفاض الدخل . وتتمتع طوكيو باكبر شبكة 
مواصلات فى العالم حيث تنقل بوميا 
٠ء.ءرء.ءأادا‏ من الضواحي والمناطق!مردحمة 
وتصل قدرتها الى ثلائة ملابين فى ساعة 
الازدحام . ومن المناطق المتروبوليتانيةالاخرى 


نفل 


الازمة الحضرية العامية 


منطقة الراندستاد 832051804 ع1 فى 
هولندا وهي تعتبر رابع مدينة متربوليتانية فى 
غرب أوروبا بعد :لدن وباريس والراين » 
وتحتشد ف العاصمة أمستردام مصادر 
التمويل المختلفة »© والصناعات الخفيفة 
والصناعات الاخرى . 


وتطورت المدن الكبيرة ( المتربوليتان ) الى 
شكل آآخر هو المان العملاقة 8تأوجه21مء11 
الصناعي »© والتقدم التكنولوجي ؛ والنمو فى 
الاسواق التجارية . فمنطقة المثلث الذهبي 
لاوروبا » والذى يضم مناطق من برمنجهام ) 
ولندن ؛ وباريس ؛ وروكسيل ؛ والراندستاد» 
والراين 4 وبرلين 4 وفرانكفورت تعد مشلا 
جديد للحفرية . ويتئبا الؤلف بان العالم 
سيصيح فى سئة ...”7 عبارة عن خمسة أو 
العملاقة الواحدة ..ه١|‏ مليون نسمة 3 


وقد خصص الؤلف الفصل الثاني لموضوع 
المناطق المتنخلفة والضواحي )) ويشرح فى شىع 
من الابجاز كيف ظهرت المناطق المتخلفة 
والضواحي » ويربط بين ظهورها وبين تطور 
المجتمعات من المرحلة القروية الى المرحلة 
الحضرية وهجرة اللابين من المناطق الريفية 
الى المناطق الحضرية بحثا عن فرص العمل 
والاقامة فى المدينة وقد ساعد على ذلك تقدم 
النمط الصناعي وتفوقه على النمط الزراعي 5 
فكانت النتيجة الطبيعية لتركز مجموعة كبيرة 
من الناس ف المان ان ازداد الطلب على الاراضي 
الفضاء مما ادى الى ارتفاع ثمنها . وبدآً 
التفكير فى الاستفادة من هذه الاراضي » هل 
للطرق ام للمدارس أم للوحدات السكنية ؟ 
وكلها مشروعات تحتاج الى المال ٠‏ فاقيمت 
مساكن جديدة لمواجهة مشكلة الاسكان فى 
وسط المديئة كما اقيمت المكائتب واتحه كثير 
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من الناس الى امتلاك مناطق وسط المدينة 
وشراء الاراضي ٠.‏ ودفع هذا الوضع الكثيرين 
من الناس الى الاقامة أما فى مساكن غير 
مناسسبة أو هجرة هذه المساكن وبحثت الاسر 
المتوسطة الدخل عن مساكن مئاسبة »6 
واتجهت الى سكني الضواحي ٠.‏ 


ويتناول المؤلف فى هذا الفصل ظهور مصطلح 
المناطق المتخلفة منذ سئلة !8.٠.‏ 4 فلمناطق 
المتخلفة تختلف من حيث الحجم والشكل 
والتنظيم ٠.‏ وقد تكون الوحدات السكنية 
فيها مؤجرة او مملوكة لبعض المواطنين بعقود 
ملكية رسمية »© أو أن تكون محتلة من قبل 
بعض المواطئين دون اى سنك من قانون ٠‏ 
فالمناطق المتخلفة عبارة عن مناطق أقامة ولكنها 
فى جانبيها الفيزيقي والاجتماعي لا تصليح 
لتحقيق الاستقرار الاسرى . فالحياة فيها 
سكنية تفتقر الى الضوء والتهوية 2 والمرائق 
الصحية الخاصة كالحمامات ودورات المياه , 
ويؤدى الازدحام داخل هذه المناطق الى سوء 
الصحة والى الصراعات الاسرية والىانحرافات 
الشخصية والسلوك ٠‏ 


ويمكن التمييز بين اربع مناطق مختلفة لكل 
منها خصائص محددة بالذات ©» وهله الانواع 
الاربع هي : ( ١‏ ) مناطق تحتوى على عمارات 
سكنية لا تتوفر فيها الشروط الصحية 
( كدورات المياه والحمامات ) 4 ( ؟ ) مناطق 
مردحمة تقيم فيها الطبقة المتوسطة ©» (# ) 
القرى الحضرية مثل المناطق التي يقيم فيها 
اليهود والرنوج والعصبيات المختلفة ويطلق 
عليها اسماء مختلفة مثل ايطاليا الصغيرة 
له نامآ (؟ )ثم المناطق التحارية 
التي بطلق عليها الغابة الحضرية 101 
وأعسنال حيث بعيش غير المتروجين المتعطلين 
أو المهربين وتجارة « الترائريت » , 


وقد ربط امؤلف بين سكنى الضواحي 
والهجرة من وسط المديئة واليها » وبين تحقيق 
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ظروف تمليمية افضل وفرص عمل مجزية » 
واشار الى تفيير فى سلوك سكائنها . وان 
عملية التحرك من وسط المدينة يسير سيرا 
مطردا حتى اضحت الضواحي منطقة لسكنى 
الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع ان تدفع 
ايجارا مرتفعا ٠‏ الامر الذى أدى الى ظهور 
الضواحي ايضا نتيجة للتغيرات الكبيرة التي 
احدثها التحضر الضاعي . ويشير المؤلف فى 
آخر هذا الفصل الى أن مشكلة المناطق المتخلفة 
والضواحي ترانيطك ارتباطا وثيقا بالاطار العام 
للتحضر وان حل هذه المشكلة بيتطلب جهدا 
منظما ومركزا ومخطط من جميع الزوايا : 
السياسية والقانونية » والتمويل » والتعليمية» 
والاجتماعية . 


ويتئاول الولف فى الفصل الثالث موضوع 
الحركة والازدحام داخل المدن » فازمة النقل 
فى المناطق الحضرية تتمثل فى ان السيارات 
الخاصة فى مديئة كبيرة مثل لندن لا تزيد عن 
/٠٠‏ من مجموع عدد السسيارات التى تجرى 
فى الشوارع الرئيسية وهى لا تفى بحاجات 
4 من حركة المسافرين » وهذا يعنى اننسبة 
كبيرة من السكان يعتمدون فى تنقلاتهم على 
استخدام وسائل المواصلات العامة »© وهى 
تحمل ضعف ما تحمله السيارات الخاصة 
ولكنها فى حاجة دائمة الى ادخال التحسينات 
عليها ولا يمكن تركيز عملها فى وسط المدينة 


لازدحامه . 


وتمتد ازمة النقل والحركة الى امريكا » بل 
لمتفحل هده الازمة فيها نظا لزيادة حدد 
السيارات ف العشر سئوات الاخيرة بمقدار 
0ه وازدحام شوارع المدن ٠‏ وتلعب 
السسيارات الخاصة دورا هاما فى حركة السفر 
بين المدن حيث يستخدم 41 من المسافرين 
الف ميل . والسيارات فى امريكا تتكلف بلابين 
الدولارات سئويا ؛ فاكثر من ورا1 بليون 
دولار تصرف فى شرائها ©» وفى الوقود ») وى 


النظافة » والتأمين والاصلاح ؛ وثى اعداد 
مناطق وقوف السيارات فى الشوارع واصلاح 
الطرق بالاضائة الى ١١‏ بليون دولارا تخصص 
فى محاولة التخفيف من تلوث البيئة , ويتوقف 
احداث تغيير داخل الولابات المتحدة فى نظام 
الحركة والنقل على استخدام سياراتالاجرة» 
والاتوبيسات المحلية » والقطارت وهى لا تزال 
المسافرينفىالوقث الحاضر كما انها تمثل 5١‏ / 
من الرحلات الى العمل حيث يستخدم الغالبية 
العظمى من السكان سياراتهم الخاصة وهم 
يتحهون الى اعمالهم . وتتلحصر الشكوى 
الرئيسية فى امريكا الان من الضوضاء وتلوث 
الهواء نتيجة لحركة المرور لضخمة ٠.‏ 


ويحصر المؤلف فنهاية الفصل بعض ا مكلات 
التى تسببها عمليات النقل المرتبطة بالنمو 
الحضرى مشل سوء الخدمة © والاهمال »6 
والازدحام والضوضاء وقلة الراحة وكثرة 
نسبة الاصابات الناتجة عن حوادث السيارات 
حتى وصلت هذه النسبة فى امريكا ( عشرةامثال 
ضحايا فيتئام ) ٠.‏ وبعرض بعض الحلول لهذه 
المشكلات ومنها استخدام الطرق العلوية فى 
عملية النقل الكثيفة واعادة تخطيط حركة 
النقل الحضرى باعتبارها نسقا كليا والا تلجأ 
الى الحلول الجزئية التى تؤدى فى النهاية الى 
نعطل المدن وخلق الاختناقات فىالطرقو صعوبة 
الحركة . 


وقدافرد الولف الفصلالرابع لوضوعالتلوث 
والبيئة » والتلوث بوضوح هو افساد الانسان 
للبيئة الطبيعية بما يهدد صححته . وينتج 
الثلوث من المواد الضارة المتخلفة عن الصناعة» 
ومن النفابات الزراعية » وفضلات المنازل »6 
والسوائل السامة ©» والغازات 6 والضوضاء »6 
والحرارة والطاقة»)ومخلفات الاسمدة وغيرها. 
فكثيرا ما بتخلص الانسان من نفاياته بالقائها 
اما فى البحار أو فى الائهار » فعلى سبيل المثال 
بعد نهر التيمز وروافدهممرا ملاحيا وستخدم 


خفلا 


الازمة الحضرية العالمية 


فى عمليات التموين والترويح لسكان لندن 


وقد اجرى المجلس البريطانى للبحوثالطبية 

اأعسنه© لاععوءو86 لمعنلع81 طكتاه ع1 
الدراسات التى اثبتت ان هناك ارتباطا وثيقا 
بين تلوث البيئة بغان ثانى اكسيد الكبريت 
وحالات الوفاة بين الذكور فوق سن 25 لان 
زيادة نسسة هذا الغاز فى البيئة تؤدى الى 
احداث الوفاة. امافى طوكيو فنجدهم 
يجمعون كل يوم ما يقرب من 175.٠.‏ طنا من 
هذه الكمية والباقى يتم رفعه بالسياراتالتى 
تمر من خلال المناطق السكانية الى خارج 
طوكيو . وقد اثبتت الصور الفوتوفرا فية التى 
التقطها القمر الصناعى بان طوكيو تعانى مسن 
مشكلة التلوث الجوى اكثر مما تعانى لندن 
ولوس انجلوس ؛ ولا تصلح المنطقة الصناعية 
بها لاقامة منازل جديدة نظرا لارتفاع نسبة 
التلوث الجوى النائج عن صناعة الحديد وتكرير 
البترول والصناعات البتروكيماوية . 


وتقل مشكلة التلوث الجوى الناتج من 
استخدام وسائل المواصلات فى موسكو عنها فى 
المادن الكبيرة التى تتساوى معها بى الحجم نظرا 
اوجود نظام للنقل المركزى نحت الارض وى 
الانفاقووجود شبكة كهر بائية«للترولى باص) . 


ويرى توماس بلير ان التلوث ليس مشكلة 
جديدة بالنسبة للمجتمعات المختلفة ») فقد 
لوث الانسان بيئته منذ ان عاش فيها » ولكن 
المشكلة تكمن اساسا فى التلوث السريع فى 
المناطق الحشرية الناتج عن تغير النشاط 
الانسانى »6 وعن الاقامة فى مساكن قريبة من 
المناطق الصناعية . بل اصبحت المناطق 
المحيطة بالمدنالصناعية اوعيةتلقى فيها فضلات 
المجتمعات الصناعية الحضرية وقد ادى 
استخدام الطاقة فى الصناعة وفى ادارة الالاث 


51 


نفل 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


والماكينات فوالاستخدامات الاستهلاكيةالاخرى 
ان زاد تلوث البينة بغاز ثانى اكسيد الكبررت 
النائج عن الاحتراق . فتلوث البيثة فى زيادة 
مستمرة وستتضاعف نسيته فى!لولابات المتحدة 
الامريكية فى سنة ...؟ عنها فى سئة .155 
ننيجة مباشرة لزيادة استخدام السياراتوتقدم 
الصناعة ونمو استخدام القوى الكهربائية . 


لهذا كله يعتبر موضوع التلوث الحفرى 
من الموضوعات التى تثير القلق لدى رجل 
الشارع العادى ولا يمكن تجاهلها خصوصا فى 
وحجود جماعات المحافظة على البيئة »© ولجان 
المواطئين التى اتخذت كثيرا من الاجراءات 
والثرتيبات ضد التلوث وساعدت فى أاأصدانر 
التنشريعات ضد السيارات التى تتصاعد منلها 
الادخنة » والمصانع » ونظرا لان المراكز العلمية 
قد اثبتت ان .”7 منالتالوث ناتج عن استخدام 
الوقود فى الصباعة وفى الاغراض المنزلية » ولذآ 
فان المؤلف بقدم بعض المقترحات الخاصة 
بتغيير مصادر الطاقة المستخدمة باستخدام 
الوقود الجاف وادخالبعض العمليات! لكيماوية 
التخلص من غاز ثانى اكسيد الكبريت » وتغيير 
شكل الاحتراق والتدفئة المنرلية باستخدام 
التسخين المركرى » وكلها أمور لبسث سهلة 
التنفيذ . 


ويتعرض الفصل الخامس للوضوع الاغفتراب 
والصراع والعئف فقد دفع الانسان التكلفة 
الحقيقية للتفير الحضرى السريع » فى شكل 
التضحية بالعلاقات الاجتماعية القوبةوالانماط 
الثقافية السائدة كما دفعها فى شكل قلق دائم 
ورعب مستمر فى حياة المانية ,٠‏ 


هناك الان ازمة فى شخصية انسان المديئة 
واهم امراض المجتمعات الحضرية التى يعانى 
منها سكان المدن نتيجة صراع القيم » فكل 
مرحلة من مراحل لمو المدن وتطورها تصيب 
البناء الاجتماعى وتسبب المشكلات الكثيرة 
كالعزلة والصراع الاجتماعى » والفزع وكلها 
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مصاحبة لعملية التغير . فالجتمع البريطائى 
بعانى من مشكلات كثيرة » منها معارضةالطلبة 
للمكانة التى بحتلها القلة » والمناداة برفض دفع 
الشرائب »© وارتفاع نسبة الجريمة »© وظهور 
السطو المسلح على البئنوك وهى كلها دلالات 
على تصدع البناء الاجتماعى . وقد عانت 
اليابان وخصوصا عاصمتها طوكيو من كثير 
من امثال هذه المشكلات ففى دراسة قامت 
بها الجمعية السيكواوجية بها اعلنت بانه فى 
الوقت الذى اصبحت فيه طوكيو اهم مراكز 
الاختراعات والتحولات الحضرية الضخمة الا 
ان التقاليد الاجتماعية والبناء الاجتماعىالقديم 
لها قد نم تدميره نهائيا كما ظهرت حالات كثيرة 
من تصدع الابنية الاجتماعية فى المدن الكبرى» 
شملت مجموعة القيم الاجتماعية والانشطة 
الاجتماعيةالاخرىالتىتحدد الوجود الاجتماعى 
لهذه المدن فى الوقت الحاضر . 


ويرى الؤلف ان الجتمع الحفرى قد 
قسم الفرد الى ادوار مختلفة وجعله أمام 
منافسة قاسية للحصول على المكانة الاجتماعية 
التي قد يؤدى الفشل فى الحصول عليها الى 
حالة مرضية لما يصاب به الانسان من احباط. 
وقد أدى تقسيم العمل الى جعل العمال اكثر 
مهارة ولكنهم اقل حبا للصناعة . وتتركزر 
الامراض النفسسية والعقلية فى وسط المديلة » 
وغالبا ما تصيب الفقراء الذين ينتقلون من 
مكانة اجتماعية الى اخرى فى السلم الاجتماعي 
والاقتصادى . فيعانون من امراض نفسية 
وجسمية » ويتناولون الحبوب المهدثة » 
ويدخنون بشراهة » ويتناولون الخمور بهدف 
اراحة اعصابهم . وعلى العموم فان اسان 
الحضر يعاني من الانفصام ‏ على حد تعبير 
الفرويديين الجدد امثال اريك فروم علترظ 
1 وكارن هورني [201226 نتوتفظ الذى 
يرجع الى صراع القيم » الصراع القائمى بين 
الذات والمجتمع » والحرية والسلطة » 
والمنافسة والحب ؛ وبين الماديات والمعنويات. 


وبالرغم من أن المجتمع الحشرى مجتميع 
ضخم فى نظامي الانتاج والتوزيع الا أنه بعاني 
من سوء توزيع الدخل القومي وفرص 
التعليع » والملكية ؛ واللمكانة الاحتماعية » 
والقوى السياسية ففي المجتمع الامربكي مثلا 
نجد ان .ه/ من الاسر الامريكية تحصل على 
ه, من الدخل القومي الكلي » بيئما 5١‏ /ر 
اخرى تحصل على 755 من الدخل . وبالنسبة 
للتعليم الجامعى لا تستطيع الحصول عليه ألا 
الاسر التي يزيد دخلها السنوى عن ١6...‏ 
دولارا بيد ان /5١‏ من السكان من متوسطي 
الدخل ودخلهم بقل عن ..." دولار سنويا » 
ولا يستطيعون الحصول على التعليم الجامعي. 
وهذا يعني أن هناك اللابين التي تعيش في 
الحضر حياة الفقر القاسية » وتعيش على 
دخول غير آمنة وغير كافية » وتنتنظر باستمرار 
ادخال التحسيئات على دخولها . 


وتعاني المدن من انتشار الجريمة بشكل 
عام والتي ترجع الى الثقافة الحضرية . 
فمناطق الاجرام فى المدبئة تحوى اوكار القمار» 
والبغاء ») والخمور ©» وتشهد ازدياد جراتثم 
القفسوة والقتل والسرقة وكلها جرالم ترتقبطك 
بالمجتمعات الفقيرة وفى المناطق المتخلفة ومناطق 
وبيئة قاسية » واحوال اسرية بائسة ) وفرص 
عمل قليلة الاجر ) وهحرة اضطراربة لللاحقة 
فرص العمل مما ادى الى ظهور حركات 
العصيان بين الطلاب والشباب المتعطل . وفى 
هذا يرى المؤّلف ان الصراع الاجتماعي والعنف 
اتج عن النظام السياسي وفشله فى توزيع 
المنافع بطربقة +ادلة . 


أما الفصل السادس وهو بعئوان « البحث 
عن حل )) فقد خصصه الؤلف لاثارة عدد من 
التساؤلات التي تواجه السياسيين والمخططين 
فى العالم بالنسبة للمدن الحضرية © مثل كيقية 
تنظيم مسألة الاستفادة من الاراضي الفضاء ؟ 


طقل 


الازمة الحضرية العالية 


وكيفية التخفيف عن سكان المدن وأمتصاص 
غضسهم من الازدحام المتزايد ؟ وكيفية مواجبة 
مشكلة تنمية المناطق الحضرية فى الدن 
الضخمة ؟ هل عن طريق اصدار مجموعة من 
القوانينتنظم استعمال الاراضي ؟ هل عن طريق 
توفير الخدمات الاجتماعية ؟ هل عن طريق 
الاستخدام المناسب للكو مبيوتر ِ وحاول بلير 
أن بحد اجابة لبعض هذه التساؤلات . 
فبالنسية لمواجهة مشالتل الازدحام ونقل 
الحشود داخل وخارج المدن © يرى أنه يجب 
الاستفادة من السرعة »© وتوفير الامن والراحة 
فى خدمات النقل لمجموع المواطنين وكذا تنظيم 
سير السيارات والمركبات الاخرى فى الشوارع 
والاستفادة من الاختراعات الجديدة فى نقل 
المجموعات كما حدث فى سنتياجو 8592880 
وكلكتا 0 فاستخدمت قطارات 
حديثة تحمل حوالي ...ءرء.ء”؟ مسافر فى 
الساعة سرعة تصل الى .٠6م‏ ميل/ساعة 
بالاضافة الى وسائل النقل الاخرى السريمة 
والحديثة « كالمترو » فى ادن الاوروبية والتي 
تستطيع ان تلقل ...روه؟ راكبا وتسسير 
سرعة 66 ميل/ ساعة ٠‏ 


وبالنسبة لتنمية المدن والقضاء علىالاحياء 
المتخلفة » يرى ان نحربة الشاء مدن جديدة 
فى بريطانيا نعد حلا مؤقتا لان مشكلات المدن 
القائمة تنقل ال المدن الجديدة قلا يزال 
هناك 6ر١‏ مليون يسكنون فى مناطق متخلفة 
من المدن ) وبحب توفير المساكن الملائمة لهم » 
وستفاقم امشكلة فى سنة 1941 حيث يحتاج 
مليون مواطن الى السكن . كما ان عملية اعادة 
اصلاح المناطق القديمة لا يمكن الاعتماد عليها 
دون بناء مدن جديدة تتطلب كثيرا من التكلفة 
فى البئاء . 


ويقترح املف حلا للمدن القائمة يتلخص 
فى الاتجاه الى التخطيط للمديئة الضخمة »؛ عن 
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طريق اقامة مناطق تحيط بال مان الحاليةوتضم 
اليها الضواحي والمان الجديدة وتنمية المناطق 
الريفية المحيطة والقريبة منها ويشير الى 
الصعوبات التى تواجه هذا الحل من التجربة 
الامريكية بالنسبة للمناطق ١‏ المتربوليتانية » 
اللخططعة ٠‏ ورهصي شعور المواطنين بالعداعء 
والخواف من سيطرة المدنية على ممتلكاتهمع 


ويجيب الؤلف عن التساؤل الخاص 
بمستقبل الحضرية » ويرى ضرورة التخطيط 
استقبل المناطق الحضرية ولكن تتم عملية 
التخطيط لا بد من اتاحة الفرصة المخططين 
المتخصصين لتحمل المسئولية ومشاركة 
السسياسيين والاداربين فى مواجهة حاجات 
المواطنين » واهتمامهم فى نفس الوقت بالمستقبل 
الحضارى للمناطق الحضرية . ويجب أن سسير 
الاهتمام بستقبل الحضرية متوازيا مع نمو 
مجموعات التكنواوجيين المدربين تدريبا على 
درجة عالية من الكفاءة حتى يمكن الاستفادة 
من تنظيم وادارة وتوجيه اللنظلم 
الاجتماعية والحكومية » والاستفادة من 
الصناعة ومن الامكانيات المناحة . وبجرنا 
موضوع مستقبل التخطيط الحضرى الى 
الاهتمام بموضوع التخطيط نفسه وتوضيح 
عمليات التفير التي تحدث فى المدن ©) وتوزيع 
الخدمات الاحتماعية على المواطنين » وتوسيع 
مجالها » والقرارات الجماعية الخاصة بزيادة 
الرفاهية لكل من يعيش ف المديئة , 


وينهي الؤلف هذا الفصل بتوضيح موقف 
الناس من التخطيط »؛ واهتمام بعض الجامعات 
بتدريس التخطيط للمواطنين الذين يرغبون 
فى تقديم خدماتهسم للاسهام فى تخطيط 
الجتمعات ٠‏ وقد حدث تفيير فى الابنئية 
التخطيطية نتيجة لزيادة معرفة المواطنين 
بأسس التخطيط ومطالبتهم بالمشاركة في 


ان 


صنع القرارات مع السياسيين . واخيرا فان 
الجهود التي تبذل ف المجتمعات الحضربة تعتمد 
على التكامل التكنولوجي من اجل تخطيط 
التصنيع والتحضر والاستفادة من المصادر 
المتاحة »4 واستخدام الوسائل والابتكارات 
والاختراعات الجديدة سريعة الفاعلية » وهذا 
بقرض عليئا دائما احداث تغيير فى نظملا 
السياسية والحكومية والتعليمية »؛ بل قد 
يمتد هذا التغيير الى نسق المعتقدات والقيم . 


والكتاب بما بثيره من مشكلات تعاني منها 
المجتمعا تالحضرية » يلقى ‏ فى الواقع _الضوء 
على ميادين جديدة للدراسات السوسيولوجية 
والانثروبولوجية ويجب الا تقتصر هذه 
الدراسات على توضيح أثر الظروف والاوضاع 
الاجتماعية الحضربة وتأثيرها على سلوك سكان 
المدينة ومعالجة مظاهر السلوك الانحرافي بل 
المجتمعات الحضرية دراسة مركزة وهذا ما 
نجحت فيه بالفعل الدراسات الانثرولوجية 
الجديدة التي انجهت عدة اتجاهاتك ربما 
كاناهمها الاتجاه الذى يعني بدراسةالمجتمعات 
المحلية ص00 واللوهه1 - داخل 
مجتمع المدينة وتحديد القوى التي تؤثر فى 
هذه المجتمعات . ويمكن ان نشير فى هلا 
الصدد الى الدراسات التي قام بها انتوني 
ليدز 1.6805 لإهمطاسهثف للمجتمعات المحلية 
فى البرازيل والتى تطلق عليها مصطلم ال 
«فافيلا) 189618ودراسة بيتر لويد 30ه.آ ,عاة8 
عن الحضربة فى نيجيريا 6 ودراسة|وسكار لو سس 
15 :0868 عن الحضرية فى المان المكسيكية» 
ودراسة روبرت سميث طالتدة +2066 للمدنية 
اليابانية وغيرها من الدراسات الحضرية التي 
استفادت من نتائج الدراسات الانثروبولوجية 
المجتمعات التقليدية وفى تطبيق المناهج 
الانثروبولوجية المتطورة فى دراسة المجتمعاتث 
المركبة والمعقدة التي كانت الى عهد قريب 
قاصرة على الدراسات السوسيولوجية 
والسكولوجية . 


نناقش الؤلفةكيربستيناموندسين»الاستاذة 
الساعدة بكلية ساكرامئتو بجامعة كاليفورنيا » 
قضية تحربر المراأة الامربكية فى هذا الكناب 
الصادر عام ١/ا9!‏ ©» والذى بدو انه جاء 
حصيلة لكل خبرتها العملية خلال «مارستها 
للعمل السياسى » فى اطار الحركئات 
النسائية فى امربكا » وهى لذلك تلنقد 
استرانيجية بعض هذه الحركات فى الممالبة 
بحقوق النساء » على اساس أنها نتخذ احيانا 


بصنا 


اشكالا مظهرية تحولها وسائل الاعلام الى مادة 
للنندر والسخرية » مما يسىء الى قضية 


٠ المراة‎ 


وتحاول المؤٌّلفة فى هذه الدراسة ان 
توضح أولا زيف الصورة الشائعة عن المرأة 
الامربكية؛وتظهر الواقع الذى تعيشه مهضومة 
الحقوق © محرومة من تكافقٌ الفرص ممع 
الرجال » ثم نتساءل عن السبب فى استمرار 
اضطهاد النساء الامريكيات بالرغم من انهن 
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بمثان اغلبية السكان ( لاه/ ) »6 وتحاول 
الاجابة من خلال عرضها لابعاد قضية أأرأة » 
فتربط بينها وبين البناء الاجتماعى القائم الذى 
تسيطر فيه صفوة قليلة على كل منابع القوة 
الاقتصادية والسياسية » ومن مصلحتها أن 
تبقى العاملات فى وضعهن الحالى ليستمر 
استغفلالهن اقتصادبيا » مما بضيف ملابين 
الدولارات الى أرباح الشركات الرئيسية »؛ كما 
تربط بينها وبين الايديولوجية السائدة فى 
المجتمع » والتيتضع للرجلنموذجا للشخصية 
بقوم على سمات القوة والتحدى وحب 
المنافسة»فى حين تضع للمرأة نموذجا بقومعلى 
السلبية والوداغة والاذعان ©» وتتطلب منها الا 
تخرج عليه؛ والانظر الآخروناليها علىأنها امراة 
مسترجلة »؛ ويتشرب الذكور والاناث هذه 
الاتجاهات من خلال عملية التنشثة الاجتماعية 
لتمهد بعد ذلك لقبولهم اللاشعورى ؛ لعملية 
الاضطهاد الجنسى ؛ على انها مسألة طبيعية 
تفر ضها الاختلافات القائمة بين الحنسين . 


ويشتمل الكتاب على ثمائية فصول يتحدث 
أولها عن امراة الامربكية بين الاسطورةوالواقع؛ 
والثانى عن الوضع المختلف للمرأة » والثالث 
عن الاضطهاد الجنسى » والرابع عن المراة 
الامرركية ومنابع ألفوة 4 والخامس عن ألوجوه 
الاخرى لنابعالقوة » والسادس عنابديولوجية 
الاضطهاد الجنسى » والسابع عن الديمقراطية 
والضحايا الآخرين » والثامن عن ااجتميع 
المتحرر ٠‏ 


نتحدث الؤلفة فى الفصل الاول عن الصورة 
الشائعة للمرأة الامربكية كما تظهرها الصحف 
اليومية والمجلات والافلام السسينمائية 
والمسلسلات الاذاعية والتليفزربونية والاعلانات)» 
والتيتبدو فيها شابتحسناء رقيقةانيقة تقفى 
معظلم وقتها فى كل ما يزيد جاذبيتها فى عين 
الرجل » فشغلها الشاغل هو ادخال البهجة 
على قلب الرجل الامريكى © الذى يهيىء لها 


521/ 


بدوره الفراغ الكافى والمقدرة المالية التى 
تساعدها على ذلك »6 واذا تناولها الحديث » 
كربة بيت أو كأم © فان بيتها يبدو دائثما زاهيا 
جذابا » تزدحم فيه كل الاجهزة الآلية الحديثة 
التى تجعل من العمل المنزلى عملية سهلة 
لا تستلزم الا آقل جهد ممكن ؛ وفى مقابل هذه 
الصورة المشرقة توجد عنها صورة اخارى 
مغايرة يتداولها الرجال فى احاديثهم الخاصة» 
ومزاحهم المتبادل وتعليقاتهم على الحركات 
النسائية الراهنة ©» تبدو فيها على أنها تلك 
الانثى الانانية البخيلة المدبرة للمكائد »© التى 
تسيطر على مقاليد الامور » لا من خلال 
جهدها او انجازها الخاص » وائما من خلال 
الآخرين ٠‏ 


ونظهر وسائل الاعلام من ناحية اخرى 
صورة الرجل الامريكى على انه دائب السعى 
وداء المرأة » وان حر صهة على ارضائها بدفعه 
دائما الىاختيار العديد من الهدايا ذاتالقيمة» 
وتستغل شركات الاعلان هذا الوضع الغامض 
بين الجنسين من اجل تأكيد فكرة ان المرأة 
مخلوق مادى لا تنتهى مطالبه » ويرغب دائما 
فى كل ما بشير البهحة فى نفسه »© وان خير ما 
يفعله الرجل لكى يضمن تعلقها به هو أن يشبع 
لديها هذه الرغبة »4 وتواجه المرأة الامرركية 
العاملة ؛ وهى تشق طريقها فى الحياة بصعوبة 
بالفة نتيجة هذا الخليط من الصور المختلفة 
لشخصية المرأة » لالها ان أظهرت نشاطا 
ورغبة فى تأكيد ذاتها اتهمتبالميل الى السيطرة 
والعدوانية »؛ وان اظهرت ودامة ودمائة 
واستجابة لكل مطالب العمل لم تجد فرصتها 
الكافية فى الترقى كالرجال بدعوى انها تفتقد 
الطموح الكاى » ومن هئا كان رد الفعل الغالب 
لديها هو الالسحاب الصامت من الملافسة 
والتقيل السلبى لما بفرض عليها »6 وهذا مسن 
شأنه اشباع غرور الرجال وزهوهم »© بالدور 
الذى اخذوه لانفسهم » وهو حماية المراأة 
الضعيفة والوقوف فى وجوه النساء المتمرداث 
أو المسترجلات . 


وتحتاج المعالجة امو ضوعية مشكلات المرأة 
الى التخلص بصفة مبدئية من تلك الاساطير 
التي سيطرت مئنذ وقت طويل على الاذهان 
بالنسبة لكل ما يتعلق بالنساء » كميلهن الى 
الحياة السهلة » وحاجتهن الى الحمابة »> 
وشعورهن بالنقص أمام الرجال . ويمكن 
الاستعانة بالاحصائيات الواقعية من اجل 
ضحد العديد منها © فهئاك مثلا اكثر من !؟ 
مليون امرأة امريكية خرجن الى ميدان العمل 
ويمثلن حوالى .؟/ من مجموع القوة العاملة 
حسب احصاء ./ا19 © وعتدثك يمكن أن 
نتساءل : هل تعمل هذه النسسبة الكبيرة من 
النساء للذة العمل وحدها أم بدافع مين 
المتواضعة فى زيادة دخل الاسرة ككل ؟ 
الاحصائيات تؤكد ان ما يقرب من ٠.6١‏ مليون 
امراة تقل دخول ازواجهن عن الستوى 
اللائق ؛ او يعلن صغارا او عائثلات بأكملها » 
أو لم يتزوجن بعد © او من المطلقفات أو 
الارامل ؛ أو المنفصلات عن الازواج ؛ وان 5د؟ 
مليون امرأة منهن يقعن ضمن فئة الفقراء فى 
الولابات المتحدة » ويعلن فى نفس الوقت هر؟ 
مليون طفلا . اما الباقيات » وهن حوالى ١١‏ 
مليون امرأة عاملة » فلا تزيد الطيقة ذات 
الدخول العالية ملهن عن ب مليون امرأة 0 
اما اغلبهن فعاملات تعلو دخو لهن فوق حد 
الفقر » ولا تصل فى نفس الوقت الى الحد 
الذى يعتبره الاقتصاديون فى أمريكا ميسرا » 
بمعنى ان عليهن ان ببقين فى العمل حتى لا 
شخفض الدخل فق أسرهن تدريحيا الى حد 
الفقر ») هذ! بالاضافة الى ملايين النساء اللاي 
لا بحجدن ازواجا أو أعمالا لتعيشن مئها » 
المعونات الاجتماعية فى المدن الرئيسية هم 
من التساء © فاذا أضفئا هذآأ النموذج كذلك 
الى التلماذج السابقة ؛ لبدا لنا وجه المرأة 
الامربكية مختلفا تماما عن ذلك الوجه الذى 
بطل عليها من وراء الشاشة الصغيرةق سهرات 
التليفز يون » فهى تعملنفس ما يؤدبه الرجال» 
ولكن آجرها ونرقياتها اقل مئة »6 بالاضافة 
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المعيئة . 


وقد ساعد وجود هذا الوضع الاجتماعى 
السيىء للمرأة على انتشار دعاوى المساواة فى 
السبعيئيات من هذا القرن مع زيادة نشاط 
الحركات النسائية ودعوتها الى انهاء استغلال 
بز من أمواطنين الامريكيين » وتوضح الكاتبة 
ان كل النواحي المتصلة بهذا الموضوع ترتبط 
فى النهاية بالبناء السياسى للمجتمع الامريكي» 
بحيث يمكن القول ان تفيير العلاقة بين 
الجنسين ائما بتى من خلال العمل السياسي 
تماما كتغيير العلاقة بين الطبقات الاجتماعية 
أو بين الطوائف العنصرية ؛ وهى تستئند فى 
ذلك الى مبررات منها أن بالامكان ؛ من خلال 
الميابة © الرضول ان ديلل القواعييد 
والتشربعات المحددة للاجور وظروف العمل 
حتى تسامد الننساء ب والرجال ايضا ب 
على تنمية واستغلال كل ما لديهم من 
قدرات ومهارات ؛ بالاضافة الى أن 
السياسة هن ال سكظيم بين التابع 
والظروف الاجتماعية التي تؤثر فى تشكيل 
شخصيات الافراد » ومن خلالها ايضا بمكن 
اعادة بناء القيم وتغيير الاساليب النلمطية التي 
تعوق حاليا ادراك المرأة لدورها الحقيقى 
وناخاها الاساصية , 


وتواصل الكاتبة فى الفصل الثانى القاء 
الضوء على وضع المرأة فى المجتمع الامريكى ) 
فتعالج مو قفها بالدسبة لثلاثة عوامل اساسية 
والقوة » ومدى تاثير ذلك بالنسبة لفرصتها 
فى التحرك الاجتمامى » وتبد! بالقول بان مثل 
هذه الدراسة لم تل حظلها الكاق من الاهتمام» 
نظرا للاعتقاد الشائع بأن النساء مرتبطسات 
بالرجالكزوجاتاو بنات أو امهات أو أخوات» 
ولا حاجة بالتالى الى البحث فى هذا التدرج 
على اساس النوع © والنتيجة الطبيعية ذلك 
هى حرمان المرأة العاملة من الشعور بالانتمام 
الى زمرة اجتماعية » لها سماتها المميزة » ولها 
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قدرتها على العمل السياسى من اجل تصحيح 
الاخطاء القائمة . « وما من شلك فى أن تزايد 
هذا الومى بحقوق المرآة بمثل المقدمة اللازمة 
لتحريرها » ( ص ١؟‏ ) ©» وتؤيد الكاتبة رايها 
هذا بالكشف من التناقض القائم بين الشعارات 
الدبمقراطية المنادية بأن لكل فرد الحق فى 
تحفيق كل امكالياته وقدراته والاستفادة منها» 
وبين الواقع الذى يؤكد ان فرص الراأة 
ومكاسبها اقل بكثير من نصيب الرجل الذى 
لا بريد عنها من حيث القدرات والامكانيات » 
وهي تسئعين بالاحصائيات التي نشت أن هناك 
امربكا اخرى«غفير منظورة»تضم تلك الجماعات 
والاقليات التي تطالب بحمّوقها لى المسساواة » 
وتنشكل النساء اكبر هذه الجماعات 6 ولا يمكن 
فرصهن المتواضعة فى مجال العمل لا تؤثر على 
اوضاعهن الطبقية ومراكز هن الاجتماعية 4 على 
أساس الها تضاف الى الاجور العالية التي 
يبحصل عليها ازواجهن أو آباؤّهن » فقد 
او ضحنا من قبل ان نسبة كبيرة من النسماء 
العاملات يعلن أسرا كاملة » او على الاقل بعلن 
أنفسهن 4 ويمثل دخل الاسرة ف هذه الحالة 
ثلث دخل الاسرة العادية » ولهذا فأن أفراد 
هله الاسر كانوا يمثلون ربع فقراء الولابات 
المتحدة حسب احصاء ١9551‏ © كما ثبت ان 
معدل عدد النساء الفقيرات والافراد المرتبطين 
بهن قد زاد خلال عشر سئوات فى المدة من 
5 الى 1158 بنسبة #١6‏ ©» وهذا راجع 
الامربكي 2 وتعر ض النساء فى مثل هذه الحالات 
لظروف اجتماعية غاية فى الصعوبة » تجمل من 
الظن الشائع بأن السسيدة المطلقة أو الاردمل 
تتخفف من كثير من أعباء الزوجة العادية مجرد 
اسطورة لا أساس لها من الواقع . 


وهناك تفسير أسباسي لنقص دخل المرأة 
بالنسبة للرجل » وهو نوع الاعمال المتاحة امام 
كل منهما » فأكثر من 66/ من النسساء يعملن 
حاليا قُْ محالات السكرتارية والاعمال الكتابية 
الاخرى والخدمات والمسيبعات وهي جميعا تدر 


لمن 


دخولا متواضعة نسبيا » فى حين يكاد يستقل 
الرجال بالاعمال الاخرى الاكثر !همية » ولكن 
هذا التفسير لا شكل تبريرا لهذا التفاوت » 
لان السوّال المطروح هو : هل برجع السبب فى 
ذلك الى عدم نوفر الامكانيات لدى النساء لاداء 
مثل هذه الاعمال الهامة ؟ يدل على خطأ هذا 
الاجتمال تل كالنس بالعالية من النساء العاملات 
فى مجالات الطب والهندسة وغيرها فى الدول 
الاخرى © ففي الاتحاد السو فيتي مثلا تشكل 
النساع نسبة ه/ا/ من الاطباء ونسبة 1// من 
المتحدة مر بزو آر؟ /زو 5ر1 /و لار/زفى نفس 
التخصصات السابقة على التوالي » وليس 
هناك بالطبع من يفسير ذاك على اساس قدراتث 
المراة الروسية اعلى من مثيلتها لدى المراة 
الامريكية » وانما يكمن التفسيرفى ذلك التفسيم 
الاجتماعي للمهن بين الرجال والنساء » والذي 
لا يمكن اعتباره تقسيما طبيعيا على الاطلاق . 
والغريب ان كثيرا من الاعمال الحر فية الدقيقة 
التي بحتكرها الرجال نحتاج الى مهارات يدوية 
لا تختلف كثيرا عما تقوم به النساء بالفعمل 
عند الكتابة على الآلات الكاتبة او الاجهمرة 
الممائلة ؛ واذا اخذنا التعليم كمتغير يوضح 
مدى الكفاية لدى النساء بالنسبة لجالات 
العمل اأاختلفة لو ضحث لئنا حقيقة مدهشة » 
وهي ان لبسبة سئوات الدراسة الني قضتكها 
النساء العاملات اعلى من نفس النسبة لدى 
الرجال العاملين ( ص 5" ) وبالرغم من ذلك 
توضح الاحصاءات ان اللمرأة الؤّهلة تأهيلا 
جامعيا يقل دخلها السئوي عن الرجل الذي 
انهى تعليمه الابتدائى فقط» وذلك سسب تعدد 
الفرص المتاحة أمامه لزيادة دخله . 


ومما يؤكد قيام التحيز الاجتماعي ضد 
المراة بالنسبة لتوليها اعمال الادارة ما بحدث 
مثلا فى مجال التعليم » فاذا صرفنئا النظر عن 
أن نسسبة العاملات من النساء فى المرحلة 
الابتدائية » وهي 65/) بالنسبة للرجال تهبط 
فجأة في المرحلة الثانوية الى لاة/ز وحصرنسا 


اهتمامنا فى المرحلة التى تسود فيها الغالبية 
النسائية» فان الوضعيبدو غريبا بالنسبةلتولى 
المرأة ادارة هذه المدارس الابتدائية » قفي عام 
كانت نسسبة المديرات ه/ 3 هبطت 
عام 1164 الى ١6/ز‏ ثم الى “اب عام هذا 
ثم الى ؟؟/ عام 1158 © وهذا يعني انالرجال 
الذين لا يشغلون سوى ؟1/ من هيثات 
التدريس يحصلون على نسبة 1/6: من المراكز 
الادارية ») هل يمكن تفسير ذلك الا عن طريق 
الول بأن اصحاب حق الاختيار لشغل هذه 
المراكز فى المجالس المحلية والتعليمية المختصة 
هم من الرجال ؟ ان خطورة هذا الوضع تتمثل 
فى ان مجال التدريس الذي طرقته الرأة منذ 
وقت طويل ؛ وما زالتتقبل عليه بأعداد كبيرة» 
لا يفسح لها سوى فرصة محدودة من التحرك 
الاجتماعي »؛ مما بشير الى مدى التحيز الكامن 
فى البناع الاجتماعي ذأته . 


نوضح الكاتبة فى الفصسل الثالث مدى 
التشابه القائم بين اضطهاد السود واضطهاد 
النساء فى امريكا فكلا الطائفتين بنظر اليهما 
على انهما اقرب الى السمات الانفعالية للاطفال» 
واقل فى مستوى الذكاء مما يعوق القدرة على 
الابداع وتحمل السئولية » ويسهل الميل الى 
الجنوح والى الانفلاق فى حدود العمل الروتيني 
المعتاد الذي لا يحتاج الى قدرات ادارية 
خاصة 4 واذا كانت الجهود المتواصلة ضد 
التفرقة العلصرية قد اثمرت ولم يعد هناك من 
بجاهر بتلك الادماءات ضد الزنوج » فان 
النساء لم يجدن بعد الحماية الكافية من هذا 
الاضطهاد . فقد انخفضت مثلا نسبة العاطلين 
الزنوج من ر؟1/ عام 115١‏ الى كر؟// عام 
4 وبالنسبة للعاطلات الزنوج من د١١‏ )زر 
الى #ارلم/ فى نفس الفترة فى حين كانت نسبة 
العاطلات من غير الرنوج عام 1955 ضعف نسبة 
الرجال العاطلين » هناك اذن ما يمكن أن نسميه 
اضهطادا جنسيا 51 وتعبر به 
عن تلك الضغوط الاجتماعية والسياسية 
والنفسية التي تعمل على تعطيل تقدم النساء » 
وهي ليست مجرد ظاهرة قائمة فيعقول الرجال 
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والنساء الامربكيين وانما هي نسق من العلا قات 
القائمة علىالسيطرة والخضوع؛لها يديو لوجيته 
الخاصة التي تتدعم من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية » وهذا لا يعنى وجود تخطيط 
مقصود لاماقة تقدم المراة » والما تنجلى 
خطورته فى أن كلا من الجنسين يتشرب خلال 
عملية التنشيئة دعوى ان المرأة مكانها الطبيعي 
هو البيت » وائها اقل ميلا الى التفكير العقلي 
واكثر تأثرا بالنواحي الانفعالية من الرجال » 
وطن لد كص القاط النناوك' العيزة امسن 
الاضطهاد الجنسي فى غير حاجة الى اختيار 
مقصود من الافراد » بل نتم بصورة تلقائية 
تبعا للاختبارات التي رتبتها من قبل عملية 
الننشئة » فالئساء كقوة عاملة ‏ بالرغم من 
ضخامة عددهن ‏ ما زلن بنظر اليهن كجماعةء 
عاملة هامشية » فصاحب العمل او مديره ببدآأ 
بالنساء فى عمليات الاستغئاء عن العمال » كما 
يستدعيهن للعمل الموسمي لكي يتجنب كثيرا 
من الاعباء المالية التي تدفع للعمال الدائمين » 
ويلاحظ ان الاستفناء عنهن يتم غالبا فى شهر 
و قمبر ) اأى قبل الاعياد العديدة خلال شهري 
ديسمبر ويناير » وهكذا تمثل النساء العاملاث 
قوة عاملة مدربة احتياطية يلجأ اليها ارباب 
العمل لمشضاعفة ارباحهم من خلال التشفيل 
الموسمي لهن »؛ وهذا ما بشكل الواجهة النفعية 
لنسق التمييز الجنسي بين الرجال والنساء ) 
وبؤدي الى تعميق الهوة بين الجدسين فى مجال 
فرص العمل ؛ ولندع الأرقام لو ضح 6 ففي 
عام .116 كانت نسبة العاملات فى مجال 
الخدمات ار.؛/ فارتفعت فى عام /1153 الى 
لاه بر 2 وخلال نفس المدة ارتفعت ابضا نمسسة 
العاملات فى الاعمال الكتابية من “ر81/ الى 
"'ن؟/1/ وارتفعت نسسية العاملات فى محال 
المبيعات من كذرلا؟/ الى /ارة؟/ © ولكن فى 
مقابل ذلك انخفضت نسسبة العاملات قٍىامجالات 
الفنية والمهنية من ؟ره؟/ر عام ١١5.‏ الى 
كرم؟/ عام 1954 وهذا يوضح ان الاضطهاد 
الجنسي يعبر عن نفسه بطريقتين : اولاهما 
توحيه نلك الأنوة المتزايدة من النساء العاملات 
الى الجالات الاقل اجرا والادئى قيمة من 
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الناحية الاجتماعية © وثانيهما تقليل فرص 
وصولهن الى مراكز القيادة حتى فى المجالات 
التي يعملن فيها الى ادثى حد ممكن » ولكن من 
المستفيد من ذلك ؟ ومن الذي يهمه ابقاء هذا 
الوضع ؟ انهم ولا شك اولئك الذين بيدهم 
اتخاذ القرارات » فهم وحدهم الذين ينبفي 
الالتفات اليهم عندما نود التغيير » وعندما نود 
العثور على السبب فى عدم حدوثه حتى الان . 


لقد اثبتت احدى الدراسات ان ارباح 
الشركات الصناعية عام .110 الناتجة عن 
فروق الاجور ااخفضة للنساء بلغت 6ره بليون 
دولارا » او ما يمثل ؟؟/ من جملة ارباحها ) 
كما اوضحت احصائيات عام .1177 ان فروق 
الاجور المستحقة لعدد ...رء.ه عاملة بلغت 
ما بريد عن ١!‏ مليون دولارا » ولو ان اجورا 
مخفضة واوشافا عمالة هذه كالك من لضيب 
الرجال لكانت النتيجة مزيدا من الاضرابات 
والاجتجاجات والتنظيمات »© ولكن النسساء 
شيء آخر » وابعادهن دائما عن مراكز القوة 
الرئيسية يسنيم بامعيزان هذ( الامتعه الال 
للجانب الاكبر من القوة العاملة فى المجبمسع 
لصالح تلك الصفوة من ارباب العمل دون 
سواهم (ص 6ه). 


تعالج الكاتبة فى الفصل الرابع موقف المرأة 
من احد المنابع الرئيسية الاخرى للقوة فى 
ا اجتمع الامريكي وهي المجالس التشريعية 
والتنفيذة سواء على المستوى القومي او 
الولايات والمحليات » ففي هذا المجال السبياسي 
تمثل النساء قوة لا يستهان بها فى عمليسات 
التصوبيت »؛ اذ يبلغ عددهن ؟آان؟5 /ز من مجموع 
الاصوات ؛ وكان يمكن لهذه الاغلبية ان تؤٌثر 
فى مجرى الانتخابات بحيث لا يصل الى مراكز 
التأثير فىالقرارات والتشريعاتالا المتعاطفونمع 
قضايا المرآة والساعون الى حل مشاكلها ) 
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ولكن شيا من ذلك لم يحدث بالرغم مسن 
مضي ما يزيد على نصف قرن من ممارسة 
النساء لحقهن فى الانتخاب © وهذا الامر قريب 
مما يحدث بالنسبة للزنوج الذين ما زالوا 
يكافحون من أجل تحقيق مطالبهم » بالرغم من 
مضي قرن كامل على ممارستهم لجقهم 
الانتخابي » ولكن الفرق الواضم بين الحالتين 
ان الزنوج قد نجحوا فى ايجاد نوع من التنظيم 
السياسي الذي سمح لهم بالؤوصول الى بعض 
منابع القوة السياسية» ومراكز اتخاذ القرارات 
التي توجه الامور لصالحهم ولو فى بطء ؛ فى 
حين ان النساء لم يستفدن بعد من وزنهن 
السياسي »© والعدد الضئيل منهن الذي تفكن 
من الدخول الى المجال التشريعي والتنفيذدي 
ليس تله فاعلية تذكر اذا قيس بالتائير الواضح 
لارباب العمل وطبقة المهئيين فى مجرى الحياة 
السياسية بالرغم من قلة عددهم نسبيا . 


هكذا تحتل النساء من جديد قاع التدرج 
الطبقى فى المجال السياسى كما سبق لمن 
احتلاله فى المجال الاقتصادى »© ويمكن تأبيد 
ذلك بدلائل عديدة ابتداء من قمة التنظيم 
السياسى وحتى قاعدته العريضة ؛ وليس 
هناك مجال بالطبع لافتراض امكان وصول 
امرأة ما الى منصب الرئاس. " , قولا كهذا 
سيصبح مثارا للتندر » ولكن من المفيد هنا ان 
نذكر ان استخبارا اجرى عام 19515 بشأن 
امكان انتخاب امرأة او رجل زنجى انصب 
الرئاسة كانت نتيجته مؤيدة للرجل الزنجي »؛ 
فى حين ان الزنوج لا يمثلون الا نسبة هإن من 
مجموعالسكانوتمثل النساء اكثر م نالنصف» 
وبالنسبة لمجلسى النواب والشسيويُ توضاح 
الاحصاءات انه فى خلال نصف قرن لم يدخل 
المجلس الاول سوى 58 امرأة » والثالى عشر 
لساء فقط اى نسبة "7 فقطا من التمثيل 


المستحق ؛ ولو ان هذا العدد القليل وصل 
الى مراكز التأثير فى لجان الكونجرس الختلفة 
لكان فى ذلك تعويض كاف » ولكن المشكلة كما 
يعبر عنها واحد من أعضاء الكوتنجرس للاخبيه 
ان العضو لا يجد من يستمع اليه فى المجلس 
الا أذا كان قد امضى ما يزيد على عشر سنوات 
نائبا عن دائرته » وان .؟ عضوا تقريبا هم 
ألذين بيحتكرون النشاط فى المجلس ٠‏ 


اما بالنسسبة للسلطة التنفيذية فان امراتين 
فقط منلذ عام .؟19١‏ وحتى ./ا19 تمكنتا من 
الوصول الى منصب وزارى فى الحكومة 
الاتحادية ©» وبلغ عدد السفيرات عشرا فقط »© 
وفى المجالس القومية المختصة بالأمن القومى 
او الطاقة او الميزانية او الدفاع لا تكاد توجد 
نساء على الاطلاق فى المراكز ذات الفاعلية » مما 
يعزز القول بأن حق التصويت لم يتح للنساء 
الوصول الى ما بدعم قضيتهن على مستوى 
الحكومة الاتحادية » ونفس الشىء يقال 
بالنسبة للحكومات والمجالس النيابية فى 
الولايات © ففى عام ةا كان للنساء ما" 
مقعد! نيابيا فقط من بين ../الا مقعد لى 
المجالسسن المختلفة » وكانت هناك عشرون ولابة 
بلا اىتمثيلنسائي فيها . وبالنسبة للمحليات 
أيضا تبدو الصورة قاتمة © اذ لا توجد أمرأة 
واحدة على راس اية مديئة رئيسية » وتحاول 
النساء الاشتراكق عضويةالمجالس المتخصصة 
كالمجالس التعليمية مثلا » لاهمية دورها مسن 
حيث الاشراف على المدارسوالمناهج الدراسية 
وظروف العمل للمعلمين » ومع هذا فان نسبة 
عضوية اللساء فيها بلغت لارة/ من مجموع 
الاعضاء © واكثر من تنصف هذه المجالس يخلو 
نماما من العضوية النسائية » بالرغم مما هو 
معروف عن النسسبة المتزابدة للنساء العاملات 
فى محال التدريس ٠‏ 


نفل 


الاغلبية المغلوية على أمرها 


ومن كل ما سبق ببدو واضحا كيف تتحول 
قوة النساء السياسية نتيجة ضخامة حجم 
تأثير هنفى عمليات الانتخاب الى مجرد اسطورة 
تكشف عن ضعف وضعهن السياسى كما هو 
الحال ايضا بالنسبة لوضعهن الاقتصادى ) 
ولكنها تكشف » من ناحية أخرى © عن مدى 
التحول المرتقب فى الاوضاع المحيطة بالنساء 
أن واد :وغيمن السياسى يسوزة كانية 
وامكنهن تنظيم صفو فهن من خلال الحركات 
الفيائنة اآككلفة بضورة افصل + 


وتحلل الكاتبة فى الفصل الخامس المفرى 
الاجتماعى للاسطورة الشائعة فى المجتمسمع 
الامريكى ‏ والتى تساعد وسائل الاعلام على 
تدعيمها ‏ عن المرأة الامربكية المتجبرة 
والمسيطرة » وعن الرجل الامريكى المغلوب 
على امره »4 فمن السمات الاساسية للاسطورة 
قدرتها على البقاء حتى فى مواجهة الوضوح 
العقلى و قواعد المنطق » لأن الافراد لا يقبلونها 
لضمونها العقلانى » وانما لتفسيراتها السهلة 
والمريحة لعالم الواقع » فحرص الصحافة 
ووسائل الاعلام على تناول هذه الصسورة 
العكوسة للوضع الحقيقي للمرأة انما هو نوع 
من الميكانيزماتالد فاعية يسبغالراحة النفسية 
على قلوب الرجال »© ولهذا بنتشر تداول هذه 
الاسطورة فى صور هزلية عديدة »© وتلقى 
الترحيب الرائد لدى القراء او المشاهدين او 
المستمعين عندما ببدو الرجل الطيب على انه 
ضحية المرأة التي تحب ان تنفرد وحطدها 
بالتحكم والسيطرة ©» ويصل الامر فى بعض 
التمثيلياث الى حد تصويرها على انها ساحرة 
أو جنية ذات قدرات غير طبيعية ) وهذا ما لا 
يحدث بالطبع بالنسبة للرجال ٠‏ 


ودود وسائل الاعلام 8 المجتمع الحديث 
بالغ الاهمية بالنسبة لكيفية ادراك الافراد 
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للواقع الاجتماعى الذى بعيشونه » وخطورة 
هذ! الدور تكمنفى أن القلة المسيطرة على منابع 
القوة السياسية والاقتصادية هى التي تتولى 
توجيه الخطوط العريضة اوسائل الاملام 
لتحولها من وسيلة فعالة لتغييير الواقع الى 
وسيلة لتعريره وتثبيت دعائمه »© واذا بحثنا 
عن وضع اراة فى هذا المجال الاعلامى الذى 
يؤئر فى نظرةالمجتمعاليها لوجدناه هزيلا للغاية» 
ففى محيط الارسال التلفزيونى لا توجد امرأة 
واحدة تشغل ايا من المناصب العليا فى /ا؟ 
محطة ارسال وهناك قلة ضئيلة من النساء 
فى باقى المحطات حسب احصاء ./191 ©؛ وقد 
شقت المرأة طريقها فى المحيط الصحفى ؛ ولكن 
عددا ضئيلا للغاية من النساء هو الذى تمكن 
من الزفنول :الل الى أذارة لحف 
الكبرى » ونفس الشىء يقال بالنسبة لسائر 
الاعلام الاخرى ٠‏ 


فى مثل هذا الواقع تنشط الاسطورة لتقوم 
بوظيفتها فى تموبهه وتهويله حتى يصبح تقبله 
محتملا بالرغم من تعارضه مع الشعارات 
الديمقراطية عن العدالة والمساواة » واسطورة 
المرأة المتجبسرة لا تكتفى فقط بقلب الحقيقة 
الواقعة على رأسها » وانما تتولى كذلك سجن 
الجنسين معا بين قضبان من الخيالات 
والاوهام الغامضة »© التي تشل قدرتهم على 
تغيير الوضعع الحالى فى علاقات القوى 
الاجتماعية « وطالما بقيت الاسطورة لتعمينا 
عن رؤرية الواقع فلن بريد نصيب النساء من 
القوة عما لديهن الآن » ( ص ١١6‏ ) . 


وتعالج الكاتبة فى الفصل السادس الاساس 
الايديولوجى لعملية الاضطهاد الجنسى »© 
فتؤكد أن الرجال والنساء معا فى مجتمعينادى 
بالمساواة وتكافقٌ الفرص كالمجتمع الامريكي 
بحتاجون الى الاعتقاد بوجود صورة من صور 
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النقص لدى النساء حثى يمكنهم تقبل هذا 
الوضع على انه وضع « طبيعى » » وهلا 
ايضا ما كان بحدث لدى المواطن الامريكى 
الابيض كتبر بر للاضطهاد العنصرى © بحيث 
احتاج الزنوج الامريكيون الى جهد كبير وزمن 
طويل 6 ليس فقط من أجل اجبار مواطنيهم 
البيض علىانهاء هذا الوضعالظالم ؛بل ايضا من 
اجل تخلصهم هم انفسهم من الاقتناع الذى 
تسرب الى نفوسهم بائهم ادلى حقيقة من 
غير هم » واذا ارادت المرأة الامريكية أن تغير 
وضعها فلا بد ان تتعرف اولا على ابعاد تلك 
الايديو لوجية التي تشبعت بها النظم القائمة » 
والتي يتقبلها الافراد بلا مناقشة . 


وأول مكونات هله الايديولوجية ان هناك 
اختلافا بيولوجيا وسيكولوجيا بين الرجال 
والنساء يقتضى اختلاف دوريهما فى الحياة 
الاجتماعية » وتغفذى الكتابات والدراسات 
الخطية جنا ]لالككات اتخرع اق الديارة بتصوين 
خاص لطبيعة المراة وسيكولوجيتها يساعد فى 
لدعو بوقف العارسين اقشاع المجال: أمام 
المراة فى مجالات النشاط السياسى المختلفة 
والألوفة للرجال » ويكفى ان نستشهد هنا 
بكتابات فرويد عن الشعور بالنقص الذى 
يتملك الآناث نتيجة أفتقادهن ما يبتميز به 
الذكور » وكتابات تالكسوت بارسونسر عن 
الاتجاهات العملية التي تميز الذكور دون 
الاناث » وحصيلة هذه الدراسسات تجمعت 
لتحديد ملامح المرأة « الطبيعية » على انها 
عاطفية حساسة لا تميل اران بل الي 
المسالمة والاذعان » والنتيجة المستخلصة من 
هذه الصورة ان المرأة لا بشغلها سوى الاقتران 
بمن تحب ورعابة اطفالها » وان من تخفق فى 
تحقيق ذلك لا بد ان تشعر بالاحباط وعدم 
الامان » وان من حق الآخرين ان ينظروا الى 
المراة العاملة فى المجالات التى “لم يتعودو! 


اشترأكها فيهاءعلى انها لم تفعل ذلك الا نتيجة 
ظروف خاصة كالطلاق او الترمل ٠‏ 


واذا استعرضنا كتب الاطفال ومجلاتهم 
التىتؤثر على انجاهاتهم المبكرة نجد نفس صورة 
الفتاة السلبية التي نقف خلف الفتى دائما فى 
الصور أو فى سياق القصة » ونادرا ما تقدمالام 
على انها امراة عاملة بل على أنها ربة بيت ) 
واذا قدمت كعاملة فعلى أساس كولها مدرسة 
او ممرضة او امينة مكتبة مثلا » وقد اثبتت 
بعض الدراسات أن هذا الاتجاه فى تصوير 
المراة مستمر كذلك فى الكتب المادرسسية 
بمراحلها المختلفة » فدور المرأة فى التاريخ او 
الثقافة او الحاضر السياسى يصور دائما على 
اله هزيل للغابة » وهكذا تحاصر الاطفال مئد 
نعومة اظفارهم اتجاهات اجتماعية محددة 
تستهدف غرس بعض المفاهيم الخاصة بصورة 
كل من الذكور والاناث ودوريهما فى المجتمع » 
وتساعد التربية المنرلية والمدرسية على تحقيق 
ذلك عن طريق اثابة أو عقاب بعض النمساط 
السلوك العينة لدى كل من البئين والبنات » 
حتى ان بعض الدراسات النفسية للفتيات 
اوضحت ان بعضهن اصبح يربط بين التفوق 
العقلى والاثر السيء على وضعهن كاناث ») 
وتؤكد الاحصاءات ان الفتيات اصبحن يملن 
بعد مرحلة البلوغ الى خفض حرصهن السابق 
على مئافسة البئين وتحقيق التفوق عليهم » 
وقد احرت احدى المجلات الامريكية استخبارا 
بين النساء اثبتت بعض نتائجه ان اكثر من ربع 
المشتركات فيه كن يثمنئين ان يولدن ذكورا ) 
وهذا يظهر ان النساء ينظرن الى الاختلافات 
القائمة بيئنهن وبين الرجال على انها تمثل 
اوجه نقص وليس على انها سمات يتميزن بهاء 
ويتمشى مع هذه النظرة ايضا تفضيل الواليد 
الذكور على الاناث بين الامهات الامريكيات . 
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الاغلبية المغلوبة على أمرها 


ولئا الآن ان نتساءل : هل يمكن أن تصمد 
هذه الايديو لوجية التي يقوم عليها الاضطهاد 
الجنسى امام التحققالقائم على المنهج العلمي ؟ 
وهل هناك شواهد وبينات امبيريقية كافية 
لتدعيم تلك النتائج التي يعلنها الباحثون فى 
السائل المتصلة بالمرأة ؟ لقد ارتكرت نظرية 
فرويد مثلا عن سيكولوجية المرأة على ملاحظاته 
المستمدة من عدد محدود من الافراد العاديين 
والمرغى ثم من تأملاته التي ربطت بينها وبين 
الخيرات الطفولية المبكرة » ونحن نعمرف 
حاليا ان السياق الاجتماعى هو الذى يتولى 
تحديد وتشكيل نمو الشخصية © فالسمات 
المميزة للمرأة فى اى مجتمع تحددها عمليات 
الاشراط الاجتماعى فى نفس هذا المجتمع وهذا 
ما اكدته مرجريتميد مثلا فى بعض دراساتها» 
وكذلك عديد من علماء الانثروبولوجييا 
والاجتماع ؛ ومع هذا فقمازالت المراأة 
« السوية 6 فى نظر الكثيرين هى التى تتميز 
بالعاطفية والميل الى الاذعان والاعتماد على 
الغير وتحاثى الملافسة ٠.‏ 


ان الفروق الواقعية والواضحة بين الرجال 
والنساء من الناحية البدنية يضعف تأثيرها 
بالتدريج » فيما يتصل بقدرة كل من الجنسين 
على الانجاز مع التقدم المستمر للحضارة 
والتكنولوجيا » فلم يعد هناك سوى القليل من 
الاعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا » كما 
ان عمليات الحمل ورعاية الاطفال لا تأخدذ من 
حياة الرأة سوى فترة زمنية محدودة ؛ والهم 
فى الامر كله ان الشواهد تؤكد ان المراة لا تقل 
عن الرجل فى قدرتها العقلية والقدرات 
الخاصة المختلفة » كما ان الاختلافات 
السيكولوجية اللحوظة لا ترجع الى عوامل 
فطرية بقدر ما ترجع آلى عوامل اجتماعية 
مكتسة ٠‏ 
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توضح الكاتبةفالفصلالسابع كيف تتضافر 
ايديولوجية الاضطهاد الجنسى مع عملية 
التنشثةالاجتماعية معتركيب البناء الاجتماعى 
لكي تضعف فاعلية الوزن السياسى لعدد 
الاصوات الضخم للنساء الامريكيات » والذى 
كان من شأنه ليس فقط القضاء على اشكال 
التمييز الجنسى؛بل ايضا تحويل الديمقراطية 
فى أمريكا من مجرد واقع سياسى الى واقع 
اجتماعى ايضا »؛ ونتساءل الكاتبة : ما الذى 
يعود على الديمقراطية الامريكية نتيجة هذا 
الاصرار على وضع امراة فى هذا الاطار من 
السلبية والاذعان ؟ وما مدى الخسارة التي 
تلحق بمجتمع يفرض هذا الوضع فى اكثر من 
نصف سكانه ؟ لقد اكد جون ستيوارت مل ان 
قيمة اي نظام سياسي تقدر بنوعية الافراد 
الذين تشكل شخصياتهم فى اطاره » ولا شك 
ان الابجابية والوعى والقدرة على تحسل 
المسئولية من أهم الصفات التي تصاغ فى ظل 
الدبمقراطية وبالتاليتساعد على تجاوبالافراد 
وقافلتيم. ق التشاظط السياسي » ولكيق 
الاحصائيات تؤكد ان نسبة اقبال المراة على 
المشاركة فى سائر نواحي النشاط السياسي 
اضعف كثيرا من الرجال » ولهذا علاقتته 
بالتنشمة الاجتماعية التي تجعل الابئاء والبنات 
يتعلمون ان الوضع الطبيعي هو ان يشارك الاب 
فى هذه الامور بيئما تبتعد الام حتى عن الحديث 
فيها بالاضافة الى خلو كتبهم المدرسية من 
الامثلة التي تعبر عن النشاط السياسي للراة» 
وعلى ذلك يتعمق الشعور بان المراة ب مهما 
كان دورها الاجتماعي والسياسي فى بعض 
فترات حياتها ‏ لا بد ان تنتهي الى الهدف 
الذي تسعى اليه كل النساء وهو البيت)وآخر 
الامثلة لذلك ما اعلنته شيرئي تل »؛ التي كانت 
تمثل امريكا فى المحافل الدولية عام ./191 © من 
انها تفضل الشعور بحماية زوجها لها على 


؟ 


الاهتمام بقضايا المراة » هكذا لا ببقى امام المرأة 
الامريكية التي حرمتها ايديولوجية الاضطهاد 
الجنسي واساليب التنشئة الاجتماعية من 
التعبير عن ايجابيتها بى المجالات الاجتماعية 
والسياسية الا ان تحاول التعويض عن هذا 
الحرمان عن طريق سيطرتها على كل شئون 
البيت »6 الذي تعتبره مجالها الاول والاخير ) 
بما فى ذلك الروج والاطفال الذين يمثلون 
الضحابيا الجدد لعملية الاضطهاد تلك » والتي 
كانت المرأة ذاتها ضحيتها الاولى . 


تبدا الكاتبة الفصل الثامن والاخير 
بالتساول عما تريده المرأة وعما تحتاج اليه ) 
وتقرر ان الاغلبية النسائية ليس فى مقدورها ان 
تحقق ما تريده فى ظل الاوضاع الحالية التي 
يسودها الاضطهاد الجنسي ؛ والامل معقود 
على تلك القلة التي تقتنع بضرورة الاوضاع 
وتبدا العمل ثم تؤيدها الجماهير الواسعة بعد 
ذلك »© ويثبت التاريخ ان كثيرا من الحركات 
الاصلاحية قد بدأت هكذا ونجحت لا نالظروف 
كانت قد نضجت لتقبل الاصلاح المرجو » 
والحركة النسائية فى امريكا فى حاجة الى ذلك 
التغيير الذي يشمل اساليب الحياة واليئاء 
الاجتماميوالايدلوجية السائدةحتى يتم تحقيق 
شعارات المساواة وتكافقٌ الفرص وقدرة كل 
فرد على ان يحقق كل ما لديه من امكانيات » 
ولا شك ان تحرير المرأة يتضمن ‏ او ينبغيان 
يتضمن ‏ تحرير الرجل ايضا من كل تلك 
الاوضاع الرائفة . 


فى مثل هذا اللمجتمع المتحرر سوف يجد كل 
فرد ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ فرصته الكافية 


لكي بحقق ذاته كما بريدها ان تكون بحسب 
استعداداته العقلية والوجدانية لا كما برسمها 


له المجتمع »؛ وبالتالي لن يشعر الرجل الرفيق 


٠ 


الوديع الكاره لكل الاساليب العدوائية بأنه 
قد خرج على نموذج ١‏ الرجولة » القوبة الصلبة 
المستعدة للعدوان وأنْبالامكان اتهامه بالتخنث» 
كما لن تشعر المرأة الجريئة التي تميل الى 
خوض غمار المنافسة او الصراعات السياسية 
بأنها امرأة مسترجلة لان سلوكها غير انثوي » 
ويلبغي كذلك ان بتغير نمط الاسرة التقليدية 
التي تتكون من الرجل الذي يكد من اجل 
العيش واارأة التي ترعى شئون البيت والاولاد» 
فاذا اختارت المرأة الزواج فينبغي ان يتم ذلك 
بكامل ارادتها © ولها بالطبع ان تختار بين أن 
تعمل أو من قالنيت :© ولكنها اذا شرنحت 
للعمل فينيفي ان يحمل عملها نفس القيمة 
الاجتماعية لعمل الرجل ؛ وان تكون لها نفس 
الحقوق والواجبات © وان يتوفر لاطفالما 
الصغار دور الحضانة او الرعاية الكافية وان 
تعتبر الاسرة جميعها ان العمل المنزلي مسئولية 
مشتركة ,. 


ولا شك ان محاولة تغيير الاوضاع سوف 
تقابل بكل تحد وعنف من جانب الصفوة 
الاقتصادية والسياسية المتحكمة ؛ ولكن 
بامكان الحركات النسائية ان تحشد كل 
امكانياتها لتسائد حركة الاصلاح من خلال 
المؤئمرات والمظاهرات واضرابات التباطقٌ فى 
العمل ؛ومهما حدثت مصادمات مع الاجهزة 
الامنية فان هذا من شأنه كسب المزيدمسن 
المنعاطفين مع الحركة »© فالبرنامج النسائي 
ينبغي ان يجد تأبيدا لا من النساء فقط وائما 
من كل المواطنين الذين يهمهم صالح الامة ) 
وعندما تستطيع الدعوة الى التغيير ان تصل 
الى الوعي الراكد للاغلبية النسائية القالمة 
فتحركه ونثير فيه الرفبة الى السعي الحثيث 
نحو الاهداف الجديدة فان الامل سيصبح 
كبيرا فى تحقق النساء ما سبق للزنوج تحقيقه 


41؟آا 


الاغلبية المغلوية على أمرها 


عندما عقدوا العزم على تحدي الاوضاع القائمة 
الظالمة والمطالبة بتحقيق المساواة مع البيض » 
« واذا تحول الغضبالمكبوت للنساء الامريكيات 
الى غضب موجه فلن تقف ثورتهن عند حد » 
(ص ه78١‏ ) 


يتضح مما سبق عرضه مدى نجاح الوٌلفة 
فى وضع قضية المرأة الامريكية ‏ وخاصة المرأة 
العاملة ‏ فى اطارها الاجتماعي الصحيح الذي 
بساعد على فهم ابعادها المحلية المختلفة © 
وكذلك حرصها على ان تحيل المشكلة الى قضية 
سياسية شبيهة بفضية اضطهاد الزنوج» ولكن 
التساؤول الذي طرحته الؤلفة عن السبب فى 
أن النساء الامريكي ت بضعهن المجتمع فىمو ضع 
الجنس الثاني بع الرجال بالرغم من انهن 
يمثان اغلبية السكان وبالتالي يبحسهن حقهن 
فى مجالات عديدة ؛ هذا التساؤل لا يعبر عن 
ظاهرة امريكية محلية وائما عن ظاهرة انسانية 
عامة » وكان يجب أن تعالجه الكاتبة كحرء من 
تساؤل أعم منه عن السبب فى ذلك الاتفاق بين 
المجتمعات الحالية ‏ بل وعبر التاريخ ايضا 
على النظر الى ادوار المرأةوانشطتها على اساس 
انها اقل اهمية وادنى قيمة هن مثيلتها لدى 
الرجل ؛ وأيضا عن السبب فى تقبل النساء 
انفسهن لهذا الوضع الثقافي باعتباره امرا 
طبيعيا » بل يصل الامر بالكثيرات منهن الى 
الاعتراض على الحركات النسائية المناصرة 
لقضية المرأة وانكار شعارتها وبرامجها . 


لقد حاولت مثلا بعض النظريات الحديثة 
ابجاد اجابة مناسبة اثل هله التساؤلات تقوم 
على الربط بين المرأة والطبيعة » على اساس 
انشغالها بعمليات الانجاب ورعابة الاطفال 
والتنشئة الاجتماعية فى مراحلها الارلى » 
والربط بين الرجل والثقافة على اساس ان 


/أه؟ 


بحفق 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرايع 


تحرره من النواحي السابقة بتيح له فرصة 
الابداع الصنامي المتمثل فى المجالات الثقافية 
المختلفة بدلا من ذلك الابداع الطبيعي الذي 
تشغل به المرأة ومثل هذا الوضع هيا للرجل 
عبر التاريخ ان يتقدم ثقافيا على المراة وان 
يصبح تفكيره اكثر تجريدا وميلا الى التجديد 
منها » فى حين ساعد ارتياط المرأة بالاطفال على 
ان يتشبع تفكيرها بما هو حسي ومشخص 
وعلى أن تكتسب سمة المحافظة بالنظر الى 
الضوابط العديدة والصارمة احيانا التي 
يضعها المجتمع على نشاطها وسلوكها تأمينا 
لحسن قيامها بوظيفتها الخطيرة فى نقل عناصر 
التراث الاجتماعي الى الابناء » واكتساب ابة 
بنت لهذه السمات يتم من خلال دورة تربوية 
سيكولوجية تبدا بالتوحد مع الام وتنتهي 
بالتوحد مع من ستنجبه هي نفسها من بنات 


بعد زواجها لتبدا الدورة من؛ جديد وتظل 
سيكو لوجية المرأة محافظة على سماتها المميزة. 


والنتيجة الواضحة التي تلتهي اليها هذه 
النظريات هي ان ما يسمى « طبيعة نسالية »6 
انما هي سمات ثقافية مكتسسبة عبر التاريخ 
ولا ترجع الى عوامل فطرية » مما يعني أن ما 
يجري حاليا فىمختلف انحاء العالم من محاولات 
مستمرة من اجل تغيير او تطوير الاسس التي 
تقوم عليها العلاقات بين الجنسين وتوزيع 
الادوار بينهما بمكن ان نثمر مع الزمن لتهيىء 
للمراة فرصة التوازن بيئها وبين الرجل فاطار 
اجتماعي يقوم على النظرة المتساوية السى 
الحلسين »© وفى هذه الحالة سوف لا نكون 
هناك اكراه للافلبية اللنسائية على الصمت 
سواء فى امريكا او فى غيرها من. الاقطار , 


خا و © 


م" 


ينيل 


اباك (لباو لمن زوي روريم * 


عش تفل لتر موسطق امد ترق 


أولا : مقدمة هوجارث وروتلدج كيجان بلندن . ويحتوى 

هذا الكتاب غير مالوف اليلراز » حيث إنه ل الكتاب على 55؟ خطابامتبادلا بين فرويد ويونج 

١‏ . 5 كما بحتوى الكتا مقدمة للمحرر ‏ تحدث 

يتكون من فصول وابواب » ولكنه يتكون مسن ااه ا لكل منها ؛ ونشاة 
بونج واخرى ارسلها يونج الى فرويد ٠‏ 

وحتى تتضح لنا أهمية هذا الكتاب 

والكتاب نشر عام 199/4 عسن ذار نشر ودلالة الخطابات المنشورة فيه ؛ نرى أنه من 


.1611628 32328 / 10ا11 16 .7177 ,7100016 * 
.1974 نلتتوط نمز عع 1201160 عت ااروع ه10 
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مالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


الافضل عرض فكرة موجزة عن كل من فرويد 
ويونج قبل عرض مضمون الكتاب بشىء من 
التفصيل . 


فرويد : 0 


يعتبر اسم فرويد أكثر أسماء علمساء 
النفس انتشارا بين المثقفين» ويكاد لا يذكر علم 
النفس أو احدى المشكلات النفسية فى احد 
المجالس العامه الا ويذكر اسم فرويد » ولا 
يلطبق ذلك على قطر من الاقطار فقط »6 ولكنه 
حكم صائب على جميع اتحاء العالم ٠‏ 


ولد سيجموند فرويد فى سنة 1865 من 
أبوين يهوديين بمدينة فرايبورج بمورافيا التى 
تعرف ألان بدولة تشيكوسلو فاكيا » وانتقلمع 
أسرته الى مديئة فينا عاصمة النمسا عندما 
كان فى الرابعة من عمره حيث نشأ وتلقى العلم 
فى مدارسها ودرس الطب فى جامعتها . 


وتخصص فر ويد فى طب الامراض العقلية 
( الطب النفسى ) ومارس علاج هذه الامراض» 
نظريات هامة فى العلاج النفسى أدى بعضهاالى 
تأبيدة والدفاع عنه » وادى البعض الاخر منها 
الى معارضته والهجوم عليه ومهاجمتهبشراسه 
ومن أهم النظريات التى ترك عليها بصماته : 
نظريته فى اللاشعور والكبت © ونظريته فىاثر 
الجنس فى الامراض النفسيه والعقلية » وكلها 
نكون نظرية متكاملة فى التحليل النفسى . (1) 


وذاعت هذهالنظرياتوخاصةالنظريةالاخيرة 
فأخدت تعاليم التحليل النفسىف الانتشارليس 
بين رجال الطب النفسى فقط ؛ بل بين رجال 
العلوم والفنونالمختلفة » ولم يعد التحليل فرعا 
من فروع الطب فقط » فبذلت محاولات كثيرة 
لدراسة الادب والشعر فى ضوء هذه النظرية . 


وحاول فرويد تطبيق نظريته على دراسة 
الدين والسلالات والمجتمع وبدأ رجال التربية 
بوجهون اهتمامهم الى هذه التعاليم الجديدةنا 
تضمنته من أراء خطيرة عن عقلية 
الطفل والعوامل المؤثرةفىتكوين شخصيته ؛ولم 
يلبث أن اعترف علم النفس الاكاديمي بأهمية 
نظريات التحليل النفسى »© ولم يستطععلماء 
النفس الاستمرار فىاغفال دراسة ما كشفعنه 
التحليل النفسى من نواح هامة عن النفس 
البشرية» كانت من قبل بعيدة عندائرة السبحوث 
فى علم النفس »؛ كما امتدت التحليل التفسى 
الى علم الاجتماع والانثروبولوجيا . وتوفى 
فرويد فى عام 1999 بمديئة لندن وثرك فرويد 
العديد من الؤلفات نذكر منها ما ترجم الى 
العربية : 


١‏ - محاضرات تمهيدية فى التحليل 
النفسى ٠‏ نرجمة الدكثر أحمد مرت راجح ب 
القاهرة : الانجلو المصريه ١165‏ 


؟ ‏ تفسير الاحلام (..11 ) ترجمة 
الاستاث مصطفى صفوان ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 
المعارف ٠.‏ 


- ثلائة رسائل فى نظرية الجلس 
القاهرة : دارالقلم » .155 


؟ ‏ الذات والفرائر ( 199١‏ ) ترجمة 
الدكتور محمد عثمان نجاتى : دار القلم 5 


ه ‏ القلق . (1115 ) ترجمة الدكتور 
النهضه العربية » 1555 . 


© © © 


لسلس سس ل ل يي لسلس س9 
1١(‏ )انظر ولمزيد من النفصيل عن نشاة التحليل النفسي كتاب فرويكد عن ء « معالم التلحيل ) , ترجمة 


الدكتور محمد عثمان نجاتي . القاهرة ؛ 


٠ 


داد النهضسة العربية . +145 . مقدمة المترجم مسن صفحة 1 لب هم , 


يونج . عناتال 


ولد يونج سنة هلاثم1! فى مدينة بازل 
بسوسرا » وتعلم فى مدارس هذه البلدة 
وجامعتها » ثم حصل على شهادة الدكتوراه فى 
عضوا فى جماعة فرويد ؛ وفى عام ١1.‏ عقد 
أول مؤتمر للتحليل النفسى فى زيورخ بدعوة 
من يولج » حيث قرر اصدار مجلة للتحليل » 
واسنئدت رياسة تحريرها الى يونج » وكان 
لعالمنا هذا فضل كبير فى نطور حركة التحليل 
النفسى وانتشارها » فقداتاح مركزرهفى 
التحليل النفسى الى محيط المستشفى العلمى 
وان يقوم هو وبلولر بتدريس مبادئه والدعوة 


وفى عام 1١1.5‏ سافركل من فرويدويونج 
الى أمريكا بناء على دعوة من جامعة كلارك 
بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها . وفى 
عام .141 عقد المؤتمر الثانى للتحليل النفسى 
فى مدبئة نورمبرج حيث ثم تاليف جمعية 
التحليل النفسى الدولية » وعمل فرويد على 
انتشاب يونج رئيسا لها . 


ومنذ عام 1141١‏ بدا تفكير يونج يتجسه 
اتجاها مخالفا لتعاليم فرويد والتف حولهبعض 
الاتباع المؤيدين لارائه » فانتهى الامر بانفصاله 
عن جمعية التحليل النفسى فى عام 1111 © 
وكون مدرسة جديدة فى زيورخ تحت أسسم 


« علم النفس التحليلى » . 


وعلى بونج ب مثل فرويد ب بدراسة 
اللاشعور ولكنه ميز بين نوعين من اللاشعور : 
لاشعور شخصى وهو مماثل للا عور الذى 
تحدث عنه فرويد © ولاشعور جمعى )وبحوى 
التجارب والافكار الموروثه من الاحيالالسابقة 
ويمثل طرائق التفكير البدائي للعقل الانسانى » 
وليس للاشعور الجمعى فى الحقيقة من ابتكار 
يونج » فقد سبق أن اشار اليه فرويد فيبعض 
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مؤلفاته السابقة ؛ غير أن بونج قد أهتم اهتماما 
خاصا ونسباليه دورا هاما فى نظريته . كما 
توصل يونج الى نظرية الانماط السيكولوجية 
وذكر أنواعا مختلفة لها ») أهمها المنسبط 
والمنطوى »6 والمنبسط عنده هو الشخص الذى 
تتجه طاقته الحيوية الى الخارج نحو الاشياء» 
والمنطوى هو الشخص الذى تتحه طافقته 
الحيوية الى الداخل نحو ذاته . كما بخالف 
يبونج فرويد فى وجود صلة بين الذكريات 
المكبوتة والرغبات الجنسية الطفلية » بل انها 
تتعلق فَى رأيه بجميع مشكلات الانسان التى 
لم تحل . 

وتو يونج عام 5 . وترك عدة مؤلفات 
منها : 


١‏ - مساهمات فى علم النفس التحليلى 
لككل. ' 


؟ - الانماط السيكولوجية 1599 ٠.‏ 
؟ ‏ الذات قير المكتسبة 1565 . 


ثانيا : موضوع الكتاب : 


ان المساهمات التى تركها كل من فرويد 
و بولج لعلم النفس جعلتهما من ابرز علماء 
النفس فى بداية القرن العشرين ©» وتسجل 
الخطابات المنشور بالكتاب » الكفاح المبكر لكل 
من فرويد ويونج منف اواخر القرن التاسيع 
مشر > للؤصول الى قبول الفطيل النقبى 
ونظرياته وافكاره م نالاوساط العلمية»وخاصة 
فى مجال الطب التفسى . 

وعلى الرغم من ان فرويد يسيبق يونج 
بعشرين عاما تقريبا » كما بسسيقه فى محاولاته 
فى علاج الحالات المرضية ؛ الا انهما اشتركا معا 
فى علاج بعض الحالات »© وفى النشاط العلمى 
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سواء فى مجال النشر أو الؤتمرات » وهذا 
ما توضحه بجلاء الخطابات المتبادلة بينهما . 


ولاول مرة ننشر مثل هذه الخطابات كاملة 
تقرببا » ولقد امتدت الفترة التى تبودلت 
فيها بين فرويد ويونج حوالى سبع سئوات » 
وهي تتنوع بين بطاقة صغيرة الى مقالة نتكون 
من | كلمة , والحفاظ على مضمون 
الخطابات وعانم الاختلاف فى تفسيرها او 
قراءتها اتفق الناشر مع ابناء كل من العالمين 
قبل نشرها على ان تنشر هذه الخطابات 
كوثائق » اى دون نعليق او تفسير لها » ونشرت 
كذلك بتسلسل تواريخها . 


والواقع أن الخطابات الماشورة تحمل شهادة 
دقيقة للعلاقات المتبادلة لهاتين الشخصيتين 
الفريدتين » كما انها برهان مباشر على اللقاء 
المثمر » ثم النهاية المأساوية بينهما . فاتو ضيح 
لنا هذه الخطابات بجلاء البداية الحارة للعلاقة 
بينهما فى ١١‏ ابريل 11.05 » حين كتب فرويد 
اول رسالة الى بونج معلنة بدء المراسلة التى 
تتضمن حرارة وبرودة العلاقة بين منشئي علم 
التحليل النفسى ٠.‏ 


كما توضح الخطابات فى نهايتها كم كان كل 
منهما يختلف عن الاخر ) والى اى مدى انجذب 
كل منهما نحو الاخر . 


وتصور هذه الخطابات الحقبة التى بدا منها 
فرويد استخدام طريقة التحليل النفسى فعلاج 
بعض الاضطرابات العقلية والنفسية 6 وبدا 
انه فى حاجة الى من يستخدمون ويختبرون 
طريقته من الاطباء» وذلك فى نهاية القرنالتاسع 
عشر وبالتحديد عام /1851 ؛ ثم صدر كتاب 
فرويد نفسير الاحلام الذى نشر عام 1844 
ولكن ارخ فى عام 11.٠.‏ 2 ولم يلتفت اليه 
الاطباء 4؛ ووزع منه عدد قليل من النسخ ©» 
ولكن مع ذلك كان هذ! الكتاب نقطة تحول فى 
حياة فرويد ؛) كما قرر ذلك صديقه ارئست 
جونر © واعتبره فرويد اكثر اعماله العلمية 


لف 


اهمية » وحجر الاساس فى كل انجازاته » وانه 
العمل الذى اعطاه القوة للمواجهة المستقبل 
المضطرب كما صدر له بعد ذلك فى بدايات 
القرن العشرينكتاب النكاثوعلاقتها باللاشعور 
(16.65 ) وثلاث رسائل فى نظرية الجنس 
(11.5) وكان العمل الاخير » كما قال جونز 6 
السب ق آثارة الحد الاأقصمى من البغض لاسم 
فرويد»اذ نشر فيه نظريته التى تتعلق بالغريزة 
الجنسية فى الطفولة . 


وكان يبونج من المعارضين لنظربة فروبدهذه» 
الذى تلعبه الفريزة الجدسية نى تكوين العصاب 
وفضل ان تعطى للبيدو 80أطشآ معئى اعم 
واوسع من المعئى الذى وضعه فرويد وهى 
الطاقة الجنسية . 


وكان يونج يعنى باللبيدو الطاقة الحيوية 
الكلية » وتظهر هذه الطاقة فى صور مختلفة 
من النشاط مثل اللمو والتئاسل والحب 
واللعب وغير ذلك من مظاهر النشاط الالسالى» 
ويرى يونج أن فرويد قد قصر اهتمامه على 
الصورة الجنسسية لهذه الطاقة الحيوية » ولقد 
عدل فرويد فيما بعد من نظريته فى اللبيدو » 
فلم يعد يعتبره الطاقة الجنسية فقط » بل 
اعتبر الطاقة النفسية المتعلقةبفريزة الحبوهى 
تتضمن الغرائر الجنسية وغرائر حفظ الذاث 
وحفظ النوع » وبذلك اصبح معلى اللبيدو عند 
فرويد يقترب كثيرا من معناه عند بولج . 


وكان الاهتمام الاول بالتحليل النفسى خارج 
دائرة فرويد فى المستشفى العام للطب النفسى 
بزيورخ والتى انشئت عام .185 للقيام 
بوظيفتين : علاج المرفى ؛ وعيادة للطب النفسى 
لجامعة زيورخ »© وفى حوالى 141/5 اكتسبت 
شهرة عالمية لتقديمها فى العلاج والبحوث 5 


وق 3 يتمسر +:5آأ وضل يولج الى هده 
وببدو ان فترة عمله فى المستشفى كانت مليئة 
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بالمناعب والمضايقات حيث كتب ذات مرة بقول 
التى لا نهاية لها من الروتين » . 


واول خبرة ليونج بفروبد كانت مثيرة » فغى 
بداية عام 11٠.٠‏ كتب يونج يقول « لقد قرات 
كتاب تفسير الاحلام لفرويد وتركته جانبا » 
لاننى لم افهمه » وفى 11.9 تناولته مرة ثانية 
واكتشفت كم بتفق مع افكارى الخاصة ؟؟ ( 
ولقد تأثر بونج فى رسالته للدكتوراه بفرويد » 
كما ان معظم ما نشره بعد ذلك فيما بين 11.1 
وه.9١‏ بحتوى على استشهاد باعمال فرويد. 


وظهر كتاب فرويد « جزء من تحليل حالة 
هستيريا » عام ١1.٠5‏ ولم بقض يولج وقتا 
طويلا حتى اعتمد عليه فى بحثه « تجارب 
التحليل النفسى والتداعى » الذى اعده فى ذات 
العام الذىنشر فيه فرويد كتابه) ونشر البحث 
عام 11.5 » وفى تلخيص البحث قرر يونج ان 
.راختبار التداعى قد يكون مفيدا فى تسهيل 
وتقليل وقت التحليل اللفسى لفرويد . وهذا 
البحث كان لهاية كتاب « دراسات التداعى 
التشخيصى )») الذى ارسله يونج الى فرويد فى 
ابريل 15.5 © وهو الذى بدات المراسلات 
بينهما حوله ٠‏ 


وكان للكتاب قوة الرسالة المباشرة ©» لان 
الدراسات المكتوبة فيه » وكتبها يونج وبلولر » 
بها اشارات لاعمال فرويد » وهذا يعنى قبول 
التحليل النفسى فى مستشفى زلود ٠‏ 


واول خطاب بينهما كتبه فرويد الى يونج 
فى ابريل ".11 متضمنا الشكر الحار على 
اهدائه الكتاب »؛ الذى كان قد اشترى نسخة 
منه قبل وصول النسخة المهداة » وفى يونيو 
من نفس العام القى فرويد محاضرة تضمنت 
اول تعليق على بونج وتجارب التداعى ونظرية 
العقد النفسية ؛ وخلال صيف ذلك العام اتم 
يونج دراسته عن«سيكولوجية الشيزو قرانيا» 
والذى كان بجمع مادتها منذ 11.9 © واحتوى 
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الخطابات المتبادلة بين فرويد ديولج 


الكتاب على اشارات ومناقشات لاعمالفرويد» 
وف المقدمة التى ارخها يوليو 11.5 اعلن : 
« ان النظرة السريعة فى عملى سوف تظهركم 
انا مدين للكتشف العبقرى فرويد الذى لم 
لق بعد التقدير الذى ستحقه؛ بل انه لا يزال 
يواجه معارضة حتى من معظم الدوائر 
الرسمية ؛ وامل أن سسمح لى بان أحدد 
موقفى منه »© أن انتباهى قد اتحهة نحى 
فرويد عندما قرأت اول كتاب له وهو تفسير 
الاحلام » والذى بعده قرأت كل كتاباته » . 


وفى نهاية صيف 151.5 انتهى فرويد من 
نظرية العصاب » وارسل نسخة الى يولج 
فى اكتوبر من نفس العام » ويرد يونج على 
خطاب فرويد كانت العلاقة بينهما فى طريقها 
لاكتساب صداقة قوية وعلاقات متبادلة 
العلاقات العلمية لمدة تمتد حوالى لا سئوات. 


وعندما نشر يونجكتابه عن «الشيزو فرانيا» 
فى ديسمبر 11.6 ارسل نسسخة الى فرويد 
الذى عبر عن شوقه لقراءته ؛ ولسوء الحظ 
فيما يبرى محرر الكتاب ‏ فان تعليق 
فرويد على تلقيه نسخة من هذا الكتاب ورد 
فى احد الخطابات المفقودة من هذه المجموعة. 


وكان اللقاء الاول المباشر بين فرويد وبولج 
فى مديلة سالربورج في ربيع 15.8 )2 ثم 
اخذت العلاقات بينهما تزداد قوة © فيزداد 
التقارب بيلهما والثقفة والتبادل المستمر 
للمعلومات والاراء العلمية 4 حتى طرأ على 
هذه العلاقات تغيرات مفاجثة ادى بها الى 
الفتور الذى ادى الى الانفصال ثم القطيعة . 


فكان اخر خطاب ارسله فرويد ليونج 
بتاريخ /!؟ يناير 1111 © واستمر يولج فى 
الكتابة الية عندما يتطلب العمل العلمى ذلك , 
وكان آخر خطات: بن يولخ الى فرويد هيام 
41459 فيه بطلب منه علاجحالة حو لها اليه. 


رف 


ان 
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ولت العلاقات الشخصية بين فرويد 
ويونج مقطوعة مئد آخر خطاب لفرويد حتى 
غادر الاخبر فيئا فى يونيو 1474 الى لندن » 
واحتفظت ابلته بأوراقه الخاصة ومنها 
بعض الاوراق الاخرى خوفا من وقوعها فى 
أيدى النازيين اثناء السفر الى لندن )ووضعت 
الملفات الخاصة بغرويد بمئزله الدائم فى لندن 
فى خريف 1188 »2 وهو المنرل الذى توفى 
فيه فرويد فى "ا؟ سبتمبر 1599 ٠‏ 


أما خطابات فرويد الى يونج فظلت دون أن 
بعبث بها احد لمدة ,؟ سئة » وقد حفظهايونج 
فى مكان أطلق عليه اسم « المخبا » فى حائط 
ملحق غرفة مكتبه فى الطابق الاعلى من المنزل 
وهذا المخبأ كان مغلقا بمفتاح بحمله يولج فى 
جيب سترته دائما ٠‏ 


وفى كل كتاباته الاخيرة 4 ومئها سيرته 
الذائية » لم يشر يونج الى مراسلاته مع 
فرويد » كما اتخذ فرويد نفس الموقف فيما 
عدا أنه فى كتابه « تاريخ حركة التحليل 
النفسي » اللى نشر عام 1561 أشار الى 
خطاب يونج اليه الؤرخ فى ١١‏ توفمبر ؟1515. 


وبعد وفاة فرويد بذلت محاولات عدة مع 
يونج لنشر الرسائل المتبادلة بينه وبين فرويد 
سواء من زملاء لهما مثل ارنسدت جوئز وادلر 
أو من ناشرين ؛ ولكن يونج رفض بشدة نشر 
الرسائل وهو على قيد الحياة » بل واشترط 
الا تنشر آلا بعد وفاته بعشرين عاما على الاقل 
وأرسل بونج خطابات فرويد الى مدير معهد 
بونج مع خطاب شخصي حملته سكرتيرته فى 
؟! مارس 1105 يقول فيه أنه سلم هذه 
الخطابات الى المعهد لضمان سلامة حفظها »؛ 
وأن الخطاباك ذات قيمة تاريخية . كما 
أودعت صورة من الخطابات فى مكتبة 
الكونجرس عام 1108 وكتب عليها ١‏ مرى » 
لايفتح الا بعد عشرون عاما على وفاة كارل 
جوستاف يبونج » وبعد موافقة مكتب سجل 


إل 


يولج فى زيودخ ؛ كما رفض أرئنست فرويد 
أيضا نشر رسائل أبيه وحدها دون نشررسائل 
بولج معها 0 


واتصل محرر الكتاب باسرة فرويد وأسرة 
يبونج بعد و فاته والتقى ابنا العالمان وانفقا 
على نشر الرسائل دون التقيد بالمواعيد التي 
أوصى بها يونج ٠»‏ وتبادلا الخطابات » أى 
حصل أبن فرويد على خطابات والده » وحصل 
والده ») وحصل أبن بولج على خطابات والده 
اضا . 


ثالئا : خاتمة و تعليق 8 


بخرج القارىء بعد الانتهاء من قراءة 
هذا الكتاب وما يحتويه من خطابات تبادلها كل 
من فرويد ويولج بفكرة عامة مؤداها أن هذه 
الخطابات المنشورة ليس لها آبة قيمة علمية ) 
بمعلى انها لم تكشف لنا عن آراء أو نظريات 
علمية سواء لفرويد او بونج © كما ان هذه 
الخطابات لم تنضمن ابة مناقشات علمية بين 
العالمين » مناقشات توضح مثلا تطور أو نشأة 
احدى نظربات أحدهما , 


ويبدو ان هذا هو رأى يبونج أيضا فى 
الخطابات » اذ ذكر فى خطابه الور ؟؟ مارس 
5 الى مدير معهد يونج أن محثتوى هذه 
الخطابات ليس ذا أهمية . كما ذكر يونج فى 
رده على أرنست جونز حول طلبه تشر هذه 
الخطاباث أن الخطابات ليست ذات أهمية 
خاصة © فهى تحتوى أساسا على ملاحظات 
عن الناشرين © أو تنظيم جمعية التحليل 
النفسى © وبعضها شخصي حدا ولايهمني 
نشرها وهي ككل لن تكون أسهاما هاما عن 
فرويد . 


كما ذكرت سكرتيرة يولج بعد أن قرأت 
خطابات فرويد بناء على طلب بونج نفسه © ان 
الامر كان مثيرا للغاية علدما بدات ف قراءة 
هذه الخطابات »© ولكن بعد أنانتهت من قراعءتها 
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تنا اجات 5ه 7 111167104011016 17 349 
ت6 7115م اعوط ماخ ارق 


13 3211817[ 3 ,17181213 رمعل نوع :8 .1/171 جوع0آ1 
,5م100 10631 

[8هتناه[ ولط غه 15مغ01ه عطة 5ه 5تو[دمعق عط غقط «متمامه عنام عتوطة 1 

تان 6 10 01816 (12262 تتزهنز م1 11 نام نامز 25 315[تاءده نز غمم) 


: “160510118 كنامز كه تمعط متدمكم1 111ب 20ة أمعللوع,ط عط؟ مغ ملعن تسطتاد 


.لاط 111 6ه «صمتكقعنو ممعط تواستماعه جو عنعط؟ ,قدم 

عط صل لعلنامه! عط عط غقط طمت؟ دمل :10029 32160 جعم3م وام سا8 
مط :0110م عط نزط طاغمط معغععمهع: عط [آته [قمعناوز عط غ0 لمع طغمدتر 
561( زط لصو وزو بوجع؟ غ123[ قط 15 مععة 206 عتنوط 1 

أزة12165 :نامز 04 5182 3 35 ع نصدمع1ء/7 22036 316 5118888561025 كنامز طاغ80 
٠‏ 261 116 انا 


1مقاع0 نإمق صا مم18 5نا0ألا1م 0111ئ( 12 أطامم غده نزآمه تعللاقمة روه 1 

ومع 15 لمهم علا 25ع:5110 نزم غموعن 1 غقطة دملغدعع211 تملا 
[ .05116م00 غ30 عط :5ه لعطع02ئمع: ده 1 فسدمل/ا مآ .عتمامن براطمنة 
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8 18 5206 3281515 خقط غدام6ة [عجاءغ5 مغ 020 عده 52414 غمم عوط 1 
1/5 01 56 383 22306 1 2396 2017 ,م38 325علز مع عمرمة لعل نل [عدمه 
6 1 تاتقممع؟ [قع ا الإاقطة رصخ لمع نطوم نزحم مععم موت مطنه رمعاقىق طاتى 


8 غ2 8316م 172036 عط عم 820 دمعطغه مغ لعددعئ 28 عنعن تصعطة غنمط3 22306 
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ألا ,قأومتواعم ,ه غلط ميره قلط أه 0عسسقطوة [عع؟ 0ع26 كن 04 عدمم غوط 
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8815" ,وإأعزع0ط1 دنهلا 


أصيبت بخيبة أمل » لانها لم تجد فيها العمق 
والحكمة والبصيرة السيكولوجية التي كانت 
نتو قعها فى خطابات فرويد » ونقلت هذ االانطباع 
الى بولج فسر له . 


أما قيمة هذه الخطابات فتكمن فى الكشف 
ويونج »© وعما اذا كان الود والعلاقات الحمية 
فى بداية تعارفهما لاغراض شخصية بحتة لكل 
من العالميين ؟ 


أو ضحتها الخطابات المنشورة بالكتاب تجيب 
بالايجاب على هذا التساؤل ٠‏ 


ففي عام ١1.٠.‏ صدر لفرويد كتاب تفسير 
الاحلام ولم بلتفت اليه الاطباء ؛ ولم بوزع مله 
سوى عدد قليل من اللسخ » ثم فى عام 1١1.8‏ 
اثارت نظريته فى الجنس واللبيد والبغض 
والعداوة له . 


فكان فرويد فى ذلك الوقت فى حاجة الى 
بن إسائدة والن امن تعمل تذهيةه وحرحة 
ويدعو له » وكان يونج فى نفس الوقت الشاب 
الطموح الذي يسعى للتقدم فى البحث العلمي . 


فكان فرويد ذلك المنظر الذى يمده بنظريات 
تصلح للدراسة » وكان يونج ذلك الطبيب الذي 
ساهم فى ادخال نظريات فرويد فى مستشفى 
الطب النفسي بزيورخ ٠‏ 


ومن هنا كان كل منهما » خلال فترة 
صعودهما »© فى حاجة الى الآخر ومكملا له © 
وعنديا خضل فل منهها على .ما يريك 6:ولم 
بعد فى حاجة الى الاخر ظهرت جوانبالاختلاف 
بيئهما والتي كانت مختيئة تحت رماد نار 
الشهرة . 


واصبح يونج يرغب فى ان يعامله فرويد 
معاملة الزميل ورفيق الكفاح » اما فرويد فظل 
بنظر اليه على انه تلميذ من تلاميذه ومريديه ) 
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فأدى ذلك الى فتور ثم اضطراب ثم القطاع 
العلاقات الشخصية والعلمية بينهما وخاصة 
بأنه بعامل تلاميذه كما لو كانوا مرضى . وهذه 
طريقة خاطئة تقدم لنا « أما ابناء خائعين أو 
كلابا حمقا ») ٠‏ 


كما وصفه يونج بأنه ‏ أى فرويد ‏ يدور 
حول التشامخ والتعاظم فى كل افعاله وهذا 
من شانه ‏ وهذا هو الهم بالنسبة ليونج ب 
ان يقل من قيمة كل شخص حتى يصل الى 
مستوى الابناء الدين يعتر فون خجلا باخطائهم 
وفى نفس الوقت تبقى القمة كالاب الذي يجلس 
متربعا فى راحة ٠‏ 


ثم يطلب منه يونج فى نفس الخطاب الذي 
أرسله لفرويد فى 14 ديسمبر ؟191 أن يحاول 
التخلص منعقدة ويتوقف عن لعب دور الاب » 
لم نصل قمة هجوم يونج على فرويد حيئما 
يصفه بأنه عصابي . فيرد عليه فرويد بخطاب 
فى ”# ينايبر 1117 يقترح فيه بقطع العلاقات 


الصعب معه أن تتعامل معا على المستوى 
الشخصي ومن المستحيل كلية المراسلة . .. 6 
« ولذلك اقترح ان نقطع علاقاتنا الشخصية 
كلية فلن افقد بذلك شيئًا ؛ ولكنك تحصل على 
كل شىع ملها » . 


وهنا يشير فرويد الى انه يستفد من يونج» 
وان العكس هو الصحيح 4 والحقيقة ان 
ااخطابات المنشورة بالكتاب توضح مدى 
الاسهام الذي قدمه بونج لغفرويد سواء على 
مستوى النظرية او على مستوى التحقق منها 
فى مستشفيات الطب النفسي © فلقف- عدل 
فرويد من نظريته فى اللبيد وحتى اصبح معئاه 
يقترب كثيرا من معناه عند يونج » كما سبق 
القول فى هذا العرض . فضلا عن أن يونج بعد 
اهم من ساهموا فى ادخال نظريات فرويد فى 
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التحليل النفسي الى أهم مستشفى للطب 
النفسي فى ذلك الوقت وهي 2 مستشفى زيودرخ» 
ذلك بعد ان كان الاطباء لا يهتمون بها . 


ويوافق يونج بعد ذلك على اقتراح فرويد 
له فى خطاب بتاريخ 5 ينابر 1117 فيقول 
« اوافق على رغبتك فى قطع علاقتنا الشسخصية 
لانني لم أفرض صدافتي على احد » ٠‏ “د 


وفى النهاية نرى ان نشر هذه الخطابات فى 
هذه الفترة قد حاء فى الوقت اللائم تماما » 
فلقد نشرت فى وقت قبلها وبعدها الكثير من 
البحوث التي اختبرتنظريات فرويد تجريبياو 
واتضح عدم قابلية بعضها للدراسة العلمية » 
مثل فروضه فى اللاشعور الجمعى ( التوتم 


والتابو 1517 ) وراثة الخبرات السابقة(موسى 
والتوحيد 1189 ) . وهذا فى حد ذاته يعد 
مَوٌّشْرا واضحا الى ان علماء النفس الان تعدوا 
مرحلة السير وداء فرويد الى مرحلة التقد 
والتمحيص لنظرياته وفروضه وفى مجال 
دراسات الشخصية الان . مثلا نادرا ما نجد 
اشارة الى فرويد فى بحوث ايرنك ومدرسته 
فى انجلترا » أو بحوث كاتئل وجيلفورد 
ومكاادسهم ف امركا » لمدرى البعوث ف كثرر 
من مجالات علم النفس الان ابتعد كثيرا عن نيار 
فرويد . وهذا هو تماما ما تصوره لناالخطابات 
المنشورة فى كتابئا هذا لتطور العلاقة الخاصة 
بين فرويد ويونج » فبعد ان كانا معا يعتمد كل 
منهما على الاخر » انفصلا وانقطعت العلاقة 
بينهما . 


عد أاظر فى نهاية العرض اول خطاب من فرويد الى يونج »والخطابات الثلائة الاخيرة التي طلبا فيها قطع العلاقات 


بيثهما . 
# أنظر على سبيل الثال .: 


0 صوتلنه12 عمناده1 .(1971) ,1 #مجعوم 


.502286 : عاسدسه7 بوعل 


مع صذ لإققتسةط 0صة غ20 .(1972) .1 ملتتوظ 


6 : 1020053 .لإلام مط ' 


1000 مو ممعت 06 0:037ة لأوكتاه يستيوم8 ع1 (1973) ك[عناعة1]85 


102001: ٠. 


العدد التالى من المجلة 


العدد الاؤل ‏ المحلد الحادى عدر 
ابريل ‏ هايو ب يونيو 158٠‏ 
قسم خاص عن 


( المديئة الاسلامية )) 


بالاضافة الى الابواب الثابتة 


الخسليج العربيٍ 
السعود ريش 1 
١‏ الببحسيرلتت تلسح النسودا لله م ١‏ مليي 
السيمن الجنوسيم كلترس لسسسسينبا : مم كيما. 
اسمن الشخمالية مغ سلات | مسشلععط *ى.* 4.4 ايك | 
العععمتراقتلة: 0 تئلس ا 4 6 6 ناس 5 
ا لجبرزام كنل | 7 


- ك3 له بحوتم يس ...د .0 ملس 
الأردستهة د .مم كُسكا | الخكربي م6 رليم 


الاتنتاحات . 


تبراك ف المجلد يكنب إلى . الشركد العرية للتونييم - ص.ب 98 - بيئوت 


